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بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى » كان هناك اعتقاد شامل » في العالم 
كله » بان السلام سیسود العالم ۰ وكان ممكنا تحقيق هذه الامنية القلبية لدى 
الشعوب ٠‏ وذلك بواسطة التزام الثبات على العتنقات العقائدية الصحيحة . 
والنطق السلیم . وبعد النظر ۰ وکان شعار « حرب من اجل انهاء الحرپ » 
يتردد على کل لسان وقد اتخذت الاجراءات اللازمة لتحویل هذا الشعار الى 
حقيقة واقعة ۰ وقد تمکن الرئیس ولسن » عن طریق نفوذ الولاپات التحدة 
من جعل مفهوم عصبة pol]‏ » يطغي ویدخل جمیع العقول ٠‏ وشکلت الوکاله 
البریطانیه في فرساي هذه الفكرة وکونتها وحولتها الى الة ستبقی دائما 
مقاسا لطریق تقدم الانسان ۰ وکانت جیوش الحلفاء ۰ النتصرة ء بالنسبة 
لهزيمة الاعداء مضطرة الى مجابهة مصاعب داخلية » لا تعرف كيف تقضي 
علیها » لکن القوة التوتونية التكتلة في اوروبا الوسطی قد اضحت مطروحة 
امامهم الآن » كما .ان روسپا التي هشمتها الطارق الالانية كانت هي الاخری 
مضطربة نتيجة للحرب الاهلية التي اوقعتها في قبضة الاحزاب البلشفية 
او الشیوعية ٠‏ ۱ 


»د %¥ ¥ 


3 صيف عام ۱۹۱۹ وقفت الجيوش الحليفة على ضفاف الراين 
ورژوس چسورهم امتدت داخل Talli‏ الهزومة» المنزوعة السلاح, والجائعة٠‏ 
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واجتمع قادة الدول المنتصره في باريس لييحثوا فيامر المستقبل ويخططون ل . 
وامامهم كانت خريطة اوروبا كي يعيدوا رسمها حسبما پروه ویتفقوا عليه ٠‏ 
لقد اصبح التكتل التوتوني تحت رحمتهم بعد اثنين وخمسين شهرا من الالم 
والخاطر ٠‏ ولم يكن في امكان أية دولة من دوله الاريع » ان تعارضص مشيئة 
النتصرین ۰ والانیه العتبرة الراس الدیر للاذية وواجهتها والسيب الاول 
a5 (S|‏ التي احاقت بالعام » أصيحت GV)‏ تحت رحمة النتصرین الذین کانوا 
یترنهون من العذاب الذي قاسوه اثناء الحرب ۰ ual‏ كانت الحرب حسرب 
شعوب لا حکومات ۰ فقد امتزجت جمیع طاقات الحياة داخل اتونها اللتهی ۰ 
gy‏ اجتماع قادة الحرب في باريس » كانت التپارات العنيفة تتجاذيهم من 
كل صوب ٠‏ ققد ولت ايام معاهدات او تراخت وفينا « عندما كان الساسة 
والدییلوماسیین الارستقراطیین « سواء اكانوا من الفریق النتصر ام المهزوم ‘ 
يجتمعون لیدخلوا في نقاش لطیف مهذب 6 بعيد! Ge‏ هتافات الدیمقراطية 
وصخبهاء كي یصلوا بالنتيجة لوضم الانظامة التي لا خلاف حولها ق الاساس ٠‏ 
العقوبسات بالمنهزمين , ثارا لملايين الضحايا من البشر ۰۰ والويل للنین 
يقرطون يمكاسب الجنود ويضيعونها على طاولة الؤتمر : 
كان زمام القيادة فيد فرنسا التي اسكتدبه بفضل جهودها وخسائرها 
الفادحة » وبفضل اللیون والنصف من الضحايا من الجنود الذیسن لاقوا 
حتفهم دفاعا عن الارض الفرنسية ۰ فقد شاهدت کنپسة نوتردام » خلال قرن 
من الزمن » خمس مرات ومیضص المداقع الالمانية » وسبعت شبچیچها الرهيب 
خلال اعوام ۶ و ۱۸۱۰ و ۱۸۷۰ و NAVE‏ و ۱۰۱۸ ۰ وخلال ااستوات 
الاربم الرهيية « وقعت تحت Je‏ الاحتلال الحسكري الروسي شلات عشرة 
مقاطعة قرنسية t‏ وقد دمن العدو مساحات .كبيرة خن الاراضي القرتسية 7 ولم 
تخل مزرعة واحدة او عائلة واحدة من العسائلات الفرنسية التي تعيش بين 
فردان وطولون من ماساة لفقدان عزين » اي رجوعه مشوهما من الحرب ٠‏ 
لقد كان القرتسيون يعيشون في رهبة مستديمة من الامبراطورية الامائية 
الجبارة ۰ وکانت ذکری الحرب الوقاشة التي اراد يسمارك شنها عام \AVO‏ 
لا تزال عالقة في اذهائهم بالاضافة الى التهدید الذي ادى الى سقوط احم 
دکلاسیه عام ۷۱۹۰ ٠‏ وکانتت خطب غلیوم » الثارية « وتهديداته التي كانت 
تقایل بالسخرية في انکلترا وامیرکا , كانت تدخل الهلم في قلوب الفرنسیپن 
الذين عاشوا خمسین عاما تحت ظل الارهاب الالاني وتهدیداته ۰ والان لقد 
جنوا ثمرة الدماء والتضحیات » فزال الخطر والظلم « وحل محله السلم 
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والامن ۰ وکنت تسمع الشعب الفرنسي دردد عبارة واحده لا غير هي » ایدا » 
مره آخری a‏ 

لکن الخوف من الستقبل لا يزال قائما ٠‏ قالشعب الفرنسي لا يبلغ بعدده 
ثلثي الشعب للالاني » الذي یزداد نموه سریعا ۰ ولن يمض وقت طوپسل 
حتى یتضاعف عدد القادرین على حمل السلاح ‏ الانیا ۰ وقد جابهت الانیا 
العالم كله وحاريته منفردة تقریبا » وکادت ان تبلغ النصر ۰ وکان الراقبون 
یعلمون ان نتيجة الحرب كانت » اكش من مرة » تمیل بفضل بعض الحوادت 
العرضية وحسن الحظ » نحو الحلقاء ٠‏ 

وعندما عادت الجیوش الالمانية ۰ یوم الهدنة « الى وطنها قال الچتر ال 
فوش ۰ القائد الاعلی للقوات الحليفة : « لقد حاربوا بشجاعة » لذلك يجب 
ان تترکوهم بحتقظو | پسلاحهم » 9 By‏ نقس الوقت طلب ان تصبح حدود 
قرنسا على نهر الراین , منذ الان * وربما ستجرد المانيا من السلاح » وقد 
یتلاشی جهازها العسكري وتجرد قلاعها من سبل الدقاع » وریما سیفرض 
الفقر على الانیا بعد ان تفرض عليها اعباء ضخمة من التعویضات ۰ لکن 
هذه باکملها ستبقی ظروفا طارئة وستزول بعد عشر سنوات او بعد عشرین 
سنة ۰ وستنطلق من جديد صيحة القبائل الالانية بمجموعها وترتفع نيران 
بروسیا الحاربة من اخری ۰ لكن الراين ذلك التهر الکبیر الشدید العمق , 
سيكون بمثابة الدرع الواقعي الذي ترکن وراءه فرنسا وتشعر بالاطمئضان 
لاجيال قادمة طويلة ۰ لكن اراء العالم الاخر الناطق باللغة الانكليزية 6 
ومشاعره كانت تختلف عن ذلك ۰ وهذا العالم له قیمته واهميته الکبری ۰ 
فلولا معاونته لها لا استطاعت النجاة ٠‏ وهکذا جاءت الاتفاقات في معاهدة 
فرسای منسجبة مع وضع الانیا » اذ ترکتها بلدا سليما غير مجزا » فبقیت 
الانپا اکبر مجموعة عنصرية في قارة اوروبا ۰ وعندما استمع الارشال 
فوش الى نص اتفاقية الصلح في فرساي » علق علیها بقوله : « انها ليست 
سلاما » بل هدنة Sal‏ عشرین سنة » 


×+ عد ¥ 
cals,‏ البنود الاقتصادية في تلك العاهدة سخيفة الى حد جعلت منها 
بنودا غير صالحة ۰ فقد وجب على المانيا ان تدفع مبالغ هائلة كتعويضات ٠‏ 


وكان هذا الطلب ليس الا تعبيرا عسا يشعر به المنتصرون من غضب ومن فشل 
لدی الشعوب في تفهم الحقيقة الواقعة وهي ان ليس في وسع اي شعب ان 


۷ 


يقوم بدفع هذه الجزية التي تتفق مع متطلبات الحرب العصرية ` 

cals,‏ الشعوب غارقة في الجهل لابسط القواعد الاقتصادية » وكان 
قادة الشعوب , بدافع من حرصهم على الاصوات الانتخابية » لا يتجرأون على 
توضیح هذه الحقيقة ۰ ولكن بعض الاصوات الضعيفة ارتفعت لتوضح ان 
دفع تلك التعویضات لن يتم الا عن طريق الخدمات او عن طريق شحن 
البضائع بواسطة القطارات او البواخر ٠‏ وعند وصول تلك البضائع الى 
البلاد التي فرضتها فستطفی على الصناعة الحلية ٠‏ وكانت الطريقة الوحيدة 
لسلب شعب مهزوم , هي في نقل كل ما هو قابل للحركة » ثم في سوق قسم 
كبير من رجاله الى العبودية الدائمة اى المؤقته ٠‏ لكن الارباح الناجمة عن 
عمليات كهذه لا تتناسپ مع نفقات الحرب ٠‏ ولم يكن في وسع اي زعيم ان 
يجروء على الجهر بهذه الحقيقة المؤلة للجماهیر الناخبة ٠‏ لذلك استس الحلفاء 
بتبجحهم يانهم سيستمرون في عصر الانپا حتى « يسمع صرير آنابیبها » 
وبالتالي تختنق ۰ وكان لهذا اش كبير في ازدهار العالم » وف اوضاع 
العنصر الالماني ٠‏ 

لكن هذه البنود من المعاهدة لم تنفذ » فقد حصل العكس تماما ۰ فبعد 
إن صادر الحلفاء موجودات المانيا بميلغ الف مليون جنیه ‘ gal‏ | هم انفسهم 
فيما بعد وعلی رآسهم بریطانیا واميركا باعطاء الانیبا قرضا بمبلغ الف 
وخمسماية مليون چنیه » وذلك لترمپم ما دمرته الحرپ في بلادها وپاسرع 
وقت ممكن ۰ کل هذا ولم يزل سساسة الشعوب النتصرة يذكرون أن الانیا 
ستدفع لاخر بنس کل التعویضات Led,‏ عنها ٠‏ 

ان التاریخ سیصف هذه العملیات بالجنون ۰ لقد ساعدوا على تنمية 
اللعنة العمكرية و « الزوبعة الاقتصادية » ۰ وبدات LEU‏ بالاستدانة من 
جميع الجهات وتبلتع بسهولة جميع الساعدات المنوحة اليها بسخاء ۰ ان 
هذه هى قصة محزنة من الغباء العقد الذی استنزف فیها الکثیر من الجهد 
والفضائل ١ ٠‏ 


د عبد ¥ 
لقد استنزفت الحرپ دماء فرنسا ؛ وانتصر الشعب الف‌نسي بعد ان 
ظل منذ عام ۱۸۷۰ يحلم Gt‏ لکن هذا الانتصار کلفه غالياء ولکن الخوف 
هذا الخوف التاصل هو الذي دفع الارشال قوش الى الطالبسة بجعل نهر 


۸ 


الراين حدا فاصلا لفرنسا ء وذلك كي يضمن سلامة فرنسا من جارتها القوية ١‏ 
لکن الساسة الیربطاتیون والامیرکیون اصروا عاى تمسگهم بالتفاط الاريعسة 
عشرة . التي تتعارض مع مطالية فرنسا يضم جزء من الاراضي الالانيسة 
الى ممتلكاتها « بالاضافة الى ان هذه الملالبة تتمارض مع مباديء Genta gid)‏ 
وحق تقرس المصير التي قامت معاهده المصلح oat‏ علي اسسها ٠‏ وقد تمكن 
مؤلاء من کسب کلیمنصو الی صفوفهم حین تكدوا من اخذاغه بانهم سیفومون 
دضمان حك قله فرنسا ‘ واقامة مجداقة Bay shown wae‏ د 3 رید اماخیا 2 السلا ج 
oped‏ كلية ودائمة “© ومتزمان ها راان dials‏ وی هذه انات بالف 
من معارضة المارشال قوش لها . ولم يلبث أن وفع ريلسون ولويد جورج 
وکلیمنصو على معاهد: الضمان تلك , الا ان مجلس الشیسون الاميرکي 
رفض ان یصدق على توقيع الرئيس ویلسون ۰ وقد قبا, لنا نحن بانه پترتب 
Gale‏ ان ذکون على علم ومعرقة خصورصض gad)‏ الاميركي »> تحن الذين 
LS‏ نرضخ لاراء الرئيس ویلسون ور Les le‏ دتعلق بقضایا السلام ٠‏ 

لقن allah‏ یی اسقط ايل اهف کین ى العاف واد 
الخائفة الفضبة ۰ وکما قال بلوتاراد ol»‏ الچسود sat‏ الرجال العظام ء 
هو عن عيزات وت افیا وكانك شونا من الجماقة ان لها (cies‏ 
الم هذا bene cease‏ الوفت الق اسك Sestak‏ العف نوم 
بوانكاريه الى سدة الحكم » الرجل ذى ااتدخصية القوية ٠‏ خلیفا لکلیمنصی, 
a‏ ان ممعل من المتطفة wy eer (Ware eld‏ مستقلة فحت حمابة قرف 
واشرافها ٠‏ الا ان هذه الحاولة لم يكاب لها النجاح ٠‏ وكانت محاولته في 
غوی متطقة aig cll‏ #كمحاولة لقرض التعويضات على الاتیا 2 لكن هذا الفزی 
اثار النقبة لدی الراي العام البريطاني والاميرکي بالرغم من اتفاقه هسم 
نصوص مصاهدة فرساي ۰ وکانت النتيجة ان تدهورت اوضاع الانیسا 
الاقتمادية والالية » وادی ذلك الى تدمور الارك الالاني بسبپ التعویضات 
البامظة القن دفعتها خلال عباتي ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲۳ ۰ كسا Gt‏ موجه الغضب 
والكراهية التي اجتاحت الانیاء نتيجة اغزو منطقة‌الروهر» دفعت بالمسؤوليين 
الى طبع کمیات هائلة من الاوراق النقدية . بقسد القضساء على النظام 
الاقتصادي برمته ۰ واصيح الجنپه الاسترليني يعادل GIG‏ واربعین ملیون 
ملیون مارك الاني ۰ وقد ادى هذا التضخم الفظیع الى تلاشي البالغ التي 
وفرتها الطبقات الوسطى ومالت يطبيعتها ذهو الدركة الاشتراكية الوطلية ٠‏ 
وتشوه النظام الصناعي الالاني باکمله نتيجة لنمو الاحتكارات ٠‏ واختفى 
الراسمال العامل من البلاد ء وبالتالي الغيت القروض الداخليسة والديون 
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الصناعية القائمة على الرهونات والفوائد ۰ لكن هذه لم تعوض عن خسارة 
الراس المال العامل ٠‏ واسفرت النتيجة عن قروض خارجية تعطي لامسة 
مقلسة » وهي الصورة التي تبلور عنها الوقف في الستوات التالية ٠‏ 

اما بالنسبة لبريطانيا فش تمول موققها تجاه المانيا « تحول من العنف 
الى العطف ٠‏ وتشبت الخلافات بين لويد جورج وبوانک‌اریه واتسعت حدة 
الشقاق بين الشعبين قلبا وقالبا ٠‏ ووجد العطف الانكليزي على المانيا » او 
الأعذاب بها + هدي بسا قرا 


وما ان ظهرت‌عصبة الامم الى الوجود حتی‌تلقت ضرية قوية» أذ تخلت 
عنها الولايات المتحدة * واصيب الرئيس ويلسون بالشلل» بعد ان كان مستعدا 
للكفاح من أجل atin‏ العليا وعقسائّده 5 واصبح بعد ذلك TAGS‏ من الحطام 
الديمقراطيون في عام ۱۹۲۰ ۰ By‏ عشيه فوز الدیمقراطیین» سيطرت المفاهيم 
الانعزالية على الناحية الاخری من المحيط الاطلسي . وكان على اوروبا ان 
تجني ما زرعته وتدفع ثمن ديونهاء By‏ نفس الوقت ازدادت التعرفة الجمركية 
وذلك للحؤول دون دخول البضائع التي يمكن لوارداتها أن تسدد بعض 
الديون ۰ وراحت يعد ذلك الحكومتان البريطانية والامريكية تحطم وتغرق 
يواخرها ومتشاتها العسكرية » وذلك لانه من غير اللائق ان يتزع السلاح من 
يد المغلوب ويبقى في يد الغالب ۰۰۰ كما اعترضت اميركا لدی برپطانیا عن ان 
الاستمرار في علاقاتها الودية مع اليابان سيشكل بعض الخطر على مجری 
العلاقات البريطانية » الامريكية » مع ان اليابان كانت تحترم هه الحلاقات 
وتحافظ علیها بکل حدق ۰ وبناء لهذا التحذير » اضطرت بريطانيا الى قطع 
تلك العلاقات مع اليابان مما ادى الى استياء الحكومة اليابانية » واعتبرت 
ان هذا التصرف يعتير امتهانا من بلد اوروبي نحو شعب اسيوي حديق ٠‏ 

لقد كان باستطاعة اليابان ان تعتير نفسها ثالث دولة بحرية بعد هزيمة 
مانيا وروسيا فتتمع بمرکز مرموق ۰ ورغما عنان الاتفاق البحري يقضي بان 
يخصص لليابان نسبة خمسه الى ثلاثة من السفن المخصصة الى الدولتين 
الكبيرتين » الا ان هذه التسبة كانت مناسبة لامكانيات اليابان المالية للسنوات 
التالية » وبالتالي راحت تراقب الانخفاض الكبير في الانتاج الاميركي والبريطاني 
بالنسبة ل#مکاناتهما المالية ومسؤولياتهما الجسيمة ٠‏ وبذلك يكون الحلفاء 
قد مهدوا لتجدد الحرب في اوروبا واسيا « وباعتقادهم ان هذا قد يؤدي الى 


السلام الدائم ٠‏ 
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وف اوروبا اخذ الخلاف الجديد الاکثر فظاعة يبرن الى Sam‏ الوجود » 
هذا الخلاف الرهيب الذي خلفته الحرب الاهلية الروسية وانتصار الثورة 
البلشفية الساحق ٠‏ فبالرغم من ان الجيوش السوفياتية التقدمة god‏ بولنده . 
الشيوعي بيلاكون ٠‏ وبالرغم من ان المارشال فوش لاحظ بحكمة بان « البلشفية 
لم تتخطسى حدود النصر » ؛ الا ان اسس السضارة الاوروبية اهتزت في 
السنوات الاولى بعد الحرب ٠‏ فالفاشية كانت ظل الشيوعية او وليدما 
البشع ۰ ويينما كان العريف هتلر يحاول تقديم خدماته على الضباط الالسان 
في ميونيخ » ويحرض الجنود والعمال ويغذي في صدورهم الحقد على الشيوعية 
واليهود الذين القى بمسؤولية الهزيمة عليهم ء كان هناك مغامر اخر › بینیتو 
Algae‏ الذي قدم LALLY‏ تمر تجا Nass‏ حن الحكومة التي صنرحت انها 
ستنقذ الشعب الايطالي من الشيوعية » ورفع نفسه الى قمة الدكتاتورية ۰ وكما 
انبثقت الفاشية عن الشيوعية , كذلك النازية تطورت من الفاشية ٠‏ وهكذا 
تمكنت هذه الحركات من الوقوف على قدمیها وتمكنت بعد ذلك من جر العالم 
الى صراع عنيف لا يمكن للمرء ان يقول انه انتهى بانتهائها ۰۰۰ 
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و هة ail ala Se‏ اهفل فصت اسا ماناو تفرش 
لها الجض البشري في تاريخه المضطرب: ٠‏ ان الماساة الخيفة لم تقتصن على 
الضحايا رعلى الدمار الذي لا بد منه في الحروب ۰ فقي الحرب العالية الاولى 
وقعت مجازر رهيبة , كما فقدت کنوز كثيرة من الثروات الستي جمعتهسسا 
الشعوب ۰۰۰ واذا ما استثنينا الاعمال العنيفة التي حصلت اثناء الثورة 
الروسية » فان الحضارة الاوروبية » بقيت ولم تزل حال انتهاء الحرب 
العالمية ٠‏ كما ان الشعوب المتحارية عادت لتعترف ببعضها البعض » وبقي 
الجسم jogs Sa‏ اللوانین-والاغرافت الحربية * كما ان مماهدة الفاح 
كانت هتسيمة مع البادیء التبعة في القرن التاسع عشر بين الشعوب التمضرة» 
ells‏ يمكن القول ان‌الجهاز الدولي الذي انشيء لحمايتنا كلناء وخاصتحماية 
اوروبا تفسها ضد اخطار جديدة ٠‏ 

الا ان الحرب العالية الثانية » لم تكن كذلك ٠‏ لقد زالت الروابط التي 
كانت تربط بين الانسان واخيه الانسان٠‏ لقد قام الالان» تحت الحكم الهتلري: 
باقتراف جرائم منكرة وحشية لا مثيل لها ۰ ولا شك ان الجازر التي اودت 
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بحياة ستة او سبعة ملايين رجل وامراة وطفل في معسكرات الاعتقال 
الالانية قد تطفي على جرائم جنكيز خان الهائلة ۰ وتفوقها وحشية ٠‏ وقد 
رسمت المخططات اثناء الحرب في الجبهة الشرقية لافناء شعوب باس‌ها على 
ايدي الجنود الالان والروس ٠‏ أما من ناحية الحلفاء أنفسهم فقد قاموا 
بغارات وحشية تفوق الغارات الالمانية عشرين مرة » بل كانت تزداد حسدهة 
يوما يعد يوم » الى أن بلغت ذروتها في القاء القنبلة الذرية على هيروشيما 
وناكازاكي وازالتهما من الوجود ٠‏ 

والان بعد ان خرجنا من جى الخراب المادي والعنوي » نجد اننا لا نزال 
نواجه نفس المشاكل والاخطار التى تخلصنا متها باعجوبة ء هذا اذا لم نقل 
انها اشد وادهی ٠‏ ۱ 

ساحاول ان اکشف للقاریء كيف كان بامکاننا تجنب وقوغ حسرب 
عالية ثانية » نظرا لكوني عشت هذه الایام وعملت قيها ۰ ساحاول ان ابين 
كيف ان ضعف الفضلاء قد ادى بالنتيجة الى تقوية الاش‌ار » كما سابيسن 
أن اجهزة الدول الدیمقراطية تفتقر الى مقومات الایمان ما لم تندمج مع أجهزة 
اقری واکبر منها ٠‏ ان مقومات الایمان والثبات هي التي تتمكن من احلال 
الامن والسلام والطمانينة في نفوس الجماهیر ۰ كما اني سابين كيف ان لا 
یمکن لاي سياسة ان تستمر لعشرة او لخمسة عشرة سنة في آن واحد ۰ وذلك 
في قضية الدقاع عن النفس والمحافظة علیها ۰ وسنری كيف أن اتباع سياسة 
التردد قد تصبع عاملا اساسیا للخطر » وکیف ان الحل العقول الذي ینبع من 
الرغبة في السلامة والحياة الهادئة قد يؤدي بنتيجته الى مواجهة الكارثة ۰ كما 
Lal‏ سنرى انه من الضرورة القيام بعمل دولي مشترك بين دول يرجع تالفها 
الی سنين سابقة » دون الالتفات الى التيارات المتماوجة في السياسة القومية ٠‏ 

لقد كانت سياسة ابقاء المانيا مجردة من السلاح » سهلة الحفاظ عليها : 
وابقاء المنتصرين بسلاحهم الكامل لمدة ثلاثين سنة على الاقل » وبنفس ألوقت 
بذل المحاولات لجعل مسالة التفاهم مع المانيا حقيقة واقعة , وانشاء عصية 
للامم قوئة قادرة على الحفاظ على المعاهدات وتطبيقها » ولا تغير او تبدل 
دون اللجوء الى المفاوضات والاتفاقات ٠‏ وعندما تتعاون ثلاث اى اربع دول 
قوية » وتطلب من شعويها تقديم اقصى ما يمكنها من تضحيات » وتقوم هذه 
الشعوب بتضحیاتها في سبيل الهدف المشترك » عند ذلك تصبح النتائج الطلوبة 
معقولة جدا » الا ان قوة المنتصرين وعلمهم وثقافتهم كانت عاجزة عن الوصول 
الى هذه النتيجة المتواضعة ۰ فقد ظلوا يعيشون ليومهم دون التفكير بالغد , 
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ككف إلى كنف ib Lites‏ جنب 
اجتازوا نور الحياة الشرقة ٠‏ 
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الفصل الثاني 
ظهور هتار 


في شهر تشرين الاول عام ۱۹۱۸ كان العريف الالاني ادولف هتلر طريح 
الفراش في احدى المستشفيات يعد أن أصيب بالعمى الوقت من قنيلة الغاز . 
g‏ احدی المعازك. التي شلتها القوات البريطانية بالقرب من کرفتر ۰ وبیئسا 
كان طریح الفراش في الستشفی حلت الهزيمة بالانیا وعمت الثورة البلاد ٠‏ 

كان هذا العریف Gal‏ لوظف من موظفي الجمرك نمساوي الاصل ۰ 
وكانت الاحلام تراوده بان يصبح فنانا عظيما , لكنه بعد أن قشل في الالتحاق 
باكاديمية الفنون في فينا , اضطر الى البقاء في العاصيمة فقیرا مسي ء الحال ۰ 
وما ليث ان غادرها الى ميونيخ وعمل هناك کدهان , وکعامل موقت »وعاش 
حياة شقية يغذيها الحقد على العالم كله . والنقمة عليه لانه حرمه من نعمة 
النجاح ۰ الا ان الشقاء والفقر لم يدفعا به الى احضان الشيوعية . بل 
ظل یقدس الولاء العتصري الذي كان يتملكه بالاضافة الى اعجايه الشديد 
بالانیا وبالشعب الالاني , وقد التحق بالجيش الالماني عند نشوبي الحرب 
العالية الاولی »> وبقي لدة اربع ستوات في الجبهة الغربية ملتحقا اد 
الاقواج البافارية ٠‏ 

وعندما کان في مستشفاه في شتاء عام ۱۱۱۸ ء بدی له فشله السابق 
وكانه اختلط مع الكارثة التي جلت بالشعب الالاني als‏ , فسادته تزعسة 
عارمة من الحزن على نفسه وعلى شعبه . خاصة يعد ان حلت الثورة وعمت 
الفوضى جميع البلاد ٠‏ 

لم يتمكن ادولف هتظر من فهم او من تفسير الاسياب التي ادت السى 
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هزيمة الانیا . الا انه كان متيقنا من ضروب الخيانة الشديدة التي طعنت 
الجيش الالانی من الخلف ۰ وراح يفكر في تلك الاسباب العديدة التي 
ادت الى الهزيمة من خلال تجاريه الشخصية ۰ فهو قد اختلط بفشات 
عديدة ختطدفة قٍ فنا واستمم الی قصص الغدر والخيانة الي قسام به 
عرق غریب اخر هو suc‏ لدودللشعب الجرماني العریق Voc‏ وهم اليهود ۰ 
رهکذا تطورت نقمته الاولی النصية على الاغنياء والناجمين وتحولت الى 
کراهية عارمة ٠‏ 

وعندما خرج من الستشفی « رأى بعينيه التي ابصرت النور من جديد 
نتائج ما خلفته الهزيمة وما يدور في المدينة من ملامح ثورة حمراء مرعبة . 
وشاهد السيارات تطوف بالمدينة » تلقي بالمنشورات وتطلق العيارات النارية 
على المتشردين من ابناء الشعب ٠‏ ورای زملاءه في الجيش يضعون الاشرطة 
الحمراء على اذرعهم » فوق بزاتهم العسكرية ء ويهتفون بغضب شعارات 
غريبة تتنافى مع كل ما يعتقده ويؤمن به ٠‏ وهكذا صدمته الحقيقة المرة » ورای 
ان الائیا قد اصيبت بطعنة غادرة من الخلف » كان ابطالها من اليهود الذين 
امنعوا تقطيعا يها ليرغموها على الاستسلام بدسائسهم ومؤامراتهم 
ويؤيدهم في ذلك حلفاء لهم من البلاشفة ليتمموا تنفيذ مخططات 
ومؤامرات دولية يقوم بها الثقفون اليهود ۰ وشعر بالواجب يحتم عليه بان 
يخلص المانيا من هذا المرض الخبيث » والاخذ بالثار من الذين الحقوا بها 
الاساءات العديدة > ثم النبوض بالشعب التفوق الی مستقبل افضل ٠‏ 

وانطلق ادولف هتلر یصعد بخطی سريعة نحو القيادة والزعامة » 
pian Lis‏ 6 في ذلك ضباط فوجه : وف مساء احد الایام هن شهر ایلول عام 4 
ذهب لحضور احدى اجتماعات حزب العمال GUY!‏ في gal‏ المصائع * وسسع 
لاول مرة في حياته اناسا یتحدئون بما كان هو یوّمن به من خيانات الیهود 
ومجرمى شهر تشرين الثاني ٠‏ الذين دفعوا بالمانيا الى الهزيمة ٠‏ فانضبم الى 
هذا الحزب وخلال فترة بسيطة أصبح ادولف هتلر زعي مالحزب الاول * وغدا 
يحمل لقب الزعيم او « الفوهرر » وأصدر جريدة تنطق باسم حزبه هي جريدة 
« القولکشایر بيوختر » ۰ 

الا ان الشیوعیین لم یقفوا مكتوفي الايدي « فحاولوا تحطیم حزبه وتفریق 
اجتماعاته الناجحة ۰ واضطر هتلر الى انشاء حرس خاص لصد الهجمات 
الشيوعية » ونشات بذلك الوحدات الاولی لقوات العاصفة ۰ وکان تشاطه 
محصورا في تلك اللحظة على بافاریا فقط , وکان الجمیم في كافة انحاء الرایخ 
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الالانی كانوا بستمعون بشغف اتعاليم هذا الانجيل الجديد ۰ فقد كانت النقمة 
على الاوضاع الحالنة تعم ااانبا كايا ٠‏ وأدت موجة الغضب التي عصفت 
بالشعب كله من احتلال درنسا للروهر عام ۱۹۲۳ الى انضمام الالوف من 


٠ » الرطني‎ 


ومنذ البداية وضع هتلر » ان السبيل الوحيد للوصول الى الحكم هو في 
الثورة والعنف ae‏ حكم ویمار وجمهوريته التي خلقت في عار الهزيمة ٠‏ 
وانغسم الى دعوة الفوهرر فئة ضمت بين صفوفها » غورنغ وهيس وروزنبرغ 
وروهم ء الذين من شم اتفقوا على وجوب استلام السلطة في بافاريا « وانضماليهم 
Sell‏ ال فون لودوورفة الذي كان .رئيس اران الجيشن pL SUNN‏ الحيرب 
الاولی وسار على راهن قود مديزة لاحتلال يافاريا ٠‏ الا ان رجال الامن من 
شدة اجترامهم للجنرال ام يطلةوأ عليه النار بل اکتفوا بالتصويب علسى 
ca ACES‏ ب وک من اعتقال AM‏ كبر قدي وس هر قبي الى 
حوكم وحكم عليه بالف جن لمدة اردعة سئوات » خقضت الى aaa‏ عشر شهرا 0 
و سحته هذا کمن من تاليف القسم sy‏ من کتابه « كفاحي « الذي أصبح 
فیما بعد من آهم الکتب التي اقبل على قراءتها قادة الدول الحليفة وزعمائها 
المسكريين 0 

وق عام ۱۹۰۲۶ خرح هتلر من السجن وحيرح انه لن يتمكن من اعادة 
تنظیم حزبه قبل خمس سنوات ٠‏ وق عام ۱۹۲۸ لم يكن لحزبه في البرلان الالاني 
« الرایشستاغ » سوی اثني عشر مقعدا ۰ ومن ثم ابتدا الرقم بالارتفاع الى 
ان تیم الرلان لعا ۱۹۳۱ يتم AES‏ ففرا من موی كنا ميخت 
الدولة الالانية كلها خاضعة لنفوذ الحزب الاشتراکی الالانی » وبدات حركة 
الاضطهاه بمختلف أنواعها وانسبت النقمة كلها على رژوس الیهود انتقاما 
لا اقترفوه ف السابق من جرائم وخیانات ودسائس ۰ 

وما ان اطل عام iia ۱٩۲۲‏ رصل هتلر الى سدة الحکم ۰ ولا کمستشار 
٠ Lilly‏ وکانت اولي اعماله ان احسدر امرا یمنع قيه الحزب الشيوعي من 
oall‏ في ٠ abl!‏ وسات حملة قوية عمدت البلاد كلها لمصادرة الإسلحة من 
أبدي الشيرعيين ۰ ونشبت الاضطرابات وبلفت ذروتها حين هى حريق في 
ola‏ الر أيشستاغ » ذاستدعيت فرق رجال القمصان السوداء للعمل وللمحافظة 
علي الامن * وف نفس الليلة ثم اعتقال daa yt‏ الاقف زعيم شيوعي ومن بينهم 
العضاء Boll‏ المركزية ااتابعة لاحزب الشيوعي ٠‏ وكان غورنم الامر لهذه 
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الاجراءات كلها بعد ان أصبح وزيرا للداخاية » وبذلك يكون قد أمن هزيمة 
الشيوعيين خصوم الحزب الاشتراكي الاشداء لكي تكون مقدمة الفسوز 
بالانتخايات الجديدة القبلة ٠‏ 

ae es‏ فاز النازيون ب ۲۸۸ مقعدا في البرلان واقترع الى 
جانبهم ۰۰۰ر۳۰۰ر ۱۷ ناخب ٠‏ وبذلك تمكن هتلر من السيطرة نهائيا ۰ ون 
الحادى ور كتين انا عام ۱۹۲۳ افتتح هتلر اول‌مچلس للرايشستاغ 
3 الرايخ الثالث ٠‏ وجلس حوله كيار القادة » bliss‏ جيش العاصفة والحرس 
النازي الخاص الذين يمثلون المانيا الجديدة ۰ By‏ الرابع والعشرين من الشهر 
ذاته وافق الرايشستاغ على منح هتلر سلطات استثنائية لدة اربع سنوات ٠‏ 
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بينما كان هذا التغيير المخيف يجري في الانیا » كانت حكومتنا مضطرة 
الى التخفيض والتقنين انسجاما مع الاوضاع والازمات المالية الراهنة التي 
حدت من تسلحنا ٠‏ ويقيت حكومة مکدونالد بالدوين مصمة اذانها عن سماع 
او رؤية الاخطار الحدقة بنا نتيجة التغيرات في اوروبا ٠‏ ثم حاولت الحكومة ان 
تطيق قوانين معاهدة فرساي القاضية بنزع السلاح من المنتصرين ؛ فقدست 
عد ۵ مشاريع ومقترحات الى عصبة الامم لتضمن تطبيق هذه القوانين ٠‏ كما 
اصرت فرنسا على وجوب بقاء جيشها الذي تعتبره محور حیاتها ووجودها ۰ 
وقد شجعت هذه الحاولات » الحکومة الالمانية » وادعت ان هذا السلوك انما 
وراح GUY‏ بدافع من هتلر الذي آوحی الیهم بهذه الافکار » یبدون SST‏ 
عجرفة وکبرا ۰ وما كان من اعضاء الوفد الالاني الذین حضروا مؤثمر نزع 
السلاح » الا ان انسحبوا من الاجتماع في تموز عام ۲۳ وحاول الحلفاء 
مراضاة الالان بشتی الوسائل الى ان توصلو! الى اقرار مشروع اقتراح 
دعي مشروع هريو » وهو يقضي باعادة تنظيم جميع القوات العسكرية 
الدفاعية في اوروبا » وجعلها جيوشا محدودة العدد » وفرض المشروع على 
وجوب تخفیض عدد الجیش الفرنسي من خمسمائة الف الى مائتی الف جندي. 
بينما يرتفع عل لہ الجيش الالماني الى هذا الرقم ٠‏ الا أن الجيش الالاني قد 
أصبح عدده يجاوز المليون متطوع مجهز باحدث الاسلحة التي تنتجها الصانم 
الالانية التي تم تحویلها الى مصائع للسلاح ۰ وکانت النتيجة الغير منتظرة هي 
في الاوامر الصادرة عن هتلر والقاضية بالانسحاب من كل مؤتمر ومن عصبة 
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۷ تشرشل - ۲ 


لقد كان في وسع عصية الامم ان ترد على تحديات هتلر "وتهدیداتسه 
العسكرية » وذلك بفرض العقوبات عن طريق القانون الدولي ٠‏ كما ان الحكومة 
الاميركية لم تكن تكترث لهذه التهدیدات الى ان حان الوقت بعد عدة سنوات , 
فوجدوا انقسهم عند ذلك مضطرین للتضحية بارواحهم لينقذوا أنقسهم من 
الخطر المميت ٠٠٠‏ 
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وفي مطلم عام ۱٩۲۱‏ سافرت برحلة الى الولايات التحدة الاميركية 
لالقاء سلسلة محاضرات هناك dy ٠‏ تيويورك تعرضت لحادث سيارة كاد أن 
يودي بحياتي ۰ ققد نزلت من سيارتي من الجانب المعاكس وعبرت الشارع 
الخامس ۰ وكانت انظمة السير الطبقة في اميركا وخاصة فیما يتعلق بالسیر 
المعاكس والاضواء الحمراء التي لم يكن معمولا بها في بریطانیا في ذلك الحين ٠‏ 
وفجاة وقع اصطدام حنیف كانت نتیجته ان لازمت الفراش في المستشفى لمدة 
شهرين وانا محطم شر تحطیم i‏ ومر هذا العام dares Lily‏ سيئة للغاية , الى 
ان بدات استعید صحتي تدریجیا بعد ذلك ˆ 

لقد كانت السنوات ما بين عام ۱٩۳۱‏ و ۱۹۲۰ من أمتع سنوات عمري, 
فقد انصرفت الى التالیف والی القاء الحاضرات » وقد کسبت الکثیر مسن 
عائدات مقالاتي وكتبي التي لاقت رواجا کبیرا في بریطانیا العظمی وفي 
الولایات التحدة الاميركية ء كذلك في القارة الاوروبية كلها ٠‏ 

وقي عام ۱٩۲۲‏ اضطررت للسفر الى ميوئيخ وذلك لتابعة تاليف احسد 
كتبي عن تاريخ حياة مارلبوری ۰ وقد امضیت في ميوئيخ حوالي الاسبوع . 
ونزلت في فندق ریجینا ۰ وهناك تعرفت الى شخص یدعی الهر هانفستانغل الذي 
كان من التحمسین لهتلر والذی كان على علاقات طيبة معه ۰ وقد دعوته في 
احد الایام لتناول العشاء معنا بعد ان اعجبتني لباقته ۰ واثتاء العشاء حدثنا 
كثيرا عن متلر Gey‏ نشاطاته وارائه » وکنت آشعر Lily‏ اصغي اليه › ان 
الرجل كان واقعا تحت سحر هتلر دون ریب ۰ وقد علمت ان الاوامر قسد 
صدرت اليه بالاعتناء بي ۰ وبدا انه يرغب في ادخال السرور والبهجة الى 
نفسي ۰ لقد كان الرجل لطیفا الى آبعد الحدود » ومن المقربين الى الفوهرر » 
وقد دعاني الى الاجتماع به وتطوع الى اعداد الوعد معه » ان ان الفوهرر 
يتردد کل يوم الى الفندق في الساعة الخامسة مساء » وسیسره الاجتماع بي 
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في ذلك الحین لم اکن اي عداء لهتلر بالذات » ولم اکن اعلم الكثير عن 
عقیدته وفلسفته وشخصیته ۰ بل كنت معچبا به » لانه تمکن من النهوض ببلاده 
بعد الهزيمة المذكرة التي لحقت بها ۰ وف اثناء حديثي مع الهر هانغستانل 
تطرقت الى الحدیت عن اليهود بشکل لاحظت انه لم يكن راضیا عنه ۰ وف 
الدوم التالي عندما اجتمعت به للمرة الثانية قال لي أن الفوهرر لن يتمكن من 
الاجتماع بي › فهو أن يأتي الى الفندق في هذا الیوم ٠‏ وكانت هذه yal‏ مرة 
پات ا aaa Taig‏ ا اترم ار ان اه رف ایام 
اخری في الفندق - وهکذا اضام هتلر فرصته الوحيدة في مقابلتي ۰ وفیما بعد 
تلقيت عدة دعوات من الفوهرر , بعد ان آصبح في ذروة القمة , لكني كنت 
أعتذر عن قبولها » لان أشياء عديدة حدثت أثناء ذلك ٠‏ 
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خاصة ٠‏ فقد أثرت الازمة الاقتصادية عليها دين عامي ۹ و ۱۹۳۱ بشكل 
كيين ٠‏ فقد ارتفع عدد سکانها من خمسين مليونا الى سيعين ملیونا وازدادت 
اعداد مصانعها من خمسين الى iia‏ وتمانية واربعین مصتعا »> كما ارتقعت 
Lia‏ العيشة ۰ وبقي انتاج الارز علي ما هو فیما كان استیراده من الخارج 
bal‏ التکالیف ۰ واشتدت الحاجة الى الواد الاولية والی الاسواق الخارجية 
فاضطرت بريطانيا واربعون دولة آخری الى زيادة التعرفة الجمركية العالمية 
على البضائع المستوردة من اليابان ؛ لمواجهة الكارثة الاقتصادية » وخوفا من 
طفیان تلك البضائع على البضاعة الوطنية ٠‏ فتحولت انظار اليابان الى الصين 
السوق الرئيسي لتصريف منتجاتها من القطن , بالاضاقة الى کونها الورد 
الوحيد لاحتياجاتها الهائلة الى. الفحم والحديد ٠‏ لذلك اصبحت السياسة 
اليابانية تقضي بفرض السيطرة على الصين ووضعها تحت اشرافها وسيطرتها 
واختلقت اليابان عذرا تافها وانقضت على منشوريا واحتلت منطقة سكة 
الحدید » ثم طالبت بحل المنظمات الصينية العادية للیابان ۰ الا ان الحکومة 
الصينية رفضت هذا الطلب , فانزلت الیابان قواتها عند ذلك الى المنطقة 
اضطرو! بعد ذلك الى الانسحاب © وتقدمت القوات اليابانية متوغلة في داخل 
الصین الى ان بلغت سورها العظيم ۰ ومن ذلك الوقت بدات الاستعسدادات 
اليابانية تزداد وتقوی , خاصة قواتها البحرية ٠‏ 
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الفصل الثالث 
المنظر القاتم 


لقد كانت فكرة احتلال النمسا تراود مخيلة هتلر منذ ,البداية › فقد 
كتب في كتابه كفاحي العبارة التالية وفي الصفحة الاولى هنه ه یچسب على 
النمسا الالانية ان تعود الى الوطن الام الكبير » ۰ لذلك فقد كانت النظرات 
الاولى تتجه نحو قينا منذ تسلم الحكومة النازية السلطة في عام ۱٩۳۳‏ ۰۰۰ 
الا of‏ هتلن كان یخشی الاصطدام.مع موسوليتي الذي كان بطمیم وبطالب 
سدة الحكم ٠‏ لذلك فقد تحتم على المانيا أن تكون على حذر شديد في اعمالها 
ونشاطاتها السرية ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد بدا الضغط على النمسا يظهر منذ 
الشهور الاولى ٠‏ وراح الحزب النازي يطالب الحكومة النمسوية بشده بوجوب 
ادخال أعضاء من الحزب النمسوي النازي في الوزارة وفي المراكز الحساسة 
في الدولة ۰ وبدا النمساويون النازيون يتلقون التدريبات العسكرية في معسکرات 
اعدت خصيصا لهم في بافاريا ۰ وراحت الطائرات الالانپة تلقي المنشورات على 
سالزپورج واینزبروك ۰ والتي كانت تتغص عيش الجمپورية الوادعة ٠‏ 


وف عام ۱۹۳۶ وصل کبیر مستشاري موسوليني في الشؤون الخارجية 
الى فینا » وکانت زپارته بمثابة تحذیر للحكومة الالانية » وما ليث ان 
صرح ان ایطالیا تؤيد استقلال النمسا وتحافظ عليه ۰ ولم تمض اسابیسم 
ثلاثة على هذه الزیارة». حتى قامت الحكومة النمسوية بسلسلة من الاجراءات 
شید الاحزاب الاشتراكية في فینا » وقامت بعد ذلك بحملة عنيفة لتزع السلاح 
من ايدي النظمات الشبه عسكرية التابعة للاشتراکیین النمسویین ۰ واسفرت 


I 
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هذه الحملة عن اصطدامات عنيفة بين الاحزاب والقوات الحكومية » وادت 
الى انهزام الاشتراكيين . كما ادت الى تقوية مركز ايطاليا مستقبلا في حسد 
تسلل النازيين وتآمرهم ۰ الا ان عددا كبيرا من الاشتراكيين والشيوعيين 
انضموا الى العسکر النازي » کتعبپر عن سخطهم الشديد ۰ وادی ذلك 
بمجموعة الى تقوية النازيين والنازية ٠‏ 

وفي شهر حزيران من العام نقسه » طار موسوليني الى البندقيه لمقابلة 
الفوهرر لاول مرة في حياته » وعندما نزل هتلر من طائرته فوجيء بمظاهرة 
عسكرية يراسها الدوتشي بنفسه ومسى یتالق ببزة عسكرية أنيقة ۰ 
وكانت اول كلمة قالها موسوليني لرافقه حين رای هتلر « لم احب شكل هذا 
الرجل » ۰ وقد جرى الاتفاق في هذه المقايلة على تخفيف حدة الضغط على 
حكومة النمسا ٠‏ وقد اكد له هثل ذلك بوعود قاطعة ٠‏ 

ولم GES‏ هده ISL Al‏ او هنذا التوقت:: سسسب من غذاشاگت 
موسوليني » بل يسبب انشغال هتلر پمشاغل داخلية محضة ۰۰۰ 
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نشبت الخلافات بين هتلر وبين الذين حملوه الى سدة الحكم ٠‏ وكان 
جيش الصاعقة Gall flay‏ الثورية في الحزب › تحت قيادة روهم ٠‏ وف ربيع 
عام ۱۹۲۶ بلغ عرد أفرادى هذا الجيش ثلاثة ملايين مجند من ذوي القمصان 
البتية ۰ وشعر هتلر بالقلق نتيجة لهذا النمی الهائل » بالرغم من يقينه بولاء 
جميع افراد هذا الجيش ‘ وتعلقهم بشخصه + وکان یردد امام قادة جيثه هذاء 
ails‏ سوف يقاوم ويقمع اية محاولة لتغيير نظام الحكم القائم بمنتهى الشدة 
والبطش « وان كل من يجرق على رفع راسه ضد الدولة قسيحطمه بكل شدة 
وقسوة ۰ وکانت هواجس هتلر ومخاوفه صحيحة » اذ أن روهم قائد جيش 
الصاعقة » بدا محاولة للاطاحة بحکم هتلر Gy ٠‏ کانون الاول من العام نفسه, 
عندما اعلنت الوحدة بين الحزب والدولة » غدا روهم عضوا في مجلس 
الوزراء وبحث في yal‏ دمج ذوي القمصان البنية مع بقية آفراد الجپش 
النظامي ۰ الا ان روهم خاف من هذه التضحية بجيشه الذي حضی السنیسن 
الطويلة في انشائه » ومن ذلك الوقت بدا الخلاف يذر قرنية بين روهم ورئیس 
الاركان الجنرال فون بلومبرغ » الذي كان يبدي تذمره الشديد امام الفوهرر 
من تصرفات ذوي القمصان البنية الحمقاء ۰ وكان على هتلر أن يختار بين 
أمرين اثنين اما التضحية بقادة جيشه النظم او بقادة جيش الصاعقة الذي 
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رفعه الى قمة الجد ۰ واخيرا قرر التضحية بقادة جيش الصاعقة واستدعى 
روهم واجتمع نه لدة خمس ساعات حاول خلالها التفاهم مع روهم التعصب 
SLAM‏ دون جدوى ۰۰۰۰ 

وکانت قد تالفت من جیش الصاعقة فرقا جديدة من ذوي القمعصان 
السود » لیکونوا بمثابة الحرس الخاص للفوهرر « وللقیام بالهام السرية 
الخطرة ۰ وقد تولی قيادة هذه الفرق الجديدة هنريك هملر ! 

وهنا تختلف الاقاویل عن الاسباب التي جعلت هتلر يقوم بضربته القوية 
ضد روهم ورفاقه - فمنهم من کان يقول انه بسيب وجود yal fe‏ 5 تحاك ضده ‘ 
ومنهم من كان یقول ان الفوهرر اراد القیام بحركة تطهیر شاملة وهى لا یزال 
في اوج عظمته وجبروته ٠‏ وعلى كل حالء فقد تطورت الاحداث في يوم الخامس 
والعشرين من شهر حزيران ate‏ طلب هر من رجال الجيش البقاء في ثكذاتهم 
ثم قام بتوزیم السلاح والعتاد على اقراد الحرس الخاص من ذوي القمصان 
السود » وينفس الوقت اصدر امرا لذوي القمصان البنية ليكونوا على اهبة 
الاستعداد » وطلب من جميع قادة جيش الصاعقة الحضور الى اجتماع يعقد 
في الثلاثين من شهر حزيران ۰ وترددت شائمات » وصلت الى هتلر » OF‏ 
مساعد روهم يحاول القيام بثورة ۰ عندئذ قرر هتلر القيام بعمل سريع يقضي 
به على خصومه دفعة واحدة ٠‏ فأمر غورنغ بالدخول الى برلين والسيطرة 
عليها > وطار هو الى ميونيخ ليقوم بمفاجئة خصومه شخصيا ويعتقلهم بنفسه 
دسا عده في ذلك اتنا عشر رجلا من ذوي القمصان السود ٠‏ وما ان وصسل 
الى مقر قيادة جيش الصباعقة » حتى فاجا كبار القادة بنيا اعتقالهم » شم 
استقل سيارة يرافقه هذا العدد القلیل من الحرس واتجه الى ويبسي حيث 
كان روهم ٠‏ فوصل الى هتاك في تام السابعة صباحا ٠‏ 

ترجل هتلر من سيارته واتجه الى النزل وحيدا دون سلاح واقتحم 
غرفة نوم روهم الذي اذملته المفاجاة الشديدة » وتم اعتقساله مع عدد مسن 
اركان حربه ٠‏ وعاد الجميع مع الاسرى الى ميوئيخ » حيث وضعوا جميعهم 
في نفس السجن الذي اعتقل فيه هتلر قبل عشر سنين ٠‏ وف نفس اليوم بدا 
تنفید حکم الاعدام تنجمیم المعتقلين دون استثناء واستمرت عملية الاعدام طيلة 
بعد الظهر ٠‏ وقد امر هتلر بتغییر الفرق التي كانت تقوم بمهمة الاعدام » 
بسبب الاجهاد العقلي الذي اصابهم نتيجة للوحشية التي تم فیها تنفیذ حکم 
الاعد ام ۰ 

وقي برلین تمت نفس العملية التي جرتفي مپونیخ» فقد قام غورنغ بتنفیذ حکم 
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الاعدام بجميع الذين اعتقلهم ‘ وبلغ dlc‏ الذين اعدموا ف ذلك اليوم سبعة 
الافشخص !! 

ورجع هتلر الى برلينحيث اطل من شرفةدار الستشارية ليتلقى هتافات 
الجماهير ء التي كانت تعتقد أن الفوهرر كان ضحية مؤامرة رهيبة خسسرح 
منها سالما بفضل قوته وسرعة بديهته ٠‏ وهكذا تمكن هتلر بفضل هذه المجزرة 
الرهيبة من تثبیت اسس حكمه وترسيخ عقيدته , كما حافظ على وحدة الانیسا 
الاشتراكية الوطنية , لتحمل لعنتها تلك الى العالم باسره ۰۰۰ 

وأظهرت هذه المذيحة ان الفوهرر لن يردعه اي شيء عن تنفیذ كل ما 
يريده » وبدت الاوضاع القائمة » بالنسبة للعالم الخارجي , اوضاعا لا يمكن 
وصفها بالاوضاع المتمدنة ٠‏ وأصبح على هذا العالم أن Al gs‏ حكما 
دكتاتوريا يقوم على الارهاب وسفك الدماء ٠‏ 
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نشطت الحركة بين بافاريا والحدود النمساوية في شهر تموز من عام 
۶ » وبدا الاعداد للثورة وقلب نظام الحکم فيها ۰ وفي صباح الخامسس 
والعشرين من الشهر نفسه غدت‌الثورة واضحة اذ دخلت جماعة من السلحين 
دار الستشارية» وقتلوا الرئيس دلفوسء كما استولت فصيلة اخرىمن الثوار 
النازيين على دار الاذاعة واعلنت حل حكومة الرئيس دلفوس » وتعيين 
رينتلين رئيسا جديدا * 

الا ان هذا الانقلاب الفاجيء لم يعمر طويلا » ان قام رئيس الجمهورية 
بالرد على الحركة الانقلابية » ايده في ذلك موسوليني من ايطاليا وارسل ثلاث 
فرق عسكرية الى مس برينر » مما اضطر هتلر الى التراجع » وطلب من 
وزير المانيا الفوض وبعض الذين اشترکوا في المؤامرة الرجوع الى بلادهنم 
فورا حیث فصلهم من الخدمة » وبذلك انهى المحاولة الاولى للاطاحة باستقلال 
دولة النمسا ۰ 

وقد قريت هذه الاحداث بين ايطاليا وفرنسا ؛ فقد ادى هذا التهديد 
لاستقلال النمسا الى اعادة النظر في العلاثات بين فرنسا وايطاليا ۰ كما 
شملت الابحاث موضوع توازن القوى واوضاع فرنسا وايطاليا بالنسبة الى 
جنوب ايطاليا الشرقي ۰ وكان هدف موسوليني الحفاظ على مصالح ايطاليا 
الاستعمارية في افريقيا , بالاضافة الى تقوية مركزه في اوروبا ضد التهديدات 
الالمانية ٠‏ 


۳۳ 


اما فرنسا التي كانت ترغب منذ وقت طويل في الوصول الى اتفاق 
رسمي حول اجراءات الامن والسلامة في الشرق ۰ الا ان تردد بريطانيا في 
التورط بأية نعهد ات وراء شهر الراين 0 ورفضها عقد محالفات ممع پولند ا 
وتشيكوسلوقاكيا > كما ان مخاوف دول التحالف الصغيرة من نوايا الروس 
ومطامحها » بالاضافة الى شكوك روسيا في الغرب ۰ كل هذا أدى الى فشل 
برامج فرنسا » الا ان السپد بارتو وزير خارجيتها عزم على الضي في برنامجه 
واتبع برنامجا يقضي بعقد اتفاق يضم ال مانيا وروسيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
ودول البلطيق ۰ تقوم فيه فرنسا بضمان حدود روسیا في اوروبا » وتضمن 
روسيا حل وك المانيا الشرقية ٠‏ الا أن Lott)‏ ویولند ا عارضتا القکرة ‘ 
لكن بارتو نجح في اقناع روسيا بوجوب الدخول الى عصبة الامم ٠‏ 

وكان هدف فرنسا الاول هو البحث عن حلفاء جدد ضد LGU‏ » فاتجهت 
نحى روسيا محاولة ان تبعث فكرة توازن القوى التي كانت قائمة قبييل 
اللك الکسندر الدوغوسلافي لزيارة رسمية الى باريس ٠‏ وعندما نزل في 
مرسيليا » كان في استقباله السیو بارتو والجنرال جورج» بينما كانت الجماهير 
محتشدة في الشوارع تهتف معرية عن قرحها الكبير ۰ وفجاة ظهر شخص من 
بين الحشود وتسلق سيارة الملك واطلق عليه الرصاص من مسدس كان يحمله » 
وهجمت الحرس عليه وامعنت فيه ضربا بالسیوف وقطعته اريا ٠‏ وقد قتل 
الاك على الفور » واصیب السیو بارتو والجنرال جورج باصابات بلفة »> 
ولم يتمكن الوزیر بارتو من القاومة فتوفي بعد بضع ساعات ٠‏ وبوفاته 
لافال ٠‏ 


ان تاريخ لافال الشین اللاحق » ومصيره لن يحولا بيننا وبين الاعسراب 
عن حقيقة قوته الشخصية ومقدرته ٠‏ فقد كانت وجهة نظره صافية وصلبة , 
فهو قد آمن بضرورة تجنب الحرب » خاصة بالنسبة لفرنسا » وهدف الى اجراء 
ترتيبات مع حكام المانيا وايطاليا » اللذين لا يحمل ضدهما اي ضغينة ٠‏ وكان 
لا يثق بروسيا ونواياها › كما انه كان لا يحب بريطانيا » بالرغم من مظاهر 
الصداقة التي كان يظهرها تجاهها » وكان يعتقد بانها حليف لا نفع منه ٠لذلك‏ 
قرر الابتداء بالتفاهم مع ايطاليا » سيما وان الخوف من المانيا اصبح كيرا 
جدا , الا انها كانت مستعدة للتساهل طمعا في كسب صداقة ايطاليا ۰۰۰ 
وسافر في كانون الثاني عام ١975‏ الى روما حيث عقد عدة اتفاقات بين 


۳ 


الدولتين لازالة العقبات التي تعترض طریق التفاهم بينهما » وخاصة الاتفاق 
حول معارضة اعادة تسليح الانيا ۰ وتعهدت فرنسا بالتساهل مع الايطاليين 
في تونس ۰ كما سلمت لايطاليا مساحات شاسعة من الاراضي الواقعة على 
حدود ليبيا والصومال ¢ واعطاء ايطاليا نسية ۸۲۰ من عائدات سكة حديد 
جيبوتي - اديس ابابا ۰ وكان من المقرر ان تكون هذه الاتفاقات بداية محادثات 
رسمية تشمل فرنسا وايطاليا وبريطانيا العظمى ء لاقامة جبهة تقف في وجسه 
الخطر الالاني التزاید ۰ الا ان الصدام بين الجنود الايطاليين والحبشيين 
على حدود الحبشة والصومال الايطالي » كان الحجة التي استخدمتها ایطالیا 
في الطالب التي وجهتها الى الحبثة ۰ وهکذا ادى مصير الحيشة الى اضطراب 
فكرة التضییق على الانیا وحصرها في القارة الاوروپية ٠‏ 


۲۵ 


الفصل الرابع 
فقدان التوازن الجوي والعقوبات ضد ايطاليا 


لم تكن المانيا تعتقد ان في امكانها اعادة تسليح چیشها تسليحا كاملا 
متفوقا قبل عام ۳ , الا ان الاكتشافات العلمية الحديثة. وخاصة اختراع 
الالة ذات الاندفاع الداخلي » وتقدم فن الطيران » جصلا من مسالة التفوق 
العسكري والقوة العسكرية امرا يتوقف على جهود الدولة في ميدان العلم 
والمعرقة + وكانت المانيا تتمتع بامكانات ضخمة في هذه الیسادین » فتمكنت 
الماثيا من خلق هيكل سلاح جوي في الجيش » بعد ان كان محروما من هذه 
القوة الجوية الهامة ۰ ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت امام اعیننا الحقيقة 
المرعبة فقد توصل هتلر الى الرقم العادل في عدد الطائرات » الذي وصلت 
اليه بريطانيا ٠‏ ولم يتبق عليه الا ان يصدر اوامره بزيادة الانتاج والاسراع 
به كي يرفع من مستوى الطائرات الوجودة ويحسنها * واصبحت لندن مهددة 
من الجو ء ووجب علينا ان تاخذ بعين الاعتيار هذه الحقيقة الثابتة في جميع 
القرارات التي نتخذها » أن لم يعد 3 امکاننا اللحاق بالانیا » الا انتا بذلنا 
مجهودات ضخمة جبارة » وحلقت في سماء العاصمة طائرات « الهاريكين » 
و «السبيتفاير» في عام ۰۵ الا ان العدد لا يزال ضئیلا » وعندما نشيت 
الحرب شعرنا بتفوق السلاح الجوي الالماني الذي بلغ بمجموعة ضعف 
سلاحنا الجوي اللكي ٠‏ 

poll by‏ التاسع من شهر آذار ple‏ ۰۵ اعلن هتلر بصورة رسمية 
انشاء السلاح الجوي الالماذ ي“ كما اعلن عن التجنيد الاجباري في جميع 
البلاد * وف نقس الوقت اعلنت فرنسا تمديه مدة الخدمة العسكرية السى 


۳۹ 


سنتين ٠‏ وشرعت الانیا في تنظيم جيشها على اسس حديثة ٠‏ كما اصبح 
الجيش تابعا للفوهرر مباشرة » وغدا القائد الاعلى له . واصيح على كل 
جندي ان يحلف يمين الولاء لهلتر لا للدستور » كما اصبحت وزارة الحربية 
تايعة لاوامره مباشرة ۰ واتخذت الاجراءات اللازمة لتدریب الشياب الالان » 
فما ان ينشا الولد حتى ينضم الى شبيبة هتلر التي تضم جميع اولاد الانیا › 
ثم ينتقلون بعد ذلك الى الحرس التازي بعد ان يبلغوا سن الشامنة عشرة 
ويعملوا ad‏ لدة سنتين ٠‏ وعندما يصيح الشاب في سن العشرين يفرض عليه 
تادية الخدمة العسكرية لدة ستة اشهر يقضيها في شق‌الطرق ويناء العسکرات 
وتجفيف الستتقعات » وبعد ذلك ينتقل للعمل مع القوات السلحة ٠‏ 

gy‏ الخامس عشر من تشرين الاول عام ۱۹۲۵ افتتح فتلر كلية اركان 
كما استدعيت Mall‏ الاولى من موالید عام ۱۹۱۶ للخدمة العسكرية حيث 
تقرر اعداد وتدريب 011 الف رجل على فنون القتال ٠‏ وهكذا قفز رقسم 
الجيش الالماني الى ۷۰۰ الف رجل ۰ الا ان هذه الارقام المخيفة لم تبلغ بعد 
عدد وقوة الجيش الفرنسي و احتياطيه الكبير ٠‏ وكان بالامكان حتى هذا 
التاريخ اتخاذ اي قرار من جانب عصبة الامم لوقف هذه العمليات الرهيبة 
المخالفة لعاندات الصلح واتفاقاته ۰ كسا كان بالامكان تقديم الانبا الى 
المحاكمة امام هيئة دولية » تقدم فيه Gly‏ عن تسلحها وتسمح للجان الحلفاء 
بالتحقيق في هذه الاوضاع ٠‏ اما في حالة رفضها الاذعان لهذه الاجراءات > 
تقوم الجيوش الحليفة باحتلال جميع المنافذ والعابر على نهر الراين حتسى 
يضمن الحلفاء تنفيذ المانيا لتعهداتها ۰ وبذلك يصبح بالامكان تاجیل وقوع 
الحرب العالية الثانية الى اجل غير مسمى ۰۰۰ 

¥ ¥ +¥ 

كانت الضربة الثائية للسلام العالمي » بعد خسارة بريطانيا للتعادل 
الجوي » حين انتقلت ايطاليا الى جانب الانيا ٠‏ وبذلك تمكن هتلر من التقدم 
في طريقه نحو القتال ٠‏ فيعد ان ساعد موسوليني النمسا على الحفاظ على 
استقلالها » قرر ان ينتقل الى الجانب الاخر ٠‏ ولم تعد المأنيا وحيدة في الميدان 
العسكري بفضل اطماع دیکتاتور ايطاليا لتوسيع رقعة امبراطوريته التي 
شرع في انشائها ۰ 

وقد ظهرت جلية استعدادات موسوليتي لاحتلال الحبشه » بعد مؤتمر 


۳۷ 


ستريزا ۰ وكان من الواضح أن الراي العام البريطاني سيعارض مثل هذا 
الاعتداء الصارخ ۰ كما ان البعض كان يجد في هذه العارضة تشجيعا 
لايطاليا في الضي نحو المانيا » خاصة وهي الدولة العتبرة من الدول الكبرىء 
فباتضمامها الى المانيا ستخسر بريطانيا حليفا مهما ٠‏ 


ولا ازال اذكر الحديث الذي جرى بيني وبين الستر دف كوبر حول هذا 
التيدل في الميزان الاوروبي الذي ela‏ معاكسا لمصالحنا » وقد اقترح اليعض 
ان نؤلف وفدا لقابلة موسوليني يشرح له النتائج التي ستؤدي اليها 
حركته في بريطانيا ٠‏ وبالطبع لم يؤلف هذا الوفد » فلم يكن هذا سيؤدي الى 
اي نتيجة ء فقد كان موسوليني يعتقد ان بريطانيا اصبحت عجوزا ضعيفة لا 


تستطيع القيام باي عمل حربي عدا الصراخ والضجيج ٠‏ 


وكانت وجهة نظري في هذه المسالة هي في حمل القضية الى عصبة الامم 
ضد ايطاليا « ومطالبة فرنسا بتاییدنا » الا انني حذرت من الضغط عليها » 
وذلك بسبب ارتباطاتها مع ايطالياء وانشغالها في المشكلة الالمانية٠‏ كما انني 
نصحت بعدم تزعم هذه القضية والتحمس لها ¢ وذلك يعبب خوفي من المانيا ومن 
الاوضاع التي وصلت اليها اجهزتنا الدفاعية ۰۰۰ الا ان الحكومة وقفت 
ميثاق عصبة الامم ٠‏ وسافر يعد ذلك وزیر الخارجية الى جنيف ليجمع تاييد 
الدول الاعضاء في عصبة الامم لفرض عقوبات على ايطاليا » اذا هي قاست 
بضرب الحبشة ٠‏ وكانت هذه العقوبات تعني قطم الساعدات المالية » والمواد 
الاقتصادية عن ایطالیا » وتزويد الحيشة بها ٠‏ وکانت هذه العقوية شديدة 
الخطورة على ایطالیا التي تعتمد على استیراد البضائع التي تحتاج اليها في 
gull‏ دعن الخارج = 


وفي الثاني عشر من شهر ایلول وطت البارجتان البريطانيتان « هود » 
و ریناون « الى جبل طارق بالاضافة الى سرب مسن الطرادات والدمرات ۷ 
كما اتخذت dime‏ الامم قرارا باغلبية خمسين صوتا يقضي باتخاذ اجراءات 
جماعية va‏ ايطاليا » وعینت لجنة قوامها ثمانية عشر عضو لتقوم بمهارلة 
اخيرة للوصول الى حل سلمي * وعندما اصدر موسوليني بيانه التاريخي 
بقوله : ١‏ ان ايطاليا ستواجه العقوبات بالنظام والاقتصاد والتضحية » الا 
انه اضاف أن ايطاليا اذا وجدت أن هذه العقوبات ستعرقل برنامجه لضزو 
الحبشة فسيشن الحرب على كل دولة تقف في طريقه » وقد اضاف معلقا على 


YA 


قرار عصية الامم بقوله « خمسون دولة » تعم هذه الدول كلها تقودها دولة 
واحدة ! 


+ جد بد 


أثار سفك الدماء في ابسينيا » والكراهية للفاشية وتطبيق العقوبات من 
قبل عصبة الامم » هياج الطبقات العاملة في بريطانيا » وحزب العسال 
البريطاني ٠‏ ولم يكن النقابیون وعلى راسهم الستر ارنست بيفن ميالين الى 
الهادنة والسلام ٠‏ واجتاحت الرغبة العازمة في محارية الدكتاتور الايطالي » 
وتطبيق اقصى العقوبات عليه » وتدخل الاسطول البريطاني اذا لزم الامر ٠‏ 
وکان عدد كبير من اعضاء مجلس العموم يشساطر النقابات رأيها في هذا 
الصدد ٠‏ واستقال مستر لا نسبوري من رئاسة الكتلسة البريطانية لحزب 
العمال . وتولى الميجور اتلي الرئاسة خلقا له ٠‏ 

وني هذا الوقت حل البرلان واجريت انتخابات جديدة » واعلن رئيس 
هناك حرب Ye‏ انه مصم في نفس الوقت على العقویات * وتجنبت عصبة الامم, 
بطلب من بریطانیا » فرض العقوبات خوفا من استفزان ايطاليا واكراهها على 
الحرب ٠‏ فاكتفت alas‏ بعض السلع من الوصول الى ایطالیسا وبعض المواد 
الحربية » ولم تقطع الزيت عنها واستمر في الوصول اليها بكل حرية ٠‏ اذ ان 
قطعه يعني الحرب بصورة قاطعة ٠‏ وكان من جملة السلع الممنوعة » تصدير 
الالومنيوم ٠‏ الا ان هذا المعدن كانت ایطالیا تنتجه بشكل ضخم يفوق حاجاتها ٠‏ 
وبالاجمال كانت العقوبات المقروضة لا تعتبر عقوبات بالعنی الصحيح » 
يقصد منها شل حركة المعتدين ومنعهم من العدوان ٠‏ 

اما بالنسبة لبریطانیا فقد كان بامكانها منع ايطاليا من الرور في قناة 
السويس » وان تخوض معركة بحرية مع الاسطول الايطالي » بالرغم من أن 
پوارجنا كانت قديمة ء وان الاسطول يفتقر الى المدافع الضادة للطائرات كما 
يفتقر الى الغطاء الجوي الضروري ٠‏ الا انه باستطاعتنا قطع الامدادات 
والواصلات الايطالية مع الحبشة ۰ وكنت واثقا من ان موسوليني لم يكن 
لیجرژ على الاشتباك مع قواتنا , فقد كان العالم كله ضده في ذلك الوقت , 
وكان من المنتضر ان يتعرض حكمه للخطر ؛ في حاله خوضه غمار الحرب مع 
بريطانيا ٠‏ ومع انني كنت اعارض فكرة القيام باي عمل فردي تقوم به 
بریطانیا ء الا اننا قد اقطعنا شوطا بعيدا في هذه المرحلة » ومن العار ان 


۳۹ 


نتراجع الان + لكن الحقيقة كانت ظاهرة في حب الحكومة الحاضرة للسلام 
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أدى سقوط البلاد الحبشية وضمها الى الممتلكات الايطالية » الى نتائج 
ايجابية في المانيا » فقد بدا الاعجاب بموسوليني وطريقته الفذة السريعة التي 
ائهت فيها ايطاليا الحملة على الحبشه ٠‏ وکان الراي العام المسائد ان 
بريطانيا خرجت من هذه الازمة مقهورة ضعيفة ٠‏ وقال احد ممثلينا في بلغاريا: 
« ان اشارات الاحتقار لبريطانيا اصبحت ظاهرة سافرة في جميع الاوساط ٠‏ 
وهذا مما جعل المانيا تتصلب في مواقفها للتفاوض لايجاد تسوية في اوروبا 
الغرپية وتسوية اكبر لجميع الشؤون الاوروبية والعالية » ۰ وكانت هذه 
حعسين دولة للتعتين. عن القبخا مه لوقف ايطاليا عد حدفا ٠‏ .وها أن واحيث 
الحقائق القاسية حتی تراجعت الحكومة عن موقفها الشجاع وتخاذلت ٠‏ وبذلك 
اصابت عصبة الامم بخيبة امل كبيرة والحقت بها اشد الاضرار ٠‏ 


We 


الفصل الخامس 


هتار بضرب 


لقد كان الاحتلال الوحشي للحبشة » الصدمة القوية التي احسن بها 
الشعب البريطاني من اتفاق هور - لافال وفشل عصبة الامم من العوامل 
التي غيرت اوضاع حزب العمال وحزب الاحرار بالاضافة الى الراي العام 
الحسن النية ۰ وبدت فكرة قبول نشوب الحرب ضد الطغيان الفاشي والنازي, 
تلاقي صدی حسنا في النفوس » حتی اللذین یحبون السلام ویعتزون بالهادنة ٠‏ 
وبالرغم من ععارضدة تعزبی الغازشنة لجميع الاجراات الؤدية الى fatal‏ 
التسلح » الا ان مجال الاتفاق كان واسعا » ولو حاولت حكومة جلالته ان 
ترتفع الى مستوی الاحداث » لتمکنت من تزعم جبهة شعبية متحدة » تقودها 
في طریق حملة قوية للتاهپ والاستعداه ۰ 

الا ان الحکومة بقیت متمسكة بسياسة الاعتدال وانصاف الحلول ۰ وقد 
اذملني عدم اهتمامها بالبحث عن توحید الانسجام الذي اخذ يسود صفوف' 
الشعب ۰ ولو انها حاولت البحث عن هذا التوحید » لقوت بذلك مركزما 
وکسبت قوة كانت ضرورية للبلاد ۰ 

اما بالنسبة لالمانيا » فقد ادى تسلیحها من جدید الى اقتراب موعد 
الحرب العالية » واصبح نشوبها امرا موکدا ۰ فبعد ان تاخرنا عن توقیف 
هتلر عند حدوده , وبعد ان فرض هتار الخدمة الاجبارية في الجیش » متحدیا 
بذلك جميع العاهدات ۰ وبعدان غفرت بریطانیا له هذا التحدي العجیپ , 
وعقدت معه اتفاقا وسمع لهپامادة بناء اسطوله البحري الذي يضم عددا من 
الفواصات يوازي عده الغواصات البريطانية ۰ وبعد أن صرحت الائیا بنفسها 


۳۱ 


انها اصیحت تملك سلاحا جویا يضاهي السلاح الجري ال ملكي pg les all‏ 
بدات الان تدخل عامها الثاني في الاستعداد والعمل النشط لانتاج العتاد الحربي 
الرهيب ۰ واصيحت بريطانيا واوروبا كلها . وامیرکا التي كانت تعتقد انها 
بعيدة عن الخطر » تواجه GY!‏ قوة ضخمة منظمة , بالاضافة الى التصميم 
على خوض حرب ضروس ضد سبعین مليونا من البشر ٠‏ 

وکانت من جملة بنود معاهدة فرساي , البنود القائلة يعدم السماح 
لالانياباقامة تحصینات دفاعپة على الجهة الیسری من نهر الراين » والی 
خمسین كيلو مترا من الجهة الیمنی من النهر » كما انها منعت اي وجود 
لقوات عسكرية الانية في هذه النطقة ۰ كما ان معاهدة لوکارنو التي نصت 
على حفظ الحدود القائمة بين الانيا وبلجیکا » وبين المانيا وفرنسا ٠‏ وتعهد 
الفرقاء بعدم القیام ياي هجوم عبر هذه الحدود » واذا ما خرقت احسدی 
الدول هذه الاتفاقات ؛ فان عملها هذا یعتبر عملا عدوانیا لم يسبقه استفزاز , 
ويتوجب على الدول العتدی عليها ان تقوم باعمال افرادية ؛ وتنقل المشكلة الى 
عصية الاهم » وان تطلب معاونة الدول الاخری الموقعة على هذه الاتفاقية ۷ 

وف نفس اليوم الذي عهد فيه تسليم هذا الاقتراح لعقدة كميثاق يعمل به 
Sul‏ خمسة وعشرين عاما اعلن هتلر انه قرر احتلال منطقة الراين » وزحفت 
القوات الالانية فورا GAT‏ مواقعها على طول النطقة وعرضها ۰ 

وهبت فرنسا تطلب العون من حلفائها . وتشکو امرها الى عصبة الامم ٠‏ 
وکان من حق فرنسا أن تطالب بریطانیا بتنفیذ اتفاقها القاضي بحماية حدودها 
ضد اي اعتداء من الاتیا ء نتيجة للضغط الذي قمنا به في السابق لاجلائتها 
عن منطقة الراين ٠‏ وكان السیو سارى » رئيس الوزراء » يرتاي اعسلان 
التعبئة العامة فورا » الا انه لم ينفذ هذا الراي قبل الحصول على موافقة 
بريطانيا عليه اولا ۰ الا ان حكومة جلالته ,اقنعت فرتسا بوجوب الانتظار , 
حتى تقوم الدولتان يعمل مثترك › بعد ان يتمكنا من درس الوضع دراسة 
شاملة وافية ٠‏ اما الرد الغير رسمي , الذي اجابت به لندن ۰ فقد بعث 
في نفسي القشعريرة » اذ سارع المستر لويدجورج الى القول » ان جريمة هتلر 
الكبرى كانت في الاستفزاز لا في خرقة الفاضح للمعاهدة » وانه كان يامل 
بانتا سنبقی رؤوسنا منخفضة ۰ كان الاستفزان في الظاهر . هو فشل الحلفاء 
في نزع السلاح , اکثر مما فعلوا حتی اليوم ۰ 

لقد اخطات الحكومة الفرنسية في اتصیاعها لشيئة بريطانيا وعرضها 


۳۲ 


الذريع في مهزلة العقوبات ۰ فلو نفذت الحكومة الفرنسية تعبئتها العامة , 
وجهزت مئة فرقة لكانت تمکنت من حمل هتلر على التراجم والاتسحاب . فقد 
كانت فرنسا في ذلك الوقت من القوة بحيث تتمكن وحدها من ارغام الانان 
على الاتسصای ۰ 
منطقة الراین » كان في وده أن یصارحهم بان مخاوفهم السابقة كانت كاذبة , 
لكنه برهن لهم بعمله هذا ان احکامه واراءه الخاصة pal‏ واقوی من احکام 
القادة العسکرین ۰ ولهذا احنى القادة رژوسهم باحترام ۰ da ill cals,‏ 
تغمرهم » GUUS‏ مخلصین » حين رأوا ان بلادهم قد بدات تستعید مكانتها 
السايقة في القارة الاوروبية في هذه السرعة الهائلة ٠‏ بالاضافة الى أن اعداءهم 
السايقين قد اصبحوا ممزقين مشتتين ٠‏ واعلن الفوهرر للعالم : لقد حققت 
الائیا جميع مطامحها الاقليمية ۰۰۰۰ 

واصیبت فرنسا بالتفکك وسیطر على البلاد الخوف من الحرب , والرغبة 
في اجتنابها ۰ اما الانکلین السذج فقد ابلغتهم صحافتهم : « ان الالان » على 
کل حال ؛ لم یفعلوا شيئًا سوی انهم عادوا الى بلادهم » أذ كيف یمکن ان 
نشعر نحن الانکلیز » لو تحتم علینا ان نبقی بعيدين عن یورکشایر مثلا لمدة 
عشر سنوات او خمس عشرة سنة ؛ » ۰۰۰۰ الا اتهم لم بفکروا ان الصدود 
الامامية قد تقدمت الى الامام مثة ميل » واصبح غزو فرنسا اقرب واسهل ۰۰۰ 


جد + عبد 


مرت سختان على الاستیلاه على منطقة الزايق + لم تضم الانيا 
خلالها اية دقيقة من وقتها ۰ أن بدات التحصینات تظهر على طول الخط في تلك 
النطقة ٠‏ واخذت الصانم‌الالانية تعمل ليلا ونهارا لتجعل من صناعة الانیا 
كلها جبخانة مسلحة » وتحول الشعب باسره الى الة للحرب ٠‏ 

وافتتح هتلر عام۱۹۳۹ ۰ مشروم الستوات الخمس لاعادة تنظيم 
الاقتصاد الالاني واعداده لرحلة الاکتفاء الذاتي اثناء الحرب ۰ LS‏ حقق 
3 الخارج « التحالف القوي » الذي كتب عنه في كتبايه » كفاحي » وبين آهمیته 
لسياسة المانيا الخارجية . فتفاهم مع موسوليني وتم تشكيل محور برليسن 
Bile a‏ 

كانت سياسة هتلر العدوانية لا تعتمد على القوة العسكرية ء بل تعتمد 
على الخلافات الناشية بين قرنسا وبريطائيا ء وعلى شدة خوفهما بالاضافة 


۳۳ تشرشل سدم 


الى عدم اكتراث الولايات المتحدة الاميركية ٠‏ وكانت اعماله وتحدياته الاولى 
عبارة عن عغامرة يعرف انه لن يتمكن من الصمود لنتائجها . اذا ما شعر 
بان لدى الحلفاء قلیلا من الجدية الصادقة ٠‏ وكان احتلاله لمنطقة الراين 
واقامته للتحصينات فيها اولى هذه الغامرات التي نجح Gad‏ نجاحا كبيرا ٠‏ 
اما خصومه ققد كانوا على اشد ما يكونوا من الضعف والتردد » الى درجة 
انهم لم یشعروا بهذه « البلفة » التي قام بها ٠‏ اما خين تحركت جحافله في 
عام ۱۹۲۸ لم تكن هذه التحركات عبارة عن « بلفة » yal‏ » فقد اصیح 
العدوان الجديد مدعوما بالقوة المتفوقة » وما ان بدات الدولتان البريطانية 
والفرنسية تشعران بهذا التحول الفاجيء ۰ كان الوقت قد فات ٠‏ 


x ¥ ¥ 


اما في اسبانيا فقدتدهور النظام البرلماني فيها عام ۱٩۳۹‏ الى حد ادى 
لنمو حركة جديدة تتجه الى اقامة نظام شيوعي او حتى فوضوي في البلاد » 
ومن ثم الى قيام ثورة عسكرية مبيتة ٠‏ وكانت التعاليم الشيوعية وكتبها 
المدرسية التي آلفها لينين نفسه » تقول بان الواجب يقضي بضرورة التعاون مع 
جميع الاحزاب والحركات اليسارية في البلاد » ودعمها للوصول الى الحكم ٠‏ 
غتدئن فيج من السول: الاتقلان علنها وتتقها من الداحل.ء بو آقامة gill‏ 2-1 
الاركسية ۰ وکانت هذه التجربة التي نجحت في روسیا ء تحدث الان في 
اسبانیا ٠‏ الا ان الجيش الاسباني كان محتفظا بقوته , لذلك فقد سار مع 
الحركات الشيوعية ؛ بينما كان يبيت ضدها مزمراة عكسية ٠‏ 

وكانت اعمال العنف والقتل بين الفرقاء المتخاصمين تنتشر انتشار 
الوباء 3 البلاد « وازداد الویاء الشيوعي حدة جعل من مسالة حمل الخصوم 
السياسيين من بيوتهم وقتلهم دون محاكمة أمرا طبيعيا ۰ وقد حدشست 
حوادث كثيرة من هذا النوع في العاصمة مدريد بالذات ٠‏ وبلغت هذه الحوادث 
حدتها حين قتل الزعيم الاسباني المحافظ السنيور سوتیلو ۰ وکانت هذه 
الحادثة اشارة الانطلاق للقادة العسكريين لابتداء العمل ٠‏ وكان الجنرال 
فرانکو قبل شهر من هذا الحادث قد ارسل الى وزير الحربية الاسبانية رسالة 
قال فيها انه اذا لم تتمكن الدكومة من المحافظة على الضمانات العادية للحياة, 
فان الجيش سيضطر للتدخل فورا ۰۰۰ وعندها تمرد الجنرال فرانکو وحمل 
راية الثورة » انضمت اليه فرق الجیش كلها » واصبح السید الطلق على 
الکثیر من الولایات ۰ اما البحارة الاسبان فقد هبوا لفورهم وقتلوا ضباطهم 
واتضموا! الى ما سمي بعد ذلك بالجانب الشيوعي ۰ وقد استطاع الشیوعیون 


۳ 


ان يسيطروا بعد ان انهارت الحكومة وراحوا يطبقون نظرياتهم وتعاليمهم ٠‏ 
وبدات الحرب الاهلية المخيفة » وقام الشيوعيون بجرائم عديدة وقتلوا 
خصومهم السياسيين » والاغنياء ۰ اما قوات فراتکو فقد قامت بدورها بقتل 
العديد من الشيوعيين وانتقمت للضحايا ٠‏ وسارت هذه القوات تحتل القرى 
الشيوعية وتنتقم من كل شيوعي تجده ٠‏ 
ووقفت الحكومة البريطانية موقف عدم التدخل » واقترحت كذلك فرنسا 
مشروعا بعدم التدخل , وترك الفريقين يحلان مشاكلهما دون مساعسدات 
خارجية ٠‏ وايدت الحكومة الايطالية والالمانية والروسية هذا المشروع ٠‏ وقد 
حافظت بريطانيا العظمى على هذا الاتفاق , الا ان المانيا وايطاليا من جهة > 
وروسیا من Ge‏ اخرى « سارعت الى خرق هذا الاتفاق » وراحت ترسل 
بالامدادات العسكرية لفريق من الفرقاء المتخاصمين ٠‏ وراحت الطائرات 
الالمانية تغير على Gall‏ الصغيرة بشكل وحشي ٠‏ ولم تلبث فرنسا هي الاخری 
ان راحت تبعث بطريقة سرية باسراب الطائرات للدفاع عن الجمهورية ۰۰۰ 
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3 الثامن والعشرين من ايار عام ¥ , اعتزل الستر بلدوین منصب 
الحكم » بعد تتويج الملك جورج السادس ٠‏ وقد نال لقب اللورديه تقديرا 
لخدماته الطويلة » بالاضافة الى وسام ربطة الساق ٠‏ وقد خلفه في الحكم 
الستر نافيل تشمبر لين وزير المالية السابق ؛ والذي كان يقوم فعليا باعباء 
الحكم طيلة السبنوات الخمس الماضية ۰ وكان من اقدر الوزراء .يتمتع 
الشخصيات المرموقة النايضة بالحيوية , بالاضافة الى كفاءته ٠‏ 

ان باستطاعتي اجراء مقارنة بين الشخصيتين الستر تشمبرلين والستر 
بلدوين « اللذين عرفتهما مدة طويلة وكان مقدرا لي ان اعمل معهما ٠‏ فقد كان 
ستاتلي بلدوين يتمتع بشخصية حكيمة بعيدة النظر ۰ الا انه كان یقتقر 
الى المقدرة علي التنفيذ واتخاذ القرارات ٠‏ وكان بعيدا عن شژون الحرب 
والجيش والشؤون الخارجية . فقد كان لا يعرف شيئًا عن اوروبا » واذا عرف 
الحزبية البريطانية ۰ وكان قد ترشح خمس مرات عن حزب المحافظين باعتباره 
زعيما للحزب » ففاز في ثلاث مرات ٠‏ اما رباطة جاشه فكانت صامدة قوية , 
فقد کان يتمتع بموهبة فذة في الصمود تجاه الاحداث والانتقادات المعادية ٠‏ 


۳۵ 


وكان ماهرا في تحوير الاحداث الى خدمته , وانتهاز اللحظة المتاسبة عندما 
تحین * 
بنفسه الى حد البالغة ٠‏ وكان على عكس زميله يعتقد في نفسبه القدرة على 
تفهم جميع المسائل المتعلقة باوروبا » بل وقي العالم ٠‏ وقد حافظ على سياسة 
تضييق الخناق على الانفاق الحربي طيلة عهده في الوزارة سواء حين كان 
وزیرا للمالية ام حين اصبح رئيسا للوزارة ٠‏ وكان العدى اللدود لجمیع 
اجراغات الطوارىء ۰ وقد سن قوانين واحكام على الشخصيات السپاسية 
المعاصرة لعهده ۰ سواء في داخل بريطانيا ام في العالم الخارجي » وكان يشعر 
بانه قاس على التعامل مع جميع تلك الشخصيات ٠‏ وكانت اماله وامانيه 
في ان يحصل على لقب بطل السلام » لذلك عمل مخلصا لتحقيق هذه الفاية » 
وقد عرض نفسه بذلك لاشد الاخطار كما عرض البلاد ايضا ٠‏ لكنه وقلع 
في تيارات لم يتمكن من تقدير قوتها » فواجه ازمات لم يتمكن من حلها او من 
الايتعاد عنها ولا الصمود في وجهها 5 

لقد كنت اؤشر العمل مع الستر بلدوين في تلك السنين التي سبقت الحرب 
العائية الثانية » على العمل مع تشمبرلين ٠‏ الا انني كنت اشعر ان ايا من 
الاثنين لم يكن راغبا في التعاون معي الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 
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في ذات يوم من عام ۱۹۲۷ قابلت سفير الانیا في بريطانيا الهر فون 
ريبتتروب ۰ وکنت قد كتبت مقالا شرحت فيه أن الهر ریبنتروب قد اسسسيء 
فهمه نتيجة لخطابه الذي القاه مؤخرا ۰ وقد التقيته في احدى الحفلات ء وطلب 
مني ان اقوم بزيارته في السفارة » لنتحدث سوية ۰ وقد استقبلني في دار 
السفارة » حيث قضينا ساعتين في الحديث ٠‏ وكان ريبنتروب طيبا دمث 
الاخلاق « دبلوماسیا الى ابعد الحدود ۰ وقد قال لى ان المانيا لا تريد الا كسب 
صداقة انكلترا » وقال انه كان في استطاعته ان يصبح وزيرا لخارجيسة 
المانيا ‏ الا انه طلب من هتلر ارساله سفيرا الى انكلترا » كي يتمكن من 
العمل لتحقيق فكرة عقد اتقاق او محالفة بين انكلترا والمانيا ۰ وقد كان في 
وسع المانيا ان تصبح حارسا للامبراطورية البريطانية » وبالطبع ستطل ب 
استعادة مستعمراتها السابقة , الا ان ذلك لا یعتبر امرا اساسيا ۰ لكن 
ما تطلبه المانيا هو ان يسمح لها باطلاق يدها في اوروبا الشرقية ٠‏ اذ ان من 


۳۹ 


حق الانیا ان تحصل على مداها الحيوي » لتضمن العيش لشعبها الذي يتكاثر 
عدو + لذلك فين تراجت علي 'الاتيا ان هاج لكا وه يزنع > ولا 
يمكن للرايخ الكبير ان يحيا . وهو يضم سبعين مليونا من البشر » بدون 
روسيا البيضاء واوكرانيا ٠‏ ولا يمكن للرايخ الالاني ان يكتفي باقل من هذا ٠‏ 
لذلك فمطلبه الوحيد هو ان لا تتدخل بریطانیا في شؤونه تلك ٠‏ وكانت في الغرفة, 
dus‏ جلسنا » خارطة ضخمة معلقة على الجدار » وكان پشتر اليها السفير 
ريبنتروب لیبین لي ما يقوله ٠‏ 

وبعد أن انهى حديثه « اجبته برأيي الصريح ردا على كل أقواله ۰ ومما 
قلته : « ان الحكومة البريطانية لن توافق على اطلاق يد المانيا في أورويا 
الشرقية ٠‏ فبالرغم من علاقاتنا السيئة مع روسيا السوفياتية » وبالرغم من 
عدائنا الشديد للشيوعية الذي لا يقل عن عداء هتلر لها » فانه لو ضمنا سلامة 
فرنسا فاننا لن نتخلی عن اوضاع القارة الاوروبية ونترك الجال امام الانيا 
لتسيطر على شرقي اورويا ووسطها » 

والتفتتت فون ريبنتروب الي فجاة وهى يقول : « اذن 2 فلا بد من 
الحرب ۰ ولن يكون هناك اي سبيل لتجنبها » فالفوهرر مصمم » ولن يقف 
شيء في طريقه » 

مس السقين وی عنيما' تتحزث عن ٠ Gia)‏ فستكون شرا 
عامة شاملة , وهنا يجب علي ان اتبهك بان لا د تستهين بقوة انکلترا » فهي يلاد 
عجيبة » يصعب على الاجانب فهمها ۰ ولا يمكنك ان تحكم عليها من موقف 
حكومتها الحاضر ٠‏ فعندما تعرض للشعب قضية عادلة « فستتحقق عندكئذن 
بنفسك أن هذه الحكومة بالذات بالاشتراك مع الشعب سيقومان باعمال عظيمة 
غير متوقعه ۰۰۰ ء لذلك لا تستهن بقوة انكلترا أبدا » فهي حادة الذكاء , واذا 
ما اردتموها Lye‏ عالية » فستحرض انکلترا العالم كله ضدكم ؛ » تماما كما 
حدث في الحرب الاولی ¢ ۰ 

وهنا ظهر الغضب على وجهه ‏ فهب من مقعده واقفا وهی يقول : « ريما 
تكون انكلترا ذكية كما تقول » لكنها هذه المرة لن تتمكن من تحريض العالسم 
ضد المانيا » ۰ 

وانتقلنا بالحديث الى مواضيع اخرى ASI‏ سهولة ٠‏ وعندما جرت 
محاكمة فون ريبنتروب بعد انتهاء الحرب ؛ ذكر حديثنا هذا » لكن بصورة 
مغلوطة » واصر على استدعائي للشهادة ٠‏ ولو طلب الي ذلك لما زدت أو 
أنقصت حرفا واحدا عما کتبته هتا ۰۰۰ 
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الفصل السادس 


الستر ايدن في وزارة الخارجية ‏ واستقالته 


أن وزير الخارجية في انكلترا يتمتع بمکانة خاصة ۰ ومع انه يعامل 
بمنتهى الاحترام واللباقة » الا ان اعماله ومهامه التعلقة بالشؤون الخارجية 
تبقى دائما تحت المراقبة » ان لم يكن من جميع اعضاء وزارته , فمن المتنفذين 
منهم على الاقل ٠‏ كما أنه يتوجب عليه تقديم تقارير كامله لزملائه ۰ كما انه 
يتحتم على وزير الخارجية اطلاع رئيس الوزراء على جميع الاسرار مهما 
كانت ٠‏ 


gy‏ هذه الحقبة من الزمن كان المستر ايدن وزيرا للخارجية في حكومة 
الستر بلدوين الذي كان معروفا بميله الشديد الى السلام والحياة الهادشه. 
كما انه لم يكن يسهم اسهاما فعالا في السياسة الخارجية ۰ اما بالنسبة للستر 
تشمبرلين فکان الوضع latin,‏ » قهو يريد الاشراف القعلي غلتی وزارة 
الخارجية وکانت له اراء ووجهات نظر قوية في الشؤون الخارجية ٠‏ لذلك 
فقد اكد رغبته منذ البداية في بحث هذه الشؤون والنظريات مع جميع السفراء 
الاجانب ٠‏ ولهذاالسبب ادى توليه منصب رئيس الوزراء الى تغیر ملحوظ 
في وضع وزير الخارجية المستر ايدن ٠‏ بالاضافة الى بعض الامور الاخرى 
التي كانت تباعد بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية ٠‏ لقد كان رئيس الوزراء 
راغبا في اجراء شبه تفاهم مع الدكتاتورين الاوروبيين » وكان اعتقاده ان هذا 
يقوم في تجنب كل ما يسيء اليهما بالاضاقة الى روح التفاهم الخالصة ۰ ٠‏ . 
اما ايدن فقد نال شهرته من جراء تحريضه لجميع دول اوروبا ضد موسوليني 
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لدرجة انه كان يريد المضي في فرض العقوبات ولو ادى ذلك الى نشوب الحرب 
وكان ايدن Gage‏ اشد الايمان بفرنسا » كما انه كان يرغب في اقامة علاقات 
متينة مع روسيا السوفياتيه . لانه كان يشعر بخطر هتلر » وكان يخا ف‌ضعف 
تسلحنا وانعکاسه على سياستنا الخارجية٠‏ لذلك كنت واثقا ان الخلاف سيدب 
بين هذين الرجلين » خاصة بعد تازم الاوضاع العالمية واشتدادها ٠‏ 

وكان رئيس الوزراء يجد في اللورد هاليفاكس « زميلا ينسجم مع سياسته 
الخارجية كل الانسجام ۰ وكنت افضل » والحاله هذه , لو اعتمده وزيرا 
للخارجية منذ تكليقه بتالیف الوزارة ء وان يعهد بوزارة الحربية الى المستر 
انتوني ايدن ٠‏ وهكذا بدآت الخلافات تذر قرتيها الى ان توسعت شقة الخلاقات 
في الفترة الواقعة ما بين صيف عام ۱٩۳۷‏ ونهاية العام , الى ان اضطر بعد ذلك 
الستر ايدن الى تقديم استقالته في شهر شباط من عام ۱۹۳۸ ۰ 

اقد كانت سیاستنا الخارجية تجاه المانيا « من اهم اسياب الخلاف 
بين رئيس الوزراء ووزير خارجيته الستر ايدن ۰ فقد قرر الستر تشمبرلين 
ان يتابع سياسة التقرب من الديكتاتورين » واستدعى في شهر تموز من عام 
۷ سفير ایطالیا الكونت غراندي للاجتماع به في دواننغ ستريت ۰ وكان 
المستر ايدن يعلم مسبقا موضوع الحديث ؛ لذلك لم يحضر الاجتماع هذا * وقد 
أفصح الستر تشمبرلين عن رغبته في تحسين العلاقات مع ايطاليا « واقترح عليه 
السفير ان يبعث برسالة إلى موسوليني يطلب اليه ذلك » ويناشده العمل في 
هذا الاتجاه ٠‏ وسارع الستر تشمبرلين الى كتابه هذه الرسالة » اثناء ALG‏ 
وبعث بها دون مراجعة وزير الخارجية الذي كان في مكتبه على يعد بمضعة 
خطوات من مكان الاجتماع ۰ ولم تسفر هذه الرسالة عن اي نتيجة ايجابية 
بالطبع » بل ظلت علاقاتنا مع ایطالیا تدهور بسبب تدخل هذه في شؤون اسبانيا 
الداخلية ٠‏ 

وکان المستر تشمبرلین . يشعر بان رسالته تتلخص في خلق جو من 
الملاقات الودية بين الدکتاتورین » وخيل اليه انه قادر على ذلك ۰ وکان 
راغبا في ان یعترف gas‏ ایطالیا في احتلال الحبشه كخطوة اولی نحو التقارب 
وكمتدمة sla‏ جل شامل اه لفات كنا ان BIS‏ ور قبي الارن 
لهتلر عن بعض الستعمرات البريطانية ۰ وق نفس الوقت لم يكن يرغب في 
العمل على تحسین اوضاع التسلح في بریطانیا ۰ او في ایجاد تعاون وثيق مع 
فرنسا سواء في الشؤون العسكرية ام في الشؤون السپاسية ۰ اما الستر ایدن 
قکانت نظرته تقضي بان أي تعاون مع ايطاليا » يجب انيشمل جمیم الشوون 
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المتعلقة بالبحر الابيض التوسط . بما في ذلك مشكلة اسبانيا ۰ وكان يريد ان 
يجعل من مسالة الاعتراف بحق ايطاليا في الحبشة وسيلة للمساومة معها اثتاء 
الفاوضات ٠‏ لذلك وجد ان الاعتراف بهذا الحق اولا ثم الرغبة في اجراء 
التفاوض لا يدل على الحكمة وبعد النظر ٠‏ 

وقي الخريف اشتدت هذه الخلافات » واعتبر الستر تشميرلين ان وزير 
الخارجية يقف عقبة في طريق التفاهم مع الدكتاتورين وق الشروع في اجراء 
المحادثات مع المانيا وايطاليا ,كنا شعر الستر ايدن ان رئيسة مقسرع جدا OP‏ 
محاولته التقرب من الدولتين الذکورتین لا سيما في الوقت الذي كانت فيه 
بريطانيا على اشد ما تكون من الضعف من الناحية العسكرية ٠‏ 
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على الرغم عن خلافاتي مع الحكومة ‏ فقد كنت اشعر بالعطف نحو وزير 
الخارجية الستر ايدن ۰ فقد ظهر لي انه اكش الوزراء شجاعة وتصميما » على 
ارم من انه اثنام عمله كسكرتين خاص وكوكيل لوزارة الخارچية ».من قبل . 
كان مجيرا على ان يكيف نفسه مع امور عديدة كنت اهاجمها شخصیا » الا 
أنني كنت آشعر انه في قرارة نفسه يعارضها ويستنكرها , كما انه بدا لي 
عنصرا طیبا وممتازا ۰ وكان يدعوني مرارا الى وزارة الخارجية » وكثيرا ما 
كنا تتبادل الرسائل بانطلاق وحرية ٠‏ ولم يكن هذا الامر مستغربا » فقد كان 
الستر ايدن شانه شان بقية الوزراء » يرغب داشما في الاتصال يالشخصيات 
البارزة في البلاد ليستمزج رايها في شؤون الساعة وف القضايا الدولية ۰۰ 
وكنت قد انتهيت الى وجه نظر مشابهة مع وجهة نظر ايدن فيما يتعلق 
بتشاط دول الحور حول تدخلهم في الحرب الاهلية الاسبانية ۰ وكنت دائما أؤيده 
عندما یقف موقفا صامدا 3ق مجلس العموم « مهما كانت آهمية الواضیسع 
المطروحة » فقد كنت عارفا بالصعويات التي يواجهها من يعض أعصضساء 
الوزارة وخاصة رئيس الوزارة بالذات » وكنت على يقين من ان تشجيعي له 
سيبعث في نفسه روح الامل والقوة ٠‏ وما ان نشبت ازمة جديدة في 
البو التوسط ی a yale‏ وميارة واش الوصرل الى هل 
اتبعته الوزارة على الفور ۰ فقد حدث ان أغرقت غواصات ايطالية عدة سقن 
تجارية » بينما أدعت ايطاليا ان الغواصات ليست ايطالية بل اسبانية ۰ ودعي 
تمر الدول البحرية الى الانعقاد في ( نیون ) في العاشر من شهر ایلول ٠‏ 
وذهب وزير الخارجية يرافقه فانسيتارت واللوره شاتفيلد » لورد الاميرالية 
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الاول ٠‏ وقرر المؤتمر ايفاد غواصات بريطانية فرنسية تقوم بعمل دوريات في 
البحر المتوسط » وتحمل اوامر مشددة باغراق كل غواصة تقابلها ۰ وفي 
الحال رضخت ایطالیا الى هذا القرار واختفت اعمال القرصنة ٠‏ 

ويعتبر هذا الحادث دلیلا ظاهرا على Zeal‏ العمل الشترك بين بريطانيا 
وفرنسا » اذا نفذ بصدق وقوة تجاه الديكتاتورين الاوروبيين ۰ ان مثل هذه 
السياسة كان في مقدورها لا ان تمنع تشوب الحرب بل ان تؤجل وقوعها على 
الاقل ٠‏ فالحقيقة الماثلة أمامنا هي ان سياسة التهدئة كانت تزيد من حسدة 
عدوان الديكتاتورين » وتزيد من شعبيتهما » وان اي هجوم ايجابي معاكس 
من قبل الديمقراطيات الغربية سيؤدي فورا الى التخفيف من حدة هذا 
العدوان ٠‏ وقد بقيت هذه النظرية سائدة طيلة عام ۱۹۳۷ ۰ اما بعد ذلك فقد 
تغيرت الاوضاع وتبدلت كل التبديل ٠‏ 

وشعر ايدن بقلق يتزايد یوما بعد يوم من بطم تسلحنا » وما كان منه الا 
ان قايل رئيس الوزراء وشرح له مخاوفه وشكوكه » وكان رد رئيس الوزراء 
عليه بان نصحه ان يعود الى منزله ويتناول قرصين من الاسبيرين ٠‏ 

أما الخلاف الحقيقي فنتج عن مسالة مختلفة تمام الاختلاف عن المسائل 
السابقة ٠‏ ففي مساء الحادي عشر من شهر كانون الثاتي عام ۱۹۳۸ ۰ قام 
وكيل وزارة الخارجية الاميركية » الستر سمنر ويلس بزيارة السفير البريطاني 
تشمبرلین ۰ فقد شعر الرئيس الاميركي بخطورة الوضع الدولي التدفون + 
واحس بالقلق المتزايد قاقترح دعوة بعض ممثلي دول معينة الى اجتماع لبحث 
المشاكل الحالية , لكنه اراد قبل تتفين هذا الاقتراح » ان يستشير الحكومة 
البريطانية في وجهة ذظرها حول هذا الاقتراح ۰ وطلب ان يكون الرد جاهزا 
قبل السابع عشر من كانون الثاني » واشار في رسالته الى انه اذا وجد اقتراحه 
هذا قد حظي بموافقة حكومة جلالته القلبية وتاييدها المطلق » فعندئذ » وفي 
هذه الحالة فقط » سيباشر اتصالاته مع حكومات فرنسا والانیا وایطالیا ۰۰۰ 
وللحقيقة كانت خطوة هائلة وفوق ما يتصوره الانسان ٠‏ 

وعندما قام السقير البريطاني بنقل هذه الرسالة الى لندن » أوصى 
حكومته بضرورة الوافقة عليها باسرع وقت ممكن ۰ وتلقت وزارة الخارجية 
برقية واشنطن ووزعت نسخا عنها في الثاني عشر من كانون الثاني الى منزل 
رئيس الوزراء في الريف By ٠‏ صباح اليوم الثاني حضر رئيس الوزراء الى 
مكتبه » وارسلت الوزارة بردها على رسالة الرئيس روزفلت » حسب تعليمات 
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كيس EGY sisal‏ السكن اما دناه ciples Atlan Saale‏ 
فرنسا ۰ GIS,‏ رد الستر تشمبرلين » انه يقدر هذه الثقة التي وضعها الرئيس 
روزفلت حين استشاره في موضوع اقتراحه التعلق بازالة حدة التوتر قي 
اوروبا Vie‏ انه يريد اول ان یشرح له الوق بالتسبة الى الجهوه التي بقوم 
بها للوصول الى اتفاق مع الانيا وأيطاليا ,لا سما ايطاليا بصورة خاصة ٠‏ 
ومضی يقول في رده : «ان‌حکومة جلالته مستعدة » بتفويض من عصبة الاهم 
ان امکن , للاعتراف باحتلال ایطالیا للحبشة ء اذا ما وجدت ان الحكومة 
الايطالية » على استعداد هي الاخری لتبرهن عن رغبتها في الاسهام في اعادة 
الثقة والعلاقات الودية ۰ » وأنهى الستر تشمیرلین رسالته بقوله انه یعرض 
هذه الحقائق لیری الرئیس روزقلت ما اذا كانت اقتراحاته تتعارض والجهود 
الذي تبذله بریطانیا » وما اذا كان الرئیس بری أنه من الافضل تأجيل اقترا 
مشروعه الاميركي هذا ٠‏ 

وکانت dus‏ الامل کبيرة لدی الرئیس روزفلت لهذا الرد ۰ وقد قال 
للسفیر البريطاني بانه سیچیب على رسالة تشمیرلین برسالة بیعثها له في 
السایع عشر من الشهر الحالي » اما ايدن 2 وزير الخارجية » فقد قطلع 
اجازته وعاد الى لندن على وجه السرعة » بعد أن غلم من mae‏ 
الوزارة « ما جرى آثناء غيابه ۰ وقد انزعج آیدن من هذا الحادث كثيرا , فقد 
عمل طويلا لتحسين العلاقات بين بريطانيا وأميركا ٠‏ وحاول ان يخفف من 
تأثير الرد قأبرق الى المستر رونالد ليندسي » حول الوضوع ٠‏ 

ووصلت رسالة الرئيس روزفلت الى لندن في الثامن عشر من الشهر 
الحالي » وفیها قال الرئیس انه یوافق على تاجیل اقتراحاته لان الحكومة 
البريطانية تفکر في اجراء مفاوضات مباشرة , واضاف معربا عن قلقه الشدید 
من اقتراح تشمبرلین حول اعتراف بریطانیا باحتلال ایطالیا للحبشة ۰ وقال 
ان مثل هذا الاعتر اف سيترك آثرا سیئا على سياسة الیابان في الشرق الاقصی. 
وعلى الراي العام الاميركي أيضا ۰ وقد اضاف الستر كوردل هل . الذي قام 
بتسلیم الرسالة الى السفير البريطاني « بقوله : « ان هذا الاعتراف سييعث 
على الازدراء > poy‏ صوره واضحة للمساومة القذرة التي ستثقد في 
كن المصالح الاميركية في الشرق الاقصی والتي تهم أميركا 
كثير! 6 

وقامت اللجنة الوزارية للشؤون الخارجية بدرس رسالة السرئيس 
روزقلت ؛ ويعد سلسلة من الاجتماعات ارسلت الى واشنطن رسالتين مضمونهما 
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ان رئيس الوزراء يرحب كثيرا برسالة الرئيس روزقلت الا أنه لا يتحمل أي 
مسؤولية في حال فشلت العروض الاميركية ۰ كما انه يلفت نظر ال رئيس 
روزفلت الى آنه ريما قد أساء فهم موقف حكومة جلالته بالنسبة الى الاعتراف» 
وقد شرح في الرسالة الثانية حقيقة موقفنا ٠‏ فقد كنا عازمين على تقديم 
اعتراف كهذا ليكون جزء۱ من تسوية عامة مع ايطاليا ٠‏ 

وعندما قام السقير البريطاني بتسليم الستر سمنر ويلس الرسالتين قال 
له : « ان الرئيس روزفلت یعتبر مسالة الاعتراف هذا كدواء مر , ANY‏ يغب 
علینا ان نشربه معا , كما انه يريد ان نشرب هذا الدواء معا وف آن واحد ۰۰ 

وهكذا رفض الستر تشمبرلين اقتراح الرئيس روزفلت » علما ان نفون 
الولايات التحدة كان ضخما مع ما:يمكن لها ان نستعمله من قوة جبارة ! 
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وف ساعة متاخرة من ليل العشرين من شباط » جاءني الخبر الى غرفتي 
القديمة في شارنويل بان الستر ايدن قد قدم استقالته من الوزارة ۰ وهنا 
يتحتم علي ان اعترف باني حزنت كثيرا , وشعرت بالیاس يسيطر علي ٠‏ لقد 
مررت بظروف عصيبة طيلة حياتي » By‏ سنين الحرب ؛ dy‏ احلك ساعاتها 
المرعبة لم أشعر بالقلق الذي يحرمني طعم النوم ٠‏ ففي ازمة عام ۱۹۶۰ حيث 
كانت المسؤوليات الضخمة ملقاة على عاتقي » By‏ السنوات الخمس التي تلتهاء 
كنت فريسة للقلق والفزع » الا اني كنت أمضي الى فراشي واغرق في سبات 
dase‏ « واستيقظ في الصباح نشيطا » لا أشعر بتعب الليل الفائت بل أمضي 
الى عملي لاواجه المشاكل الضخمة واحاول ان اعالجها ٠‏ أما اليوم وفي ليل 
العشرین من شهر شباط عام VIVA‏ وف هذه الناسبة فقط . شعرت بالارق ؛ 
ولم نم طوال اللیل » ويقيت حتی الصباح في فراشي افکر بکثیر من الاسی 
والخوف بذلك الشاب القوي الذي صمد بوجه تیارات مخيفة من الانشقاق 
والاستسلام » ومن الحسابات الخاطئة ¢ والدواقع الضعيفة ٠٠٠٠‏ 
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الفصل السابع 
اغتصاب النمسا 


عندما تنهزم دولة من الدول آثناء الحرب » فانها تبقی محتفظة بکیانها 
وجهازها وسرية وثائقها ۰ وقد استطعنا ان نحصل على آسرار العدی پکامله » 
بعد ان خضنا غمار الحرب الى نهایتها ۰ وکان بامکاننا ان نتاکد من صحة 
العلومات التي توفرت لنا في السابق » وما قمنا به أثناء الحرب على ضوء تلك 
المستندات والوثائق التي حصلنا عليها في النهاية ۰ ففي شهر تموز عام ۰۱۹۳۹ 
كان هتلر قد أصدر أوامره باجراء الاستعدادات ووضع الخطط لاحتلال 
النمسا عندما يحين الوقت المناسب ٠‏ وقد دعيت هذه العملية عملية « اوتى » ٠‏ 
وقد كشف عن مخططه هذا في الخامس من شهر تشرين الثاني عام ۷ عندما 
قال لقادة القوات المسلحة بانه پترتب على المانيا ان تضمن لنفسها « مداهما 
الحيوي » وهذا المدى يمكن ضمانه في شرقي اوروبا » اي بولندا وروسيا 
البيضاء واوكرانيا ٠‏ آما احتلال هذه البلدان فيعني حربا رئيسية وابادة 
للشعوب التي تعيش في تلك المناطق ۰ لذلك وجب على المانيا ان تصفي حسابها 
أيضا مع « العدوين المكروهين » انکلترا وفرنسا اللتين تعتبران ان قيام العملاق 
الالاني وسط اوروبا سيكون غير محتملا ٠‏ ولكي تستغل الانیا ما وصلت اليه 
من تفوق في الميدان العسكري » وما بعثه الحزب النازي من حماس وطني 
صادق » فان من الواجب عليها ان تقوم بالهجوم في اول فرصة ممكنة » لكي 

لقد كان هناك سببان اخران Lads‏ بهتلر الى اغتصاب النمسا خلاف ما 
ذكره من تصميم في كتابه « كفاحي » من رغبته في ضم جميع الشعوب التوتونية 
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الى الرايخ ٠‏ فاحتلال النمسا يعني فتح ابواب تشيكوسلوفاكيا من جهة , 
ومداخل جنوب شرق اورويا من جهة اخرى ٠‏ 

Let‏ داخل النمسا فكانت الحركة النازية تنمى مع كل انتصار يحققه هتلر 
سواء في داخل المانيا ام في Yo le‏ ۰ وقد صدرت تعليمات خاصة الى فون 
بابن لكي يبقى على أحسن العلاقات مع الحكومة النمساوية بالاضافة الى 
محاولته الحصول على اعتراف رسمي من الحكومة بالحزب النازي النسوي 
كمؤسسة مشروعة ۰ واتقن فون بابن دوره وعمل بذكاء كبير داخل النمسا » 
وقد رضخ الكثير من الزعماء النمساوين لضغطه ومكائده ۰ وكانت الحركة 
السياحية التي تعتمد عليها النمسا , قد تاثرت الى حد كبير نتيجة للأضطرابات 
الداخلية ولاعمال الارهاب ولحوادث القنابل التي كانت تهز أسس الجمهورية 
الننسوية ۰ ۱ 

وساد الاعتقاد ان الوقت قد حان لاستلام زمام الامور عن طريق ادخال 
زعماء المزب النازي النمسوي الى الحكم عن طريق الوزراء » بعد ان تم 
الاعتراف به مۇخرا ۰۰ 

وف الثاني عشر من شهر شباط عام ۱۹۳۸ استدعی هتلر الستشار 
النمساوي الهر فون شوشنيغ الى مقره في برختسفادن ۰ وحضر الستشار 
برفقة وزير خارجیته غیدو شمیدت ۰ وبين آپدینا الان نسخة عما AGS‏ شوشنیغ 
عن هذه القابلة التي جرت بينه وبين هتلر » وننقل النص الحرف لهذا الحوار ٠‏ 

وقد بدا هتلر بالسخرية من التحصينات العسكرية التي اقامتها الحكومة 
النمسوية على الحدود وقال انها لا تتطلب أي مجهود من المعتدي سوى عملية 
عسكرية بسيطة لازالتها من الوجود ۰ ثم استطرد قائلا : 

هثلر : لن احتاج الا لاصدار أمر » وستختفي هذه الخيالات المضحكة 
التي وضعتوها على الحدود ۰ في ليلة واحدة ٠‏ ولا اظن انکم تصدقون ان في 
امکانکم الوقوف آمامي اکثر من نصف ساعة ٠‏ ومن يعلم » فقد صل الى فينا 
فجاة كعاصفة من عواصف الربيع ۰ وعندئذ ستختبرون تجربة جديدة ۰ لكني 
أريد أن اوفر عليكم هذه التجربة » التي ستكلفكم الكثيرين من الضحايا ٠‏ 
فبعد الجيش « سيصل جيش الصاعقة , ثم الحرس النازي ۰ وعندئذ لن يتمكن 
أحد من أن يمنعهم عن الثار » حتى انا نفسي ٠‏ فهل تريد ان تجعل من النمسا 
اسبانیا اخرى ۰ ان كل ما اریده آنا هو تجتيبكم كل هذا ٠‏ 

شوشتيغ : ساوقف عملية التحصينات الدفاعية على الحدود في الحال , 
كما اني واثق من انك تستطيع ان تزحف على النمسا ٠‏ ولكن » يا سيدي 
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الستشار » ان زحفکم هذا سيؤدي الى سفك الكثير من الدماء وریسا 
سيؤدي الى حرب عالية , فانت تعلم اننا لسنا وحیدین في العالم ! 

هقلر : ail‏ لمن السهل ان تقول کل هذا وانت جالس على كرسيك الریح » 
الا ان وراء هذه الاقوال الکثیر من الویلات والدماء ۰ فهل انت على استعداد 
لتحمل مسوولية کلامك ؟ لا تعتقد ان في هذا العالم من پستطیع ان یقف بيني 
وبين ما قررت ان أنفذه ۰ اتقصد ایطالیا ؟ لقد تفاهمت مع موسوليني ونحن 
الان على خير ما نکون» من ؟ انکلترا ؟ لن ترفم اصبعا واحدا من اجلکم ! 
فرنسا ؟ لقد غامرت ۰ منذ سنتين ۰ عندما زحفت لاحتلال منطقة الراين 
بمجموعة من الكتائب ٠‏ ولى قابلت فرنسا هذا الزحف بالهجوم لاضطررت الى 
الانسحاب ۰۰۰۰ أما الان فقد أضاعت فرنسا الفرصة على نفسها ٠‏ 

حصلت تلك المقابلة الاولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ٠‏ وبعد 
الغذاء استدعي النمسويون الى غرفة صغيرة كان بانتظارهم فيها ريبنتروب 
وبابن » حيث قاما بتسليمهم الانذار الخطي الذي لم يكن يقبل أي مناقشة ٠‏ وقد 
تضمن الانذار تعيين ٠‏ سایکس- انكورات وهو نمسوي نازي » وزيرا للامن في 
الحكومة النمساوية ٠‏ كذلك تضمن الانذار عفوا شاملا عن جميع النازيين 
العتقلین , ثم ضم الحزب النازي النمسوي رسميا الى الجبهة الوطنية التي 
تشرف عليها الدولة 59 

وبعد ذلك استقبل هتلر المستشار شوشنيغ وقال له : « ساکرر عليك » 
أن هذه هي فرصتکم الاخيرة ۰ واني منتظر تنفيذ الشروط خلال ثلاثة ایام » ٠‏ 
By‏ مذکرات « یودل » عن نفس هذه الحادثة العبارة التالية : « وقد تعمسرض 
فون شوشنيغ وغیدی شمیدت الى اعنف ضفط سياسي وعسكري » الى أن وقع 
البروتوکول في تمام الساعة الحادية عشر مساء » وعندما عاد فون بابن مع 
شوشنيغ قال له : « هذه هي طريقة الفوهرر » وقد اختبرتها بنقسك « ولکن في 
الرة القبلة سیکون الفوهرر شخصا اخرا » انه للحقيقة ساحر کبیر » 

ومضت الهزلة بان ارسل موسوليني برسالة شفوية الى شوشنیغ یقول 
له ان ما چری في برختسفادن كان مشرفا وعادلا ٠‏ ثم اكد له أن موقف ایطالیا 
من النمسا لن يتغير ابدا ء کذلك اعرب له عن اخلاصه وصدافته الشخصية له ٠‏ 
وق الثالث من شهر اذار بعث شوشنیغ برسبالة سرية الى موسوليني یعلمه فیها 
وعشرین dels‏ جاءه الرد من اللحق العسكري لبلاده : یخبره باجتماعسه 
بموسوليني ویحذره من مغبة هذا الاستفتاء الذي وصفه بانه « خطيئة » وقال 
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ان كانت النتيجة مرضية فسيقول الئاس ان الاستفتاء لم يكن نزيها Late‏ 
اذا لم يكن مرضيا فسيصبح وضع الحكومة حرجا للغاية ۰ واذا كانت النتيجة 
Le.‏ فلن تكون ذات نفع على الاطلاق ۰ الا ان شوشنيغ لم ياخذ بنصيحة 

موسوليني وتحذيره ۰ فقد اعلن في اليوم التاسع من شهر اذار عن رغبته في 
اجراء استفتاء عام في جميع البلاد صباح الاحد القادم في الثالث عشر مسن 
الشهر الجاري ' 

وف بداية الامر ء بدا ان سايكس ‏ انکوارت قد قبل بالفكرة ۰ الا أته 
في صباح يوم الحادي عشر تلقى شوشنيغ مكالمة هاتفية من مركز الشرطة في 
فيينا تقول ان الحدود الالمانية في سالزبورغ قد اققلت » وسحب موظفي 
الجمارك الالان وقطعت مواصلات السكك الحديدية ٠‏ ووصلت رسالة ثانية 
من القنصل في ميونيخ تقول ان القوات الالانية متاهبة للتوجه الى النمسبا ۰۰۰ 

وبع قليل وصل سايكس — انكوارت ليخبره ان غورنغ طلب منه ان 
يلغى الاستفتاء خلال ساعة ٠‏ واذا لم يصله الرد بالالغاء خلال المدة الذکورة 
فسيفترض ان سايكس - انكوارت قد منع من استخدام الهاتف للاتصال به ٠‏ 
وانه سیتصرف على ضوء هذا GSI SAY!‏ ۰ وختدما علم شوشنیغ ان الجیش 
لا يمكن الاعتماد عليه » ابلغ سایکس - انکوارت ان الاستفتاء قد الفي ۰ 
وبعد ريع ساعة عاد هذا يحمل اليه خبرا سجله على ورقة کیب فیها : 

« لا يمكن انقاذ الوضم الا باستقالة شوشنيغ في الحال » واذا لم يعين 
سایکس ب انکوارت خلال ساعتین مستشارا » فان غزو المانيا للنمسا سیتلسوه 
قورا » ٠‏ 

by‏ خلال هذا الوقت انتظر شوشنيغ وصول الرئيس ميكلاس ليقدم له 
استقالته ۰ وعندما دخل ال ىمكتب الرئيس جاءته رسالة بالشيفرة من الحكومة 
الايطالية تقول انه ليس في امكانها تقديم النصح مرة اخرى او ان تقوم باي 
عمل من اجلهم ۰ ورفض الرئيس تعيين السیتشار النازي » وقرر أن يجبر 
الالان على القيام باعمال عنيفة معيبة ٠‏ لكنهم كانوا على gil‏ الاستعداد 
لارتكاب هذه الاعمال » فاصدر هتلر اوامره بالزحف على النمسا ومباشرة 
عملية « اوتو » * 

gy‏ محاكمات نورمبرغ قدمت هذه المحادثة الهاتفية التي دارت بين 
هتلر وبين الامير فيليب هيسي ۰ مبعوثه الخاص الى الدوتشي » التي قدمت 
".كوثيقة هنامة » وجدنا ان ثنقلها بنصها الحرف : 
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هيسي ‏ لقد وصلت لتوي من قصر البندقية ٠‏ وقد وافق الدوتشي على 
الموضوع بروح ودية ٠‏ وهو يرسل أليك بالتحيات والاحترام ۰ وقد 
وصلته المعلومات من النمسا ومن شوشنيغ بالذات ۰ واعلن ان 
تدخل ايطاليا هو مستحيل » وهو لن يعدو ان يكون الا كذبة كبيرة 
او « بلفة » ولیس في امكانه ان يقوم بها ۰ وهكذا افهم شوشنيغ ان 
سوء الحظ قضى بذلك » ولا يمكن تبديل الامور الان ٠‏ ولم يلبث ان 
أعلن موسوليني ان امر النمسا لا يهمه على الاطلاق ٠‏ 

هقل ب حسنا » اخبر موسوليتي » أتي لن اثنى عمله هذا * 

هيسي - انعم 

هقر د ابا ابذا مهما حضل > واشسنا لا رلت (ate‏ لأجراء مناهدة 

هيسي ‏ نعم » وقد اخبرته بذلك ايضا ٠‏ 

هتقلر ‏ وعندما تنتهي عملية النمسا » ساكون مستعدا للمضبي معه الى آخر 
الطريق * ولن يهمني شيء ۰ 

هيسي ‏ نعم ايها الفوهرر 

هتلر د اسمع » ساعقد اي معاهدة ٠‏ ولن اخشى بعد الان عما سيترتب من 
الناحية العسكرية اذا ما اشتبكنا في صراع ما ٠‏ ويمكنك ابلاغه 
شكري العميق » ولن انسى مطلقا عمله هذا ٠‏ 

هيسي . تعم » ايها الفوهرر 

هتلر - لن اتساه مطلقا + مهما حدث ۰ واذا ما احتاج الى اي مساعدة : 
او حين یجد نفسه في اي خطر قلیثق باني سالازمه مهما حدث , ولو 
كان العالم كله شده ٠‏ 

هيسي ‏ نعم » ايها الفوهرر 
ولا شك عندما pli‏ بانقاذه من الحكومة المؤقتة الايطالية عام ۱۹۶۳ 
قد وقى هتلر بوعده * 
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sal‏ كانت أمتية العريف النمساوي » ان يدخل الى فيننا دخوا 
المنتصرين ٠‏ وف يوم السبت في الثاني عشر هن شهر اذار + اعد الحزب 
النازي استقبالا حاقلا للیطل الظفر ۰ الا انه لم يصل اي شخص السسى 


tA 


العاصمة » بل وصل ثلاثة من الجنود البافاريين الذین.قدموا لاعداد الترتيبات 
اللازمة للجیش الحتل ‘ فرفعو| علی الاکتاف ٠‏ ویدات الاخبار تتسرب بيطء > 
فقد توقف الجیش عند الحدود متردد! » ثم بعد ذلك عند لينز * وبالرغم من 
الاحوال الجوية الاتية وسهولة الواصلات ‏ فقد تحطمت معظم الدبابات ۰ 
وبانت نقائص الدفعية الثقيلة وعیوبها » التي سدت الطریق من لینن الى قيينا 
التوقفة عن الحركة ۰ وقد الثي باللوم على الجنرال فون رپخناو » وهو من 
اقرب القرپین الى الفوهرر » الذي GAS‏ التقصیر الفاضح قفي تجهیزات 
الجیش الالاني ٠‏ 

وقد استاء الفوهرر کثیرا حين مر في شوارع لينز ورای هذه الفوضی 
في حركة السیارات » وآمر پفصل الدبایات الخفيقة لتستمر في مسیرها » وهکذا 
دخلت العاصمة في clue‏ يوم الاحد » ثم نقلت السیارات المصفحة والدفعية 
الثقيلة وغيرها في شاحنات ضخمة لتصل الى فبینا ني الوعد الحدد وتشترله 
في الاستعراض ۰ ولا شك ان صورة هتلر » لا تزال ماثلة امام اعيننا » حين 
عبر بسیارته شوارع فيينا بين الوف الجماهیر الحتشدة » منهم التحس له 
ومنهم الخائف منه ٠‏ الا ان الفوهرر لم يكن راضيا عن فشل SLIT‏ الثقيلة , 
وراح يوزع التهم على جنرالاته الذين ردوا عليه بانهم جذروه من مغبسة هذا 
الهجوم لان الجيش لم يكن مهیثا بعد للاشتراك في صراع كبير ۰ الا انالجميع 
سيطروا على اعصابهم » فاحتفظوا بالظاهر ۰ وسارت الاحتفالات الرسمية 
والاستعراضات 3 مواعيدها ۰ وبانتهاء الاستعراضص وقف هتلر واعلن حل 
الجمهورية النمسوية » وضمها الى الرايخ الالماني ٠‏ 
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في هذه اللحظة كان الهر فون ریبنتروب يستعد لغادرة لندن لاستلام 
مهام منصبه الجديد كوزير للخارجية * وقد دعى المستر تشمبرلين » في هذه 
المناسبة الى حفلة غذاء تقام على شرف السقير بمناسبة سفره ۰۰ وكنت من 
جملة المدعوين ٠‏ وكانت زوجتي تجلس قرب السير الكسندر كادوغان على 
مقربة من طرف الطاولة ۰ وبیتما كنا نتناول الطعام ele‏ رسول من وزارة 
الخارجية يحمل رسالة الى السير الكسندر ۰ الذي ما ان قراها حتى هب 
واقفا من مكانه » ثم تقدم من رئيس الوزراء وسبلمه الرساله ۰ وقد لاحظت 
ان الرئيس قد غرق في قراءة الرسالة » التي بدت هامة للغاية » بینما عاد السير 
الكسندر الى مكانه بكل هدوء ۰ وكانت محتويات الرسالة » كما علمت بعد 
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ذلك ء ان هتلر قد غزا النمسا في هذه اللحظة » وان قواته تتقدم نحو العاصمة ٠‏ 
وبعد قليل » قامت السيدة تشمبرلین ودعت الحضور الى شرب القهوة قي 
غرفة الجلومی ۰ وبدا في هذه الدقيقة ان الستر تشميرلين وزوجته ارادا انباء 
الادبة باسر ع وقت ؛ فسیطر شعور من الخوف والقلق على الحضور ¢ وقاموا 
لیودعوا ضیف الشرف ° 

اما فون ریبنتروب فکان محتفظا بهدوئه ووقاره ¢ کانه غير عالم بسا 
يحدث في تلك اللحظات ۰ وتقدمت من السيدة ریبنتروب » وقلت لها « ارجو 
ان تتمکن الانیا وانكلترا من الحفاظ على صداقتهما ۰۰۰ » وقد اجابتني 
بلهچتها الرقيقة ۰۰۰ « ارجو أن تحرصوا على ان لا تفقدوا هذه الصداقة » ٠‏ 
وتاکد لي ان السفیر وزوجته LIS‏ على علم bey‏ جری . وانهما پحاولان ايعاد 
الرئیس تشمبرلین عن عمله وعن چهاز الهاتف ۰ الا انه اضطر الى ان یقول 
للسقير « اا آسف جدا » لاضطراري للذهاب لامر هام جدا ۰۰۰ » ثم غادر 
الغرفة على الفور ٠‏ وبقي فون ریبنتروب وزوجته ۰ حتی اضطر الجمیع يعد 
ذلك الى مغادرة النزل ۰ وكانت هذه اخر مرة شاهدت اله ريينتروب قبل 


a شاعم‎ 


ان يشنق 

وتحرك الروس هذه المرة ؛ ليدعوا الى مؤتمر عام لبحث الوضع العام ٠‏ 
واقترحوا اعادة البحث في مشروع تنفيذ البثاق الفرنسي — السوفياتي › 
ضمن حدود عصبة الامم ٠‏ في حال تكررت تهديدات المانيا للسلام ٠‏ الا ان 
باريس ولندن استقيلتا هذا الاقتراح بكثير من البرود ٠‏ فقد كانت فرنسا منشغلة 
بأشياء اخرى ۰ وكان الستر تشمبرلپن لا يزال على تشاؤمه وانهيار معنوياته . 
ولم يكن ليتفق معي حول تفسير الاخطار المتوقع حصولها وامكانية تجنيها 
أو معالجتها حين تحصل ٠‏ فقد كنت في ذلك الوقت احبذ هذه الفكرة « اي 
فكرة قيام تحالف فرنسي - بريطاني - روسي 6 وكنت متاکدا ان هذا هو الحل 
الوحید لکبح جماح النازیین ۰ 


الفصل الثامن 
تشيكوسلوفاكيا 


عندما كان هتلر متجها في سيارته نحو فيتنا ۰ التفت الى الجنرال قون 
هولدر وقال له « لا شك ان خطوتنا oda‏ ستقلق التشیکیین > ° وادرك هولدر 
على الفور ما قصده هتلر بكلمته تلك » وظهرت له نوایاه القبلة ٠‏ 
قال للوزیر التشيكي الفوض في برلین ۰ مؤكدا له بصورة قاطعة بانه لیس 
Lally‏ اية نوايا سيئة ضد تشیکوسلوفاکیا ۰ كما اعلن السپو بلوم » رئيس 
وزراء فرنسا يوم الرابع عشر من شهر اذار » في حديث له مع الوزیر المفوض 
في باريس ۰ اعلن له بکل جدية ووقار » ان فرنسا ستقوم بالتزاماتها تجاه 
تشیکوسلوفاکپا دون اي قید او شرط ۰ الا إن جمیم هذه التاکیدات لم تستطم 
أن تغير شیثا من الحقيقة الرهيبة ٠‏ 

ومن جهة-ثانية » حاولت بريطانيا الوصول الى اتفاق مع ايطاليا حول 
البحر الابيض التوسط » رغبة منها في وقف LAU!‏ عند Lage‏ كما ان مشل 
هذا الاتفاق سيقوي من مركز فرنسا » ويمكنها هي من مراقيه ما يجري من 
احداث في اواسط اوروبا ٠‏ وقد حاول موسوليني ان يتخذ لنفسه مركزا قويا 
للمساومة خاصة بعد ان اطمان لسقوط ايدن ٠‏ فقرر الاتفاق مع بريطانيا » وتم 
توقيع الاتفاق الاتكليزي الايطالي في السادس عشر من شهر نیسان عام ۹۳۸٠ء‏ 
الذي يقضي بالسماح لايطاليا بالعمل في الحبشه واسبانيا على هواها « مقابل 
حسن نيتها في أواسط اوروبا - وكانت وزارة الخارجية كثيرة التشكك في هذه 


ه١‎ 


الاتفاقية ۰ وقد قال لنا مؤرخ حياة تشميرلين » فيلينغ ۰ انه كتب في رسالة 
شخصية خاصة : « لو رايت مسودة الاتفاقية التي قدمتها وزارة الخارجية » 
لقلت انها كافية لان تجمد دبا قطبيا ! » 

وكنت من ناحيتي اشاطر وزارة الخارجية مخاوفها تلك ٠‏ 

وكان هتلر من جهته يراقب الوضم باهتمام » فهو یعلم ان موسوليني 
بحاجة الى مساعدته Gua‏ تطلق يده للعمل في الحبشة , وهذا ما سیقرض عليه 
قبول ما ستعمله المانيا في تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وراحت الدوائر الرسمية تدرس 
البیانات الانكليزية والفرنسية » وشعرت بارتياح لعزم الدولتين الغربیتین على 
اقناع التشيكيين بوجوب التروي حفاظا على السلام في اوروبا ۰ By‏ هذه 
الاثناء » بدا الحزب النازي السوديني بزعامة هائلاين » بوضع لائلحة 
بمطالبه المتضمنة الحصول على الحكم الذاتي في المناطق المجاورة لالانیا ٠‏ 
وسارع الوزيران البريطاني والفرنسي الى زيارة الوزير التشيكي لاقناعه 
و « للاعراب عن املهما الصادق في ان تمضي الحكومة التشيكية الى هذا 
الحد ؛ رغبة منها في تسوية النزاع وحسمه » ٠‏ 

dy‏ شهر ايار » وصلت التعليمات من LEU‏ الى الالان في تثیکوملوفاکیا, 

بزيادة الاضطرابات ٠‏ وكان موعد الانتخابات قد حان ٠:‏ ويدات الحكومة 
الالانية تساعد الفوضى » بحملة مركزة من حرب الاعصاب » والاشاعات 
القائلة ان الثوات LAL‏ تتجمم على الحود التشيكية ٠‏ ولم تؤد التطمینات 
التي اذاعتها حكومة المانيا » الى تهدشة التشيكيين الذين اعلتوا هم ايضا 
التعبئة العامة في صفوقهم ٠‏ 

لقد كان هتلر متیقنا ان انكلترا وفرنسا لن تدخلا الحرب دقاعا عسن 
تشیکوسلوفاکیا ۰ لذلك دعا مستشاريه واصدر التعلیمات بالاستعداد 
للهجوم على تشيكوسلوفاكيا ٠‏ الا ان هذا الهجوم الطلوب لم يكن بالامر 
لتتمكن من اختراق الخطوط الدفاعية التشيكية » فالجيش التشيكي يعتبر من 
احدث الجیوش كقاءة وتجهيزا ٠‏ هذا بالاضافة الى ان روسيا السوقياتية 
مرتبطة مع تشيكوسلوفاكيا » وهي تتريص بالانیا في حال محاولتها 
الهجوم على الاراضي التشيكية ٠‏ 

الا ان هتلر . بالرغم من اعتقاده بنجاح فكرته بالاستیسلاء علسى 
تشيكوسلوفاكيا , فقد حاول ان یطمئن قادته الذين عارضوا فكرته تلك » بان 
قال لهم بانه لن يبدا هجومه الا حين يتاكد أن فرنسا وانکلثرا لن تتدخلا ق 


oy 


هذه المعركة٠‏ الا انه في الثاني عشر من شهر ايلولوفي خطاب القاه في اجتماء 
لشبيبة الحزب في نورمبرغ » هاجم الحكومة التشيكوسلوقاكية بعنف » ولم 
تلبث الحكومة هذه ان ردت عليه في اليوم التالي بان فرضت الاحكام العرفية 
في بعض الناطق من الجمهورية ۰۰۰ 
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gy‏ الحادي والعشرين من شهر ايلول القى لتفينوف في جلسة الجمعية 
Qa‏ مضه الات انذان! رها هذا نش 
« ان جمهورية تشيكوسلوفاكيا , تعاني في الايام الحاضرة من تدخل 
احدى الدول الاجنبية المجاورة » في شؤونها الداخلية . كما انها تتعرض 
لتهديد سافر بالهجوم عليها ٠‏ ولذلك سيجد هذا الشعب الذي نعتيره 
من اعرق الشعوب الاوروبية حضارة » والذي كافح طويلا من اجسل 
التصؤل: على لاله د سيك هذا الشهت: تفه lA ee‏ فل 
السلاح من اجل الدفاع عن كيانه واستقلاله ۰ وقد تلقيت منذ ايام سژالا 
من الحكومة الفرنسية » عن موقف بلادي في حال تعرضت تشیکوسلوفاکیا 
لهجوم اجنبي مفاجيء ۰ وقد وجهت الى الدكومة الفرنسية جواب 
بلادي الصريع التالي : 
« اننا سنقوم بالتز اماتنا وسنطبق میشاق عصبة pall‏ » وسنقدم کل 
مساعدة ممكنة لتشيكوسلوفاكيا » وذلك بالتعاون مع فرنسا ٠‏ كما ان 
وزارة الحربية على اتم الاستعداد للاشتراك في اي مؤتمر يعقد بين 
فرنسا وتشيكوسلوفاكيا لدرس الوسائل المناسبه لمواجهة الاحداث ٠‏ » 
كما ان حكومتي قد تلقت من الحكومة التشيكوسلوفاكية سؤالا حول 
موقف الاتحاد السوفياتي وهل هو على استعداد لتقديم المساعدات 
بموجب الاتفاق السوفياتي ‏ التشيكي » اذا قامت فرنسا هي الاخرى 
بالوقاء بالزاماتها ۰ وكان جواب حكومتي على هذا السؤال واضحا 
بالايجاب ٠‏ » : 
ولم يلق هذا البيان الصريح اذنا صاغيةلا من حكومة بريطانيا العظمى 
ولا من حكومة فرنسا ۰ فقد تجاهلت الدولتان هذا العرض » ولم يحسب اي 
حساب لهذه الدولة الكبرى ٠‏ وقد اثرت هذه العاملة المنطوية على الكثير من 
الازدراء « وتركت اثرا كبيرا على عقلية ستالين وتفكيره ‏ وقد GUIS‏ الازدراء 
والتجاهل الكثير من التضحيات الغالية فیما بعد ٠‏ 


or 


والقى هتلر في السادس والعشرين من الشهر الحالي » خطايا هاجم 
فيه بعنف تشيكوسلوقاكيا ورئیسها , الا انه كان معتدلا تجاه فرنسا وبريطانيا 
العظمى ٠‏ ومما قاله في خطابه , انه يجب على تشيكوسلوقاكيا ان تتخلى 
فورا عن بلاد السودیت ‏ وانها اذا ما تخلت عن هذه الناطق » فسیعتبر القضية 
منتهية تماما ولن يعود يهمه امر تشيكوسلوفاكيا على الاطلاق ٠‏ واضساف 
بقوله ان هذا الطلب هو آخر مطلب اقليمي له في قارة اوروبا ۰ وقي الساعة 
الذامنة من الليلة نفسها صدر البلاغ التالي عن وزارة الخارجية البريطانية : 

« بالرغم من الحاولات البذولة من جسانب بریطانیا لتسوية المشكلة 

التشیکوسلوفاکیا , واذا ما حدث ان تعرضت البلاد الى هجوم الماني 

علیها » فان فرنسا ستسارم الى مساعدتها۰ كما ان بریطانیا العظمی 

والاتحاد السوقياتي سیقفان بلا شك ۰ الى جانب فرنسا ۰ » 

وشعرت ان ساعة القتال قد اقتربت » فقد كان عدد الجیش التشيكکي 
ملیونا ونصف اللیون من الجنود الجهزین باحدث الاجهزة ء تساندهم آلیات 
جبارة رائعة التنظیم ۰ وبدات تعبثة الجیش الفرنسي في الحال » كما اصدرت 
الاميرالية البريطانية الاوامر بتعبئة الاسطول ٠‏ 
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وفي هذه الاثتاء » بدا الصراع بين هتلر ومستشارية ٠‏ فقد بدا لهم أن 
الازمة قد تفاقمت بشكل خطينر٠‏ فهناك نحو من ثلاثين الى اربعين فرقة مدرعة 
قد احتشدت على طول الحدود الشرقية لالمانيا ۰ كما ان الجدار الغربي 
للبلاد قد سدته الحشود الفرنسية التي كانت تفوق قوة المانيا بنسبة ثمانية 
الى واحد ٠‏ كذلك الجيوش السوفياتية التي راحت تشق طريقها عبر بولنده 
ورومانيا ۰۰۰ وفي الحال قام فريق من الجنرالات الالمان بمؤامرة لاعتقال هتلر 
و « ائقان المانيا من هذا ا مجذون « 

وقي هذا الوقت » ابرق الستر تشمبرلین الى هتلر » دون أن پستشیر 
احدا » مقترحا عليه زیارته وطار الستر تشمبرلین الى الانیا وقد اقشنع OF‏ 
حل الشكلة التشيكية هو في فصل منطقة السودیت عن تشیکوسلوفاکیا » 
ولذلك سیقنع هتلر ویتخلسی عن هجوسه ۰ وف میونیخ » حيث نزل الستسر 
تشمبرلین ء لحق به السیودیلادییه رئيس وزراء فرنسا ۰ وموسوليني ۰ ولم 
توجه دعوة الى روسيا لحضور هذا الاجتساع » كما لم يسمح للتشیکیین 
بالعضور ایضا ۰ وقد ابلغت الحكومة التشیكوسلوفاكية بان مؤتمرا سيعقد 
في البوم التالي يضم ممثلین عن الدول الاوروبية الاربع فقط ۰ وانعقد المؤتمر 


of 


التالي » ونم الوصول الى اتقاق بين « الاريعة الکیار » » واعدت مذكرة وقم 
علیها الجمیع في الجلسة نفسها ۰ وکانت الذکرة تتضمن قبولا بكل ما تطلبه 
الانیا وموافقة تامة على وجوب الجلاء عن منطقة السودیت خلال عشرة ایام , 
كما تقرر تعيين Gel‏ دولية للاشرا فعلى تخطيط الحدود النهائية ٠‏ 

وهكذا بدات عملية تقطيع تشيكوساوفاكيا ٠‏ ولم تنتهي المشكلة عند هذا 
الحد » فقد وجهت بولند! انذار الى الحكومة التشيكوسلوفاكية يقضي بتسلیم 
منطقة « تيشين » الواقعة على الحدود بين البلدين » و ذلك خلال اربع 
وعشرين ساعة ۰ ولم يكن هناك من سبيل لرفض هذا المطلب القاسي ۰ كما 
جاء المجريون يطالبون هم ايضا پحصتهم من الغنيمة ٠‏ 
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ليس من السهل » بعد ان مررنا خلال تلك السنوات القاسية ان نصور 
للاجيال القادمة حقيقة الشاعر المتاججة في نفوس البريطانيين نتيجة لاتفاق 
ميونيخ ٠‏ فقد انقسم الراي بين افراد سر المحافظين واصدقائهم الى حد 
كبير جدا لم ار مثيلا له في حياتي ٠‏ وكان الرجسال والنساء الذين تربطهسم 
ببعضهم البعض غلاقات متينة ينظرون الى بعضهم البعض نظرات كلها احتقار 
وغضب ۰ ونحن لم نكن لنهتم كثيرا آنذاك بالرغم من نظرات السخرية والهزء 
التي يقابلنا بها انصار الحكومة ۰ واهتزت اركان الحكومة ۰ الا انها ظلت 
متماسكة ٠‏ ولم یصمد الا وزير البحرية الستر دا ف‌کوبر » الذي قدم استقالته 
بعد ان بقي محافظا على کرامته حين آمر بتعبئة الاسطول ٠‏ ففي الوقت الذي 
كان الستر تشمبرلین یسیطر على الراي العام البريطاني سيطرة تامة » كان 
الستر کوبر یندفع من بين الصفوف لیعلن الى الراي العام معارضته التامة 
لوقف رئیسه ٠‏ 

والقى المستر كوبر خطاب استقالته » في مجلس العموم اثناء مناقشة 
موضوع اتفاق ميونيخ ۰ وقد اعتبرت هذه الاستقاله حدثا بارزا في الحياة 
البركانية ٠‏ وتحدث الوزير لمدة اربعين دقيقة بحرية تامة مرتجلا خطابا وطنيا 
سبيطر فيه على مشاعر خصومه ومعارضيه من نواب الحزب ۰ وصفق له 
نواب العمال والاحرار المعارضين للحكومة ٠‏ طويلا وهتقوا لسه محيين ۰ و 
كانت هذه الحادثة بداية انشقاق في حزب المحافظين ٠‏ 

ولا زلت اذکر حين قمت في المجلس واعلنت « اننا قد منينا بهزيمة منكرة 
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لم يسيق لها مثيل » فقد ثارت ضدي عاصفة ضخمة في المجلس مما اضطرني 
الى التوقف عن الكلام لفترة قبل ان اعود الى متابعة كلامي ٠‏ فقد كان هناك 
شعور من الاعجاب bes‏ يبذثله الستر تشميرلين من جهود صادقة للمحافظة 
على السلام » وخاصة محاولاته الشخصية التي قام بها في هذا الصدد ٠‏ وهنا 
لا بد لي من ذكر الاخطاء وسوء التقدير للحقائق الراهنة التي وقع فيها 
تشمبرلين في محاولاته » وان كتت لا اعارض الدوافع التي حدت به الى اتخاذ 
الواقف التي وقفها والتي تحتاج الى الكثير من الشجاعة الادبية التي كان 
المستر تشمبرلين وتمتع يها ٠‏ وقد مدحت فيه هذه الشجاعة بعد عامين في 
خطابي الذي القيته بمناسبة وفاته ٠‏ 

لقد كان في امکان الحكومة ان تعتمد حجة آخری, بالرغم من انها تعرض 
بسمعة الحكومة نفسها ۰ فلم يكن امر عدم استعدادنا لدخول الحرب بالامر 
الخفي » OS!‏ هل كان من هو اسرع مني للادلال على هذه الحقيقة ¢ لقد 
سمحت بريطانيا للقوة الجوية الالاتيا انتتفوق عليها ٠‏ وكانت جميع مراكزنا 
معرضة للهجوم » دون اي حماية ۰ ply‏ يكن في بلد من اكبر بلدان العالم 
واكثرها كثافة في السكان » سوى مائة مدفع مضاد للطائرات ٠‏ وهذا الثل 
من ابسط الادلة على الواقع الاليم ٠‏ 

لقد ادى اتفاق ميونيخ الى سلب الحلفاء جيشا قويا ء هو الجيش 
التشيكوسلوفاكي الجهز باحدى وعشرين فرقة نظامية ء بالاضافة الى فرق 
الخط الثاني التي تبلغ ست عشرة فرقة - اما خط دفاعها الحصن » فقد كان 
يتطلب في هذه الاثناء » ثلاثين فرقة المانية اي ما يعادل قوة الجيش الالاني 
الرئيسية باسرها ٠‏ وقد ذكر الجنرال الالماني يودل ان شلاث عشرة فرقة 
المانية ء بقيت في الغرب عندما جرى توقيع اتفاقية ميونيخ ٠‏ وكانت الخسارة 
الفادحة حين قضت تلك العاهدة بسلخ جزء هام من الاراضي التشيكية بما 
قيها مصنع سکودا البالغ الاهمية الذي كان یعتبر اهم مصنع في اورويا 
الوستظئ > وكان انتاجه بين شير أب VATA‏ وايلول 5984 معادلا لما تنتمية 
سیم المصاتع البريطائية من سلاح ٠‏ ویذلك اصبح هذا المصنع ملكا خاصا 
لهتلر قدمناه له على طبق من فضة ٠‏ 
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براغ ‘ Lo Lil‏ « وضمانة بو لندا 


ان يتبعه حصر بولندا : والرحلة الاولى تقضي بعزلها عن الیحر وتأكيد 
سيادة المانيا في دانزیغ » ومد سلطتها على سواحل البلطيق حقى elise‏ ميميل 
الليتوني ۰ اما الحكومة البولندية فقد قاومت بشدة هذا الضغط » بينما كان 
هتلر يترقب الفرصة الناسبة لمبدء العملیات العسكرية ٠‏ 

وف شهر oil‏ انتشرت الشائعات عن تحرکات مريية تقوم بها الجیوش 
الالانية ‏ الانیا والنمساء خاصة فمنطقة Gad‏ سالزبورخ وقد قالت الشائعات 
ان آربعین فرقة 5 اصیحت حساهوة للمعركة ٠‏ وقي نفس الوشت كان 
السلوفاكيون »يد ان تاكدؤا هن أن اثانيا ستقوم بمعاؤنتيم ٠‏ يحططلون 
endl‏ بلادهم عن الجمهورية التشيكوسلوفاكية ٠‏ واحست بولندا بشيء من 
الارتياح » بعد ان زال الخطر عنها موّقتا « واعلن وزير خارجيتها في وارسو 

وق بريطانيا ساد الشعور بالتفاؤل الضال على الرغم من الحن التي 
كانت تقاسيها تشيكوسلوفاكيا في ذلك الحين نتيجة للضغط الهائل من المانيا ٠‏ 
اما الصد فالبريطانية التي سبق وايدت اتفاقية ميونيخ » فلم تفقد ثقتها في 
من شهر أذان أعرب فيه عن امله في مشروع خمس سنوات من السلم يؤدي 
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يعد ذلك الى خلق « العصر الذهبي » ٠‏ وكان البحث جاريا لانشاء علاقسات 
تجارية هم الانيا ۰ وقامت الفبعيقة الاسبوعية الشهيرة بنش » بنشر صورة 
كاريكاتورية لجون يول » وهو بستیقظ من کابوس مرعب ۰ By‏ نفس الیسوم 
gall‏ نشرت فيه هذه الصورة » وجه هتلر Gat‏ انذار الى الحکومة التشيكية 
التي اصبحت ضعيفة وافنة Gas‏ ان ضاعت خطوظها الدفاعية الخصنة نتيجة 
لاتفاقيه ميوتيخ وهجمت الجيوش الالمانية على العاصسصتة بسراع واحتلتها 
دون مقاومة ٠‏ ولا زلت اذكر اني كنت في غرفة التدخین ۰ اجلس مع الستر 
ايدن حين طالعتنا صحف المساء بهذا النبا الهام ۰ وقد ذهلنا من هذا العدوان 
الساقر الفاچيء الذي لم نكن ندولاعه ٠‏ ولم نصدق ان حكومة جلالته » بسا 
لديها من اجهزة قويسة للاستخبسارات لم تعلم من قبل بمشل هذا الهجوم 
الفاجيء ۰ 

۰ الیوم الرابسع عشر من آذار اعلن السلوفاکیون استقلالهم‎ By 
واجتازت القوات المجرية التي تؤيدها بولندا ء اجتازت الحدود الى الناطق‎ 
الشرقية من تشیکوسلوفاکیا التي سبق وطالبت بها ۰ ووصل هتلر بعد قلیل‎ 
الى براغ لیعلن فرض حماية المانيا على تشیکوسلوفاکیا ویعلن ضمها السی‎ 
الرايخ الالاني‎ 

وكان رد المستر تشمبرلين على هذا العدوان في خطاب القاه في مجلس 
العموم يوم الخامس من شهر اذار حيث قال : « في تمام الساعة السادسة من 
هذا الصباح تم احتلال القوات الالانية لبوهيميا « كما اصدرت الدكومة 
التشيكوسلوفاكية اوامرها بعدم المقاومة ٠‏ » ثم قال عن الضمانة البريطانية 
لحدود تشيكوسلوفاكيا : « لقد تبدلت الاوضاع كلية عندما اعلن مجلس 
الداييت السلوفاكي انفصاله واستقلال سلوفاکیا۰ وادى بالتالي هذا الاعلان 
الى نهاية الدولة التي ضمنا حدودها بسبب من الانشقاق الداخلي ٠‏ لذلك 
فان حكومة جلالته تجد نفسها غير مرتبطة بذلك الالتزام ۰۰۰ » 

وكان من القرر ان يلقي رئيس الوزراء الستر تشمبرلین خطابا في 
اني فوجدت بتغير شامل لم اکن انتظره ٠‏ وقد ادرك تشمبرلين الخطا الذي وقع 
فيه كما ادرك انه خدع نفسه » وقرض هذا الخطا على الراي العام البريطاني ٠‏ 
فبدل موقفه السالم السابق مديرا له ظهره ۰ وقام ليكشف امام العالم مسن 
حقيقة شخصيته القاسية الصلبة ٠‏ قام الستر تشمبرلين ليلقي خطايا Lise‏ 
هاجم قيه هتلر بشدة متهما اياه بالتنکر لجميع الوعود التي قطعها على 
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نفسه في مؤتمر میونیخ وذكر جميع التاكيدات التي اكدها هتلر حين قال « ان 
هذا هو آخر مطلب اقليمي لنا في اوروبا » وقال رئيس الوزراء : 

« لقد كانت غاليية الشعب البريط‌اني مقتنعة » بعد موتمر ميونيخ » 
بوجوب التقيد بسياسة الحفاظ على السلام ۰ اما الان فلا يسعنضي الا ان 
اشارك هذا الشعب خيبة امله الريرة وسخطه الشدید لتحطیم تلك الآمال ٠‏ 
ان كيف يمكننا جمم هذه النقائض بين تاکیدات هتلر السابقة واحداث هذا 
الاسبوع ؟ وكيف سنطمئن الى ان هذا الهجوم لن يتلوه الهجوم الجدید على 
دولة صغيرة اخری ؟ وهل سيكون هجومه هذا كخطوة اولى نحو فرض 
سيطرته على العالم بالقوة ؟ 

By‏ الثلاثين من شهر اذار اعلن الستر تشميرلين في البرلان : بعد ان 
تاکد له ان خطوة هتار التالية هي الهجوم على بولندا وابتلاعها ۰۰ 

» 3 حال وجود اي اعتداء من شانه ان يهدد استقلال بولندا » فسان 

حكومة جلالته ستجد نفسها مضطرة في الحال الى مساعدة الحکومة 

البولندية يكل ما في وسعها ۰ وقد اكدت حكومة جلالته ذلك الى الحكومة 

٠ البولندية‎ 

» واود في هذه المناسية ان اقول » ان حكومة فرنسا قد فوضتني 

ان اوضح موقفها المطابق لموقفنا من هذه المسبالة الهامة ۰۰۰ وقد ابلغت 

جميع حكومات الدومينيونات بهذا القرار ۰ » !! 

ولم يكن الوقت يسمح لتبادل التهم بين الاحزاب في الجلس » وأيد جميع 
الزعماء الضمانة التي قدمتها الحكومة الى بولندة ٠‏ وقلت معلقا على هذا 
القرار « لن نجد اية وسيلة اخرى سوى ان نعمل هذا » فقد كان هذا العمل 
خروري بعد ان وصلنا الى هذا الحد ۰ ولكن هذه الضمانة تعني حتما نشوب 
حرب عالية ۰۰۰ ١‏ 

وهكذا نصل الان في هذه القصة من الاحكام الخاطئة التي ارتكبها 
رجال اكفاء من ذوي النيات الحسنة ٠‏ ولا شك » بعد ان وصلنا نتيجة لتلك 
الاخطاء الى هذا الأزق » لنضم المسؤولين عن زمام الامور مهما كاند. نياتهم 
حسنة » يتحملون وزر اعمالهم امام التاريخ ٠‏ وبنظرة الى الوراء سبنجد ما 
سبق وقبلناه او ما سبق وتخلينا عنه : لقد كانت المانيا منهوكة القوى مجردة 
من السلاح بفضل معاهدة صارمة ۰ وبعد ذلك قامت المانيا لتتسلح من جديد 
وتتحدى تلك العاهدة » ثم تخاذلنا فتقوقت علينا LGU‏ في ميدان الطيران 
الحربي , ثم احتلت منطقة الراين بالقوة واحتلت بناء تحصینات خط سيغفريد» 
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ثم انها اقامت معاهدة محور بينها وبين ايطاليا » ثم انقضت على النسبا 
وابتلعتها ۰ ثم تخلينا نحن عن تشیکوسلوفاکیا » وساعدنا على تحطيمها حين 
وقعنا معاهدة ميونيخ وسلمنا بذلك خط دقاعها المحصن الى الالمان بالاضافة 
الى مصائع السلاح في سكودا التي انتقلت بموجب تلك المعساهدة الى أيدي 
GUY!‏ ليقومو! بتزويد انفسهم بالسلاح ٠‏ ثم تجاهلنا وساطة ومساعي الرئيس 
روزفلت لاقامة سلام في اوروبا » ثم اهمالنا لرغبة الاتحاد السوفياتي الصادقة 
في الاشتراك مسع دول الغرب لانقاذ تشيكوسلوقاكيا ٠‏ كل هذه الاخطاء 
والتخليات ذهبت هباء منثورا ٠‏ 

والان جاءت بريطانيا لتقدم ضمانتها ليولندا » تلك الدولة التي سسا عدت 
على تقطيع اوصال تشیکوسلوفاکیا قبل ستة اشهر ققط ٠‏ وسنضطر الان لكي 
ندافع عنها ان نهاجم المانيا التي اصبحت اکش قوة ومناعة مما كانت عليه 
عام ۱٩۳۸‏ حين تراجعنا ۰ اما الآن فقد عقدنا العزم على مجابهة المانييا ٠‏ 
لكن هذا القرار قد اتخذناه في اسو؟ الظروف » وعلى اسس غير مقنعة والتي 
ستؤدي بحياة الملايين من البشر ۰۰۰ 


بد ¥ ¥ 


ودفع البولنديون ثمن مقاطعة تيشن التي استولوا عليها من 
تشیکسلوفاکیا ۰ فعندسا استقبل فون رينبتروب سقير يولتدة في برلين , 
كانت لهجته جافة حادة ASI‏ من الرات السابقة » فقد نجم عن احتلال بوهيميا 
وانشاء دولة سلوفاکیا » وصول الجیش الالساني الى حسدود بولندا 
الجنوبية ۰ وقد قال له السفپر الپولوني » ان رجل الشارع العادي لا یمکنه 
فهم السبب الذي دعا المانيا الى حماية سلوفاکیا بشکل يعتبر عملا عدوانيا 
موجها ضد بولندة » كما طلب السفير معلومات عن المحادثات التي جرت بين 
فون ريبتتروب ووزير خارجية ليثوانيا » وبالاخص فيما يتعلق بمرفاً ميمل ٠‏ 
ولم يات الرد على سؤاله هذا الا بعد يومين حين احتلت المانيا هذا المرقا ٠‏ 

ولم يعد بالامكان صد الهجوم الالاني على اوروبا الشرقية ٠‏ اذ ان 
الجر قد وققت الى جاتب المانيا ٠‏ كما آن‌بولند! حينتخلت عن تشيكوسلوفاكيا 
اصبحت غير مستدة للتعاون مع رومانيا , كما انها ورومانيا لا ترضيسان 
بمرور القوات الروسية عبر اراضیها للوقوف في وجه الانیا ۰ وکان محور 
الوضوع يدور حول التفاهم مع روسیا بالذات !! 

وفي السادس والعشرین من شهر اذار القی موسوليني خطابا عتيفا 
بين فيه بشدة مطالب ایطالیا من قرنسا يشان البحر الابپض التوسط ۰ وفي 
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السابع من نيسان نزلت القوات الايطالية في البانيا ولسم تلبث ان احتلت 
البلاد كلها بعد مدة وجيزة ۰ وهکذا اصبحت البانیا نقطة ارتک‌از للجیوش 
الايطالية للاعتداء على الیونان ۰ بالاضافة الى تهدیدها ليوغوسلافيا وشل 
حركتها * 

Gy‏ الخامس عشر من نیسان بعث الرئیس روزفلت رسالتین شخصیتین 
الى هتلر وموسوليني طلب منهما التمهد بعدم القیام باي عدوان جدید اسدة 
عشر سنوات او خمس وعشرین سنة ۰۰۰ وقد رفض موسوليني ان يقرا 
الرسالة تلك ۰ الا انه قال بعد أن قراها : « انها نتيجة لرض شبلل JULY!‏ »۰ 
ولم يكن لیعلم انه سيصاني هی نقسه فیس بعد من الام مبرحة اشد من الام 
شلل الاطفال ۰ 
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في شهر اذار من السنة نفسها » شاركت في وضع مشروع قرار الى 
المجلس نطلب قيه تاليف حكومة جديدة ٠‏ وقد شاركني في وضع هذا المشروع 
حوالي ثلائین LEG‏ محافظا من بينهم المستر انطوني ايدن ۰ وظهرت حركة 
قوية تدعو الى تاليف حكومة جديدة قوية » واستمرت طوال الصيف ٠‏ وكانت 
الشعارات تنادي بادخالنا الى مثل هذه الحكومة ٠‏ وشعر السير ستافورد 
کریبس » الذي كان مستقلا في موقفه « احس بقلق شدید من الاخطار التي 
تهدد الوطن ۰ وقام بزيارتي وزيارة عددا من الوزراء ودعی الى تاليف 
حكومة « تضم الجمیم » ٠‏ ولم يكن باستطاعتي ان افعل Gud‏ في هذه الحال» 
الا أن وزير التجارة » الستر ستانلي » كان متحمسا لهذه الفكرة , فکتب الى 
الستر تشمبرلين عارضا منصبه الوزاري اذا كان هذا يسهل اعادة تاليف 
وزارة جديدة وعلى اسس جديدة ٠‏ وقد اكتفى المستر تشمبرلين باستلام 
رسالته دون التعليق عليها ٠‏ 

وتبنت الصحف هذه الفكرة على مرور الايام» وتزعمت الدايلي تلغراف 
والانشستر غارديان هذه الحملة وراحت تطالب بوزارة جديدة ۰ وقد دهشت 
لهذا الحماس في المطالبة بوزارة جديدة » وصرت ارى قي الشوارع اللافتات 
ترتفع وتحمل شعارات « تشرشل يجب ان يعود » ۰ وبدات التظاهرات 
السلمية تجوب العاصمة وتتجمع امام الجلس تطالب باشتراكي بالوزارة ۰ 
ولم اکن في ذلك الحين على اطلاع بهذه الاساليب من الاشارة » الا انه لو 
طلب مني المشاركة في الحكم لما ترددت في ذلك ۰ وقد شاء الحظ ان يحالفني 
في هذه الفترة , فسارت الامور بطريقها الصحيح لتؤدي الى النتيجة الرتقبه 
والخيقة ۰۰۰ 
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الفصل العاشر 
عل خافة الخرب 


واخيرا وصلنا الى النقطة الحاسمةء التي تدهورت فيها جميع علاقاتنا 
لم تكن صادقة بين بريطانيا منذ اليوم الذي جاء فيه هتلر الى سدة الحكم ٠‏ 
ققد كان هتلر بحاول اکراهنا بشتى الوسائل والطرق على قبول الوضع الحاض 
والسماح له باطلاق يده في شرق اوروبا بينما كنا نقوم بدورنا في تهدئة 
الخواطر يكل اخلاص ٠‏ وها قد جاء الوقت الذي فقدت فيه حكومة تشمبرلين 
كل أمل في تسوية الوضع التازم ٠‏ وما ان اقتنعت الوزارة ان المانيا جادة في 
طريق الحرب » حتى سارعت الى عقد الحالفات ومنح الضمانات دون تفكير 
بما قد تجره هذه الضمانات علينا من اعباء مرهقة » بالاضافة الى امكاناتتا 
المحدودة في تقديم العون لتلك البلاد ٠‏ وهكذ! منحت ضمانات اخرى بالاضافة 
الى الضمانات السابقة » الى كل من اليونان ورومانيا وعقدت حلفا مع تركيا ٠‏ 

وترتب بالتالي « على الحكومة » أن تدرس امكانية تطبیق الوسائل 
العملية لتنفيذ هذه الضمانات نحو بولندا ورومائيا ۰ وقد كاتت هذه 
الضمانات غير ذات قيمة ء من الناحية العسكرية » ما لم تكن ضمن برنامج 
من الاتفاقات يعقد مع روسيا ٠‏ وحاولت الوزارة ان تنفذ هذا التحالف مع 
روسيا فطلبت من السفير البريطاني في موسبکو ان يبدا سلسلة من ال محادثات 
مع السيى لتفينوف ۰ ولم اکن انتظر اية نتيجة من هذه الحادشات بسبب 
معاملتنا الجافة لروسيا في السابق۰ وبالرغم من‌ذلك فقد قدم الروس مشروعا 
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لحقد تحالف بين بريطائيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي يقضي بتقديم العون 
الى دول اوروبا الشرقية التي تتعرض للغزو الالاني ٠‏ وكانت العقبة الكبرى 
التي عرقلت هذا التحالف , هو خوف تلك الدول الصغيرة من التعاون مع 
روسيا الذي بقضي بدخول الجيوش السوفياتية الى اراضیها للدفاع عنها 
شبد GU‏ > ى السب ف فلك Yaga‏ هن اقلت ple‏ الج العاخس وشم تلك 
البلاد الى النظام الشيوعي السوفياتي التي كانت تعارضه تلك البلاد ٠‏ ووقعت 
البلاد في حيرة من امرها » هل تخاف الغزو الالاني اكش ام العون الروسي ٠‏ 
وكان هذا التردد السبب في شل حركة السياسة البريطانية والفرنسية في تلك 
امنطقة ٠‏ 

وقف الستر تشمبرلين مذهولا امام هذه المشكلة الجديدة » وبدا طريقة 
الماطلة والتسويف ۰ ولو انه قبل هذا العرض الروسي لتغیر وجه التاريخ 
وسارت الامور بطريقة تختلف عما وصلت اليه » وعلى الاقل » لن تكون النتيجة 
باسبواء مما اصبحت عليه بالفعل ٠‏ 

وساد الصمت ء واعدت انصاف الحلول والتسويات والساومات ٠‏ 
واصیب المشروع بخربة قاصمة « ومنیت محادثات ليتفينوف بالفشل الذريع 2 
ویدا له ان التقاهم مع الدول الغربية اصبح مستحیلا ۰ وفقدت الثقة بين 
الروس والغرب » وشعروا! بوجوب اتباع سياسة خارجية مختلفة تماما عن 
السابق « وذلك للحفاظ على سلامتهم ۰ وصدر البیان الرسمي القاضي بعزل 
لتفینوف من منصبه في وزارة الخارجية ¢ وتکلیف مولوتوف» رئيس الوزارة» 
تکره وجوده ٠‏ وتعاون مولوتوف مع ستالین نفسه في رسم سياسة خارجية 
جديدة اکثر تحررا من السياسة السابقة » واکثر انسجاما مع مصلحة روسیا 
الخاصة ۰ ولم يكن امامهم الا طریقا واحدا » هى تاييد هتلر الطلق ۰ 
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كان خوفي شيدا من تراجع حكومة جلالته عن ضمانتها لبولندا فسي 
حال تعرضها لهجوم الماني واسع النطاق ٠‏ ولكن الستر تشمبرلين كان قد 
عقد العزم على خوض معركة ضبارية مهما كان هذا العزم مريرا بالنسبة له 
ولكني لم اکن على معرفة وثيقة به كما اصبحت فیما بعد ٠‏ وكان خوفي 
ان يقوم هتلر « ببلفة » جديدة من بنات افكاره » کاخترامه لسلاح جديد 
رهيبيمكنه من تخويف مجلس وزارتنا الثقل بالاعباء ۰ وكان الاستان ليندمان 


۳ 


يحدثني دائما عن الطاقة الذرية » وقد طلبت اليه ان يطلعني على المعلومات 
الكافية حول هذا الموضوع ء ففعل وبعثت برسالة الى كنفزلي وود » وزير 


« قرات في احدى الصحف قبل اسابيع » عن قصة الطاقة الهائلة 

التي يمكن بعثها من الاورانيوم » وقد توصلت الاختبارات الحديثة الى 
اكتشاف هذه الطاقة بعد ان Yass‏ هذا النوع من الذرة بواسطة 
النيوترون ۰ وقد اوحت هذه التجارب عن وجود قوة هائلة من 
التفجرات التي يمكن ان تحتوي على قوة تدميرية مخيفة ٠‏ ولكن يمكننا 
الاطمتنان الى ناحية Gala‏ » هوان هذا الاكتشاف الجديد لا يمكن 
وضعه ف موضم الاستعمال قبل عدة:سدوات: ۰ 

« وهناك دلائل تشير الى أن القصص والروايات ستحاك حول 
امکاثية استشد ام هذا الاختراع العلمي الجديد لاستخراج مواد متفجرة 
سرية منه » قادرة على محو لندن من الوجود ۰ وستجري محساولات 
عديدة من قبل رچال الطابور الخامس لاقناعنا باستخدام هذه التهدیدات 
لقبول عملية استسلام من نوع جدید ۰ لذلك رايت من واجبي ان الفست 
نظرك الى ذلك ۰ 

» اما المخوف من ان يكون الالمان قد اكتشقو! مثل هذا السلاح 
الرهيب » فهذ! لا پستند الى | ي‌اساس علمي صحيح ٠‏ ولا شك في 
الاشاعات » وكل املى ان لا تاخذ الجهات المسؤولة بهذه الاشاعات 
الضخمة ٠‏ » 1 


لقد كان هذا التکین صحيحا ودقيقا بنفس الوقت ٠‏ فالا مان لم يجدوا 


الطريق الصحيح » بل تبعوا طريقا خاطئا وما لبثوا ان تخلوا عن فكرة البحث 
عن اختراع القنبلة الذرية » واستمروا في ابحاثهم لاختراع الصواريخ الموجهة 
والطائرات التي تطير دون طیارین» بينما كنت والرئیس روزفلت نتخذ المقررات 
الهامة التي ساتي على ذكرها في الوقت المناسب » لاتمام صنع القنابل الذرية 
على نطاق واسع ٠‏ 


¥ ¥ بد 
في السابع من شهر تموز صرح موسوليني للسقير البريطاني بكلمة حول 
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موقف بلاده مك LU‏ فقال + ٠‏ قن لتشيزلين' + أنه اذا كانت بريظانيا رافية 
حقا في الدفاع عن بولندا وحمل السلاح من اجلها » فان ايطاليا لن تتاخر 
عن حمل السلاح والاشتراك مع حليفتها الانيا » ٠‏ اما موقف موسوليني الستتر 
فكان اهتمامه الشديد في تثييث مركزه في البحر الابیض المتوسط وشمال افريقياء 
وخسول على نتان مرضية عن حراة تدخلة في اشيانيا + واحتلاله Usb‏ 
ولم يكن يرغب في الدخول في حرب اوروبية من اجل احتلال المانيا لبولندا ٠‏ 
فبالرغم من تبجحه وادعاءاته فكان يدرك فى قرارة نفسه ضعف مركزه العسكري 
السياسي" ١‏ وزيغا كان على استعدان للفخول نالسر عام 154 نيفد ان 
تزوده المانيا بالسلاح اما في عام ۱۹۲۹ فلا , ثم لا ٠‏ 

وق ها سم ]زه اش اغ لن را اواد موسر نان 
يمثل الدور الذي مثله في میونیخ . كوسيط للسلام ٠‏ الا ان هتلر كان قد عقد 
العزم على احتلال بولندا » واوضح لتشیانو عن تصميمه لتسويه الوضع مع 
پولنده » وانه سیضطر للدخول في حرب مع انکلترا او فرئسا » وهو یطلسسب 
من ايطاليا الدخول معه في هذه الحرب » وال : « واذا قررت انکلترا الاحتفاظ 
بقوات كافية في بلادها , فعلیها ان ترسل بةرقتين من الشاة الى فرنسا مع فرقة 
مدرعة ۰ وعلیها ان تبعث بقاذقات القنابل الى الانیا » اما الطائرات القاتلة 
فیمکنها الاحتفاظ بها في بلادها » لانها ستدتاج الیها هناك » لان قواتنا الجوية 
ستهاجم انکلترا في الحال ۰ وستحتاج الى تلك القاتلات للدفام عن بلادها ٠‏ » 
اما عن فرنسا فقال أن تدمیر بولندا لن بستغرق طویلا » وستتمکن المانيا مب 
خشد جیوشها علی خط عامیلی وستگون gle‏ انم الاستمواه للنشول ل معرکة 
الحياة او الوت ۰۰۰۰ ورجم تشیانو لینثل الى رئیسه ما سمعه من هتلر » 
لقا متا هو الأشن أن الدول الديقراكاية وهن الكرت > كنا وجدة 
اکشر تصميما على البقاء خارجها ٠‏ 
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Bald,‏ مهار eV‏ ید قرب هن ريا 911 اا idly‏ خت 
بالفشل الذريع ء وقد قال لي ستالين حين زرته في شهر اب عام ۱۹۶۲ ۰ عندما 
كنا يي الكرملين » موضحا ذاحية واحدة من موقف روسيا عندما قال .« لقد 
تاكد لنا أن الحكومتين البريطائية والفرنسية غير عازمتين على الدخسول 
ف حرب صم الانيا اذا ها هاجمت بولندا 6 وان Lagat y‏ ۹1 عقد الحلف 
oe ag‏ القرسي رت نتفای لوست كبا تي فق do jal‏ لرا 
ق كنم cla‏ هطر. > وکا خلی فة اة ان (aa‏ الحلقة of‏ كرتف فلل ۰ 
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وقد سال ستالين احد المفاوضين : « كم فرقة تستطيع فرنسا ان تقذف بها الى 
الیدان ضد المانيا ؟ » وكان الرد « مائة قرقة » ثم سال « وكم تستطيع انكلترا 
ان ترسل + » وجاءه الرد « فرقتين اولا , ثم فرقتين فيما بعد » ٠‏ 

ثم سال « هل تعلمون کم فرقة نستطيع ان نقذف الى الميدان في حال 
دخلنا الحرب ضد المانيا ؟ » ولا لم يجبه احد من المتفاوضين استطرد قائلا : 
م اكثر من كلاثماية فرقة ! , ٠‏ 

وهنا ارى من الواجب ان اسجل نص الیثاق المعقود بين المانيا وروسيا. 
بعد ان فشات المحاولات الغربية لاشراك روسيا في حلف ضد الانيا » وبعد ان 
اتجهت روسيا نحو المانيا التي سارعت الى عقد ميثاق عدم اعتداء هذا نصه ٠‏ 

« ترى الدولتان التعاقدتان » أن من الواجب عدم القيام باي عمل 

وقد احتفل بتوقيع هذا الميثاق باحتقال رسمي كبير » وقام ستالين ليشرب 
نخب هتلر وقال : « انا اعرف ان الشعب الالماني يحب زعيمه حبا كبيرا ۰ لذلك 
احب أن اشرب نخیه م ٠‏ 

نستخلص مما تقدم ان الاستقامة هي السياسة الثالية ٠‏ وسنری في 
هذا الكتاب امثلة عديدة على هذه النظرية ٠‏ فقد يبدو الساسة والدهاة » على 
خطا في حساباتهم التي افترضوها ٠‏ الا ان هذا المثل يبقى اوضح من غيره ٠‏ 
فبعد اثئين وعشرين شهرا ارغم ستالين وعشرات اللایین من الشعب الروسي ان 
يدفعو! ثمنا باهظا ومخيفا لما وقم ۰۰۰۰ 
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الفصل الحادي عشر 
الحرب 


اضدر هتلر بيانة الاول في الخادي والثلائین من شهر اب : 
١‏ لما فشلت جميع الاحتمالات السياسية لتسوية الوضع علسي 
الحدود الشرقية بطريقة سلمية , ولا كانت الاوضاع الراهنة غير 
محتملة » فقد قررت ان افرض الحلول بالقوة ۰ 
١‏ تشب افيد اليو على ولا بحسي EN‏ الوشوت زو 
تقرر موعد الهجوم يوم الاول من شهر ایلول عام ۱۹۲۹ في تمام 
الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والاربعين صباحا ٠‏ 
۳ - من الهم ان یکون, الاعتدام من جانب انكلترا او فرنسسا ٠‏ 
بشکل واضح ۰ وف حال وقوع حوادث طفيفة على الحدود » يجب 
الاکتفاء پالعمل الحلي فقط ٠‏ 
وهکذا قامت الانیا بهجومها على بولندا في صباح الاول من شهر ایلول 
عام ۱۹۳۹ » كما اصدرت حکومتنا امرها بتعبثة جمپع القوات السلحة ٠‏ وبعد 
ظهر ذلك الیوم طلب متي رئيس الوزراء ان احضر لزیارته في دواننغ سترپت ` 
وقد قال لي انه لم يعد هناك من امل في تجنب الحرب مع الانیا , لذلك فهو 
يقترح تشكيل وزارة صغيرة للحرب , تضم وزراء دون وزارات معينة لتسيير 
دفة الحرب ٠‏ وقال ان حزب العمال غير مستعد للاشتراك في حكومة اثتلافية. 
اما الاحرار فهم يطلبون المشاركة في الحكم ٠‏ ثم طلب مني ان اكون عضوا 
في تلك الوزارة الحربية ٠‏ وقد وافقت على هذا الاقتراح دون اي تعليق ٠‏ 
وقي الساء انعقد الجلس » والقى رئيس الوزراء خطاب تهدئة استقبله 
الجلس استقبالا سیثا Moy ٠‏ الصراخ والهتافات » ولم يكن شمة شك في ان 
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الجلس استقبالا سيئًا ٠‏ وعلا الصراخ والهتاف » ولم يكن ثمة شك في ان 
التاسعة و الذصفب مساء ‏ وان هذا الانذ ار سیعقبه انذار كان وثالث * واعلنت 
الاذاعة ان رئيس الوزراء سیوجه کلمة الى الشعب ف الساعة الحادية عشرة 
والربع من صباح الثالث من ایلول , اي بعد ان تنتهي مهلة الانذار الثالت ٠‏ 

وتوجه الركس بکلمته bles‏ ان بریطانیا اصبحت في حالة حرب مع 
الانیا ۰ وما ان أنهى کلمته » حتی سمعنا صوتا حادا غریبا ینطلق » سرعان 
ما اعتدنا عليه Lad‏ بعد ۰ وهبطنا الى اللجا الخصص لنا على بعد مائة 
ياردة من البیت » ویتالف من قبو يلجا اليه السکان ۰ وکانت دلائل المسرح 
بادية على الوجوه ٠‏ وهي Sale‏ انكليزية پتمسك بها الانكليز في اوقات الشدائد ٠‏ 

ودعب عشرة دقائق دوت الصفارة من جدید معلتة انتهاء الغارة » قصعدنا 
وتفرقنا الى بيوتنا وتوجهنا الى اعمالنا ۰ وکان علي ان اتوجه الى مجلس 
العموم الذي اجتم عند الظهر حسب العادة بعد أن Ligh‏ صلاة استهلالی 2 
قصيرة ۰ وفي اثناء الجلسة تلقیت رسالة من رئيس الوزراء يطلب مني موافاته 
الى مكتبة بعد انتهاء الجلسة ٠‏ وقال لي الستر تشمبرلین ائه یعرض علي 
وزارة البحرية , مع مقعد في وزارة الحرب ۰ وسررت جدا لهذا العرض » فقد 
كنت امل أن يعهد الي بمهمة .عيئة محدودة قد عرضت علي هذه ال مهمسة 
بالاضافة الى مركزي المسابق في الوزارة ٠‏ 

وما ان توليت مركزي في وزارة الحربية » حتى بعثت بكلمة سريعة الى 
الاميرالية ٠‏ اخبرهم فيها عن توليتي للقيادة فورا « وابلغهم باني ساصل الى 
الاميرالية في تمام الساعة السادسة ٠‏ وكان الملس رقيقا جد؛ اذ بعث بهذا 
الخير الطريف الى جميع الوحدات يقول « لقد عاد ونستون » ٠‏ وهكذا رجعت 
مرة اخرى الى نفس الغرفة التي غادرتها حزينا منذ ربع قرن ۰ عندما تنحيت 
عن وزارة البحرية بعد استقالة اللورد فيشر ٠‏ وعندما جلست الى مقعدي 
القديم . رايت شنطة الخرائط القديمة التي اعددتها في سنة ١91١١‏ ۰ وفيها 
خريطة بحر الشمال التي كنت اطلب من دائرة المخايرات ان تسجل لي عليها 
تحركات الاسطول الالاني كل يوم » كي اكون على اطلاع دائم على تحركاته ٠‏ 
وهكذ! بعد مضي ربع قرن ۰ عاد نفس الخطر القاتل يهددنا مرة اخری ¢ وها 
نحن نضطر مرة اخرى الى حمل السلاح لتصرة th‏ صفير تعرض للغزو 
وان نقاتل دقاعا عن حياتنا وشرفنا ضد قوة وغضب شعب شجاع هو الشعب 
الالاني الحب للنظام » والبعيد عن الرحمة ٠‏ 

كان اول عمل قمت به في وزارة البحرية »تشكيل دائرة خاصة بي 
للار قام » وعهدت الى الاستأن ليندمان » صديقي والمؤتمن لدي منذ سنوات بها ٠‏ 
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وقد اضطررت الى ابقائه بصورة مستديمة مع نخبة من الرجال الاخصائيين 
والاقتصاديين الذپن لا يهتمون بشيء سوى بالحقائق والوقائع ٠‏ وقد استطاعت 
هذه المجموعة من الرچال الاكفاء ان تقدم اصدق الجداول والرسوم » وتشر 
لي سير الحرب يوما بيوم ٠‏ 

ولم تكن ثمة هناك دائرة خاصة للاحصاء ٠‏ فقد كانت الوزارات تقدم 
ما لدیها حسب ارقامها وحساباتها 3 وکانت کل وزارة تتبم طريقة في الاحصاء 
تختلف عن طريقة زميلتها الاخرى ۰ کما كانت الوزارات تتحدث بلغات 
واصطلاحات مختلفة » كثيرا ما كانت تخلق البلبلة واضاعة الوقت ٠‏ اما انا 
فكانت مصادري كلها اكيدة وثابتة في المعلومات التي كنت اقدمها ٠‏ 


¥ +¥ +¥ 
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وف مجلس الوزراء كنا نراقب عمليات التدمیر السريعة لدولة ضعيفة , 
حسب البرنامج الذي اعده هتلر ٠‏ فقد قذف بالف وخمسماية طائرة الى 
بولند ا کما ارسل جمیم فرقة الالية والدرعة ‘ التي اشتركت مع ست وخمسين 
فرقة اخری من الشاة ۰ ولم يكن البولندیون اکفاء للاقاة هذا العدد الضخم , 
او هذه العدات الپائلة » كما لم یکونوا قد استعدوا ورسموا خطة حکیه 
لحماية انقسهم » فكل ما عملوه من استعداد عسكري انهم وزعوا جیشهسم 
على طول الحدود . بینما بقیت البلاد دون اية قوة احتياطية ۰ وهكذا لسم 
تصمد بولندا امام الجیش الالاني الا اسبوعین اثنين « وما ليث جیشها الذي 
يعد ملیونین » أن فقد معظم محارپیه واضحی لا قيمة له ٠‏ 

اما روسیا » فقد ارسلت بچیوشها في السابع عشر من شهر ايلسول 
عبر حدود پولندا الشرقية الخالية من اي مقاومة . ثم سارت غربا , وی الثامن 
عشر منه تلاقت مع الجیوش اللمانية في بریست لیتوفسك ۰ وزادت بذلك عملية 
التدمیر الخيفة ودافعت وارسو بشجاعة فائقة واستسبل ابناژها , وبعسد 
عدة ايام من القصف الجوي الستمر ۰ من الدفعية الالانية الثقيلة التي 
نقلت عبر الطرق الرئيسية الالانية من الحدود الفرپية : توقفت اذامة وارسو 
عن البث » ودخل هتلر الى الدينة الخربة ۰ وانتهی کل شيء خلال شهر daly‏ 
واضحی الشعب البولندي الذي يبلغ عدده خمسة وثلائین علیونا تحت رحمة 
stg‏ الذی ان فيه SSI‏ + 

لقد شاهدنا تكتيكا جديدا من التعاون الوثيق بين القوات الجوية المغيرة 
والقوات البرية الزاحفة . والقصف العنيف للمدن وطرق المواصلات الرئيسية 
كذلك راینا تسليح الطابور الخامس ربث العيون ٠‏ وهبوط المظليين بصورة 
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الى لا يمكن مقاومتها 5۰۰ ولم تكن بولندا خر من حم عليها إن تعاتي عش 
هذه المحنة ٠‏ 
يد بد ابد 


ساد الجمود لفترة طويلة , العالم الغربي » بعد هجوم هتلر الساحق على 
بولق أ cay‏ الف هة لهذا cbt gall‏ الفریب. ¢ بعد ان اعلنت قرسا وبريطاتا 
الحرب على المانيا ۰۰ الا ان التحرشات الالانية » وعمليات الهجوم المباغت 
لى السفن التجارية في البحر » قد ازعج حركة التجارة ٠‏ ويدات السفن 
التجارية » تغادر الموانيء يوميا على شكل مجموعات وقوافل وتزودت كل 
كل واحدة منها بمدفع مضاد وببحارة مدربين ۰ وراحت كانسات الالفام جرب 
البحار بالاضاقة الى القطع البحرية الصغيرة الجهزة بقنابسل الاعماق ضد 
الغواصات وأدت عملها على خير ما يرام »> وشعرنا بان هجوم الغواصسات 
الالمانية على السفن التجارية قد انتهى ۰ وغدت البحار تحت اشرافنا وسيطرتنا ٠‏ 
وكان من التوقم ان یزداد عدد الغواصات الالمانية يعد مدة وجيزة » لان بناء 
الغواصات کان يجري في جميع الموانىء aay!‏ بسرعة هائلة « وكان علينا 
أن تتفظن يمع حرب! الق اهنا خلال فة Ra gl‏ ونسف على الأككن + اشا 
كنا تنتظر اکمال بناء مدمراتنا وقطعنا المضادة للغواصات التي اصبحنا بفضلها 
نملك زمام الامور: لواجهة الخطر بقوة ٠‏ 

وتلقيت رسالة من الرئیس روزفلت © وكنت قد قابلته مرة واحدة اثناء 
الحرب الاولى في حفلة عشاء » وقد ادهشتني حیویته وشبابه وحضور ذهنه ٠‏ 
وقد كتب لي في رسالته الشخصية تلك : « لما كنا قد توطنا الى مراكز مشابهة 
اثتاء الحرب العالمية الاولى ء فاني اريد ان تعلم مدى سروري وغبطتي حين 
علمت برجوعك مرة اخری الى الاميرالية ٠‏ وريما تكون مشاكاكم قد ازدادت 
تعقيد! , الا ان المشاكل الرئيسية لم تتغبر. ٠‏ وفي هذه الناسبة اود ان أؤكد لك 
ولرئيس الوزراء عن استعدادي التام وترحيبي الكبير حين ترغبون الاتصال 
بي شخصیا بواسطة رسائل مغلقة » وان تنقلا لي کل ما تريدان نقلسه ۱ 
وبوسعکما ارسال رسائلکما الشخصية ضمن حقپپتنا الدبلوماسية او حقیبتکم » 

» على رسالته في الحال واستخدمت توقیع « شخص من البحرية‎ cooly 
وبداذا بذلك سلسلة من الراسلات الطويلة الخالدة التي بلغ عددها الف رسالة,‎ 
٠ والتي استمرت حتى وقاة الرئيس روزقلت بعد خمس ستوات‎ 

¥ بيد‎ HK 


۷۰ 


وقم 3 شهر تشرين الاول حادث اثر على الاميرالية بشدة ۰ فقد جاء 
التقریر یقول انه في لي ل‌الرابم عشر من الشهر ذاته دخلت غواصة الى ميناء 
سکابافلو , واغرقت اعدی بوارجنا وهي في الیناء »بعد ان انطلقت الطوربيدات 
بشکل لا یدق » واصاب احدهما قوس البارجة واحدث فيه انفجارا کبیرا . 
ولم یصدق قبطان الپارجة ما حدث لبارجته وهي راسية ‏ الیناء مطمئنة ٠‏ 
وظن ol‏ الانفجار داخلسي ٠‏ ومرت عشرون دقيقة بين الطوربید 
الاول والثاني الذي الحقته بسیل کبیر منها فاغرقست البارچة يعد 
ان تحطمت شر تحطیم ۰ وف عشرة Gilda‏ ابتلعتها الیاه ٠‏ وکان معظم البحارة 
في مراکن عملهم »لكن السرعة التي تم فيها اغراق البارجة چعل من الستحیل 
علیهم النجاة من الغرق الحتم ۰ 

ولا ریب ان هذه BLUM‏ » كانت عسلا بطولیا رائعا لقائد الغواصة 
الالانية القبطان برامیین ۰ وقد اهتن الراي العام البريطانسي لهدا العمل 
الجريء ۰ وکان في امکان هذا الحادث ان يقضي على اي وزير من الوزراء 
لو اعتبر مسوولا عن الاجراءات الدفاعية التي اتخذت قبپل الحرب ۰ اما 
لكوني حدیث عهد في الوزارة » فقد تخلصت من هذه الازمة ومن اللوم ومن 
استغلال العارضة لهذا الحادث ۰ 

وجاءنا الخطر المیت الثاني ۰ فقد اغرقت اثنتي عشرة سفينة تجارية 
عند مدخل موانثنا خلال شهري ایلول وتشرین الاول » بالرغم من تنظیف تلك 
الوانيء من الالغام ۰ وقد شکت الاميرالية على الفور ۰ بامكانية استخدام 
العدو للالغام الممغنطة ۰ ولم تكن هذه الالغام جدید 5 علینا , فقد استخدمناها 
على نطاق ضیق في نهاية الحرب الاولی » لکن الاضرار الفظيعة التي یمکن ان 
تحدثها الالغام الارضية , لم يكن فهمه شيئًا سهلا » وکان من التعذر علینا ان 
نجد طریقه لعلاح هذه المشكلة الجديدة قبل ان نری نموذجا من هذه الالغام ٠‏ 
وقد تطورت الاعمال وازدادت الخسائر » أذ بلغت خلال شهري ایلول وتشرین 
الأول حرا حك سا خسن الف Sle‏ متا بكدا مولن الن الأشارة الي 
هذا « السلاح السري » الجديد الذي لا يمكن اتقاؤه ٠‏ وفي ذات ليلة . بينما 
كنت في شارتويل جاءني الاميرال باوند » وقد بدا عليه القلق والاضطراب 
واخبرني ان ست بواخر جديدة قد اغرقت عند مداخل نهر التايمن ۰ وكانت 
البواخر التي تدخل موانثنا وتخرج منها تجاوز الثات كل يوم » وکانت حياتنا 
كلها متوقفة على هذه الحركة المستمرة ٠‏ ولا شك إن الخبراء لدى هتلر قد 
ابلغوه ان هذا النوع الرهيب من الهجوم سيقضي علينا ويدمرنا ۰ ومن حسن 
الحظ ان هتلر كان ينتج هذا السلاح على نطاق ضيق محدود ` ۱ 
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وفي الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني » ون تمام الساعة التاسعة 
شوهدت طائرة المانية تسقط شیتا ضخما بمظلة كبيرة الى البحر قرب 
شوبارنیس » ويطوق الساحل هنا مساحات شاسعة من الطمی التي تظهر عند 
حدوث المد ومن المکن فحص هذا الشيء الضفم حال حدوث الجزر » وهنا 
ساعدنا الحظ وواتتذا الفرصة المناسبة » وف الحال استدعي الى مركز 
الاميزالية. ضايطان.هن: ابرز الضباظ التخصصين بالاسلحة البرفائيية 
وهما اوفري ولويس , وتحدثت معمها ومع لورد البحر الاول » واستمعت الى 
اراءهما ٠‏ وفي تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل توجها السى 
ساوثيند لاداء مهمتها الخطرة في الكشف عن هذا الشيء الغامض ٠‏ وتمكنا 
قبل فجر يوم الثالث والعشرين من العثور على اللغم وفحصه ٠‏ 

وددات عملية دقيقة عندما say‏ الضايطان لغما اخرا قرسا من alll‏ 
الاول ۰ وراح اوقري يحاول تعطيل اللغم الاول , بينما وقف زميله لویسس 
ومعه البحار القدير فيرنيكومب يراقبه استعدادا لكل مفاحِئة ۰ وبعد ساعات 
رهيبة تم تعطيل اللغم الاول واستخلاصه ١‏ ثم أرسل الى بورتسماوث لاجراء 
الدراسات الدقيقة ‘dale‏ ووصل في الحال اكثر من مئة ضابط ليشاهدوا 
الخطر الذي كان يهدد حياتنا ٠‏ 

Sta tang‏ ذلك آلخین منلسلة من التجازن. ans Rabel‏ ان Uke‏ رت 
اكتشاف سر تركيب الالغام» لاختراع وسائل الدقاع ضد هذه الالغام وتوصلنا 
الى اختراع بعض الاسلاك الكهربائية وتطويق السفن بها ٠‏ الا ان هذهالطريقة 

تؤد الى النتيجة الطلوبة . فقسد استمرت حرادث الانفجارات لكن السفن 

المصابة لم تغرق في الحال . بل كانت تستمر في مسيرها الى اقرب مرفا 
لاصلاحها من sage‏ ˆ 

وبعد مدة طويلة من التجارب توصلنا الى اختراع وسائل اكش فعاليسة 
لكافجة الالغام « وكانت النتيجة مد Ware‏ ۰ وتمكنت اخیرا كانسات الالقسام 
منتطهير البعار من جميع الالغام المزروعة Lary‏ الخطر يزول ۰ وقد کلفتکا 
هذه العملية الكثير من المجهرد الحربي » واضطررنا الى تدويل الكثير مسن 
العدات والاموال من ميادين اخرى. الى هذا الميدان . وقد جندنا لهذه العملية 
الهامةما يقارب الستين الف رجل » الا ان النتائج كانت مذهلة Loa pithy‏ 
العنوي على رجالنا ورجال اسطولنا التجاري كانت رائعة ٠‏ ولم نکن حتسى 
ذلك الوقت قد تعرضنا لاي اعتداء معين في الميدان الواسع للمعارك البحرية ٠‏ 
لكن هذا الاعتداء سرعان ما حدث ٠‏ 

ففي يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني, شاهد الطراد المسلح 
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« راولبندي » بینما كان يقوم بعملية استكشاف بین ایسلنده وفاروس, شاهد 
بارجة عدوة تقترب مته بسرعة ۰ وظن قاتد الطراد ان البارجة هي بارجة 
الجیب « دويتشلاند » فابرق الى الادارة المركزية في الحال . وكان قائد 
الطراد يعلم انه من الجنون ان يحاول الدخول في معركة بحرية مع البارجة 
العدوة: أما الطراد فلم یکن اکثر من سفينة تجارية تحولت الى طراد مجهز باربع 
مدافع قديمة من عيار احد عشرة بوصة لذلك آبرق الى الادارة المركزية وقرر 
المجازفة والقتال حتى النهاية ٠‏ واقتربت البارجة بسرعة هائلة وراخت 
تطلق نیرانها من مسافة عشرة الاف ياردة » فرد الطراد عليها » ویدات النيران 
الهائلة تنصب عليها حتى تحولت الى كتلة من النار » وما لبثت ان غرقت بعد 
حلول الظلام مع قبطانها و ۲۷۰ May‏ من رجالها الشجعان ٠‏ 

وبالطبع لم تكن البارجة العدوة هي البارچة « دویتشلاند » وانما كانت 
الطراد « شارنهورست » ومعها « غنیزناو » ۰ اللذان غادرا الانيا لمهاجمة 
قطع اسطولنا في الاطلنطي ۰ الا انهما بعد ان اصطدما براولبندي » اضطرا 
الى العودة في الحال بعد اکتشاف امرهما ۰۰۰ وهکذا لم تذهب تضحیات 
رجال الطراد البواسل هباء , فقد تمکن الطراد « نیوکاسل » من التقاط اشارة 
الطراد « راولبندي » وتوچه الى میدان المعركة وحاول مطاردة العدو , الا 
أن هذا تمکن من الافلات منه ٠‏ 

ds‏ شهر OT‏ وصلت الانباء الى القيادة العلیا » ان بارجة او Galil‏ قد 
غادرتنا المانيا متوجهة الى الاطلنطي : فقام اسطولنا في الحال بالبحث عنهما ٠‏ 
وعلمنا بعد عدة ان البارجة غراف شبي الالانية قد اغرقت احدی بواخرنا 
الضخمة كليفت في شهر ایلول « وذلك قرب برنا مبوکو ۰ واضطربت الاميرالية 
لهذا النبا للفجم » وضح الراي العام » وارتسمت علامات الاستفهام وراح 
الهمس يدور : « اين هو اسطولنا ؟ » ۰۰۰ فتألفت على الفور وحدات مسلحة 
لطاردة البارجة واغراقها » وقد انضم الى الوحدات عدد من حاملات الطاثر ات 
والبوارج والطرادات الجهزة بقوة كافية لتتمکن من القضاء على البارجة 
الالمانية ٠‏ 

وخلال الاشهر التالية کانت تسم وحدات بحرية مطاردة تجوب البحار 
Gas‏ عن البارجتین الالانیتین « دویتشلاند » و م غراف شبي ۰ ۰ وکانت 
الثانية اکثر جراة من الاولی » فقد استمرت بنشاطها ء فکانت تضرب السفن 
الصفيرة شم تختفي في الافساق الشاسعة ۰ واستمر البحسث عن 
ه غراف شبي » الى ان عثر عليه في الثاني هشر من کانون الاول » قرب مصب 
نهر لایلاتا, من قبل الطراد « اجاکس ۰۰ وکان على ظهره الکومودور هاروود * 
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وتم في الحال حصار البارجة العدوة وانضم الى المعركة الطرادان « اخيل » 
و « لايكسيتر » ۰ وبدات معركة حامية الوطيس واشتعلت البحار پالنیران 
اللاهبة لدع ساعة وعشرين دقيقة ٠‏ واصيبت طراداتنا باضرار بالفة مما 
اضطرها الى الانسحاب تحت ستر الدخان الكثيفة بانتظار حلول الظلام كما 
اصییت البارجة العدوة وشوهدت ابراچها تتساقط مشتعلة ۰ وكانت فرصة 
العدى الذهبية حين شعر قائد الطراد بان الذخيرة ستنضب فاضطر الى 
الانسماب تاركا الفرصة للبارجة العدوة للانسحاب السى ميناء مونيتفيديو 
قتبعها الطرادان البريطانيان دون ان يثتبكا معها في اي معركة» ودخلت البارجة 
الى الميناء للتزود بالوقود ولاصلاحها من جديد ٠‏ بينما وقف الطرادان 
بانتظارها واغراقها في الحال عند خروجها من الميناء ٠‏ 

وابرق قائد البارجة في السادس عشر من كانون الاول الى القيادة يقول 
ان سبيل النجاة قد سد أمامه وطلب تزويده بالتعليمات اللازسة هل يقوم 
باغراق الطراد ام يستسلم ۰۶ وجاءته التعلیمات من الاميرالية الالانية : 
« حاول ان تبقى في المياه الحايدة ۰۰۰ ثم حاول ان تتجه الى بيونس ايرس ان 
استطعت ٠‏ ولا تستسلم في اورغواي ۰۰۰ واذا قررت اغراق البارجة دمرها 
تدميرا كاملا » 

وهکذا » بعد ظهر اليوم التالي » شوهدت بحارة السارحة تغادرها 
الى احدى السفن الالانية الراسية في الميناء » وعند الساء توجهت البارجة 
ببطء الى عرض البحر حيث كانت طراداتنا بانتظارها ٠‏ وما ان اقتربت من 
عرض البحر حتى سمعنا انفجارا مدويا وشاهدنا النيران تشتعل في البارجة 
العدوة » فعلمنا ان « غراف شبي » قد اغرقت نفسها , كما علمنا ان قائدها 
لانغسروف قد اصیب بانهیار عصبي لخسارته الفادحة فانتحر بعد يومين ٠‏ 
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اتجهت الحملة البريطانية حال نشوب الحرب الى فرئسا » وما ان 
انتصف شهر تشرين الاول حتى كانت اربع فرق بريطانية تتمرکز على الجبهة 
الفرنسية — البلجيكية » وانضمت اليها ست فرق اخرى في شهر اذار ۰ وقد 
وجدت القوات البريطانية ان الجبهة مستعدة تسام الاستعداد » فقد حفرت 
الخنادق لقاومة الدبايات 0 وانشات مراکن هن الاسمثت المسلح 2 ركزت علیها 
مدافع ورشاشات مضادة للدباپات + بالاضافة الى الاسلاك الشائكة المتسدة 
على طول الجبهة ٠‏ وكاذث مهمة جنودنا تحسين الجبهة الدفاعية التي اعدها 
الفرنسيون وتنظيم شكل من اشكال خط سيغفريد ٠‏ وتقدم العمل بصورة 
سريعة بالرغم من الجلید» وعندما اخذت الصور الجوية تبين ان الالان بدورهم 
بداوا يوسعون خط سيغفريد من الشمال عبر الموزيل ٠‏ وقد كانت الواد الاولية 
في متناول ايديهم مما سهلت لهم مهمة العمل , الا اننا كنا نسير بسرعة 
تضاهي سرعتهم في التنفیذ ٠‏ وتم تشید النشآت اللازمة لقاعدة ضخمة » وانهينا 
تعبید الطرقات وتحسینها ومدت سكة حدید جديدة يبلغ طولها مثة ميل ۰ نم 
اتسمنا انشاء نحوا من خمسین مطارا جدیدا وقاعدة جوية صغيرة ۰ كما 
تزودنا بکمیات هائلة من العتاد والذخيرة توزعت ف الستودصات على طول 
طرق مواصلاتنا ٠‏ وقد تزودنا بالؤن التي كانت تكفي لدة عشرة ايام بين 
السين والسوم » بالاضافة الى كميات اخرى تكفي لسبعة ايام شمالي السوم ٠‏ 
وقد ساعدتنا هذه الموّن وانقذتنا بعد ان تمكن الالمان من اختراق الجبهة ٠‏ 
كانت روح الجيش الفرنسي , تختلف عن السادق اثناء الحرب الاولى » 
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فقد ولت تلك الروح التائرة الشبعة بالانتقام يعد ان حققت نصرها الاول وكان 
معظم القادة الذین تولىا زمسام الامور , قد قضوا تجهم منذ وقت طويل ˆ 
وكان الشعپ الفرنسي لا یزال مشدوها من هول الذبحة التي ذهب ضحيتها 
نحو ملیون ونصف اللیون رجسل ۰ وکانت فكرة الهجوم لا تزال مرتبطة 
بمخیلتهم وبالقش الذي أصابهم اثناء هجومهم عام ۱۹۱۶ وعام 
۷ وبالالام والخسائر التي تکبدوها اثتاء الهجوم « وسیطر علیهم الشعور 
بان الاسلحة والاختراعات الحديثة قد زادت من قوة الدفاع واصبحت تشکل 
' خطر اکبر على الهجوم والهاجمین ۰ ولم يكن هناك من يمكنه ان يتفهم الحقيقة 
الجديدة القائلة بان السیارات الدرعة قادرة على الصمود امام نيران الدافع ؛ 
بالاضافة الى سرعتها القائقة التي تمکنها من قطع مائة ميل في الیوم الواحد ۰ 
ولم يكترث رجال الجیش وقادته لذلك الکتاب القیم حول هذه الواضیع. الذي 
کذیه شخص يدعى sho All‏ ان دیغول ۰ فقد كانت آفکار الارشال العجوز 
بیتان مسيطرة على عقول القادة ومفلقة الطریق plot‏ الافکار الجديدة 
Aaa oll‏ ۴ 

وقد سمعنا بعد انتهاء الحرببالنقد الکثپر حولسياسة خط ما جيئو١‏ ولا 
ثك ان فكرة الدفاع لدى الفرنسيين كانت نتيجة هذه السياسة ٠‏ الا ان التدابير 
الاحترازية الصحيحة للدفاع عن حدود شاسعة تمتد الى مثات الاميال » تقضي 
باقامة اكبر sue‏ ممكن من الحواجز والعقبات والحصون » فهي توفر مسن 
استخدام القوات المحاربة ٠‏ ولو Guat‏ استعمال خط ماجینو لكان باستطاعته ان 
دقدم خدمة كبيرة لفرنسا ° 
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هناك TS‏ معروفه في بريطانيا تقول ان وزارة الحربية اليوم تستعد 
للحرب الماضية ٠‏ وكانت هذه النكتة مطابقة لواقع حال الجيش الفرنسي انذاك. 
وكنت من جملة الوّمنین بنظرية الاجراءات الدفاعية التي يجب تنفيذها 
بدقة ۰ وكنت بالاضافة الى ذلك عارفا بمدى تخوف الفرنسيين من الهجوم 
نتيجة المذابع المخيفة في الحرب الاولى ۰ كما ان الوقت الذي اضعناه قد 
فسح المجال امام الالان لبناء خط سيغفريد cal Sy ٠‏ الجازقة ضخمة لو 
فكرنا بقذف البقية الباقية من الشبيبة الفرنسية لاقتحام هذا الجدار الهائل 
من الاسمئت المسلح ٠‏ وكانت نظرتي في الاشهر الاولى للحرب لا تختلف كثيرا 
عن وجهه النظر السائدة المتعلقة بالدفاع ٠‏ وكنت اعتقد ان الاجهزة المضادة 
للددابات ومدافع الميدان قادرة على صنل اي شجوم مهما كان ٠‏ الا ان سب ۵ 
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النظرية كانت خاطئة » فقد قدر لنا ان نشهد بعد ثمانية اشهر هجوما هائلا 
شنته القوات المانية تتقدمها السيارات المصفحة التي لم تؤش فيها قوة المدافع 
لقساوة فولاذها » فتمكنت من تحطيم جميع ما اعددناه من مقاومة دفاعبة , 
وجعلت من المدفعية سلاحا لا قيمة له . لاول مرة في تاريخ الحروب منذ اختراع 
اليارود : 
لكن الجيش الفرنسي لم يكن في وسعه شن اي هجوم قبل نهاية شهر ايلول: 

حتى تمكن الالمان من حشد سبعين فرقة من الجبهة الغربية متفوقين بذلك على 
الحشود الفرنسية ۰ ولو فكر الفرنسيون بشن هجوم من الجبهة الشرقية 
لتركوا الجبهة الشمالية خالية » وهي الجبهة الاكثر اهمية ٠‏ 

اما السقان gall‏ طالما اكير : ١‏ ناذا بقیتم جمامدین الى ان دمرت 
بولندا ؟ » فالجواب عليه هو ان العرکة قد تقررت نتيجتها منذ سنواث ۰ 
فالفر صة كانت مواتية ومضونة عام VATA‏ بوم كانت تشيكوسلوفاكيا موجودة۰ 
dy‏ عام ۱۹۳۲ كان في وسم عصبة الامم ان تستصدر آمرا ترغم به الانیا على 
الرضوخ دون dale‏ الى اهراق نقطة دم واحدة * ولا يجوز أن نلقي باللوم 
على الجنرال غاملان GY‏ لم يقم بهذه الجازفة التي ازداد خطرها منذ الایام 
الاولی للازمات التي تخاذلت امامها قرنسا وبریطانیا ۰ 

والان ما هي احتمالات شن هجوم الاني ple‏ على فرنسا ؟ كانت هناك 
ثلاث احتمالات هي : ان تقوم الانیا بشن هجومها عبر سویسرا للالتف اف 
حول الجبهة الجذوبية لخط ما چینو ۰ ألا ان العقبات الطبيعية والاستراتيجية 
كانت تحول دون قيام هذا الهجوم ٠‏ اما الاحتمال الثاني فهو في امكانية 
غزو فرنسا من الحدود المشتركة بين البلدين ۰ ولم يكن هذا الاحتمال ممكنا ؛ 
ان لم نکن نعتقد ان الجيش الال ماني يملك العدات اللازمة لتحطيم المنشآت 
المقامة واختراق خط ما جیذو ٠‏ يبقى الاحتمال الثالث وهو الهجوم عن طريق 
بلجيكا وهولندا ٠‏ فبامکان الجيش الالاني ان يتجنب اختراق خط ما جینو 
ويوفر الخسائر التوقعة من جراء الهجوم على التحصينات النيعة ۰ ولم يكن 
في استطاعتنا صد الهجوم على بلجيكا » وان كان ذلك في سساحتنا ٠‏ وکان: 
هناك خطان يمكننا ان نتقدم نحوهما اذا ما د عتتا بلجیکسا لاحتلالهما ٠‏ فالخط 
الاول هو ما يد عى خط « الشادت » وهو قريب من الحدود الفرنسية ‘ ويمكن 
الوصول اليه يسهولة , وبامکاننا الاحتفاظ به للتضليل » وهذا في اسوا 
الاحتمالات . كما يمكننا اذا ساعدتنا الظروف ان نقوم بانشسائه وتدعيمه ٠‏ 
أما الخط الثاني فهو الخط الذي يسير صسع نهر الون عير جيفيت ودینانت 
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ونامور ولوفين الى انتويرب ۰ gly‏ استطعنا ان نحتفظ بهذا الخط مهما كلفنا 
الامر gl.‏ الجناح الايمن للجيش الالماني سيتوقف » وسيمكننا معرفة قسوة 
الجيش الال ماني » قاذا كان ضعيفا ء عندئذ يمكننا ابتداء هجوم كاسح ندخل 
به الى المانيا ونشرف على منطقة الروهر الهامة بالنسبة للائتاج الحربي 
الالماني ١ ٠‏ 

ويقول رؤساء الاركان : « ان الخطة الفرنسية المسماة خطة «د» 
تقضي بان يسرع الحلقاء الى احتلال خط جيفيت ‏ نامور , اذا تمكن 
البلجيكيون من الاحتفاظ بحوض الوز ۰ كما انه يترتب على القوات البريطانية 
ان تعمل في الجهة الشمالية ۰ ونحن نجد ان هذه الخطة غير معقولة , الا اذا 
وضعنا خططها مع البلجيكيين انفسهم لاحتلال هذا الخط » قبل مدة من الزحف 
الالاني » sary‏ ان بتبدل موقف بلجيكا الحالي » وترسم الخطط اللازمة بوقت 
قريب لاحتلال خط جیفیت - نامور والسصی في بعض الاحیان خط الوز ~ 
انتویرب ۰ ونحن نجد انه یترتب علينا ان تواجه الزحف SLAY‏ في اماكن 
تعدها فق ؤقت :يكن على الخدوة الفرنسية بالذات » 

وف اجتماع مجلس الحلفاء الاعلى في باريس ۰ اتخذ القرار التالي : 
« نظرا للاهمية الکبری‌الترتبة على وجوب ابقاء الالمان في أقصى مكان ممكن الى 
الشرق ٠‏ قمن الضروري جدا بذل كل محاولة للمصافظة على خط آلوز ب 
انتويرب » في حال تعرضت بلجيكا للهجوم الالماني » ٠‏ 

وهکن أمضت الحملة البريطانية فصلي الربيع والشتاء في تجهيز 
مواقعها وتحصيتها « واستعدادها للحرب الدفاعية او الهجومية ٠‏ وقد كانت 
استعدادات الجيش رائعة ومنظمة واكش قوة في نهاية فصل الشتاء ٠‏ الا اننا 
كنا لا نزال نشكى نقصا كبيرا في الدبابات » ولم يكن لدينا فرقة مدرعة واحدة 
ضمن الحملة البرپطانية في فرنسا ٠‏ فقد امملنا تطوير هذا النوع من السلاح 
الفعال في فترة ما بعد الحرب الاولی » ولم يكن عندنا سوى كتيبة تضم سبع 
عشرة دباية.خفيفة ومائة دبابه » Side‏ » معظمها مجهزة بالذافع الرشاشة 
فقط ٠‏ لقد اهملتا هذا السلاح الهام الذي قدر له ان يسيطر علسی ميادين 
القتال ۰۰۰۰ 

اما الجيش الفرنسي فلم يكن بحالة حسنة , ففرنسا لم تواجه الحرب 
عام ۱۹۳۹ - ۱۹۶۰ بروح معنوية مرتفعة او بشسيء من الثقة والايمان ٠‏ 
فالسپاسة الداخلية الضطرية قد خلقت نوعا من الانقسام والسخط ٠‏ وكانت 
الدعايات السامة التي يبثها غویلز تلاقي اذانا صاغية تحفظها وترددها ٠‏ 
وكانت تاثیرات الانقسام والشيوعية والفاشية تنعكس على الجيش وتتغلفل 
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في صفوفه خاصة في فترة الانتظار الطويلة قبل الهجوم ۰ ولم يكن هناك مسن 
ادنى شك في ان الانتظار الطويل قد آخر في كفاءة الجيش الفرنسي فلى قاتل في 
الخريف مثلا لكان قتاله رائعا واروع منه في الربيع ۰۰۰ وسرعان ما وجد هذا 
الجيش نفسه عرضه لهجوم الاني كاسح صعقه يعنف ٠‏ 

وختاما لهذا الفصل اذكر هذه الحادثة المهمة التي‌حدثت في اليوم العاشر 
من شیر كانون الثاني عام ۱۹۶۰ والتي اكدت الخاوف بالنسبة الى الجبهة 
الغربية » فقد قضت الظروف بان تهبط طائرة المانية كانت تقل ضابطا المانيا » 
في بلجيكا » وعندما اعتقلته القوات البلجيكية حاول الضابط ان يتلف بعضس 
الوثائق التي كان يحملها , الا انهم تمكنوا من مصادرتها قبل ان يتمكن مسن 
اتلافها ٠‏ وقد تضمنت تلك الوشائق الخطة الكاملة لغزو بلجيكا وهولندا 
وفرنسا » هذه الخطة التي وضعها هتلر بنفسه ۰ sary‏ قليل اطلق سراح 
الضابط فعاد الى بلاده واخبر قادته يما جرى له ۰ وعندما نقلت الي التفاصيل 
ذهلت Lily‏ غير مصدق كيف لا يضع البلجیکیون خطة یشرکوننا فيها في 
الحال ۰ لکنهم لم یفعلوا شیتا من هذا وقد طلبنا منهم ان يتعاونوا معناء لکن 
املك وقادة الجیش آثروا التروي والانتظار ale‏ ياتيهم الستقبل باشیاء جديدة 
تقلب الاوضاع مرة اخری ۰ اما من الناحية الثانية ۰ فقد استدعسی هتلر 
غورنغ وامطره بسیل من الشتائم ثم‌اضطر الى تغيير خطة الغزو من اساسها ٠‏ 
وقد تاکد لنا الان من الوثائق الصادرة ان هذه الخطة كانت صحيحة ٠‏ 

لقد اثر ملك بلجيكا ان يبقى على الحياد » آملا ان يتمكن من الصمود 
أمام الجيش الالماني > ثم يطلب الجيوش البريطانية والفرنسية لتسارع الى 
نجدته ۰۰۰ لقد كان العصر عصر التردد والتخاذل ء ولم نکن لنلومه على 
مرقفه هذا ٠٠٠‏ 
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ان لشبه الجزيرة الستدة من داخل البلطیق السی الدائرة القطبية اهمية 
عسكرية كبيرة ۰ وتمتد سلسلة الجبال الى الحیط ویفصل بینها ممر من الیاه 
الاقليمية تتمكن الانيا بواسطته من الرور والاتصال بالبحار الخارجية » مما 
یجعل حصارنا البحري لا قيمة له ۰ وکانت الانيا تعتمد بصورة رئيسية على 
استیراد مسحوق الحدید من السوید الذي یصلها في ایام الصيف من میناء 
لوليا السويدي عند راس خلیج بوثنیا ۰ اما في الشتاء وعندما تتجمد میاه 
الخلیج تصلها من النروج ۰ لذلك فان احترامنا لحياد هذه الخلجان يعني 
سماجنا لهذا الاستیراد والتصدیر الذي تستفله المانيا تحت ستار الحیاد 
متحدية بذلك تفوقنا البحري ۰ وقد شعرت الامپرالية بهذا الخطر . واخطرت 
بدوري وزارة الحرب عن هذا الوضوع ٠‏ 

وعندما اثرت هذا الوضوع الهام اصطدمنا بعقبة احترامنا التام لحياد 
الدول الصغيرة ! هذا البد؟ الذي كنا نتعلق به بالرغم من استخلال المانيا لهذا 
الاحترام ۰ ولبث الوضوع بين أخذ ورد الى أن اخذت الوزارة باقتراحي بعد 
مدة طويلة حیث بدا ان الوقت قد فات على اتخاذ مثل هذا القرار ٠‏ 

وقي نفس الوقت كان الالان یفکرون بنفس الاتجاه الذي كنت افکر به » 
فقد قدم الامیرال ريد » رئيس ارکان البحرية الالانية ء اقتراحنا الى هتلر 
پاسم « كسب قواعد Suita‏ ۹ الذروج » وقد وضح ف اقتراحه مقدار الضرر 
الذي سیلحق بلمانيا بحال تم احتلال البریطانیین للنروج وتحکمهم في مداخل 
البلطیق ۰ وقد اصدر هتلر بناء على اقتراحسات ريدر اوامره الى القيادة 
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العليا باعداد الخطة لعملية غزو النروج ۰ 

وفي هذه الاثناء تحولت شبه جزيرة اسكندافيا الى ميدان للصراع اثار 
ضجة كبيرة في بریطانیا وفرنسا ۰ واثر على محادثاتنا مع النروج بشدة ٠‏ 
فقد ادت مواثيق الساحدات التبادلة المعقودة بين روسيا واستونيا ولاتفيا 
وليتوانيا الى' احتلال هذه الدول وتدمیرها - وبذلك اصبح الجيش الاحر يقطع 
الطريق للدخول الى روسيا من ناحية الغرب * وبقيت الطريق عبر فنلندا ۰ 

ومن ناحية sil‏ | فقد وقع أحد الساسة الفنلندیین همع روسیا معاهدة 
صلح في عام 1971 ۰ كان من اهم مطالب الروس العديدة رد الحدود الفنلنذية 
عند برزخ كاريليا الى الوراء مسافة كافية لتصبح مدينة ليننفراد في مامن من 
خط المدفعية العادية » كما تسلمت روسيا عددا من الجزر الفنلتدية » "سا 
الاختلاف الذي ادى الى محاولة غزو فنلند! فكان حين طلبت روسيا استتجار 
الموانىء' الوحيدة التي لا تتجمد في فصل الشتاء لكي تجعل منها قواعد بحرية 
وجوية ۰ وكان الرضوخ لهذا الطلب يعني تهديد سلامة فنلندا بصورة اكيدة ٠‏ 
وقد رفضت الحكومة القنلندية هذا الطلب وانقطعت المفاوضات « واعلن 
مولوتوف بناء على ذلك الغاء ميثاق عدم الاعتداء العقود بصع فتلنده ۰ وبعد 
يومين بدا الهجوم الروسي على فنلندا على ثمانية جبهات وقام الطيران 
السوفياتي بضرب العاصمة هلسنكي من الجى ٠‏ 

وقد استبسل الفنلنديون في الدفاع عن بلادهم » فقد عضت الاسابييع 
الاولى للهجوم السوقياتي دون ان يتمكنوا من تحقيق اي نصر ۰ وبرهن الجيش 
الفنلندي عن بطولة نادرة في صد الهجوم الكبير ۰ وقوبلت الدبابات السوفياتية 
الضخمة بسلاح جديد من القنابل اليدوية التي سميت بكوكتيل مولوتوف ٠‏ 
وقد استمرت الحملة حوالي الشهر الا انها باءت بالقشل الذريسع ء وتاکد 
للحكومة السوفياتية بانها تقابل عدوا يختلف بقوته عما كانت تتوقعه ان یکون. 
لذلك قررت القيام بهجوم كاسح كبير مما يحتاج الى اعادة تنظيم » فخففت من 
حدة القتال على طول الجبهة الفنلندية بعد أن تمكن الفنلندیون من صد عدوهم 
القوي = 

وساد شعور من السخط لدى الجميع ضد الحكومة السوفياتية › 
الباسلة » وبالعطف والحماس على فنلندا بالذات ۰ وبالرغم من اننا نضوض 
حربا كبرى فقد كانت لدينا رغبة شديدة في مد يد العون الى الفنلنديين وذلك 
بتزويدهم بالطائرات والاليات الحربية وارسال المتطوعين من بريطانييا 
والولايات المتحدة وحتى فرنسا ٠ولم‏ يكن هناك الا ممر واحد لارسال‌التطوعین 


٩ - تشرشل‎ ۸۱ 


والمعدات المحربية ٠‏ وهو عبر ميناء نارفيك التروجي الذي اكتسب أهمية 
استراتيجية کبری ۰ وكان استعمال هذا الیناء كقاعدة للتموين يؤثر علسی 
حياد النروج والسوید ۰ وكان هم هاتين الدولتين البقاء خارج نطاق الحرب * 
فقد كانتا تخشیان كلا من المانيا وروسيا ٠‏ وطلبت الحكومة البريطانية من 
التروج والسويد السماح لها بنقل الجنود والوّن الى فنلنده ٠‏ 
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كانت احدى القطع البحرية الالانية المسماة « التمارك » تشغل تفكيري › 
وهي القطعة البحرية التي كانت تساعد غراف شبي بالاضافة الى كونها 
سجنا عائما لبحارة البواخر التي كانت غراف شبي تغرقها ٠‏ وقد وصلتناس 
الاخبار ان هناك ثلاثماية بحار بريطاني على ظهر ( التلمارك ) التي تمكنت 
من الاختفاء لمدة شهرين في جنوب الاطلنطي وعندما اطمئن ربانها الى انه 
أصبح في مامن من مطاردتنا ٠‏ حاول العودة بباخرته الى المانيا ۰ وف الرابع 
عشر من شهر شباط شاهدت احدی طائراتنا الباخرة المذكورة في المياه 
الاقليمية للنروج ۰ 

gy‏ الحال تحركت الدمرات البريطانية بقيادة القبطان فيليب فيان على 
متن مدمرته « قوزاق » وقطعت طريق الباخرة الالانية » الا انها لم تباشر 
بضربهما فالتجات الباخرة الى خليج جوسينغ ۰ واعطيت الاوامر بتفتيش 
الباخرة. وشوهد فينفس الوقت دورقين نروجين مسلحین ابلغاهما ان الباخرة 
الالانية غير مسلحة » وقد سمحا لها بالرور عبر الیاه الاقليمية » فاضطرت 
الدمرتان البریطانیتان الى الانسحاپ على الفور ° 

وما ان وصلت هذه الاخبار الى الامیرالیه ۰ حتی عادت واصدرت الى 

مدمراتنا الاوامر بدخول الخلیج ٠‏ فدخل القبطان « فيان » بمدمرته الخلیج 
وصعد الى احد الزورقین النرویجین وطلب من قائده ان تساق « التمارك » 
الباخرة غير مسلحة وقد فتشوها مرتین ولم یجدوا على متنها اي اسپر 
بريطاني ٠‏ عند ذلك طلب القبطان « فيان » من القائد النروجي مرافقته الى 
ظهر الباخرة الا مانية فرفض هذا طلبه ۰ 

واغتنمت الباخرة الال‌انية هذه الفرصة لتتحرك وتحاول الاصطدام 
بالدمرة « قوزاق » الا انها فشلت » وفي الحال صعد الها فریق هن البحارة 
ونشب قتال عنيف بالسلاح الابیض بين رجال الباخرتین ادى الى مقثل اريعة 
من الالان وجرح خمسة واستسلم الباقون۰ وبدا البحثفي الحال عن الاس - 
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البريطانيين . وبعد تفتيش دقیق عثر عليهم في الستودعات By‏ خزان بترولفارغ 
وقد كممت افواههم كي لا يتمكنوا من الاستغاته وطلب النجدة من رفاقهم ٠‏ 
كما عثر على مدفعين واربعة pilus‏ رشاشة ۰ وعلمنا فيما بعد ان النروجيين 
لم یقوموا بتفتیشها بالرغم من صعودهم علی متتها ۰ 

وکان هذا الحادث قد ساعد الالان على اتضان قرارهم بوجوب غزو 
النروج الذي اعد هتلر خطة غزوها في الرابع عشر من کانون الاول ۰ وبعد ان 
اجتمع الفوهرر مع الجنرال فون فولكنهورست تقرر بدء العملية في التاسع 
من شهر نیسان ` 

ds‏ هذه الاثناء کان الروس قد ,ضاعفوا من مجهودهم الحربي ‘ وقاموا 
بهجومهم الكبير على فنلندا في اليوم الاول من شهر شباط » والذي استمر 
حوالي Gall‏ وأربعين يوما ۰ يصحبه قصف جوي عنيف * وتمكن الجنود 
الروس من اختراق خط الدفاع الفتلندي وتحطم خط مانرهايم وتركز الهجوم 
الروسي على خليج فيبوري ٠‏ 

وف اول شهر اذار ارسلت الحكومة الفرنسية خمسين الف متطوع 
ومائة قاذفة قنابل الى فنلندا » كما قامت الحكومة البريطائية ایضا بارسال 
خمسين قاذفة قنابل ٠‏ الا ان الفنلنديين قد وصلوا الى حد من الاعياء والجهد 
وكادت معداتهم الحربية أن تنفد فسافر الستر باسيكيقي مرة ثائية الى موسکو 
لاجراء المباحثات في شروط الهدنة « ووافقت الحكومة الفنلندية على شروط 
الروس في الحال ٠‏ 
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الفصل الرابع عشر 
النروج 


في ليلة. الجمعة الخامس من شهر نيسان دعا وزير الانیا الفوض فسي 
اوسلو عددا من الوجهاء والوزراء الى حفلة عرض فيها شريطا سينمائيا عن 
عملية احتلال بولندا التي وضح فيها المناظر المرعبة التي صورت اثناء قصف 
مدينة وارسو ٠‏ وقد علق الوزير على الصور بقوله : « ان البولنديين يجب 
ان يشكروا اصدقاءهم الانكليز والفرنسيين على ما حل يهم من كوارث » !! 

وتفرق الضيوف وعلى وجوههم امارات الرعب والقلق » خاصة ممايقوم 
به الاذكليز من نشاط كبير في النروج ومن زرع للالغام في مداخل الخليج الغربي 
المؤدي الى ميناء نارفيك » واحتجت الحكومة النروجية على هذه الاجراءات 
الخطيرة ۰ الا ان الاميرالية البريطانية اعلمت المفوضية النروجية في لندن ان 
البوارج الالانية بدات تتحرك متجهة نحو الساحل النروجي ء پینما كانت 
الجحافل الالانپة تجتاح الدانمارك » لکن الاخبار لم تصل الى النروج الا بعد 

كان الهجوم GUY!‏ الصاعق یتمیز بالفاجاة والشدة والدقة. في مداهمة 
بلدا اعزل وشعبا Lin‏ کشعب النروج ۰ ققد استخدمت LAU‏ سبع فرق 
عسكرية » وشمانماية طائرة وثلاشماية طاثرة تقل » بالاضافة الى الهجوم 
البحري الکبیر ۰ ولم تمض شمان واربعین ساعة حتی سقطت جمیم الوانيء 
النروجية في ايدي الالان ۰ وتغلغلت الدعایات الالانية بسرعة البرق بين 
سقطت في ايدي الالان ٠‏ 
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وبدات في الحال تعيئة الجيش الذيراح يقاتل بضراوة الجيوش الغازية 
الزاجفة شمبالا من اوسلو ۰ والتجا الوطنيون الى الجبال والغابات؛: وانسحب 
املك aie:‏ الى امان التي تبعد HS Te‏ مقر عن أوسلق ‘ 
واذاعوا پیانات تدعوا الى القاومة ا ' ولا شك ان السرعة التي تمكن 
بها هتلر ؛ بعد ذلك » من السيطرة على البلاد تعتبر عملا وحشيا من اعمال 
الحرب والسياسة ومثلا حيا يدل على مدی اثقان المانيا لفظاعة الحرب 
ووحشيتها ۰ 
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وبهجوم هتلر على النروج انتهى وميض الحرب » وتلاه اعظم انفجار 
عدكري عرفته البشرية ٠‏ فمنذ أن تحالف ستالين مع هتلر » تلقی الشيوعيون 
الفرنسیون الاشارات من موسکو بوجوب اعلان استنكارهم للحرب ونعتها 
بجريمة استعمارية رأسمالية ضد الديمقراطية ! وحاول الشيوعيون وسعهم في 
تحطيم معنويات الجیش» وعرقلة اعمال المصائع ۰ وتمكنت الدعايات الهدامة 
من تحطيم الروح المعنوية لدى الجيش والشعب ٠‏ 

رلم duns‏ شيء من هذا فل يريط انبا فقد گانت توجیهات موسکو 
للشيوعية الحلية في بریطانیا ضعيفة كل الضعف ٠‏ وقد ادت الحملة على 
النروج الى اضطرابات عنيفة نشبت في بریطانیا » واتقدت العواطف الثائرة , 
وطالبت العارضة باجراء مناقثة في الجلس عن الوضع الحربي ۰ فتقرر 
اجراء هذه المناقشة 3 السابع من شهر oll‏ * وحاول الستر تشمبرلین تهدئة 
العواطف العادية ؛ لكنه قوطع بالاستهزاء ٠‏ ورد الستر تشمبرلین علي 
الستر هربرت موريسون بقوله اني لم اکن اتمتع بصلاحیات كبيرة اثناء 
حهلة النروج ۰ وراح الخطباء يهاجمون الحکومة بعنف مشوب بالرارة ٠‏ 
تسام المستر ايمري الذي قوبل بالهتافات العالية لیقول ما سبق وقاله 
jg‏ و م سات ی 
توح ۴ ني اقول لكم الان » اخرجوا وخلصونا منكم » بحق الله › 
أذهيوا ٠‏ 

Qe‏ لیم التالي اعلن الستر هربرت موريسون ؛ باسم العارضة عن 
عزمه طلب الاسراع على الثقة » وقام رئيس الوزراء ليعلن قبوله التحدي ۰ 
وقام الستر لويد جورج ليلقي خطابا قصيرا وجه فيه ضربة قاضية على راس 
الجكومة , الا انه ابرا بتي بقوله : « لا اظن ان وزير البجرية یعتبر مسبؤولا 
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عن ما حدث في التروج » وقد قاطعته على الفور بقولي : « اني اتحمل كل 
السوولية عن كل ما قامت به الاميرالية متحملا العبء كله» 
فحذرني المستر لويد من مغبة جعل نفسي ملجا يقي الحكومة من الشظايا ٠‏ 
ثم المتفت الى الستر تشمبرلين وقال : « ان القضية اضخم بكثير مما نتصور ٠‏ 
لقد طليت منا في السايق أن نضحي ۰ وانا اقول ان الشعب باسره على اتم 
الاستعداد للتضحية اذا رای على aut,‏ القيادة الصالحة ۰ واذا رای هذا 
الشعب أن الذين يتولون زمام الامور يقومون بدورهم باقصى ما يمكن من 
جهد ۰ وانا اقول بكل احترام» ان من واجب رئيس الحكومة أن يقوم بتضحية 
كبيرة مقدما بذلك مثلا اعلی للشعبء اذ ليس ثمة من شيء يكون اكثر اسهاما 
من النصر ف هده الحرب من ي بمرکزه ۰۰۰ ۰ 

وعندما طرحت الحكومة الثقة فازت بها باغلبیة واحد وشمانین صوتا › 
بالرغم من امتناع ثلاثين ذائبا محافظا Ge‏ التصویت ٠‏ الا ان النتيجة لم 
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في اليوم العاش من شهر ايار وردت الاخبار الهائلة بان جحافل هتلر 
قد اجتاحت هولندا ویلچیکا » واجتازت حدودهما ۹ عدة مواقع »> واتجهت 
حركة الجیش نحو الاراضي, النخفضة وفرنسا ۰۰۰ 

وفي مكتبي بالاميرالية وجدت بعض الوزراء الهولتین, الذين وصلوا من 
امسنردام» بعد ان هوجمت بلادهم دون اي سيب ۰ وطلبوا متا ان نفعل شيئاء 
ولحسن boll‏ ان عمارة بحرية كانت قريبة فاصدرنا الیها الام بالتوجه 
فورا وضرب العدى وانزال اكير عدد ممکن من الخسائر بقواته مع علمنا ان 
الام قد انتهى واصبحت البلاد في أيدي الالان ٠‏ وكانت اللكة لا تزال في 
البلاد , الا انها لن تتمكن من البقاء طويلا ٠‏ 

وفي اثناء هذه المعركة الجديدة وصملتني رسالة تستدعيني للمثول امام 
الملك في تمام الساعة السادسة “وما انوصلت الى القصر حتىسمح ليبالدخول 
على .الفور » واستقبلني جلالته ببشاشة ولطف كثيرين وآمرني بالجلوس ءونظر 
الي وقال : « اعتقد انك تعلم لماذا استدعيتك ؟ » واردت ان اجاريه في طريقته 
فاجبت « لا اعتقد اني اعلم ياسيدي » فضحك جلالته وقال : « اريد ان اطلب 
منك تأليف الوزارة ٠‏ « واجبته باني سامتثل لامره في الحال . 

ولم يشترط جلالته على نوع الحكومة وقوميتها ۰ وشعرت ان تكليفي 
ليس مشروطا بتالیف حكومة قومية , الا اني كنت افضل في هنذه الظروف 
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بالذات قيام حكومة قومية ۰ ولكن اذا تعذر على التفاهم مع العارضة ٠‏ فاني 
عند ذلك لن اكون ممنوعا من الذاحية الدستورية من تاليف حكومة قوية تضم 
عميع القادرين على الوقوف الى cali‏ بلاده Ge‏ هذه الظروك. الفصيية قرط 
ان تکسب تاييد الاغلبية في المجلس ۰ واخبرت جلالته اني عازم على تقديم 
اإسعاء خمسة Aas jh‏ وزرا مهن مالف ذه الىز اة قبل منتصيف الليل + 

ودعوت المستر تشميرلين هاتفيا وطلبت منه تولي رئاسة المجلس ,2 
فوافق وجرى الاتفاق على اذاعة بيان استقالته في الساعة التاسعة ٠‏ وقد قام 
wag‏ الهمة يطريقة واه کیت وها الى اة خلفه و اقا رات ٠‏ 
وبعد ذلك تمكنت من تاليف الوزارة وارسلت لجلالته قائمة نخمسة اسماء © 
كما وعدته ان افعل ٠‏ وقررت أن اتولى بنفسي مهام وزارة الدفاع ٠‏ وهكذا 
تم لي تسلم القيادة في الدولة » وبقيت محتفظا بها طيلة خمس سنوات وثلاشة 
آشهر » بكل اخلاص وقوة . الى ان انتهت الحرب واستسلم اعداؤنا دون قيد 
او شرط ۰ 
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الفصل الاول 


منذ نشوب الحرب في يلول عام VATA‏ ۰ خصص GUY!‏ قوتهم الرئيسية 
لغزو بولندا ۰ وكانت تقف على الحدود الغربية المتدة من اکس - لیشابل الى 
جدود سويسرا 2 ائنتان واربعون فرقة الانية 0 وكانت هذه الحشود خالية من 
ية فرقة مدرعة ۰ وكان بوسع فرنسا ان تواجه هذه القوة,بنحو من سيعين 
فرقة . الا آنهم لم يفعلوا ذلك وقرروا انه من العتذر الهجوم على الانیا اتذاك» 
اما الان فقد تغير الوضع تماما ۰ فقد اغتنم العدى الفرصة التي منصت له 
خلال ثمانية اشهر , ويعد ان تمكن من احتلال بولند! عبا ما يقارب LSU‏ 
والخمسة والخمسين فرقة من بينها' عشرة فرق مدرعة ۰ وقد ساعده في ذلك 
الاتفاق المعقود بين هتلر وستالين ¢ والذي مكن هتلر من سحب وتخفيسسض 
قواته على الجبهة الشرقية الى fil‏ عدد ممكن ٠‏ وقد وصف الجنرال هولسدر 
تلك القوات البسيطة المتبقية امام روسيا پانها قوة صغيرة تصلح لجع 
الضرائب فقط ٠‏ وهكذا استطاع هتلر ان يخصص لهجومه الكاسح علسى 
فرنسا مائة وست وعشرين فرقة مجهزة باقوی" الاسلحة « تدعمها ثلاثة الاف 
سيارة مصفحة cally‏ دبابة ثقيلة ٠‏ ۱ 

أما فرنسا فقد حشدت مائة وثلاث فرق » بينها الفرق اليريطانية الوجودة 
في فرنسا » واذا تقرر اشراك الجيوش البلجيكية والهولندية فسیزداد العدد 
بمقدار اثنين وعشرين فرقة اضافية » ولا كان الهجوم الالماني الذي بدا في 
العاشر من ايار عام ۱۹۶۰ قد استهدف الجبهات الثلاث مجتمعة » فقد بلغ 
مجموع القوات الحليفة مائة وخمس وثلاثون فرقة , اي ما يوازي عدد الفرق 
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الالمانية تقرييا ٠‏ ولو كانت هذه القوة الكبيرة منظمة تنظيما حسنا ومدرية 
تدريبا LG‏ لكان في امكاتها وقف الهجوم الالماني ٠‏ الا ان الجيش الالمانسي 
انذاك اصيح ف وضع يمكنه من اختیار الوقت والاتجاه والقوة اللازمة لبدء 
هجومه ۰ وكان اکثر من نصف الجيش الفرنسي متمركز في القطاعات الجنوبية 
والشرقية من البلاد » بينما بقيت احدى وخمسون قرقة فرنسية بريطانية 
لتواجه الهجوم الکاسح 3 الشمال الذي تقوم په نحو من سبعين فرقة المانية ۰ 
وقد بدا الالان هجومهم بزحف الدبابات الحديثة التي لا تخترقها قذائف المدافع 
والطائرات ٠‏ وقد صدرت الاوامر الى خمس فرق مدرعة وثلاث فرق الية 
يعيور الاردين الى سيدان ومونترمي ۰ 

أما الفرنسيون ققد واجهوا هذه الدیابات بديابات من النوع الخقیف وقد 
بلغ عددها الفين وثلاثماية دبابة » وقد تضمنت فرقهم الالية الدرعة بعض 
الانواع القوية , الا ان معظم قوتهم المدرعة تلك كانت مجزاة ومتفرقة على Bye‏ 


جيهات ۰ اما بریطانیا التي كانت اول من اخترم الدبابة فقد اكملت 
تدریب اول فرق مدرعة لها قبل ایام من بده الهجوم ply ٠‏ تتمکن من ارسالها 
الى فرنسا ٠‏ 


اما الطائرات الالانية » فكانت تفوق الطائرات الفرنسية بالعدد والقوة 
اها القوة الجوية البريطانية العاملة في فرنسا فکانت تضم عشرة اسراپ مبن 
طائرات « الهاريكين » » التي تمكنا من الاستغناء عنها ء بالاضافة الى تسعة 
عشر سربا من انوام مختلفة اخري ۰ اما طائرات الانقضاض , هذا النوع 
الجديد من الطائرات الذي بدا في الظهور منذ زو پولندا , فلم تكن فرنسا او 
بريطانيا قد التجته بعد ۰ وقد اثرت هذه الانواع من الطایرات علي كتائب 
SLAM‏ الفرنسیین وحطمت من معنویاتهم پشکل کبیر ٠‏ ۱ 


×+ يد ب 


بدا الهجوم الالمائي لميلة التاسع - العاشر من شهر اپار عام ۱۹۶۰ › 
وقد سبق هذا الهجوم » غارات جوية على المطارات وطرق المواصلات والمنشات 
العسكرية ¢ وبدا الهجوم عبر حدود بلجپکا وهولند! واللوكسمبورغ ۰ وتمكن 
GUY!‏ من مباغتتهم في كل مكان » وكان چنود الماصيفة وهم يحملون الدافع 
الخفيفة » ينطلقون من جميع الجهات ليشعلوا الجبهة بالنيران ۰۰ = 
بدا الزحف الكبير على هولندا وبلجيكا صيرختا تطلبان اللجدة ۰ امسا 
الپولندیون فقد ارکنو! الى خطهم الائي وفتحوا جمیم الثغرات gil‏ لم یتمکن 


۹۲ 


الالمان من الاستيلاء عليها » كما راح حرس الحدود يقاومون الفزاة ٠‏ الا ان 
الالمان كانوا قد اخترقوا الجيهة على auc‏ مواضع واقاهوا الچسور واستولوا 
على فتحاتها والمفاتيح التي تضبطها ٠‏ بينما راحت الطائرات المغيرة تضرب 
بقوة » واصیحت مدينة روتردام بعد ليلة واحدة كتلة من الانقاض » كذلك 
لاهاي واوترخست وامستردام ور 

by‏ الرابع عشر من ايار » بدات الاخبار السيثة تصلنا عن اختراق 
الائان للجبهة في سیدان » ولم يتمكن الفرنسیون من الوقوف في وجه الجیش 
الالاني » ومقاومة الدبابات وطائرات الانقضاض الهائلة ۰ وقد وصلتنا الى 
مجلس الوزراء رسالة من السیو رینو ٠‏ يطلب فیها ارسال عشرة اسراب من 
الطاثرات لساعدته في اعادة تنظیم الخطوط ۰ كما وصلت رسائل اخری الى 
رؤساء الارکان تشرح الوقف وتقول أن الجنرالین غاملان وجورج یعتبران 
الوضم خطیرا جدا » وقد ذهل الجنرال غاملان من سرعة الزحف الالاني ٠‏ 
وف جمیم الاماکن التي اشتبکت فیها الجیوش كانت قوة الهجوم الالاني تسیطر 
على الوقف في الحال ٠‏ اما الطائرات البريطانية فقد قاتلت ببسالة وقسوة 
وحطمت الجسور الرئيسية في سیدان ۰ الا ان الخسائر التي تعرضت لها 
الطاگرات البريطانية كانت كثيرة الى حد مخیف ٠‏ فمثلا خسرنا في یوم واحد 
حوالي سبعة وستین طائرة انزلتها الدفعية الالانية الضادة للطاثرات » كما 
انا اسقطنا حوالي ثلاثة وخمسین طاثرة الانية ۰ ولم يبق لدينا في ذلك الیوم 
سوی ۲۰۹ طائرات من اصل EVE‏ طائرة في فرنسا ۰۰۰ واتضی لنا ان 
الاستمرار على هذه الحال سيؤدي الى نهاية القوة الجوية البريطانية ۰ وکان 
السؤال الان » ماذا في وسعنا ان نرسل من طائرات الى فرنسا دون ان نترك 
بلادنا بلا دفاع ٠‏ وکائت نداءات فرنسا اللحة » ورغبتنا في القيام بالتزاماتنا 
تدفعنا الى ارسال الزید » الا اننا سنصل الى حد لا یمکننا تجاوزه لانسه 
سيكلفنا بذلك حیاتنا ٠‏ 

وبحثت وزارة الحرب » التي كانت تجتمع کل يوم . هذا الوضع الخیف* 
بخمسة وعشرین سربا مقاتلا من الطاثرات » حتی لو هاجمنا السلاح الجوي 
الالاني كله ۰ اما اذا انخفض هذا العده » فلا يمكننا الدقاع بعد ذلك ٠‏ وكانت 
الهزيمة لا تعني فقط تدمير مطاراتنا وقوتنا الجوية » بل تعني تدمير مصائع 
انتاج الطائرات الذي يتوقف عليها مستقبل بلادنا كله ۰۰۰۰ 


۳ 


من شهر ايار وصلتني مخابرة هاتفية الى النزل وانا في فراشي من المسيو 
رينى ٠‏ وكان يتكلم بالانكليزية » والاضطراب بادیا على صوته وهو يقول : 
oil «‏ هزمنا ۰ لقد خسرنا المعركة » فقلت له : « لا يمكن ان تهزموا بهذه 
السرعة !! » فاجاپ « لقد تحطمت الجبهة عند سيدان » وهم الان یتقدمون 
بالدبايات والاليات المدرعة » واجبته على الفور باني ساتي الى فرنسا للتحدث 
م4 * 

لقد استطاع GUY!‏ أن يقتحموا الجبهة . واندفعت قوات كبيرة يعد ان 
اضمحل الجيش الفرنسي التاسع By ٠‏ السادس عشر منه توغلت القوات 
الالانیة ستين ميلا وراء الجبهة , كما انتهى القتال في ذلك الیرم ایضا Bc‏ 
هولندا بعد ان استسلمت القيادة العليا ۰۰۰ 


+ د بد 


ف الساعة الثالقة من oni‏ ظهر الوم نفسه + توجهت الى فرنسا ومسي 
الجنرال ديل » نائب رئيس ارکان حرب الامبراطورية والجنرال ايسماي ٠‏ 
ووصلنا بعد ساعة الى مطار « لابورجیه » ۰ وظهر لي الوضع اسوا بکثیر مما 
كنت اعنقده ۰ وقد قال الضباط الذین کانو! في استقبالنا ان الالان سیصلوا 
باريس خلال ایام معدودة » وهذا على اكش تقدیر ۰ وتوجهت الى سفارتنا 
وبعد ان استمعت الى الاخبار » توجهت الى الكي دورسیه ۰ ودخلت الى 
الغرفة حيث كان بانتظارنا رینو ووزیر الدقاع دیلادییه والجترال غاملان ٠‏ 
وکان الجميع وقوفا » ولاحظت على وجوههم دلائل التصب والاضطر اپ ٠‏ 
ورایت امامهم خریطة قد رسم علیها بخط اسود جبهة الحلفاء ۰ وقد احدثت 
قیها ثغرة صغيرة مشوومة عند سیدان ٠‏ 

واوضح القائد باختصار تفاصیل ما حدث ۰ فقد اخترق الالان الجبهة ' 
الى الشمال والجنوب من سیدان على بعد ستین ميلا » وقد تمزق الجیش 
آمامهم وتحطم شر تحطیم ۰ وبدات السیارات تتجه بسرعة هائلة نحو امیان 
واراس > معتزمة الوصول الى البحر عند ابیغیل او قربها » وربما غیرت هذه 
القوات وجهة سیرها , وتحولت نحو باريس ۰ وقال ان القوات الدرعة البالغة 
ثماني فرق تزحف وراء السیارات وتوسع في اجنحتها اثناء تقدمها بعد ان 
شطرت الجیش الفرنسي وفصلت بینه تماما ۰ وقد استمر الجنرال یحدثنا عن 
الوضع حوالي خمس دقائق ۰ ويعد ان انهی حدیثه ساد الوجوم والصمت 
لفترة طويلة » ثم سالته « اين القوة الاحتباطية واین قسوات الناورات ؟ » 
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واجابني غاملان وهو يهن برأسه : « لا يوجد عندنا قوات احتياط او قوات 
مناورة qo Ss‏ 

وساد الصمت فترة اخرى ٠‏ وارتفع الدخان في الحدائق من المشاعل 
ورأيت الموظفين يحملون الوثائق والمستندات الهامة ویضرموا فيها النيران ۰ 
اسنتعدادا للجلاء عن باريس ۰ 

وعلی الرغم من ان للتجارب الاضية میزات عديدة . الا آنها تتقسص 
نقصا هاما هو في کون الامور لا تتکرر على نفس الصورة مرتین ۰ ولولا ذلك 
cals‏ الحياة تسیر بسهولة كبيرة ۰ By‏ السابق تحطمت جبهاتتا وتمکن العدو 
من اختراقها » لکننا كنا دائما نتمکن من وصل الاشیاء ببعضها وتخفف من 
حدة الهجوم ۰ اما الان فالتجربة كانت مختلفة » فقد انقطعت طرق الواصلات» 
وتم الاستيلاء على الریف القائم وراء الجبهة باندفاع هائل من السیسارات 
Le yall‏ » ولم يكن باستطاعتنا القاومة لعدم وجود احتياطي استراتيجي لدی 
الفرنسیین ۰۰۰ لقد أجابوني بانه لیس لدیهم احتياطي » وقد اذهلني 
جوابهم هذا › اذ. كيف یمکننا اعتبار هذا الجیش الفرنسي الكبين بعد الان ؟ 
بخمسمثة ميل » ویبقی عاجزا عن الناورة ۰ أذ لا يمكن لاي قائد ان pilus‏ 
عن جبهة واسعة كالجبهة الفرنسية , خاصة بعد ان یندفع العدو بهذه القوة 
الهائلة ویخترق الجبهة ٠‏ لذلك یتوجب على القائد ان بطلق فرقة الاحتياطية 
لهاجمة العدی في نفس اللحظة التي تکون حدة هجوم العدو قد خفتت ٠‏ 

اذن لماذا اقامت فرنسا خط ماجينو هذا ؟ فهو بلا شك قد وقر استخدام 
قوات كبيرة من الجيش » وبنفس الوقت خلق مراكز اندفاعية » باستطاعة 
الجيش أن يستخدمها أثناء هجومه المعاكس بالاضافة الى استخدامه لتك 
الراکز لحشد قوات اضافية تساعد الجيش عند الضرورة ۰ وهذه هي الطريقة 
الوحيدة لمواجهة مثل هذا الموقف ٠‏ ولكنهم يقولون انه ليس عندهم احتياطي * 
وهنا لا بد ان اعترف ان قولهم هذا كان أكبر مفاجاة تلقيتها في حياتي ٠‏ فلماذا 
لم يعرفوني بهذا الامر من قبل » حتى ولى كنت agin‏ في اعمالي قفي 
الاميرالية.؟ بل لماذا لم تعرف الحكومة البريطانية بهذا الامر من قبل » وخاصة 
وزارة الحربية ؟ ولا اعتقد ان القيادة القرنسية ما كانت لتکشف لنا عن هذا 
الضعف او عن طريقة توزيع قواتها , فهذا العذر هو اقبح من الذنب ٠‏ آذ انه 
من حقنا ان نعرف » فالجیشان يخوضان معركة حياة او موت في الجبهة ۰۰۰ 
وعدت الى النافذة لاراقب السنة اللهب تلتهم الوثائق والستندات الخاصة 
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بالجمهورية الفرنسية ٠‏ وکانوا لا يزالون يقذفون يمزيد من المستندات الى 
النيران المتأاججة ۰۰۰۰ 

ole,‏ الجنرال غاملان الى الحديث مرذ اخری » ويقول اذا لم يكن من 
الضروري اعادة جمع القوات المشتتة لتضرب القوات الغازية ٠‏ وقال ان 
هتاك شاني فرق او تسعة يمكننا سحيها من الراکز الهادثة في الجبهة عند 
خط ماجينو » كما ان هناك ثلاث فرق مدرعة لم تشترك بعد في المعركة ٠‏ 
بالاضافة الى ol Ble‏ تسم فرق ستصيل. في ظريقها من اقريقيا خلال 
اسبوعين ۰ وف هذه الحالة سیجتاز الالمان طريقهم عبر ممر بين جبهتين 
فیمکن شخ الذارات المعاكسة علیهم ۰ ولن نتفكن GUY!‏ من الصمود نتیمة 

ومع at‏ اقوال الجنرال غاملان كانت منطقية ومعقولة ۰ الا انني شعرت 
بان بقية الرجال لا يصدقون ما یقوله ۰ وسالت الجنرال غاملان عن الوعد 
الذي سیحدده للهجوم » وعن الطريقة التي سیتبعها في هجومه » وکان رده : 
Lila‏ امل منهم عددا وعدة » وأضعف متهم في أساليب الحرب ۰ ۰ sary‏ ذلك 
اکتفی بان هز كتفيه . ولم نتكلم بعد ذلك » ان لم يكن من ضرورة لذلك ۰۰۰ ثم 
اين تقف بريطانيا ازاء هذا الوضع » بأسهامها الضعيف الذي لا يتعدى العشر 
فرق والتي لا يوجد بینها فرقة واحدة من الدبابات الحديثة » وذلك بعد مضي 


HHH 


gy‏ الصياح , قبل ان اغادر المكان ؛ وصلني التفويض من مجلس 
الوزراء في لندن لنقل اربعة اسراپ من الطائرات المقاتلة الى فرنسا ۰ ورجعت 
الى السقارة لاطلف ارال سكا اسراب لشرى + (SS‏ خشهه وعشرين سرت 
فقط للدفاع عن الجزر البريطانية كلها » وهذا هو الحد النهائي ۰ وجاءتني 
الموافقة في المساء , فتوجهت لتوي الى منزل المسيى رينى وابلغته النباً , كما 
طلبت منه استدعاء المسيو ديلادييه ليسمع التبا المفرح ۶ الذي بدا لي انه 
سيرفع من معنويات اصدقاءنا الفرنسيين ٠‏ وعندما سمع المسيى ديلادييه 
بالخبر لم ينبس بكلمة واحدة ؛ واكتقى بان قفز من مكانه وامسك بيدي 
وعصرها وامارات القرح ترتسم على وجهه ۰۰۰ By‏ صباح اليوم التالي 
عدت الى Gail‏ ۰ وقد اخبرت اصدقاءنا الفرنسيين » قبل أن اغادر باريس › 
انهم ما لم يبذلو! جهدا فائقا فان مغامرتنا الكبرى في ارسال تلك الاسراب من 
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الطائرات تصبح دون قائدة ۰ وقد قيل لي ان خسائر العدو كانت اكير من 
خسائرنا بخمسة أضعاف , كما قيل لي ان فرنسا فقدت معظم طائراتها Cah‏ 
انه اعلن باته لن يتمكن من الصمود اکثر من يوم واحد فقط » وان باريس 
ستسقط بين ليلة وضحاها !! وفي نفس اليوم الذي وصلت فيه لندن ۰ وصلتني 
الاخبار ان الالان دخلوا بروكسل وف اليوم التالي دخلوا كامبرية ثم اجتازوا 
سان کانتان Lan.‏ كانت القوات الحليفة تتراجم منسحبة ٠٠٠‏ 

ون منتصف ليل الثامن عشر - التاسع عشر » قام الجنرال بيلوتي 
بزيارة اللورد غوت في القيادة العليا ۰ ولم تكن شخصية هذا القائد تبعث على 
الارتياح والثقة ٠‏ ومنذ تلك اللحظة بدات فكرة الانسحاب الى الشاطضي+ 
تراود مخيلة القائد العام البريطاني » وقد ابرق الينا يقول ان الوضع في 
فرنسا قد تغير ولم تعد السالة مسالة خرق لخط الدفاع , بل أصبح الوضع 
یشکل صورة القلعة الحاصرءة والمهددة بالسقوط ٠‏ 


HHH 


وبدا المسيى رينى بتغيير اعضاء وزارته وقيادته العليا ۰ وعين الماريشال 
بيتان نائبا لرئيس الوزراء » ونقل السیو ديلادييه الى وزراء الخارجية واخذ 
عنه مهام وزارة الدفاع والحربية واحتفظ بها لنفسه , كما عين الجنرال ويغان 
قائدا على يدلا من المجنرال غاملان ٠‏ 

كان اخر ام اصدره الجنرال غاملان هو ان تشق الجيوش الشمالية 
طريقها الى الجتوب الى نهر السوم مهما كلفها الامر » وان تهاجم مدرعات 
العدو التي قطمت طرق مواصلاتنا ۰ وفي نفس الوقت يترتب على الجیسش 
الثاني والجيش السادس ان يخترقا الصفوف باتجاه الشمال نحو ميزيير ٠‏ 
وقد اعجبت بهذه القرارات التخذة » فقد كانت قرارات صائبة جدا ٠‏ 

وقد اثار اضطراب القيادة الشمالية » وهزيمة الجپش الفرنسي الاول 
وغموض الموقف العام » اثار القلق في نفوسنا , وبقيت في نفس الوقت جميع 
الاجراءات التي اتخذناها هادئة مرنة وجاءتنا رسالة من اللورد غورت 
تقول أنه يدرس امكانية انسحاب جيوشنا الى دنكرك , بحال اضطر الى 
ذلك ۰۰۰ ولم يكن باستطاعة رئيس الارکان الموافقة على مثل هذا الاقتراح 
الذي لم نكن نحن ايضا نوافق عليه » فبعثنا برساله الى اللورد غورت , 
نعلمه بها بوجوب الاتجاه بالقوات البريطانية نحو الجنوب الغربي لتنضم 
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الى tani ial‏ الج موق تفن" الروت ت اجك عت 
العمل بنفس الخطة ٠‏ واذا لم يواققوا dale‏ ان يخبرهم Ge‏ استعدادنا لاجلاء 
اکبر عدد ممكن من القوات من موانيء الانش ٠‏ وقررنا في نفس الجلسة ان 
نرسل الجترال ديل الى مقر قيادة الجثرال جورج ٠‏ الذي كنا على اتصال 
تلفوني pila‏ معه » بينما كانت اتصالاتنا مع اللورد غورت متقطعه وصعبة « 
وقد وصلتنا الاخبار بان الذخيرة والون لم تعد تكفي الا لدة اربعة ایام فقط ٠‏ 

وف العشرين من ايار » بعد ان درسنا وضع جیشنا هن جديد » قررنا 
بالجلسلة الخاصة ما يلي : « يتوجب على الاميراليه ان تقوم بحشد اکېر 
عدد ممكن من السفن الصغيرة ¢ وذلك كاجراء احتياطي » لنكون على استعداد 
للذبهان: الى الموانيء: القائة على طول الساحل اللرضني . ٠‏ وق نس اليو 
قد المؤتمر الاول لجميع من يعينهم الامر لدرس قضية الجلاء الطارىء عير 
القناة لقوات كبيرة ٠ Jom‏ كما وضعت الخطة لاجلاء عشرة الاف رجل عن 
مواني» کالیه وبولون ودنكرك » كل اربعة وعشرين ساعة ۰ وقد اسميت هذه 
الخطة « عملية دینامو » التي برهنت على انها الطريقة الوحيدة التي انقذت 
الجيشن بعد حشرة ايام 
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ون ليلة العشرين من الشهر نفسه دخل الالمان مدينة ابيقبل , بعد ان 
قطعت طرق مواصلات الجيوش الشمالية » واصبح اتجاه قواتهم واضحا الان 
وکانت الفرق الالية والمدرعات تتدفق كالسيل الجارف دون ان تلقى اية مقاومة 
من الفرنسيين » وكانت تتقدم مجتازه Gull‏ والقرى بمعدل ثلاثين او اربعين 
ميلا في اليوم الواحد ٠‏ وكان الضباط الالمان ينظرون الى المسكان ويبتسمون 
بسخرية وهم يلوحون لهم بايديهم ٠‏ وتتحدث الاخبار ان جماعات من الاسرى 
الفرنسیین كانت تسیر معهم والبنادق لا تزال في ایدیهم » وكان الالان 
یجسعونها بين الفترة والاخری ویحطمونها تحت الدبابات ۰۰۰۰ وقد اذهلني 
هذا الفشل في الوقوف امام هجمات الدرعات الالانية التي تمکنت من تحطیم 
جپوش قوية بكاملها ٠‏ كما اذهلني الانهیار السریم ‏ القاومة الفرنسية بعد 
ان تمکن الالان من اختراق الجبهة ۰ فقد كانت القوات الالانية تسیر على 
الطرقات الفرتسية الرئپسية بحرية تامة ٠‏ ولم یبد ان اي طریق قد اغلق في 
day‏ الاعدام ولو في تقطة واحدة تدل على شي ء من القاومة ی فد 


4A 


الفصل الثاني 
السير نحو البعر 


لقد كان هتلر الرجل الوحيد الذي يستطيع اختراق حياد بلجیکا 
وهولندا » وبلجيكا لن تطلب العون من الحلقاء الا اذا هوجمت ۰ لذلك بقي 
زمام المبادرة العسكرية في يد هتلر الذي وجه ضربته في اليوم العاشر من 
شهر ايار - وانتقلت الجيوش الفرنسية والبريطانية من وراء خطرطها الى 
بلجیکا لمحاولة انقاذها » بدلا من البقاء عند خطوط الدفاع الحصنة ٠‏ وقد 
كانت هذه المحاولة حسب خطة رسمها الجنرال غاملان والملقية بالخطة سى ۰ 
وكان الفرنسيون قد تركوا نقطة الدفاع القابلة للاردين » دون دفاع قوي , 
فتمكنت الجيوش الالانية من الاندفاع بشكل لم يسبق له مثيل في التاریسخ 
وقسمت خط الجيوش الفرنسية * وبعد شمان واربعين ساعة اصبحت الجيوش 
الالانية تهدد بقية الجيوش المتمركزه بالشمال قاطعة خط مواصلاتها الجنوبية 
وعن البحر ایضا ٠‏ وكان على القيادة العليا الفرنسية » ان تأمر جيوشها 
بالانسحاب فورا وباقصى سرعه ممكنة متحمله الخسائر البالغة في المعدات ۰ 
الا ان الجنرال غاملان لم يواجه هذه الحقيقة المخيفة » بينما كان قائد 
الجيوش الشمالية ۰ بيلوتي ٠‏ عاجزا عن اتخاذ القرارات الهامة بنفسه ٠‏ 
لذلك عمت الفوضی جميع الجیوش في الجبهة الشمالية الهددة ٠‏ 

وعندما شعرت هذه الجیوش بالخطر الحدق بها » تراجمت الا ان العدو 
كان قد طوقها من الايمن ۰ فقامت بانشاء خط دفاعي ۰ لکنها لو بدات هذه 
الجیوش بالتراجع قبل هذا الوقت الذي تراجعت فيه , لكان باستطاعها ان 
تصل الى خطها القدیم فتتمکن من النجاة ۰ لكن هذه الجیوش تاخرت وفقدت 
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ثلاثة ايام بين اخذ ورد فاستكمل العدى حركة التطويق ! ورات وزارة الحرب 
3 بريطانيا ان القتال الفوري في الجنوب هو الطريقة الوحيدة لانقان الجيش 
البريطاني ۰ لكن اللورد غورت ٠‏ لم يوافق على هذه الفكرة وبامكانپة نجاحها 
فالخطة المقترحه من وزارة الحرب تقضي باشغال العدو على Buc‏ جبهات 
لتتمكن من خرق جبهة واحدة لتنفيذ خطة التراجع ٠‏ وفي هذا الوقت تغيرت 
القيادة العليا في قرنسا وصرف الجنرال غاملان وخلفه في القيأدة الجنرال 
ويغان ٠‏ وادى هذا التغيير ف القيادة الی التاخیر فلاتة ايام اخرى : واقترح 
الجنرال dba‏ مشابهة لخطة سلفه واضطررنا الى قبولها مرغمين وحاولنسا 
JS‏ جهد ان تنفذها مخلصين الى ان انقطعت طرق المواصلات اعامنا » بعد 
ان صد الالان هجماتنا الضعيفة واحتلوا اراس واثهارت الجبهة البلجيكية 
واوشك الملك لیوبولد على الاستسلام ٠‏ وفقدنا كل امل في الانسحاب الى 
الجنوب ۰ ولم يبق امامنا الا البحر ۰۰۰ Gy‏ الحال ۰ اقام اللورد غورت 
راس جسر حول دنكرك محاولا شق طريقه بكل قوته ٠‏ وکنا في هذه الايام 
بحاجة الى كل ما عرف عنا من نظام وطاعة ودقة في القيادة ٠‏ 
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وهناسنعرض قصة كثر الجدل حولها ٠‏ فقد ذكر الجنرال هولدر رئيس 
ارکان الجيش الالاني » ان هتلر قد تدخل في هذا الوقت شخصيا ولاول مرة 
لانه شعر بالخوف على آلیاته المدرعة لانها اصبحت في وضع خطر للغاية , 
قهي الان في ارض وعرة محاطة بالاقنية ولا يمكنها التقدم بشكل سريع ۰ 
وبنفس الوقت لا يمكنه احتمال اي خسارة في معداته . فهو بحاجة اليها في 
المرحلة الثانية من حملته ٠‏ واعتقد ان سلاح الطيران سيتمكن من السيطرة 
الدرعه وتراجمها في بعض الاماكن ٠‏ وهكذا اصبح في مقدور البریطانین 
الانسحاب والوصول الى دنکرك ۰ هذا حسب قول هولدر نفسه ۰ وعلی 
کل حال فقد تمکنا من التقاط رسللة الانية في صباح الرابع والعشرین من ايار . 
تأمر بوقف الهجوم على دنکرك ۰ ویقول هولدر ایضا انه رفض التدخل في 
تحركات الجيوش التي كانت تحت امرة رونشتادت والتي كانت تحمل الاوامر 
الصريحة ples‏ العدو من التقدم والوصول الى البحر ۰ وقال ائه كلما اسرم 
في تحقیق النصر كان اسهل Land‏ بعد التعويض عن الدبابات والدرعات 
الفقودة ۰ 
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ولم يلبث هتلر ان اصدر امسرا بايفاد ضابط ارتباط شخصي الى 
الجبهة ٠‏ ومضى الجنرال هولدر يقول : 

« لم اعرف كيف اقتنع هتلر بضرورة عدم تعريض قواته المدرعه الى 
الخطر ومن المرجح ان يكون كايتل قد اوحى له يهذه الافكار عن طريق 
القصص التي كان يقصها عليه » 

وقد صرح قادة اخرون بقصة مشابهة واشاروا الى ان هتلر قد اصدر 
اوامره هذه لاسياب سياسية «نها فسح المجال امام انكلترا لطلب السلام 
بعد الهزيمة التي لحقت بفرنسا ٠‏ وقد ظهرت بعد انتهاء الحرب بعض الوثائق 
التي صدرت عن مقر قيادة رونشتادت على شكل يوميات دونت في ذلك الوقت 
اما هذه الوشائق فتروي القصه بشكل مختلف تماما ! فالاوامر صدرت عند 
منتصف ليل الثالث والعشرین من ايار من مقر القيادة العامة ۰ تحمل توقیع 
براوخیتش تذکر فیها ان الجیش الرابع سیبقی تحت قيادة رونشتادت لیقوم 
بالرحلة الاخيرة من معركة التطویق ۰ dy‏ صباح البوم التالي » عندما وصل 
هتلر لزيارة رونشتادت ٠‏ اخبره ان الالیات الدرعة » التي توغلت بعیدا قد 
ضعفت قوتها . وهي بحاجة الى فترة من التوقف لاستعاده نشاطها كي تتمکن 
من توجیه الضربة القاضية للعدو الذي یقاتل بضراوة ۰ وکان رونشتادت 
ینتظر هجمات شديدة من الحلفاء في الشمال والجنوب ۰ وهي الخطة التي 
اقترحها ویغان ۰ وقد وافق هتلر على وجوب توقف السلاح الدرع لتجهیزه 
للمعرکة الحاسمة القبلة + ومع ذلك »› فقد وصل ‏ صباح الیوم التالي الامر 
من براوخیتش . القائد العام › باستمرار تقدم الدرعات ۰ وهنا رفض 
رونشتادت الامر الوجه اليه » بعد ان اطمان الى موافقة هتلر الشخصية ۰ . ولم 
ینقل هذا الامر الى قائد الجیش الرابم « کلوغه » بل طلب منه ان یستمر 
في تجمیم القوات الدرعة ۰ وقد احتج « كلوغة » على هذا التاخير » ولکن 
رونشتادت لم یصدر اوامر القيادة العلیا الا في صباح یوم السادس والعشرین 
Lal,‏ أنه يجب ان لا بهاجموا دنکرك بالذات ۰۰۰ وقد ذکرت هذه الیومیات 
عن احتجاج قادة الجیش الرابع على هذا التخصیص وکتب رئيس ارکان 
حربه يقول : 

٠‏ ان الوضم في الوانيء كان على الشکل التالي : فالبواخسر 
الكبيرة كانت تقترب من الارصفه . وتمد الالواح الخشبية الى 
الشاطيء وبسرعة عجيبة كانت اسطحة البواخر تکتظ بالرجال ٠‏ 
اما اسلحتهم وعتادهم الحربي فیترکونه وراءهم ٠‏ لكننا لم نکن 
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نريد ان نری هوّلاء الرجال آنفسهم يعودون مرة اخرى وقد تسلدوا 
بسلااح جديد ليقوموا بجولات جديدة ضدنا » ٠‏ 
ومن هذه الیومیات یتبین أن الدرعات قد توقفت بناء للاوامر التي حصدرت 
عن رونشتادت لا عن هتلر ۰ ولا بد ان تکون هناك وجهة نظر خاصة , الا ان 
القادة الالمان اجمعوا على ان هذه الاوامر قد اضاعت فرصه عظيمة علیهم ۰ 
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لم تكن القوات الالانية تضغط بشدة على خط الدفاع البلجيكي » ولكنها 
ما ان بدات ضغطها المتزايد حتى انهار الخط وتمكن الالان من تحطيمه على 
جانبي كورثاني ؛ التي لا تبعد عن اوستند ودنكرك اكثر من ثلاثين ميلا » وما 
لبث ملك بلجيكا ان ياس من الوضع الحاضر فقرر الاستسلام ٠‏ 

واتخذ اللورد غورت قراره الحاسم بالتخلي عن خطة الجنرال ويغان 
القاضية بالزحف نحو الجنوب ونحو السوم ٠‏ وقرر بدلا عنها بعد اقتناعه . 
التام بان اشراف الحكومتين البريطانيه والفرنسیه شد انتهى على ميدان 
المعركة . وكل سيطرة للقيادة الفرنسية العليا قد زالت ٠‏ لذلك قرر ان يستبدل 
فكرة الهجوم نحو الجنوب , بسد الثغرة التي ستحدثها استسلام بلجيكا في 
الشمال , وان يزحف باتجاه البحر ٠‏ وهكذا اصدر اوامره الى الفرقتیسن 
الخامسة والخمسین بوجوب الانضمام الى اللواء البريطاني الثاني لسسد 
الثفرة في الجبهة البلجيكية , كما نقل الى الجنرال بلانشار الفرنسي عزمه 
على تغپیر الخطه الاولی ووافق الجنرال وقرر الانسحاب الى الخط الواقع 
وراء قناة Sal‏ غربي ليل » وقرر اقامة راس جسر حول دنكرك ٠‏ 

وفي الصباح الباکر من الیوم السادس والعشرین من شهر ايار » قام 
غورت وبلانشار برسم خطة الانسحاب god‏ البحر ۰ ولا كان على الجیش 
الفرنسي ان يقطع مسافة اطول ۰ لذلك مهدت قوات الحمله البريطانية الطریق 
بینما بقیت القوات الاخری في خطوط الدفاع في الجبهة حتی ليله الثامن 
والعشرین من ايار ۰ وکان اللورد غورت يتصرف حسبما يراه مناسبا وعلی 
مسؤوليته الخاصة . الا اننا في الوزارة كنا قد توصلنا الى نفس النتيجة حسب 
العلومات التي حصلنا علپها ۰ لذلك اصدرنا له برقية تاييد للاجراء ات التي قام 
بها طالبین منه التوجه الى البحر بالاشتراك مع مع القوات الفرنسية 
والبلجيكية ۰ ثم بدا حشد اکبر عدد ممكن من الراکپ والسفن ٠‏ 

, هذه الاثناء » استمرت عملية اقامة رژوس الجسور حول دنكرك‎ By 
» كما تقرر ان یحتفظ الفرتسیون بالاماکن الواقعه بين « غریقلاین » و « بيرغ‎ 
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بینما يحافظ البريطانيون على القناة عبر فیرنز الى نيوبورت و الشاطیء وتلقی 
اللورد غورت من الوزارة تأکیدا للامر الذي صدر اليه في اجلاء اکبر عدد ممكن 
من الرجال ۰ وكنت قد اخبرت السیو رینو ان هدفنا هو سحب القوات 
البريطانية » كما طلبت منه ان يصدر آوامر مماثلسة , وكاتت حركة 
الواصلات قد اصبحت ضخمة حتى ان قائد الجيش الفرنسي الاول اصدر أمره 
في السابع والعشرين من ايار الى جنوده يقول : « ان المعركة تدور الان دون 

أصبح الخطر يهدد فرقا بريطائيا اربعة , بالاضافة الى الجيش الفرنسي 
الاول كله » بالعزلة والانقطاع ٠‏ وراحت ( الكماشه ) الالانية تحاول الضغط 
JS‏ قوتها على جیوشنا ۰ وكانت هذه اللحظة من اللحظات الحاسمة التي تلعب 
فيها وسائل النقل الميكانيكية دورها البارن ۰ فما أن أصدر اللورد غورث آمره 
بالتراجع حتى كانت الفرق الاربع تتراجع بسرعة مذهلة في ليلة واحدة ` 
وتمكنت بقية الفرق البريطانية من الاحتفاظ بالمر المؤدي الى البحر بكثير 
من الجهد » وبعد معارك دامية تمكن العدو من اغلاق ( الكماشة ) بعد ان تم 
تأخيرها ثلاثة ایام بفضل الفرق البريطانية الثانية » وتم اغلاق ذراعي الكماشة 
بصورة تشبه تلك العملية الروسية العظيمة حول ستالينغراد سنة ۲ ۱۹۶ ۰ وقد 
تم انسحاب الجيوش البريطانية والفرنسية » خلال هذه الفترة ء وتمكنت من 
' النجاة عدا اللواء الخامس من الجيش الفرنسي الذي فقد ۰۰۰ 
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قبل عشرة ایام طلبت من الستر تشمبرلين درس امكانية استمرارنا في 
الحرب وحدنا , والان ما لبثت ان عرضت الامر بصفة رسمية على مستشارينا 
العسكريين ۰ وقد وضعت الاسئلة بطريقة تترك المجال امام رؤساء الاركان 
لابداء ارائهم بحرية تامة » مهما كانت تلك الاراء ٠‏ وبالرغم من ثقتي التامة 
بانهم سيطلبون الاستمرار في الحرب » الا اني وجدت من الحكمة ان احتفظ 
يسجلات خطية عن مثل هذه الاراء ۰ كما اردت ان اوکد للبرلان ان اراءعنا 
بالاستمرار في الحرب ثدعمها اراء الخبراء العسكريون الحترفون ٠‏ وهنا 
اسرد نص السؤال بحرفيته مع رد رؤساء الاركان عليه : 

١ «‏ لقد اطلعنا على التقرير عن « استراتيجية بريطانيا في حال حدوث 
تطور معين » على ضوء المهمة التي كلفنا بها رئیس الوزراء في رسمالته 
التالية : 

« في حال عجزت فرنسا عن الاستمرار في الحرب » وفي حال اتخسذت 


۱۳ 


موقف الحياد ء وف حال احتفاظ GUY!‏ بوضعهم الحالي واستسلام الجيسش 
البلجيكي بعد مساعدة الحملة البريطانية على الوصول الى البحر ۰ وق حال 
التقدم بعروض من شانها ان تضع بريطانيا تحت رحمة المانيا بسیب اقتراحات 
نزع السلاح ووقف القواعد البحرية عن العمل في جزر اوركني وغيرهما > 
فما هو الامل في استمرار الحرب ضد المانيا » وريما ضد ايطاليا ايضا ؟ وهل 
سيتمكن الاسطول والسلاح الجوي » من حمايتنا ضد غزو الماني خطير . وهل 
ستتمدي قواتنا التي سنحشدها في هذه الجزر من مقاومة الفارات الجوية 
علبها » سم العلم ان هذه القوات تضم وحدات لا يبلغ عدد اقراد‌ها العشرة 
الاف ! شرط ان ناخذ بعین الاعتبار ان اطالة مدة القاومة ستشکل خطرا کبیر! 
على LOL‏ التي ستکون منصرفة الى السيطرة على الاجزاء التي احتلتها في 
La sof‏ ° 

« ۲ - هذا وقد توصلنا الى نتائج سنذكرها في الفقرات التالية : 

« ۲ - يمكن لاسطولنا البحري ان يتعاون مع سلاحنا الجوي في الدفاع 
ومنم المانيا من القیام بهجوم کبیر عن طریق البحر » ۰ 

« ؛ - اذا افترضنا ان الانیا استطاعت ان تتفوق على قواتنا الجوية . 
فنحن تعتقد ان الاسطول سيتمكن من المقاومة لفترة محدودة فقط » 5 

« © اذا لم يتمكن اسطولنا من المقاومة , واذا ما تمكن العدو من 
التغلب على سلاحنا الجوي » واذا حاولت LGU‏ ان تفزونا » فلن تتمكن 
قواتنا الساحلية من الدفاع ومنع انزال قوات برية على الشواطىء hy ٠‏ هذه 
الحال ستكون قواتنا البرية غير قادرة على الصمود امام غزو الماني كبير » * 

,1 فاذا ما تمکنت المانيا من احراز تفوق جوي , فباستطاعتها غزو 
بلادنا واخضاعها عن طريق الجو فقط » ٠‏ 

ر ۷ - لن تتمكن المانيا من التفوق علينا في الجو , الا اذا تمكنت من 
القضاء على سلاحنا الجوي برمته » واذأ ما تمكنت من تحطيم جميع مصانع 
الطائرات في كوفنتري وبرمنفهام » ٠‏ 
النهار ۰ ونحن نری انه بامکاننا ان نلحق بالعدو خسائر فادحة اثناء قیامه 
بغارات في النهار ۰ ومهما حاولنا فلن نتمکن من حماية جمیع مصانع طائراتنا 
خاصة اثناء غارات العدو الليلية , فعليتا ان نحول بینه وبين تنفيذ اهدافه 
قدر امکاننا » ٠‏ 

٩ ,‏ - ان نجاح العملیات الجوية في القضاء على صناعة الطاثرات › 
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لا تعتمد على القنابل والتخريب الذي ينجم عنها » بل يعتمد ايضا على التأثير 
المعنوي على العمال الذين سيتوقف عليهم وحدهم الرغبة في الاستمرار في 
العمل بالرغم من الاضطرابات والمخاوف » ٠‏ 

٠١ «‏ - اذا استمر العدو في غاراته الليلية على مصانم طائراتنا , فقد 
ينجح في الحاق الاضرار المادية والعنوية بنا » وسيتوقف العمل في مصانعنا 
على الفور » * 

١١ «‏ علينا ان نتاکد من ان الالمان متفوقون علينا في عدد الطائرات 
بنسبة اربعة الى واحد ۰ بالاضافة الى ان مصانع طائراتهم اكثر توزيعسا 
وقوة من مصائعنا ٠‏ 

١١ «‏ ومن ناحية ثانية » فبامکاننا نحن ايضا توجيه ضربات قوية 
على مصانم العدو ۰ ما دامت لدينا قوة كبيرة من قاذفات القنابل » التي 
ستلحق بغاراتها على مصانعهم الكثير من الاضرار الادية والعنوية وتوقف 
كسما كبيرا متها عن العمل » ٠‏ 

« ۱۳ - وبالاجمال » تبدو المانيا لاول وهلة انها تملك رمام الامسور 
بيدها ۰ ولكن النتيجة تتوقف على مقدرة جنودنا وسکاننا المدنيين علسی 
الصمود , بقضل ما نتمتع به من روح معنوية عالية تمكننا من موازاة المانيا 
التي تبدو انها متفوقة علينا » ٠‏ 

لقد كتب هذا التقرير في احلك الاوقات ۰ وقبل عملية انقان دنكرك وقد 
وقع على التقرير رؤساء أركان الحرب الثلاثة » وهم : « نیووال - باوند - 
وايرونسايد , ونوابهم الثلاثة : ديل — فیلیبس وبيرس ٠‏ وعندما قرات هذا 
التقرير بعد سئوات » أريد أن اقر على ما كان يحتويه من خطورة وغموض ` 
الا اننا LS‏ قد حزمنا امرنا وقررنا الضي يدا واحدة وقلبا واحدا ٠‏ 

وقد اصدرنا التعليمات العامة التالية : 
سري للغاية 

« ان من دواعي امتنان رئيس الوزراء ؛ في هذه الايام السوداء » ان 
یری زملاثه الوزراء وهم محتفظين بروحهم المعنوية العالية » خلال الفترات 
الصعبة التي يعيشونها ٠‏ وعلينا ان لا نقلل من اهمية هذه الاحداث وخطورتها 
وحراجتها , وعلینا ان نبرهن عن عزمنا وتصميمنا الاكيدين على الضي في 
هذه الحرب » حتى نحطم ارادة العدى الراغب في السيطرة على اوروبا 
واخضاعها لنقوذه وسيطرته ٠‏ 

« وعلينا ان لا نتسامح بالفكرة القائلة ان فرنسا ستقوم بعقد صلح 
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منفرد مع الانیا ٠‏ ولكن مهما حدث على هذه القارة الاوروبية فعلينا ان لا 
نشك في واجباتنا ٠‏ وسنستخدم كلما «Sl‏ من قوة pl tall‏ عن بلادنا 
و!مبراطوريتنا وقضيتنا , ٠‏ 
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gy‏ صباح اليوم الثامن والعشرين استسلمت بلجيكسا ۰ وقد وصلت 
الانباء الى اللورد غورث قببل الاستسلام بساعة واحدة ۰ وكان هذا الاتهیار 
متوقعا قبل ثلاثة ایام » وتد استطاعت القوات البريطانية ان تسد هذه الثفرة 
التي كان متوقعا حدوثها ٠‏ واستطاعت قوات الحملة البريطانية الجلاء » كما 
تمكن نصف الجيش الفرنسي الاول من الوصول الى دذكرك سالا حيث تم نقل 
رجاله بسلام ٠‏ لكن خمس فرق لم يكتب لها النجاة بعد أن اطبقت عليها الكماشة 
الالانية » الا انهم صمدوا plat‏ الضغط الهائل واستبسلوا في القتال حتى مساء 
الحادي والثلاثين من ايار » واضطروا الى الاستسلام بعد ان نفد ما لدپهم هن 
غذاء وعتاد ۰ وهکذا استسلم نحو من خمسین الف جندي فرنسي للاعداء ٠‏ 
وقد تمکن هؤلاء من الصمود بقيادة الجنرال مولنییه الباسل واتاحوا بذلك 
duo all‏ امام رفاقهم للنجاة عن طریق دنکرك ٠‏ 

وقد مررت بمحنة قاسية خلال الايام الخيفة ء ولم اکن اجروء علی 
التدخل » اذ أن التدخل سيژدي الى زيادة الخطر على الرجال You‏ من تخفیفه 
عنهم ۰ ولا شك أن التزامنا الخلص لخطة الجنرال ویغان قد cul)‏ من خطورة 
الوقف ۰ الا ان قرار اللورد غورث ٠‏ الذي وافقنا عليه وایدناه « والقاضي 
بالزحف شحو البحر قد نفذ بدقة متناهية بفضل عبقرية القائد ومساعدوه › 
وسييقى هذه الحادث كاسطورة رائعة من اساطير البطولة في تاريخ يريطائيا 
العسكري ۷ 


الفصل الثالث 
انقاذ دنكرك 


die‏ الغشرین من آیار » بدا ade‏ البؤاخن والقطم الصفيزة تحت قیاد 
الامیرال رامسي قائد موقع ووفر ۰ وق مساء السادس والعشرین من الشهر 
نقسبه اعلنت الاميرالية ابتداء عملية « دینامو » ووصلت اول قوة جلت عن 
دنکرك الى الوطن ۰ ويعد أن فقدنا میناء بولون وکالیه › لم يبق عندنا سوی 
السواحل الرملية القريبة من حدود بلجپکا وما تبقی من میناء دنکرك ۰ وقد 
خيل لنا ان اکبر عدد یمکننا انقاذه في ذلك الوقت لن يتعدى ال ۶0 الف رجل 
خلال بومین ۰ وقد اتخذت اجراءات الطواریء للحصول على اکبر عده ممکن 
من السفن الصغيرة للقیام « بمهمات خاصة » وهذا يعني نقل نصف قوات 
الحملة البريطانية ۰ وکان عمل السفن الصفيرة یقتصر على الشواطیء 
الرملية » پینما تعمل بقية السفن الكبيرة في ميناء دنکرك نفسه ۰ وقام ضباط 
الاميرالية بالبحث Ge‏ الزوارق الصغيرة في جميع الاحواض القائمة بين 
تیدلنفتون وبراتيلينغسي » قتمكتوا من جمع اربعين زورقا بخاريا ولنشا » 
كما جمعت كافة القوارب واليخوت والزوارق وزوارق صيد السمك والواعين 
وكل ها كان على شواطىء البحر من وسائل النقل ۰ وف ليل السابع والعشرين 
من ايا اندفع سيل هائل من هذه القطع الصغيرة نحو شواطىء دنكرك لاتقاذ 

وبعد ان تاکد للاميرالية ان الامر لم يعد سرا اطلقت العنان لكل حركة 
من حركات الانقان وسمحت لكل من يملك قاربا او زورقا مهما كان نوعه أن 
يبحر الى دنكرك ۰ وعمل الجميع في هذا الجو الرائع من الحماس الوطني على 
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انقان ما لا يقل عن Ga‏ الف جندي من جنود الوطن من الشواطیء الى السهن 
الراسية في عرض البحر , تحت وابل من الغارات الجوية العنيفة » و القصف 
الذي لم يتقطع من طائرات العدو ٠‏ 
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في هذه الاثناء, » كانت القوات الاضافية تعزز المواقع الامامية حول دنكرل 
وبدات النجدات تصل الى خطوط الدفاع الامامية ٠‏ وكان من القرر اى تشترك 
ثلائة ألوية في عملية الدفاع . لكن الفرنسيين حملوا عنا القسم الاكبر من 
مهمة الدفاع عن الجبهة . فقررنا الاكتفاء بلواءين فقط ۰ وكان الالمان يطاردون 
جنودنا اثناء انسحابهم فينشب القتال المرير بين جنودنا ومطارديهم خاصة 
حول الجناحين في نیوبورت وبيرغر ۰ ومع استمرار الجلاء كان العدد ینخفض 
وتتقلص الخطوط الدفاعية ٠‏ ووقفت الالوف من الجنود موقف الابطال أمام 
القصف الجوي الستمر مدة اربعة او خمسة ايام مريرة ۰ وثبت ان مزاعم 
هتلر حول منع عملية الانسحاب بواسطة سلاحه الجوي لم تكن صحيحة 
بالاضافة الى ادها كانت غير معقولة وفاشلة ۰ فقد تبین ان القصف الجوي 
الستمر على حشودنا الكبيرة على الشواطیء لم يلحق بهم اضرارا كبيرة ۰ ون 
البداية عندما oly‏ اولى الغارات الصاعقة , ذهل جنودنا من ان تلك الغارة 
لم تقتل ايا منهم تقريبا » فقد كانت الانفجارات تقع حولهم في كل مكان , الا 
انها لم تصبهم بأذى ۰ فلو كانت تلك الشواطىء صخرية لتغير الوضم واضحت 
النتائج مهلكة ۰ الا ان الشواطىء الرملية بطبيعتها جعلت من نفسها مکانا 
امينا يقيهم شر الغارات الوحشية ٠‏ 

وقد أذهل سلاح طیراننا العدى لشدة باسه ونثاطه ۰ فقد کانست 
العارك الجوية التي دارت في سماء دذكرك تجربة للكفاءات الجوية البريطانية 
والالمانية ٠‏ واحتفظت قيادتنا الجوية بطائرات مقاتلة ملأت سماء المعركة 
بصورة مستديمة » باذلة جهدا عظيما في مجابهة العدو الذي يفوقها في العدد ٠‏ 
وكانت طائراتنا تتغلب على الطائرات العدوة بسرعة مذهلة وتنزل بها خساش 
فادحة وتطردها خارج سماء المعركة ۰ وقد استمرت هذه المعارك الهائلة يوما 
بعد يوم الى ان حقق سلاحنا الجوي النصر الكبير ٠‏ وما ان تشاهد الطائرات 
العدوة حتى تهاجمها اسرابنا وتلتحم معها في معارك ضارية وتسقط منها 
العشرات * وهکذا استخدمنا في هذه المعركة العنيفة كل ما نملكه من طائرات 
احتياطية في الوطن ٠‏ وكان الطيار البريطاني يقوم باكثر من اربع غارات 
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, يوميا » ولذلك حصلنا على نتائج واضحة ومرضية ۰ ققد كان العدو المتفوق 
علینا ينهزم آمامنا او يقتل ويتخاذل ويضعف ۰ لقد كانت المعركة فاصلة ۰ ولم 
يكن جنودنا على السواحل يشاهدون هذا الصراع الهائل في الجو » فالمارك 
كانت مشتعلة بعيدا عن انظارهم ٠‏ وكائوا يجهلون ما يقعله نسورنا في الجو , 
وكل ما يشعرون به هو هذه القنابل المنهمرة على الشواطيء التي يرسلها 
العدى الذي يتمكن من الافلات والوصول الى الشواطيء ٠‏ ولشوء الحظ , 
سيطر شعور من الغضب والنقمة على سلاحنا الجوي البطل لان الجنود لم 
يشاهدوه في سماء المعركة , ولم يعلموا شيئًا عن الخسائر الهائلة التي كان 
" يلحقها بالعدو ۰ وقد وصل بعض الجنود الى دوفر وموانيء التيمز وم 
يشتمون زملائهم الطيارين , جهلا منهم لتلك الحقيقة المشرفة والبطولة النادرة ٠‏ 
لذلك قررت ان أذيع تلك الحقائق في البرلمان ٠‏ 

اما في البحر فقد ساد النظام الكامل على ظهر السفن والبواخر , وكان 
البحر هائجا مما ساعد على استمرار الهدوء والنظام ٠‏ وراحت الزوارق تعمل 
بهمة لتنقل الرجال من الشواطيء الى البواخر غير عابئة بالغارا تالرهيبة 
التي كانت تمطرهم بوابل من قنابلها المميتة ۰ وكان عدد هذه الزوارق الكبير 
هو وحده الذي تحدى الغارات الجوية ۰ وثبت ان « اسطول البعوض » الجبار 
لا يرق ۰ 
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ون الحادي والثلاثين من شهر ايار بلغ القتال في دنكرك ذروته » وقد 
نقل خلال يومين فقط ما يزيد عن ۱۲۲ الف رجل » انتقل معظمهم من الشاطيء 
في زوارق صغيرة تحت وابل من 'القنابل بل والمدافع ٠‏ وقد بذلت القانفات 
المعادية اكبر مجهود لها في اليوم الاول من حزيران ۰ وكانت ترکز غاراتها 
آثناء عودة مقاتلاتنا للتزود بالوقود ٠‏ وقد خسرنا fase‏ ضخما من بواخرنا 
نتيجة لتلك الغارات » وبلغ مجموعها مجموع ما غرق في الاسبوع الماضي 
بكامله ٠‏ وبلغت خسائرنا في ذلك اليوم احدى وثلاثين سفينة بالاضافة السى 
احدی عشر سقيئة اخرى اصيبت اصابات طفيفة ۰ وزاد العدو من ضغطه 
وهو یامل في اختراق خطوط دفاعنا الا انه لم بتمکن بفضل مقاومة قواتنا 
الحليفة الخلفية الرائعة ٠‏ 

ومضت الرحلة النهائية لعملية الجلاء بکثیر من الدقة والهارة » واصبح 
بامکانتا رسم الخطط سلفا » بدلا من اضطرارنا الى الاعتماد على الظروف 


۱۹ 


والاحداث التي كانت تتغیر في كل لحطة ۰ وعندما حل فجر اليوم الثاني من 
حريران لم ببق في ضو احي دنکرك سوى أاربعة الاف بريطاني ومعهم Faas‏ 
مدافع مضادة للطائرات و ١١‏ مدفعا مضادا للدبابات » ظلوا بالاشتراك مم 
القوات الفرنسية التي كانت لا تزال تحافط على خظ الدفاع الرئيسي وقرر 
الاميرال رامسي النزول دفعة واحدة الى الميئاء في تلك الليلة , اذ لم يعد 
ممكنا الانسحاب الا أثناء اللیل ٠‏ وابحرت من انكلترا في هذه الليلة اربع 
واریعون باخرة بالاضافة الى الزوارق الصغيرة المحئشدة + كما اشترك فى 
هذه العملية اربعون سفينة احرى فرنسية بلجيكية ۰ وتم نقل قوة الؤخضرة 
البريطانية كلها قبل حلول منتصف الليل ٠‏ 

لكن هذء لم تكن النهاية في دذكرك ۰ فقد كنا على اتم الاستعداد لنقل 
المزيد من القوات الفرنسية الموجودة ف الميناء ٠‏ لكن عندما اضطرت بواخرنا 
الى الانسحاب في تلد الليلة , كان على الشواطيء عدد كبير من الجتود 
الفرتسيين لا يزالون مشتبكين مع العدو في قتال عنيف » وكان Gale‏ ان نحاول 
مرة اخرى بالرغم من الاعياء السيطر على بحارتنا من جراء الجهد الهائشل 
الذي بذلوه دون توقف خلال الايام الماضية دون ان يذوقوا طعما للراحة 
والنوم ۰ وق اليوم الرابع من حزيران انزلنا في انكلترا 2111/0 فرنسيا كان 
بينهم واحد وعشرين الفا في سفن بريطانية ٠‏ اما الباقون والبالغ عددهسم 
بضعة الوف , فقد واصلوا القتال عندما وصل العدو الى ضواحي البلدة بعد 
ان بلغ بالجنود الاعياء واحتملوا اقسی ما يمكن للطاقة البشرية ان تحتملسه 
بحيث تمکنوا من تفطية انسحاب زملائهم » فسقطوا اسرى في ايدي الاعداء ٠‏ 

واعلنت الاميرالية اخيرا في تمام الساعة الثانية والدقيقسة الثالشة 
والعشرين من بعد ظهر يوم الرابع من شهر حزيران انتهاء عملية « دینامو » ٠‏ 
وقد تم نقل ( ۲۲۸۰۰۰ ) جندي بريطاني وحليف الى الجزر البريطانية ٠‏ 


١٠١ 


الفصل الرابع 
التسابق نحو الفانم 


كانت علاقاتي الشخصية مع موسوليني في الرتین اللتین اجتمعت فیهما 
معه عام ۱۹۲۷ ؛ وثيقة » ولم اکن لاحرض حكومتي على مقاطعته حول موضوع 
الحيشة ¢ او لاثير نقمة عصية الامم عليه » الا اذا GS‏ على استعداد لخوض 
معركة ضده حتى النهاية ٠‏ 

وفي هذه الاثناء » وبعد الكارثة التي المت بنا في فرنسا » وجدت انه 
يترتب علي بصفتي رئيسا للوزارة ان ابذل ما في وسعي لابقاء ايطاليا خارج 
الحرب ۰ وبالرغم من ثقتي بعدم جدوى هذه الحاولة الا انني لم اتردد في 
استخدام كل ما لدي من نفوذ وطاقات ۰ فیعد ستة ايام من تسلمي للحكم في 
بريطانيا بعثت بنداء الى موسوليني ۰ وقد سمحنا بنشر النداء والرد عليه 
بعد عامين في ظروف مغايرة عن تلك الظروف ۰ وكان تاريخ ندائي هذا هو 
السادس عشر من ايار عام ۱۹۶۰ وهذا نصه : 


من رئيس الوزراء الى السنيور موسوليني 
« الان بعد ان أصبحت رئيسا للوزارة ووزيرا للدفاع » فقد رجعت 
بذاكرتي الى اجتماعاتنا الاضية في روما ۰ قاني أشعر بالرغبة في نقل 
عبارات حسن النية بوصفك رئيسا للشعب الايطالي » عبر ما يبدو 
انها ثغرة تتسم بسرعة ٠‏ هل فات الوقت لصد نهر الدماء من الاندفام 
بين الشعبين البريطاني والايطالي ؟ ان في امکاننا ان نلحق ببعضنا 
اصابات قوية مؤلمة » وان يضرب بعضنا البعض دون رافة » وان نحيل 


۱۱ 


البمر الابیض التوسط الى ظلام بنزاعتا وخصامتا ۰ فاذا كانت pie‏ 
لعظمة ایطالیا او عدوا للمشرع الايطالي الذي منحنا Gail gill‏ والشرانم 
ان من العبث معرفة وجهة هذه العارك الداثرة الان في اوروبا . ولكني 
متاكد من شيء واحد هو أنه مهما حصل في القارة الاوروبية .فان 
(Stas‏ مسحي يتات الى gs‏ الطريق حت gl‏ ا خر ااي 
البقاء لوحدها كما جرى في السابق ٠‏ كما اني متيقن من ان المساعدات 
الاميركية لنا ستزداد ۰ بل اننا سنتلقى العون من الاميركيين انفسهم ٠‏ 
الثد اء اليك ‘ لم يكن الخوف او الضعف + فهذا النداء سيسجل على 
صفحات التاریخ ۰ فعبر الاجیال القبلة وفوق الهتافات ۰ سیبقی الهتاف 
الوحيد قائما يان لا بشتركه الوارثان للحضارتین اللاتينية والسيحية في 
صراع دموي ضد يعضهما البعض ٠‏ واني اناشدك ان تصفي الى هذا 
النداء بکل اجلال واحترام قبل ان تصدر اشارتك المخيفة وعلى كل حال ان 
هذه الاشارة المخيفة لمن تصدر Ge‏ آبدا ۰۰۰ » 


وكان جواب موسوليني على هذا النداء قاسيا جدا > ad,‏ لم يخلو من 


من الستيور موسوليني الى رئيس الوزراء 


« اجيب على الرسالة التي بعثت بها الي ۰ انك بلا شك مطلسم على 
الاسباب الخطيرة التي حدت ببلدينا الى الوقوف في معسكرين متعاكسين 
ولا أرى سببا للرجوع الى الماضي » ولكني اذكرك بالدور الذي قامت به 
حكومتك عام ۱۹۲۵ في فرض العقوبات على ايطاليا التي ارادت ان 
تجتفظ لنفسها بقطعة صغيرة من ارض آفریقیا دون ان تلحق الاضرار 
بممتلكاتكم او مصالحكم او ممتلكات او مصالح غيركم ٠‏ كما اريد ان 
الفت نظرك الى الحالة الراهنة من العبودية الحقيقية التي تجد ايطاليا 
نفسها فيها وقي بحرها الخاص بها ۰ واذا كانت حكومتك تريد المحافظة 
على كلمتها وتوقيعها » لذلك اعلنت الحرب على المانيا » فيمكنك اذن فهم 
حقيقة هذا الشعور بالنسبة لايطاليا أيضا التي هي الاخری تریسسد 
الحافظة على كلمتها ومعاهدها مع المانيا » مهما كانت الظروف 
والاعثبارات ۰ » 


۱۹۲ 


وبعد وصول هذا الرد من موسوليني لم نعد نشك في أنه لا يريد الحرب» 
فهو سینتظر الفرصة الناسبة , وقد وجد في هزيمة فرنسا الفرصة الذهبية 
لاعلان الحرب على بريطانيا وفرنسا معا ۰ وقد ذكر تشيانى ان موسوليني 
سيعلن الحرب خلال شهر daly‏ وف اي وقت يراه مناسبا يعد الخامس من 
نفسه ۰ 

وقد حاولت الولايات المتحدة التدخل لمنع اعلان الحرب من جهة 
ايطاليا » وبذلت جهودا هائلة في هذا السبيل , الا ان الدکتاتور الايطالي 
رفض كل عرض تقدمت به الولايات المتحدة ۰ وف الساعة الرابعة والدقيقة 
الخامسة والاربعين من بعد ظهر اليوم العاشر هن حزيران » ابلغ ويس 
الخارجية الايطالية سقير بريطافيا ان ايطاليا ستعتير نفسها في حالة حرب 
مع المملكة المتحدة منة منتصف تلك الليلة ۰ كما وجهت مثل هذا الاشعار الى 
حكومة فرنسا ایضا ٠‏ معندما نقل تشیانو هذا الخبر الى السفير الفرنسي قال 
هذا وهو يتجه الى الباب : « وانتم ایضا ستجدون ان الالان هسم سادة 
قنباء » *.واعلن السنیور موسوليتي من شرفة قصره .الى الحشود التجمهرة 
ان ايطاليا قد اعلنت الحرب على بریطانیا وفرنسا ٠‏ 

وبدا الايطاليون معركتهم بان راحوا يهاجمون القوات الفرنسية في 
جبال الالب » واعلنت بريطانيا الحرب على ايطاليا في الحال ٠‏ وصدرت 
الاوامر بتوقيف خمس بواخر ايطالية كانت في چبل طارق كما اخطر الاسطول 
بوجوب توقيف كل باخرة ايطالية يجدها ٠‏ وقامت اسراب طائراتنا بالافارة 
على تورين وميلانو ٠‏ 

اما فرنسا فلم تتمكن من حشد اكش من ثلاث فرق بالاضافة الى عدد 
مماثل من الحاميات الجبلية » وذلك لصد 1ي محاولة للغزو من قبل الايطاليين 
عبر الالب وساحل ريفييرا ٠‏ وكانت الجيوش الايطالية تقدر باثنتين وثلاثين 
فرقة تحت قيادة الامير اومبرتو ٠‏ وق نفس الوقت شرع الالان بتطويق 
الفرنسيين عبر نهر الرون ۰ وصمدت الفرق الفرنسية القاتلة آمام الایطالیین» 
حتی بعد ان سقطت باريس ولیون في ايدي الغزاة الالان ۰ وعندما اجتمع 
موسوليني وهتلر بعد ذلك لم يجد الدوتشي ما یفخر به امام صدیقه ٠‏ ان لم 
يتمكن الايطاليون من تحقيق أي نصر في فرنسا رغم محاولاتهم المتكررة * 

وكان مقررا ان يلقي الرئيس الاميركي خطابا يوم العاشر من حزيران ٠‏ 
واستمعت الى خطابه العظيم حوالي منتصف الليل وانا لا ازال في غرفة 
العمليات الحربية في الاميرالية ٠‏ وعندما توجه الرئیس روزفلت بهذه العبارة 


۱۳ تشرشل - ۸ 


da tall‏ لایطالیا : + ق هذا الیوم العاشر م حریران عام ۰ ارتععت 
اليد الممسكة بالخنجر وطعنت ظهر جارتها » شعرنا جمیعا بالرضی والارتیام ۰ 
فقد كان خطابه رائعا وحمل في طياته بریق الامل نحونا ۰ وبعش على الور 
فتاه AN‏ گر alt‏ فيا و انا 


ل 


ويعد سقوط فرنسا بدا التكالب على المغادم . ولم يكن موسوليني الوحس 
الوحيد الجائم , عقد لحقه الدب الذي جاء يركض مع ابن آوی ۰ 

لقد كان سير العلاقات الاتكليرية — المروسية سیر الى حد فطع 
القلاقات جم انا Ta‏ خاضة شعت ان yr Naas sl BANGS‏ کاخ 
المانيا وروسيا تعملان معا الى الحد الذي تسمعح به حلافاتهما العميقفة 
القديمة 2» وراح ستالين ae‏ يعملان بنعس الاسلوب من الدكتاتورية 
المتشابهة الى حد كبير ۰ وكان مولوتوف يتني بشده على اجراءاب هتلر 
وسياسة الانيا العسكرية ٩‏ 10 قاب" الان peg kaa‏ على التروج مسرت 
مولوتوف ان الحكومة السوفياتية تقدر كل التقدير جميع الاجراءات i‏ 
ارغمت المانيا على هجومها هذا . وقال ان الانكليز قد تجاهلوا تماما حقوى 
الدول الحایدة . ثم اضاف متمنبا النجاح والتوفيق لالمانيا 3 اجراءاتهيا 
الدفاعية ۰ وقي يوم العاشر من حزیران abl‏ هتلر زميله ستالین عن ایتداء 
الهجوم الالاني الکاسح على فرنسا وعلی البلاد المنخعضة الحایدد ۰ وکتب 
شولنبرغ یقول : « وقد استحسن مولوتوف هذا الاجراء . عندما قمث بابلاغه 
Lal‏ « وقال انه من الواجب على المانيا حماية نفسها صد أي هجوم انكليزي 
ب فرئسي مشترك تقوم به هاتان الدولتان ۰ واضاف انه لا نشك مطلقا في 
انتضارنا' ie‏ 


gy‏ الرابع عشر من حزيران . اي یوم سقطت باريس ۰ ارسلت حوسکو 
انذارها الاخیر الى لیتوانیا تتهمها والدول البلطيكية الاخری بالتأمر 
على روسیا » وتطالبها باجراء تغييرات شاملة في الحکومة . وببعض التنازلات 
العسكرية ۰ وق الیوم التالي قام الجیش الاحمر بغزو تلك البلاد التي لم تتمکن 
من القاومة ۰ ثم تعرضت لاتفیا واستونیا لنفس الطريقة وفرضت عليهها 
حکومات جديدة موالية لروسیا » كما فرضت عليها حامیات سوقياتية في 
اراضیها ۰ ولم تلبت جمیم .لك الدول ان انضمت الی الاتحاد. السوفياتي ف 
التالث من شهر آب 3 
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ووس الووس ala gh Tyla‏ لبوا ف gas‏ لي فزن ا ا 
والجزء الشمالي من بوكوفينا لصلحة الاتحاد السوفياتي » وطلبوا ان يصلهم 
الرد في اليم التالي ۰ وقد انزعجت LAU‏ اشد الانزعاي لهذا التصرف من 
قبل روسیا » لما يترتب على هذا العمل من اضرار بمصالح الانیا في رومانیا . 
الا آنها اضطرت للموافقة lide‏ لارتباطها بمعاهدة ریبنتروب — مولوتوف عام 
6 الذي اعترفت فيه المانيا بحق روسیا بتطبیق سياستها في جنوب شرق 
اوروبا ٠‏ وبناء على ذلك أوعزت الانیا الى رومانيا بالموافقة فوراعلى الطالب 
الروسية ٠‏ وهكذا انسحبت القوات الرومانية من المقاطعتين المذكورتين 
وانتقلت Gall‏ القوات الروسية , وبذلك اصبحت القوات السوفياتية متمركزة 
على طول سواحل البلطيق وعلى مصب نهر الدانوب ` 


\\o 


ماساة فر نسا 


عندما Led!‏ عدد الذين تم انقاذهم من دنكرك , ساد البلاد شعور من 
الراحة والاطمئنان ٠‏ لقد ساد شعور من الارتياح بعد فترة طويلة 
من القلق الذي سرعان ما تحول الى نوع مسن الاحساس بالنصر ٠‏ 
فان انقاة ربع مليون جندي شاب مسن خيرة جنودنا يعتبر نصرا عظيما 
بعد سنوات طويلة من الهزيسة ۰ وقد عاد هؤلاء الى الوطن وهم 
لا يحملون شیثا سوى بنادقهم والحراب وبضمع مثات من المداقع الرشاشة ٠‏ 
وقد كان الجميع يتمتعون بمعنويات عالية » وكانوا على ثقة تامة من انهم 
سيتغلبون على عدوهم اذا ما اتيحت لهم فرصة ثانية للاشتباك معه ٠‏ 

لكن معركة دنكرك كانت قد خسرتنا كل ما نملكه من معدات » لا سيما 
تلك التي انتجتها معاملنا موّخرا وارسلت يها الى ميدان المعركة في فرنسا ,2 
وستمضي عدة اشهر قبل أن نتمكن من انتاج وتعويض تلك الخسارة القادحة ٠‏ 

لكن العواطف الجياشة في الولايات المتحدة » وخاصة تلك التي كانت 
تتاجج في صدور القادة البارزين هناك » حتمت عليهم التفكير باللوضوع 
جديا » وسرعان ما اصدر الرئيس الاميركي اوامره الى وزارتي الحربية 
والبحرية » كما طلب الجنرال مارشال هن نائبه اعداد قوائسم بموج‌سودات 
الجيش الامپركي من سلاح احتياطي ٠‏ وفي خلال شمان واربعين ساعة كانت 
القوائم الكاملة جاهزة ۰ وفي الحال وافق الجنرال مارشال عليها » وطلب 
ارسالها الى بريطانيا وفرنسا ٠‏ وتضمنت القائمة الاولى نصف مليون بندقية 


۱۱۹ 


وبقیت مختزنة حوالي عشرين عاما ٠‏ وقد ارسل مع كل بندقية ۲۵۰ طلقة ٠‏ 
كما ارسل معها أيضا تسعمائة مدفع من عیار (۷۰) ومليون قذيفة وثمانون 
الف رشاش وانواعا اخری من الاسلحة ٠‏ وشرعت جميع مخازن الجیسش 
الاميركي بحزم الاسلحة وتوضيبها وشحنها ٠‏ وقد وصل الى الميناء في الحادي 
عشر من حزيران اثنتا عشر باخرة بريطانية لتبدا بنقل شحنات الاسلحة الى 
بريطائيا وفرنسا ٠‏ 

لقد كان هذا العمل الذي قامت به آمیرکا عملا رائعا من اعمال الايمان 
والقيادة ».فقد حرمت نفسها من تلك الاعداد الهائلة من الاسلحة لترسلها الى 
بلاد يعتبرها الكثيرون من ابناء البلاد انها قد منيت بالهزيمة ٠‏ 


دابا 


كانت لا تزال لدینا في فرنسا فرقة جبلية خاصة بقيت وراء السوم وكانت 
لا تزال في UL‏ ممتازة ٠‏ كما كانت هتاك فرقتتا المدرعة الاولى والوحيسدة 
وكتيبة الدبابات اللتان ارسلتا الى كاليه للمشاركة في عملية الانقان " ولم 
بحل شهر حزيران حتى كانت الفرقة هذه قد خسرت أكثر من ثلثي رجالها . 
فصدرت الاوامر اليها بوجوب أتسحابها الى ها وراء نهر السين لاعسادة 
تنظيمها ٠‏ وف نفس الوقت جمعنا تسعة أنواع من فرق الشاة التي لم تكن 
تملك سوى البنادق « أي انها كانت شبه عزلاء ۰ 

dy‏ هذا الوقت بدات المرحلة الاخيرة من معركة فرنسا > وبدا هجوم 
الاني جديد اتسم بالعنف والقوة خاصة الدرعات التي وفروها لهذه LS yall‏ 
الفاحلة والتي قدفقت بمجموعها OFF‏ على الجبهة الفرنسية التي کانت‌تترنم‌من 
شدة الضعف ٠‏ وحاول. الجیش الفرنسي القاومة للحفاظ على حدود نهر 
السوم . لكن فرقتين المانيتين تمکنتا من اختراق صفوفه واندفعت نحو روان 
فعزلت جناح الجيش الفرنسي الايسر والذي يضم فرفتنا الجبليسة , عن بقية 
اجزاء الجيش ٠‏ وصدرت الاوامر الى الجنرال فورشون بوجوب الانسحاب 
slash‏ روان ۰ لکن هذه الاواعر لم نقذ بسبب بدء انحلال القيادة الفرنسية « 
فقدمنا عدة احتجاجات وبيانات الى القيادة الفرنسية بهذا الشان لكن دون 
جلوی ۰۰۰۰ 1 

وتمكنت فرقتنا من التراجع بعد قتال مرير ضار باتجاه سسان قاليري 
وهي تامل بالجلاء عن طريق البحر ٠‏ لكن الضباب الكثيف حال دون جلاءها ؛ 
ووصل GUY‏ الى الشواطيء المسخرية وسدت سبل النجاة امام قرقئنا 


۱۷ 


الباسلة بعد ان أصبح الشاطىء تحت سيطرة رشاشاتهم ۰ واستسلم اللواء 
الفرنسي وارتفعت الرايات البيضاء فوق البلدة , فاضطرت فرقتنا الجيلية 
الباسلة الى الاستسلام ووقع ثمانية الاف بريطاني واربعة الاف فرنسي في 
الاسر وکان قائد الفرقة الالانية الدرعة التي آسرتهم ۰ هو الجنرال رومسل 
بالسذات ٠‏ 


HH 


تلقيت في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الحادي عشر من حزيران 
رسالة من المسيى رينى يطلب فيها مقابلتي في « بريار » على مقرية من اورليان 
بعد ان انتقلت العاصمة من باريس ٠‏ فاستقليت طائرتي بعد الظهر وسافرت 
يصحبني الستر Goal‏ وزير الحربية في ذاك الوقت والجنرال ديل رئيس الاركان 
والجنرال ايسماي ۰ وکانت رحلتي هذه هي الرحلة الرابعة الى فرنسا ٠‏ 

ویدانا الاجتماع في تمام الساعة السابعة » فطلبت من الحکومة الفرنسية 
الاستمرار في الدفاع عن باريس وقلت لهم مؤكدا ضرورة بدء حرب الشوارع 
والقتال من بيت الى بيت لاستنزاف قوة الجيش الغازي ٠‏ وقد ذكرت المارشال 
بیتان بتلك الليالي التي قضيناها سوية في قطاره في مدينة « بوفيه » بعسد 
الكارثة التي حلت بالجيش البريطاني في عام ۱۹۱۸ ۰ وذكرته كيف تمكن من 
انقاذ الوضع في عملية مشابهة ۰ وقد ذكرت المارشال باقوال کلیمنصو حين 
صرح بقوله : « ساقاتل امام باريس ٠‏ وفي داخلها » وورائها » ۰ وقد اجابني 
المارشال بيتان بکل اعتزاز وهدوء انه كان تحت تصرفه في تلك الايام قوات 
تبلغ بعدد‌ها ستين فرقة ‏ اما الان فليس لديه اي منها ٠‏ كما ذكرني أن الفرق 
البريطانية كانت تبلغ بعددها الستين فرقة في تلك الايام أيضا ‏ كما اضاف ان 
تهديم مدينة باريس لن يغير شيءا من النتيجة المرتقبة ۰۰۰ 

وعرض علينا الجنرال ويغان الوضع العسكري بالنسبة الى المعركة 
المائحة + الدائرة على مقربة سا وافتن GUE‏ كبيرا على اليش الفرئسئ 
وبسالته , وطالبذا بارسال نجدات عسكرية عاجلة وفي طليعة مطالبه ارسال 
جميع ما لدینا من اسراب القاتلات » واستطرد قائلا : « ان هذه االحظة 
حاسمة » لذلك لا يجوز الابقاء على اي سرب من الطائرات القاتلة في انکلترا » 
وقد اجبته على الفور بقولي : « ان هذه اللحظة ليست باللحظة الحاسمسة 
وستاتي تلك اللحظة حين یقوم هتلر بهجومه الجوي على بریطانیا العظمی » 
واذا تمکنا من الاحتفاظ بسیطرتنا على gall‏ ومن ابقاء‌نا على البحار مقتوحة, 


۱۱۸ 


وهذا ما سنقدر عليه حتما , فعندئّذ سنعود لاستعادة كل ما فقدتموه » ۰ لقد 
كان لدينا خمسة وعشرون سربا من الطائرات » وقد قررنا الاحتفاظ بها ولن 
نقرط بسرب واحد منها مهما كلف الامر » فنحن قد قررنا الاستمرار في الحرب 
الى أجل غير محدود » واما التخلي عن هذه الاسراب فمعناه القضاء علسی 
املنا الوحيد في الحياة ٠‏ 

vary‏ قلیل وصل الجنرال جورج الذي اطلع على خلاصة حديثنا 
السابق » sary‏ ان عرض ملخصا للوضع القائم في الجبهة , اكد ضرورة ما 
سيق وطلبته أي البدء في حرب الشوارع وحرب العصابات ۰ فالجيش الالاني 
ليس بالقوة التي يبدى عليها Gan‏ مجابهته بجيوش ممائلة ۰ فلو حاول کل 
لواء من الجيش الفرنسي الاصطدام مع لواء مماثل من الجيش الالانسي › 
واستعمل في اصطدامه كل ما يملكه الجيش الفرنسي من حيوية ونشاط لتمكن 
من التغلب على عدوه او عرقلة تقدمه السریع على الاقل ۰ وکان ردهسسم 
المتخاذل ان الاوضاع اصبحت مخيفة على الطرق التي امتلات بافواج اللاجئین 
الذين تطاردهم نيران رشاشات الطائرات العدوة » والحقوا هذا ببیانات عن 
حالة السکان Gey‏ انهيار الجهاز الحکومي والسيطرة العسکرية ۰ وقال 
الچنر ال ویفان بانهم قد یضطروا الى طلب الهدنة ۰ وقد اجبته بقولي : « اذا 
وجدت فرنسا » في هذه الحنة , انه من الخیر لها استسلام جیشها فعلیها أن 
تبادر الى اعلان ذلك ولا تتردد بسببنا » فنحن قد صممنا على الضي في حربنا 
وعلی القتال الى الابد » الى الايد والابد » ٠‏ وعندما اعدت لهم قولي ان على 
الجیش الفرنسي ان یستمر في القتال اينما كان وحیشما استطاع لانهاك قوة 
مائة فرقة الانية » اجاني الجنرال Gling‏ على الفور : «احتی لو قاتلنا » 
فسیبقی لدیهم مائة فرقة اخری تقوم بمهاجمتکم واحتلال بلادکم » وماذا 
تستطیعون ان تعملوه بعد ذلك ؟ » واجبته : « ان مستشاري العسکرییسن 
' يرون ان طريقة صد اي هجوم الاني على بریطانیا هي في محاولة اغراق 
اکبر عدد ممکن منهم في البحر , اما الباقي فیمکننا تحطیمهم على الشاطيء٠‏ » 

۱ 


۱۹ 


الفصل السادس 
مشاكل الدفاع 


هزيمة فرنسا » ولم يكن في امكان دول « الدمنيونات » او الهند او المستعمرات 
ان تمدنا پالساعدات اللازمة التي كنا في اشد الحاجة لها » وكانت الجيوش 
الالانية الضخمة المنتصرة المدربة والتي توفر لديها السلاح الاحتيااطي 
الضخم 0 والستودعات والصانع التي غنمتها بكل ساطة , اخذت هذه 
الجيوش تستعد للمعركة الفاصلة ٠‏ 

اما ايطاليا فوقفت بقواتها الكثيفة الجرارة » بعد ان اعلضت عليتا 
الحرب » تبحث في شوق عن طريقة لتدميرنا في البحر المتوسط ومصر ۰ 

كذلك وقفت اليابان في الشرق الاقصى تنظر الینا نظرة غريبة يتعذر 
علينا تفسيرها وتطالبنا في الحاح وتهديد اغلاق طريق بورما في وجه المساعدات 
الى الصين , كما كانت روسيا تقدم الى هتلر مساعدات هامة من اللواد 
الارليية “sees‏ 

أما اسيانيا التي احتلت منطقة طنجة الدولية » فقد تغدر بنا بين آونة 
واخری وتطالبنا بجبل طارق وريما استنجدت بالانیا لمساعدتها في احتلاله 
او في اقامة بطاريات المدفعية الهائلة لتطويق اسطولنا عبر المضيق ¢ وف هذا 
الوقت كانت الحكومة الفرنسية التي اصبح بيتان رئيسا لها » قد انتقلت الى 
فيشي , واصبح من النتظر بين لحظة واخرى ان تعلن الحرب علينا بعد ان 
اصبحت ميالة الى فكرة اوروبا النازية » كذلك اصبح الاسطول الفرنسي في 


۱۳۰ 


قبضة الالان في طولون ٠‏ وهكذا وجدنا أننا لسنا في حاجة الى الزید مسن 
٠ slo ce YI‏ 

ومع أن معنوياتنا لم تضعف ¢ الا ان السؤال الذي ظل يراودنا هو : 
كيف يمكن لنا إن نجتاز هذه الصعوبات القائمة ؟ لقد كان من العروف ان 
جيشنا في الوطن لا يحمل سلاحا اکثر من البنادق » وستمضى فترة حن الزمن 
قبل ان تتمكن مصانعنا من التعويض على ما خسرناه من عتاد في دنكرك ٠‏ 
اليس من العجيب بعد كل هذا الا يكون العالم كله متراجع على يقين من ان 
ساعتنا الاخيرة قد دثت ؟؟ 

وانتشر الرعب ف الولانات التحدة وسائر الدول الاخری الحرة « واخذ 
الامیرکیون يتساءلون في اهتمام : هل من واجبهم ان يجازفوا بمواردهم 
الحدودة الضئيلة ارضاء للمشاعر الطيبة وحدها وان كانت الخاطرة میئوسا 
منیا ٩‏ 

اليس من الاجدی ان يبذلوا أي جهد وان یوفروا کل سلاح للاقاة ضعف 
استعد آدهم ۰ وكان التغلب على هذه الاسانيد 0 يتطلب متطقا مستقیما وعلی 
جانب من الثقة » ولا ریب في ان الشعب البريطاني مدین لرئیس الولایات 
التحدة وکبار القادة والستشارین » لانهم على الرغم من اقتراب موعد 
انتخابات الرة الثالثة للرئاسة لم یتخلوا عن ثقتهم القوية في تصمیم بريطانيا 
وقدرتها على النضال ۰ ولیس من شك في ان تصمیم بریطانیا القوي الذي لم 
ینله 1ي ضعف أو وهن كان عاملا من عوامل رجحان کفتنا في القتال ٠‏ 

ان هذا الشعب الذي ظل في سنوات ما قبل الحرب يسير في طریسق 
السالة وعدم التفهم » ويخوض غمار المهازل الحزبية » ويغرق ألى آبعمد 
الحدود في لجة السياسات الاوروبية بلا خوف ۰۰۰ ها مو الان يلاقي مصير 
تقصيره في التاهب والاستعداد , وثمرة اتكاله على النوايا الحسنة والحوافز 
الكريمة , ولكن العالم يراه في الوقت نفسه مصمما على ان تصبح بلاده قطعة 
من الخراب قبل ان تبدى جزيرته خانعة ذليلة ۰۰۰ 

وهذه بلا جدال احدی صفحات التاريخ الرائعة , ولكنها ليست الصفحة 
الوحيدة به » فعندما استولى الاسبرطيون على اثينا » أصرت قرطاجة على 
الصمود والاستبسال حتى الموت امام روما » والتاريخ حافل بصفحات كثيرة 
عن شعوب استماتت في النضال ۰ ودول شجاعة تفيض بالكبرياء ۰۰۰ آثرت 
ان تفنى وتموت والا يبقى لها اثر ٠‏ 

ولم يكن هناك في ذلك الحين سوى TUM‏ معدودة من البریطانیین والاجانب 


۱۳ 


تقف على الاهمية الاستراتيجية لموقعنا الجغرافي المنعزل ۰ ولم يكن كثيرون 
قد عرفوا في مدى سئوات ما قبل الحرب اننا كنا نحافظ على مقومات دفاعنا 
البحري والجوي » وقد مضى على الجزر البريطانية ما يقرب من الف عام 
لم تشهد ارضها نيران غزو من الجو » وظل كل بريطاني في قمة الكفاح محتفظا 
بهدوء 'اعصاية »راشا كل الرضنا بالتضيمية بحياته في سبيل بلاده > وسوعان 
ما أخذ الاعداء والاصدقاء ی سائر بلاد العالم يدركون ان هذه هي طبيعتنا 
الاصلية ۰۰۰ وماذا یکمن خلفها ؟ انه الامر الذي يمكن ان يظهر في الشاش ۰۰ 

cals,‏ هناك ناحية اخرى , فقد تعرضنا خلال شهر حزيران لخطر كبير 
ذقد ty‏ اشورها متا فق قوات احتتاطية سحب لیف ليها 
Dalene gs‏ يانسة في فرشتا »وان قواتتا taal‏ تتضاءل شا 
قشیثا في هذه الغارات التي نمضي بها الى القارة او في نقلها الى هناك ٠‏ 
ولو كان site‏ موهويا :ار متمتما بحكمة خارقة لانظا في نهومة على المبية 
aah Al‏ مده كلاثة gl alae‏ اريعة تك ace,‏ که heal Shes‏ خط كه السين : 
ليتم استعد اداته للهجوم على بريطانيا ٠٠٠‏ ولو حدث هذا لاصبحنا في وضع 
مخيف لا خيار لنا فيه . فاما ان نتخلى عن فرئسا وق هذا تعذيب لتا » والم 
لفرنسا . واما ان ننثر قواتنا وننشرها مع ما في هذه القوات من ضرورة 
قصوى لستقبلنا وحياتنا , ان كلما حفزنا الفرنسپین على الضي في القتال , 
تحم علينا نحن ان نزيد في العون لهم » وهذا يؤدي الى اشتداد الصعويات في 
طريق !عدادنا للدفاع عن بريطانيا نفسها » ولا سيما بالنسبة للاسراب الخمسة 
والعشرين من طائراتنا المقاتلة التي پتوقف مصير کل شيء عليها ۰ وبالطبم 
كان مستحيلا ان نتخلی Ge‏ هذه الاسراب ء ولکن رفضنا سیژدی بالتاکید الى 
ie‏ مليفتنا الياسلة بط يمشن اسف هلاقاتنا + وعلى هذا ققد راتا عددا 
هن كبان قادتنا + ينظرون الى .مشكلاتنا اليينة توا da‏ يعد ان اضيعتبا) 
لوحدئا . بشيء من الراحة » وكأن عبئًا ثقيلا قد نزل عن كواهلهم » واصبح 
وضعنا كوضع مدرب احد النوادي العسكرية الذي dal‏ يخاطب لاعبا قد 
دفاوت معنویاته بقوله : ه ابا ما كان الامر فقد بلغنا المركة الفاصلة « ومیکون 
نادیثا میدانها » 


HRM 
لم تكن القيادة الالماتية العليا » حتى هذه الفترة قد استهانت بقيمة ما‎ 
عليه مرکزنا من قوة . وقد ذكر تشيانى انه قابل هتلر في برلين في ۱۷ تموز‎ 
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ple‏ ۱۹۰ وتك Ul pall‏ فون کایتل ظويلا :كنا تيت glia‏ نة عن 
غزو لبريطانيا » فاکد له ان الرأي لم يستقر نهائيا على اي شيء وقد ذكر ان 
عملية النزول الى البر في انكلترا غير مستعجلة الا أنها صعبة جدا » ويجب ان 
تقوم بها LOU!‏ وهي في غاية الحذر . اذ ان اخبارنا عن الترتيبات العسكرية في 
الجزيرة » وطرق الدفاء عن شوالنها قليلة وغامضة ومثبتة في صحتها ٠‏ 
واضاف كايتل ان ما يبدو سهلا وجوهرپا هو شن هجوم جوي مركز على 
الطارات والمصائع ومراکز الواصلات الرئيسية في بريطانيا العظمى . ومن 
المحتم ان يعرف كل انسان ان السلاح الجوي البريطاني في منتهى القوة . 
وذكر كايتل ان هذا السلاح الجوي یتالف من حوالي الف وخمسماية طاشرة 
مستعدة للدفا p‏ والهجوم الضاد » كما اعترف ان الغارات التي يقوم بها الملاح 
الجوي البريطاني قد تزایدت کثیرا » وان من ناحية اصابة الاهداف من الجو 
فهم في غاية الهارة ۰ وکان عدد الطاثرات المغيرة في كل مرة یصل الى الثمانين 
لکن بریطانیا تعاني نقصا کبیرا في الطیارین » ولیس في وسعها ان تستعپض عن 
هولاء الذین بهاجمون Goll‏ الالانية الان ؛ بالطیارین الجدد الذين پنقصهمم 
التدریب الى حد كبير ٠‏ 

واصر کایتل على ضرورة توجيه ضربة الى جبل طارق لقطع شرايين 
الواصلات البريطانية وشل حركتها . ولم يشر كايتل او هتلر الى مدة الحرب 
او اجلها « وكان هملر وحده الذي ذكر عرضا ان الحرب يجب ان تنتهي قبل 
ابتداء شهر تشرين الاول ٠‏ 

هذا هو التقریر الذي وضعه تشيانى في مذكراته » وقد عرض علی 
هتلر استجابة لطلب الدوتشي العاجل امداده بحوالي عشر فرق من قواته 
ووحدة جوية تتكون من ثلاثين سربا للمساهمة في الغزو وقد اعتذر هتلر عن 
قبول القوات البرية في لباقة , ووصلت بعض الاسراب الجوية الايطالية » لكنها 
لم تصب نجاحا في مهمتها كما سنرى ٠‏ 

وقد القى هتلر في ۱٩‏ تموز خطاب القائد النتصر في الرايشتساغ » وبعد 
ان تنبا باني سالجا الى كندا » قدم ما يمكن ان يسمى عرضا للصلح ؛ وقد 
ارفق عرضه هذا بمذكرات دبلوماسية ارسلت عن طريق السويد والولايات 
المتحدة والفاتيكان ‏ وبدا من الطبيعي بعد ان خضعت اوروبا كلها لارادته , 
سيكون في غاية السرور اذا تمكن من الحصول على مواققة بريطانيا على كل 
ما فعله » ولم يكن العرض في الحقيقة یتناول السلام « وانما يتناول الاستعداد 
لتقبل اذعان بريطانيا للتخلي عن كل ما خاضت الحرب من اجله ` 
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وفكرت في أول الامر في اثارة الموضوع بصفة رسمية في البرلان » ولكن 
زملائي الوزراء راوا ان مثل هذا العمل يؤدي الى التشويش حول موضوع 
كنا جميعا متفقين حوله » وتقرر عوضا عن ذلك ان يكلف وزير خارجیتک» 
بالرد على عرض هتلر في اذاعة موجهة في يوم ۲۲ تموز برفض فيها دعوة هتلر 
۰ واذيع الحدیث الذي « قذف جانبا » بدعوة هتلر « للاستسالم لارادته »۰ 
ثم قارن بين اوروبا الهتلرية » واوروبا التي نقاتل في سبیل حمایتها » واعلن 
اننا لن نتوقف عن الققال حتی نضمن وچود الحرية ۰۰ وف خلال ذلك كانت 
الصحف البريطانية والاذاعة قد رفضت اي حديث عن الصلح » دون تدخل من 
حكومة جلالته , وانما بدافع من نفسها بعد الاستماع الى خطاب هتلر مسن 
الاذاعة ۰ 
ویذکر تشیانو في مذکراته انه « عندما اذيع اول رد بريطاني » الذي 
كان متسما باليرودة » على الخطاب في الساعات الاخيرة من ليلة ۱٩‏ تموز۰۰ 
ساد بين GUY!‏ شعور بخيبة الامل ۰ بيد ان هتلر كان یتطلم الى التفاهم 
مع بریطانیا العظمی ۰ فقد كان يدرك ان الحرب مع البرپطانیین ستکسنون 
قاسية تفیض بالدماء - gay‏ يدرك تماما ان الناس في کل مکان يكرهون 
سقك الدماء ت اما موسوليني فیخشی من ناحية اخری أن يجد الانکلیز في 
خطاب هتلر الاکر للغاية مبررا للبدء في الفاوضات » وهذا مما يحز في 
نفس موسوليني لانه يرغب في الحرب الان اکثر من اي وقت مضی › وايا كان 
الامر قلم يكن موسوليني في حاجة الى الغضب او الثورة » فسیتاح له ان 
یخوض کل اهوال الحرب التي يتمناها ٠‏ 
وقد قدم رژساء أركان الحرب بواسطة الجنرال ايّسماي اقتراحا في 
أواخر شهر حزیران لازور الناطق الهددة في السواحل الجنوبية والشرقية ٠‏ 
وتلبية لهذا الاقتراح خصصت Lage‏ او يومين من کل اسبوع للقیام بهسذه 
الزيارة الحبوية » وکنت أنام عندما تفرض الظروف في قطاري الخاص الذي 
تهيات لي فيه كل اسباب الراحة لیتاح لي اداء اعمالي العادية بکل انتظام۰۰ 
مع العلم اني كنت اتصل دائما ( بهوایتهول ) ۰ وقد قمت بزيارة « التاين » 
و « الهامير » وغیرهما من الاماکن الهددة بانزال محتمل » وشاهدت مناورة 
للفرقة الكندية في كنت » وقمت بالکشف عن الخطوط الدفاعية الداخلية في 
هارویتسن ودوفر ء وکانت احدی زياراتي الاولی للفرقة الثالثة التي يقودها 
الجنرال مونتغومري وهو ضابط لم اکن قد التقیت به ۰ وقد صحبتني زوجتي 
في هذه الزيارة للفرقة الذکورة الرابطة على مقربة من برایتون ٠‏ وکانت هذه 


۱۳ 


a Be 


الفرقة قد اعطیت أهمية خاصة من ناحية الاعداد » وكانت على وشك الایحار 
الى فرنسا Leake‏ اثهارت المقاومة الفرئسية ٠‏ 

وقد اقام الجنرال مونتغومري مركز قيادته في ستيتنج » واراني مناورة 
صغيرة كانت الحركة الرئيسية فيها مناورة قامت اساسا على تحركات 
حاملات مدافع برن الرشاشة التي لم يكن في استطاعته ان يستخدم منها 
حینذاك سوی سبع او ثماني حاملات ٠‏ ومضت بنا السيارة بعد ذلك على 
الساحل عبر « شورهام » و « هوف » الى ان وصلنا الی‌جبهة برایتون العروفة 
التي لي فيها الکثیر من الذکریات القديمة ۰ وقد تناولنا عشاء‌نا في فنضسدق 
« البیون » اللكي الذي يقع على الناحية الواجهة لرصیف الیناء الداخلي ۰ 
وکاد الفندق انيكون مقفرا من الناس بسبب عملیات الانسحاب‌الاخبرة, ومع 
ذلك فكان هناك من يستنشق الهواء الطلق ويتنزه على الشاطيء 0 By‏ أليادين 
وقد سرني ان أرى طائفة من « حرس قاذفي القتابل » يمهدون مركزا لمدفعهم 
الرشاش في احد اكشاك الرصيف ٠‏ قذكرني ذلك بما كنا نفعله في طفولتنا 
ونحن نعبث بالخلفات القديمة ٠‏ وكان الجو رائعا جميلا , وتحدثت الى 
القائد احاديث مثمرة ۰۰۰ والحق اني كنت شديد السرور بهذه الزيارة ٠‏ 

By‏ منتصف شهر تموز اقترح علي وزير الحربية احلال الجنرال بروك 
محل الجنرال ایرونساید في قيادة الجيوش , ون ۱٩‏ تموز حينما كنت اطوف 
لاستطلاع القطاعات المعرضة للهجوم زرت القيادة الجنوبية ورايت التجربة 
الواقعية التي ساهمت فپها اثنتا عشرة ديابة تقریبا ٠‏ وبقيت في السیارة طبلة 
بعد الظهر مع الجنرال بروك الذي كان یتولی قيادة تلك الجبهة , ولا شك ان 
سجل ماضیه كان رائعا » فقد قاد الشركة الناصلة عند » آبپرس » ols‏ 
عملية الانسحاب الى دنكرك , ثم تمکن بما أوتي من حذق وصلابة » by‏ وسط 
. عوامل في منتهی الصعوبة والقوة » عندما كان بقود القوات الجديدة التي 
ارسلناها الى قرنسا خلال الاسابیم الاولی من شهر حزیران ۰ تمکن من انقان " 
حملته » وكانت تربطني به صلة ایضا عن طریق اخوية البطلین اللنین WIS‏ لي 
صديقين في بداية حياتي العسكرية ٠‏ 

على ان هذه العلاقات والذكريات لم يكن لها اي تاثیر على وجهة نظري 
في موضوع حيوي کهذا الذي يتصل باختيار القائد العام ولكنها وثقت الصلات 
بيني وبين الان بروك في غضون الحرب ٠‏ وقطعنا ما يقارب الاربع ساعات 
معا في السيارة في ذلك اليوم من تموز عام ۱۹۶۰ ۰ وکنا على اتفاق تام بشان 
كافة وسائل الدفاع في داخل الوطن ٠‏ وبعد المشاورات الضرورية مع الاخرين 


Yo 


وافقت على اقتراح وزير الحربية بتولي بروك القيادة العامة خلفا للجنرال 
ايرونسايد الذي واجه احالته الى التقاعد بما اشتهر عنه من اعتزاز في جميع 
الظروف التي دمت بها اعفالة المسكزية © 

وظل بروك في القيادة سنة ونصف تعرضنا فيها لخطر الغزى » فنظم 
القوات تنظيما حسنا + وعنيها صان فيما بعد ركسا لأركان خرب القسنوات 
الأصراطؤزية pets‏ الفاح متكا راغا حي Gaga‏ الى aaa‏ ۰۰ بوساورد 
بعد قليل المكاسب التي حققتها من استشارته في اجراء تغييرات حاسمة في 
القيادات في مصر بالشرق الاوسط في شهر اب عام ۱۹۶۲ , وما كان لها من 
خيبة امل في موضوع قيادة عملية الغزو عبر القنال ( الانش ) في عملية 
السيد الاكير ( أوفر لورد ) عام 1544 ۰ وقد أدى خدمات جليلة في السدة 
الطويلة التي عمل فيها رئیسا Gall‏ رؤساء أركان الحرب . في معظم سني 
الحرب ورئيسا لاركان حرب tll‏ ات الامبراطورية ؛ لا للاميراطورية الدريطانية 
نكسب سل للخلفاء جمتها م وساافكي ل فة eal‏ ننس" الاختلاقات في 
وجهات النظر التي حدثت فیما بيننا أحيانا » واقص كذلك كثيرا من السائل 
التي اتفقنا فیها وهي تؤكد مدی صداقتنا کل التاکیدات 3 
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وفي هذا الشهر وصلت الينا كميات وافرة من اس الاميركي عبر 
الاطلنطي من غير ان تمس بسوء » وبینما كانت البواخر تقترب من سواحلنا 
يما تحمله من عتاد لا يقدر بثمن : كانت هناك قطارات خاصة اعدت لتحملها 
من الموانيء » وقد مكث الحرس الوطني في كل مقاطعة وکل بلدة وكل قرية 
متلهفا على تسلم هذه الاسلحة » واكب الرجال والنساء على العمل يكل 
قواهم لتجهیز هذه الاسلحة وجعلها صالحة للاستعمال ۰ وهكذا أصبحنا في 
نهاية شهر تموز شعبا مسلحا على اهبة الاستعداد لواجهة أي غزو يقوم به 
المظليون ٠‏ نعم لقد اصبحت بريطانيا آشبه ما تكون « بخلية نحل » واذا قدر 
لقاومتنا ان تنهار » وهو احتمال بعيد » فان حشدا من الرجال والثساء › 
سيظل شاكي السلاح وقد استطعنا بوصول الدفعة الاولى من البنادق الاميركية 
الى حرسنا الوطني يصرف النظر عن ضالة كمية الطلقات التي لم تزد عن 
خمسين طلقة لكل قطعة » استطعنا أن نزود جیشنا العامل بثلاثماية الف 
بندقية بريطانية ۰ 


وبدا" کثیر من الخيراء يجهزون بكل سرعة مدافع ener‏ ا 
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لیر Wey Pe es Oey pe‏ ا الک are eae | Per‏ یمس 
معدات لايصال المدافع بعرباتها كما انه لم توجد لدينا الوسائل العاجلة لانتاج 
عدد أكبر من القذائف على الرغم من ان الدافع المختلفة الاحجام تعقد 
العمليات الحربية , الا انني صممت منذ البداية على استخدامها ٠‏ واصبحت 
هذه المدافع منذ وصولها الينا وطيلة عامي 194٠‏ و ۱۹۶۱ جزءا مهما في 
قوتنا العسكرية المدافعة عن الوطن ٠‏ كما قمنا بعمل ترتيبات خاصة تعمد 
مبتكرة دربنا عليها عددا من الرجال لادارة هذه المدافع وربطها في سيارات 
الشحن لنقلها من مكان الى اخر ؛ وعندما تقاتل دفاعا عن كيائك فان وجود 
مدفع خير من عدمه ۰ وقد مكث المدفع الفرنسي من طراز 5/ مللميترا سلاحا 
فعالا بالرغم, Ga‏ قدمه بالفينبة للمدافع البريظاتية المدیلة من طران ۲۰ رطلا 

والمدافع الالمانية ( هاوتزر ) ٠‏ 

وعندما مضت آشهر تموز وآب دون أن تنزل بنا الكارئة الساحقة , 
Lila‏ بعض الشيء وازدادت ثقتنا في مقدرتنا على خوض غمار حرب طويلة 
قاسية . وكنا نشعر بقوتنا تزيد يوما عن يوم ۰ فكل فرد في المجموع يعمل بكل 
طاقته "لیل نهار » ويمضي الى نومه بعد ذلك شاعرا بثمار اعماله ء واثقا بان 
الوقت أصبح ف صالحنا , Lal,‏ ستتتصر 3 الحرب دون شك * 

و ازدحمت الشواطيء الان بمختلف انواع الوسائل الدفاعية وتم تنظيم 
البلاد كلها ف مجموعات ووحدات دفاعية وغدا السلاح يتدفق من المصائع ‘ 
ولم يكتمل شهر آب حتى اصبح في حوزتنا مائتان وخمسون دبابة جديدة ٠‏ 
وبدانا نجني ثمار المساعدة الاميركية واخذ رجال الجيش البريطاني العامل 
وزملاؤهم من رجال الجيش الاقليمي يقومون بتدريباتهم في ساعات الصباح 
الباكر حتى المساء » وبهم لهقة الى لقاء العدو ء وازداد عدد جنود الحرس 
الوطني الى ما فوق المليون » وعندما كان ينقصهم السلاح كانوا يعمدون الى 
استخدام اسلحة الصيد والرياضة والسدسات الخاصة واحپانا الفؤوس 
والمجارف ٠‏ ولم يتكون في بريطانيا طابور خامس » وان صادفت قوات 
الامن بعض الجواسيس » اما القلة الشيوعية الوجودة في بلادنا فقد تلاشت 
اصواتهم على حين اقدم الشعب كله على بذل كل ما يستطيع من تضحيات 
غالية ٠‏ , 

Lute,‏ زار فون ريبنتروب روما في أيلول قال لتشیانو : « ان الدفاع 
الاقليمي عن انكلترا لا وجود له بلا شك » وان فرقة المانية واحدة يمكنها ان 
تؤدي الى انهيار كامل فيها » ان قوله هذا يكشف عن جهله الفاضح بنا » 
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وعلى كل فقد تساءلت في قرارة نقسي : ماذا يكون لو تمكن مائتا الف الماني 
من جنود العاصفة التجمع على شواطئنا 6 لا شك بان المذبحة ستكون رهيبة 
مروعة لدى الفريقين ‏ ان لم يكن هناك مجال للرحمة أو الشفقة . فقد كان 
الالان على استعداد لاستخدام الارهاب » وكنا من ناحيتنا على استعداد 
للمضي في المقاومة الى اقصی حد ممكن ٠‏ وقد قررت تطبيق المثل السائر : 
« بوسعك دائما ان تمضي بشخص اخر معك بعيدا عن هذه الدنيا » وقد 
قدرت ان اهوال هذا المنظر ستقضي بالنهاية الى ترجيح US‏ الولايات المتحدة, 
لكن كل هذه العواطف لم توضع موضع التجرية والاختبار » وفوق مياه 
الانش ومياه بحر الشمال الزرقاء ربضت عشرات. العمارات البحرية التلهفة 
على القتال ساهرة الليل بطوله , بينما كان طیارو القاتلات يحلقون في السماء 
او يقفون الى جانب طائراتهم استعدادا لتلقي أي اشارة تصدر اليهم ٠‏ 

Ga‏ لقد كانت تلك ol Gall‏ جديرة بالحياة او الوت ٠‏ اذا وقفت على 
حقيقة القوات البحرية فقد وقفت على معرفة لها شانها وروعتها * فاقتحام 
جيش لياه المحيطات gladly‏ » بالرغم من وجود اساطیل قوية وعمارات 
بحرية هائلة أمامه , عمل حربي معجز > وقد اضاف اليخار كثيرا من القدرات 
الى امكانيات الاسطول في الدفاع عن بريطائيا العظمى ٠‏ ففي عصر نابليون 
كانت الرياح تستطيع الدفع بقواربه السطحة القعر الى الخلف » لكن ما 
حصل بعد ذلك قد ضاعف من تفوق الاساطيل القوية ومقدرتها على تحطيسم 
الغزاة وهم في الطريق ٠‏ وادی كل تعقيد في الاجهزة الحديثة بالسبة الى 
الجيوش الى ان أصبحت مهمتها اکثر صعوبة ومشقة » والى ان صارت التاعب 
التي تواجه قيادتها في تزويدها بالعتاد والذخائر بعد انزالها مرا فوق الطاقة, 
وفي أزمة الحرب السابقة التي اهتز فيها مصيرنا كانت لنا قوة بحرية متفوقة › 
ولم يستطع العدو كسب معركة بحرية واحدة هامة ضدنا » لقد عجن عن 
مجابهة قوة طراداتنا وبالطبع كانت ثمة فرص اکثر من ان تعد تتصل برداءة 
الطقس وخاصة في حال تکاثف الضباب » على أنه على فرض قيام هذه 
الفرص العادية لنا واستطاع العدو النزول الى شواطئنا في مكان او اكش , 
فان مشكلة تزويد هذه القوات بما يلزمها وتغذيتها باية تجمعات اخرى » هذه 
الشكلة تظل مستعصية الحل ٠‏ هكذا كان الوضع في الحرب العالمية الاولى ۰ 
اما الان فقد دخل عنصر الطيران ۰ فما هو تاثير هذا التغییر الرئيسي على 
الغزژو ؟ من الظاهر ان العدو اذا تمکن من السيطرة على مضایق دوقشر 4 
بقوته الجوية التفوقة , فان خسائرنا في الدمرات ستکون كبيرة للغاية » وقد 


۱۳۸ 


تكون أيضا قاضية علينا » ولن يوجد انسان لديه الرغبة في الاتيان ببوارج 
ضبخمة او طرادات كبيرة الى مياه تسيطر عليها القاذفات الالمانية » وبالفعل 
لم نضع أي بواخر ضخمة الى الجنوب من « فيرث اوف قورت » او الى الشرق 
من « بلايموث » ولکننا جهزنا في هارويش ونور ودوفر وبورتسمساوث 
ويورتلاند دوريات دائمة اليقظة تتالف هن سفن حربية خفيفة » وقد خن 
عددها یتکاش باستمرار ولم یات شهر ght‏ حتى صار العدد اکشر مسن 
ثمانماية ¢ ولم يكن في الامكان بعد ذلك تدميرها الا بواسطة قوة جوية عتفوقة 
معادية تتحاول العمل على عدة مراحل ٠‏ 

وهنا يرد السؤال : لمن كان التفوق في الجو ؟ لقد كنا نقاتل الالمان في 
معركة فرنسا وهم متفقون علينا في العدد بضعفين او بثلاثة اضعاف » وبالرغم 
من ذلك فقد الحقنا بهم خسائر تعادل النسبة السابقة » dy‏ سماء دذكرك وقد 
فرض علينا الاحتفاظ بدوريات مستمرة لتغطية انقاذ جيشنا » كنا نحاريهم 
بكسب وغنم على الرغم من تفوق عددهم بنسبة اربعة اضعاف او خمسسة , 
وتوقع هارشال الجو الاعلی داودنج ٠‏ قدرتنا على قتالهم وصد هجماتهسم 
clad‏ فوق میاهذا وشواطثنا ومقاطعاتنا المكشوفة » حتى لو تفوقوا علينا 
بنسبة سيفة أو Glad LAG‏ + 

وقد كانت قوة السلاح الجوي الالاني ف ذلك الحين حسب معلوماتنا 
الصحيحة تعادل ثلاثة اضعاف ما ثملكه , وبالرغم من ان هذا التفاوت كبير 
بالنظر الى القتال مع اعداء شجعان اثوياء کالالان ٠‏ فقد توصلت الى النتيجة 
التي سبق التوصل اليها « وهي أن في سمائنا وفوق بلادنا ومياهنا نستطيسع 
الاخرى ستبقى محتفظة بسيطرتها على البحار والمحيطات وستقوی على 
احباط محاولات الاعداء الذين يحاولون شق طريقهم الينا ٠‏ 

وبقي عامل ثالث في الامكانيات والاحتمالات ۰ فلو تمكن الالمان با 
عرف عنهم من مقدرة ۰ وبعد في النظر - من تجهين حملة كبيرة بطريقة سرية 
بعملية الانزال للدبابات والمداقع والسیارات المدرعة في اي نقطة مناسبة على 
الشاطيء , فهل يقدرون بعد ذلك على تزويد هذه القوات بالمن ؟ ومع انه لم 
يكن لدینا اي مبرر يحملنا على الاعتقاد بوجود مثل هذه المخترعات لسدی 
العدى » الا ان قواعد الحساب الصحيحة تقضي باحتمال الخسائر تماما 
كالارياح ٠‏ ۱ 


٩ تشرشل-‎ ۱۳۹ 


وتطلب Ga‏ ایجاد المعدات التي لزمتنا في عملية غزى نورماندي » يذل 
جهد كبير متواصل بالاضافة الى التجارب والعون المادي الضخم من جانب 
الولايات المتحدة الاميركية طوال اربع سنوات ٠‏ وبالحقيقة لم يكن الالان 
بحاجة الى هذا العدد الكبير من المعدات في مثل هذا الوقت , الا انهم كانوا 
يملكون معابر قليلة في العدد ٠‏ 

وهكذا اوجبت علينا مشكلة غزو بريطائيا في صيف عام ۱۹۶۰ وفي 
الخريف من نفس العام . تفوقا جويا ضخما وامكانية ضخمة في السيطرة على 
المياه الاقليمية بالاضافة الى كميات هائلة من معدات الانزال ٠‏ لكن السيطرة 
على البحار كانت الى جانبنا » كما كان GI‏ التفوق الجوي » وكنا على نقة — 
وقد ثبت لنا فيما بعد صحة هذا الاعتقاد بان الالان لم يقوموا يبئاء قطم 
بحرية ضرورية للانزال ٠‏ 

هذه هي اسس تفكيري عام ۱۹۶۰ وكان هناك الكثير من الحديث حول 
هذا الموضوع بالذات والكثير من القلق في شهر تموز لدى الدوائر الحكومية 
وخارجها , وبالرغم من عمليات استطلاعها المستديمة عن سفن النقل الالانية 
في البلطیق او في مرافيء الراين والشلدات » وقد كنا على يقين كذلك من ان 
Kat‏ بزاخر. gh‏ ستادل من ذواتالعرك الألى pl‏ تمين Seal‏ الى :بت 
الاتش , فبالرغم من كل هذا فقد كان شغلنا الشاغل هو التجهیز والاستعداد 
الکامل لواجهة أي غزو وسحقه ۰ وكنا نعتمد اعتمادا كليا على تفكيرتا هذا في 
وزارة الحربية Gy‏ القيادة العسكرية ٠‏ 

وكانت خطة الالمان التي كشف عنها » تعتمد على وجوب الغزو عبر 
القنال بسفن متوسطة الحجم نتراوح حمولتها بين اربعة الاف طن وخمسة 
الاف » بالاضافة الى قطع صغيرة اخری , والان نحن نعلم انهم لم يكونوا 
يتطلعوا الى الضي بجيوشهم من عرافيء البلطيق او بحر الشمال في سفن 
كبيرة , كما انهم يفكروا بالغزى في موانيء بسكاي , وهذا لا يعني انهم كانوا 
منصقين حين اختارو! الساحل الجنوبي كهدف لغزوهم » وان كان كل منا على 
خطا , فعملية غزو الساحل الشرقي كائت ذات قيمة اکبر لو تمكن العدو من ان 
يؤمن السبل والوسائل لتلك المحاولة . وطبعا لم يكن هناك من مجال لغزو 
الساحل الجنوبي الا بعد ان تمر البواخر الضرورية جنوبا عبر مضيق 
دوقر » بعد ان تتجمع في المرافيء الفرنسية القائمة على القنال » وطوال شهر 
تمون لم نر آثرا لشيء من هذه التحركات ۰ 

وبالرغم من کل هذا فقد ترتب علينا ان تستعد لكافة الظروف 


۱۳.۰ 


والاحتمالات ‘ وألا tor‏ قواتنا المتحركة 3 الوقت ذابه ” وان تقوم یچم 
قواتنا الاحتياطية وحشدها ۰ وف الامكان حل هذه المشكلة المستعصية والشائعة 
في نفس الوقت » فالاحداث تتالى من اسبوع لاخر والساحل البريطائي ا معروف 
بكثرة تعاريجه يبلغ طوله اكثر من الفي ميل ء باستثناء ایرلندا » والسبييل 
الوحید للدفاع عن محیط متسم کهذا قد يتعرض اي جزء die‏ او جزءان مضه 
في وقت واحد لهجوم مفاجیه ناجح يحتم علینا انشاء مراكز للمراقية 
والقاومة حول الشاطيء او الحدود غایتها عرقلة الزحف الاجثبي مع ایجساد 
اکبر قوة ممكنة من الاحتياطي في الوقت نفسه تضم جنودا مدربین وعاملین 
في وحدات متحركة يمكنها الوصول الى اي مکان يقع عليه هجوم مفاجيء في 
اقصر مدة ممكنه » ثم البدء في هجوم معاكس ٠‏ 

وعندما وجد هتلر نفسه محاطا ‏ في مراحل الحرب الاخدرة ‏ بالاعداء ,2 
وواجه تفس المشكلة , وقع في اخطاء كبيرة حين عالجها , فلقد اقام شبكه من 
الواصلات تشبه نسيج العنكبوت ٠‏ لكنه نسي العنکبوت نفسه ٠‏ ولا كانت 
قصة تشتيت القوات الفرنسية الخاطشه التي ادت الى الكارثه واقتضتنا 
ثمنا فادها لا تزال حاضرة في ذهني » قانتي قد صرفت جهدي كله منذ البداية 
الى حشد قوات الناورة » وقد رسخت هذه السپاسة قي نفسي الى اقصی حد 

وقد التقت ارائي بوجهات نظر البحرية » وارسل الي الاميرال باوند 
بيانا مفصلا في ۱۲ تموز adel‏ بالاشتراك مع رژساء اركان حربه . الذي كان 
قائمأ على هذه الاسس النظرية ۰ وقد فصل البیان بالطبم جميع الصعوبات 
التي علینا مواجهتها وقال الاميرال باوند في اجماله للخطه : « ريما يصل الى 
شواطئئا ما بقارب TM‏ الف جندي دون ان تکون لدینا القوات البحرية الكافية 
لقطم الطریق علیهم ووقفهم * » 

الا ان الابقاء على خط مواصلات لتموین هذه القوات yal‏ مستحیل عملیا 
اذا استطاع السلاح الجوي الالاني ان يتغلب على سلاحنا الجوي واسطولنا 
في نفس الوقت , واذا ما قام العدو بعملية کهذه فربما كان التقدم نحو لنسدن 
بسرعة والاعتماد في تموینه على البلاد التي یحتلها في طريقه » على حين يرغم 
الحكومه على الخضوع والاستسلام ٠‏ وقد اقتنعت بهذا الاحتمال اقتناعا تاماء 
وتغیر الوضم تغیرا حاسما في شهر آب . فقد تاکد لخابراتنا الماهرة ان هتلر 
قد اصدر تعلیماته بالاعداد لعملية « أسد اليحر » وان هذه العملية a‏ دور 
الاعداد الفعلي في هذا الوقت , وبدا لنا بشكل نهائي ان الرجل سيقدم الغامرة 


۱۳۱ 


وكانت الجبهة ااتي سيهجم عليها تختلف تماما » وقد تكون ثانوية بالنسبة 
للساحل الشرقي الذي كنت انا قد وجهت اليه بالغ العناية مع رؤوسا اركان 
الحرب الاميراليه وسرعان مابدا عدد كبير من الصنادل ذوات المحرك الالي » 
والزوارق البخارية يعبر مضايق دوفر اثناء الليل زاحفا بالقرب من الشاطيء 
الفرنسي « ليتجمع Gad‏ فشیثا في سائر ال موانيء الفرنسية الممتدة من كاليه 
الى ريست ۰ وکانت لصور الفوتوغرافية الذي ترد الينا کل بوم نظهر لنا 
هذه التنقلات بدقه وعناية » وراینا انه من العسیر Gale‏ ان نزرع الغامتا على 
مقربة من الساحل الفرنسي ٠‏ ومضینا فورا الى مهاجمة هذه افراكب التحرکه 
بوحداتتا الصغيرة » ورکزت قيادة قاذفات القنابل هجومبا على مواني» الغزو 
وسرعان ما انهالت عليذا الانباء عن احتشاه جیش او جیوش TAU‏ ضخمة 
استعد ادا لاقيام بهذا الفزو على قطاع الساحل العادي » وعن تحرکات واسعة 
النطاق علي السکك الحدیدیه واحتشادات ضقمه في خليج كاليه ونورماندي 
وظهرت الى حين الوجود اعداد وفيرة من بطاریات الدافم القوية البعيدة 
المدى » هنتشرة على طول الساحل الفرنسي القاثم على القتال » وكان يترتب 
Gate‏ أن نجابه الخط الجديد وننقل اعتمادنا على هذه الخطوة الى خطوة 
اخری ونهيء كافة السبل لتیسیر نقل احتياطنا المتحرك الذي بتضاعف عدده 
الى الجبهة الجنوبية ومضی الوقت وقواتنا التزايدة عددا والتقدمه كفاءة 
وسرعة في التحرك » تطمثننا الى قدراتها وفعالیتها ٠‏ ولم بنقض النصف الاخیر 
من شهر ايلول » حتى كان في استطاعتنا ان نحشد سته عشر فرقه من احسن 
الفرق نظاها واعدادا على الساحل الجنوبي بیتها ثلاث فرق مدرعة عدا أجهزة 
الدفاع الساحلية المحلية » وقد اصبع في مکنتها القیام على الفور باي عمل 
عسكري JS ys‏ اليها ضد اية عملیه للغزو او الانزال واصبحت لنا قوة ضاربة 
او مجموعة من القوی الضاربة التي كان الجثرال بروك وحده القادر علسسی 
تحريكها عندما تحين الساعة فهو اكثر سيطرة عليها من كل من عداه ° 


KK 


جرى كل ذلك بالرغم من عدم ثقتنا بان جميع المداخل ومصبات الانهار 
المنتشرة من كاليه الى تيرشيلنج وهیلجولاند » وكل ما آمامه من جزر تقع 
بالقرب من الساحلين الهولندي والدنمركي , لا تخفي قوات معاديه هائلة اخری 
من نوع صغير او متوسط ۰ وقد خطر في بالنا ان الهجوم سيبد؟ من هارويش 
حول بورتمارث وبورتلاند الى بليموث مع تركيز خاص على مقاطعة « كنت » 


۱۳۳ 


ايضا , ولم توجد لسينا اية براهين اخرى ايجابية على ان موجة ثالثه من الفزو 
قد لا تتسق وتتوافق في الزمن مع الموجتين الاوليين » وتش هن موانيء البلطيق 
خلال مضائق سكاجراك في سفن كبيرة » ولا شك في ان مثل هذا الغزو جوهري 
بالنسبة لخطط GUY)‏ لتحقيق النجاح , أن تعتبر الوسيلة الوحيدة لوصول 
الاسلحة الثقيلة التي تم انزالها , اى لاقامة مستودعات تموين كبيرة ٠‏ 

ودخلنا في ذلك الحين فترة من التوتر الشديد ٠‏ واليقظه الدائمه وكان 
علينا طيلة الوقت ان نحرص على وجود قوات كبيرة في الشمال من « دوش » 
جتی « كروماريتي » كما Gadi‏ بعمل cold yall‏ اللازمة لسحب جزء Loin‏ في حالة 
وقوع الغزو في الجئوب ¢ وکان في مقدرتنا بفضل الشبکه الرائعة الداخلية من 
سكك حدیدنا » ویفضل استمرار سیطرتنا علي الجو في سماء ib,‏ , آن‌نسحب 
اربع فرق او خمسة من الشمال لتعزین الدقاع عن الجنوب في حالات الضرورة 
القصوي خلال ایام الر ایح والخامس والسادس من بدء تحرك العذى ٠‏ 

واجرينا دراسه دقيقة لاوضاع القمر ally‏ والجزر وتيقنا من ان العدو 
سیژثر عبور البحر في الليل والنزول الى الارض عند الفجر » وها تحن اولا 
تعرف ان ما GES‏ به كان على صواب ایضا › ولم نجد لدينا ذرة من الشك 
في مقدرتنا على تحطيم كل ما بیسر للعدى النزول في LST‏ دوفر البحرية او في 
القطاع الساحلي المتد من دوفر الى بورتسماوث والى بورتلاند » وکانست 
افكارنا جميعا — نحن الذين نتولى القيادة ‏ تسیر في انجاه وتوافق ثامين 
مما يثير الاعجاب لتوجيه ضربة الى عدونا تخلف دویا في كاقة انحاء العالم » 
ولم يكن في استطاعة أي انسان الا أن يجس بالحماسة ويشعر بالتاشر من 
هذا الجو الذي يولى بعزم هتلر وعتاده ٠‏ 

وكان من بيثنا من يتحرق شوقا الى قيام هتلر بمحاولته » يحدوهم الى 
ذلك العوامل المجردة التي تؤكد لهم مدى تغير مجرى الحرب لومني هتلسر 
بتدمير محاولته وتحطيم امانيه ۰ وكنا قد انتهينا خلال شهري نموز وآب من 
السيطرة الجوية على سماء بريطانيا » وكانت قواتنا متفوقة تماما وبصبورة 
خاصة في سماء القطاعأت الواقعه في الجنوب الشرقي لبلادنا » واخذت العدات 
الدقاعیه الدقیقسه » والراكز المنيعة والحصون الشماء وحواجز مكافسصة 
الدبابات » وحواجن الطرق الى غير ذلك تملا JS‏ مکان ۰ وتوهچت سو‌احلنا 
بالاجراءات الدفاعية والبطاریات كما ترفر لدینا عده من الدمرات العاملسة 
في الاطلنطي مع ما في هذا الاجراء من ثمن باهظ تكبدته فوافلنا التجارية في 
' الاطلنظي كما شيدنا عدد! آخر منها ليزيد استحكام الدفاع عن السواحل » 


r 


۱۳۳ 


اه ری (aes‏ وی اش ات اس SA‏ 
وغل اسطولتا J‏ ثرو: فوته « dy‏ قدرته ان یعمل هم تجتب کثیر من الاخطسار 

ويهذا كنا على pal‏ الاستعداد dgal gh‏ اي شي ء ۰ واخیرا اقتسرب 
موسم الزوابع الاستوائيه المعروفه في شهر تشرين الاول » وكان شهر ايلول 
هو الشهر الذي pasts‏ على هتلر ان يوجه فيه ضربته اذا واتته الجراة 
الكافية حیث يكون في صالحه ظواهر المد والجزر والقمر في اواسط الشهر 
الذكو ˆ 

واری ان الوقت قد حان لانتقل بالقاريء الى معسكر الاعداء 2 حتی 
اطلعه على مدى استعداداته وخططه , كما وققنا علیها في هذه الآونة ٠‏ 
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الفصل السابع 
عملبة اسد البحر 


لم تكد تنشب الحرب في ۳ ايلول عام ۱۹۲۹ ۰ حتى بدات البحرية الالمانية, 
كما تشير الوثائق الصادرة بعد الحرب ۰ عدا الدراسات اللازمة لغسزو 
بريطانيا ٠‏ وقد رأت عكس ما ارتأيناه » ان السپیل الوحيد هو اتمام الغسزی 
عبر المياه الضيقه لبحر الانش » ولم يقدر الالان اي احتمال آخر . ولو كنا 
قد علمتا بالحقيقة هذه انذاك لاسترحذا كثيرا حيث يواجه الغزى عبر الانشن 
اكثر سواحلنا تحصینا » وهي الجهة البحرية القديمة المواجهة لفرنسا حيث 
الموانيء المحصنة ۰ وحيث فواعد الدمرات الرئيسية ۰ واغلب الطارات 
ومحطات الاشراف الجوي للدفاع عن لندن ؛ ولم نکن نعتمد في اي جزء سن 
اجزاء الجزيرة اعتمادنا على هذا الجزء في المسارعة الى العمل بقوة ضخمة 
وبجميع قواتنا السلحة الثلاث ۰۰۰ وكان الاميرال رايدر موجها كل اهتمامه 
للاعداد في حال قيام الاسطول الالاني بغزو بريطانيا » وفي نفس الوقت طلسب 
ترکیز الكثير من الاوضاع ؛ وف مقدمتها الاشراف الكامل على سواحل Lai yd‏ 
وبلجیکا وهولند! وموانيها ومصبات انهارها وهذا هو سيب توم الشروع 
طيلة فترة ما قبل الحرب ۰ 

وفجاة برزت الافتراضات بصورة تثير الاستغراب » وتمكن رايدر بالرغم 
من بعض وساوسه من‌التقدم الى الفوهرر مساء معركة دنكرك واستسلام فرنسا 
بمشروع تال اعجابه . كما تحدت في الحادي والعشرين من ايار مع هتلر في 
الوضوع ذاته وفي العشرين من حزيران تخدث اليه لا عن اقتراح الفزو بل عن 
نسبة التاکد من انه في حال صدور الامر بالفزو فان اعداد التفاصيل المتعلقة 


۱۳۰ 


بالمشروع لن يتم بطابع العجلة ٠‏ وكان هتلر بدوره تساوره الظنون في النجاح 
فعقب قائلا ۰ ان يقدر تماما الصعوبات المحتومة التي سيواجهها مشروع كهذاء 
وكان هتلر یتعلق بالامل الواهي من ان انجلتر! قد تطلب الصلح وتنشده › ولم 
تتنبه القيادة الالمانية الى فكرة الغزو الا في آخر اسبوع من حزيران ۰ وفي 
الاسبوع الثاني من تموز صدرت الاوامر الاولى بتجهيز خطة للغزو كانه آمر 
محتمل الوقوع . وتقضي هذه الاوامر بان الفوهرر قد علق غزو انکلترا على 
توق معكن الشروط الخاضة وق ترا السيطرة الجوية > 

واصدر هتلر في ١1‏ تموز توجيها منه يقول أنه بالرغم من المازق العسكري 
الحرج لانكلترا فانها لم تظهر اية رغبة في التفاهم » ومن اجل هذا عزمت على 
اعداد عملية النزول في انكلترا لتنفذ في الوشت المناسب ٠‏ وينيغفي ان تتسم 
الترتيبات اللازمه للخطه كلها قبل منتصف شهر آب » وكاتت الاجراءات 
العمليه لتنفیذ هذه الاشارة قد بدات في كل مكان ٠‏ فقد كانت خطه الاسطول 
الالاني تتسم بالميكانيكية das‏ عام » فتحت ستار نيران المدفعية الساحاية هن 
alls‏ في اتجاه دوفر « وتحت‌حماية مدفمية قوية على طول الساحل الفرنسي 
ااقابل للمضیق . كانت خطة البحرية تقضي باقامة نطاق ضیق عبر الانش في 
بحماية خارجية ۰ GIS,‏ من التقاهم عليه ان ینقل الجیش في مراکب عبر القنال 
على ان تمونه سلسلة طويلة من الامدادات ۰ والی هتا ينتهي دور الاسطول 
الالاني ٠‏ وعلی قيادة الجیش معالجة بقية المشكلة ٠‏ 


فاذا قدرنا انه كان في استطاعتنا بفضل تفوقنا البعري الهائل ان نقضي 
على حقول الالفام المذكورة بالقطع البحرية الصغيرة تحت ستار قوة جوية 
ماهرة وضرب الغواصات الحتشدة من الجانبین لحماية الحقول لاتضح لذ 
ان هذه الخطة كانت خطة متداعية منذ بدايتها ٠‏ وكان في استطاعة اي انسان 
يعرف انه بعد انهيار قرئسا لم يكن هناك مقر من امتداد اجل الحرب وتزايد 
الاخطار الا اذا اضطرت بريطانيا الى التسليم ٠‏ وكان الاسطول الالاني قسد 
باثر بمعركة النروج ولم يعد ف امكاذه , بوضعه الحالي » أن يقدم الى الجيش 
الا بمساعدة جزئية ضئيلة » ومع ذلك فقد جهز الاسطول خطة ولم يكن في 
امکان احد ان يقول أن حسن الحظ قد هبط عليه فجاة ۰ وكانت القيادة العلیا 
الالمانية قد اعتبرت غزو انكلتر! في بادىء الامر.شیثا يثير القرف في النقوس > 
ولم تكن قد دبرت اية خطط او استعدادات لتنقيذه › كما لم يتلق جنودنا تدرييا 
على العمليات الخاصة به ٠‏ لكنه بعد ان توالت اسابیع من نشوة الانتصارات 


۱۳۹ 


الرائعة وجدت القيادة في نفسها الجرأة والشجاعة للقيام بأية مهمة . ولم يكن 
اقتحام البحر بامان مسؤولية تتعلق برجال القيادة من الناحية الادارية ولكنهم 
كانوا على ثقة من ان الجيش اذا بلغت قواته الضخمه شاطيء بريطانيا فسي 
سلام وأمان فان مهمة احراز النصر على بريطانيا تصبح امرا يسيرا ٠‏ 

وقد شعر الاميرال رايدر في شهر أب بوجوب الانتباه الى ان عبور القنال 
يتضمن مخاطر كييرة » والى امكانية فقدان الجيش كله في هذه المحاولة ٠‏ 

وعندما تولى الاسطول مهمة نقل المجيش العابر ؛ اصبحت البحريسة 
الالمانية تدور في حلقة مفرغة من القلق المستمر ۰ وقابل قادة الاسلحة الثلاثة 
الفوهرر في ۲۱ تموز » فابلغهم ان الحرب قد شارفت على المرحلة الفاصلة الا 
ان انکلترا لا ترغب في الاعتراف بذلك , وما زالت تثمل ان تدور عجلة القدر ۰۰ 
ثم تحدث عن الامدادات التي تصل الى اذكلترا من الولايات المتحدة » كما اشار 
الى احتمال تبدل في العلاقات السياسية في المانيا وروسيا ۰ واستطرد قائلا ان 
تنفین عملية « اسد البحر » الخطة الاکثر جدوى في التعجيل بنهاية الحرب ٠‏ 
وبعد حديث طويل مع الاميرال » بدا هتلر يكشف خطورة ما تخفيه عملیات‌عبور 
المانش بما فيه من تيارات ومد وجزر » وبما في البحر من غموض ۰ ثم وصف 
عملية « اسد البحر » بائها عملية في منتهى الجرأة والغامرة واستطرد يقول : 
« وبالرغم من قصر المسافة فان العملية ليست مسالة اجتياز نهر . لكنها اقتحام 
بحر كبير پسیطر العدو عليه ۰ وليست العمليه اجراء فرديا في العبور » كما 
حدث في النروج » اذا لم تكن هناك عناصر الفاجاة » ولکتنا هنا سنواجه عدو! 
مستعدا للدفاع وقد صمم على القتال وفرض سيطرته على المنطقة البحرية التي 
يجب علینا استخدامها . وستقتضینا عملية الجيش نحوا من اربعين فرشه 
وريما يكون نقل الامدادات اصعب شيء في هذه العملية » اذ ليس في مقدورنا 
ان نعتمد على أي نوع من المؤن يتيسر لذا الحصول عليه داخل انكلترا » وكان 
الاساس الاول في نجاح الغزو هو السيطرة الكاملة قي الجو واستخدام مدفعية 
قوية في مضيق دوفن والحماية عن طريق الالغام ۰۰۰ » شم تابع هتلر حديثه 
بقوله « والطقس عامل حيوي ايضا , فهو في بحر الشمال Gy‏ الانش يشتد في 
النصف الثاني من شهر ايلول , كما يتكاثف الضباب في منتصف شهر تشرين 
الاول لذلك يتحتم علينا انهاء عملية الغزي قبل الخامس من اپلول » فبعد هذا 
التاريخ يصعب Gale‏ أن نضمن قيام تعاون بين الطیران والاسلحة الثقيلة ٠‏ 
فهذا التعاون من الطيران يعتبر عملا هاما وحاسما في تحديد الموعد 

وقد نشب نقاش حاد تخلله شيء من العنف بين ارکان GUE RATE‏ : 


۱۳۷ 


حول عرض الجبهة وعدد الراکز التي يجب ان تهاجم » وقد طلب الجيش ان 
تتم سلسلة من عمليات الانزال على طول الساحل الجنوبي لانكلترا الذي يمتد 
من دوفر الى « لايم ريجيز » الى القرب من بورتلاند ۰ وطالب بانزال قوات 
مساعدة في رامسجیت الى الشمال من دوفر ۰ واعلن ارکان البحرية الان ان 
اصلح مکان للعبور هو الکان الواقع ما بين فورلاند الشمالية وجزيرة وایت ٠‏ 
وعلى هذا الاساس جری تجهيز مائه الف جندي لانزالهم في هذه النطقة 
على ان يلي ذلك مائة وستين الف جندي اخرين في اماكن اخرى تمتد من دوفر 
غريا الى خليج لايم ٠‏ واعلن الجنرال هود رئيس الاركان انه من المحتم انزال 
اربع فرق على الاقل في منطقة يرايتون ٠‏ كما طالب بانزال قوات اضافية بين 
ريل ورامسجيت على ان يجرى توزيع ثلاثه عشر فرقة ان امكن Gy‏ وقت واحد 
في اماكن متعددة على طول الجبهة » كما طلب سلاح الطيران سفنا كافية لتنقل 
اثنين وخمسين مدفعا من المدافع المضادة للطائرات مع حملة الانزال الاولى ٠‏ 
لكن رئيس اركان البحرية بين استحاله القيام يعمليات واسعه وسريعة 
كهذه العمليات » قرر انه لا يستطيع عمليا حراسة اسطول الانسزال في هذه 
المسافة الممتدة من اليحر « وان على الجیش اختيار افضل مكان ضمن هذه 
الحدود المذكورة ٠‏ أذ ليس لدی الاسطول قوة لحماية اکثر من عملية عبور 
واحدة في وقت واحد » حتى لو كانت لنا السيادة على الجو © وهو يرى ان 
اضیق مكان في مضايق دوفر هو اكثرها سهولة من ناحية الحماية بطلب نقل. 
المائة والستين الف جندي في المرحلة الثانية في عملية واحدة وهذا يحتاج الى 
الف سفينة تبلغ حمولتها مليون طن ۰ ثم اضاف رئيس أركان البحرية انه حتى 
في حالة توفر هذا العدد الخيالي فان موانيء الابحار لا تستطيع استيعاب مثل 
هذا العدد الضخم » اما ما يمكن عمله فهو القيام بنقل الفصائل الاولى من الفرق 
الاربع لتشييد رؤوس جسور ضيقة على ان تقوم بنقل الفصائل الباقيسة في 
اليومين التاليين وذلك دون ذكر اي معلومات عن الفرق الست الباقية المتوجب 
انزالها لنجاح العملية ٠‏ واشار ایضا الى ان الانزال على جبهة واسعة يعني 
ايجاد فرق في اوقات المد العالي بين مختلف الاماكن المختارة يترواح بين الثلاث 
ساعات والخمس ساعات ونصف * وعلى هذا tel gad‏ ان نختار بين امرين : 
اما اوضاع المد غير الناسبة في بعض الاماكن واما الرجوع عن فكرة انزال 
القورات في مناطق مختلفه في وقت واحد ٠‏ وكان الرد على هذا الاعتراض من 
ابس الصعويات ٠‏ ومر وقت طويل ضاع خلال تبادل المذكرات ۰۰۰ واخيرا 


0 
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استقی آتربم رل هولدر ورئيس اركان البحرية في اجتماع بينهما لاول مرة عقد 


۱۳۸ 


في ١7‏ اب » وقال هولدر في هذا الاجتماع : « اني ارفض اقتراحات الاسطول 
رفضا قاطعا . فمن وجهة نظر الجيش تعتبر العملية بهذا الوضع انتحارية ٠‏ 
اذ ان ارسال القوات بالشكل الذي اقترحتموه معناه القاؤها في مقرمة للحم , 
تماما كما لقي اللهم في الفرمة ۰ واجابه رئیس اركان البحرية dite‏ انه 
هو ايضا لا يمكنه قبول فكرة النزول على جبهة واسعة , اذ ان ذلك لا يعني الا 
شيئًا واحد , هو التضحية بالجذود أثناء عبورهم . وتم الوصول » اخيرا » الى 
حل وسط قام به هتلر نفسه ولم يقتنع الجيش أو البحرية ۰ فقد صدر الامر 
من القيادة العليا في السابع والعشرين من شهر اب يقضي بان على عملية 
الجيش ان تتسق والحقائق التي توجبها شروط الحمولة المحدودة في البواخر 
وسلامة. العبور والانزال ٠‏ وقد تم نبذ فكرة النزول في مذطقة ريل رامسجيت . 
ولكن تقرر أن تمتد الجبهة من فولکستون الى بوجور ۰ وهکذا لم يتم الاتفاق 
النهائي قبل نهاية شهر اب ٠‏ فكل شيء بالطبع متوقف على النصر والتفوق 
في المعركة الجوية الناشبة منذ ستة أشهر ۰۰۰ 

وتم تجهيز الخطة النهائيه على ضوء طول الجبهة التي جددت في النهاية 
كما عهد بالقيادة المسكرية الى رونشتادت ‏ لكن النقص في عدد السفن قلل 
من ase‏ القوات فاضحت ثلاث عشرة فرقة اساسية واثنتي عشرة فرقة اخرى 
احتياطية » وتم القرار على ابحار الجيش السادس عشر من المرافيء الواقعه 
بين بولون وروتردام » وان تنزل بالقرب من هايث وهيسنجر وایستبورن » على 
ان يبحر الجيش التاسع من المرافيء الواقعة بين بولون والهافر وان pales‏ 
الناطق بين برايتون دورتيج 1 وقد جهزت الخطة على اساس الاستيلاء على 
دوفر من ناحية البر وان يزحف الجیثان بعد ذلك على الخط المتد من كانتربوري 
الى اشفورد قیفیلد واروندایل » LS‏ تنزل gual‏ عشرة فرقة في الراحل الاولی 
فقط ٠‏ وئمنت القيادة العلیا الالانية ان تتمكن القوات المهاجمة 3 الاسبوع 
الاول من‌التقدم الى جریفسن وریفیت وبورفیله وبورتساوث» وان یثف الجیش 
السادس الاحتياطي على اهبة الاستعداد لتعزیز القوات الهاجمة او لتوسیع 
رقعة الهجوم اذا قضت الظروف الى ديماوث ٠‏ ولا ريب ان القيادة الالمانية 
لم تفتقر الى الجنود الشجعان المسلحين احسن تسليح افتقارها الى سفن للنقل 
ea‏ العبور ٠‏ 


ووقع عبء المرحلة ا في الهجوم على اركان البحرية ۰ ولم يكن في 
حوزة Cal‏ ما ايف على مول عليون. وسائ الف طن من السفن الجهزة 
تجهیزا كاملا ونقل القوات الغازية يحتاج الى اک من نصف هذه الحمولة . 


۳۹ 


كما يردي الى الكثير من المشكلات الاقتصادية ۰ وعندما حل شهر ايلول 
تمكنت القيادة البحرية من ان تعلم انبا استطاعت أن تضم يدها على ۱۹۸ 
باخرة مجموع حمولتها سبعماية الف طن و EVA‏ قاطرة وسفن لصيد الاسماك 
و ١٠٠١١‏ زورقا بحریا ۰ وكان بالامكان نقل هذا الاسطول آلعتید بعد تجهيزه 
باخرة مجموع حمولتها سبعماية الف طن و 4١5‏ قاطرة وسفن لصيد الاسماك 
في اليوم الاول من ايلول عملية اندماع الملاحة الضرورية للغزو جنويا كانت 
قواتنا الجوية تراقبها وترصد تحركاتها وت8سفها بعنف عل ی‌طول الجبهة مسن 
انتوبرپ الى الهافر ۰ وسجلت اركان البحرية الالانية ان دفاعنا المستمر مسن 
الساحل وتركيز غارات طائراتنا على مرافيء ابحار سفن عملية « اسف البحر » 
ومواصلة اعمال الاستكشاف توحي جميعها باننا على ple‏ بالغزى القريب ٠‏ 

وذكرت تقارير اركان البحرية الائانية ايضا ۰ انه ما زالت الطاشرات 
البريطانية من قاذقات للقنابل وطائرات لبث الالغام تواصل اعمالها بصفة 
دائمة » وعلینا ان نقر ان غارات الطائرات البريطانية كانت موققه وان لم 
تكن فاصله في عرقلة نقل السفن الالانية الى المرافيء ٠‏ 

وبالرغم مما حدث من تدمير وتعويق فقد استطاعت البحرية الالانية 
اتمام الجزء الاول من مهمتها الخطيرة . ولم تتجاوز خسائرها العشرة في المئة 
من مجموع قوة الغزى الكاملة ٠‏ وهي نسية اقل بكشير ممأ قدرته القيادة 
الالمانية , اما ما تبقى على اهبة الاستعداد فلم يكن باقل من الحد الادنی الذي 
قدرت التيادة حتمية وجوده للقيام بالمرحلة الاولى من العملية ٠‏ وقد القی 
الجيش والاسطول الالاني العبء كله Bile‏ السلاح الجوي > وكانت حماية 
المر بما يلازمها من بث الالفام التي بمثابة الاسوار موكلة الى السلاح الجوي 
الاثاني ضد التفوق الظاهر لعملیات الدمرات البريطانية,والسفن الصغيرة ٠‏ 
اي ان الخطة كانت قائمة على الحاق الهزيمة بالطیران الانكليزي والسیطره 
الطالقه Lally‏ على الجو ٠‏ لا فوق الانش وجنوب شرقي اسيا فقط بل فسوق 
مناطق العبور والانزال كذلك ٠‏ وهکنا اوکل السلاحان الالانیان القدیمان 
مهمة الخطة الى ماریشال الرايخ غورنغ ٠‏ ۱ 

وقد رحب غورنغ يقبول هذه المهمة » لثقته المطلقة بالتفوق العددي 
للطیر ان الالاني » وانه أن تمضى أسبابيع معدودة من القتال الشديد حتى تنزل 
الهزيمة الذکرة بالدفاع البريطاني ویتم تدمپر مطاراته في كنت وسکس ومن 
ثم تسيطر الانیا على الانش ۰۰۰ وقد ظن غورنغ ایضا ان قصف انکلترا من 
الجو وخاصة الماصمة Gail‏ سیدفع بالشعب البرپطاني النحل الذي یفضل 


Vir; 


العافية الى الرضوخ وطلب الصلح » هذا بالاضافة الى ان نذر الغزى وكانت 
قد بدت في الافق القريب لكن البحرية الالانية لم تجاره في تفاؤله هذا وكانست 
شكوكها عميقة الجذور ۰ لان عملية « اسد البحر » لا يمكن الا آن تكون إجراء 
اخيرا » فاوصت في شهر تموز بتأجيلها حتى ربيع عام ۱۹۶۱ ۰ الا اذا اجبرت 
الغارات الجوية وحرب الغواصات الرهيبة الانکلیز على مفاوضة الفوفرر 
بالشروط التي یفرضها , اما الفيلد مارشال كايتل والجنرال يودل ققد كانا 
مغتبطين من تفاژل قائد الجو الاعلى غورنغ ٠‏ 

لقد عاشت المانيا اياما مجيدة رائعة انتشى Gud‏ هتلر بخمرة النصر قبل 
ان تذل له فرنسا في هدئة کومبین » وسار الجيش الالماني الظافر تحت اقواس 
النصر وعبر الكاب اليسيه . فهل بقي هناك شيء یمجزون عن تنفيذه ؟ فلسم 
الترده اذن في الاقدام على مجازفة مضمونه ؟ وهكذا فان الاسلحة التلاشه 
التي تشترك في انقاژ عملبة « اسد البحر » ولفتت نظر كل مذهما الى الجائب 
انضيء في الدور الذي سبقوم ده وترك الجائب الظلم الى السلاحين الآخرين ٠‏ 

ویمرور الايام تضاعفت الشكوك وقامت العراقيل : وكان قرار هتلسر 
الصادر في ۱١‏ تموز قد حدد انهاء جميع الاستعدادات قبل منتصف شهر اب 
لكن كافة الاسلحة وجدت ان تنفيذ هذه الخطة في الوقت المحددة غير ممكن ٠‏ 
وقبل هتلر في نهاية شهر تموز تحديد موعد ٠١‏ ایلول كموعد مبكر للفزو ء 
بدتما أجل قراره الاخير القاضي بتحدید موعد البدء في العمل حتى تتضسح 
نتاتج معركة الجو التي حمي وطيسها ۰۰۰۰ 

وابلغت البحرية في ۳۰ اب القيادة العليا » ان استعدادات اسطول الغزو 
يستحيل ان تتم في ١5‏ ايلول بالنسبة للاجراءات المضادة التي اقدمت عليها 
بریطانیا وعلى هذا تاجل البدء في الغزو حتى ۲۱ ايلول مع اشتراط عشرة ایام 
كأنذار مسبق ٠‏ وهذا يعني ضبرورة اصدار الامر الاول في ١١‏ ايلول * وابلغت 
البحرية مرة اخرى في العاشر من ايلول القيادة العليا مدى الصعوبات الكثيرة 
التي تجابهها نتيجة لرداءة الطقس واعمال بريطانيا الضادة , وبالرغم من ان 
التجهيزات البحرية الطلوية قد تتم فعلا قبل ۱ ايلول » الا ان الشرط الاساسي 
الذي بحتم السيطرة المطلقة على جو القنال لم يتحقق بعد ٠‏ وقد اا لي 
الى ان اصدر هتلر قراره في ۱ ایلول بتاجیل صدور الامر التمهبدي لثلائة 
ايام اخرى . وبذلك يكون الغزو قد تاحل الى الرابم والعشرین ٠‏ كما تأجل 
مرة ثائية في الرابع عشر ثلاثة ايام اخری وفي السابع عشر من ايلول تأجل 
اصدار هذا الامر الى اجل غير مسمى لاسباب هامة في نظرهم ونظرنا ایضا - 
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وقد علمنا من الاخبار الواردة الينا في ۷ ايلول ان تحركات السفن 
الصغيرة ما زالت مستمرة في الغرب By‏ الجنوب في اتجاه المرافيء الواقعه بين 
هومستند والهافر ۰ ولا كانت هذه المرافيء تحت وطاة الغارات البريطانية 
القاسية فقد كان من المعقول الا تنتقل اليها السفن الكبيرة الا ثبيل الغزو . 
وتضاعفت القوة الضارية للسلاح الجوي الالماني بين أمستردام وبريست حتی 
بلغت مائه وستین قاذفة قنابل وصلت من النروج الى هذه النطقه ۰ كما راینا 
مجموعات من طائرات الانقضاض ذات الدی القصیر في الطارات الاماميسة 
الواقعه في خليج کالیه وقد اعترف اربعه من الجواسیس الالسان الذین تسم 
اعتقالهم قبل مضي بضعة ایام من نزولهم من احد زوارق التجذیف على الساحل 
الجنوبي والشرقي من انکلترا انهم جاء‌وا لیکونو! على استعداد في اية لحظة 
اثناء الاسبوعین القادمین 0 وليرسلوا يتقارير خاصة عن تحرکات الوحدات 
البريطانية الاحتياطيه في ایبویس ولندن وریدنج واوکسفورد ۰ وکانت 
اوضاع القمر ally‏ بين الثامن والعاشر من شهر ایلول مناسبه للغزو مسن 
الساحل الجنوبي الشرقي ٠‏ لذلك قرر رؤساء ارکان الحرب عندنا انهم پتوقعون 
الهجوم في Ul‏ لحظة » وان على قواتنا الدفاعية ان تقف على اهبة الاستعداد 
لواجهة ای طاریء عاجل ٠‏ 


ولم يكن في القيادة العامة حينذاك جهازا پستطیم اعلان حالة الطواري* 
المحددة له ثماني ساعات الى عمل فوري » ومع ذلك فقد صدرت كلمة السر 
« كرومويل 4 التي يتضه بها ان عملية الغزو محقم UNG)‏ لحظنة :ضفرت 
الكلمة الى القوات في الساعة الثامنة من مساء السابع من شهر ايلول , والى 
القيادتين الجنوبية والشرقية « للعمل الفوري السريع للفرق الساحلية الامامية, 
وجميع الوحدات في منطقة لندن » والى الفيلقين الرابع والسابسع من قوات 
الاحتياط التابعه للقیادة ٠‏ 

وتكررت الكلمة الى جميع القيادات الاخرى . للعلم بها فقط » في جميع 
انهاء المملكة المتحدة ¢ وعندما وصلت هذه الكلمة الى قادة الحرس الوطني 
3 بعض أنحاء البلاد » قاموا بداقع من .اتقسهم باستدعاء قوات الحرس لدق 
اجراس الكنائس * ولم اکن LI‏ وروساء اركان الحرب قد علمنا بان كلمة 
« كرومويل » قد استخدمت فعلا » ولذا فقد صدرت اوامرئا في الصباح التالي 
يضرورة أيجاد مراحل انتقاليه يتضاعف فيها الحذر في الناسبات المقيله دون 
اعلان ان الغزو قد حصل » dy‏ استطاعة كل انسان إن يتخيل ما اثاره هذا 
الحادث من هرج ومرج وقوضى ؛ وان لم يشر اليه سواء في الصحف ام 
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في البرللان ۰۰۰ وعلى كل فقد كان هذا الحادث اشاره تدريب لكل من پعینهسم 
الأاممر ٠‏ 


د بد عد 


والان وبعد أن تتبعنا مراحل اعداد القيادة الالانية العليا حثى وصلت 
الى القمة » فقد اصبح في مقدورنا أن نعرف كيف تغير الوقف من الزهو 
بالانتصار البکر الى قیام حالة من الشك » ثم الى فقدان کل ثقة في النتيجة ء 
وقد شاهدها القائد البحري وایدر في شهري تموز وآب وحاول ما استطاع 
تثقیف زملائه من قادة البحر golly‏ وتبصیرهم بمتاعب الحرب البرمائینه 
الواسعة النطاق ومشقاتها , فقد احس الامیرال بضعفه واحتياجه الى عامل 
الوقت لاستکمال العدات » وان كان تنفيذ الخطه الواسعة النطاق التي وضعها 
هولدر هي انزال قوات ضخمة في وقت واحد في منطقة مترامية الاطراف » وکان 
غورنغ بخیاله الجامم مصرا في الوقت نفسه على احراز النصر الساجق 
بقواته الجوية وحدها وابی ان یساهم يدور متواضم في الاعداد لخطة مشتركة 
تهدف الى تخفیض قوات القاومة بحرية وجوية في جبهة الفزو ٠‏ 

ویتضح من الوثائق والسجلات ان القيادة الالانية العليا لم تعمل 
بانسجام وتعاون في سبیل الهدف الشترك ولم تواجه مشاکل الاسلحه الختلفه 
الوعي الناجح السلیم ۰ فقد كان الاحتکاك فیما پینهما واضحا منذ البداية » 
وطالما كان في مقدور هولدر ان يلقي بالسوولية على کاهل رایدر فانه لم یحاول 
ان يوجد الانسجام بين خططه الشخصية وبين الامکانیات العملية « وکان 
من الحتم ان يتدخل هتلر » وقد تدخل بالفعل لكن تدخله لم يعمل على تحسين 
العلاقات بين القوات السلحة » وكانت سمعة الجيش في الانيا قد ارتفعت الى 
ما فوق السحب , وكان القادة العسكريون ينظرون بتعال الى زملائهم من قادة 
البحرية ٠‏ 

وقد يكون من الصعب على اي انسان ان يقاوم الادلة التي تنهض على تأكيد 

ان الجيش الالماني لم يكن راضيا عن وضعه تحت اشراف البحرية في عملية 
رئيسية كهذه وعندما سثل الجنرال يودل بعد انتهاء الحرب عن هذه الخطط 
اجاب وهو نافذ الصبر « كانت خططنا تشبه تماما الخطط التي وضعها يوليوس 
قيصر » 

وريما يكون في هذا القول الصادر عن جندي ال ماني موثوق به بالنسبة 
لعمليات البحار ۰ ما يلقي الضوء على ان الجندي الالاني لم تتضح في ذهنه 
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المشكلات الخاصة بعمليات الانزال والاخطار الناجمة عن نقل قوات بحرية 
كبيرة وتوزيعها على ساحل قد أجيد الدفاع عنه ٠‏ 

اما نحن في بریطانیا فضلا عما كنا نعائيه من نقص . ققد خبرنا البحصر 
ووقفنا على مشكلاته » فالبحر منذ قرون عديدة جزء من كياننا ‘ وتقاليده 9 
تسس تستثير يحارتنا فحسب بل الشعب البريطاني باسره ٠‏ ولعل هذا التفهم هو 
الذي مه تا اكثر من اي عامل اخر من النظر الى خطر الغزو بكل ثقة وهدوء ٠‏ 
, وقد خضع التخطيط الذي وضعناه لاشراف رؤساء اركان الحرب الثلاثة برئاسة 
وزير الدفاع مما ادى الى ایچاد نظام متناسق ککتله واحدة والی التعاون التام 
الذي لم نر له مثيلا في الاضي والى التعرف التبادل الى كافة المصاعب ۰ 
وعندما آن الاوان لنيدا نحن في عمليات غزى عظيمة واسعة النطاق من البحر , 
كان عملنا آتذاك مرتکزا على اساس وطيد من الاستعداد الشامل لاداء العمل 
ومن الاحاطة الكاملة بكل الاحتياجات التكميلية للاقدام على مشروعات واسعة 
لها هذه الدرجة الکبری من الخطورة ٠‏ 

ولو كان للالمان في عام ۱۹۶۰ قوات برمائيه جيدة التدريب مستكملة 
مختلف العدات الحربية البرمائيه الحديثه لما قدر لهمتها النجاح امام قواتنا 
البحرية والجوية . فكم بالاحرى والالمان لم يكن لديهم شيء من ذلك لا من 
ناحية المعدات ولا من ناحية التدريب وهما عاملان ضروريان في مشل هذه 
الحرب ٠‏ وكلما زادت رغبة الفوهرر والقيادة العليا في المغامرة ضعفت آمالهم 
فيها » ولم يكن في استطاعتنا ان تصل الى معرفة اوضساع بعضنا البعض 
وتقدیرات کل Lin‏ ء ولکن كلما مر اسبوع ابتداء من اواسط تموز وانتماء 
متتصف ایلول كان الغموض الذي یکتنف الوقف بالنسبة للبحرية البريطانية 
والالانية وللقيادة العلیا الالانية ورژساء ارکان الحرب البريطانية وبالنسبة 
للفوهور ولوّلف هذا الکتاب بنجلي رویدا رویدا ۰ ولو قدر لنا الاتفاق علی 
نفس الستوی في القضایا الاخری لا وجدت ضرورة لقیام حرب ء فقد اتفقنا 
بادی» ذي بدء على ان الصیر سیتقرر في الجو , كان السوّال الذي يعرضس 
لنا ولهم في وقت واحد هو كيف ستنتهي هذه العرکة الداثرة في الجو ؟ وکان 
GUY!‏ یتساء‌لون هل يصمد الشعب البريطاني لنیران الغارات الجوية التي كان 
تأثيرها قد بولغ في تقديره في تلك الايام ؟ of‏ أنه سینهار تحت وطاتها ویفرض 
على حكومته الاستسلام ٠‏ وكان ماريشال الرايخ ذا أمل كبير وثقة بالنتيجة 
بينما كنا تحن لانهابها ٠‏ 
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الفصل الثامن 
معركة بريطانيا 


ذكرنا سابقا ان مصيرنا اصبح مرتبطا باحرازنا النصر الجوي « وان 
القادة الالمان قد ادركوا ان نجاح عملية غزوهم لبريطانيا يتوقف على السيطرة 
الجوية في سماء القنال » وفي بعض الاماكن على الساحل الجنوبي لبلادنا » على 
ائه لم يكن في مفدور الالان القیام باستکمال استعداداتهم في مراقيء الابحار , 
وحشد سفن النقل ۰ وتطهير العابر من الالغام ثم القيام ببث الغام اخرى دون 
ان تكون لديهم الوقاية من غارات السلاح الجوي البريطاني ۰ اي أن الامر 
الفصل كان للسيادة الجوية في سماء مناطق العبور والانزال ومن اجل هذا كان 
لا بد من تدمیر السلاح الجوي اللکي وسائر الطارات الممتدة على طول الطريق 
بين لندن والبحر ٠‏ ونحن نعلم الان من الوثائق التي حصلنا عليها ان هتلر ابلغ 
الامیرال رایدر في ۱ تمون : «انه اذا لمیتمکن سلاحنا الجوي من القیام بعملية 
تدمیر الطارات العدوة بالاضافة الى موانثه وقواته البحرية خلال مدة ثمانبة 
ايام » فان عملية الغزو ستتاجل بالضرورة حتی ايار من العام القبل » ۰ وهذه 
المعركة التي كان Gale‏ ان نخوض غمارها » على اني لم احس بخوف لحظة 
واحدة ‏ ولو عن طريق التصور - من التجربة العظمى التي كنا نواجهها , 
وكنت في الرابع من حزيران قد ادليت للبرمان ببيان هذا نصه : 
« ان الجيشى الفرنسي العظيم قد اضطر الى التراجع ٠‏ واضطرب 
حل اموره نتيجة الهجوم الذي قامت به بضعة الوف من السیارات الدرعة 
فيلا یدافع عن قضية الحضارة بضعة الوف من الطیارین بمهارتهم 
واخلاصهم !1 وارسلت الى سمطس في ٩‏ حزیران الثاني اقول واني اری 


۱۰ — تشرشل‎ \$o 


فید مر سلاحه الجوي 3 هذا الهجوم ع ۰۰ 


والان جاءت الظروف مواتية ۰ 


ولاشك ان کتبا کثيرة قد صرت لتوضع مدی الصرام الجوي بين السلاحین 
البريطاني والالماني » وهو الصراع الذي یکون معركة بریطانیا » وقد استطعنا 
الان التعرف الى اراء القيادة الالماذية العلبا ,والی ردود الفعل لدیها في الراحل 
التباينة » ويظهر ان خساثر الالمان في بعض المعاركالرئيسية , كانت اقل بكثير 
مما خيل الينا » وان تقاریر الجانبين في وقتها كانت تتسم بكثير من الفالاة » 
ولكن لم يكن هناك خلاف على الخطوط الرئيسية لذلك المراع العروف الذي 
كانت تتوقف علية حياة بريطائيا وحرية العالم قاطبة ٠‏ 


كان السلاح الجوي الالماني قد التحم في معركة فرنسا بكل ما لديه مسن 
قوة واضحى في حاجة الى الراحة بعد هذا القتال s‏ تماما كما حدث للاسطول 
الالاني بعد معركة النروج ؛ كذلك كان الامر بالنسبة لنا اذ ان ثلاثة اسراب من 
مجموع کل أريعة من اسراب طائراتنا المحارية كانت قد اسهمت في وقت gh‏ اخر 
في معارك القارة , ولم يكن في مقدور هتلر الا ان يعتقد ان بريطائيا سترحب 
بعرض للصلح , بعد انهیار فرنسا ٠‏ 
وکان هتلر يشبه في ذلك الارشال بیتان وفیجان وغیرهما من القادة 
الفرنسیین العسکریین والسیاسپین ۰ الذین لم بدرکوا ما لدی دولة تقوم في 
جزيرة من موارد مستقلة وما حبتها الطبيعة به من شمم ۰ لقد كان من شانه 
شان هؤلاء الفرتسيين الذین استهانوا بعزیمتنا وارادتنا » وقضی هتلر شهر 
حزيران في تحوير الاوضاع لتتمشى مع الاحوال التي وجد نفسه فیها تدریجیا» 
وف خلال ذلك كان الطيران الالاني يقضي فترة من النقاهة واعادة التنظیم 
استعدادا للمهمة الجديدة ¢ ولم يكن شة شك في خطر هذه المهمة ۰ اذ كان على 
هتلر ان يختار واحدة من اثنتين ؛ اما ان.يغزو اتكلترا ویحتله] او يخوض 
غمار حرب طويلة الامد . تنطوي على كثير من الاخطار والشکلات , على ان 
احتمال نصر جوي يقضي على القاومة البريطانية كان ماثلا في اذهانهم مما 
يجعل الغزو الفعلي امرا غير محتم الا باحتلال بلاد مغلوبة على آمرها ٠‏ 
واستطاعت القوة الالانية الجوية خلال شهر حزيران ومطلع شهر تموز ان 
تنظم نفسها وتبث النشاط والحيوية في صفوفها . وان تلتشر في جميع المطارات 
الفرنسية والبلجيكية التي یحتمل بدء الهپجوم (yan‏ ؛ واستطاعت الفارات 
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الاستطلاعية 'والتجريبية الوقوف على حقيقة القاومة التي ستجابهها ومدى 
طاقتها 3 

وشرعت في ٠١‏ تموز بشن أولى هجماتها الضخمة الکبيرة التي تعد 
بحق بدء معركة بريطانيا » وهناك تاريخان مهمان يرتفعان ايضا في هذه المعركة 
هما ۱۵ آب و ۱۵ ایلول ۰ وكانت ثمة مراحل ثلاث متتابعة ومتداخلة في الوقت 
ذاته حين الغزی الالاني » وقد اتسمت الرحلة الاولی بين ۱۰ تموز و ۱۸ آب 
بالترکیز على القوافل البريطانية في الانش وعلی الوانيء الجنوبية الواقعة 
بين دوفر وبلایموث حیث تقرر حصر سلاح الطیران البريطاني وایقاعه في 
معركة حاسمة والقضاء عليه , وكذلك تدمير الوانیء التي تقرر النزول فیها ٠‏ 
وفي الرحلة الثانية الواقعة بين ۲۶ آب و ۲۷ ایلول كان من الحتم تمهید 
الطریق الى لندن وذلك بتحطیم السلاح الجوالبريطاني ومنشاته لتأمین 
الهجمات التواصلة العنيفة على العاصمة وقطع طرق الواصلات من الشواطیء 
الهددة بالغزو ۰ اما غورنغ فلا شك انه كان يرى في هذه الفارات غرضا اکبر 
وهدفا آبعد وهی احداث الاضطراب الکامل في اکبر مدن العالتم وشل 
حرکتها « وايقاع الفزع الاکبر في بریطانیا حكومة وشعبا » واضطرارهما اخیرا 
الى الخضوع لارادة الانيا » واتجه امل الجیش الالاني والاسطول الى الرغبة 
في ان يكون غورنغ مصیبا فیما رآه » ولکن مع مرور الوقت » وتغیر الاحوال 
رای قادة السلاحین ان السلاح الجوي البريطاني لم یقض عليه » وان أملهم 
في عملية « اسد البحر » قد تبدى في سبیل تحقیق ما أراده غورنغ من تدمیر 
Gull‏ » واخیرا عندما انتابتهم خيبة امل في كل شيء ۰ وعندما تأجل الفزو الى 
أجل غير معلوم لان الشرط الحيوي الاساسي gay‏ السيطرة على الجو لم 
يتحقق , بدات المرحلة الثالثة والاخبرة ۰ فقد تبده حلمهم في النصر الذي بدا 
کسراب خادع وسلاح الطیران البريطاني ما زال حيا » مما حدا بغورنغ في 
شهر تشرین الاول ان یقوم بشن غارات عمیاء رعناء على لندن وغیرها من 
مراکن الانتاج الصناعي ۰ 

لیس هناك وجه للمقارنة بين طائراتنا القاتلة وطائراتهم » فالطائرات 
الالانية اسرع وآقدر على الارتفاع » اما طائراتنا فاقدر على الناورات وافضل 
تملیحا » وکان طیارو الانيا على ثقة من تفوقهم العددي » كما كانت الانتصاراث 
التي احرزوها في بولند! والثروج والاراضي النخفضة وفرنسا تشعرهم بالعزة 
والکبریاء ۰ اما طیارونا فکانو! واثقين بتفوقهم الشخصي . وکانوا یتحلون 
بتلك العزيمة التي تعتبر من صفات الشعب البريطاني وتبدو في وقت الازسات 
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والعواصف ۰ ويد كان GUY!‏ متمتعين بمزية استراتيجية dala‏ . احسنوا 
استخلالها . فقد توزعت قواتهم وانتشرت في جبهة واسعة للغاية » وكان قفي 
وسعها ان تشن هجمات علينا باعداد كبيرة مع اتخان كافة الوسائل لتشتيت 
أفكارنا حتى لا يُتسنى لنا ان نعرف مواقعهم الحقيقية » وكان الطيران الالماني 
فد جمع في شهر آب 5173 طائرة بينها ۱۰۱۰ قاذفة قنابل . و TEV‏ طائرة 
من طائرات الانقضاض ۰ وأصدر الفوهرر في © آب مرا يحمل الرقم ۱۷ يقضي 
بتوسيع جبهة الحرب الجوية ضد بريطانيا » ولم يكن غورنغ واثقا من عملية 
« أسد البحر » » بل ركز اهتمامه على الحرب الجوية « المطلقة » ولم تكن هذه 
القيادة تعتبر تحطيم سلاحنا الجوي الهدف الاساسي بل تعتبر تحول الصرپ 
الجوية بعد بلوغها الذروة الى شن الهجوم الشامل على بوارچنا وسفننا ٠‏ 
وقد عبرت هذه القيادة عما تشعر به من اسف لان غورنغ لا يهتم كثيرا بتركيز 
غاراته على الاهداف البحرية ؛ كما احنقها التاجيل المتكرر للغارات الجوية ٠‏ 
وی ١‏ آب ابلغت القيادة البحرية القيادة العامة بان بث الالغام في بحر المانش 
اصبح من التعذر القيام به نتيجة لضغط التهديد البريطاني التواصل في 
الجى ٠‏ وقد تركز القتال الجوي المتواصل طيلة شهر تموز ومطلع شهر آب على 
قاعدة « كنت » اليحرية وساحل القنال »> وقد asi‏ غورنغ ومستشاروه ان 
غاراتهم قد شغلت كل اسرابنا القاتلة في هيدان المعركة في الجنوب , فقرروا 
القيام بغارة في وضح النهار على مدننا الصناعية الواقعة في الشمال , وكانت 
السافة تعد طويلة على مقاتلاتهم من الطراز الاول وهي ( السرز شميث ۱۰۹ ) 
فاضطروا الى الفامرة بطائراتهم القاذفة على ان تصحبها طائرات ( السرز 
شمیت ۱۱۰ ) وهذه بصرف النظر عن مقدرتها على الطيران الى مسافات 
أبعد 2 فهى غير مجهزة باسلحة القتال » وهو امر له اهميته في هذا الوقت , 
ومع ذلك فقد نجحت المغامرة ٠‏ 

وهكذا قامت في الخامس عشر من آب نحو مائة قاذفة قنابل « واربعون 
طائرة مسرز شمیت ۱۱۰ ۰ بشن هجوم على مدينة تاينيسان » وف الوقت نفسه 
كاقت اكش من كمائناية” اة تسن هجوا على قواتقنا المتوفضة 
لحصرها في منطقتها ٠‏ اذخيل لهم انها متجمعة في هذه المنطقة ٠‏ لكن التوزيع 
الذي وضعه داودنج لطائراتنا المقاتلة بدا يظهر اثره » فقد كان داودنسع 
يفكر في مثل هذا الخطر فسحب سبعة اسراب من طاشرات 
« الهاريكين » و « السببتفاير » من معركة الجنوب المحتدمة للاستجمام قليلا 
ولحماية الشمال في نقس الوقت ؛ وقد احس رجال هذه الاسراب ببالغ الاسى 
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لابتعادهم عن ميدان اس مضطرين ۰ ان اكدوا لقيادتهم ان القتال لم يجهدهم 
ولم ينل من نشاطهم . وها هم اولا يفاجئون بما لا يخطر على بالهم » فقد اصبح 
في مقدورهم ان يلتقوا بالمهاجمين بعد اجتيازهم الساحل واستطاعوا اسقاط 
اربعين طائرة المانية اغلبها من قاذفات القنايل الدقيلة من طران ( هيتكل ١١١‏ ) 
التي تنقل الواحدة منها اربعين رجلا مدربا , ولم يصب طیارینا wh‏ جراح 
سوى اثنين ۰ وليس هناك مجال للشك في سعة أفق الارشال داودنج وتفکیره 


. السديد في توجيه الطائرات المحاربة مما يستحق عليه كل ثناء وتقدير ۰ ولكن 


عظمة هذا الرجل تتجلى في احتفاظه بهذه القوة من طائراتتا المحارية في الشمال 
اکناء الاسابیم الظويلة من اشتمال الحرب ف الجثوب ۰ وهذا النوم من 
القيادة يعد مثلا على العبقرية في فن الحرپ ۰ ۱ 

واعقب هذا الیوم الفاصل ان اضحت مدن الشمال في مأمن من الفارات 
الجوية وبعد يوم ٥‏ آب الپوم الذي بلغ فيه الصراع الجوي آشده › فقد حدثت 
خمس معارك رئيسية على جبهة مساحتها خمسمائة ميل . كان حقا Linas:‏ 
coal adie Lely‏ جنيع اسزابنا الافنين والعشرين فق موقعه ق الجتوب: 
وبعضها عاود المعركة مرتين او ثلاثا » وكانت خسائر الالان في الجنوب 
والشمال قد بلغت ستا وسبعين طائرة ء مقابل اربع وثلاثين من جانينا ۰ ولا 
شك في ان هذا الرقم يعد كارثة بالنسية للسلاح الجوي الالماني . 

وليس هنا مجال للشك في ان قادة الجو الالان قد هالتهم هذه الهزيمة 
الساحقة التي انطوت على سوا النذر بالنسبة للمستقبل » وكان السلاح 
الالاني قد ركن اهتمامه في الاغارة على ميناء لندن » ذي الارصفة الطويلة 
التي تقف عليها مختلف انواع البواخر , واذلال كبرياء المدينة باعتبارها من 
اكير مدن العالم واوسعها » على ان تحدید الهدف لا يهم الطيار مما يجعل 
مهمته اسهل وآيسر ٠‏ 


¥ ¥ × 


قام اللورد بیفربروك خلال تلك الاسابيع الطويلة من القتال المتواصل 
والقلق الذى لا كهاية cal‏ بمساعد ات واضحة 2 فمن الضروري ادخال تدديد 
على اسرابنا القاتلة وتزويدها بطائرات مضمونة » وقد حال ضبق الوقت دون 
الاخذ والرد والاطالة في البحث والشرح بالرغم من ضرورة ذلك في كل نظام 
هاديء رتيب ٠‏ وكانت طباع اللورد بيفربروك مناسبة كل المناسبة للضرورة 
الملحة , فلقد كانت حيويته وثثاطه من بواعث الاقبال على العمل » وقد اغتبطت 
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لذلك كثيرا فقد اعتمدت عليه ووثقت في مساعدته فلم تخب هذه الثقة مسرة 
واحدة ‘ lay‏ قد دنت الساعة لاظهار عبقریته و استعد أده التشخصي مع ما 
يصحبها من قدرة على الاقناع تمكنه من تذليل شتى الصعاب ٠‏ وكنا نلقي 
في جحيم المعركة JS‏ مواردنا ۰ فقد تدفقت علينا الطائرات الجديدة او ما تم 
اصلاحه من اسرابنا التي اغتبطت حينما طالعتها هذه الاعداد الكبيرة غير 
التوقعة , واخذت ورش الصيانة والاصلاح تضاعف من جهدها وقوة طاقتها ٠‏ 
حينئذ تجلت لي قيمة الرجل واهميته فدعوته في الثاني من شهر آب بعد 
موافقة اللك الى الاشتراك في عضوية وزارة الحرب » وف الوقت نفسه كان 
ولده الاكبر ماكس اتيكن قد تصدر قيادة الطائرات المقاتلة واحرز انتصاره 
السادس ٠‏ 


وكان ارنست بيفن وزير العمل والخدمة الوطنية من الوزراء الذين 
حرصت على الاكثار من لقائهم في تلك الفترة الحرجة نظرا للمهمة الحيوية 
التي كان يقوم بها هن ادارة العف العاملنة في البسلاد » ویست: العيويية 
والنشاط فيها ۰ وكان جميع العمال في مضائع الذخيرة مستعدين لتلقسي 
توجيهاته » وانضم هو الاخر الى عضوية وزارة الحرب في شهر آب ۰ وضحى 
العمال النقابیون بارياحهم وحقوقهم التي احرزوها بعد جهد طويل والتي 
كانوا يولونها اعظم الرعاية > ضحوا بها من اجل المصلحة الوطنية وهم يرون 
بقية الثروات والامتيازات والممتلكات التي يملكها الفير قد ضحوا بها هم 
الاخرين ٠‏ وكنت انا على وفاق تام مع بيقر بروك وبیفن في اسابيع الازمة 
التي خضناها ۰ وقد وقع خلاف بين الرجلين فیما بعد ؛ وهذا مما ينف له 
فقد نتج عن اختلافهما كثير من الصدام » اما في تلك الرحلة من الكفاح الذي 
بلغ ذروته.» فقد كنا جميعا نعمل يدا واحدة » وليس في مقدوري الا ان اثني 
کل الثناء على ولاء الستر تشمبرلین وثبات جمیم الزملاء وكفايتهم » فالی 
Gane!‏ كمياني + 

ولم يدرك غورنغ حتى نهاية شهر اب اي اثر سيء للصراع الدائر في 
الجو » فقد كان على ثقة هو ورجاله من ان المطارات البريطانية وصناعة 
الطائرات : وقوة سلاح الطيران البريطاني المحارية قد منيت بكوارث ساحقة , 
وکانت هناك فترة خلال شهر ايلول تحسن فيها الطقس فازداد امل السلاح 
الالاني في احراز نتائج فاصلة , وامتحنت الطارات حول لندن بغارة جوية 
عاتية » وقامت شمان وستون طائرة ليلة V‏ ایلول بالاغارة على لندن تبعها 
في الليلة التالية هجوم اخر قامت به ثلاثماية طائرة في وقت واحد , ول ذلك 


۱9۰ 


اليوم كما حدث فيما تلا ذلك من ایام حدث أتممنا تعرين الدفعية المضادة 
للطائرات ٠‏ في ذلك الیوم دارت معارك شذيدة ومتواصلة ف plas‏ العاصمة , 
وكانت القوة الجوية الالانية توقن بالنتيجة بسبب مغالاتها في تقدير خسائرنا ٠‏ 


وكان ميزان القتال الذي وقع بين ۲۶ آب و ۱ ايلول قد رجح ضسد 
طائراتنا المحاربة , فقد اتخذ الالمان في تلك الايام الفاصلة بصورة مستمرة 
قوات ضخمة لتشن غارات على مطاراتنا في جنوب انكلترا والجنوب الثرقي, 
استبدت بهم اللهفة لمهاجمتها . وكان العمل المتواصل في هذه المطارات ودوام 
تحركات اسرابنا منها , اکثر اهمية لنا من حماية العاصمة التي منیت بحملات 
من القصف. الجوي » غرضها الاول نشر الرعب واثارة الفزع ۰ وکانت هذه 
الرحلة فاصلة في الصراع بين الحياة والوت بالنسبة لكلا الفريقين التنازعین, 
ولم نکن نفکر حینذاك بالدفاع Ge‏ لندن او غیرها من الدن بقدر ما كنا نتساءل 
لمن سیکون النصر ؟ وقد ساد قيادة الطائرات المحارية في ( ستاجور ) احساس 
بالقلق وخاصة یمقر قيادة الجموعة الحادية عشرة في أوكسبريدج ۰ ان منيت 
خمسة من مطارات الجموعة الامامية وستة من مراكز الجبهة باضرار جسيمة 
وکذلك محطة قطاع بجين هيل الى الجنوب من لندن » حتی ان سرپا واحدا هو 
الذي استطاع العمل وحده مدة اسبوع کامل ء ولو استمر العدو في هجماته 
الثقيلة على الاماكن القريبة وهدم غرف العمليات فيها » وقطم اتصالاتها 
الهاتفية لاضحت جميع تنظيماتنا الدقيقة في القيادة الجوية معرضة لاشد 
الاخطار » ولم يكن دليلا على مجرد توجيه الاساءة الى لندن بل على وهن 
اشرافنا على سمائنا في هذا المكان الحيوي الحساس ٠‏ وقد فرضت زيادة عدد 
من هذه المحطات في الثامن والعشرين من آب وخصوصا مانستون وبجين هيل 
القريبة من منزلي ۰ كانت الحطتان متداعيتين وطرقهما مملوءة بالحفر , 
وعندما غير العدو هجومه في السابع من ايلول الى لندن » أدركت قيادة 
الطائرات المحاربة هذا التغيير واستشعرت قيادتنا الكثير من الراحة لذلك ء 
وكان على غورنغ ان يستمر في هجماته على مطاراتنا التي تعتمد عليها قوتنا 
الجوية المحارية في ذلك الوقت , لكن بتخليه عن قواعد الحرب الالوفة » وما 
تمليه الروح الانسانية من قواعد مقررة , ارتكب اجسم الاخطاء واپشعها ٠‏ 
وكانت هذه الفترة الواقعة ما بين ۲۶ آب و ٦‏ ایلول من الايام التي شقت على 
Sula‏ طائراتنا المقاتلة الى اقصی حد ‘ وكانت القيادة قد منيت بخسارة ما 
يقرب من مائة وثلاثة من الطيارين خلال اسبوعين بالاضافة الى مائة وثمانية 
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وعشرین اصيبوا بجراح خطيرة . كما تحطمت حوالي 1 طائرة من طران 
الهاریکین والسبیتفایر او اصیبت باضرار جمنينة + واذا اعتبرشا Gl‏ عسدد 
الجو يقد فقد ربع رجاله تقریبا ٠‏ 

من وحدات التدریپ قبل إن يستكملوا مدتهم الدراسبة في كثير من الاحیان . 
وتسببت الهجمات الليلية على لندن خلال عشرة ايام يعد السابع من ایلسول 
والتي استهدقت الارصفة ومراکز السکك الحديدية في قتل عدد aS‏ من الدنیین 
السماء » ارسلت الینا على حين كنا في اشد الحاجة اليها لناخذ انفاسنا ٠‏ 


وعلينا ان نعتبر الحرب الجوية قد بلغت ذروتها في الخامس عشر من 

ايلول ء فقد شن سلاح الطيران الالماني ‏ بعد غارتين متواليتيد في ۱۶ من الشهر 
نفسه ب اکپر هجوم جوي مركن في رائعة النهار على مدينة لثدن ٠‏ لقد صارت 
احدی العارك الفاصلة في الحرب » وقد حدثت في يوم من ایام الاحد كمعركة 
« واترلو » تماما » وکنت في ذلك الیوم في تشیکرز , وطالا قمت - قبل هذا 
الیوم - بزپارة لقر الجموعة الحادية عشرة من الطائرات القاتلة لاری بنفسي 
. سير احدی العارك الجوية التي لا يحدث فیها الکثیر ۰ واحسست في ذلك النهار 
ان الطقس مناسب لعدونا » ولذلك فقد رکبت سپارتي الى اوکسبردج حیث زرت 
مقر الجمعية التي تتکون من حوالي خمسة وعشرپن سربا تختص بالدفاع 
عن ایسکس وكنت وساکس وهامشایر وجميع الداخل المؤدية الى لنسدن › 
وکان تائب مارشال yall‏ بارك يقوم بقيادة هذه الجموعة منذ حوالي سة اشهر, 
وکان علیها یتوقف مصیرنا الى درجة عظيمة ۰ ومنذ ان ابتدأت معركة دنکرك 
اسند الى بارك ادارة كافة اعمال الطیران في النهار في جنوب انکلترا وقد بلفب 
الحصنة ضد القنابل والواقعة على بعد خمسین قدما تحت الارض » ومن 
العلوم أن تقوق طائرات السبیتفایر والهاریکین انما یرجم الى وجود هذا 
الجهاز الدقیق من الاشراف » وامتداد شبكة اسلاك التلیفون تحت الارض قبل 
الحرب جفضل توجیه وزارة الطیران ونصيحة الارشال داودنج ۰ وکانت 
القيادة العامة توجه التعلیمات والاوامر من مقر القيادة العلیسا للطائرأت 
المارية في ستاجور ء لکن القيادة الفعلية لاسراب الطائرات قد عهد gy‏ الى 
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المجموعة الحادية عشرة التي كانت تتولى الاشراف على سائر الوحدات 
الموزعة في شتى محطات الطائرات قد age‏ بها الى المجموعة الحادية عشرة 
التي كانت تتولى الاشراف على سائر الوحدات الموزعة في شتى محطات 
الطائرات المحارية في مختلف انحاء البلاد ٠‏ وكانت غرقة عمليات المجموعة 
تشبه المسرح الصغير » وطولها يبلغ ستين قدما » وتتكون من طابقين » وقد 
اخترنا مقاعدنا في الحلقة الوسطى وامامنا على المائدة افردت الخريطة الضخمة 
وقد التف حولنا حوالي عشرين شايا وفتاة تم تدريبهم ومعهم مساعدوهم من 
موظفي التلیفونات وأمامنا يقع لوح أسود كبير بطول الجدار كله » وقد قسمته 
المصابيح الكهربائية الى ستة اعمدة یمثل كل منها محطة من المحطات الست , 
ولكل منها ایضا عمود اضافي مقسم بخطوط افقية ٠‏ وهكذا كانت المصابيح 
النخفضة تكشف عن الاسراب الواقفة على اهبة الاستعداد والمستعدة للطيران 
خلال دقيقتين » ثم تعلوها المصابيح التي توضح الاسراب التاهبة للعمل خلال 
خمس دقائق 6 ثم تعلوها تلك التي يتم استعدادها في عشرين دقيقة » وهكذا 
بالنسية الى تلك التي تقوم بالطيران او التي شاهدت العدو او المشتيكة معه 
في هذه اللحظة او تلك التي في طريقها الى قاعدتها » وهناك غرقة صغيرة على 
الجانب الایسر تشبه القصورة في المسرح پجلس فیها اربعة او خمسة خباط 
من فرقة الراقبة التي كان عدد‌ها قد بلغ حینذاك حوالي خمسین الق رجسل 
وامراة وشاب » وقد كان الرادار انذاك في بدايته > وصع ذلك فقد كان کافیا 
لتوجيه الانذار بالغارات حين تقترب من السواحل » وكان الراقبون من خلال 
مناظيرهم وتليفوناتهم المتنقلة » مصدر كل العلومات عن الطائرات المغيرة » 
وهکذا كانت القيادة تنهال عليها الوف الرسائل والاشارات في اثناء وقوع 
الفارة ٠‏ وكان يجلس عدد كبير من الرجال المدربين في غرف تمتليء بهم في 
مقر القيادة الكائن تحت الارض » يحلون رموز تلك الرسائل ويلخصونها 
باقصی سرعة وینقلون من دقيقة الى اخری النتائج التي يصلون اليها الى 
الذين يضعون ویخططون للمعركة وهم جالسون حول المائدة الرئيسية » والى 
الضباط المشرفين على سير العملية من مقصورتهم التي اشرنا اليها ٠‏ 

وف الناحية المقابلة ( مقصورة ) ثائية يحتلها عدد من ضباط الجيش 
الذين يقومون بنقل أعمال المدفعية المضادة للطائرات وقد كان لديذا منها تحت 
اشراف هذه القيادة مائتا مدفعا » وكان من الضروري جدا ان تتوقف هذه 
الدقعية عن العمل لبضع ساعات اثناء الليل في بعض الناطق ؛ اذ أن 
طائراتنا المقاتلة تكون في ذلك الوقت قد اشتبكت في القتال مع العدو 2 وكنت 
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على ple‏ بهذا النظام ٠‏ فقد اطلعتي داودنج على عمل الجهاز كله قبل ان تبدأ 
الحرب بعام عذدما زرته في ستاغور . ولقد مر النظام بمراحل من التحسين 
والاصلاح منذ قلك الزيارة وصان الان اداة حيوية من ادوات الحرب لا نظير 
لها في اي ub‏ من بلاد العالم ٠‏ وقال لي بارك عندما نزلنا الى المقر في الطابق 
الاسفل : « لا استطيع التخمين عما يحدث اليوم , كل شيء هاديء » ٠‏ 

ولم يكد يمضي ريع ساعة على هذا الكلام » حتى كان منظموا الخطة قد 
بدا تحركهم » اذ ابلغوا انه حوالي أربعين طائرة تحركت للأغارة من المحطات 
الالانية في سطقة دییپ » واخذت المصابيح تضيء في الصف الادنى مشيرة 
الى الاسراب التي وقفت على آهبة الاستعداد , ثم وصل خبر اخر يقول ان 
عشرين طائرة مغيرة اخرى تستعد » ولم تمض عشر دقائق اخرى حتى صار 
من البين ان معركة قاسية في طريق الوقوع tary‏ الجو يحتشد بطائرات من 
الجانبین ٠‏ وتتابعت الاشارات » اريعون طائرة » ستون طائرة « وكان اتجاه 
مدق االطاكر اف الغیر Gall gah‏ علی: الشريظة من فة ال ار فى 
علامات توضح اتجاماتها » بینما كانت على اللوحة الواجهة تضيء الصابیح, 
مشيرة الى طیران اسرابنا بصورة منتابعة حتى لم يبق منها على الارض على 
1هبة الاستعداه اکثر من عدد قلیل ء وقد ظلت هذه العارك الجوية التسي 
يعلق علیها الكثير ‏ اکثر من ساعة بعد وقوعها - وقد كان عدونا ما تزال 
لدیه القوة التي مکنته من ارسال هذه الدفعات التوالية من الطائرات السی 
قلب الهجوم » وکان على اسرابنا التي تم طیرانها كلها لتكون لها السيادة على 
الجى ان تعود الى قواعدها بعد سبعین او شمانین دقيقة من طیرانها لتتزود 
بالوقود او الذخائر » ولو تمکن العدی في اثناء ذلك من حشد طائرات جديدة في 
حومة القتال لاستطاع تدمیر العدید من طائراتنا وهي على الارض ولذا فقد 
كان هدفنا الرئيسي دائما ان نوجه اسرابنا بحيث لا یتجمع عدن کبیر منها 
على الارض في وقت ٠ daly‏ 

وسرعان ما اوضحت الاضواء الحمراء ان معظم اسرابنا ملتحمة مع 
العدو « وکنت اسمع همسا متصلا بين القائمین بالتخطیط 2 وهم ینقلسون 
الاشارات من مکان لاخر لیوضحوا تطور المعركة وتفیر الاوضاع ۰ وکان 
نائب مارشال yall‏ یصدر التعلیمات العامة موجها طائرته القاتلة التي تترجم 
فور! الى تعلیمات تفصيلية یوجهها ضابط شاب پجلس في وسط الغرفة الى 
کل محطة من الحطات 


وکنت اجلس بجواره © وسالت عن اسمه بعد سنوات ۰ فقيل لي انه 
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اللورد ويلوبي دي بروك ۰ وقد التقيت به لشاني مرة في عام ۷ عندما 
استجبت لدعوة من نادي الفرسان ؛ وكان عضرا في مجلس ادارته لشاهدة 
حفلة سباق الدربي ۰ وقد استغرب كثيرا لانني لم انس لقائي الاول به * وكان 
في ذلك الحين يصدر التعليمات والاوامر للاسراب الفردية بالتحليق في الجو 
والقيام باعمال دورية على هدی من النتائج الظاهرة على الخريطة ٠‏ 

وكان مارشال gall‏ انذاك يسير في الغرفة جيئة وذهابا وهو يلحظ بعين 
حذره متنبهة كل حركة وخطوة في اللعبة , مراقبا بنفسه رجال جهازه التنفيذي 
ومتدخلا اذا اقتضى الام بكلمة حاسمة لتعزيز نقطة مهددة ٠‏ ولم تمر 
لحظات حتي صارت جميع اسرابثا ملتحمة في المعركة » ولم يبق سرب واحد 
في الاحتياطي ۰ وتحدث بارك في تلك الاثناء تلفونيا الى داودنج في ستاغور . 
culls‏ مته ان هنع كلذ إعتوات نمق الوا الثاشة he‏ تم وزد 
احتياطا للطواريء › وفيما اذا وقع هجوم رئيسي اخر ۰ خلال قيام اسرابه 
بالتزود بالسلاح والذخائر ء وقد تم فعلا هذا , وكانت الاسراب الزم ما تكون 
لحماية لندن ومطارات الطائرات المحاربة حيث ان المجموعة الحادية عشرة 
كانت قد استنفذت كل قواها ٠‏ 


واستمر الضابط الشاب الذي اتخذ من هذه الامور مسالة روتين في 
اعد اد آوامره المنسقة ممع تعليمات قائده العام ‘ بلهجة هادئة , وسرعان ما 
انطلقت الاسراب الاضافية الثلاثة الى میدان المعركة مرة اخری » وشعرت 
بقلق القائد الذي كان یصطنم الهدوء في وقفته وراء مقعد مساعده 2 وکنت 
we‏ هذه الائثناء اشهد التطورات صامتا ۰ فسالته : د هل تملك قوات اخری 
احتياطية ؟ » فاجابني نائب الارشال : « كلا ۰۰۰ لم يبق لدينا في الاحتياطي 
أي شيء ۰ » وقد كتب في تفريره فيما بعد انني ظهرت حينذاك بمظهر المتجهم 
العبوس ؛ وربما اكون حقا قد قطبت جبيني ٠»‏ وعبس وجهي , اذ ماذا يكون 
الامر لو فاجات اربعون طائرة جديدة او خمسون اسرابنا وهي على الارض 
تتزود بالوقود لتعود الى التحليق من جديد ٠‏ ان الميزان حينذاك كان في كفة 
القدر » وكانت قدراتنا محدودة » والاخطار التي تتعرض لها جد كبيرة ۰۰۰ 
ومرت خمس دقائق اخرى ۰ واغلب طائراتنا المحاربة تعود الى الارض لتتزود 
بالوقود ٠‏ ولم يكن في وسع مواردنا الحالية ان تضمن لها الحماية الجوية 
الكافية , وعرفنا ان طائرات العدى قد اخذت تعود من حيث اثت . وپسدات 
العلامات على الخريطة تظهر اتجاه الطائرات الالانية تحو الشرق ply‏ یبد 
اثر لاي هجوم جديد » وبعد عشر دقائق من انتهاء العرکة بدانا نرتقي السلم 
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نحو سطح الارض › وحينما وصلنا كانت صفارات الامان ندوي ف الاسماع 
منبئة بانتهاء الغارة ٠‏ 

وقال بارك : « اسعدنا يا سيدي » انك رأيت المعركة , للحقيقة لقد US‏ 
3 الدقائق العشرين الاخيرة نكاد نختنق من المعلومات التي عجزنا امامها , 
ولعلك يا سيدي شهدت القيود المفروضة على مواردنا الحالية » وقد تحملت 
الموارد اليوم أكثر مما نستطيع ٠‏ » 

وسألته عما اذا كان شيء من نتائج المعركة قد وصل اليه » وذكرت أن 
الهجوم قد رد بصورة رائعة وفعالة » فاجاب بارك بأنه غير راض وان طائراته 
لم تستطع ان تسقط العدد الذي كان یتوقعه. وكان من الستبعد ان يكون العدو 
قد اجتاح خطوطنا الدفاعية في كل مكان تقريبا » وقد سرت الانباء يان عشرات 
من القذائف الالانية قد استطاعت تحت حراءمة الحاربات من التسلل الى 
لندن ۰ ولكن الصورة الصادقة عن النتائج لم تتضح تماما , كما لم تصسل 
Gull‏ اية أرقام نهائية عن الخسائر او الاضرار ٠‏ 

وكانت الساعة قد شارفت على الرابعة والنصف من بعد الظهر » عندما 
رجعت الى تشيكرن » فمضيت بعد ذلك الى فيلولني » ويبدو ان المسرحية التي 
عاينتها في مقر قيادة المجموعة الحادية عشرة قد انهكت قواي حتى انني لم 
اصیح من ذومي الا 3 الثامئة مساء , وحینما دقفت الجرس حضر لي جون 
مارتن رئيس امناء سري ومعه موجن اخبار الساء من جميع آنحاء العالم ۰۰ 
كانت اخباره تدعو الى القلق » فقد سار هذا الامر سيرا خاطئًا Ga‏ » وتاخر 
ذاك هناك ٠‏ والره غير مقنع عن اخره » او ان.الاطلنطي قد ابتم قطعة من 
قطعنا البحرية » ومضی جون مارتن یقول : « اننا قد حققنا في الجى ما نهدف 
اليه » فقد اسقطنا مائة وثلاثا وثمانین طائرة عدوة مقابل خسارتنا التي لم 
تبلغ الاربعین ۰ 


HH 


وبالرغم من ان المعلومات التي بلغتنا من العدو بعد الحرب تشپر الى 
of‏ خسائره ف هذه الغركة لم تزد عن ست وخمسین طائرة > الا ان الشامين 
عشر من أيلول كان قمة معركة بربطانیا حقا , وبدات قيادة طائراتنا القاذفة 
في تلك الليلة القيام بهچمات مركزة على كافة موانيه العدو من هولون الى 
الفوهرر قد قرر في السابع عشر من أيلول تاجيل عملية و اسك البحق » السى 
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أجل غير مسمى « وتم أخيرا في الثاني عشر من تشرين الاول تاجيل هذا الغزو 
نهائیا الی الربیع التالي ۰ 

وقرر هتلر في تموز عام ۱۹۶۱ تأجيل الغزو مرة اخرم/ حتی ربیع عام 
۲ عندما تکون الاغارة على روسیا قد انتهت ۰۰۰ وکان/ هذا الحلم 
ضروریا مع كل ما فيه من عبث واستحالة ۰ وفي الثالث عشر من شباط عام 
۲۳ اجتمع الامیرال رایدر بهتلر للمرة الاخيرة للبحث في عملية « اسد 
البحر » واضطره ان یقرر العدول عنها نهائیا » ومن ذلك يتضح ان الخامس 
عشر من ایلول عام ۱۹۶۰ كان نقطة تطور هامة ۰ ولا شك في اننا كنا متهاونین 
في تقدير خساثر العدو » وف الحقيقة كنا نسقط طائرتین او WOE‏ للعدو مقابل 
طائرة واحدة تهوى من طائراتنا » وق هذا ما یکفینا ۰ وقد استطاعت قواتنا 
الجوية ان تحقق النصر , بدلا من ان يحيق بها الدمار على يد العدو ۰ وكان 
هناك عدد من الطيارين الجدد لا ينقطع , وبالرغم من الاصابات التي لحقت ٠‏ 
piles‏ طائراتنا ب وهي العامل الفعال في قدرتنا على شن حرب طويلة 
الاجل » الا مجرد امدادتا بحاجاتنا العاجلة فحسب » بالرغم من ذلك فلم 
تشل حركتها نهائيا » وبقي عمالها من فنيين وغير فنيين وراء مخارطهم 
تزدحم بهم الصانم غير مبالین بالنيرإن التي تتوهج من حولهم › فكانوا 
آشبه ما يكونون بالمدافع التي تواصل عملها دون انقطاع ۰ وكان هوبرت 
موريسون في وزارة التموين يشجع الجميع على مواصلة الجهد » كل في حدود 
عمله » وكان يحفزهم بكلمة : « هيا » الى العمل » فلا يمتنع احد عن الاسراع 
بتلبية atlas‏ » وقامت قيادة مقاومة الطائرات الغپرة برئاسة الجنرال بايل » 
ببذل كل عون مستطاع الى معركة الدقاع الجوي » لكن اشتراكها الرئيسي 
كان متاخرا » اما فرقة المراقبة فكائت تواصل عملها ليل نهار لا تعرف التعب 
وبدون ان يتاثر اخلاصها ۰ اما قيادة الطائرات القاتلة التي تعتمد عليها 
القاومة كل الاعتماد ٠‏ وقد اقنعتنا بقدرتها على الصمود التواصل اشهرا 
عديدة امام الاجهاد الستمر » حقا لقد أدى كل فريق واجبه أحسن الاداء ٠‏ 

واستمرت ارواح طيارينا وشجاعتهم » وهم يخوضون غمار المعركة في 
منتهى القوة والروعة » وهكذا آنقذت بريطانيا » واصبح علي ان اقف في مجلس 
العسوم واقول : « لم يسبق قط في تاريخ الصراع الانساني أن احس مث هذا 
العدد الضخم من الناس ما في اعناقهم من دين جسيم نحو عدد قلپل من 
الناس مثلما نحس به جميعا اليوم نحو طيارينا » ۰ 
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الفصل التاسع 
الحرب الخاطفة 


لا شك في ان الاراء التي تروى Ge‏ الهجوم الجوي الالماني على بریطانیا 
هي اراء متناقضة ذات اهداف متباينة » وخطط مبتورة ؛ ففي خلال هذه 
الاشهر كلها , كان يقلق راحتنا » لیتخذ اسلوبا جدیدا , ولكن هذه المراحل 
جميعها متداخلة وليس في المستطاع الفصل بينها بتواريخ دقيقة محددة ٠‏ 
فالمرحلة الواحدة منها تسلم الى المرحلة الثانية وتتداخل فيها ٠‏ وكانت 
العمليات الاولى تهدف الى الالټحام مع قواتنا الجوية في معارك فوق الانش 
والساحل الجنوبي ثم تحول القتال الى سماء المقاطعات الجنوبية وخصوصا 
في كنت وساسکس حيث اراد العدوان يحطم جهان قوتنا الجوية » ثم اخسذ 
يتجه نحو لندن قليلا قليلا حتى اصبح آخیرا یحلق في قلب سمائها حيث اضحت 
المدينة هدفه الرئيسي ء واخيرا عندما احرزت لندن النصر ؛ انتقل القتال الى 
سماء الدن في الاقاليم والى شريان الحياة البريطاني خلال الاطلنطي عن 
طريق ميرس وكلايد * 

وقد شهدنا الهجمات الالانية العنيفة على مطارات الساحل الجنوبي في 
الاسبوع الاخير من شهر اب ۰ والاسبوع الاول من شهر ايلول ؛ ولي السابع 
مته تسلم غورنغ قيادة العركة الجوية وجعل الغارات ليلية , ونقل مكان 
المعركة من مطارات « كنت وساسکس » الى عمارات لندن وابنیتها » اما 
الغارات النهارية فلم تنقطم وان كانت ثانوية » حدث هذا باستثناء غارة 
نهارية ضخمة اخرى . لكن الطابع العام للهجوم الالاني قد تغپر تماما . 
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أكبر مدن العالم تواجه تجربة خطيرة بل محنة قاسية » ولم يكن في مقدور اي 
انسان أن يتنبا بالنتائج » ولم يسبق قط ان تعرضت هذه البلدان لثل هذا 
القصف الجوي الراعد » كما لم يسبق ابدا ان واجه العدد الضخم مسن 
الاسر اپ والشکلات والصاعب التي احدشها هذا القصف الرهیب وذكياته ۰ 

وقد قمنا بغارة عل ی‌برلین ردا على هذه الغارات التواصلة على لندن 
في نهاية شهر اب , بالرغم من السافات الشاسعة التي كان على طائراتنا ان 
تجتازها , ولم تكن مثل هذه الغارة شيئًا مذکورا بالنسبة للغارات الاثانية 
الركزة على لندن والطارات القريبة الفرنسية والبلجيكية ۰ ولكن وزارة 
الحرب رات نفسها في وضع يحتم علیها الثار Lady‏ للروح العنوية , وتأکیدا 
لتحدینا للعدو » وکنت على ثقة من صحة هذا الراي وجدواه » ان اني اعلم 
ان هتلر يثير اضطرابه صمود بریطانیا واظهار قوتها » وان كان هتلر في 
اعناق نفسه يعجب بشعبنا » وبالطبع وانته الفرصة حين قمنا بغارتتا 
الثارية على برلين فاعلن ما انطوت عليه نفسه من رغبة في تحویل Gall‏ وغیرها 
من Gall‏ البريطانية الى اطلال ورسوم حين صرح في الرابع من ایلول قائلا : 
دان هجومهم على مدنتا سیدفعنا الى ازالة مدنهم من الوجود ۰ » 

وقد بذل هتلر اقصی ما يستطيع من جهد ۰ 

واسهم في الغارات الليلية التواصلة على لندن بين ۷ ایلول و ۲ تشرین 
الاول اکش من مائتي طائرة في كل غارة ؛ وکانت الهجمات التمهيدية العديدة 
التي نزلت بمدننا الاقليمية في الاسابیم الثلاثة الاضية قد فرضت علينا ان 
نوزع مدفعیتنا الضادة للطائرات بصور فعلية » وعندما اصبحت لندن الهدف 
الرئيسي للمرة الاولی لم تكن تحتوي على اکثر من اثنين وتسعين مدفما ؛ 
وراینا ان الاجدى ترك الجو حرا لطائراتنا الليلية القاتلة تحت قيادة المجموعة 
الحادية عشرة » وكان من بين تلك الطائرات ستة اسراب من طراز « بلنهايم » 
وطراز « دينايانت » وكان الاشتباك الليلي ما يزال في بدايته ولذلك فان خسائر 
العدو كانت طفيفة ومحدودة ٠‏ 

وهكذا استمرت مدافعنا الضادة متوقفة عن العمل في الليالي الشلاث 
الاولى » وبالرغم من عدم دقة الوسائل التي تستخدمها المدافع المضادة › فقد 
اضطرنا ضعف طائراتنا الليلية الحارية ومدى ما نواجهه من مشاكل في حاجة 
الى الحل » اضطرنا كل اولثك الى ان نعطي لرجال هذه الدفعية الحرية 
التامة في اطلاق نيرانهم على اهداف غير واضحة متخذين اي اسلوب بختارونه 
لتحديد الهدف ودقته ۰۰۰ وبعد شمان واربعين ساعة » تمكن الجنرال بایل » 
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الشرف على قيادة الدافع الضادة من زيادة عددها في العاصمة بجلب عدد 
من مدن الاقالیم ء وهکذا اخلیت السماء من طائراتنا المقاتلة . وقامت الدافم 
الضادة بمهمة الدفاع ۰ ومکث أهل لندن » ثلاث ليال متعاقبة » ملازمین مساکنهم 
او معسكراتهم غير العدة » محتملین اعنف الغارات حتی كانت ليلة العاشر 
من ایلول حين انطلقت مدافعنا الضادة فجاة تضيء لها السبیل الصابیح 
الكاشقة التوهجة « وبالرغم من دویها العظیم فلم تنزل بالعدو اضرارا جسيمة 
الا آنها اعلت الروح العنوية بين ابتاء العاصمة وكشت الحماسة فقي سور 
كل انسان لجرد الاحساس Lily‏ نرد الصاح صاعین » واستمرت الدافسم 
الضادة منذ ذلك الوقت تتابم اطلاق نیرانها بصفة منتظمة ومتواصلة » ومهد 
القترین. والاختراع والشانع الخاجا إلى زیادة التصویب نقة » Gal‏ عدن 
الطائرات الصابة من سلاح العدو يتكاثر ليلة بعد اخری ۰ وکانت المدفعية 
تلود بالصمت احیانا حين تنطلق الطائرات الليلية القاتلة لتخوض غمار 
المعركة , بعد ان تحسنت اسالیپها ۰ وظلت الغارات الليلية بل النهارية متواطة 
الى الحد الذي كانت تشن فيه هذه الغارات مجموعات صغيرة من الطاثرات 
بل طائرة واحدة احیانا ¢ وطالا اطلقت صفارات الاتذار » ودوی صوتهسا 
فترات متلاحقة طيلة ساعات الیوم باکمله , ولکن gail Jal‏ الذين یبلفون في 
ذلك الوقت سبعة ملایین قد رتبوا حیاتهم على وضع يلائم تلك الاحسوال 
الشاذة ۰ 
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ولتنوير القراء ورغبة مني في الترفيه قليلا عنهم , والتخفيف من وقع 
هذه التجربة القاسية على مشاعرهم ۰ اورد هنا بعض ملاحظاتي الشخصية 
عن غارات لندن » متيقنا ان لدی الالاف من ابناء العاصمة كثيرا من الحكايات 
التي تفوق في اثارتها هذه اللاحظات ٠‏ 

قعندما الحذث طائرات آلعدو في قصف جو العاصمة US‏ نری أن تواجه 
هذه الغارات بالتهوين وعدم الاكتراث » فاستمر كل انسان في حي « الوست 
اند » يعمل ویلهو » ینام وياكل كما تعود » دون ان يغير شيدًا من مجسرى 
حياته العادية , فا مسرح مزدحم بالمشاهدين والشوارع الظلمة تموج بالارة , 
ولعل هذا الوقف كان رد فعل صائب للرعب الذي بدا في العتاصر الانهزامية في 
باريس » عندما تعرضت الدينة لاول هجوم جوي في شهر ايار ۰ واذکر اني 
كنت علی ماگدة العشاء ذات Ul‏ مع صحباةً خيرة + Leste‏ حدثت شارات 
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مستمرة قوية » وكانت نوافذ قصر « ستورانواي » - حیث Sled  سلجن US‏ 
على جرين بارك - الذي انارته اضواء المدافع الضادة وانفجار القذائف 
المضادة ٠‏ وهيء لي اننا كنا تغاهر بأرواحنا ‘ دون ما ضرورة او میسرر ˆ 
وبعد ان تناولنا العشاء انتقلنا الى عمارة شركة الصناعات الكيمائية 
الامبراطورية وهي تطل على الجسر . وكان منظر النهر یاخذ بتفوسنا ونحن 
نطل عليه من الشرفات العالية Luly‏ على الاقل عشر حرائق تشتعل في الجانب 
الجنوبي » وبينما كنا نقف تساقط عدد من القنابل الثقيلة , انفجرت احداها 
بالقرب مني فدفعني صديق إلى وراء عمود حجري راسخ القواعد » واكدت 
لي هذه الحادثة الفكرة التي خطرت ببالي وهي ان نكيف حياتنا مع الوضع 
الجديد » وان نفرض على متم حياتنا كثيرا من القيود ٠‏ 

وسقطت القنايل مرات عديدة على مجموعة من الابنية الحكومية 
المحيطة بالبيت الابيض , على ان دور الحكومة في « داوننج ستريت » قام 
ببنائها قبل مائتين وخمسين عاما التعهد الاستفلالي الذي ما زال اسه محفورا 
على سس ضعيفة واهنة »۰ وخلال ازمة میونیخ اقیست الخابيء لسكان رقمي 
( ۱۰ و۱۱ ) من هذا الشارم » كما دعمت الاسقف باعمدة جديدة قوية , 
وانشئت سقوف اخری داخلية , وکان الظن ان هذه الاسقف الجديدة تستطپع 
ان تصمد فیما اذا نسفت الابنية او انهارت » لکنها لا تحتمل على اية حال 
الاصابة الباشرة ٠‏ وقد تم في الاسبوعین الاخیرین من أيلول نقل مقر رئاسة 
الوزارة الى مکاتب جديدة اکثر تحملا وصلابة + مطلة على مبدان « سانت 
جيمس » وکنا ندعو هذه الابنية باسم ( اللحق ) وقد ظللت مع زوجتي خلال 
الايام الباقية من الحرب في هذا البناء » ننعم بالهدوء والراحة » وكنا نوقن 
ان هذه الابنية القوية المشيدة من الاسمنت في وسعها ان تصد الحديد والفولان 
وعلقت زوجتي عددا من صورنا في غرفة الاستقبال التي كنت اقترح علیها: 
ان تظل بلا صور , ولكنها نفذت فكرتها « وتغلبت علي بالطبع » وساعدتها 
الاحداث ۰ وكان منظر لندن رائع الجمال حين نراها من سطح ر( اللحق ) 
على مقربة من القبة في الليالي الساجية ٠‏ وقد هياوا لي مكانا على السطح , 
فوقه سقف متين ٠‏ كي أتمكن في ضوء القمر من مراقبة الغارات الجوية » 
وتحت هذا المكان اقيمت غرفة الحرب حيث زودت ببعض الاثاث الصالح 
للنوم » وحیث لا تجد القنابل الیها منفذا ٠‏ وكانت القنابل في تلك الايام أصغر 
بالطبع من القنابل التي طالعتنا في المراحل الاخرى من الحرب » وبالرغم من 
ذلك كانت حياتنا في داونذج ستريت في الفترة التي سيقت بناء هذا السکن 


۱۱ تشرشل- ۱۱ 


الجديد مثيرة للغاية , ات كان كروي يعو ركام Ree‏ 
أحدى الفرق في ميدان القتال ˆ 

ولست أنسى مساء يوم السابع عشر من تشرين الاول حيث كنا نتناول 
عشاءنا في غرقة الحديقة في داوئنج ستريت رقم ٠‏ عندما انطلقت الفارة 
الليلية الالوفة ۰ وكان يشاركني العشاء ارشي ستكلير واوليقر ليتلتون 
وکانت الذو‌اقذ القولاذية مقلقة » وحدرثت يعض الانفجارات المدوية بالقرب 
منا » وسقطت قنبلة على مکان استعراض حرس الفرسان » وهو لا يبعد عنا 
باکثر من مائة ياردة » وکان دویها Mila‏ . وعلی حين غرة شعرت بهاتف 
سماوي ۰ ينيهني الى الخطر الماثل ٠‏ فالطبخ عال ومکشوف وبه نافذة 
زجاجية يبلغ طولها خمسة وعشرين مترا > والساقي والفتاة بقدمان لا 
العشاء دون تاثر يدوي ol wy!‏ وخلف التافذة توجد السيدة لانڈذمير 
الطباخة وسائر الخدم أن يسرعوا الى المخبا » شم عدت الى مكاني بالمائدة , 
وامرت الساقي أن يحمل العشاء الى غرفة المائدة مباشرة » وطلبت الى 
الطباخة وسائر الخدم ان يسرعوا الى المخبا , ثم عدت الى مكاني بالاشدة › 
فلم تمر ثلاث دقائق حتى فوجئنا بدوي fila‏ وأصوات دمار جد قريبة وشعرنا 
يهزة عنيفة مما OS ba‏ ان البيت نفسه قد اصیب وجاء مفتش المباحث اللحق 
بخستي ليخبرني بفداحة الخسائر ۰ فك اصیب الطبخ ۰ Gdns‏ التمویسن 
ومکاتب القسم الالي ۰۰۰ 

وذهنا الى المطبخ لنشاهد ما Gye‏ فلم نر الا انقاضا ! فقد سقطت 
القنبلة على بعد خمسين ياردة على القسم الالي » فدمرت کل ما في الطبخ ‘ 
وتحول الى انقاض » وتهشمت النافذة الزحجاجية الكبيرة وتطايرت شظایاها 
مبعثرة » ولا شك في أن الهاتف السعيد الذي خطر لي جاء في وقته المناسب * 
ون المالي في الساحة فقد فقد اصابته قذيفة مباشرة فتناثرت اجزاوٌه » 
واستشهد تحت انقاضه اربعة حراس کانوا یقومون ليلا باعمال الحراسة » 
وعلی اية حال pli‏ يكن في مقدورنا ان تحدد عدد الفقودین ٠+‏ فقد دفن الجميم 
تحت ركام الانقاض ۰۰ ولا كانت الفارة متواصلة » فقد"لبسنا خوذنا وارتقینا 
الدرج الى سطح اللحق لنشاهد النظر كاملا » وقبل ذهابي لم استطع مقاومة 
الرغبة في ان اغري الطباخة والخدم بالتوجه إلى الطبخ » وبالطبع اصيبوا 
بالهلع من رؤية مكانهم وقد استحال الى ركام ٠‏ وصحبت ارشي الى سطسح 
اللحق « وكان الساء ساکنا والجو صافيا » وکانت لندن بكاملها تجاهنا » 
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ورايت معظم حي ( بال مال ) تاتي عليه النيران » وعلى اية حال كانت ثمة 
خمس حرائق مضطرمة في الجانب المقايل من الدينة على طول النهر » لكن 
( بال مال ) كان طعمة للنيران ۰۰۰ ثم اخذت الغارة تنزاح غمتها شيشا 
فشيئا الى أن دويت صفارة الامان » وان ظلت الحرائق مشبوبة في المدينة ٠٠‏ 
ونزلت الى مسكني الجديد في الطابق الاول من الملحق فوجدت الضابط دايفيد 
فارجسون ۰ رئيس مراقبي مجلس العموم » والذي يقطن في ادي كارلتون » 
وقد اخبرنا أن دار النادي قد تهدمت › وكنا قد تخيلنا ذلك بانفسنا بمجرد 
ان شاهدنا اندلاع النيران » وكان قارجسون في النادي عندما دوى الانفجار » 
وحوالي مائتين وخمسين من الاعضاء والموظفين 2 وقد احدث الانفجار 
قذيفة ضخمة مباشرة » اطاحت بواجهة الدخل من جهة شارع ( بال مال ) ٠‏ 
GUS,‏ الاعضاء يزدحمون 3 قاعة التدخين » فتهاوى السقف عليهم »> وعندما 
شاهدت الانقاض في اليوم التالي اخذتني الدهشة لان احدا من كانوا في القاعة 
لم يقتل . Lily‏ نجا الجميع رغم الانقاض والدخان وکانما حدثت معجزة ,2 
ولئن اصيب بعضهم بجروح الا انهم نجوا من اموت جميعا ۰ وعندما سعيت 
بالحقائق مفصلة الى مجلس العموم , قال زملاونا الوزراء من حزب العمال 
مازحين : « أن الشيطان لا يمس انصاره بسوء » ٠‏ وقد انتشل الستر كانتان 
هوغ والده » وهى وزير مالية سابق » انتشله من بين الركام ‏ كما حمل 
اينياس والده انخپزاس في حرب طروادة ٠‏ ولم das‏ فارجسون مسكنا ياوي 
اليه في تلك الليلة » فاعددنا له سريرا في الطابق الارضي من الملحق ؛ لقد 
كانت هذه الليلة بصورة عامة مثيرة للفزع » وكان من الغريب حقا بالنظر الى 
اصابات المبانى الا يزيد عدد القتلى عن خمسمائة شخص وعدد الجرحى عن 
الفين او ثلاثة الاف ٠‏ 

ومضيت للمرة الثانية الى زيارة رامسغيت » وشن علینا الهجوم فمضوا 
بي الى النفق الكبير الذي يقيم فيه عدد كبير من الناس بصفة مستمرة , 
وعندما غادرنا النفق بعد ربع ساعة تقريبا » بدانا نتامل الخرائب التي ما 
زال يتصاعد الدخان من جوانيها » وقد تهدم فندق صغير دون ان يصاب 
احد من زلائه باذى على الرغم من تحوله الى تل من الركام والحجارة تتثاثر 
خلالها قطع الاثاث الحطم » وادوات المطبخ » وراعنا صاحب الفندق وزوجته 
والطباخون والخدم » وهم یولولون حول فجيعتهم في مصدر رزقهم Gales‏ 
حیاتهم ۰۰۰ وعندئذ قررت بکل مالي من نفوذ وامکانیات ان اصدر أمرا 
بالتعویض القوري الکامل » وعندما عدت بالقطار. املیت على وزير المالية 
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كنغزلي وود الرسالة التي توضح هذا المبدا الهام وهى ان كافة الخسائر التي 
تحدثها الغارات يجب ان تكون على مسؤولية الدولة . وان الحكومة تلتسزم 
بتعويضها حتى لا يقع عبو‌ها على كاهل الذي يصابون في بيوتهم او أعمالهم » 
الاجراء 2 ولم یمضص اسبوعان على ذلك حنی كانت وزارة المالية قد جهمزت 
مشروع التأمین الذي قدر له أن يقوم بدور فعال في حياتنا ۰۰ وقد واجهست 
وزارة الخزينة مشاعر مضطرية ومقاومة ازاء هذا المشروع ,2 فقد ظنت في 
حيث توقفت الغارات الجوية اکثر من ثلاث سنين » اخذت المكاسب تنهال على 
خزينة الوزارة بفضل هذا المشروع الذي اعتبرته انا في حينه عملا من اعمال 
الصواريخ والقذائف الموجهة صعدت الارقام ثانية الى جائب الخسسارة 
وتكبدنا عا لا يقل عن ثمائماية وتسعين ملیونا من الجنیهات في شوون التعویض 
وبالرغم من کل ذلك فقد كنت غير مستاء لا يحدث ۹ 
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واصبح من المحتم في هذه الفترة الجديدة من الحرب ؛ ان نستفيد بغاية 
ما نستطیم من العمل » ليس في الصانم فقط بل في الدوائر الحكومية بلندن 
كذلك « بالنسبة لتعرضها لهجوم جوي مستمر ليل نهار ٠‏ فكان الوظفون في 
البداية عندما تدوي صقارات الانذار يسرعون الى الطوابق الارضية حيث 
تستخدم كملاجيء للوقاية » وكان يثير زهونا إن تتم هذه العملية في هسدوء 
ونجاح » Gy‏ احوال كثيرة لم تكن الغارة تعني اكش من هجوم من بضسع 
طائرات او حتى طائرة واحدة , وطالا عوقت هذه الطائرات فلم تصسل الى 
العاصمة » وهكذا يتوقف العمل في جميع المصالح الحكومية الادارية والتنفيذية 
بسبب غارة صغيرة تافهة ۰ لذلك فقد فكرت في ان يستخدم الانذار على 
مرحلتين ۰ مرحلة التنبيه المبدئي ومرحلة الخطر الفعلي الذي لا تنطلق صفاراته 
الا حين يحل الخطر ویصبح في حالة مداهمة فعلية ۰ فقبل اقتراحي ونسقت 
الخطة على اساسد ٠‏ 

وكان البرلمان ایضا في أشد المحاجة الى الارشاد بالنظر الى مواصلة 
عمله في تلك الايام المليئة بالخطر » وكان اعضاء الجلس يوقنون بان واجبهم 
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يحتم عليهم ان یکونو! مثلا للشعب . ولا شك في ان الحق كان جانبهم في هذا 
اليقين » ولكن كان علي ان أوجه انتباههم الى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر 
نظرا الى الاخطار المحدقة » واستطعت اقناعهم في جلسة سرية بوجوب اتخاذ 
الاجراءات الوقائية الضرورية ۰ فاتفقوا علق کتمان مواعید الجلسات . 
وایقاف النقاش حين تدوي صفارات الانذار , وصاروا یخفون بنظام الى 
الخابيء الفعمة والتي لم تكن معدة كما يجب ۰ 

ولا شك في ان مواصلة البرلان البريطاني اداء مهمته وتصریف الشوّور 
في تلك الاونة یعتبر صفحة مشرقة في تاريخه وذیو ع شهرته , والنواب Sale‏ 
اکثر الناس حساسية بالتسة لهامهم ي هذه الطروف , فکان من الیسیر على 
أي انسان ان لا بحسن الحکم على حقيقة تصرفاتهم ۰ فعندما تنزل الاضرار 
بأحدى القاعات کانوا ینتقلون الى قاعة اخری ء وكنت أواجه صعوبات جمع 
في اقناعهم بضرورة الاخذ بوسائل الحكمة والموعظة الحسنة اکن جمیم 
النواب في هذه الفترة قد نهجوا نهجا ينم عن التعقل ووزن الامور والحرص 
على الكرامة ۰ ومن حسن الطالع ان الانفجار الذي حدث بعد عدة شهور 
واطاح بقاعة مجلس الشيوخ , حدث ليلا حينما كانت القاعة خالية من اي 
انسان ٠‏ 

ولقد أعطانا تفوقنا على الغارات النهارية احساسا بالراحة والهدوء 
النفسي , اما في خلال الشهور الاولى فقد سیطر علي الشعور بالقلق الذي 
یتمتع بحقوق السيادة » والذي انتخب بطريقة عادلة ونزيهة وهي الاقتراع 
العام » By‏ يده دائما القدرة على اسقاط الحكومة » ولكنه الان في اقسی 
الظروف كان يدعمها ويسند مركزها ۰۰ وهكذا كتب النصر لبرلاننا ٠‏ 

واني لا اعتقد ان أي دكتاتور قد حاز من السلطات الفعلية في بلاده مثل 
تلك التي خولت لوزارة الحربية البريطانية » وكذا عتدما نعبر عما نريده يعطينا 
نواب الشعب تاييدهم فيطيع الناس رغباتنا بسعة افق وحرية » وعلى الرغم 
من ذلك لم نحاول مرة مصادرة الحريات وان ظل الناقدون بانفسهم يرجحون 
الصلحة القومية على اي شيء اخر ٠‏ واذا تحدانا النقاد راينا الجلسین 
يصوتان ضدهم باغلبية ساحقة , واذا ما قورن هذا باساليب الدول الجماعية, 
بدا لنا ان برلائنا كان يخولنا هذه السلطة ضد الناقدين بلا أدنى اضطهاد 
او كبت او ايحاء او استعمال للشرطة واجهزة الامن السرية » ولا شك في ان 
هذا كان يثير زهونا واعتزازنا » ويؤكد لنا ان الديمقراطية البرلانية او على 
الاصح ما يحق ان نسميه السلوك البريطاني في الحياة العامة قد استطاع 
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الصعود والاتتصار والبقاء بالرغم من كل Goll‏ القاسية » ولم يستطع التهديد 
بالابادة وافناء اعضاء برلاننا ان يرهب احدا » وكان من حسن الحظ ان هذا 
التهديد لم ینقذ ولم تحدث الابادة ٠‏ 
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وحل منتصف شهر ایلول ۰ فقاجانا العدو باستعمال نوع جديد ومدمر 
من وسائل الحرب علینا ء فقد بدات الطائرات تلقي يقذائف تنفجر بعد مرور 
بعض الوقت مما وضعنا امام مشکلة حساسة وغريية ۰ وکثیرا ما سارت ق 
وجوهنتا Taub Glilas‏ هن السلك العديزية + قتخترق. الطرقات. الهامة ء 
والمپل الموصلة للمصادم الحيوية والمطارات والمؤسسات : وحظر علينا 
دخولها في أوقات احتياجنا الپها ء اذ فرض علينا اولا ان نتعقب هذه القنابل 
لنفجرها او نتلفها » وكانت هذه عملية خطيرة وخاصة في بداية الامر ¢ عندما 
اضطررنا الى أن نتعلم الوسائل والاساليب بواسطة عمليات من التجارب 
الوضحة ٠‏ 


وقد تكلمت سابقا عن حكاية الالغام الممغنطة » اما هذه القذائف التفجرة 
من تلقائها فقد اصبحت منتشرة ۰ وصارت مشكلة تحتاج الى التفكير » وقد 
وجهت اهتمامي الى القنابل المؤقتة منذ عام ۱٩۱۸‏ عندما استعملها الالان 
اول مرة ضدنا بصورة شاملة ليرغمونا على عدم استخدام القطارات في 
زحفنا على الانيا , وکنت قد اقترحت ان نستخدمها في النروج وقناة كييل 
ومنطقة الراین » ولا شك في ان هذا السلاح من اکثر اسلحة الحرب فعالية 
بالنسبة الى ما یشیعه من التوجس والقلق والارتیاب ۰ وهكذا دار الزمن 
لتذوق تحن طعم هذا السلاح » فانشانا هيئة خاصة للتصرف في شانه » وعهدنا 
الى مجموعات خاصة شکلت في کل مدينة وبلدة ومقاطعة لتتبعه > وسارع 
التطوعون یبذلون جهودهم لمكافحة هذه القنابل » وتکونت فرق كان بعض منها 
حسن Ball‏ وکان للاخری سوء الصیر ۰ وقد استطاع Slay‏ من هذه الفرق 
النجاة من العاقبة الوبيلة لهذا السلاح ٠‏ والعیش الى نهاية الحرب , بینسا 
نجا البعض الاخر من التجربة العاشرة او العشرین او الثلائین او الاربعین 
قبل ان یلقوا حتفهم » وکنت حين اشاهد اعضاء هذه الفرق اينما ذهبت في 
رحلاتي وتجولاتي » اری وجوههم مغايرة تماما لكل الوجوه التي اعرفها او 
رایتها ء بالرغم مما پتحلون به من شجاعة وتفان وصبر . فعلی هذه الوجوه 
rr)‏ واضحة ظلال الشحوب © ومعالم الاجهاد « وسماته الضخمة والجهد » 
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فضلا عن بریق العيون وزرقة الوجوه وجفاف الشفاه » فاذا ما تذكرنا 
الايام المضنية التي عشناها , فيجب ان لا نستعمل كثيرا كلمة ( اوقات كثيبة ) 
ان تكاد الكآبة كلها تخص آفراد هذه الفرق وحدهم ٠‏ 

وواجب علي ان أسرد هذا ما حدث لاحدی هذه الجموعات كمثال لما 
كانت تواجهه سائر المجموعات « كانت هذه المجموعة تضم اللورد سافولك 
وسكرتيرته وسائقه العجوز « وکانوا يسمون انفسهم « الثالوث المقدس » 
وقد شاعت اخبار جراتهم , وذاع الکثیر عن شجاعتهم » وقد استطاعوا ان 
یتخلصوا من اربع وثلائین قنبلة لم تنفجر , بروح طيبة مرحة ‏ لکن القنبلة 
الخامسة والعشرین قد ثارت لزملائها . فانفجر معها اللورد وكالوه 
المقدس ولکن الایمان يملا نفوسنا بان ارواحهم عرفت مستودمها الامين في 
دار الخلنود ٠‏ 

وقد توصلنا بفضل کل فرد في هذه الجموعات « وپالتضحیات النبيلة 
التي بذلوها الى ان نتحکم في هذا الخطر الجدین ٠‏ 
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من الشاق علينا ان نعقد مقارنة بين الاختبار القاسي الذي مر به سكان 
لندن في شتاء عام ۱۹۶۰ - ۱۹۶۱ , وبين الاختبارات التي عاناها GUY!‏ في 
سنوات الحرب الثلاث الاخيرة , فقد غدت القنابل أشد هولا والغارات آکشر 
قسوة » ولكن من ناحية ثانية ‏ كان الاعداد الطويل » وما اشتهر عن الالمان 
من دقة قد ساعدهم على انشاء وحدات كاملة من الملاجيء الحصنة ضسد 
القنابل » وكان يفرض على كل الماني الالتجاء عند قيام الغارات كعمل عادي 
رتيب » وعندها اجتزنا. المانيا في النهاية شاهدنا انها قد أصبحت بكاملها 
خرائب واطلالا , ولکننا شاهدنا أيضا عمارات مشيدة ما تزال صامدة على 
الارض وملاجيء حصينة كان السكان ینامون فيها كل ليلة بالرغم من تساقط 
دورهم وخراب كل ما يملكونه على سطح الارض › اما في لندن » فعلى الرغم 
من ان الغارات كانت اقل قسوة , الا ان وسائل التامین والوقاية كانت ابطا 
تطورأ فاذا استثنينا الاقبية لم نجد عندنا اماکن للوقاية والتأمين ٠‏ حقا لقد 
كان ثمة طوائف ارضية » وطوابق تحت الارض تستطيع ان تجابه الضريات 
الباشرة » ولكن عددها كان قليلا لدرجة ملحوظة وكانت الغالبية من سكان 
لندن يمضون الليل في الخنادق الخاصة ببيوتهم تحت سيل من قذائف العدو , 
مستمتعين بما اشتهر عن الانكليز من حبهم للاسترخاء بعد يوم من العسل 
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المثمر الجاد : ولم تكن ثمة أية وسائل للوقاية الا من شظایا القذائف لكن 
قذائف عام ۳ قد اسقطت على لندن في عام ۱۹:۰ لانتهينا الى وضع قد 
دمر فيه كل تنظيم بشري ؛ ولكن لكل شيء وقته المعين » ونسبه المحدودة » 
ولا يملك انسان القول بان لندن التي لم تجرب الخضوع قط , كانت محصبنة 
ضد الاستسلام - 

ولم تكن الحكومة قد شيدت قبل الحرب اى في الفترة السلبية الاولسى 
التي مرت في مطلعها . اية "ماکن محصنة ضد القتابل » تستطيع هیئتها الركزية 
ان تلجا اليها لمواصلة الاعمال » فقد درست خطط لتحويل العاصمة عن مدينة 
لندن ء وفعلا انتقلت فروع باکملها من جميع الوزارات والدوائر الى هاروغيت 
وشبلتيفهام Landy‏ ۰ واستولت السلطات على الساکن الكافية في مناطسق 
شاسعة لسكنى جميع الوزراء وكثار الموظفين حين الانسحاب من لندن » ما 
3 هذه الاونة وطائرات العدو تواصل عدوانها فقد انعقد عزم الحكوهسة 
والبرلان ورغبتها الاكيدة على اليقاء في لندن دون مناقشة » وكنت اشارکهما 
نفس هذه الشاهر » وکنت fla‏ غیری يقيل لي ان الدمان سيكون عاما « بعيث 
اجتماعاتنا الوزارية ليلا في غرفة الحرب في الطابق الاسفل ٠‏ ولم اکن اتخيل 
مدى ما يتحمله الستر تشمبرلين من عناء هذا السير بالنظر الى العملية 
الجراحية التي اجريت له » ولكن لم يستطع أي شيء ان يقعد بها عن هذه 
الاجتماعات التي کان یتسم فيها بکثیر من الهدوء البارد والتصميم: الاکید « 
والتي کانت اخر ما شهده من اجتماعات ۱ 

ونظرت ald‏ مساء 3 pal gl‏ 5 شهر ایلول عام ۰ من wh‏ داوننغ 
ستریت الذي يطل على الطریق ¢ فشاهدت العمال یقومون بوضع اکیاس من 
الرمال تجاه ads gill‏ النخفضة من بناء وزارة الخارجية الواجهة لا » 
وسالتهم عما یقومون به ۰ فقيل لي ان الستر تفیل تشمبرلین في امس الحاجة 
الى العلاج من حين لاخر بعد العملية التي اجریت له » وکان من غير الیسور 
ان یقوم بهذا العلاج في ملجا داوننغ ستريت رقم ۱۱ لان عشرین شخصا على 
الاقل یتجمعون فيه اثناء قیام الفارات » ولذلك فقد رژي تهيئة ملجا صفیر 
خاص به وظل حریصا على عاداته اليومية , لابسا خير ثيابه , بادیا غاية قي 
الاناقة وانسجام الهندام ٠‏ وكان هذا كله SST‏ مما في طوقه « ولذلك قررت 
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ان استخدم سلطاتي فذهبت الى الطريق المتد بين رقمي ۱۰ و١١‏ وحين 
رأيت السيدة تشمبرلين قلت لها : « ينبغي الا يوجد هنا في هذه الظروف » 
ويجب ان تبتعدي به حتى تعاوده الصحة وسارسل اليه يوميا بالائباء » ٠‏ 
وذهبت السيدة للقاء زوجها , وبعد سساعة ارسلت لي تقول « لقد ابدى 
اسثعداده لتنفيذ مشيئتك ۰۰ سترحل الليلة ٠‏ » ولم التق به ثانية ء ولكني 
على يقين انه كان يرغب في الوت اثناء قيامه بواجبه ولكن القدر شاء غير 
ذلك ٠‏ 


جد دب 


ونتيجة لوفاة الستر تشمبرلين حدثت بعض التغيرات الوزارية الهامة › 
فقد اظهر الستر هربرت موريسون نشاطا ملموسا كوزير للتموين » كما قابل 
السير جون اندرسن الهجمات على لندن بادارة في منتهى الصمود والكفاية , 
وتبين لي في مطلع تشرين الاول ان الهجوم المتواصل على اعظم مدن العالم 
كان من القسوة والعنف بحيث خلق الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية 
لدى اهل الدينة الذين واجهوا أقسى الظروف » مما یفرض علينا أن نعهد الى 
برلاني حازم صاحب خبرة وتجربة في شؤون وزارة الداخلية التي أصبحت في 
تلك الاونة وزارة الامن الداخلي كذلك » فلندن هي التي تعاني قسوة الغارات .”7 
وهربرت موريسون واحد من اهلها › وهو ملم بكل جانب من جوانب ادارتها » 
وكانت له خبرة لا تباری في حكم مدينة لندن ٠‏ اذ كان رئيسا قيما سبق لمجلس 
مقاطعتها » وكان الشخصية البارزة في كافة امورها وكنت في ذات الوقت في 
احتياج للسير جون اندرسن ليمثل الحكومة في مجلس اللك الخاص , ليقوم 
كما يملي عليه منصبه الجديد بالاشراف على الكثير من الامور الداخلية في 
مجال اوسع باعتباره رئيسا للجنة الشؤون الداخلية التي يعهد اليها بالكثير 
من المشاكل تخفیفا لاعباء مجلس الوزراء ٠‏ وأتاحت لي هذه التغيرات التي 
خففت العبء عن كاهلي ان أحشد اهتمامي لتصريف شؤون الحرب » التي 
تبين لي ان زملائي يميلون الى توسيع مسؤولياتي بشانها وزيادة اختصاصاتي 
ولذلك فقد رغبت الى هذين الوزيرين اللامعين ان يحل كل منهما محل الاخر » 
ولم يكن ما قدمته لهربرت موريسون طريقا مفرؤشا بالورود ولیس في مقدور 
هذه الصفحات بحال ما ان توضح المصاعب الجمة في ادارة لندن وحكومتها 
في ذلك الوقت الذي كان يضحي فيه عشرة الاف مواطن آى عشرون الفا كل ليلة 
بدون ماوی نتيجة للهجوم الجوي الستمر » عندما كان حذر السكان وحرصهم 


۱۹ 


وحن ه بمثابة حرس اولي يقاوم حدوث الحرائق على أسطح المنازل التي قد 
پتعذر القضاء Yale‏ . وعندما اکتظت الستشفیات بمشوهي القنابل من الرجال 
والنساء » وعندما طل مئات الالاف من اليشر النهکین يكدسون كل ليلة ف 
هذه الخنادق التي تحتاج الى الامان والوسائل الصحية » وعندما كانت طرق 
الواصلات بالقاطرات وغيرها تغلق باستمرار » وعندما كانت الجاري والقوة 
الكهربائية والغان تدر تدميرا ۰ وعندما يجب ان تظل ‏ بصرف النظر عن 
ذلك روح لندن المناضلة صامدة عالية . وان يتيسر نقل حوالي مليون مواطن 
في كل يوم ليلا ونهارا من مساكتهم الى المصانع وبالعكس ؛ كان يجب علينا 
كل هذا , ولم يكن في مقدورنا ان نعرف مدى هذه المحنة ومتى تنتهي » ولم 
يكن لدينا ما يشير الى انها لن تستمر او لن تزداد سوء! ٠‏ وعندما حدشت 
المستر موريسون عن رغبتي بالنسبة للمهمة الجديدة كان يدرك جيدا ما ينطوي 
عليه هذا العرض من خطورة ومشاکل » فاستمهلني بضع ساعات ليفكر ؛ ولم 
يلبث ان جاءني قائلا انه سيكون فخورا بالقيام JS‏ هذه المهمات » وهزني 
اعجابا به هذا القرار الذي يدل على كل صفات الرجولة ٠‏ 

وبعد ان تمت هذه التعديلات الوزارية ادى تغيير العدو لوسائله الى ان 
تتاش سیاستنا العامة » فقد كانت الغارات حتى الان تستخدم القنابل الشديدة 
الانفجار » لكن في ليلة ٠١‏ تشرين الاول وكان القمر بدرا . نزلت بنا اقسی 
غارات جوية في ذلك الشهر » واسقطت الطائرات الالمانية فضلا عن حمولتها 
المعروقة من القذائف التفجرة حوالي سبعين الف قذيفة حارقة وكنا حتى هذه 
الاثناء نبث الشجاعة في سكان العاصمة ونحثهم على اللجوء للخنادق وقت 
حدوث الهجوم , وكنا نفتش عن كل وسيلة ممكنة لتامين وقايتهم ۰ ولكن بعد 
هذه الليلة اضطررنا ان نطلب اليهم الصعود الى سطوح المساكن بدلا من 
اللجوء الى الخنادق اثناء الهجوم ٠‏ وكان على وزير الداخلية الجديد ان 
بنفذ هذه السياسة » فاعد على الفور تشكيلا Wile‏ لمراقبي الحرائق » ومقاومتها 
على مدی واسع يكفي مدينة لندن يكاملها » فضلا عن اجراءات اخرى اتخذت 
من Gull‏ الاقليمية في اقصر مدة ممكنة ۰ وکانت مراقبة الحرائق عمسلا 
اختیاریا في اول الامر » ولکن اشتداد الحاجة لزید من الافراد والاحساس 
بحتمية قيام كل انسان بواجبه في مثل هذه الحنة القاسية لیشارك في الامها . 
فرض علينا ان تلزم الواطنین بالشاركة في اعمال الکافحة ۰ وقد ادی ذلك 
الى مزید من نشاط كافة الواطنین على جمیع الوانهم ومستویاتهم ۰ وصممت 
الثسماء على المساهمة بقدر حيوي في هذه الخدمة واتخذت التدبيرات علسی 
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نطاق واسع للقيام بتدريبات عامة » ولتعويد مراقبي الحرائق مکافعة کل 
أنواع القذائف المحرقة التي يسقطها الاعداء وقد تفوق الكثيرون في اداء هذه 
الخدمة حتى استطاعوا ان یخمدوا الوف الحرائق قبل شبوبها ¢ وسرعان ما 
صارت تجربة الصعود الى أسطح النازل ليلة اثر أخرى تحت وطاة النيران 
المشتعلة ودون ادنی اجراء وقائي اخر سوى الخوذة التحاسية أمرا مالوفا ٠‏ 

ورأى الستر موريسون ان يجمع الفرق المحلية للاطفاء التي يبلغ عددها 
حوالي الف واربعمائة فرقة في تشكيل قومي موحد لمقاومة الحرائق » وان 
للعمل في أوقات فراغهم » وكان حرس الحرائق اول الامر يتالف من المتطوعين 
أيضا ۰ ولكن ما لبث أن تقرر بالاجماع تحويله الى خدمة الزامية » وقد 
استطعنا بواسطة الجهاز القومي لكافحة الحرائق من استخدام النقل الالي , 
واحدث الاجهزة وأدق التدريبات في اعمال رسمية تشرف عليها مجموعة مسن 
العسكريين ٠‏ آما أسلحة الدفاع المدني الاخرى فقد كانت تضمن وجود 
مجموعات على استعداد للتوجيه الى أي مكان في خلال دقيقة واحدة ؛ وقد 
اكتفي باسم سلاح الدفاع المدني عن الاسم القديم الذي عرف قبل الحسرب 
بقوات الاحتیاط من الغارات الجوية وزود رجال السلاح الجدید بمسلابس 
عسكرية خاصة تبث الشعور في نفوسهم انهم يؤلفون السلاح الرابع من قوات 
التاخ اة > 

وقد اغتبطت لان لندن قد صمدت امام الوجات التتالية من الغنارات 
قبل التاريخ في وسعها ان تتحمل الاذى المخيف » ثم تظل رغم جراحها النازفة 
عتبة الصمود تموج بالحياة والحركة ۰ وقد كثرت خنادق اندرسن في احياء 
الطبقات العاملة المكونة من بيوت ذات طابقين ٠‏ وقد بذلنا كل ما في وسعنا 
لتكون هذه الخنادق صالحة للاقامة والحياة , مع الحرص على تخفيفها من 
الرطوبة أثناء الامطار ٠‏ 


2 
وللمرة الاولی منذ حوالي شهرین لم تدو في الجو صفارة الانذار ليلة 
وبداوا يتساءلون ما الخبر ‏ وف الليلة التالية شنت الغارات على نطاق واسع 
حتی عمت اکثر الجزر البريطانية , وظل هذا بصفة مستمرة الى بعض الوقت 
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واتضح أن الالان قد جددوا وسائلهم الهجومية » ويالر غم من ان لندن 
استمرت كهدف اساسي الا أن جهودا ملحوظة كانت تبذل لتشل العمل في 
الراکز الصناعية البريطانية ۰ وقد ارسل العدو اسرابا جديدة مدربة على 
ابتکارات جديدة في اللاحة الجوية لتهاجم مراکز حساسة في الجزيرة « فمثلا 
تمرنت فرقة خاصة من الطائرات الالانية على تحطیم مصانع الات الطاشرات 
« رولز رويس » في ( « هلینجتون » قرب غلاسکو ء ولا شك في ان هذه الخطة 
الجدیدة لم تكن تعني هجرد التفییر . فقد قرر العدو تاجیل غزی بریطانیا الى 
Gam‏ » ولم یکن قد انتهی من تدبیر هجومه على روسیا بعد ء كما لم یفکر فيه 
احد غير هتلر والقربین اليه ۰ وهکذا كانت شهر الشتاء الباقية مجرد فترة 
تمرینات بالنسبة لسلاح الجو الالاني على التکتیکات الجديدة في الهجوم 
الليلي والاغارة على التجارة البحرية في بریطانیا ۰ اما القاية من ذلك فهي 
تدمیر انتاجنا العسكري ۰ وکان اجدی للالان لو ظلوا على هجومهم في ناحية 
واحدة حتی اخر الشوط فربما وصلوا الى نتيجة حاسمة ¢ ولکن الحيسرة 
والترده GIS‏ طابعهم في ذلك الوقت لان ثقتهم بانفسهم كانت غير كاملة ٠‏ 

وبدات هذه الوسائل الجديدة في الهجوم بغارة جوية عارمة على 
كوفنتري ليلة الرابع عشر من تشرين الثاني » وقد اتضح لغورنغ أن مدينة 
لندن شاسعة الابعاد الى الدرجة التي لا تتيح له نتائج فاصلة ٠‏ بپنما كان في 
مقدوره أن يزيل من الوجود مدن الاقاليم ومراكز انتاج الذخيرة » وقد بدا 
الهجوم في الساعات الاولى من الليل وتواصل حتى الفجر واشترك فيه حوالي 
خمسمائة طائرة الانية اسقطت حوالي ستماية طن من القذائف الشديدة 
الانفجار عدا الوف القنابل المحرقة ٠‏ وكانت تلك الغارة أقسى ما دهمنا من 
غارات ثقيلة مدمرة بصورة عامة « فقد تحطم قلب كوفنتري » واصيبت الحياة 
بالشلل التام في المدينة » وقد قتل حوالي اريعمائة شخص كما اصيب بجراح 
عدد أضخم من هذا بکثیذ ۰ واذاعت المانيا ان جميع مدننا ستلقى نفس الممير ء 
ومع هذا فلم يعطل العمل بمصانع الطائرات او قطع الاکیتات الاخرى » كما 
لم تمت حركة اهل المدينة بالرغم من عدم مجابهتهم قبل ذلك لثل هذه الغارات ٠‏ 
ولم يمر اسبوع حتى كانت Gal‏ تجديد الابنية قد قامت باعمال رائعة تيسر 
عودة الحياة الى طبيعتها في الدينة ٠‏ 

وشن العدى ليلة ١6‏ تشرين الثاني هجوما اخرا على لندن استخدم فيه 
عددا ضخما من الطائرات في ضوء القمر الساطع قاصيبت العاصمة بكثير من 
الخسائر وخاصة في كنائسها ونصبها التذكارية » وكانت بيرمنجهام هدف 
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العدو الثالث ۰ فشن عليها هجومه لثلاث ليال متتابعة بين ١9‏ و۲۲ تشرين 
الثاني فاصيبت الدينة بخسائر فادحة في الارواح والمتلكات » ووصل عدد 
القتلى الى حوالي ثمانماية والجرحى اكثر من الفين » ولكن روح بیرمنجهام 
وحياتها قاومتا المحنة ¢ وارتفع اللیون من اهلها بتنظيمهم ووعيهم وقهمهم 
الى على مما نزل بهم من الام * وتحولت وجهة الغارات في اخر اسبوع من 
الشهر نفسه ومطلع شهر كانون الاول الى الوانيء فتعرضت برستول 
وساوثها مبتون ولیفربول لهجمات قاسية ۰ ومرت بلایموت وشفيلد ومانشستر 
وليدز وجلاسكو بالمحنة ذاتها بشجاعة نادرة ولم يعد يعنينا ان یرجه العدو 
ضربته فان الشعب كله واجهها بايمان وصبر وعزيمة ` 

وبلغت الغارات ذروتها مرة ثانية حين شن العدو هجومه على مدينة 
لندن يوم الاحد في ۲۹ كانون الاول » فقد جمع الالان فيها كل ما حصلوه من 
خبرات » فكان الهجوم مفعما بالقذائف الحرقة التي ركزت قسوة نيرانها على 
حي « السيتي » ۰ وكانت هذه الغارة مدبرة لتقع حين ينحسر الاء عن الذهر 
بسبب الجزر » فتهدمت سدود الیاه في بداية الامر بسیب الغام شديدة الانفجار 
اسقطتها المظلات » وكان الضرر الذي اصيبت به محطات السكة الحديدية 
والارصفة Loulé‏ » وشدعمت ثماني كنائس وشبت الحرائق ف » غيلدهول « وف 
كاتدرائية القديس مولس © ولم تنج من الدمار الا بجهود خارقة تفوق حسد 
| الوصف , واخذنا نرى الخراب يجتاح العالم البريطاني » ولكن عندما زار 
الملك والملكة هذه الاماکن الصابة قوبلا بحماس بالغ أشد مما GIS‏ بقابلان به 
في اية زيارات اخرى ٠‏ 

وظل الملك صامدا في غضون هذه الاشهر الطويلة من التجرية القاسية 
والتي لم تنته بعد في قصر باکنجهام , وقد شیدنا خنادق ملائمة في الطابق 
الاسقل من القصر ۰ ولكن اعمال البناء استلزمت الكثير من الوقت » وكثيرا 
ما حضر اللك خلال اشتداد الغارة من ثصر باکنفهام ۰ وقد انقذ جلالته 
واللكة باعجوبة من اموت ذات مرة * ففي حديقة القصر انشيء میدان خاص 
للرماية » كان جلالته وغیره من افراد الاسرة الالكة » وکبار flay‏ الحاشية 
يتدربون على الرماية فيه بالسدسات ومدافم التومي + وقد قدمت للملك غدارة 
أميركية قصيرة الدی ۰ كانت واحدة من مجموعة وصلتتي وکان سلاحا 
قيماً ۰ 

وبدل الملك في تلك الاثناء موعد لقائي الرسمي بجلالته من الساعة 
الخامسة مساء كل يوم ثلاثاء كما جرت عادته في خلال الشهرين الاولين منذ 
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توليت الحكم . الى ان اتناول الغذاء معه في نفس اليوم من كل أسبوع ٠‏ وكنت 
في هذه الزيارات التي قد تحضرها الملكة » اعرض على جلالته شؤون الحكم , 
وكثيرا ها اضطررنا الى حمل صحاف الطعام واقداح الشراب الى الخندق 
الذي كان لا يزال في حالة الاعداد فنستكمل طعامنا فيه , واصبحت هذه 
الزيارات الاسبوعية عادة رتيبة » وبعد مرور الاشهر الاولى ۰ امر جلالته ان 
dau‏ الخدم جميعا من هذه الاجتماعات وان نمارس نحن خدمة انفسئنا 
بأنفسنا ۰ وقد تكشف لي خلال السنوات الاربع والنصف التالية من الحسرب 
ان جلالته كان يطلع بكثير من الاهتمام على جميع البرقيات والوثائق الرسمية 
التي اقدمها اليه © ويقرر العرف الدستوري البريطاني ان من حق الملك ان 
یطلع علی کل شيء یقع تحت اختصاصات وزرائه » وان يقدم المشورة الى 
حکومته بدون قید ولا شرط , وکئت حریصا جدا على ان اطلعه على کل شيء. 
وکثیرا ما بدا لي خلال اجتماعاثنا الرسمية الاسبوعية انه قد قام بدراسة 
كافة الوثائق التي لم اکن قد درست بعضها بعد » وانني لاقول أن من حسن 
الطالمع لبریطانیا انه كان على عرشها في مش هذه السنوات الصيرية ملکان 
خيران كملكنا ومليكتنا » واني كواحد من الذين يؤمنون بالملكية الدستورية » 
نظرت ببالغ التقدير الى الشرف الذي اسبغه علي صاحب الجلالة يهسذه 
الصلات التي وثق عراها معي کوزیره الاول » وانني لا اری لذلك نظيرا في 
تاریخنا الا في ايام الملكة OT‏ ورئیس حکومتها مارلبورو ۰ 

وهكذا ابلغ بنا العام الى نهايته ۰۰۰ , وان كنت قد استطردت 
ب Lely‏ - بعیدا عن شؤون القتال الخاصة , وسیری القاريء ان کل هذا 
ce gall‏ وتلك الزعازم لم تكن الا رفیقا على الطریق يسير مع اجراءاتنا 
الهادئة التي حرصنا علیها في ادارة جهودنا الحربية » وتوحید سياستنا 
ودیلوماسیتنا » وعلي ان اقر هنا ان هذه الخساش التي منيئا يها والتي لم 
تكن مميتة , كانت في اعتبارنا نحن القیمین في قمة الوقف دافعا فعالا للتعبير 
عن اراثنا » وتوطید زمالة بارة Liss‏ وتدعیم اسس اعمالنا الجوهرية الواعيةء 
وریما یکون من غير الحکمة على کل حال ان افترض بان الغارات التي شنت 
علیتا لو تزایدت الى عشرة او عشرین ضعفا او حتی بنسبة ضعفین او ثلاثة 
فان هذه الانطباعات السلمية التي فصلتها © كانت ستوجد بهورة مؤكدة › 
وعلی التحو الذي اوضحت ۰ 
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الفصل العاشر 
الاعارة والتأحير 


اطل علينا فجر جديد ۰ وصليل الاسلحة يملأ الجو , لكن مصدره هذه 
الرة كان مختلفا عما سبق ٠‏ فقد دارت الانتخابات الاميركية للرئاسة في 
الخامس من تشرين الثاني » وبالرغم مما تتسم به من حيوية وصلابة تتميز 
بها هذه المصارعة الحادة التي تحدث مرة كل اربع سنوات « وعلى الرغم من 
الخلاقات التي تثار حول الشژون الداخلية بين الحزبپن الرئیسیین ء الا ان 
کبار الزعماء في کل من الحزبین الديمقراطي والجمهوري کانوا یجمعون على 
تقدیر قضیتنا العظمی والاهتمام بها ء فاعلن الستر روزفلت في ۲ تشرین 
الثاني بمدينة کلیفلاند Of‏ سیاسته تؤمن ببذل کل مساعدة فعالة للشعوب 
التي ما زالت تکافح العدوان عبر المحيطين الاطلئطي والهادي ٠‏ كما صرح 
منافسية الستر ویندل ويلكي في نفس اليوم في خطاب القاه بحديقة. هاديسون 
بانهم جمپعا جمهوريين وديمقراطيين ومستقلين مصممون على مؤازرةالقاومة 
البريطانية الباسئلة وانهم يتعهدون للشعب البريطاني بان يستخدم متى شاء 
ثمار صناعتهم ٠‏ ولا شك في ان هذا الشعور الوطني النبيل كان الطریسسق 
الخلص لحياة الولايات التحدة وحياتنا نحن أيضا ٠‏ 

ومع ذلك فقد كنت احس بالقلق العظيم » وانا اترقب النتيجة » فليس في 
مقدور كل من يتولى الرئاسة ۰ ان يكون مسلحا بالخبرة والعرفة كما يتمتع 
بها فرانکلین روزفلت » ولیس في مقدور أي شخص سواه أن يحون نفس 
المواهب والكفايات ‘ وکنت قد وثقت علاقتي الشخصية يه + وحافظت على 
تنميتها وزایت انها قد بلغت اسمی مراتب الثقة والصداقة الى الدرجة التي 
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أصبحت بها ذات آهمية في تفكيري » وكنت لهذا احس بالقلق ازاء كل ما يهدد 
هذه الزمالة .وقد ثم توطيدها بعناية وعلى مهل ٠‏ وانفر من فكرة قطع .هذا 
Maat‏ خافن دوك ان هة انام ghar‏ عا اه :هه الق تمن “قلق + 
ولذلك فقد کانت غبطتي عظيمة عندما علمت ان الرئيس روزفلت قد اعید 
انتخايه ٠‏ 


NN. 


Ls,‏ حتى تلك الساعة نلجأ فيما نحتاجه من الذخيرة للمصانع الاميركية 
بحرية وحيوية » وان كان ذلك يتم يعد التفاوض معها ٠‏ 

وادت زيادة رقباتنا وتعدد مطالینا الى التناقض احیانا » مزاحمة 
الرغبات الامريكية ذاتها ‏ مما كان ينذر بحدوث اصطدام على الستویات 
الخفيضة بالرغم من توافر حسن النية لدی الطرقين ۰ وكتب الستر ستیتینیوس 
يقول : ش 

« ان في امكان سياسة موحدة من اجل تحقيق غايات المقاومة ان تؤدي 
اغراض هذه المهمة التي تواجهنا الان » ۰ ومعنى هذا ان لحكومة مركا ان 
توصي وحد‌ها بصنم الاسلحة التي نحتاجها من أميركا ٠‏ وخرح الرئیس 
روزفلت بعد تولیه الرئاسة بثلائة ايام بنظرية جديدة تقرر الافضلية في توزیم 
للأسلحة مخصصا لاحتیاجات أميركا الدفاعية » وخمسون ف المامة للقوات س 
البريطائية والكندية ۰ واصدر مجلس الافضلية الاميركي في نفس اليسوم 
موافقته على رغبة بريطانيا في اعداد اثني عشر الف طائرة في الولایسات 
التحدة فضلا عن رغيتنا السابقة في احد عشر الف طائرة اخرى ٠‏ ولكن من 
اين ناتي بالاموال الضرورية لنغطي ثمن الاسلحة التي نحتاجها من المصانع 
الاميركية ؟ 

وامضی اللورد لوثيان في اواسط تشرين الثاني يومين في ديتشلي معي ؛ 
وكان قد ركب الطائرة من مقر عمله في واشنطن الى الوطن ؛ وكنت قد استمعت 
الى تصيحة بان لا امضي في تشيكرز جميع نهايات الاسابيع » خصوصا 
عندما يكون القمر بدرا » خشية ان يعطف علي العدى بلطفه الخاص » وكان 
السيد رونالد تري وزوجته قد استقبلاني احسن استقبال » انا وموظفي › 
في بيتهما الكبير الجميل الذي يقع على مقربة من اوكسفورد ولا تزيد السافة 
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على أريعة gi‏ خمسة أميال بين ديتشلي ويلنهايم . وهكذا التقيت بسفيرنا في 
واشنطن في هذا الجو الامن , وكان يعرف شتى جوانب الموقف الاميركي ولم 
يكن قد حصل على شيء سوى النية والثقة من واشنطن » وكان قد اتصل منذ 
قليل بالرئيس الذي توثقت بينهما أطيب العلاقات » وكان فکره مشغولا بمسالة 
الذولان :وهي عسالة كئيبة lah Ny‏ . 

فعندما خاضت بريطانيا غمار الحرب » كان في حوزتها حوالي 65٠١‏ 
مليون دولار آما على صورة دولار بالفعل » او ذهب اى استثمارات أميركية 
من الستطاع ان تتحول الى دولارات ؛ وكانت الوسيلة الوحيدة المستطاعة 
لتزدد هذه الموجودات »> هي التوسع ف استخراج الذهب ف الاميراطورية 
البريطانية وخاصة في جنوب آفریقیا ۰ وبذل كافة السبل لزيادة الصادرات الى 
أميركا وخاصة الكماليات كالويسكي والنسوجات الصوفية الرائعة والخزف ٠‏ 
وقد استطعنا بهذه الوسيلة زيادة حصيلتنا بحوالي الفي مليون دولار في خلال 
ستة عشر شهرا منذ بداية الحرب » وكنا في السابق تتجاذبنا الحيرة بين 
حاجة ملحة الى العتاد من أميركا » وبين فزعنا من نقصان دولاراتنا الوجودة 
لدی أميركا » وكان السير جون سيمون وزير المالية في حكومة الستر تشمبرلین 
يتددث كثيرا عن الصير السف لارصدتنا الدولارية » ویوجه انظارنا الى 
ضرورة ااحرص عليها » وكنا على أية حال متفقين على ضرورة الحد من 
مشترياتنا الاميركية بقدر المستطاع ء وكنا نبدى كما قال مرة المستر بوفيز › 
رئيس لجنة المشتريات للمستر ستيتينوس « وکاننا نحيا في جزيرة منقطعة بكمية 
محدودة من الطعام الذي نحاول الايقاء عليه اطول مدة ممكنة » ٠‏ 

وكان يقصد بهذا اعداد ترتيبات واسعة المدى لزيادة أموالنا , وكنا قبل 
الحرب ثمارس حریتنا في الاستيراد » وندفع بالعملة التي نريد » وعندما قامت 
الحرب اضطررنا ان نوجد هنيئة لتعبئة الرصيد الخاص من الذهب والدولار 
والنقد الاجنبي » وان نقف دون تحقيق رغبات ذوي النوايا النحرفة في تحويل , 
رأسمالهم الى البلاد التي يحسون انها أكثر امنا من بلادهم » وان نقلل من 
قيمة الواردات غير الضرورية وغير ذلك من وسائل الانفاق الاخرى » وفضلا 
عن Linge‏ على الابقاء على اموالنا , كان علينا ان نضمن استمرار الاخرين 
في قبول عملتنا » وكانت بلاد الكتلة الاسترلينية معنا » فهي تحتم سياسة 
الاشراف ذاتها على النقد التي تحتمها » وهي تريد التعامل الدائم بالاسترليني» 
وقمنا بابرام عقود خاصة مع الاخرین تلزم بان ندفع لهم بالاسترليني الذي 
يقدرون على التعامل به 3 أي مکان داخل حدود الكتلة الاسترلينية > كما 
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ضمنوا| الایقاء على فائض الاسترليني لديهم « وان يحرصوا في مبادلاتهم على 
هذه الشروط مع السوید والارجنتین » ثم ما لبثت ان اتسع نطاقها فشملت 
بلادا اخری في القارة dy‏ جنوب آمیرکا ۰ وقد تم تنسيق هذه الخطة بعد ربیم 
عام ° ۰.۵ ولا شك في ان مما هو جدير بالثناء ویاطر rl‏ الاسترليني نفسه 
اننا استطعنا الابقاء عليه في مثل هذه الظروف القاسية » وقد قدرنا بده 
الوسيلة على الاستمرار في معاملاتنا التجارية مع غالبية البلاد في العالم 
بالاسترليني » وان نبقي على ما لدينا من دولار وذهب ثمين لعاملاتنا الحيوية 
ع سركي 

وعندما اصیحت الحرب واقعا مرعبا فق انان ۱۹۶۰ , ادرکنا علی الفور 
انتا نشهد میلاد حياة حديدة للعلاقات الانکليزية الاميركية » Saad‏ ان تولیت 
تاليف الوزارة » وعهد الى السیر كنفزلي بوزارة الالية , بدانا نسیر في طرق 
أكثر یسرا ¢ وهي ان توصي باحتیاجاتنا ورغباتنا بغض النظر عن الصاعب 
الالية القبلة » تارکین للالهة الخالدة ان تتولاها بعنايتها » ولقد كان مسن 
الزیف في شؤون الاقتصاد ومن الخداع بالنظر للروية وااعقل ان نترك الفرصة 
للقلق ونحن نواجه معرکة حياة او موت ۰ منفردین » لا نصير لنا ولا معين 
ونقم تحت وطاة هجوم جوي مستمر ¢ ونتعرض لاهوال غزى پذیقنا من ویلاته. 
ان نترك Le all‏ للقاق يستولي علینا من جراء نفاد ارصدتنا الدولارية لسدی 
امیرکا ۰ وکنا قد شعرنا بالتحول الکبیر في الراي العام الاميركي وشعرن 
بالادراك الجدید الذي سری لا في واشتطن وحدها بل في جميع ارجاء الولایات 
التحدة » بان مصیر امیرکا وثیق الصلة بمصیرنا Grad‏ ۰ وفضلا عن هذا فق 
سری تیار من العطف والاعجاب ببریطانیا بين صفوف الشعب الاميرکي 
ووصلتنا برقیات مودة من واشنطن مباشرة > وعن طريق كندا « لمسنا في 
غضونها التشجیع والوّازرة » والاحساس بان شيا ما في الافق سیتحقق عن 
قريب ۰ ولقیت قضية الحلفاء في الستر مورغنتا ووزیر الخزانة الاميركية 
نصیرها وحامیها الذي لا يكل من الذود عنها » وبسبب ورود الطلبات‌الفرنسية 
الينا في شهر حزیران تضاعف معدل انفاقنا في النقد الاجنبي ۰ زيادة على 
ذلك اننا رغبنا من جديد في صنم طائرات ودبابات وسفن تجارية من مختلسف 
الانواع « وحثثنا على انشاء مصانع ضكمة جديدة في امیرکا وکندا 0 

والى شهر تشرين الثاني قد قمذا بدفع الثمن لكل ما وصلنا من آمیرکا 
وکنا قد بعنا ما قيمته (۳۳۵) مليون دولار من السندات والاسهم الاميركية 
التي قمنا بمصادرتها من ذويها في لندن مقابل الدفع بالاسترليني , وکنا قد 
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قمدا آيضا بدفع ما يزيد على )69°( مليون دولار نقدا « وأصيح JS‏ ما ندینا 
الفي مليون معظمها في صورة استثمارات غير قابلة للبيع القوري في الاسواق , 
وظهر آن ليس في وسعنا ان تسیر على هذا النوال ۰ لانتا أنفقنا كل ما في 
احتیاجاتنا من الصانم الامريكية ؛ فکیف ركان الامر والحقيقة ان امتداد زمن 
الحرب وشمولها يضطرنا الى أن نحتاج من المصائع الاديركية عصرة اضماف 
ما احتجنا اليه الان ۰ وعلينا فضلا عن كل هذا أن نبقي على شيء في ايديا 
لذواجه يه مطالینا الدومية المتجددة ٠‏ 


وكان لوثيان واثقا من أن اازئیس ومستشاريه يفكرون جديا في خير 
الوسائل لعاونتنا و اهاوق gail‏ المركة الأتقخابية + phd‏ دقك سامت 
العمل » وكانت الباحثات دائمة في واشنطن بين ممثل لوزارة حريبتنا willie‏ 
السير فريد ريك فيلبس ‏ وبين المستر مورغنتاو » ورغب الى سفیرنا في ان 
اعون زسالة فيسل لار کین مخت كل ارهاعنا OS a gua‏ كته باون ة خب 
في ذلك اليوم ۸ الاحد في ديتشلي » رسالة خاصة الى الرئيس روزفلت » ولا 
كان ينبغي عرض هذه الرسالة على رؤساء ارکان الحرب » ووزارة الخزانة 
لدراستها » ثم تواقق عليها وزارة الحرب فانها لم تكن معدة للارسال قبل 
رجوع لوثيان الى واشنطن ۰ وتمت الرسالة في صورتها الاخيرة » شم ارسلت 
بتاريخ ۸ كانون الاول الى الستر روزفلت فورا » فانتهت ‏ وهي من أهم ما 
احرزته في حياتي - الى صديقنا العظيم وهو يمخر عياب البحر الكاريبي على 
ظهر البارجة الاميركية « توسكالوزا » ضع أصدقائه وخاصته » وابلختي هاري 
هوبكنز » بعد ذلك وكنت لم اتعرف به بعد أن الرئيس قرا الرسالة مرارا 
على ظهر البارجة وهو جالس على مقعده » وانه امضى يومين في دراستها ؛ 
الى أن وضحت أمامه مراميها ۰ لقد ظل في احضان تفكير عميق » يتمتم لنفسه 
ی 

ونتج عن كل هذا قرار عظيم , فالقضية لم تكن عدم معرفة من الرئیس 
لحقيقة ما نرید » وانما كانت في أي الوسائل يجب أن یسلکها لتؤمن بلاده 
پالسیر معنا » ولیقتنم الکونجرس بضرورة be‏ يرى ۰ ویقول ستبتینروس ان 
الرئیس كان في اخریات الصيف الاضي قد رأى في احدی جلسات لجنة 
الدفاع الاستشارية في موضوع الوارد اللاحية ان لیس من الحتم ان يبسذل 
البریطانیون اعوالهم ۰ ولیس من الحتم ایضا ان یستدینوا منا لهذا الغرض , 
ولکن ب مع انه لا یوجد ما يحول دون تنفیذ کل ذلك في مقدورنا أن ناخ 
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الباخرة التي تم صنعها » وان نؤجرها لهم أثناء استخدامهم لها ٠‏ 

ويظهر انه كان هناك قانون صدر في عام ۱۸۹۲ ۰ يدع لوزير الحربية 
حرية تاجیر ممتلكات الجيش ما دام يرى في ذلك مصلحة عامة بشرط الا يكون 
الجيش في احتياج اليها مدة خمس سنوات ٠‏ وكانت هناك حالات طبق الجيش 
فيها هذا القاذون . Golly‏ يعض ممتلكاته من حين لاخر ٠‏ 

وهكذا انبثقت فكرة » التاجير » في ذهن الرئيس روزفلت لتلبية احتياجات 
بريطانيا . بدلا من تقديم قروض غير محدودة » ربما قد يؤدي ذلك الى درجة 
يصعب معها الدفع والتسديد » وسرعان ما انتقلنا من المجال النظري الىالمجال 
العملي . وظهرت في هذا الزمن الذي اعلن قورا gay‏ الاعارة والتاجیر ٠‏ 

وعاد الرئیس من رحلته في البحر الكاريبي في ١١‏ کانون الاول بمشروعه 
العمیق في مؤتمر صحفي عقد في الیوم التالي » وقد أوضحه في بساطة عندما 
قال : « لنفرض ان منزل جاري قد شب فيه حريق ۰ وكنت املك في حديقتي 
خرطوما طويلا يبلغ اربعمائة قدم او خمسمائة » وكان في استطاعة جاري 
اذا منحته خرطومي أن يوصله بصنبور مياهه ويتغلب على التار المشبوبة ؛ 
فماذا ترون واجبي في ذلك الحين ؟ انني لن اخاطبه قائلا في مثل هذه الظروف: 
اسمع يا جاري » لقد كلفني هذا الخرطوم خمسة عشر دولارا وعليك ان 
تدفع ثمنه اولا ۰۰ كلا ۰۰ انني لن افعل ذلك , وانما ساقول له ۰۰ انا لا اريد 
الخمسة عشر دولارا ولكنني اريد خرطومي بعد ان تخمد الحریق ۰۰ واستطرد 
قائلا : « لا ریپ عند اي أميركى يرى أن أفضل سبل الدفاع العاجل عمسن 
أميركا , هي ان تنتصر بربطانیا في الدفاع عن نفسها , ولذلك - فضلا عن 
مصلحتنا التاريخية والحاضرة في الحافظة على الديمقراطية كشيء جوهري - 
فان في غاية الاهمية - من الناحية الذاتية ایضا - وبالنسبة للدقاع الاميركي 
ان نبذل کل ما نستطیع لعاونة بریطانیا في الدفاع عن نفسها ۰۰ » ثم ختم 
کلمته Mla‏ > « آنني احاول أن امحو حاجز الدولار » ۰ 

وعلی هذه الاضواء , تم اعداد مشروع الاعارة والتاچیر Male‏ لیعرض 
على الکونفرس > وقد وصفت هذا الجهد فيما بعد امام البرلان في احسد 
البیانات قائلا : « اکرم عمل قام به اي شعب ‏ التاريخ » وفي الوقت الذي تمت 
فيه موافقة الكونغرس على هذا القانون » تغير الوضع كاملا بصورة عاجلة » 
فقد اعطانا القانون الحرية في أن نبرم الصفقات الضخمة بكافة احتياجاتنا 
تحت رعاية اتفاق الاعارة والتاجير ٠‏ ولم ينص على اعادة الدفع » كما لم 
يكن ثمة حساب رسمي يسجل بالدولار او الاسترليني ۰ فكل ما نحتاج اليه 


۱۸۰ 


يأتينا بالاجارة او الاعارة . لان مقاومتنا المتصلة لجبروت هتلر » اعتبسرت 
اعمالا دفاعية ge‏ مصالح الولايات المتحدة ۰ فقد قال الرئيس روزفلت ان 
اليه الاسلحة الاميركية ٠‏ 


دب بد 


وامتدت يد الموت في تلك الساعة الحاسمة الى اللورد فيليب لوتيان ؛ ' 
فانتزعته من بين جماعتنا » بعد رجوعه الى وشنطن حيث تسلط عليه الرضی 
بصورة غير متوقعة » ولكنه ادى واجبه حتى النهاية وبدون ادنى توقف , 
وتوفي في ۱۲ كانون الاول وهو كدبلوماسي مرموق في dai‏ نجاجه ٠‏ فكسان 
موته خسارة لوطنه وللقضية كلها ودمعت عليه عدون الاصدقاء في جانيسي 
الحیط » أما انا وکنت قبل اسبوعین وثیق الصلة به . كما ذکرت قبل ذلك 
بقلیل , فقد كانت وفاته صدمة شخصية لي » وقد اینته بخطاب في مجلس العموم 
اعظم تابین ذاکرا له بثناء جم جهوده ومسیرته 8 

وكان علي أن اوجه اهتمامي قورا لمن يخلفه » وادركت ان علاقاتنا 
باميركا في تلك الفترة في حاجة الى ان يكون سفیرنا اليها شخصية بارزة 
متمتعة بسمعة قوية خاصة » فضلا عن الكفاءات التي ينبغى ان يكون حائزا 
لها سياسي مطلع على كافة شئون العالم ٠‏ وبعد ان ضمنت موافقة الرئيس 
روزفلت على وجهة نظري رغبت الى المستر لويد جورج في ان يقوم بمهام هذا 
النصب ¢ وكان المستر لويد جورج قد اعتذر عن تولى منصب في وزارة الحرب 
في تموز الماضي كما كانت ظروف سيئة في السياسة البريطانية الداخليية ء 
وكانت آراؤه في الحرب والاحداث التي ادت اليها تخالف ما أراه » وبالرغم 
من ذلك لم يكن هناك شك في أنه المع رجل في وطننا ء وفي أن كفاياته وخبراته 
التي لا نظير لها ستساعده كلها على حمل اعبائه ۰ وقد تحدثت اليه طويلا 
في غرفة الحرب في اليوم التالي حول مائدة الغداء » واستخفه السرور بهذا 
التكليف فقال : « انني ساخبر أصدقائي بان رئيس الوزراء عرض علي عروضا 
مشرفة » ولكنه كان على ثقة من أن رجلا في السابعة والسبعين مثله » ليس 
في وسعة القيام بالتبعات الجسام التي يعنيها هذا المنصب » وبعد محادشات 
متواصلة معه اتضح لى ان الرجل قد اوهنته الشيخوخة لا سيما في الاشهر 
الاخيرة منذ دعوته للاشتراك في وزارة الحرب , لذلك تنحيت عن اختياري 
الاول ٠‏ 


۱۸1 


وتنبهت ph‏ اللورد هاليفاكس » صاحب المقام الرفيع في حزب المحافظين 
والمكانة التي دعمتها اعماله في وزارة الخارجية ۰ ولا شك في ان توجه وزير 
الخارجية الى منصب سقاري يعني اهمية خاصة لهذه البعثة الدياوماسية 
التي تحظی برشاسته » وبالاضافة الى هذا المغزى فان أعماله في سنوات ما قبل 
اأحرب 6 والاسلوب الذي سارت به الاحداث 3 تنك الفترة قد وضعاه موضع 
عدم الاستلطاف بل العداء احيانا من جائب العمال في حكومتنا القومية » وكنت 
أعرف ان اللورد يدرك هذا جيدا ۰ وعندما عرضت الامر عليه » الذي لم يكن 


للخدمة حیث تكون خدماته نافعة ومحتمة * وتأكيدا مني لاهمية بعثته وواجباته 
رتبت الامور على ان يباشر عمله كعضى في وزارة الحرب عندما يعود في اي 
اجازة الی الوطن ۰ وقد نجحت 3 هذا دون صعویات بفضل ما تخطوتي dale.‏ 
نفوس الشخصیات التي تناولها هذا الترتیب من ذکاء وخبرة وكفاية : 


ومکث اللورد هالیفاکس يعمل في ظل الحکومة القومية الائتلافية وخلیفتها 
الحكومة العمالية الاشتراكية كسفير في واشنطن مدى ست سثرات في نجاح 
مستمر لا يقوم يه من اعمال ونفوذ تتضاعف یوما بعد دوم ٠‏ وقد be!‏ 
الرئیس روزقلت والستر هل » وغیرهما من شخصیات واشنطن البارزة » 
بتعيين اللوره هالیقاکس , وسرعان ما عرقت ان الرئیس قد استحسنه عن 
اختياري الاول » وبذلك صادف التعیین الجدید رضی وترحییا ف کل من امریکا 
وبریطانپا » واعتبر متسجما مع روح الاحداث الجارية ٠‏ 

ولم اکن على حيرة من آمري في الشخص الذي سیخلف.. اللورد هاليقاكس 
في وزارة الخارجية ٠‏ فقد ظللت طيلة السنوات الاريم الماضية متفقا انفاقا 
تاما بالنسبة للقضايا الرئيسية مع انتوني ايدن ۰ وقد بينت مشاعر القلق 
في نفسى عندما تذحی عن صحبة الستر تشمبرلين في ربیم عام ۱۹۲۸ وکنا 
قد امتثعنا معا عن التصويت على اتفاق میونج . ووققنا معا نقاوم الضغط 
الحزبي الذي تعرض له كل منا في داثرته الانتخابية في شتا تلك السنة المؤسفةء 
وقد التقینا مما عقلا ووجدانا عند اعلان الحرب By‏ خلال مسيرها » كزميلين » 
وكان ایدن قد خصص الجزء الاكبر من حیاته العامة لدراسة الشئون العالمية , 
وقولى منصب وزير الخارجية الرموق فملاه عن كفاية ومقدرة » واستقسال 
منه وهی في الثائية والاربعين من عمره لاسباب اذا نظرنا اليها الان بمتظار 
لحقيقة فسوف تنال تایید جميع الاحزاب ۰ وقد قام بدور فعال كوزير 
للحربية في تلك السنة الرهيبة » وكان تصريفه لشئون الجيش , قد قرب كلانا 


\AY 


للآخر » فكنا نتشابه في التفكير » حتى بسدون استشارة او عرض لوجهات 
النظر » في كثير من المسائل العملية » التي تقابلها يوميا » وكنت بدوري اطمح 
في زمالة فياضة بالانسجام والتوافق بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية » وقد 
جنيت ثمار هذه الرغبة » في خلال السنوات الاربع والنصف التالية » المليئة 
بأعمال الحرب والسياسة » وقد اسف ايدن حینما ترك وزارة الحربية التي 
كان قد دار في دوامة متاءبها واستثاراتها » واكنه عاد الى وزارة الذارجية › 
رگ deg‏ يعوك آلن بنج + 


۱۸۳۳ 


الفصل الحادي pus‏ 
الانتصار في الصحر اء 


عقدت الهدنة مع فرنسا » وحدث ما حدث في وهران وانتهت صلتنا 
الدبلوماسية بقيشي التي انتقلت الیها حكومة الاریشال بیتان ۰ ولکن على 
الرقم امن کل ذلك يقي لي ینان ودنا مع رها و اني لاهیب بال وهال 
cal‏ لم Gall: Teg las‏ الشخمنیة gall‏ دهمت وجال فرئسا البارزین تالتظر 
الى الدمان الغیف da gall‏ بادهت أن يتززققوا في اصدار حکمهم علی 
هؤلاء الرجال ٠‏ 

فلس من WG ths‏ الاب إن Gases‏ جیامیل: 'السياضة" اللرشمية, 
ولكنني اقرر انني كنت مليئا بالثقة من ان الشعب الفرنسي لن یتوانی عسن 
التضحية بكل ما يستطيع في سبيل هدفنا المشترك على ضوء الحقيقة التي تبين 
له , فعندما سمع هذا الشعب ان سبيل خلاصه الوحيد ينحصر في الانقياد 
لشورة الاریشال المشهور + وان انكلترا لم تبذل في سبيله الكثير » ستمتل 
عاجلا او تستسلم لم ير امامه مجالا للاختيار . ومع ذلك فقد كنت على يقين 
من ان جموع الشعب الفرنسي ترجو لنا النصر » وان اكثر سرورها ان ترى 
بريطانيا ماضية في القتال دون هوادة ٠‏ وكان اول Gale aly‏ ان نوازر بما 
استطعنا cis‏ الجترال دیفول » ودقاعه الياسل ٠‏ فابرمت معه في ۷ آب 
اتفاقية عسكرية » تضمنت شتی الاحتياجات العاجلة » وتوجهت الاذاعسسة 
البريطاتية بنداءاته الثائرة الى فرنسا والی العالم كله وكان اصدار حكومة 
بيتان حكم الاعدام عليه » بمثابة تمجيد لاسمه » ورفع لشانه وقد قمنا بككل 
ها نملك لساندته » وتوقير الاموال لحركته ۰ 


۱۸ 


وكان الابقاء على اتصالنا بفرنسا » بل بفيشي ايضا » ذات اهمية 
خاصة في تلك الظروف . لذلك بذلت محاولات متكررة للحصول من رجال 
فيشي على اكثر ما يمكن » وقد سرني كثيرا ارسال امريكا في نهاية ۱۹۶۰ 
بسفير منها الى قيشي من طراز الاميرال ليهي وطبقته » لصلته العروفة 
بالرئیس روزفلت وقد ابديت تشجيعا لرئيس وزارة كندا المستر مكنزي كينع 
لكى يحرص على بقاء ممثله المسيى دی بوا الشهور بتفوقه الديبلوماسي في 
فيشي ؛ فبذلك توجد على الاقل نافذة لنا . نطل منها على عالم لا سبيل الى 
رؤية ما فيه دون هذه النافذة ٠‏ وارسلت في ۱۵ تموز مذكرة لوزير الخارجية 
اخبرته فيها عن رغبتي في تشجيع نوع من التآمر الخفي في حكومة فيشي » 
بحيث يذهب بعض اعضائها الى الشمال الافريقي باتفاق مع الاعضاء الاخرین» 
للحصول على مساومة افضل » لفرنسا من الشاطيء الافريقي » ومن وضع 
استقلالي احسن وافضل » وساستخدم لهذا الهدف سلاح الغذاء وغيره من 
الامور الحافزة بالاضافة الى البررات العتادة ٠‏ واعتمدت سياستنا دائما 
على بث الشعور في حكومة فيشي واعضائها بان ملنا كبير في احساسهم 
نالخطا رساو املاع ارشاعم »:ودهما يكن ال الاي سقفي فنا 
بالنسبة لنا زميلة السلاح وصديقة الازمات » ولن يقف شيء - غير انحیازها 
فعليا في الحرب ضدنا دونها ودون المساهمة معنا في ثمرات النصر ۰ وكان 
عملنا هذا شاقا على نفس ديغول ٠‏ الذي جازف بكل شيء . لتبقى رايسة 
الكفاح خفاقه ٠‏ ولكن لمم يكن في وسع القلة القليلة من اتباعه خارج فرنسا 
ان یزعموا بانهم يمثلون حكومة فرنسية كافية وقوية ١‏ ومع ذلك فقد قمنا 
بكل ما في وسعنا لتدعيم نفوذه » وتوطيد سلطانه ٠‏ 

وكان طبيعيا ان يعارض في أية مداعبة منا لحكومة فيشي © ويرى بان 
الواجب یلزمنا بالوفاء له وحده ۰ وادرك پان وضعه تجاه الشعب الفرنسي 
يحتم عليه ان يتسم بالصرامة والكبرياء في تصرفاته مع بريطانيا الغادرة 
بغض النظر عن لجوئه اليها کمتفی ۰ واستناده الى حمايتها واقامته 
في ارضها ۰ 

وکان من الضروري ان یتظاهر بخشونة التصرف مع البریطانیین » 
ليؤكد للفرنسیین انه لیس لعبة في يد بریطانیا ولا شك في انه مثل خطته هذه 
بکل عناء واصرار 2 وقد برر لي ذات يوم هذا النهج فتفهمت تمام التفهيم 
صبعوبة موقفه » وکنت دائم الاعجاب بقوته الخارقة » ومهما قامت به فيشي 
من خير او شر » فمن الحال ان نتنحی عنه او نثبط همته في استعادة 


۱۸۵ 


اجزاء الاسطول الفرنسي المجرد من سلاحسه » والوجود حالیا 3 موانيء 
الستعمرات الفرنسية »> وبين العودة الى فرنسا ٠‏ ومضست لحظات کانت 
الخشية تستبد فیها بالاميرالية من ان تعلن فرتسا الحرب علینا » فتضاعف 
الصاعب التي نواجهها ولكنني كدت واكم LGM!‏ بان اصرارضا على التضال 
وقدرتنا الكافية على الصمود الى آخر الشوط ستوقظ معنویات الشعب 
الفرنسي الى الدرجة التي يحول فیها برن حكومة فيشي وبين القپام بمشل 
هذا العمل الشاق 5 وفعلا سيطر على الشعب الفرنسي في هذه الآونة ¢ اعجاب 
ببریطانیا وشعور قوي پزمالتها , وظلت آمال الفرئسيين تنمو وتزداه على 
بهذه الحقيقة ٠‏ 

وكان الوضم بالنسبة لايطاليا مختلفا عن ذلك , فيعن اختفاء فرنسا من 
هيدان المعركة ء وشعل التحام بريطانيا 3 هذه العرکة الصيرية ذيادا عن 
كيانها , كان من المحتمل ان يرى موسوليني ان حلم سيطرته على البصر 
الابيض التوسط ¢ واعادة تشیید الامبر اطورية الرومانية السابقة » شد اقترب 
ين التق الفعلي ٠‏ وكطان ق مقدروزه. جد يقد ان Gal‏ طبرية دعن الفرصبيين في 
تونس ان يعزز قواته الحتشدة في ليبيا لغزو مصر » ولكن وزارة الصمرب 
علدت tae.‏ على التفاع هن حصن كد كل القوى:القادية .وسكي تلو اری 
التي تبقى لديها بعد مستلزمات القتال العنيف الذي يدور في ارض الوطن ٠‏ 

وقنكدت هذه الهمة غابة الصغوبة عنيما ايك الأميزالية استمالة 
sage‏ القوافل: السكرية غير انعر التومط بالنظن ی الأخطان الشويية : 
ومعنی ذلك ان تدور وسائل النقل حول رأس الرجاء الصالح « وهكذا سشترع 
من معركة بريطانيا وسائل هي في امس الحاجة Call‏ ۰ ومن الغریب اننا في 
تلك الایام وجمیع القائمین بالامر » نیدو مرحین هادئین » مع ان مجرد استعادة 
هذه الذکریات والكتابة عنها پصیب الانسان بالرمدة وعندما اعلنت ایطالیا 
الحقاءق بعد الحرپ صحة مارات - انه فضلا عن القوات الايطالية المقيمة 
بالحبشة واریتریا واتمتومال - یوجد Q‏ الناطق الساحلية من شمال افريقيا 
تحافظ على الامن في داخل البلاد » ومن هذا يتضح ان ميزان القوی كان في 


۱۸٦ 


صالح الايطاليين , بالاضافة الى ان عدد طائراتهم يزيد كثيرا عن كل ما لديتا ٠‏ 

ونشط الايطاليون في غضون شهري تموز وآب في آماکن عدة . وتوقعنا 
خطرا من ناحية كسلا غربا في اتجاه الخرطوم ٠‏ وساد الرعب في كينيا بسبب 
حملة ايطالية تزحف من الحبشة » وقد قطعت حوالي اربعمائة ميل نحو تانا 
ومدينة نيروبي ۰ واخترقت قوات ايطالية ضخمة الصومال البريطاني ولكن 
هذا الرعب لم يكن شيئًا بجانب ما بترتب من اخطار على غزى الايطاليين 
لمصر » وهو ما عرفنا انه كان في سبيل الاعداد على صورة شاملة ۰ فقبسل 
قيام الحرب تم تعبيد طريق aly‏ على طول الساحل من القاعدة الرئيسية في 
طرابلس بين مقاطعتي طرابلس وبرقة حتى الحدود المصرية ٠‏ وکنا نرب على 
هذا الطريق خلال ما مضى من الاشهر تحرکات عسكرية على مدی واسع : 
وانشئت في هدوء مخازن ضخمة امتلأت بالعدات والمؤن في كل من بنضازي 
ودرنة وطبرق والبرديسة والسلوم ٠‏ ويزيد طول هذا الطريق عن الف ميل » 
انتشرت على طوله الوحدات الايطالية مع معداتها وكأنها حبات مسبحة 
في خيط طويل ۰ وعلى مقرية من حدود عصر ؛ احتشد جيش ايطالي منظم » 
يبلغ تعداده من سبعدن الف جندي الى ثمانين الفا , وقد زودوا بالعدات 
الحربية « وتجاه هذا الجیش تالقت جوهرة مصر ؛ ووراءه امتد الطريق الطويل 
الى طرابلس ومنها طريق البحر الى ايطاليا ٠‏ فاذا استطاعت هذه القوة ب 
التي تم بناؤها شیثا فشيئا « ودعمت أسبوعا اثر اسبوع ‏ التقدم شرقسا 
بصفة ستمرة » مستولية على كل ما يعترض طريقها ٠‏ فانها ستکرن ميمونة 
الطالع , واذا ما وسعها ان تحتل ملاطق الدلثا الخصببة في yume‏ فان شتى 
متاعبها بالنظر الى الطريق الطويل المتد خلفها ستكون قد انتهت ٠‏ اما وهذا 
هو التقدير الثاني اذا لحقها سوم الحظ , فلن يجد احد من جنودها الا القليلين 
طريق العودة الى بلادهم » فثمة في جيش الیدان , By‏ حلقات مراكز التموين 
الضخمة بطول الساحل كان يقف في خريف ذلك العام حوالي ثلثمائة الف 
جندي ايطالي ؛ لن يستطيعوا التراجع غربا حتى ولو هربا من مضايقات 
جنودتا » الا على مراحل وبصورة تدريجية » وهذا يستغرق عدة اشهر ۰ 
واذا ما فشلت معركتهم على الحدود المصرية ۰ واذا ما تصدعت وحدة القوات 
الايطالية » ولم یجدوا فرصة LUIS‏ للتراجع , فان مصيرها لن يكون سوى 
الوت او الوقوع في الاسر ٠‏ ولكن حتى تدوز سنة VANES‏ لم يكن احد يعرف 
من الذي سيخرج منتصرا * 

وكان مركزنا الامامي الحصين في تلك الاثناء في آخر الخط الحديدي 


۱۸۷ 


يمرسي مطروح » وكانت ثمة طريق ممهدة تمتد غربا الى سيدي براني › 
ولخن بينها وبين السلوم الواقعة على الحدود لا توجد طریق نستطيع ان نحشد 
فيها قرب الحدود جيشا كبيرا لفترة طويلة . وكنا قد اعددنا وحدة آلية 
صغيرة للتغطية تتالف من امهر الجنود ۰ وقد صدرت الاوامر لهذه الوحدة 
بالهجوم على الراکن الايطالية القريبة من الحدود بعد اعلان الحرب مباشرة ۰ 
وبمقتضى هذه الاوامر عيرت قواتنا الحدود في خلال اربع وعشرين ساعة » 
وفاجات الايطاليين بهجومها علیهم بینما هم لم یسمعوا بعد بنيا اعسلان 
الحرب ٠‏ ومن ثم استولت على بعض الاسری » وفي الليلة التالية احرزت نفس 
النجاح , ووضعت يدها في ۱۶ تموز على نقطتي الحدود في کابوتزر وماداليناء 
وأخذت حوالي ۲۲۰ جنديا اسيرا ٠‏ وتوغلت في السادس عشر مضه الى 
مسافة أبعد ۰ فحطمت اثنتي عشرة دبابة ايطالية وقطعت الطريق على قافلة 
في طريق طبرق البردية واوقعت جنرالا ايطاليا في الاسر ۰ 

ومن هذه العمليات الصغيرة العپسرة عن القسوة والانتصار » احس 
جنودنا بمدى تفوقهم على العدو وادرکوا على الفون انهم بحق سادة 
الصحراء ٠‏ وكان في مقدورهم - ما لم تعترض طريقهم چیوش هائلة او حصون 
منيعة ‏ ان يصولوا ویجولوا حيثما ارادوا » محرزين الغنائم وأكاليل الفار 
من المعارك الصغيرة التي يشتبكون قيها ٠‏ وعندما يقترب جيشان كل من 
الاخسر » يصبح ذات اهمية بالغة ادراك ايهما يسيطر على الارض التي يقف 
عليها الجيش او ينام » ومن يسيطر على كل شيء آخر ٠‏ وقد جربت بنفسي 
هذا في قتال البوير ٠‏ حيث لم نکن نملك شيئا سوى نيران معسكراتنا » 
ووحداتنا الخلوية ء بينما كان البوير يصولون ویجولون في مختلف انحساء 
البلاد ۰ ووصلت خسائر الايطاليين في الاشهر الثلائة الاولى الى ثلاثة آلاف 
وخمسمائة رجل بينهم سبعمائة اسپر » بینما لم تزد خسائرنا عن مائة وخمسين 
جنديا ٠‏ وهكذا كانت بداية المرحلة الاولى من الحرب التي شنتها ايطاليا علینا 
بداية مليئة بالتفاؤل ٠‏ 


¥ 


واحسست بالحاجة الاسة لمناقشة الاخطار الداهمة في الصحراء الليبية 
مع الجنرال ويفل بالذات ٠‏ ولم اکن قد التقيت بهذا القائد الاهر الذي يرتبط 
به مصير كثير من الاشياء ٠‏ فرغبت الى وزير الحربية القيام باستدعائه لمدة 
اسبوع كي اتباحث معه عندما تتيح الظروف اللائمة ۰ وقد حضر ding‏ في ۸ 


\AA 


آب فتباحث طويلا مع ارکان الحرب » ومعي » ومع الستر ايدن ٠‏ وكانت قيادة 
الشرق الاوسط في تلك الاثناء تواجه مجموعة غريبة من الشاكل السياسية 
والعسكرية والديبلوماسية والادارية بالغة التعقيد ء وقد مر عام تقريبا مسن 
الانتصارات والانكسارات لتبدو لي انا والزملاء الضرورة التي تحتم توزيع 
اختصاصات الشرق الاوسط بين القائد العام ووزير الدولة مع مسئول خاص 
يصرف شئون التموين « وبغض النظر عن عدم موافقتي التامة على وجهات 
النظر التي آبداها الجنرال ويفل في توجيه الجيوش التي يتولى قبادتها » رايت 
من الافضل ان اعطیه الحرية في تصرفاته , فقد اعجبت بصفاته الممتازة ء كما 
كنت مأخوذ! بالثقة الكبيرة التي منمها الكثيرون لشخصه ٠‏ 

وعلى هدی مباحثات اركان الحرب ابلفني الجنرال ديل بموافقة ايدن 
اقحس ويقول ان وؤازة 'الحرب نوات كهنية لزسال لارسال وال عائة 
وخمسين دبابة من المدافع عاجلا الى مصر ٠‏ وكانت العقبة الوحيدة التي 
تعترضنا هي الطريق الذي تبخر فيه البواخر المحملة بتلك العدات ۰۰ هل 
هو راس الرجاء الصالح ام هو البحر التوسط ؟ ۰۰ ودار جدل عريض حول 
هذه الشكلة » فرات وزارة الحرب ابحار هذه الرحدة المدرعة » حتی تصل 
الى جبل طارق شم يعاد النظر في قرار نهائي ٠‏ وظل الاختیار متارجحا حشى 
uf ۳۹‏ ‘ وبالطبع رابنا القرصة متاحة لذجمع المعلومات الضرورية عما اذا 
كان الهجوم الايطالي قد حان مپعاده ام لا » ولم نضع وقتنا فاجراء عملية 
نقل الدم هذه في ذلك الوقت الذي نستعد فيه لواجهة شر مستطیر » تحتای 
الى قرار صائب وان كان رهيبا في الوقت نفسه » ولم يتردد واحد مثا فسي 
اتضاذ هذا القرار ٠‏ 


HHH 


كانت السيطرة على البحر الابيض المتوسط قبل انهپار فرنسا موزعة 
بين الاسطولين البريطاني والفرنسي ۰ ولكن بعد ان عزلت فرنسا عن الحرب 
واشترکت فیها ايطاليا » غدا آمامنا اسطول ايطالي ضخم في عدده یژازره 
سلاح جوي قوي ٠‏ وقد ظهر لنا الوقف في بداية الامر مرعبا » حتى لقد 
فكرت الاميرالية في الانسحاب من شرق البحر الابيض والتجمع حول جبل 
طارق ۰ وقد قاومت هذه الفكرة ؛ لانها بغض النظر عن وجود كل ما يؤيدها 
نظريا بسبب وجود الاسطول الايطالي العارم ء لا تلتقي مع احساسي الخاص 
بالثل الكفاحية والحربية ۰ يضاف الى ذلك ان هذه الفكرة تحکم على جزيرة 


۱۸۹ 


مالطة بالموت ۰ وتبعا لارائي تقرر ان نجابه القتال في جانبي البحر المتوسط . 
cals,‏ التبعات النوطة بالاميرالية في ذلك الحيى بالفة الاهمية , فخطر الفزو 
ما زال ماثلا > مما يستلزم منها اعد اد اكير عدد مستطاع من المدمرات والقطع 
الضغيرة في الانش وبحر الشمال ۰ 


وکانت الغواصات التي اخذت في العمل Ske‏ شهر آب من موانيء خلیب 
بسكاي , تفرض ضريبة ضخمة على قوافلنا في الاطلنطي دون أن تصاب باية 
اضرا ۰ والی تلك الساعة لم يكن الاسطول الايطالي قد دخل اية معركة تضعه 
موضع الاختبار » ولم يكن في مقدورنا ان نعفل عن احتمال دخول الیابان 
میدان الحرب . وما يعنيه هذا الدخول من اخطار تهدد کیان امبراطوریتضا 
في الشرق , فلا غرو والحالة كما نری ان يستولي القلق على الاميرالية من 
جراء فكرة الچازفة ببوارجنا في البحر التوسط » وان تتشبث بآهداب الوسائل 
الدفاعية في کل من جبل طارق والاسكندرية ۰ آما انا فقد كنت لا .جد سببا 
Luts‏ لنحول بين هذا العدد الهائل من قواتنا البحرية التي خصصناها في 
البحر التوسط › وبين القیام بدور رئيسي منذ البداية ۰ وعلینا ان نرسسل 
الامدادات الجوية و البحرية الى مالطة . وبالرغم من ان قواقل نقلنا التجاري 
قد اتجهت الى طریق راس الرجاء الصالح ٠‏ وبالرغم من ان البوارح الکبيرة 
التي تنقل جنودنا الى مصر تتخذ نفس الطریق » فانني لم اکن مقتنعا باستمرار 
هذا البحر مغلقا في وجوهنا ۰ وقد طمعت في ان یکون اختراق قوافلنا لهذا 
الطریق وسيلة لاستتارة الاسطول الايطالي وجره الى معركة نختبر فیها قوته ۰ 
وکانت رغبتي تلخص في ان يجري کل هسذا ويكم امداد مالطسة بالخامية 
وبالعدات والطائرات والدافع الضادة قبل ان يقدم الالان الى هذا الیدان , 
وهو pol‏ كنت اعمل حسابه ۰ وقد امضیت اشهر الصيف في مباحثات هادئة 
ولکنها چادة مع الاميرالية حول هذا الاتجاه في نشاطنا الحربي ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فقد فشلت في اقناع الاميرالية بان تمخر الوحدة الدرعة 
أو سیاراتها على الاقل عباب البحر التوسط , فاستمرت کل قوافلنا تدور حول 
راس الرجاء الصالح ۰ وقد أسفت لهذا الموقف بل غضبت منه , ولم تحدث 
اية واقعة خطيرة في مصر وبقينا ممسكين بالرغم من وجود سلاح الطيران 
الايطالي بزمام المبادرة , كما ظلت مالطة في مقدمة الحوادث كقاعدة امامية 
لشن هجومنا على الواصلات الايطالية مع القوات الرابطة في افریقیا ٠‏ 


د دب 
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ويظهر ان القلق الذي اعترانا من غزو ايطاليا لمصر كان كما بدا 

لنا الآن ‏ اقل من القلق الذى احاط بنفس الماريشال غرازياني قائد الغزو » 
فقيل بضعة ایام من الوعد المتقق عليه طلب الماريشال تاجيله شهرا كاملا 
فرد عليه موسولينى مهددا بالاقالة من منصبه اذا لم یبادر بالهجوم یوم 
sty‏ . فرد الماريشال عليه بانه سيمتثل للامر ٠‏ وكتب تشیانو في مذكراته 
ولم یحدث ابدا ان وقعت عملية حربية مثل هذه رغما عن مشيئة قائدها » ٠‏ 


۱۳ القوات الايطائية زحفها الرهیب على الحدود الصرية في‎ clay 
وكانت جیوشتا‎ ٠ آب مكونة من ست فرق المشاة » وكمانية افواج من الديايات‎ 
الواجهة تتالف من ثلاكة افواج من الشاة وفوج من الديابات وثلاث بطاريات‎ 
امرا بالاشتباك مع العدی‎ Gall وقد اصدرنا‎ ٠ وسریتین من السيارات المدرعة‎ 
في قتال انسحابي . وهي طريقة تجیدها قواتنا لا تتسم به من شجاعة ولا‎ 
اکتسبته من خبرات في حرب الصحراء ۰ وبدا الهجوم الايطالي بفتح تيران‎ 
الدفعية على مراکزنا قرب مدينة السلوم على الحدود » وعندم؛ انکشف الغبار‎ 
قفي القدمة واکیو‎ ٠ والدخان . تجلت القوات الايطالية مصطقة قي نظام بديع‎ 
الدراجات النارية في تنظيمات متقنة تمتد من الجناح الى الجناح » ومسن‎ 
القدمة الى المؤخرة ۰ وتليهم الدبايات الخفيفة ثم عدد من السيارات المصفحة‎ 
ي صفوف منتظمة ایضا ۰ وعلق ضابط بريطاني على هذا المنظر فقال انه‎ 
واسرع فوج‎ ٠ كان اشبه بحفلة عيد میلاد في الوادي الفسيح في الدرشوت‎ 
حرس غولد ستریم التالث الذي كان امام الجیش المفير بالانسحاب بييتما‎ 
٠ تقاضت مدفعیتنا ضرییتها من هذه الائدة العروضة امامها بسخاء‎ 

وتحرك الى الجنوب فوجان کبیران من افواج العدو عبر الصحراء 
المكشوقة جنوبي الروابي الممتدة بمحاناة البحر م والتي ليس في القدور 
اختراقها الا عند « حلقايا » او ما يعرف « يممر نيران جهنم » » وهو ممر 
wal‏ دورا قعالا في معاركنا المقبلة كلها ٠‏ وكان كل فوح منهما يتكون من عدة 
متات من السيارات تساندها الدبابات والداقم الضادة لها والمدقعدة التي 
تظهر في المقدمة . ثم المشاة في الوسط حيث تقلهم السيارات وكنا نسمي هذا 
التنطيم الذي شاهدناه كثير! باسم « القنفذ » وامام هذا العدد الهائل تراجعت 
وحداتنا مستغلة كل قرصة لتغير علىالعدى الذي بدت الحيرة والاضطراب في 
كل تصرفاته ۰ وقد قال غرازياني فيما بعد انه غير خطته في الآونة الاخيرة 
التي كانت تعتمد على القيام بتطويق صحراوي الى « تركيز القوات جمیما في 
الجناح الايسر . ثم شن هجوم صاعق كالبرق على طول الساحل فياتجادسيدي 


۱۹۱۱ 


0 


براني » ۰ وعلی هذا الاساس زحفت الجموع الايطالية الضخمة الى الامسام 
ببطم في خطین متوازیین على الطریق الساحلي وکانوا يحشدون للهجوم 
مجموعات من الشاة تنقلهم السیارات , تتقدم نحو الامام في وحدات JS suc‏ 
متها حوالي خمسین جندیا واستمر حرس غولد ستریم في انسحابه وعلی 
الفادحة اثناء انسحابه ٠‏ 


وعسکرت القوات الاپطالية في سيدي براني يوم ۱۷ ایلول » وبلفست 
خسائرنا اربعین رجلا بين قتيل وجريح ٠‏ بینما نزل بالعدو من الاضرار ما 
یقدر بعشرة اضعاف هذا العدد , فضلا عن تدمیر حوالي ما4 وخمسین 
سيارة ٠‏ ورای الايطاليون بعد ان امتدث بهم سبل المواصلات ستين ميلا 
Ol ۰ o>!‏ یجمعو| قواهم وان بر ابطوا 3 مکانهم الاشهر الثلاثة القادمة . 
ولكنهم لم يعفوا من الهجمات المستمرة التي كانت تشنها جماعاتنا الصغيرة 
المتحفزة , وقد واجهوا اقسى التاعب بشان مستلزمات الصيانة » وكان 
موسولينى في بداية الامر قد « اهتز سرورا » » ولكن لما بلغت الاسابيع شهورا 
بدا زهوه يخف فتاكدنا في لندن اننا في الشهرين او الثلاثة القادمة سنواجه 
قوات ايطالية هائلة اضخم من كل ما نقدر على تجنيده لتواصل التقدم بغية 
احتلال الدلتا ٠‏ وهناك ایضا تهديد الخطر الالاني فقد يدهمنا في اية لحظة , 
ولم يكن بالطبع يدور بخلدتا ان فترة التوقف لزحف غرازياني ستطول الى هذه 
المدة كما دار بخاطرنا احتمال حدوث معركة حاسمة ف مرسي مطروح »> وهو 
شيء معقول في وسط هذه الظروف ٠‏ وقد استطعنا ان نستغل هذه المدة » 
فوصلت دباباتنا الثمينة التي دارت حول راس الرجاء الصالح ؛ دون ان 
يسبب لنا طول مدة دورانها اية خسائر ٠‏ 


وعندما ارجع بذاكرتي الى كافة هذه الشقات , اتذكر قصة الرجسل 
العجوز الذي حاتت متيته فباح على فراش الموت بانه واجه في حياته كثيرا من 
التاعب , بينما لم تكن في حياته اية متاعب ٠‏ 


واری أن هذه القصة تنطبق تماما على الحالة التي مررت بها في ايلول 
عام ١514٠‏ ۰ فلقد انهزم الالمان قي غاراتهم الجوية على بريطانيا ولم تحدث 
اية محاولة لغزونا من اليحر ٠‏ ثم تحول هتلر يعد ذلك بنظراته الذهمة الى 
الشرق » وعوق الغزو الايطالي لمصر ۰ ووصلت وحدة الدبابات التي ارسلناها 
عن طريق راس الرجاء الصالح في موعدها الناسب , لا لتشترك في معركة 


۱۹۲ 


دفاعپة عن مرسي مطروح . بل لتخوض عملية اخرى كانت اكثر نقعا واعظم 
ree‏ + 

وقد وفقنا الى الوسائل الطلوبة لتعزيز الدفاع عن مالطة قبل ان يحاول 
الاغارة عليها احد ۰ وف كل مراحل هذه الفترة جينت كل القوى عن التعرض 
لهذا الحصن البحري ۰ وعلى هذا النحى سضى شهر ايلول ٠‏ 


XX 


واخذ موسوليني الآن يقوم بحركة جديدة كانت في مجال احتمالاتنا ٠‏ 
وقد اثارت لنا » نظرا لشاکلنا العديدة » كثيرا من الصعويات المفاجئة > 
والنتائج البالغة الاثر بالنسبة ليدان الحرب في البحر الابيض المتوسط ٠فقد‏ 
اصدر الدوتشي اوامره بشن هجوم على اليونان في ۱۵ تشرين الاول 154٠‏ ۰ 
وقبیل فجر ۲۸ وجه وزير ايطاليا الفوض انذارا حاسما الى الجنرال متيكاس 
رئيس الوزراء اليوناني » يطلب فيه موسوليني فتح الحدود امام الجیوش 
الايطالية » وف الوقت ذاته زحف الجیش الايطالي من البانیا على الیونان عن 
عدة اماکن » فقابلت الحكومة Lab gall‏ هذا الطلب بالرفض ۰ وکانت جیوشها 
على اهبة الاستعداد في الحدود » وطالبتنا بتنفيذ التعهدات التي سيق ان 
ضمنها لها الستر تشمبرلین في ۱۳ نیسان سنة ۱۹۳۹ ۰ وکان من الطبيعي 
ان نحترم وعودنا » وقد رد Use‏ اللك استجابة لمشورة حکومته » وبالاصالة 
عن رغبته العميقة على Lays‏ ملك الیونان قائلا : « ان قضیتنا واحدة وسنقاتل 
معا ضد عدونا الشتركك » وارسلت الى الجنرال متیکاس في اثناء ردي على 
رسالته اقول : « سنبذل من اجلکم کل ما في وسعنا » وسنحارب العدو الشترك 
كما سنمرز النصر متحدین » ۰ ولقد قمنا بهذه التعهدات بعد قصة طويلة 

ولم يكن في مقدورنا ان نرسل الى اليونان باكثر من بضعة اسراپ من 
الطائرات » وببعثة بريطانية » ومجموعة رمزية من القوات * وعلى الرغم 
من ULE‏ هذه العاونة فقد كنا تحس بالالم ونحن تتلصها من حساباتنا في 
العملیات الحادة الرهيبة التي بدات تواجهنا صحراء ليبياء ووضحت لعیوننا 
نقطة استراتيجية بالفة الاهمية وهي کریت ۰ التي يهيب بنا الواجب الا ندع 
الایطالیین یحاولون احتلالها , ولذلك فمن الضروري ان نحتلها نحن اولا ٠‏ 
وعلی الفؤر وکان الستر ايدن لحسن حظنا موجودا في تلك الاثناء بالشسرق 
الاوسط فتم لي بذلك وجود الوزير الزمیل الذي بسعني تصریف هذا الشان 
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معه » فاپرقت اليه ۰ وعلى الفور قامت قواتنا بدعوة من الحكومة اليونائية 
باحتلال خليج سودا , وهو خير موانيء الجزيرة واكثرها صلاحية ٠‏ 

ولا شك في ان قصة خايج سودا ير کثپرا من الاسنى ۰ لکن الأساة لم 
تحدث الا عام ۱۹۶۱ » ويقيني أنه توفر لي التصرف الکامل لشئون الحرپ 
مثلما توفر لاي رجل مسئول في اية بلاد غير بلادنا في ذلك الحین , فقد. ادت 
خبرتي لحقيقة الاشیاء , وایمان زملائي في وزارة الحرب » وتازرهم الخلص 
معي وتعاون جمیع زملائي وصلاحية جهازنا الحربي التطور على الدوام » 
ادى کل ذلك الى ترکیز جمیع السلطات في يدي ۰ ومع کل هذا فقد كان العمل 
الذي قامت به قيادة الشرق الاوسط دون ما امرت به ودون ما كنا تطمع الى 
تحقيقه » ولکن لعلنا لم ننس بعد حدود الطاقة الانسانية , فقد دارت عملیات 
في اماکن کثيرة في وقت واحد ۰ وبالرغم من ذلك فانه ما زال پحيرني حتى 
الآن عجزنا عن ان يكون خلیج سودا هو الحصن البرمائي لكل ما تمثله قلعة 
بحرية مثل جزبرة كريت ˆ 
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كان هجوم ايطاليا على الیونان من Lill‏ , صفعة جديدة للدوتشي . 
فقد اندحر الهجوم الاول بعد ان تكبد اضرارا جسيمة » ومن ثم قام اليونانيون 
على القور بهجوم مضاد : واظهر الجيش اليوناني تحست قيادة الجنرال 
باباغوس ضروبا من الهارة الفائقة في حرب الجبال فتفوق على عدوه في مجال 
المناورة وحركات الالتفاف ٠‏ ولم تات نهاية العام حتى كانت بسالته قد حملت 
الايطاليين على الانسحاب الى مسافة ثلاثين ميلا على طول الجبهة » خلف 
حدود البانيا ٠‏ واستطاعت ست عشرة فرقة يونانية فرض عدم التحرك على 
سبع وعشرين فرقة ايطالية لاشهر عديدة خلف حدود البانيا ٠‏ 

وبانتشار انباء هذه القاومة الباسلة , دبت الحماسة والشجاعة في 
نفوس الدول البلقانية الاخرى كما انهارت على اثرها سمعة موسوليني ۰ لكن 
القصة لم تقف عند هذا الحد , - فقد عاد ايدن الى وطنه في تشرين الثاني , 
وقدم في نفس الليلة ليراني بعد بداية الغارات الجوية المعتادة ۰ وكان يطوى 
سرا حرص الا يبوح به لاحد » وكنت اود لو عرفته من قبل » وتحدث ايدن 
كثيرا لي ولبعض صحبه الختارة ومنهم رئيس اركان حرب الامبراطورية , 
والجنرال اسماي ٠‏ وشرح بالتفصیل مشروع خطة هجومية وضعها الجنرال 
ويقل والجنرال ويلسون » تقضي بالا نظل في 1ماكننا بمرسي مطروح ننتظر 
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الهدجوم الايطالي المترقب ‏ وقد أعددنا لصده YS‏ الوسائل الدفاعية الممكنة ب 
بل نبادر نحن في خلال شهر أو نحوه بشن هجوم على العدو ۰ 

وانتشينا لهذا Tall‏ امثير , فقد وقعنا على عمل پستحق التنفيذ ٠‏ واخذنا 
القرار فورا بعد ان صدق عليه رؤساء اركان: الحرب » ووزراء الحرب _ 
بالموافقة على الخطة واعداد كل مستلزماتها ۰ وکنت مستعدا عندها عرضت 
الخطة على وزارة الحرب لتوضيح الامور ؛ ولكن عندما باغ الزعلاء ان قادة 
الميدان العسكريين » ورؤساء ارکان الحرب قد تم اتفاقهم معي » ومع الستر 
ایدن بهذا الصدد , اثر الزملاء عدم الاطلاع على تفاصيله 2 حيث راوا خير 
له وابقى ان تظل معرفته بين عدد محدود ۰ واعلنوا تاييدهم التام لفكرة الهجوم 
بصورة dale‏ » وکان هذا التصرف مثالا لتضرفات عديدة قامت يها وزارة 
الحرب في عديد من المناسبات ٠‏ واني لابادر بتسجيله هنا ليكون سابقه 
eda‏ فيها: ادا تا ف Ailes peel Gal‏ + 
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وقد جد تحسن واضح في موقف قواتنا في البس الابيض المتوسط بالرغم 
مما يبدى من تفوق الاسطول الايطالي على اسطولنا المرايط هناك في عدد جنوده 
ومن الناحية النظرية ٠‏ وقد استطاعت البارجة « فاليانت » وحاملة الطائرات 
المدرعة « ايلستريوس » وطرادان مضادان للطائرات اختراق البحر الابيض 
هذه القوات تحت مراقبة سلاح ايطاليا الجوي »> ومعرضصة لهجماته ٠٠‏ لكن ٠٠‏ 
« الايلستريوس » يطائراتها الحديثة المحاريسة 2 وجهاز رادارها الجديد 
وبدورياتها المقاتلة وطائراتها المغيرة تمکنت من ان تضفي صفة السرية علي 
تنقلاتنا , وكانت هذه الصفات المتازة قد جاءت في الوقت الذي نريد » 

وكان الاميرال تستبد به الرغبة مئذ زمن بعيد الى انزال ضربة قوية 
بالاسطول الايطالي المرابط في قاعدته الرئيسية في تورنتي ٠‏ وقد وقع الهجوم 
في ١١‏ تشرين الثاني كقمة لعملپات حربية متتابعة وشديدة الاحكام » وتقسع 
تورنتو في كعب ايطاليا فتبعد عن جزيرة مالطة حوالي ثلاشمائة وعشرين ميلا ء 
وميناؤها البديع محصن تماما ضد WS‏ الوان الهجوم الحديثة ۰ وبوصول 
بعض طائراتنا الاستكشافية السريعة الى مالطة استطعنا ان نحدد بالضبط 
مكان الفريسة , وبعد الفسق بفلیل اطلقت طائرات « الايلستريوس » من مسافة 
يبلغ بعدها Mle‏ وسبعين ميلا عن تورنتو , واحتدم الفتال زهاء ساعة بيسن 
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الحرائق المشتعلة والدمار الذي نزل بقطع الاسطول الايطالي » وبالرغم من 
قوة نيران المدافع الضادة فان ما لحق بنا من اضرار لم يزد عن طائرتين 
سقطتا في sell‏ اما بقد الطاكرات فق عادت الى قواعدها سالة * 

وبهذه الضربة القوية تبدل ميزان القوة البحرية في البحر الابيض 
بصورة نهائية ۰ فقد اوضحت الصور الجوية ان بوارج ثلاثا من بينها البارجة 
السو ۾ التي + قو اسوك كما اي ار ان انض 2 كلت وة ish‏ 
فادحة ٠‏ وهكذا اصبح تصف الاسطول الايطالي على الاقل عاجزا عن الحركة 
لدة سنتة اشهر ۰ وكان في مقدور سلاح الاسطول الجوي ان يهتز طربا 
لاستطاعته بهذه المجازفة الرائعة استغلال الفرصة النادرة التي سنحت له ٠‏ 

ولعل من سخرية المقادير » ان كان السلاح الايطالي » انصیاعا لاوامر 
موسولينى في نفس اليوم الذي شيد هذه الضرية القاصمة يجرب الهجوم 
الجوي على بريطانيا العظمى ٠‏ فقد شاءت قوة من القاذقات الايطالية تؤازرها 
حوالي ستين طائرة محاربة الهجوم على الحلفاء في ميدواي » فاشتبکت معها 
مقاتلاتنا وقضت على ثماني قاذفات وخمس مقاتلات » وكائت هذه 
التجرية الاولى والاخيرة من جانب ايطاليا بالنسبة للتدخل في شئوتنا الخاصةء 
ولا شك في أنهم عرقوا بعد ذلك ان الدفاع عن اسطولهم في تورنتو كان خيرا 
لهم وابقی ٠‏ 

وامضت قواتنا التي بات عليها أن تقوم بعملية هجوم الصحراء همدة 
شهر تقريبا في تدريبات خاصة » يتطلبها هذا الهجوم العقد لدرجة كبيرة ٠‏ 
ولم يكن احد يعلم بتفاصيل الخطة سوى عدد قليل جدا من الضباط ¢ كما 
لم يحرر شيء خاص بها على اي ورقة dy ٠‏ السادس من کانون اول زحف 
جيشنا المدرع بخمسة وعشرين الف جندي ۰۰ كل منهم لوحت وجهة شمس 
الصحراء وتركت على عوده صلابة طبيعتها الصارمة , فاشتد عوده وانفتلت 
عضلاته » زحف الجيش بهم مسافة اربعين ميلا ثم اختفى في الصحراء عن 
عيون السلاح الجوي الايطالي ٠‏ وفي الثامن من الشهر نفسه استانف زحفه 
الجريء وف تلك الليلة » قيل للجنود ٠‏ للمرة الاولى , انهم الان لا يمارسون 
تدريبا صحراويا » ولكتهم يقومون بعملية حية ۰ وفي فجر ٩‏ كانون اول بدات 
معركة سيدي براني » ولا أجد داعيا للكتابة عن تفاصيل القتال الكثيرة 
والدقيقة معا » الذي ظل يدور في خلال الايام الاربعة التالية على ارض واسعة 
تكاد تماثل مقاطعة يوركشارير بكل اتساعها ۰ ومر كل شيء في نظامه الذي 
قدرته الخطة الموضوعة ٠‏ وتواصلت المعركة طيلة اليوم العاشر » وفي الساعة 
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العاشرة اپرقت قيادة فوج حرس جولد ستريم تقول أنه تعذر عليها 
احصاء عدد الاسرى لكثرتهم اليالقة , ولكن ثمة « ما يملأ خمسة افدنة مسن 
الضباط ومائتي فدان من الجنود » وكانت تصلني في داوننج ستريت انيساء 
القتال لحظة بعد اخرى ٠‏ وكان من الصعب علي ان استوعب ما يحدث ؛ 
ولكن الموقف كان يملا شعوري پالرضا والارتياح ۰ وقد لفتت نظري اشارة 
من ضابط شاب كان يقود دبابة بالفرقة المدرعة السايعة قال فيها : « لقك 
وصلت الى یقبق » وتم الاستيلاء على سيدي براني في اليوم العاشر يعد الظهر 
٥ dy‏ كاذون اول كان جيشنا قد نفى عن ارض مصر تماما جميع القوات 
المعادية وكانت البردية غايتنا الثانية « Gy‏ محيطها الذي يبلغ سبعة عشر 
ميلا « الجزء الاكير من اربع فرق ايطالية اخرى ¢ وتتكون الخطوط الدفاعية 
عنها من خندق ممتد لقاومة الدیابات وراءه اسلاك شائكة تستند الى بوت 
من الاسمنت السلح قائمة هنا وهناك » یکمن وراء خط اخر من الحصون ٠‏ 
وكان اجتياح هذا الحصن يستلزم عددا كبيرا من المقاتلين ۰ ولاتمام الحديث 
ge‏ انتصارنا فٍ الجتجراء اری ان استمر في سرد احداث السنة الجديدة 
ففي ۳ کانون ثاني استطاعت فرقة استرالية تحت حماية الدفعية الشديدة 
انتزاع موقف لها في القطاع الغريي , وبدا مهندسونا محتمین بالاسترالپین 
یغلقون الخندق المضاد للدبابات , واستمرت کتیبتان استرالیتان في الاغارة 
الناجحة في اتجاه الشرق والجنوب الشرقي » By‏ خلال زحفهم کانوا یتغنون 
بلحن من الحان الافلام الامريكية » نال شهرة في تلك الآونة في سائر البلاد حتی 
في بريطانيا ايضا » وهو يتعلق « بساحر اوز » ۰ وعندما أصغى الى هذا 
اللحن اليوم تطرف بي ذكريات تلك الايام الفعمة بالاحداث ۰ واستطاعت 
الدبابات البريطانية بعد ظهر ۶ كاذون ثاني اقتحام البردية تؤإزرها قوة مسن 
الشاة » واستسلمت حاميتها في © من الشهر نقسه + وكان عددهم خمسة 
واربعين الفا » اسروا جميعا » كما استولت قواتنا على ۶۲٩‏ مدفعا ٠‏ 

وف اليوم التالي ای 5 کانون ثاني تم حصار مدينة طبرق » ولم يكن في 
الستطاع مهاجمتها قبل ۲۱ کانون ثاني ۰ ولکنها استسلمت في صباح الیوم 
التالي ۰ وانتهت مقاومتها وغنمنا فیها ۲۳۳ مدفعا عدا ثلائین الفا في الاسر ۰ 
وهکذا استطاع جیش الصحراء في ستة اسابیع ان یزحف مائتي ميل في 
ارض جرداء خالية من الاء والزراعة واستطاع الاستیلاء على ميناءين قد 
حصنا تحصینا كاملا ضد البر والبحر والجو » واسر ( ۲۱۳ ) الفا واستوئی 
على AS!‏ من سبعمائة مدفع © وتهاوی الجیش الايطالي الضخم الذي كان 
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كد زحف على مصر » وداعيته الآمال 3 الاستيلاء علیها , وسقط من الحساب 
كقوة عسكرية ۰ وكانت مصاعب التموين والامتداد الهائل للمساقات هي 
الاسياب الرئيسية اتأخير زحف قواتنا نحي الغرب ٠‏ 

وهکذ! , كان العام يقترب من نهايند , والصورة أمامنا تتناز ع جوانبها 
مختلف الاضواء والظلال في وقت واحد ٠‏ فندن لم نزل احياء » وقد استطعنا 
انزال الوزيمة بالسلاح الجوي الاماني » ورددنا الغزاة من بلادنا مدحورین ٠‏ 
وأصبح جیشنا في الوطن في منتهی القوة والتفوق ۰ ولم تستطیع کل الحن ان 
توق مخ هلت الا انا یط ناسا على اهما سیر یا 
بكافة الامکانیات ٠‏ لمكن همسات الشیوعیین القذرة خضوعا لاوامر مرسکو ظلت 
تترده على الاسماع gee‏ الحرب الاستعمارية الرأسمالية ء ثم تموت علسی 
شفاههم » فالمصائع تفیض بالحيوية , والشمب باکمله يعمل ليل نهار » وقد 
ارتفعت روحه العنوية » وتدفق في کپانه احساس بالارتیاح والاعتزان » ويد 
ترف tle‏ ي حر اه Gal‏ قرا كما OLY hela‏ التحدة تقتزث 
شيئًا فشیثا من واجبها الحقيقي وهو الاشتراك الفعال معناا ٠‏ 

مورا ان هذه Sell Beall‏ :نادزة تمکاستها "كنا کات مروقة 
بأحداثها , ولعلها اروع وارهب ااسنین في تاريخ انكلترا باکمله ۰۰ فلقد حطمت 
طاتا alee‏ میا رما تساه الارمان! الاديائية رات غبار الضراع 
الذي استمر زهاء خمسة وعشرين عاما » والذي خاضه ويليام الثالث ووزيره 
مارلبورو ضد لویی pall‏ عشر + فظلت Usb‏ هذه الدة تشتعل في صدرها 
مسا العايقة والاضوان' + كنا اقترا لیا الصنوا و اون وکا 
ندين ببقائنا لسيطرة الاسطول البريطاني على البحار ؛ بفضل القيادة الماهرة 
لنیلسون ورفاقه » كما قتل ملیون بريطاني في الحرب العالية الاولى ٠٠‏ ولكن . 
كل هذه gall‏ التي ذقنا اهوالها لم تكن شیثا بجانب ما قاسینا في عام ۱۹۶۰ ٠‏ 

وبرغم ذلك لم تات نهاية العام حتى كانت الدنيا تشد هذه الجزيرة 
وعلاقاتها الناجحة تحت كل سماء » وقد أكدت انها قادرة على تممل کسل ما 
ياتي تبمصیر العالم من اعباء calady‏ " ولم يعرف الضعف والتجير سدييله 
الينا ۰ بل ظلت روح الشعب البريطاني , والعنصر البريطاني في قوة لا تغلب › 
وبرهن حصن جامعة الشعوب البريطانية والاميراطورية على انه لا سبيل الى 
اقتحامه ٠‏ وقررنا وحدنا - بتاييد كل القلوب الكريمة الطيبة - أن نتحدى 
الطاغية yay‏ في قمة غروره وانتصاراته ٠‏ 


۱۹4۸ 


واستيقظت الآن جميع طاقاتنا الفعالة » فقد تمت سيطرتنا على الارهاب 
الجوي » واصبحت الجزيرة حصنا لا يمس ولا يمكن تدنيسه » ومنذ الآن 
سيتوافر لذا السلاح ۰ ومنذ الان سنكون نحن جهاز! حربيا ماهر! » فقسد 
عرف العالم كله اننا نعرف كيف نصمد , فثمة نظرتان لوضوم ااسیطرة 
الهتلرية على العالم » قبريطانيا التي كان لا tay‏ بها الكثيرون , ما رالست 
في الميدان » أضخم مما كانت عليه في اي زمن مضى : وهی Lage‏ بعد يوما 
تزداد قوة وصلابة » وها هو عامل الزمن يتحرك ثانية الى صفنا ويدعسم 
مصالحنا , لا اقصد مصالحنا القومية فحسب , فأميركا تدعم أسلحتها بصورة 
عاجلة » وتقترب شیثا فشینا من حلبة الصراع وروسیا السوفياتية - التي 
اصدرت حکمها الخاطیء علینا بعدم الصلاحية , والتي تساومت مع الانیا 
لتكسب مناعة عابرة وتحصل على نصيب من الغنائم — اخذت GW‏ تستکمل 
قوتها واستطاعت غرس اقدامها في مواقم امامية لتؤمن على نفسها ۰ اما 
الیابان فربما تکون في هذه الفترة فريسة شعور جارف بالخوف من استمرار 
الحرب » وهي تنظر بقلق الى روسپا والی امریکا وتقوم بدراسات واسصة 
لا تعتقد انه سيكون في صالحها « ومتفقا مع دواعي العقل والحکمة ۰ وها 
هي بريطانيا بعلاقاتها الدولية الشاملة والتي ظهرت وکانها على حافة الدمار , 
والسيف المصلت يكاد ان يمزق احشاءها تظل صامدة خمسة عشرا شهرا 0 
وقد وجهت کل جهودها للاعد اد الحربي ٠‏ تدرب الرجال وتحشد للمعركة 
كل ما لديها من كفاءة وجهود 2 ونظرت الدول الصغيرة المحايدة والسدول 
المستعمرة الى السماء ۰ قرات فيها نجوما لا تزال عتالقة فهزتها الدهشة 
والسعادة معا ۰ واستيقظ الرجاء والعطف معا في قلوب مئات الملايين مسن 
البشر , فستنتصر قضية الخیر » ولن يذهب Gall‏ هپاء تحت اقدام الطفاة , 
وستظل راية الحرية - التي یمثلها في ذلك الحین ple‏ بریطانیا - عالية خفاقة 
مهما عصفت الریاح واشتدت الاثواء ۰ 

اما من ناحيتي انا وزملائي الاوفياء « الذين ثحيا 3 ذروة الصورة » 
تصلنا ادق العلومات عن کل شيء , فقد نازعنا کثیرا القلق « وانتابتنسا 
الهموم « فمازال خطر حصار الغواصات ماثلا ؛ وعلى القضاء على هذا الخطر 
تستند کل خططنا » وقد خسرنا معركة فرنسا » ولکنا ربحنا معركة بریطانپا » 
وکان علینا في ذلك الحین ان نخوض غمار معركة الاطلنطي ٠‏ 


۱۹۹ 


الفصل الثاني عشر 
الحرب المتسعة 


توثقت صلتي مع الرئيس روزفلت مع بداية السنة الجديدة وكنت قد 
ارسلت اليه تهنئتي يمطلع العام الجديد Gye‏ ۱۰ كانون ثاني ۱۹۶۱ حضر 
الى داوننج ستريت انسان لطيف ومعه اوراق الاعتماد يرغب في لقائي ٠‏ 
وكانت البرقيات من واشنطن قد اخبرتنا ان هذا الرجل يعتبر ممثلا خاصا 
موثوقا به للرئیس ٠‏ ومن اجل هذا فقد رغبت ان يستقبله السيد براندن براكن 
في المطار ٠‏ وف اليوم التالي دعوته لنتناول الغداء معا , وکذا التقیت بالرجل 
القدير هويكنز الذي ادى دورا هاما في جميع شئون الحرب ٠‏ وكان روحا نابضة 
بالحيوية في جسد نتحیل واهن » وكان منارة تكاد ان تهوی ولكنها ترسسل 
ضوءها الساطع الذي يهدي الاساطل الضخام الى مرساها الامين ٠‏ وكسان 
یتسم بروح من الدعابة الساخرة » وكثيرا مارغبت في صحيته وخصوصا 
عندما يسوء الموقف , ولقد كان في مقدرته ایضا ان يتخلى عن الرقة والدماثة 
وان یتطلق في كلمات قلبية جارحة ء وكانت خبراتي قد هدتني الى ان أكون 

ودام اجتساعنا الاول ثلاث ساعات , وبسرعة توصلت الى مميزات 
شخصيته الديناميكية » وما يتعلق بها من المهام ۰ وکنا في أقسى فترات الهجوم 
على لندن » بيتما تنهال علينا المتاعب من الداخل كذلك ولكن تبين لي ان هذا 
الرسول الخاص من الرئيس ء ذو اهمية عظيمة لحياتنا ومصيرنا » وقال لي 
وعيناه تتالقان والهدوء والتحفظ يغلف حدیثه : ان الرئيس مصمم على ان 


Wwe 


« لقد ارسلني هنا لاخبرك بانه مهما تفاقم الثمن » وأيا كانت الوسيلة » 
فسيظل يؤازركم حتى النصر . وبالرغم من اي مصير شخصي يواجهه فلن 
نتو انی عن ققدم كن عون قوسم الطاقة ادنویه اتتقدمةاحتى [pA‏ غایتکم: 

ولا شك في ان کل من عرف هاري هويكنز في مدى سني الحرب يرسم 
الصورة التي قدمتها عن شد شخصيته ۰ ومنذ التقينا بدأت تنمو الصداقة بيننا » 
وتسمى على كن الانفجارات والزلازل » ولقد كان اضمن وآقرب وسيلة للاتصال 
بالرئیس > فلقد ظل هذا الرجل لسنوات عديدة موضع السر والثقة للرئیس 
روزفلت » وباعث الامل الذي يحفزه ویشجعه ٠‏ واستطاع هذان الرجلان - 
واحدهما مساعد بدون منصب رسمي , والاخر يتولى مهام منصب الرئاسة wm‏ 
اتخان القرارات ذات النتائج الخطيرة بالنسبة لكافة البلاد التي تتحدث اللغة 
الانجليزية ٠‏ وكان هوبکنز بکل تاكيد يحتفظ بنفوذه الشخصي على الرئیس 
ولذلك لم يكن يتيح الفرصة لظهور اي منافس له في صفوف الامريكيين ٠‏ ولقد 
يصدق عليه قول الشاعر جراي : « ان القرب لا صديق له » » ولكن هذا لا 
يهمني » فها هو يبدو امام عيني نحيلا هزيلا واهنا ء ولكنه ينبض بالفهم العميق 
لشاکلنا ۰ ومحور هذه الشاکل كما يتفهمها یتلخص في اندحار هتلر وتدميره 
وذبحه فضلا عن عدد اخر من الاماني والاهداف ٠‏ ولا شك في ان تاريخ امبركا 
لم يعرف الكثيرين من طراز هذا الرجل الناس الفياض بالاخلاص ٠‏ 
جذورها ٠‏ وقد حصرت عددا من المؤتمرات التي كان يشهدها حوالي عشرين 
او اكثر من الشخصيات الكبيرة صاحبة السلطة ٠‏ وعند ما تمتد المحادىثات 
وتتهادى ۰ ویصل الکثیرون الى طریق الصواب » كنت اجد هویکنز يسال , 
الرئيس دائما يصراحة وعناد ! « Lous‏ يا سيدي الرئیس ۰ هذه هي 
السالة التي تحتاج الى حلنا واقرارنا ٠‏ فهل تحن اولا على اهية الاستعداد 
لواجهتها ؟ » والنتيجة الضرورية لذلك هي مواجهة الشكلة » ومعنی ذلك 
حلها والسيطرة علیها » لقد كان قائدا عظیما للرجال » ولم يكن احد في مقدوره 
التفوق على حماسته وحکمته حين الازمات « وكان ولاه للضعفاء والفقراء 
الطغيان في موقف المنتصر ٠‏ 3 


+ د يبد 


۳ 


واستمر الهجوم الجوي المدمر Gale‏ بكل مناورته » مع تغير يسير . 
فقد تأكد هتلر انه عاجز عن سحق بريطانيا بغاراته الجوية المباشرة » وكان 
هذا الفشل هو الهزيمة الاولى التي ذاق مرارتها ٠‏ ولم تنجح هجماته الوحشية 
في تحويل الشعب وحكومته إلى موقف الخضوع ۰ واخذ الاعداد لغزو روسيا 
في مطالع سيف سنة ۱۹۶۱ يستاثر بالكثير من قوة المانيا الجوية » ولم تكن 
الهجمات الكثيرة القاسية التي شنت علينا حتى آواخر شهر ايار تمثل كل ما 
لديه من قوات وبالرغم من انها سببت لنا الكثير من المتاعب والماسي فانها لم 
تكن على جانب كبير من اهتمام القيادة العليا الالمانية gt‏ الفوهرر » بل كان 
استمرارها على بريطانيا العظمى في تقدير القوهرر تمويها ضروريا ومناسپا 
ديخفي استعداده ضد روسيا ٠‏ 

وكانت آماله الواسعة تخيل اليه ان السوفيات كالفرنسيين سينهارون 
خلاں ستة أسابيع ۰ وان كافة القوات الالمانية ستكون محتشدة لتوجیسه 
غرية قاضية لبريطانيا في خريف ۱۹۶۱ ۰ و خلال ذلك سيسام الشعب من 
عناده ٠‏ وتستنفذ قواه » بفضل حصار الغواصات والغارات الجوية البعيدة 
الدی اولا » ثم من الهجمات الجوية على مدنه ومرافقه ثانيا ۰ وقد استبدلت 
عملية « سبع البحر » بالنسبة لبريطانيا , بعملية باریا روسا » يالنسبة لروسيا » 
پادنظر الى الجيش الالماني ۰ أما پالنظر الى الاسطول فقد تلقي تعليمات بأن 
يركز اهتمامه على طرق مواصلاتنا عبر الاطلنطي > كما اهر السلاح الجوي 
بالترکیز على موانينا والمداخل الموصلة لها » وكانت هذه الخطة ابعد ضررا 
من الهجمات المتفرقة العمياء على لندن واهلها الآمنين ۰ ومن يمن الطالسم 
بالنسبة لنا ان الال مان لم يستمروا في تنفيذها بكل ما تبقى لديهم من قوات » 
وبرغبات حازمة » وافسد سوء الاحوال الجوية في شهري كانون الثاني وشباط 
خطط العدو » واذا استثنینا الغارات التي شنها على کاردیف وبورتسماوث 
وسوانس » فان قوات دفاعنا الدني قد وچدت الفرصة للراحة المناسبة ٠‏ 
ولكنها لم تضعها هباء بل استفلتها كاملة » وعندما تحسنت الاحوال الجوية » 
شن الهچوم القاسي ثانية 2» واخذ السلاح الجوي الالماني ف شهر اذار فسي 
Andis‏ مأ عرف die‏ « بالتجول على الوانيء » * وكانت غاراته فردية او 
مزدوجة »> ومع خطورتها الشديدة فقد فشلت في ايقاف الحرکه, يموانئنا ٠‏ 
وتعرضت بورتسماوث في ۸ آذار ٠‏ مدى ثلاث ليال متوالية لهجوم شديد 
الوطاة انزل پارصفتها خسائر فادحة » وشن هجوم على مانشستر وسالفورم 
في يوم ١١‏ وفيما تلا من الليالي وفي VY‏ و ۱۶ قامت الطائرات الالمانية بغارة 


۳۲ 


شديدة على « كلايد » للمرة الاولى , فقتلت وجرحت ما يزيد على الفي 
شخص ۰ وظلت احواض السفن متعطلة عن العمل حتى شهر حزيران ٠‏ ولم 
تنزل اقصى الضربات الا في شهر نیسان حيث كانت كوفنتري » في ۸ منه هدفا 
لنيران حامية ۰ آما في سائر الايام فقد نزلت آفدح الخسائر ببورتسماوث 
وشنت على لندن هجسات قاسية في ١1‏ و ۱۷ فقتل أكثر من الفين 
وتلثمائة انسان » واصيب ما يزيد عن GIG‏ الاف بجراحات يالغة . واستمر 
العدو في محاولته التدمرية لوانثنا الهامة بغارات قد تستمر في بعض الاحيان 
اسبوها بأكمله ۰ وتهدمت مدينة بريستول ۰ واستمرت الغارة على بلايموث 
بين ۲۱ ۰ ۲۹ نيسان » وبالرغم من ان الحرائق الخادعة قد ساهمت في انقاذ 
الارصفة والاحواض الا ان انقاذ ذلك كان على حساپ الدينة ۰ وبلغ الهجوم 
غايته في اول ايار عندما اغیر على لیفربول وميرسي ساید سبع لپال متواصلة » 
فاصبح سيعة وستون الف انسان يلا مأوی « ily‏ وجرح حوالي ثلاثة الاف 
شخص « وتعطل عن العمل تسعة وستون ملاذا من ملاذات البواخر التي يبلغ 
مجموعها مائة واربعا واربعین » واصیحت الحمولة التي يمكن تفریغها منخفخة 
الى الربع ٠‏ ولو استمر العدى في هجماته علينا »> لغدت معركة الاطلتطي 
بالنسبة لنا شاقة للغاية » ولكنه كان قد عاد ادراجه » وقصف مدينة « هل » 
suf‏ لیلتین متتاليتين بنیر انه الحامية وقد دمرت قتايله المتفجرة والحارقة 
مساکن اربعین الف مواطن ٠‏ ونسفت مخازن الاغذية » واصایت الاعسال 
الهندسية البحرية بالشال‌لدة شهرین کاملین ۰ ون هذا الشهر ایضا شن هجوما 
على « بلفاست » التي سبق له الهجوم علیها مرتین قبل ذلك ٠‏ 

cals,‏ اخر الغارات اسوا من سابقتها » فقي ٠١‏ ايار عاد العدى الى 
لندن بقذائفه المحرقة التي اضرمت اکثر من الفي حريق » ودمرت حوالي 
مائة وخمسين Liga!‏ ضخما للمياه » حدث ذلك اثناء المد الادنی لنهر التايمز 
قصعب اصلاحها » وفي الساعة السادسة من صباح اليوم الثاني كانت نيران 
مئات الحرائق ما زالت Zante‏ وقد عز القضاء Yale‏ » وحتى ليلة ۱۲ 
كانت لا تزال اربع منها مشبوبة النيران » وقد لحق الضرر بخمسة أرصقة » 
وحدشت احدی وسیعون: اصابة كان عدد الصانع من بینها يبلغ النصف على 
الاقل ۰ وتعطلت لدة اسابیم محطات السكك الحديدية سوی محطة واحسدة 
رئيسية ۰ وظلت الطرق في Ube‏ غير طبيعية حتی آوائل حزیران » وسقط اکثر 
من ثلاثة الاف شخص بين قتیل وجریح , وتعتبر هذه الفارة من زاوية اخری 
تاريخية ۰ فقد نسفت مجلس العموم واحدثت قنبلة واحدة اضرارا فادحة 


۳۳ 


Gam اعدا‎ OY من العشيق. ۰ وحمیتا حسن الحظ‎ cso اصااحها الى‎ cles 
أعضاء الجلس لم يكن بالقاعة » واسقطت مدفعیتنا وطائراتنا الحاربة بدورها‎ 
٠ أكناءغاراتة الليلة‎ pall غدد تكيذه:‎ GS) ست عشرة طائرة عغيرة + وهی‎ 

وکادت هذه الخارة دون ان شرا فلك ف حه اخر غارات العدوو 
علينا » ففي ۲۲ ايار تحول کیسلرنغ بمقر قيادة اسطوله الجوي الى بوزن € 
ولم تأت بداية شهر حزيران حتى كانت قوات العدى الجوية باکملها قد تحولت 
الى الشرق ۰ فمرت ثلاث سنوات قبل ان يتحرك دفاعنا المدني بتنظیماتسه 
ليعالج اثار « الهجوم الصغير » الذي شن في شباط ۱۹۶۶ ۰ وما تبصه من 
غارات شديدة,الوطاة بالصواريخ والقذائف الطائرة ۰ وكاد عدد ضحايانا من 
المدنيين في الاثني عشر شهرا المنصرمة بين حزيران سنة ۱۹۶۰ ۰ وحزيران 
سنة ۱۹۶۱ » يبلغ حوالي ۳۸۱ و۶۳ انسانا قتلوا بينما أصيب بجراح خطرة 
حوالي ٦۸۵ر‏ ۵۰ اخرين » مما یصل بالجموح الى YTV‏ و۹۶ شخصا ٠‏ 

ان التفریق بين الامور العسكرية والسياسة يصبح متعذرا في الحروب 
الكبيرة » فكل السائل في GM‏ تصبح واحدة » وطبيعي أن یعتیر الجنسود 
الشئون العسكرية فريدة في نوعها ومتفوقة في آهمیتها وان پنظروا الى 
الاعتبارات السياسية نظرة استهزاء وزراية » ولا ریب 3 أن کلمة سیاسات» 
قد لاقت الکثیر من الصعوبات » بل صادفت التشویه لاقترانها بالسیاسات 
الحزپية © ولذلك فان معظم ما کتب عن هذا القرن الفیاض بالاسي تؤشر 
عليه الفکرة القائلة انه في زمن الحرب JS GAS‏ عناية الاعتبارات العسکرية 
وحدها . وان الجنود کثیرا ما تصدم افکارهم الستتيرة الحرفية تطاولات 
الساسة » الذین یلعبون بنیران العارك الفاصلة انسیاقا لصالحهم الشخصية 
والحزيية , ولکن العلاقات الدائمة التي شملتها الثقة بيني وبين وزارة الحرب 
ورساء الارکان » واختفاء كل اثر في بریطانیا للحزبية في تلك الاثناء » قد 
قربت رجهات النظر وقللت من سبل الخلاف الى آدنی حدوده ٠‏ 

HK 

وبينما استمر القتال في شمال أفريقيا الشرقي سائرا في طريق النصر 
Jb Lin,‏ اليونانيون يخترقون لهم طريقا Jala‏ اليانيا بكل شجاعة » كانت 
الاخبار التي نستقيها عن تحركات الالمان ورغباتهم تؤكد يوما بعد يوم ان 


هتلر يقترب من التدخل في البلقان والبحر الابيض على أوسع نطاق » وقد 
علمت في بداية شهر كانون الثاني ان وحدة جوية TAU‏ قد نزلت بصقلية » 


Yes - 


eS a‏ یه مه الم Ose‏ خط علق اة »ومن كيد لدان 
التي راودتنا بشان اعادة الملاحة في البحر الابيض واصبت بالذعر من جراء 
انتقال قوات الانية وغالبا ما تكون من الدرعات الى طرابلس » ولم يكن في 
مقدورنا ان نرتاب في ان خطط GUY!‏ كانت تسعى الى ايجاد ممر من الشمال 
الى الجنوب عبر ایطالیا الى أفريقيا كما تريد في الوقت ذاته وبنفس الاساليب 
مصادرة تحركاتنا عبر البحر المتوسط شرقا وغربا ٠‏ 

وكان الخطر الذي يجابه الدول البلقائية ومن بینها اليونان وترکیا 
يتجسم امام عيني في صورة اغراء او ارهاب لتنضم الى امبراطورية هتلسر 
فان لم ترضخ لهذه الرغبة اجتاح حدودها » وبذلك نشهد ثائية الحركة 
الخطيرة التي رایناها في النرويج والدائمارك وهولندة وبلجيكا وفرنسا » فعاد 
مرة ثانية في جنوب شرقي أوروبا ' 

احقا ۰۰۰ سيحكم على الدول البلقانية بالعبودية واحدة بعد اخری ومن 
بينها الیونان النافحة ثم تعزل تركيا حتى تضطر اخر الامر الى فتح أبوابها 
امام الجيوش الالانية الجرارة » فتزحف على فلسطين ومصر والعراق 
وفارس ۰۰٩‏ 1لا يوجد آمل في تكتيل وحدة بلقانية وجبهة بلقائنية » تتقاضى 
حتى من العدو اقدح الاثمان عن هذا العدوان الجديد » اليس في الاحتمال ان 
تكون لله‌قارنة البلقانية لالمانيا ردود فعل بالغة الاثر توقظ الامل في روسيا 
السوفياتية , لا شك ان في هذا الميدان تتاثر مصالح الدول البلقانية نفسها , 
وقد تتاثر المشاعر ایضا اذا سمح البلقانيون لشاعرهم أن تتاثر على حسابهم , 
وهل نقدر بمواردنا المستنزفة والمتزايدة 3 الوقت نفسه ان نعثر على الشاركة 
الخارجية الاضافية التي تسعى لتوحيد هذه الدول التماثلة للعمل من اجسل 
chan‏ واخ ای أن tak pelle cast Ml‏ اخری ان ركز افتمامنا !فلن 
Ly gel‏ « وان تحرز نصرا من حملتنا في شمال شرق افريقيا ء وان ندم 
اليونان والبلقان وتركيا وغير ذلك من بلاد الشرق الاوسط تتزلق نحو هاويتها 
المنتظرة ؟ لا شك في ان هذا الراي الاخير يعفى الكثيرين من التاعب والتفكير , 
وقد لقى معضدين له في رسائل كل الضباط الذين كانوا يحتلون مراكز ثانوية » 
والذين بعثوا بارائهم , ولا شك في ان هؤلاء الضباط قد انتهزوا فرصة الحديث 
عما حل بنا من اضرار ٠‏ ولكن معلوماتهم لم تكن كافية ليعرقوا المصير الذي 
كان ينتظرنا لو سرنا وفق وجهة النظر هذه ولو استطاع هتلر دون‌قتال ان 
يجبر اليونان على الخضوع وان يرغم جميع الدول اليلقانية على طاعته » 
وان يفرض على تركيا عبور قواته الى الجنوب والشمال » الا نتوقع حينئذ 


۳۰۵ 


ان يتفاهم مع السوقيات على السيطرة على هذه المناطق الشاسعة وتقسيمها , 
ثم يقوم بتاجیل موقعته الفاصلة معهم الى أجل اخر في حسابه ؟ ثم الم يكن في 
مقدوره أذا دانت له كل هذه الرغيات ان يشن هجومه على روسیا بجيوش 
اکبر By‏ ميعاد أسيق ؟ By‏ القصول التالية ساحاول التعمق في بحث سؤال 
رئيسي وعرضه في صورة سليمة » ویتلخص هذا السؤال قيما اذا كان ما نفذته 
الدكومة البريطانية بالغ الاثر بصور واضحة على تصرفات هتلر في جنوب 
شرق أوروبا » وانه ادى الى نتائج بعيدة الدی في نظرة روسيا للامور أولا , 
وف مصيرها ثانيا ۰ ؟ وطوال شهري شباط واذار كانت تصلنا أخبار طيبة 
من ميدان الشرق الاوسط فقد اعد الدفاع عن مالطة فاستطاعت الصمود فى 
اخر لحظة » لغارة مجتاحة قام بها السلاح الجوي الالماني عليها من صقلية › 
واقتربت عملية احتلال الامبراطورية الايطالية في الاريتريا والصومال والحبشة 
من نهايتها النتصرة , وف خلال شهرين استطاع جيش الصحراء أن يستمر في 
زحفه الى مسافة خمسمائة ميل وان يقضي على جيش ايطالي gars‏ تعصداده 
على تسم فرق » وسيطر جيش الصحراء على بنغازي ومنطقة برقة پاکملها ۰۰ 
وبالرغم من كل هذا فقد ظلث السائل المحفوفة بالخطر من دبلوماسية 
وعسكرية بالغة الاهمية وكان الجنرال ويفل تتراكم عليه التبعات مما حدا 
بلجنة الدفاع ان توفد في ١١‏ شباط وزير الخارجية والجنرال ديل رئيس ارکان 
حرب الامبراطورية الى القاهرة » وطار ايدن من القاهرة الى أثيذا يرافقه ويفل 
وغيره من الضباط الكبار لاچراء مشاورات مع ملك الیونان وحکومته ۰ 
وقرا السیو كوريسيس رئيس وزراء الیونان اثناء الاجتماع بيانا 
تضمن قرارات كان قد انتهى اليها مجلس وزراء اليونان في اجتماع عقده 
في اليومين السابقين » ولان هذا البيان قد اصبح قاعدة لاعمالنا فاني أورد 
القسم الحيوي منه هنا تاما ! اود ان اؤكد ثانية ان اليونان كحليفة تضمن 
قرارات كان قد انتهى اليها مجلس وزراء اليونان في اجتماع عقده في اليومين 
السابقين. , ولان هذا البيان قد اصبح قاعدة لاعمالنا مخلصة ستظل ماضية 
في القتال باصرار حتی يتحقق النصر ‏ ولا تقتصر عزيمتها على مناهضسة 
لليونان نصيب في صد الهجوم عن مقدونیا ام لم يكن فانها ستظل مدافعة عن 
أراضيها حتى ولو اضطرت الى الاعتماد على قوتها وحدها دون عون اخسر 
وقد آبانت الحكومة اليونانية انها صممت على هذا القرار قبل ان تتاکد من 
مقدرتنا على مساعدتها ام عدم استطاعتنا ذلك » فاكد الستر ایدن لهم أن عزم 


۳۹ 


لندن قد انعقد مع كل قادتها في الشرق الاوسط على بذل كل عون لؤازرة 
الیوتان , واستمرت المؤتمرات العسكرية ومحادثات الاركان طوال الليلة » 
وفي اليوم التالي ارسل Gall‏ ايدن في ۲۶ شباط ببرقية بالغة الاهمية هذا نصها: 

PRE مسر اة الفا شین ال ا بو شوت رائ ي‎ a alg 
الشؤون التي اتممنا بحثها واني على يقين من اصرارهم على المقاومة لاخر‎ 
جهد في طاقتهم » وليس امام حكومة صاحب الجلالة سوى ان توازرسم‎ 
بصرف النظر عن كل النتائع » ونحن على يقين تام باننا قد آثرنا السبيسل‎ 
السوي « ولا كانت الساعة قد اعلنت الحادية عشرة فانی متاکد انك لا ترغب‎ 
في الاطالة » مؤجلا التفاصیل حتی التقي بكم » ان الغامرة ضخمة , ولکن الامل‎ 
» في النجاح کبیر‎ 

وعلی هدی من هذه الکاتبات التي حملت موافقة کل من ديسل وویفل 
اصدرت وزارة الحرب تایید‌ها للاقتراحات تاییدا كاملا ۰ 

سافر الستر ايدن بعد ذلك الى انقرة . حيث قام بمشاورات طويلة مع 
الاتراله , ولم يصل الى نتائع مشجعة » فالاتراك يدركوئ. الصعوبات التي 
تواجههم كما ندركها نحن ولكنهم يقررون أن ليس في وسعنا تقديم قوات بالقدر 
الكافي لتغيير نتيجة اي معركة فاصلة ولانه لا ترجد لديهم أية قوة هجومية 
فقد راوا أن ما يستطيعون ان يقوموا به هو ان تلتزم بلادهم بموقف الحياد 
الى أن يستكملوا جوانب النقص التي يحسون بها ؛ والى أن تصير قواتهم 
على درجة كافية من التاثير والفعالية , اما اذا شن عليها هجوم فانها 
ستخوض غمار الحرب بكل تأكيد » وقد ادرکت كاملا الوقف الذي تواجهه 
تركيا » وبدا من الصعب عليها ان تلتزم بالمعاهدة التي ابرمت معها قبل الحرب 
لتغير الظروف وعندما بدات الحرب في عام ۱٩۳۹‏ ۰ واستعد جيش تركيا 
الباسل ولكن هذا الجيش يعتمد على وسائل الحرب العالمية الاولى والمشاة 
الاتراك من افضل الجنود ومدفعيته مقبولة ولا غبار عليها « ولكنهم يفتقرون 
الى الاسلحة الحديثة التي اكدت منذ ايار ۱۹۶۰ انها فاصلة في الحرب الدائرة 
كما ان الطيران التركي كان في صورة بدائية هزيلة الى درجة تستدعي الرثاء 
ولیس في حوزتهم ایضا دبابات او سيارات مدرعة , كما لا توجد عندمسم 
الصانم التي تنتجها او تشرف على صيانتها وليس في حوزتهم اية مدافم 
مضادة للطائرات او الدبابات اما سلاح الاشارة فساذج » والرادار شيء لا 
ندري به » كما ان جنودها لیس لديهم التاهيل الكافي لادراك هذه التطورات 
الحديشة ٠‏ 


۳۷ 


kg tat‏ قات Mails ely LEU‏ عن ان میم 
شتى الانواع التي غنمتها من فرنسا والبلاد المنخفضة بعد معارك سنة ۱۹۶۰ 
ذا لمكن LAY‏ آن Atl aes‏ من الحتاد Ar plod‏ حلفام‌ها: كنا نحن فقن 
حسرنا كثيرا في دذكرك وكان علینا أن ندعم قواتنا لنصد اي هجوم على الوطن 
ونچابه اقسی الغارات على مدننا في الوقت الذي نواصل فيه القتال في الشرق 
الاوسط , ولهذا لم يكن في مقدورنا أن نبذل الكثير ولا ان نضحي مما يلرمناء 

وهكذا نری ان الجيش التركي ف تراقیا , سيكون بالنظر الى هذه 
الظروف ي حال سيئة وریها ناسة تجاه الحيشن البلقارع فاذا شما سفق 
هذا الخطر اسراب من سلاح الج الالائي ووهدات هن السلاع الدرع فان 
مهام تركيا ستصيح فوق المستطاع * 

وف هذه المرحلة المهددة بخطر الحرّب كان الامل الوحيد هو خلق كتلة 
واحدة تضم جيوش يوغوسلافيا واليونان وتركيا وكان هذا ما نسعى الى 
تحقيقه وتمثل عوننا لليونان في ارسال , بعض الاسراب الجوية من مصرعندما 
بدا موسوليني زحفه عليها واقتصرت المرحلة التالية على تقديم عرض بارسال 
وحدات فنية وقد رفضه اليوثانيون ¢ لاسباب أحسبها معقولة جدا . وها نحن 
نقدم على الرحلة الثانية حيث راینا ان في وسعنا حشد جيش صحراوي قوي في 
بنغازي وفیما وراءها » لتوفر الجزء الاعظم من قوات الناورة والاحتياط 
الاستراتيجي لصر ۰ 

LS,‏ الى ذلك الوقت لم نقدم على اية خطوة سوی ترکیز معظم الاحتياطي 
الامنتراتيجي من قواتنا في ٠ Cll‏ ورس الخطط والاستعدان. اللاحي لارشنال 
قوات الى الدوئان » واذا تغيرت الظروف بددوث تغير في وجهة النظر اليونانية 
او لاي اسباپ اخرى فسنقدر على مواجهة الوضع ومقابلة الطوارىء » وكان 
من الحتم علينا بعد كل الذي لقیناه من ضغط شدید ان نستطیم انهاء القتال 
بنجاح في الحيشة والصومال والاريتريا » وان نضم عددا من الفرق الى 
قواتنا المرابطة في مصر وف الوقت الذي صعب فيه معرفة نوايا العدو او مدی 
ردود الفعل وكوهيا! عند الاصدقاء والحایدین + اتسع مجال الاختیار امامنا 
وظل الستقبل بالنسبة الینا في غاية الغموض » ولکننا لم نبعث بقواتنا بعد 
ولم تضيع أي دوم 3 الاعداد * 


الفصل الثالث عشر 
معر كة الاطلنطيك 


الشيء الذي آثارني حقا في غضون الحرب كان هو تهدید الغواصات 
فقد كنت متأکدا من فشل الغزو ۰ وقد مهدت ليقيني هذا نتائج العركة الجوية 
ققد آحرزنا النصر الجوي » وبذلك اصبح الغزو شيئًا طیبا بالنسبة لنا ؛ 
cus‏ یخوض الانسان معارکه برضی بغض النظر,عن شناعة الحرب وقسوة 
ظروفها , ونحن الان نواجه خطرا شدیدا أذ ان شریان حیاتنا حتی في غمار 
الحیطات وخصوصا في مداخل جزرنا يهدد باستمرار وکان القلق ينتابني من 
جراء هذه العزكة AS‏ عما لقیته واشد حين خضتا غمار الفركة الجوي2 
الجيدة في سماء بریطانیا ٠‏ 

واستولي هذا القلق ایضا على الاميرالية الذین كنت دائما معهم في ود 
وتفاهم مستمرین » وکان یتحثم Lyle‏ حماية شواطئنا من اي غزو واستمرار 
خطوط مواصلاتنا مع العالم الخارجي حرة دائمة » وکان هذا العمل واجبا 
هذه الازمة » ولیست هذه المعركة Like YOR‏ او اعمالا UMA‏ ولكنها عبارة 
عن ارقام ومخططات ورسوم بيانية لا يستطيع الشعب ولا الجماهیر معرفتها 
ولا تفهمها ۰ 

فالی اي مدی تستطیم ان تصيب به حرب الغواصات وارداتنا وملاحتنا 
وهل في وسعها ان تصل الى حد القضاء على مقومات حياتنا وهنا لا یتسم 
المجال للحدس ولا للعواطف ولکنه يقتضي التخطيط الهادىء الدقيق ورسم 
الخرائط التي توضح احتمالات gid‏ حیاتنا , فاذا ما Gade‏ مقارنة بين نتائج 


۹ تشرشل - ۱ 


هذه الحرب ونتائج الحروب الاخری ظهر لنا ان لا قيمة للجيوش الياسلة 
المستعدة للوثب على الفزاة » ولا لما vel‏ من خطط جيدة لمعركة الصحراء : 
كما ان لا جدوى من الروح المعنوية العالية ادتي يتحلى بها شعب في مثل هذا 
الغضم الظلم « ولیس لنا ان نختار قاما ان تحصل على الغذاء والون والسلاح 
عن العالم الجديد ومن الامبراطورية واما أن نمصل على شيء من ذلك » 
اما الالمان فبعد ان استطاعوا السيطرة على سواحل فرتسا من دنكرك الى 
پوردو لم یضیعوا وقتهم عبثا » بل سارعوا الى اقامة قواعد لفواصاتهم 
ولطائراتهم المقاتلة على مدی الساحل المحتل » وبعد شهر تموز اضطررنا الى 
تخو ملا من مداخل رلته ری هد ام اتم حشه ما شترا 
مقاتلة » وفرض علینا ان تدور كل سفننا حول ایرلنده الشمالية » وقد ظلت 
الستر هنا صامدة يعون الله » کحارس لا ينام » فميرس وكلايد هما رئتسان 
بدوتها. لا تستطیم 'امتتنشاق 'الهواء/ واستمرت البواخر الصفیرة ثمر قرب 
الشاطىء الشرقي وشواطیء القناة على الرغم من تهدید الغارات الجويسة ؛ 
وهجمات زوارق الطوربید الالاني » فضلا عن الالفام البثوثة في کل مکان 
ولکن مرور کل قافلة بين فيرث اوق فورت ولندن وحده قد اصبح عمليسة 
يومية في غاية الصعوبة ٠‏ 

واصبحت الاضرار التي لحقت بملاحتنا التجارية فادحة . في مدة الاثني 
عشر شهرا من تمون ۱۹۶۰ الى تموز ۱۹۶۱ ۰ وهو التاري خ الذي كنا نستطيع 
ان نؤكد فيه انياء انتصارنا في معركة الاطلنطيك وكان اشد الاسابيع علينا منذ 
نشب القتال هو الاسبوع الذي ينتهي بيوم ۲۲ ايلول سنة ۱۹۶۰ وفي خلاله 
منينا بغرق حمولة اکثر من اية حمولة خسرناها في ظروف مشابهة من عام 
۷ وتزايد الضغط علینا باستمرار » بینما الخسائر كانت تربو على اعداد 
البواخن الجديدة التي نسرم ف بنائها بصورة مذهلة ¢ اما موارد ائولایات 
المتحدة الهائلة فقد كانت تقترب من ميدان العمل بیطء وعلى هوادة » ولم يكن 
احتمالنا أن نرث فجاة عددا من السفن كتلك التي غنمناها بعد استسلام 
النرويج والد انمارك والبلاد المنخفضة في ربيع سنة ۰ ١»‏ فقد فقدنا سيعاا 
وعشرين باخرة اغليها كان في قافلة محروسة » ثم منينا بقافلة اخرى في شهر 
تشرين اول بالاطلنطيك ء غرقت منها اثنتان وعشرون من بواخرنا التي يبلغ 
مجموعها اربعا وثلاثين » ومع مرور ایام شهري تشرين ثاني وكانون اول 
بدات مداخل ومصبات الانهر كالميرس وكلايد تمثل خطرا اشد من اية عوامل 
اخرى في الحرب » وكنا تستطيع انذاك ان ننزل على ايرلنده دیفالیرا وان نعيد 
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الينا بالقوة السيطرة على الموانىء الجنوبية ۰ ولكني اعلنت سابقا اثني لن 
اتخذ خطوة كهذه الا دفاعا عن النفس , وعلی اية حال لم تكن مشل هذه 
الخطوة الجريئة العنيقة لتخفف شيئًا من حدة الموقف وقسوته » وكان الاجراء 
الوحيد هو أن نضمن حرية الدخول والخروج من نهري المرسى والکلایسد 
Legally‏ ۰ وکانت القلة العارفة بحقيقة الوقف عندما تجتمع في كل یوم ینظر 
كل مهم الى الاخر » Gy‏ استطاعة الانسان ان يدرك Ula‏ الغواص تحت سطع 
آلبحر pay‏ یعتمد من دقيقة الى الاخری على الانبوبة الهوائية المتدة للخارج؛ 
ومدی شعوره حين یری مجموعسة من كلاب البصر تحاول أن تعزق له هذه 
الانبوبة » بالاضافة الى انه لا يجد فرصة للوصول الى السطح لان الواقع ان 
لیس هناك سطح بالنسبة Gall‏ » ولم يكن الغواص سوی ستة واربعین ملیونا 
من البشر في جزيرة غاصة بالسکان » یستمرون في عمل کبیر وشاق هو الحرب 
في شتی انحاء العالم » وقد استقر هذا الغراص بحکم الطبيعة والجاذبية في 
قا عالبحر ء وماذا یمکن لكلاب البحر ان تصنعه بانبوبة هوائية وکیف یستطیم 
اقصاءها عنه او تمطدميا 6+ 

ر سافب" القن مرت aerial‏ كانت الأسيزالئة وما SN‏ 
تركز اهتمامها قبل كل شيء في ايصال البواخر سليمة الى الیناء ویحدد 
تجاحها قلة عدد البواخر الفارقة ۰ ولكن هذه التجربة لم تعد الان ملائمة , 
فقد اصبحنا نعرف أن حياة هذه البلاد وجهودها الحربية يركزان بصسورة 
ثنائية على حمولة الواردات التي يتم انزالها على الميناء في سلام فقي الاسبوع 
الذي آنتهی بیوم A‏ حزيران اي 3 غمار معركة فرنسا وقصة انقاذها , 
استطعنا ان نوصل للبلاد حمولة مليون وريع عليون طن فضلا عما نستورده من 
الزيت ٠‏ وقد تدرجت الارقام في الهبوط من هذه الذروة حتى نهاية تموز الى 
اقل من ثلاثة أرباع اللیون طن كل اسبوم وفضلا عما أصاينا من تحسن فسي 
شهر اب فقد كان العدل الاسبوعي لا يزال في هبوطه ولم یتعد طيلة الشهسور 
الثلاثة الاخيرة من العام ثمانمائة الف طن في الاسبوع » واصابني هذا الهبوط 
المشئوم في الواردات بقلق شديد , وارسلت الى لورد البحر الاول في منتصف 
شهر شباط سنة ۱۹۶۱ ۰ رسالة بخط يدي اقول فيها « أن الارقام تشير 
الى ان وصول البواخر المحملة في شهر كانون ثاني كان أقل من نصف ما 
وصل الينا في مثل هذا الشهر من السنة الماضية » 

ونظرا لوسائل التامین الكثيرة وتقدمها » وتسيير السفن » وتحویل 
الطرق البحرية ومحاولات تطهير البحر من الالغام المبثوثة » وعدم ابحارنا 
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في التوسط « وامتداد طرق مواصلاتنا في الزمن والسافة , والتخلف ة 
الموانىء نتيجة للغارات الجوية وعمليات التعتيم » كل ذلك ادى الى هبوط 
انتاج حركتنا الملاحية الى حد مزعج تفوق خطورته كل ما اصبتا به من 
أضرار . وازدحمت موانینا يوما بعد يوم بالبواخر التي یتاخر تفريغ شحناتها 
ولم يات شهر اذار حتى غدت البواخر الصابة تبلغ حمولتها حوالي مليونين 
وستمائة الف طن , لا يستطيع اکثر من نصفها مباشرة العمل لما يلزمها من 
استصلاحات ٠‏ 

وقوق خطر الغواصات دهمنا خطر اخر تمثل في الطائرات التي تذمب 
الى أعماق المحيط تبحث عما تفترسه من البواخر » وکانت الفوکا وولف ۲۰۰ 
« المعروقة باسم کوندور » هي اشد هذه الطائرات خطورة وان کان عددها قلیلا 
في بداية الامر لحسن حظنا وفي مستطاع هذه الطائرات ان تقلع من بریست 
gargs gt‏ لتقوم بجولة على شواطیء الجزر البريطانية ثم تتزود ثانية بالوقود 
من النرویج لتؤوب في الیوم التالي الى مقرها الاول » وف وسم هذه الطائرات 
في الذهاب والعودة ان تبصر قوافلتا الكبيرة تحتها الکونة من اربعیسن او 
خمسین باخرة » ارغمنا على تسییرها في قافلة واحدة بالنظر الى قلة ما نجده 
من وحدات الحماية ء وهي تقوم برحلاتها من الجزر البريطاتية والیها داخلة 
وخارجة » ون مقدور هذه الطائرات ان تسقط على هذه القوافل 1و البواخر 
النفردة قذائف ماحقة وان ترسل في ذات الوقت اشارات لاسلكية للفواصات 
التحفزة لتوجهها الى قطع الطریق علیها ۰ 

ودب النشاط في الطرادات الالانية العنيفة » فالامپرال شير تعمل الان في 
جذوب الاطلنطيك متوجهة الى الحیط الهندي » وقد استطاعت خلال ثلاثة اشهر 
اغراق عشر بواخر تبلغ حمولتها ستین الف طن ثم تمکنت من الافلات 
والرجوع الى الانيا » وکانت « هیبر » لاجئة في میناء بریست ¢ وق نهاية 
شهر کانون ثاني تلقت البارجتان - الطرادتان شارنهورست وغنیزناه - بعد 
أن تم قبل قلیل اصلاحها مما لحق بهما من تعطیل فيمعركة الثروج ءتلقتا "مرا 
بالسیر الى شمال الاطلنطي » بینما تقوم « هیبر » بالاغارة على الطریسق 
البحري المتد الى سیرالیون واستطاعت الطرادتان خلال شهرين اغراق او 
اسر اثتتين وعشرین باخرة تبلغ حمولتها Tile‏ وخمسة عشر الف طن اما 
« هیبر » فقد أغارت على قافلة في طریقها الى الوطن بالقرب من جزر ألازور » 
ولم تكن لحقت بها وحدات للحماية يعد 0 واستطاعت 3 اغارتها الوحشية 
التي استمرت زهاء ساعة كاملة اغراق سبع بواخر من تسع عشرة باخرة 
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سالمة بعد يومين الى بريست , وقد اضطرتنا هذه الطرادات المفزعة الى ان 
نحشد كل ما لدينا من بوارج حربية ضخمة في تامين القوافل » وقد مضى وقت 
ولم يكن في قاعدة القائد العام لاسطولنا غير بارجة وحيدة * 

ولم تكن بسمارك قد انضمت الى البواخر الستخدمة بعد » ولا شك في 
ان الاميرالية الالمانية كانت ترقب اتمامها يصبر نافد » واكمال قرینتها تپربیتز » 
ولم يكن هناك سبيل يمكن لهتلر ان يستخدم فيه بارجتيه الهائلتين بطريقة 
أكتر قائدة وحدوی من وجودهما على آهبة الاستعداد داشما 3 الاطلذطيك » 
واشاعة الامتناع عن خروجهما الحتمل من وقت لاخر وکان مثل هذا العصسل 
سیفرض علینا ان نرکز قواتنا بقدر الستطاع في سکاپافلو gt‏ ضواحیها ».لنکون 
کفوء۱ لاستعد اده ء بینما یظل هو حرا تماما في اختیار وقت العمل » ولاضطرار 
البوارج لان تذهب الى قواعدها بين الحین والحین بسبب احتیاجها الى بعض 
الترميمات والاصلاحات فقد كان یتعذر Gale‏ داثما الاحتفاظ بمستوی مسن 
التفوق والكفاءة » فاي خطر مفاجیء كان کافیا لتدمير هذه الکفاءة ٠‏ 

وظللت Sal‏ ليل نهار في هذه المشكلة الرعبة » وتجمع املي في تصر 
مؤكد ۰ في قدرتنا على اثارة حرب طويلة الان الى أن بأتي اليوم الذي نملك 
فيه التفوق الجوي » وتقف دول كبيرة ‏ كما هو الحتمل - الى چانبنا » ولكن 
هذا الخطر الذي كان يقف بالمرصاد لاسباب حياتنا كان يفعمني الما » وفسي 
بداية شهر اذار نش الاميرال باوند الى وزارة الحرب اخبارا عن ابتلاع البحر 
لجموعة اخری من البواخر » واستمعت الى الارقام , ثم قلت لباوند بعد هذا 
الاجتماع الذي تم في غرفتي بمجلس العموم : ( علينا ان نضع هذه المشكلة في 
اعتبارنا وان نهتم قبل أي شيء اخر » وساعلن بداية حرب الاطلنطيك ) وأشيه 
هذا الاعلان اعلاني السابق عن معركة بريطانيا منذ تسعة اشهر » ويعني ذلك 
الايعاز الى كافة الدوائر والوزارات المختصة بتركيز اهتمامها وجهودها على 
حرب الفواصات ۴ 

وانشات ( لجنة معركة الاطلنطي ) لرغبتي في متابمة هذه المشكلة 
واعطائها مزيدا من العناية والاهتمام » ولاستطيع باستخدامها توجيه 
التعليمات الضرورية لازالة الصاعب والعقبات وفرض العمل على معظسم 
الدوائر والفروع الختصة » وبدات هذه اللجنة في اجتماعات اسبوعية يشترك 
فيها US‏ الوزراء والمنفذين المعنيين من عسكريين ومدنیین ۰ ويمتد الاجتماع 
الاسبوعي الى ساعتين ونصف تقريبا » نستعرض خلاله كل مر » ونبحث في 
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كل موضوع » بل نقتل المشكلة بحثا وتمحيصا , لننتهي الى قرارات واضحة » 
وهكذا وجدت هذه اللجنة الجديدة التي كوناها من الدوائر الواسعة لقيادتنا 
الحربية التي تضم الالوف من الرجال ذوي الخبرة والولاء ۰ والتفت حول 
هذه اللجنة مثات العيون الفاحصة القلقة ٠‏ 

dy‏ هذه الاونة اخذت الفواصات تستخدم طرقا جديدة أصبحت تعرف 
باسلوب ( جماعات الذئاب ) ويعنى هذا الاسلوب ان تشترك مجموعة من 
الغراضات ق عمل واحد + وان تنقض على الفريسة دفعة واحدة من جوانب 
مختلفة » وكانت هذه الهجمات انذاك تشن ليلا » وعلى سطح البحر , وفي 
LE‏ السرعة » وكان في مقدرة الدمرات وحدها ان تلحق بهذه الغواصات 
بینما لم تكن أجهزة المكافحة ذات جدوى ؛ وكان الدل يتمثل في زيادة عدد 
العاسات الريدة lS‏ اهناف وق aces‏ الراذان Exped,‏ جؤهرية + 
بحيث تقدر شاشته على انذارنا باقتراب الغواصاث قبل وصولها واخذ العلماء 
والبحارة والطيارون پپذلون كل ما في استطاعتهم » وبرغم ذلك كانت النتائج 
تمشي على مهل » وکنا في احتياج الى سلاح جوي ينسف الغواصات العائمة » 
والى وقت ندرب خلاله قواتنا على ذلك » فاذا ها توصلنا الى سد هذين 
الاحتياجين فان الغواصات ستمضي الى الاعماق کوضهها المعتاد » ویصبح 
في مقدورنا معالجة ذلك بوسائلنا القديمة وخبراتنا التي مهدئا عليها ۰ لمكن 
هذا لم يتحقق الا بعد مرور عامين ٠‏ 

وف خلال ذلك كان برايان المعروف وسواه من قادة الغواصات الالانية 
يستخدمون في اندفاع اسلوب ( جماعات النثاب ) الذي انتجه الامیسرال 
دونتس قائد سلاح الفواصات » وقبطان الفواصات الذائع الصیت في الحرب 
العالية الاولی , ولکن عدالة القصاص ام تمهلهم فقد غرق بارایان مع جمیع 
زجاله على طهر خراسحه و ين 2:8۷ 8:3 ادان بواسطة المدمرة وولفيرين ,وها 
مرت تسعة ایام حتى نزل الغرق بالغواصتين ( یو ٩٩‏ ویو ۱۰۰ ) في قتسال 
اشتد اواره عقب مهاجمتهما لاحدی القوافل » وکان قانداهما عن اطع 
الضباط البحریین » فادی فقدان هؤلاء الثلائة المتازین الى ضعف هجوم 
الغواصبات ۰ وکان القادة الذين تبعوهم الى العالم الثاني من طرازهم کفاءه 
وشچاعة » ففي شهر اذار غرقت خمس غواصات ف الداخل الفرپية ورغم ان 
هجوم الغواصات قد الحق بنا اضرارا بالغة » تمثلت في ( ۲۶۳ ) الف طن , 
غير ( ۱۱۳ ) الف طن تکبدناها على ايدي الطاثرات ۰ فان الجولة من معركة 
الاطلنطي قد انتهت نتيجة متعادلة يننا وبين الغدو ٠‏ 
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ولا رات الغواصات خسائرها الفادحة في المداخل الفربية » اتجهت الى 
الغرب أي الى المياه التي لا يمكن للمدمرات الكثيرة ان تصل اليها بالنظر 
الى حرماننا من موانيء ايرلندة الجنوبية » والتي لا تقدر على حمايتها جويا 
بالنظر الى يعدها , ولم يكن في مقدور مدمراتنا ان تحرس قواقلنا القلعة من 
المملكة التحدة في طريقها الى هاليفاكس غير مسافة ربع الطريق فقط , وقي 
بداية شهر نیسان آغارت ارتال من الغواصات بطريقة ( جماعات الذشاب ) 
على قافلة بريطانية عند خط الطول ۲۸ درجة » غربا » قبل ان تلحق بها 
الوحدات الدافعة عنها ء وقد غرقت عشر بواخر من اثنتين وعشرين مقابل 
غواصة واحدة , واضطررنا الى ان نبحث عن وسائل GS‏ لحمايتنا » والا 
فان نهايتنا ستكون قريبة ٠‏ 

وتقع جزر نیوفوندلند وغرینلند وايسلنده بين كندا وبریطانیا العظمی , 
وهذه الجزر جمیعها تقع بالقرپ من جناح الدائرة الکبری بين هالیفساکس 
وسکوتلندا » Qy‏ استطاعة قوات تکمن في « نقطة الوثب ) هذه ان تسیطر على 
الطریق كله بعد توزیعه الى قطاعات » وکانت غرینلند لا یوجد يها اي مورد » 
Lit‏ الجزیرتان الاخریان فالافادة منهما مستطاعة » وکان من الاقوال الشائعة 
« ان من بسیطر على ایسلنده وبیده مسدس يمكنه ان بسدده في ثقة الي 
انكلترا وامیرکا وكندا « وکانت هذه الفكرة هي التي دفعتنا الى احتلال 
الجزيرة بعد موافقة الاهالي عندما احتل الا مان الدانيمرك في عام ١94٠‏ واقمنا 
فيها قواعد في نيسان عام ۱۹۶۱ لفرق حراستنا البحرية وطائراتنا وبهذه 
الطريقة امتد اتساع حراستنا السطحية الى خط الطول )10( درجة غريا » 
وبالرغم من ذلك فقد بقيت هناك ثفرة مروعة في الغرب » لم يكن في مقدورنا 
انذاك سدها » وفي شهر اپار أغير على قافلة آتية من هاليفاكس عند خط 
الطول ( ۶۱ غربا ) وخسرنا تسع بواخر » قبل أن تلحق النجدة بالقافلة * 

وبدا من الحتم علينا فرض الحماية من الطرف الى الطرف أي من 
كندا الى بريطانيا ولهذا طلبت الاميرالية في ۲۳ ايار من حكومتي كندا 
ونیوفوندلاند اعداد ميناء سنت جون في نیوفوندلانه كقاعدة آماميسة لوحدات 
تحققت الحراسة الدائمة على طول الطريق » ومنذ ذلك الوقت تعهد الاسطول 
الملكي الكندي بان يقوم بحماية القوافل في القطاع الغربي من طريق المحيط » 
بامکانیاته وحدها وكان في استطاعتنا ان نضمن من ايسلنده ومن بريطانيا 
العظمى حماية كافية على باقي الطريق ومع ذلك فقد ظلت القوات التي لدينا 


۳6 


الغواصات وحدها في الاشهر الثلاثة النتهية باخر ايار اغراق ۱۶۲ باخسرة 
تبلغ حمولتها ٠٠+*٠ر6١8‏ طن منها 19 باخرة بريطانية ٠‏ 

وفي غمار هذا التوتر الشديد » قام الرئيس روزفلت , بمقتضى السلطات 
التي خولها له الدستور الاميركي , ولانه القائد الاعلى للقوات السلحة » پمد 
يد العونة العسكرية لنا - فقد أصدر أمرا يعدم السماح للغواصات الالانية 
والسفن الاخرى المهاجمة بان تقترب من الساحل الاميركي » وان يضمن لسه 
وصول الذخائر التي كان يرسلها الى بريطانيا سالمة حتى منتصف الطریسق 
على الاقل » وتمخض عن الخطط التي كانت قد أعدت منذ زمن طويل مشروع 
يقتضي بان تتضامن الدولتان الناطقتان بالانكليزية في حماية المحيط الاطلنطي, 
ولاقناعنا بوجوب اقامة قاعدة لذا في ایسلنده » فقد بادر الرئيس روزفلت السی 
اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة قاحدة جوية اميركية في جرینلند « وکان من 
السلم به ان الالمان اتشاوا محطات لرصد الاحوال الجوية على الشاطسيء 
الشرقي من الجزيرة في مواچهة ایسلنده » ولهذا اتی عمل الرئیس في وقته 
الناسب واصدر الرئیس اوامره الاخری التي تقضي بان تتوجه السفن الصابة 
في معارك البحر التوسط او غيره من البحار لاجراء عملیات اصلاحها في 
الاحواض الاميركية » هما يسر الکثیر من العبء اللفی على احواضنا ٠‏ 

By‏ مطلع شهر نيسان وصلتنا انباء رائعة ء فق تلقيت برقية من الرئیس 
في ١١‏ نيسان يخبرني فيها ان أميركا قد قررت توسيع دائرة امنها التي تجوب 
فيها دورياتها » وهو الاجراء الذي اتخذته منذ ان نشبت الحرب » الى خسط 
يمر بكل مناطق شمال الاطلنطي الواقعة الى الغرب من خط الطول VV‏ درجة 
غربا « وتحقیقا لهذه الغاية فهى یقترح » أن تستخدم الطائرات والقطعالبحرية 
العاملة من غریتلند ونیوفوندلند ونوفاسكوتيا والولايات التصدة وبرصودا 
وجزر الهند الغربية مع توقع امتداد ذلك الى البرازيل » وحثنا على ان تصله 
تحركات قوافلنا في طريقة غاية في السرية ( لنتمکن بمجموعات دوریاتنا مسن 
التنقيب عن سفن الاعداء او طائراتهم التي تعمل الى الغرب من خط منطقة 
الامن اللذكورة ) ومن جهة اخری سيسرع الاميركيون في الاعلام بالمناطق التي 
تحدد دورياتهم وجودالسفن او الطائرات المعادية قيها » وقد ارسلت هذه 
البرقية مباشرة الى الاميرالية وانا آشعر بارتياح بالغ ٠‏ 
بين نصف الكرة الارضية الغربي ونصفها الشرقي وهی الذي اشار اليه 


۳۹۹ 


الرئيس في برقيته السابقة » ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذ! الخط هو الحدود 
البحرية لاميركا ء وقد شملت الممتلكات البريطانية التي تقع في القارة الاميركية 
او بالقرب منها » وغرينلند وجزر الازور شم شملت يعد قليل ايسلنده كذلك 
ost,‏ هذا القرار Last‏ أن السفن الحرپية الاميركية ستقوم باعمال الدورية في 
هیاه نصف الكرة الفربي ۰ وسترسل اليا عباشرة عن أي تخرکات معادية > 
OS!‏ آمیرکا حرصت على موقف الحیاد ولم يكن في مقدورها آنذاك ان تضفي 
حمايتها على قوافلنا » فظلت بريطانيا وحدها تضطلع بحبء هذه التکلة طيلة 
الطريق ٠‏ 

Hs,‏ سناسا الوكين Sy‏ عة لتاق راتفر WL‏ وقد 
ق ب Gayo‏ اعيائنا ليقع به الاسطولان الكندي والامريكن وات 
امريكا رويدا رويدا تقترب من حلبة الصراع » وقد قوى هذا التيار العالي 
اختراق البارجة بسمارك الاطلنطي في نهاية شهر ايار » فعلى اثر ذلك اعلن 
الرئيس في ۲۷ ايار - وهو التاريخ الذي غرقت فيه بسمارك - أن انتظارنسا 
حتى يدهمنا الخطر gyi‏ من الانتحار » ولهذا فقد وسعنا اعمال دوریاتنسا 
شمالا وجنوبا في مياه الاطلنطي وما كاد الرئيس ينهي خطابه حتى اعلن ي 
البلاد « حالة الطوارىء لاجل غير مسمى » ٠‏ 

وليس هناك أي برهان على ان الالان قد هزتهم هذه الخطوات من قبل 
آمریکا فقد اراد الاميرالان ريدر ودونتس أن يصدر الفومرر أمرا بتوسيع 
المجال للغواصات الالمائية » ويطلق لها حرية العمل في اتجاه الساحل الامريكي 
وصد البواخر الامريكية اذا سارت في قوافل أي بدون أضواء ولكن متلر ظن 
عنيد! في موقفه » لانه كان لا پامن عاقبة الحرب مع آمریکا » ويصمم على ان 
تتجنب القوات الالانية أي استثارة من هذا النوم ٠‏ 

ونتيجة لاتساع نشاط العدى لحقت به خسائر فادحة » ففي شهر حزيران, 
كان للعدی فضلا عن العدد الموجود تحت التدريب حوالي خمس وثلائیسن 
غواصة في قاب البحر » وكان ما يعده من غواصات جديدة يزيد بكثير عمسا 
لديه من بحارة مدربين ولا سيما القباطنة ذوي الخبرة والتجرية » وهكذا 
بدا عدد بحارة غواصاته الجديدة يقل تدريجيا وأصبحت غالبيتهم من الشبان 
قليلي الخبرة ولذلك فقد فاتتهم الدقة والهارة الكافيتان » وادی شمول المعركة 
للاطراف البعيدة من المحيط الى عدم استمرار التعاون المخيف بين الغواصات 
والسلاح الجوي » ولم يكن من قديم اعداد الطائرات الالمانية الكافية او تدرب 
طياريها على العمل فوق البحر ۰ ومع ذلك فقد استطاعت في خلال اذار 


YAY 


ونیسان وآیار ان تغرق ( ۱۷۹ ) باخرة حمولتها ( 445 ( الف طن » غرق 
معظمها في المناطق الساحلية » ومن بين هذه السفن عدد تصل حمولته الى 
أربعين الف طن غرق بسبب غارتين جويتين في غاية العنف على أرصفة 
ليفربول بداب شهن آيار ».وقد حعدت الله لان الالان لم يستعروا: ف يمن 
هجماتهم على هذا الجانب الواهن » وف الوقت نفسه استمر خطر الالقام 
المغنطة مسلطا على سواحلنا غامضا وخداعا ؛ ينزل بنا أفدح الخسائر وان 
كانت قد بدات تق شیئا فشیتا » وفد نهضنا بقواعدنا في ایسلنده وکند! 
ودعمناها قورا » ووضعنا مخططات قوافلنا على هدى من هذا الاعداد »> 
وضاعفنا الطاقة الوقودية لمدمراتنا القديمة كما وسعنا مجال تمركاتها, 
وخاضت القيادة الشتركة التي كونت حديثا في ليفربول بکل امكانياتها غمار 
المعركة » ومع تزايد المدمرات الحارسة بالاضافة الى خبرة بحارتها استطاع 
الامدرال نویل تقسيمها الى وحدات دائمة » لكل وحدة مثها , قائد معيسن © 
وتقوت روح الغدل الجماعي ويرد الرجال االتعاد ورانا على العمل عم 
ادراك عمیق لوسائن قاندهم » وهكذا أصيحت وحدات المدمرات تخطو نحو 
القوة والتعة بینما بدات قوات الغواصات تنحدر الى هاوية الضعف والوهن ٠‏ 


ولم يات شهر حزیران حتی LS‏ قد صعدنا الى درجة التفوق » وکنا نبذل 
والاختراعات الحديثة » وکانت احتیاجاتنا الضرورية تتمثل ف حيازة دهد 
أكيى واسرع من سفن الحراسة شرط قدرتها على تعمل لوازم. الوقن لاطول 
زمن ممكن وانشاء اكير عدد من الطائرات ذات الدی اليعيد « ورادار على 
جانب كبير من الكفاية والصلاحية ply ٠‏ تكن الطائرات القاتلة في القواعد 
الساحلية تستوفى الشروط المطلوية » بل ظلت القوافل في احتياج لطائرات 
تحملها البواخر لتنقض على أية غواصة تيدى على مدى اطلاق الذار في وضح 
التهاى:: وتضطوها إلى ان تنمت الى SLA‏ .الاه فغان Ugh‏ رشن الفتال / 
أي لتخبر عنها القطع البحرية الاخرى فتصل ألى المكان في وقت مناسب وقد 
استطاعت في مدى قصير طائراتنا المقاتلة التي تطلقها اجهزة قانفة اقيمت لهذا 
الغرض خاصة على ظهر الیواخر التجارية العادية او الیو اخر التي تحولت 
الى بوارج وامدها السلاح اللكي پالرجال » استطاعت ان تواجه خطر طائرات 
« القوکاولف » وکان الطیار القاتل الذي ینطلق کصقر يطارد فريسة یعتمد في 
« القوکاولف » قريسة مطاردة بعد أن كانت الطاثر المنقض » وفرض غزو هتلر 


۳۸ 


لروسيا على القيادة الالانية توزيعا جيدا لقواتها » وهكذا بعد ان ارتفصت 
خسائرنا في شهر نیسان الى القمة حتى بلغت ثلاثمائة اسف طن اسبوعيا 
أخذت تهبط الى خمس هذا الرقم في أشهر الصيف ٠‏ 

وقام الرئيس الان بخطوة جديدة هامة ۰ فقد رای انشاء قاعدة في 
ايسلندة » وان قرايط يموافقتنا وحدات أمريكية بها , بدلا من القوات البريطانية 
وفي ۷ تموز وصلت الحامية الامريكية الى الجزيرة فأصبحت جزءا من الدفاع 
عن النصف الغربي » واخثت قوافل امریکا تحت حماية بوارجها تصل بصفة 
مستمرة الى ريكجا فيك منذ هذا التاريخ » وبغض النظر عن ان أمريكا لم 
تكن قد دخلت الحرب الا انها قد أصبحت تحمى الیو اخر الاجنبیة مع 
توافلها ٠‏ 

وف قمة هذا الصراع , قمت باصدار pal‏ تعيين » احسبه آهم ما أصدرت 
من تعيينات واحسنها حظا » في ادارتنا الحربية ۰ ففي سنة ۱٩۲۰‏ , وقد كنت ' 
خارج الحكم » قبلت لاول مرة ولاخر مرة في حياتي ان أكون عضوا لمجلس 
ادارة gual‏ الشركات > وكانت مؤسسة فرعية لمنظمة اللورد انشاب الخاصة 
بخطوط الملاحة الشرقية والهندية » وظللت مداوما ثماني سنوات على حضور 
الاجتماع الشهري الذي يعقده مجلس ادارة الشركة » وحريصا على تأدية 
واجباتي نحوها حرصا تاما , وخلال الجلسات تعرفت شيئًا فشيئًا برجل من 
المع الشخیات »> كان پراس حوالي ثلاثين او أربعين شركة » كانت واحدة 
منها ولعلها اصغر الجميع الشركة التي كنت احد اعضاء مجلس ادارتها . 
وقد عرفت على gill‏ ان فردريك لیثرز هو الراس الدبر والقوة الوجهة لهذه 
النظمة پکاملها , وکان واسع العرفة » ویمتلك الثقة به امتلاکا » ومکشست 
الاحظه عاما يعد عام من منصبي المتواضع 3 الشركة التي براسها »> وكشيرا 
ما حدثت نقسي : « اذا نشبت حرب اخرى فهذا هو الرجل الذي في وسعه ان 
يقوم بالدور العظيم الذي اداه LS‏ رجال الاعمال الذين كاذوا رهن توجيهي 
في وزارة الذخائر خلال عامي ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۱۸ ۰ 

وکان لیثرز قد آبدی استعر aul‏ لوزارة اللاحة Gal‏ قيام الحرب في سنة 
۹ ف الساهمة بخدماتها » ولم تقم بیننا صلة وثيقة حینما كنت في الاميرالية . 
لان الهام التي كان يقوم بعبئها فنية ولیست توجيهية » اما الان ون سنة ۱۹۶۰ 
عندما واجهت صعوپات معركة الاطلنطی + وكنا في امس الحاچة الى تنسیق 
الاعمال بين ادارة شئون پاخراتنا التجارية وبين تحرکات تموینضا بالسكك 
الحديدية والسیارات من موانینا الجهدة , فقد لمع اسمه في ذاكرتي » وتتبهت 


۳۹ 


اليه قي ايار » dary‏ مشاورة طويلة نظمت من جديد وزارتي الملاحة والنقل 
في جهاز واحد متكامل ¢ وعهدت الى ليترز رئاسته » ولاعطى له امکانیات 
السيطرة اللازمة عليه أوجدت منصب وزارة التقل البحري ووليته عليها , 
وكنت احس يحرج شديد امام مجلس العموم حين اقفن باشخاص الى اعلى 
المناصب الوزارية دون أن یکونوا قد نموا داخل المجلس ومكثوا به بضع سنين 
وی الوضية بالاعشناء اکن Ga‏ خين اما ودره ن تعلو 1 علي 
مضايقة YS‏ قادم جديد ٠‏ فيجد نفسه يدون اية مناسبة متضايقا من اعداد 
الخطب والقائها في المجلس , لذلك رجوت العرش ان يتفضل بمنح الوزير 
الجديد لقب « لورد » ٠‏ 

aca‏ اللورة ليكول Sis‏ ذلك نازيخ تى cial oh‏ قافا 
بالاشراف الكامل على وزارة النقل الحربي » وصار اسمه يصعد رويسدا 
رويدا وقد استطاع ان یحرز ثقة رساء ارکان الحرب وجمیع ارکان الحرب 
وجمیع الوزارات في الوطن » ووثق صلاته بالامریکیین اللامعين في ذلك الپدان » 
GIS,‏ على صلة طيبة وف غاية النجاح بالستر لويس دوفلاس رئيس مجلس 
اللاحة الامريكي ۰ الذي غدا بعد ذلك سفير بلاده في لندن » By‏ استطاعتي أن 
آقرر ان لیثرز كان مساعدا هاما لى على تصریف شئون الحرب » وقل ان 
عجز هذا الرجل ذى الکفاءة المتازة عن القيام باعباء الهمات التي كنت القیها 
على عاتقه ٠‏ 

وحينما كانت تفشل الوسائل الوزارية او الاركانية في تصریفها لبعض 
الشئون كنقل فرقة اضافية او تحويلها من البواخر البريطانية الى الامريكية ؛ 
او انجاز بعض الهمات العاجلة كنت التمس عونا شخصيا « وعلى التو dal‏ 
هذه التعقيدات قد حلت وكاتما مستها يد ساحرة ٠‏ 

ورابطت البارجتان ‏ الطرادتان الالمانيتان شار نهورست وغنیزنای 
في بريست طيلة هذه الاشهر القاسية » وكان انطلاقها الى الاطلنطي محتملا 
في اية لحظة » ويفضل السلاح الجوي الملكي شل نشاطهما فقد استمرت طائراتنا 
تشن الهجوم عليهما وهما في الميناء » منزلة بهما افدح الاضرار » مما تركهما 
عاطلتين عن العمل طيلة العام » وقد توجه انتباه العدو الى اعادتهما لالمانيا 
ولكنهما عجزا عن تحقيق ذلك أيضا حتى عام ۱۹۶۲ ۰ وستعرف في اللحظة 
المتاسبة مقدار نجاح اسطولنا وقيادة سلاحنا الجوي الساحلي » وكيسف 
أصبحنا مسيطرين على الموقف في الداخل وكيف باتت الغواصات تنهار في 
نفس البحار التي عملت على تدميرنا فيها الى ان استطعنا ثانية باسلحتنا 
تطهير مداخل الجزر البريطانيسة ٠‏ 


۳۳۰ 


الفصل الرابع عشر 
ب بوغوسلافیا د 


فرض علینا ان نصل الى قرار حاسم بشان جیش النیل ۰۰ هل نرسله 
الى الیونان ام لا وکان اجتیاز هذا التساژل في غاية الاهمية , لا لعاونة الیونان 
وموّازرتها في محنتها وعذابها فحسب » بل ایضا لتکوین خط دفاعي بلقاني يضم 
یوغسلافیا والیونان وترکیا لعدم الهجوم الالاني الحتمل مع ما یتضمنه ذلك 
من تاثير على روسیا السوفييتية » لا يمكن ان نعرف مداه الان » وان كنا لا 
نستطیع ان ننکر خطورته , هذا اذا كان الحکام الروس قد تفهموا الخاطد 
التي تهددهم » ولم يكن ما نقدر على ارساله هو الذي سيوجه السالة البلقانية 
فغايتنا العروفة هي اثارة العمل الجماعي وتنظیمه » واذا استطعنا عن طريق 
التلویح بقوتنا ان نستثیر بوغسلافیا والیونان وترکیا على الاشتراك في العمل » 
فاتنا سنقهر هتلر على الاختیار بين امرين » اما ان يترك اطماعه الحالية في 
البلقان Lely‏ ان یخوض قتالا عنیفا مع جیوشنا الشتركة حیث يجد قوة واحدة 
متازرة في الیدان » ولم بصلنا انذاك انه عقه العزم على زحفه الجریء على 
روسیا ولو عرفنا ذلك في حينه US!‏ على يقين اکبر من فوز خططنا وکنا نعرف 
انه يغامر بالسقوط بين مقعدین » وقد يقهر على التحول عن مشروعه الضخم 
الى اتخاذ خطوات مبدئية في البلقان . وهذا هو الذي حدث بالقعل » ولم يكن 
في مقدورنا ان نصل الى معرفته آنذاك » وقد يعتقد البعض ان ما افترضناه 
كان صحیحا , او انه كان اصح مما كنا ندرك , فقد سعيثا الى ضم يوغسلافيا 
واليونان وتركيا في جبهة قوية » Lal‏ واجبنا حتى ذلك الوقت فقد كان يقرض 


وش 


علینا تعضید الیونانیین » واجمیع هذه الاهد اف فقد كان ىح فرقنا الاريع 
في الدلتا في وضعه اللاگم ۰ 

وف alle‏ مارس اخذت القوات الالانية تنهال على بلفاریا » واستعد 
الجيش البلغاري JS‏ قواه « ووقف على اهبة الاستعداد على الحدود اليونانية 
بشتى الطرق والوسائل » واستانف الستر ايدن والجنرال ديل في الیوم التالي 
محادثاتهما في اثينا « وارسل Gall‏ الستر ایدن على هدی ذلك ببرقية غايسة 
في الاهمية » غیرت بعض الشيء من افكارنا بلندن » وبالرغم من ان الامیرال 
كنغهام كان مقتنما بصحة ارائنا الا انه لم يدعنا في شك من الاخطار الپحرية 
التي تهددنا في التوسط » والتي تحملها هذه الاراء وسجل رؤساء ارکسان 
qual‏ العوامل العديدة التي تنمى باطراد متعارضة مع خططنا في البلقان 
وخصوصا مع نوایانا في تسيير جيش الى اليونان ولخص الرؤساء. رايهم في 
هذه العبارة >» الاخطار قد تزايدت على الشروع يصورة واضحة » لکنهسم 
لم يرتابوا على DULY!‏ في تاکید القادة العسكريين العاملين في النطقة بان 
الامور لا تدعى الى الیاس باي حال من الاحوال وبحد ان اعملت التفكير منفردا 
3 تشیکرز ليلة الاحد تلك وقبلت وجهات النظر التي عرضت بوزارة الصرب 
في الصباح الاضي ۰ ارسلت الخطاب التالي الى الستر ايدن » الذي كان 
قد رجم الى القاهرة من اثپنا » وکان هذا الخطاب يشير الى تغير ملحوظ من 
موقفي 2 ولكنني احمل كل السئولية 3 القرار الاخير » اذ انني كنت واثقسا 
في قدرتي على ایقاف کل شيء لو اقتنعت وايقاف العمل اسهل دائما على کل 
انسان من العمل , وقد جاء في خطابي : 

« لقد حاولنا بكل الوسائل ايجاد اتحاد بلقاني ضد المانيا » وعلینسا 
ان نتذرع بالحذر فلا ندفع اليونان وحدها دون رغبتها الحرة » الى القاومة 
الجنود تستطيع ان تصل الى هيدان العركة في الفرصة الواتية ۰ وقد تشار 
مشاكل اميراطورية هامة عندما نزج بالجيوش النيوزيلندية والاسترالية 
في عمل وصفته انت بالخطورة البالغة ٠‏ ولذا علينا ان نحرر الیونانیین مسن 
الالاني ستقف بکل تاکید دون اشتراك جيوش امبراطورية كبيرة في القتا 
ولا تعتبر خسارة اليونان والبلقان بای حال من الاحوال بالنسبة لنا خسارة 


۳۳۲ 


جوهرية بشرط أن تظل تركيا بكل امانة وصدق على الحياد » ونستطع ان 
نستولي على رودس » وان نعد لاحتلال صقلية أو طرابلس وتشير عليتا جهات 
عديدة بان الاطاحة بنا من اليونان يضر بسمعتنا في اسبائيا وقيشي » اکشر 
من تركنا للبلقان ٠‏ الذي لا نقدر على الحيلولة بينه وبين السقوط في يد العدو 
ولضالة قواتنا ٠‏ 

وقد ارفقت بهذه البرقية التقرير الهام الذي وصلني من رؤساء اركان 
الحرب * 

وعندما قرا رسالتي سقيرنا لدى اليونان » اصيب بالياس وخيبة الامل » 
وارسل الى وزير الخارجية برقية يقول فيها ر كيف يتسنى لنا ان نترك ملك 
اليونان وحده يعد ما ابدی له القائد العام ورئپس اركان حرب الجیش تاكيدات 
انفسنا موضم التشهیر في الیونان By‏ كافة انحاء العالم » وسيشاع انتا 
نعرف الوفاء بالوعد » فليس هناك مجال لان نترك للیونانیین حرية رفض او 
قبول الاتذار الالاني ذلك لانهم قد بيتوا العزم على قتال المانيا وحدهم آذا لزم 
الامر والقضية الان هي : انمد لهم يد العون ام لا ؟ 

على هدی ذلك قررت وزارة الحرب تاجیل خطتها الى ان بصلنا رای 
الستر ايدن , وف الیوم التالي وصلتنا برقية يعبر فیها عن رايه بقوله : « لا شك 
في انهیار الیونان دون ان نحاول انقاذها بالتدخل المسكري » خصوصا بعد 
ان ادرك العالم كله ان انتصارات الصحراء قد وفرت لنا القوات الطلوبة » 
سینذر بفاجعة محتمة ۰ فحینثذ ستهوی یوغسلافیسا ایضا » ولن نشق في 
امکانیبات ترکپا على الصمود اذا استطام الالان والایطالیون ان يحتلوا 
الیونان دون ان نقاومهم باي مجهود من جانبنا » ولا اشك في ان سمعتنا 
ستتاثر من طردنا من الیونان طردا معيباء لکن القتال في الیونان وتکالیفه 
اخف بکثیر على اي حال من ان نتخلی عنها لتقابل اقدارها بلا معين وبالنسبة 
الى الظروف الحاضرة » قكلنا هنا نری أن ما رایناه سابقا يجب ان يتقث ویجب 
ان نمد الیونان بكل عون ٠‏ 

وذهبت انا ورؤساء اركان الحرب » الى وزارة الحرب التي كانت 
تحيط علما بكل شيء اثر وقوعه لتقرر بصدده الرای الاخير » وهناك عرضنا 
القضية للبحث » وعلى الرغم من ادراكنا للحقيقة الاثلة التي تؤكد عجزنا عن 
ارسال طائرات اکثر عددا من التي قد ارسلناها او من التي ما زالت في طريق 
وصولها » فائنا لم نجد سبیلا للتردد tly‏ تختلف اراژنا وقد ادركت ان 


۳۳۲۳ 


السئولین هتاك قد مروا بتجربة مفيدة » لم يكن ثمة ريب على الاطلاق في 
انهم يقعون تحت اي ضغط سياسي من لندن » وقد اقتنع سمطس بوجهمة 
النظر هذه وهو الدقيق الراى » الذي يتمتع باستقلال فكري خاص . ولم يكن 
في طاقة اي انسان ان يدعي او يفترض اننا تطفلنا على اليونان واجبرتاها 
على العمل wa‏ ارادتها , اذ لم تكن ثمة دولة AST‏ منها اقتناعا بالسير في 
الطريق الذي سلكته ۰ وكنا بقرارنا قد حصلنا على تعضيد كافة الرجنال 
المسؤولين الذين اصدروا حكمهم في حرية كاملة » وعلى هدى من ادراکهعم 
التام للموقف من مختلف جوانبه » وكان زملائي الذين حنکتهم التجارب قد 
انتهوا بكامل حريتهم الى النتيجة ذاتها , وكان الستر منزيس الذي تثقسل 
الهام کاهله بالنسبة لهذا الموضوع في غاية الشجاعة لقد كان من جذوة متقدة 
تنادي بالعمل وكان الاجتمام قصیرا والقرار عاسما والرد مقتصرا وهذا 
هو : « راي رؤساء ركان الحرب + aah‏ بالتظر الى اصرار قادة التطقة 
ورئیس ارکان حرب الجیش البريطاني » ورؤساء الوحدات العدة للعملية » 
على وجهة نظرهم في ان بستمر تثفيذ القرارات السابقة » فقد انتیی راي 
وزارة الحرب الى أن تتحمل انت مسئولية تنفیذ العملية » وهی في قرارها 
هذا تتحمل کافة التبعات » وستتصل بحکومات استرالیا ونیوزینلده تنفینا 
لهذا القرار ۳ 

وعلينا الان أن duet‏ عن مصير يوغوسلافيا » كان الدقاع عن منطقة 
سلانيك يعتمد اعتماد! كاملا على دخولها الحرب » وكان ف غاية الاهمية ان 
قف على جف Gals‏ ولد آمشع Go Uae‏ لعزا Yale fall‏ ادان 
بالستر ايدن في اثینا . وأوقفه على مدى الفزع الشديد الذي يستولي على 
يوغوسلاقيا من الانیا » وان الاحوال الداخلية ليوغوسلافيا يسودها القلق 
بسبب النزاع السياسي , لكن هناك فرصة لضمان تاييد اليوغوسلافيين اذا ما 
أدركوا سياستنا في مساندة الپونان » وارسل وزير الخارجية في © اذار مستر 
كامبل الى بلفراد ومعه رسالة مخطوطة الى ولي عرش يوغوسلافيا الامير 
بول » وقد صور المستر ايدن مال یوغوسلافیا اذا وقعت في آيدي الالان » 
وابدی له تصميم تركيا والیونان على الدفاع اذا aly‏ اي هجوم عليها « فعلى 
يوغوسلافيا في مثل هذا الموقف أن تنحاز الينا » وطلب من السفير ان ييلسغ 
الامير بول شفويا أن بريطانيا قد عدت قوات كبيرة برية وبحرية لتمد بها 
اليونان بصورة عاجلة وانه اذا ما وصل الى أثينا احد ضباط الاركان 
اليوغوسلافيين فسيشترك في المباحثات الدائرة ٠‏ 


۳۳ 


وانعقد الكثير من الامل على ظروف الوصي ۰ فقد كان الامير انسانا 
محبويا » يحب القنون ولكن سمعة الملكية في البلاد كانت سيئة للغاية » وكان 
في هذه الاونة يحرص على موقف الحياد حرصا «WG‏ وكان يخاف من تفسير 
الالان لاية حركة تتخذ من جانب يوغوسلافيا على انها استشارة لهم , 
فيزحفون جنوبا في اتجاه البلقان » وقد آبدی اعتذاره عن قبول زيارة للمستر 
ايدن كان قد رغب في القيام بها » وكان الرعب مستوليا عليه » ولم يكن في وسم 
الوزراء والساسة المرموقين ان يبدوا رايهم بوضوح , ولكن كان هناك رجل 
واحد فقط يدعى سیموفیتش يخرج على هذا الاجماع وهو جنرال في السلاح 
الجوي ۰ يمثل العناصر الوطنية بين ضباط الجيش وقد أصبح مكتبه الخاص 
منذ حزيران مكانا سريا لمقاومة التسال الا ماني الى البلقان ؛ ومناهضة موقف 
الجمود الذي طيع تصرفات حكومة يوغوسلافيا ٠‏ 

وقام الامير بول بزيارة سرية لبیرخیتسفارن في ٤‏ اذار . واتصياعها 
للتهديد الشفوي الشديد تعهد بان تنحو يوغوسلافيا منحى بلغاريا » وعندما 
عاد كانت في انتظاره وجهات نظر متعارضة في مجلس التاج ء وف الحادشات 
الغردية التي قام بها مع القادة — سیاسیین وعسکریین وكان الجدل حادا : 
ولكن الانذار الالاني كان حقيقة صارخة « وعندما استدعي الجنرال سیموفیتش 
الى القصر الابيض حيث يقيم الامير بول على التلال المطلة على بلغراد, 
عارض الاستسلام بشدة » واکد ان مثل هذا القزار سترفضه بلاد العرب وان 
الاسرة الالكة ستواجه الاخطار ۰ ولکن الامیر كان قد بذل تعهده السالف 
باسم بلاده ٠‏ 

وعقد مجلس الوزراء ليلة ۲۰ اذار جلسة وانتهى فيها الى قرار 
الاشتراك في العاهدة الثلاثية فاستقال ثلاثة وزراء احتجاجا » ومن محطة 
جانبية للسكة الحديدية استقل رئيس الوزراء ووزير خارجيته القطار السسی 
فيينا ء وأبرما الميثاق في اليوم التالي مع هتلر ‏ واذيع النبا مباشرة من رادیو 
بلغراد وسرعان ما أعقبته شائعات في جميع مقاهي العاصمة اليوغوسلافية 
ومنتدیاتها عن الویلات التوقعة ٠‏ 

وکافت العنوخة السغيرة عن الشباط الرالية رفش ف فرت 
منذ اشهر في القيام بعمل ايجابي اذا ما استسلمت الحكومة للالان » وعندما 
شاعت ۲۱ انباء رجوع الوزيرين من فيينا الى بلغراد رای هؤلاء ان يبداوا 
العمل » ولسنا نعرف عددا كبيرا من الثورات كان في مثل نعومة ثورتهم , 
حيث لم ترق قطرة من الدماء فقد قاموا باعتقال عدد من كبار الضباط » وساق 


لف تشرشل - ۱۵ 


رجال الشرطة رئيس الوزراء الى مكتب سيموفيتش حيث وقع مرقما على 
استقالته » واخبر الامير بول بان سيموفيتش قبض على ناصية السلطة نيابة 
عن اللك واصدر امرا يحل مجلس الوصاية » واقتيد على التو الى مكتب 
سیموفیتش الامير نفسه . حيث فرض عليه وعلى زميله ان يوقعا على وثيقة 
البلاد مع اسرته الى اليونان في الليلة نفسها ٠‏ 

وقد وضعت هذه الخطة وشم تنقيذها بواسطة مجموعة صغيرة من 
الضباط الوطنیین الصرییین الذين تحسسوا بو عي مشاعر الجماهير الحقيقية , 
فاثار عملهم موجة طاغية من التایید الشعبي » وانطلقت الجماهير الصربية في 
شوارع بلفراد تهتف « الحرب ولا المعاهدة » والموت والعبودية » وتتاثشرت 
حلقات الرقص في الميادين العامة وانتشرت الاعلام الانكليزية والفرنسية في كل 
مكان » ورددت الجموع الصربية اليائسة المناضلة النشيد الوطني في اندفاء 
عارم وشهد الملك في ۲۸ اذار صلاة شكر في كاتدرائية بلغراد » وكانت الظروف 
وحدها هي التي خلصته من مجلس الوصاية » وحضر الصلاة جمهور ضخم 
مندقع » ووجهت علنا الاهانات لوزير المانيا المفوض , ويصق الشعب على 
سيارته واثارت الفاجاة العسكرية موجة فياضة بالحماس والوطنية واستيقظ 
الشعب الذي كان قد حرم من حرية العمل » تحت سلطة حكومة مستيدة , 
وحکام فاسدین ‘ والذي رای الكثير من الشباك تنصب من حوله » bic‏ 
ليعلن تحدیه للطاغية وهو plas‏ بالفتم في عزة بطشه وسلطانه ۰ 

وكائما أصيب هتلر بلدغة شبان , فاهتاج ذلك الاهتیاج الدمر الذي 
یعوق التفکیر السلیم لبعض الوقت والذي كان يؤدي به احیانا الى اخطر 
مغامراته واکثرها جراة » واستدعی في فورة اهتياجه رجال القيادة العليا 
الالانية » فاأسرع جورنج وکایتل ویودل Gals ٠‏ بهم على الفور ریبنتروب » 
وقال ان یوغوسلافیا قد اصبحت Male‏ مریبا في الخطة الدبرة ضد الیونان › 
وق خطة « بربروسا » القادمة ضد روسیا كذلك » واستطرد قائلا ان اعلان 
یوغوسلافیا عن حقيقة نوایاها لیس سيئًا على کل حال قبل الشروع قي 
عملية « بربروسا » ثم اضاف : يجب تدمیر یوغوسلافیا ووحدتها القومية 
والعسكرية ۰ ويجب أن تثزل بها ضربة قاضية ۰ وامضی القادة العسکریون 
طيلة الليلة یعدون خطط العملية ویحضرون اوامرها ۰ وقد ايد کایتل وجهة 
نظرنا في ان الخطر الاکبر الذي تتعرض له الانیا یتمثل في هجوم من المؤخرة 
على الجیش الايطالي . واستطرد قائلا : « وکان قرار هتلر بالهجوم على 


۳۳۹ 


يوغوسلافيا يعني نقض US‏ الخطط والترتيبات العسكرية التي أعددناها حتى 
ذلك الوقت وفرض علينا ان نضع ثائية ترتيبات الهجوم على اليوئان » وان 
تنقل وحدات اخری من الشمال عبر الجر . أجل لقد فرض علينا الارتجال في 
كل شيء ۰ 
وكان تاثر المجر متوقعا بصفة عاجلة » وبالرغم من أن الفزو الالاني 
المباشر ليوغوسلافيا سيمر عبر رومانيا » الا أن TS‏ سبل المواصلات تخترق 
الاراضي المجرية » وكرد فعل لما حدث في بلغراد بعثت الانیا بوزير الجر في 
برلين الى بودابست بالطائرة » ومعه رسالة فورية الى الاميرال هورتي آلوصي 
على عرش المجر هذا نصها : 
« ستمحى یوغوسلافیا من الوجود » لناهضتها علنا لسياسة التفاهم مع 
المحور » ويجب ان تعبر معظم القوات الالانية المسلحة آراضي المجر اولا » لكن 
الغزو الرئيسي لن يتم عبر الجبهة المجرية » وعلى القوات المجرية ان تتدخل 
في هذه الجبهة , ومقابل هذه العاونة سترد للمجر كل الاراضي التي كانت لها 
سابقا والتي ارغمت فيما مضى على التنازل عنها الى يوغوسلافيا » ان 
المشكلة عاجلة تماما والمانيا تنتظر الرد السريع الايجابي » ٠‏ 
وكانت المجر قد أيرمت مع يوغوسلاقيا معاهدة صداقة ف كانون اول 
۰ , لكن الرقض الصريح لطالب المانيا سيؤدي الى احتلال الانیا للمجر 
اغفال الاغراء الالاني برد مناطق الحدود الجنوبية التي انتزعتها يوغوسلافيا 
من المجر يعد الحرب العالية الاولى » وكان الكونت تيليكي رئيس وزراء المجر 
يحافظ باستمرار على حرية بلاده في التصرف , ولم يكن مقتنعا باية حال 
بانتصار المانيا في الحرب وعندما وقع الماهدة الثلاثية , وكان غير متاكد من 
استقلال ايطاليا كشريكة في الحور 
وكان معنى انذار هتلر له أن يتخلى عن الوفاء ليوغوسلافيا بما تفرضه 
معاهدة الصداقة لكن القيادة الجرية العليا تحت قيادة الجثرال ويرث وهو 
الماني الاصل » قد تسلمت زمام المبادرة منه » ووضعت مم القيادة الالانية 
العليا خطة مشتركة بدون أن تدري حكومة الجر ٠‏ 
۱ وقد اسرع تيليكي قاتهم الجنرال ويرث بالخيانة » ووصلت برقية مسن 
وزير المجر الفوض في لندن الى رئيس الوزراء في ۷ نیسان سنة ۱۹۶۱ » 
یخبره فیها ان وزارة الخارجية البريطانية تعتبر - كما ابلفته رسمیا - ان 


مساهمة الجر في آية عملية ضد یوغوسلافپا اعلان من بریطانیا للحرب ضدها ١‏ 
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وهكذا رأت المجر نفسها في موقف اختيار بين مقاومة لا جدوى منها 
لاختراق الجیوش الالانية لاراضيها : وبین الوقوف علنا ضد الحلفاء وخيانة 
یوغوسلاقیا » ولم يجد الكونت تيليكي سوى طريق واحد لانقاذ شرفه 
الشخصي , فما تجاوزت الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم بقليل حتى كان 
قد ترك وزارة الخارجية وذهب الى غرفته الخاصة بقصر ساندور » ويعد 
محادثة تليفونية يغلب على الظن انها اخبرته باجتیاز القوات الالانية لحدود 
بلاده » أطلق الرصاص على نفسه منتحرا ٠‏ 

وبذلك قدم حياته قريانا للتكقير عن نفسه وعن شعبه من جريمة الغزى 
الالماني ليوغوسلافيا ولا شك في ان هذا العمل قد برا ساحته امام التاريخ 
ولكنه لم يوقف الغزى الالاني » ولا ما تسبب عن هذا الغزو من نتائج ٠‏ 

وبدات في خلال ذلك عملية زحفنا في اتجاه الیونان » وقد سار الزحف 
تبعا لترتيب قيامه من اللواء البريطاني المدرع الاول. والفرقة النيوزيلندية , 
والفرقة الاسترالية السادسة وقد جهزت هذه القوات بالعتاد الكامل على 
حساب غیرها من الفرق في الشرق الاوسط وكان الفروض أن يذهب في آثرها 
قواتنا خط الياخمون الذي يبدا من مصب النهر الذي يسمى الخط پاسمه مارا 
بفيريا وادهيسا حتى الحدود اليوغوسلافية ء وكان على جيوشنا ان تنحاز الى 
الجیش اليوناتي القیم في هذه المنطقة « والذي كان یبلغ حوالي سبع فرق » 
على ان یتولی القيادة العامة الجنرال ویلسون ۰ 

وکانت القوات اليونانية اقل fuse‏ مما تعهد به الجنرال باباغوس بادیء 
الامر » فقد كان القسم الاکبر منها يبلغ خمس عشرة فرقة في البانپا ء اما 
الباقي ففي مقدونیا » وقد رفض باباغوس ان یسحبها » وقد اصبحت قوة غير 
عسكرية بعد اربعة ایام من الغزو الالاني » وتکونت قواتنا الجوية من حوالي 
ثمائين » طائرة محاربة امام قوة جوية الانية يبلغ عددها عشرة اضعاف ذلك 
العدد » وکانت نقطة الضعف في خط الباخمون تتمثل في جناحه الایسر الذي 
یتمکن الالان يزحف سريع عبر الناطق الجنوبية اليوغوسلافية من محاصرته ؛ 
ولم يكن هناك اتصال بالقيادة اليوغوسلافية العلیا حیث لم نکن نحن 
والیونانیون قد وقفنا على مدی استعدادها ونوع خطنها للدفاع وعلی اية حال 
فقد تمثلت امامنا في الارض الوعرة التي يجب ان يجتازها العدو « وطبیعتها 
التي تستطیع ان تعطي الفرصة لليوغوسلافيين لتعويق الزحف فترة مسن 
الزمن + ولکن هذا الظن تبدد سریما ولم يجد الجنرال باباغوس ان عملية 
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الاتسحاب من البانيا تستطيع ان تواجه حركة التطويق هذه فهي ستؤثر آولا 
في الروح العنوية للجيش , كما ان وسائل النقل السريعة غير متاحة للجيش 
اليوناني كما أن وعورة الطريق تجعل هذا الانسحاب متعذرا جدا ولا شك في 
ان تاخیر قرار بهذا الشان قد ضيع الفرصة التاحة , وف غضون هذه الملايسات 
وصل الى الجبهة الامامية لواؤنا المدرع في ۲۷ اذار » وتبعته بعد أيام قليلة 
الفرقة النيوزيلندية ٠‏ 

ولا شك في ان اخبار ثورة بلغراد » قد بثت في نفوسنا الارتياح والامل 
فهي على.أقل تقدير مكسب وحيد ملموس لما بذلنا من جهود متوالية في سبيل 
قيام جبهة للحلقاء في البلقان ٠‏ ولنع ان تسقط الدول واحدة بعد اخرى في يد 
هتلر بسهولة ويسر ورؤى أن يظل ايدن في ائینا للتصرف في آمر تركيا ۰ وان 
يتوجه الى بلغراد الجنرال ديل ٠‏ وكان في استطاعة كل انسان ان پیاس من 
وضع يوغوسلافيا الا اذا تکتلت سائ الدول المعنية في جبهة واحدة بمنتهى 
السرعة » وكانت: الفرهنة متاحة بالتسية ليوغؤسلافيا على الاقل لتسدييد 
ضربة الى مؤخرة الجيوش الايطالية المضطربة في البائيا ‏ واذا سدد الجيش 
اليوغوسلافي ضرية فورية حاسمة استطاع ان يحقق عملا جوهريا من وجهة 
النظر العسكرية فمع ان يلادهم معرضة للفزو من الشمال الا ان هذه 
الفرصة ستمكنهم من احران كمية هائلة من الذخائر والعتاه » تقدر على 
تموینهم في حرب العصابات بالجبال » وقد أصبحت املهم الوحيد ؛ ولا شك في 
أن تحقيق مثل هذه الضرية سيكون امرا عظيما للغاية » ويسدي صداه في 
ارچاء الجانب البلقاني باکمله وهذا ما كنا ندركه تماما في لندن ٠‏ 

لكن اخطاء السنين لا يمكن معالجتها في ساعات » فعندما هدات شعلة 
الحماس العام التي اتقدت في صدر کل انسان پیلغراد بدا كل منهم يدرك ان 
بلاده على dale‏ الهاوية » وان ليس في مقدوره أن يقوم باي عمل لانقاذها » 
وكان في استطاعة القيادة العامة على الاقل ان تحشد قواتها لكن لم يكن لديها 
أية خطة استراتيجية » ولم ير ديل الا الركود وسوء النظام وربما تكون 
الحكومة اليوغوسلافية نتيجة لخوفها من الوضع الداخلي قد عزمت على تجنب 
أي عمل يثير المانيا ء وهنا هي الجيوش الالمانية تتدفق عليها كجبال من الثلج, 
وكان بمقدور اي انسان حين يتامل في موقف الوزراء البوغوسلافيين وارائهم 
ان يظن أنهم عقدو! العزم منذ آمد بعيد تجاه الحرب مع المانيا او الصلح معها 
والواقع انهم لم يبداوا التفكير في هذا الصدد الا في غضون الاثنتين والسبعپن 
ساعة * التي سيقت اجتياح الالان لبلادهم ۰ 
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ولاحت طائرات الانیا في سماء يلغراد صباح V‏ نيسان » وامطرت 
الطائرات العاصمة اليوغوسلافية بوابل من القنابل ۰ ثلاثة ايام متوالية 
بصورة منظمة نموذجية وكانت تحلق على ارتفاع قريب من اسطح العمائر 
بدون أن تهاب آية مقاومة » فشاع الدمار في كل آنحاء المدينة بصورة تخلو من 
احساس بالرحمة اي الانسانية » وقد عرقت هذه الغارات باسم « عملیات 
العقوبة » وعندما خيم الهدوء ثانية على سماء بلغراد في 4 نيسان تكشف عن 
حوالي سبعة عشر الف انسان من أبناء العاصمة وقد صاروا جثثا هامدة على 
جوانب الطريق او تحت الانقاض وانطلقت الوحوش الضارية الى قك حصارها 
من حديقة الحیوانات بعد هذه الغیوم الثقيلة السوداء المليئة بالدخان والشرر, 
وسار دب ذاهل لا يدرك شيئًا مما پحدث حوله وسط هذا الجحیم في خطوات 
ثقيلة ومرعبة نحو فهر الداتوب » ولکنه لم يكن اخر دب لا یفهم ٠‏ 

وف الوقت نفسه وبلغراد تعاني آهوال الغارات, الوحشية ‏ كانت 
القوات الالانية تجتاح من کل الجوانب حدود یوغوسلافیا » ولم تتحرك‌القيادة 
اليوغوسلافية العلیا لتسدید ضربتها الوحيدة القاتلة الى مؤخرة الایطالیین ؛ 
واعتبرت ان الواجب يلزمها بعدم التخلي عن کرواتپا وبلاد السلوفین ولذلك 
فقد حاولوا الدفاع عن جميع مناطق الحدود » ولم یمض وقت طویل حتى 
وجدت القرق اليوغوسلافية الاربم العاملة في الشمال نفسها , محاصسرة 
بالوحدات الالانية الدرعة ۰ توّازرها الوحدات الهنفارية التي عبرت تهر 
الدانوب » والوحدات الالانية والايطالية الزاحفة نحو زغرب ٠‏ 

واضطرت الجیوش الیوغوسلافية الى الانسحاب الى الجنوب في ارتباك 
وفوضى + ووصل الالمان الى بلغراد في ۱۲ نیسان » ون خلال ذلك كان الجيش 
الالاني الثاني عشر الرابط في بلغاريا قد اجتاح بلاد الصرب ومقدونيا واقتحم 
« موناستر » و « یانینا » في اليوم العاشر من نيسان » فقطع بذلك كل اتصال 
بين یوغوسلافیا والیونان ودمر جیش پوغوسلافیا في الجنوب ٠‏ 

وما مرت سبعة ایام حتی اعلنت یوغوسلافیا استسلامها , ونسف هذا 
الانهیار آمال الاغریق GIS,‏ هذا مثالا جدیدا لخطة هتلر « عدو واحد في کل 
مرة » وقد بذلنا ما قوق الطاقة « لایجاد نوع منظم من العمل » ولکننا عجزنا » 
وليس الخطا في ذلك خطانا « وئدت لتواظرنا صورة قاتمة مروعة »> فقد 
تعاونت خمس فرق المانية ‏ ثلاث منها مدرعات - على غزو آثينا من الجنوب 
الایسر على نهر الیاخمون سیدهمه الخطر عما قريب وفعلا بدا الهجوم على 
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حرس جناحنا في ٠١‏ نيسان » ولكنه توقف اثر مقاومة عنيفة ظلت يومين في 
طقس اس للغاية ٠‏ وغربا كانت فرقة واحدة من الفرسان اليونانيين متصلة 
بالقوات الرابطة في البانيا , فرای الجنرال ويلسون التراجع بجناحه الايسر 
نتيجة لا يلقاه من ضغط شديد ۰ 

وتم هذا في ؟١‏ نيسان » ولكن القوات اليونانية اخذت حينذاك في 
التمزق ء ومنذ ذلك الوقت اضحت القوات البريطانية ف الميدان وحدها , 
وبالنظر للخطر الذي يحدق بالجناح الايسر رای الجنرال ويلسون التراجع به 
الى ترموبولي ٠‏ واستشار باباغوس فوافق على رأيه » وعرض بدوره انتنسحب 
في هذه الرحلة الوحدات البريطانية عن الیونان ۰ وكانت الايام القليلة التي 
أعقبت ذلك ایاما فاصلة وبعث ويفل في ۱۱ نيسان برقية يقول فيها ان باباغوس 
اعترف للجنرال ویلسون بان القوات اليونانية تواجه ظروفا قاسية , وتعاني 
مصاعب جمة في التمرين والادارة نظرا للغارات الجوية ؛ وكاتت اوامر ويفل 
الى ويلسون تشير باستمرار القتال بجانب اليوئانيين ما داموا قادرين على 
القتال ولكنه ترك له حرية تقدير الجلاء عندما تحتم الظروف , واعطیت 
التعليمات لكافة البواخر الذاهبة الى اليونان بالعودة ان كان الموقف في غناء 
عن امدادات جديدة اما البواخر التي بسبيل تنزيل حمولتها فيجب ان تتم 
مهمتها ٠‏ 

وقد'قلت ردا على خطورة هذه الانباء غير النتظرة انه لا يهمتا الاستمرار 
والخراب ٠‏ 

ولذلك اصدرت اوامري بالاتسحاب فورا اذا ها رات حكومة اليونان 
ذلك واضفت الى ذلك قولي : « اما كريت ٠٠‏ فمن المحتم الابقاء عليها في Go‏ 
JS‏ وسيلة » ٠‏ 

واستقل الجنرال ويلسون في ۱۷ نيسان زورقه البخاري من طيبة الى 
القصر الملكي في تاتوي حيث اجتمع بالملك والجترال باباغوس وسفيرئا › 
وقرروا التراجع الى ترموبولي كعمل حازم ممكن » وكان الجنرال ويلسون 
على يقين من مقدرته على الصمود بهذا الخط الى وقت ما ؛ وتركز الحديث 
اليونانية الا بعد اسبوع على الاقل ٠‏ 

وقد آوردت سابقا اسم المسيو كوريسيس رئيس وزراء اليوتان » وقد 
وقع الاختيار على هذا الرجل ليسد الثغرة التي خلفها ميتاكساس بوفاته , 
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cals,‏ مؤهلاته التي رشحته لهذا المنصب ۰۰ سيرة شخصية نظيفة » ومعتقدات 
واضحة ثابتة » واتضح لي ان ليس في مقدوره ان salts‏ تدمیر بلاده » كما 
لم يعد في وسعه التهوض باعبائه » فحذا حذى الكونت تيليكي » رئيس وزراء 
المجر وقرر ان يضحي بحياته ثمنا لكل ما حدث فانثحر في ۱۸ نيسان » ولا شك 
أن ذكراه ستبقى محفوفة بكل تقدير ٠‏ 

وكان الانسحاب الى ترموولي مهمة قاسية » ولكن تفطية .المؤخرة 
البارعة » صدت رغبات الجيش SUN‏ المتحفزة , منزلة به أضرارا جسيمة , 
ولم يآت يوم ۲۰ نیسان » حتى كانت جيوشنا قد سيطرت تماما على مواقعها 
الجديدة ¢ وكانت الجبهة قوية أما جنودنا فكانوا متعبين جدا » واستمر الجيش 
الالماني 3 زحفه بیطء 0 ولم تحدث اي محاولة شدید ۵ وجادة لاختیار الوقم ‘ 
وف اليوم نفسه اعلنت القوات اليونانية التي كانت لا تزال على حدود البانيا 
استسلامها وفي ۱۱ تيسان ابلغ جلالة ملك اليونان الجنرال ويفل » ان الزمن 
وحده هى الذي لم يساعد اية قوة يونانية على مؤازرة الجناح البريطاني 
الادسر قبل أن يملك العدو فرصته للهجوم » وقد قال ويفل أن واجيه في مثل 
هذا الموقف يهيب به ان يعمل على انسحاب سريع للجيش ٠‏ حتی ينقذ منه ما 
يمكن انقاذه وقد لاقى هذا الراي قبولا تاما من الملك فيبدى أنه كان يفكر فيه 
وعبر عما يشعر به من اسف لانه كان السبب في ان تلاقي الجيوش البريطانية 
هذا الوضع الحرج وابدی استعداده لتقديم كل ما في وسعه من مساعدة » لکن 
هذا كله كان هباء » YE dy‏ نيسان استسلمت اليونان استسلاما تاما للزحف 
الالماني الجیار ۰ 


جد د جد . 


واصبحنا الان مام عملية انسحاب تشبه تلك العمليات التي فرضت علينا 
عام ۱۹۶۰ « واتضح لنا ان اجلاء ما يزيد عن خمسين الف رجل بصورة 
منتظمة من اليونان » في مثل هذه الاوضاع القاسية yale‏ مستحيل » ففي دنكرك 
كنا متفوقين جويا Lal‏ اليونان فالالان يقبضون بيد من حديد على ناصية 
الجى , وف وسعهم الاستمرار في الاغارة على الوانيء وعلی القوات المنسحبة , 
وكان من الواضح ان الجلاء لا يمكن أن يحدث الا اثناء الليل » وان المفروض 
على الجنود الا يبصرهم العدو نهارا قريبين من الساحل » انها قصة النرويج 
تعود من جديد » مع تزايد الصعوبات التي تلقاها عشرة أضعاف على الاقل ٠‏ 

وقذف الاميرال كنجهام بكل الوحدات البحرية الخفيفة لتحمل العبء 
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وتتالف هذه الوحدات من ستة طرادات وتسع عشرة مدمرة » وبدات عمليات 
الجلاء ليلة ۲۶ من الموانيء اليونانية الصغيرة ۰ وسواحلها الرملية في الجنوب 
واستخدمت فیها فضلا عن القطع البحرية » سفن النقل » وسفن الهجوم 
ومجموعة من القطع الصغيرة ٠‏ 

وتواصل العمل طيلة خمس ليال متوالية » وسيطر العدو في ٠١‏ علسی 
الجسر الهام على قناة كورنث » بهجوم جوي عن طريق جنود المظلات » وانهالت 
القوات الالمانية على شبه جزيرة البلوبونيس » يمطرون جنودنا المجهدين وابلا 
من النيران الحامية » بينما هم يجاهدون لكي يصلوا الى الشطان الجنوبية › 
ونزلت بنا في نوبليون احدى الكوارث ۰ فقد مكنت الناقلة « سلامات » في الميناء 
وقتا اکثر مما ينبغي في محاولة مستميتة ‏ ولكنها غير مجدية . لتنقذ اكيسر 
عدد من القوات » وما كادت تقلع من الشاطيء بعد الفجر حتى انقضت عليها 
طائرتان فاغرقتاها , وسعت مدمرتان لانقاذ القوات التي كانت تقلها ويبلغ 
عددهم سيعمائة جندي ولكن الغارات الجوية اغرقت المدمرتين ایضا « ولسم 
ينج رجال من القطع الثلاث سوى خمسين رجلا تقرييا ٠‏ 

وقام طرادان وست مدمرات في VA‏ ۲ بنقل ثمانية الاف جندي وحوالي 
الف واربعمائة لاجيء يوغوسلافي من السواحل القريبة من كالا مانا ء وما 
كادت تصل احدى المدمرات الى الکان لتبدا في عملية الاجلاء حتى كان العدو 
قد احتل البلدة وشوهدت نيران الحرائق مشتعلة , فعدلت المدمرة عن المهمة , 
وفضلا عن ان قواتنا شنت هجوما على القوات الحتلة وارغمتها على الانسحاب 
من البلدة » فلم یقدر النجاة لاكثر من اربعمائة وخمسين رجلا من الشواطيء 
الشرقية » عن طریق اربع مدمرات استعانت به الزوارق » وكانت هذه الاحداث 
نهاية لعملیات الاتسحاب الاساسية » واستطاعت قطعنا البحرية انقاذ جماعات 
صغيرة متناثرة في عدید من الجزر او في زوارق صغيرة بالبحر في غضون 
اليومين التالیبن » كما استطاع حوالي الف واربعمائة ضابط وجندي بفضل 
الیونانیین ورغم الاخطار الهائلة ان یمهدوا السبیل لهم god‏ مصر فرادی في 
خلال الاشهر التالية ۰ 

وهکذا خسرنا حوالي sal‏ عشر الف جندي ۰ ولکنا استطعنا انقان 
ر ٦1ر٠٠‏ ) رجلا , من بینهم رجال السلاح الجوي اللكي » وعدة الوف من 
قبرص وفلسطین والپونان ویوغوسلافیا » وهذا العدد يبلغ حوالي ۸۰ 7 من 
القوة الاساسية التي ارسلت الى الیونان » وكان هذا بکل تاکید - بفضل 
بحارة اسطولنا التجاري واساطیل اصدقائنا وما امتاز به اولئك البحارة من 


۲۳۳ 


عزيمة قوية وخبرة وافرة , وتصميم على اداء المهمة تحديا لكل ما ق 
العدو من محاولات مستميتة عنيفة » وقد خسرنا نتيجة للهجوم الجو 
باخرة منذ ۲۱ نیسان حتى نهاية الانسحاب ۰ وقد يذل السلاح الجوى 
ووحدة من سلاح الاسطول الجوي من كريت كل ما في طاقتها » ولكن | 
كان يتفوق Lalla‏ علیهما بأعداد ضخمة من الطائرات ومع ذلك فقد ق 
سلاحنا الجوي جفهمات راقنة مند تشوین الثاني الاختی الى آخن. مم 
اليونان فقد اسقط بكل تاکید ( ۲۳۱ ) طائرة معادية + وامطر العدو بما 
تساه طقن الفا اها حساك a Sis‏ فکات فادحة (Cade A‏ 
اسقطت ( ۲۰۹ ) طائرات منها ( ۷۲ ) في المعارك الجوية » التي شهدت 
نادرة من البطولة ٠‏ 

وكان الاسطول اليوناني الصغير قد فر الى الاسكندرية وكان عبا 
طراد وست مدمرات حديثة . واربع غواصات » وصلت كلها سالمة 
نیسان وانضمت الى قواتنا تحت اشراف قادتنا وقد ابدى همذا! الا 
الصغير مهارة ملحوظة في كل المعارك التي خاض غمارها يجائبتا منذ 
التاريخ في البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

fal,‏ كانت كتابتي عن هذه الكارثة توحي بان جيوشنا البريط 
والامبراطورية لم تعضدها الساعدات العسكرية اليونانية , فان Gale‏ أن 
ان هذه الاسابيع الثلائة من الحرب في شهر نيسان ضد الحشود الهائا 
تعتبر لدى اليونانيين قمة النضال الذي امتد خمسة أشهر ضد ایطالیا › 
قضى على كل منابع القوة والحياة في البلاد ء ققد هوجم الیونانیون 
اپار من عام ۱۹۶۰ دون سابق انذار بقوات تبلغ ضعف ما لديهم على 
فضمدو! آمامها أولا » ثم شنوا هجوما ارغم العدو على الانسحاب مس 
أريعين ميلا داخل البانیا ء كما استمر الیونانیون طيلة الشتاء القاسي د 
في الجبال عدوا قد تقوق عليهم في العدد والعتاد ٠‏ ولم تكن في حوزتهم 
النقل في الشمال الغربي او سبله اللازمة للقيام بمناورة سريعة يصدور 
الهجوم الالماني العنيف في اخر لحظة والذي يطوق مؤخرة الجيش الیو 
ويحاصر جناحه , ولقد استنفد جيش اليونان كل طاقته في الدفاع الباه 
حياض وطشه ° 

ولم يكن ثمة سبیل ¢ لالقاء التهم + فما لقیناه من اخوة ومساء 
الجيش اليونائي قد استمرا في صدق واخلاص الى النهاية » GIS y‏ سكا 
وغيرها من مناطق الانسحاب الاخری ¢ مهمتين بسلامة من عرفوا آنهم 


۳۳ 


جاءوا الا لحمايتهم » أكثر من اهتمامهم بسلامتهم الشخصية ء وسيظل الشرف 
العسكري اليوناني نقي السيرة ٠‏ 

ووجهت اذاعة الى الشعب حاولت فيها أن لا أعبر عن مشاعر العالسم 
وجاء فيما اذعته : 

« وبینما ننظر قلقين متالین الى احداث أوروبا وأفريقيا والى ما قد 
يحدث في اسيا علينا ان نسيطر على اعصابنا والا يستبد بنا الفزع أو 
الاحساس بوهن العزيمة » وعندما نسلط نظرة فاحصة على المتاعب التي ما 
زالت تنتظرنا » فاننا نتذرع بالايمان من جديد اذا ما لاحظنا العقبات التي 
استطعنا اجتيازها الى اليوم » وكل ما يحدث اليوم لا يمكن أن تقاس اخطاره 
بالاخطار التي واجهناها في العام الاضي » ولا شيء مما قد يحدث في الشرق 
oe‏ ان يقاس:يها يهنا البوم و" الغرت 

واني لاذكر آبیاتا من الشعر » احس بانها تتوافق مع ظروفنا الراهنة , 
ويملؤني الاعتفاد بان كل ارض تنطق بالانكليزية ستصدر عليها هذا الحكم 
وكذلك كل بلد تخفق فيه راية الحرية ٠‏ 

« وبينما ‏ عبثا ‏ تتكسر الامواج الواهنة 

يائسة من الحصول على شبر من الشاطيء الهاد يء 

بعیدا ۰۰ هناك ۰۰ عبر الخلجان والداخل 

il‏ الموجة الغامرة 8 في هدوء 

وعبر النوافذ الشرقية ۰۰ وحدها ۰ لا پاتي الضوء 

عندما يشرق نور الصبح ۰۰ وتنسل الاشعة من التوافذ التي تصعد 
الشمس آمامها الى ol gal‏ الفضاء ۰۰ 

بطيئة وعلی مهل ۰۰۰ 

بل هناك ۰۰ الى الغرپ ۰۰ لا تزال الشمس مشرقة ۰۰۰ 


۳۳۵ 


| لفصل الخامس عشر 


في شمال افريقيا . وكان في مقدورنا ان نکون هذه الجبهة في طبرق » ولكن 
ويفل اختار ان يستمر في زحفه السريع غربا وان يستولى على بنغازي » مما 
مهد لنا الاستيلاء على برقة كاملة , وكانت الزاوية البحرية في « العقيلة » هي 
الدخل لهسنه النطقة > وتقرر في القامرة ولندن ان تستمر هذه الجبهة بكل 
الوسائل ء وافرادها بالاولوية دون اية مغامرة اخرى . وقد اقتنع ويفل 
نظرا الى تحطيم الجيوش الايطالية تحطيما كاملا في برقة » وبالنسبة للمسافات 
البعيدة التي يفرض على العدى اجتيازها قبل أن يستطيع الاتيان بقوات 
جديدة ولا في استطاعته الى فترة طويلة الابقاء على هذا الجناح الفمال 
بوحدات معقولة والاستعاضة عن الوحدات المجرية باخری اقل متها خبرة » 
ولم يكن يخطر پبال احد ان یضحی بهذا المرتكز الذي يعتمد عليه كل شي في 
الصحراء أو تعرضه للخطر في سبيل اليونان او من اجل ای شيء اخر في 
اليلقان ۰ 

ولكن صعد الان على المسرح وجه جديد » هو مقاتل الاني سیفرض 
نفسه كثير! على اساطير قومه وبطولاتهم الحربية ۰ 


waver 
BG VAN Y ولد ايروين رومل في هايد نهايم دورتمبرج في تشرين الثاني سنة‎ 
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الحرب العالية الاولى اشترك في معارك الارغون ورومائيا وايطاليا » وجرح 
وتولى في بداية الحرب العالية الثانية قيادة مقر الفوهرر في الحملة علسی 
بولند! ثم تولى قيادة الفرقة السابعة المدرعة ( الباتزر ) من الفیلق الخامس 
عشر , وقد سميت هذه الفرقة باسم « الاشباح » وكانت خلال جبهة السوز 
بمثابة راس الرمح للاختراق الالاني » ونجا من الاسر بما يشبه المعجسزة 
عندما شن البریطانیون هجوما مضاد! على اراس في ۲۱ ايار سثة ۱۹۶۰ , 
وكانت قرقته قته 450 راس الرمح الذي اخترق السوم متقدما نحو السین في 
اتجاه روان مطوقا الجناح الفرنسي الايسر , وموقعا عددا كبيرا من الفرنسيين 
والبريطانيين حول سان فاليري في اسره » واحتلت فرقته شربورج › بعد أن 
تم انسحابنا » واستسلمت له المدينة وما بها من القوات الفرنسية التي كان 
abs‏ تعدادها ثلاثين الفا ۰ 

وكانت هذه المهام الجسيمة هي الدافع الى اختياره » في بداية عام ۱۹۶۱ . 
قائد! القوات الالانية الرسلة الی لیبیا » وکانت اماني الايطاليين في ذلك الحين 
تنحسر في الابقاء على مقاطعة طرابلس وتولی رومل قيادة الفرق الاللانية 
النشيطة 5 تحت الاشراف العام للقيادة الايطالية ‘ وحاول اثر وصوله دسر 
هجوم قوي وعندما طلب منه القائد الايطالي في بداية شهر نيسان أن يتعهد 
له يعدم تحرك القوات الامانية الافريقية بدون آوامره قال له رومل محتجا : 
«یصفتی قائدا المانيا يجب على اصدار التعليبات حسب ما يملي علي الوقف» * 

ولقد آبدی رومل في الحملة الافريقية ضروبا من البراعة في قیادة 
التنظيمات وتوجیهها وخصوصا في ارجاع التجمع على الفور بعد اية عملية ؛ 
والاستمرار ف اکتساب النصر والغلبة ‘ ولقد كان مغامرا عسكريا foals‏ 2 
یسیطر بکل براعة على شئون التموین ويستخف بالدفاع » وکانت القيادة 
العلیا الامانية قد القت له الزمام في بداية الامر فادهشها بانتصاراته » وجنحت 
الى تقييد تصرفاته , وقد انزلت بنا حيويته اضرارا فادحة Ube‏ ولکنه 
جدير بالتحية التي ارسلتها في مجلس العموم في کانون الثاني ۱۹۶۰ ۰ مع ما 
جلبه الي من لوم الجماهیر فقلت انذاك ان امامنا خصما جريئًا بارعا » بل آني 
لاجد من الجراة في نفسي ما استطیم به ان اقول: اننا نواجه جنرالا عظیما» خلیقا 
JS‏ تقدیر , لانه على الرغم من کونه جندیا المانيا مخلصا » ندا يمقت هتلر 
ویکره کل اعماله « واشترك في موامرة عام ۶ لانقان Lill!‏ من قبضة 
الدکتاتور الجنون » وقد دقع حياته ثمنا لهذا العمل ٠‏ 
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» والوصول الى اجدابية » فان بتغازي وكل ما يقع الى غرب طبرق‎ Dine 
تغدو في خطر « وكان على العدو ان يختار بين ان يمضي في الطريق الساحلي‎ 
المهد الى بنغازي وما وراءها وبين الطرق الصحراوية التي تصل مياشرة‎ 
الى الخيلي وطبرق ء والتي تتخلل منطقة صحراوية يبلغ طولها مائتي ميل‎ 
وقد اخترنا نحن هذا الطريق في شهر شباط الماضي فحاصرنا‎ BL وعرضها‎ 
واسرنا يضعة الاف من الايطاليين المنسحبين عبر بنفازي ولم ذكن نفاجا قط‎ 
اذا اقتحم رومل الطريق نفسه » وواجهنا بلعبتنا السابقة » ولكن مادمنا‎ 
٠ مسيطرين على العقيلة فانه لن يستطيع استغفالنا بهذه الصورة‎ 

وقد اعتمدت كل خطوة على ادراك طبيعة الحرب البرية والصحراوية 
معا قان الحرب ۳ الصحراء تستلزم تفوقا 3 السلاح المدرع ‘ وف ts‏ الجنوه 
لا كميتهم وتستلزم جوا معینا ٠‏ ولو ضمنا هذه الامور لاستطعنا أن ننتصر 
في معركة الانهیار والتماسك في الصحراء حتی ولو اصبحنا ببوابة العقبلة , 
ولکن اي وضع من هذه الاوضاح لم يتهيا لنا برغم کل الاعدادات التي 
اتخذناها ٠‏ کائت قوات العدى الجوية متفوقة علینا » وکان سلاحنا الدرم في 
حالة غير صالحة لاسباب ساذكرها قیما بعد . كما كانت احوال جنودنا 
التدريبية ومعداتهم الى الغرب من طبرق تثیر الاسی ٠‏ 

وبدا رومل في هجومه على العقيلة يوم ۳۱ اذار » وتراجعت وحدتنا 
الدرعة التي لم تكن في الحقيقة تتالف الا من لواء daly‏ مع مساعدبه تراجعت 
في بطء خلال اليومين التالیین » وضع منذ البداية تفوق العدو الجوي » ولم 
نکن نلقي بالا للطائرات الايطالية » فثمة مائة طيارة الانية مقاتلة » ومائة 
من القاذقات النقضة وف مواجهة قسوة هذا الهجوم انتثر نظام جیوشنا ونزلت 
بنا اقدح الخسائر وانهار في يوم daly‏ » وقي ضربة واحدة » جناح الصحراء 
الذي كان اساس جمیع خططتا ٠‏ 

وارسلت التعلیمات بالجلاء عن بنفازي . ولم تات ليلة " نیسان » حتی 
كان الاخلاء يتم بسرعة بالفة » وکانت طبرق قد دهمت بقوات اضافية واصررنا 
على الاحتفاظ بها « ولکن الفرقة الثانية الدرعة وكتيبتان هندیتان مدرعتان 
فوجثت بحصار من قوات العدو فاستطام عدد من الرجال اختراق طریقا 
للنجاة بانفسهم من هذا GSU‏ واسروا حوالي مائة جندي الاني , ولكن 
الاغلبية قد استسلمت مرغمة » وعلی التو اندفم العدو الى البردية 
والسلوم بو اسطة عدد كبير من السيارات المدرعة الثقيلنة والشاة 
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المحملين على السيارات » يينما شنت قوات اخرى هجومها على خطوط طبرق 
Le hal‏ + واستطاعت قواتها الخصوة امام«فحوقين ella TS‏ العسدو 
اضرارا بالغة » وهكذا استتب الامر في تلك الاونة بكل من طبرق والحدود 
الملصرية ٠‏ 


HK 


كانت الهزيمة التي منی بها clin‏ الصحراء على حين وجود جیوشنا 
في معركة اليونان فاجعة من نوع فريد ۰ واستبدت بي الحيرة الكاملة في 
العوامل التي ادت الى هذه الكارثة » ولذا فقد اسرعت في مساءلة الجترال 
ويفل في بداية فترة التوقف » وطلبت اليه ان يوضح لي بصورة كافية كل 
ما حدث ٠»‏ وكان مما لاينسى ان الجنرال نسب الى نفسه كل تقصير › ورای 
انه سبب الكارثة التي استنفذت كل مالديه من سلاح مدرع ٠‏ 

وبينما كنت في رتيشلى اقضى عطلة الاسبوع في يوم الاحد ۲۰ نيسان 
وصلتني رسالة كتبها الجنرال ويفل الى رئيس اركان حرب الامبراطورية 
يوضح فيها خطورة الوقف » وقد توسع في الحديث عما يوجد لديه من 
دبابات ۰ 

ورسم لى لوحة قاتمة » واستطرد قائلا : « ویظهر من هذا بوضوح أن 
هناك فرقتين فقط من الدبابات السريعة في مصر في اواخر شهر ايار » بینما 
لم تكن هناك اية قوة متوافرة لسد الفراغ حين وقوعه , وبالرغم من ان لدينا 
بمصر قوات مدربة ومتفرقة تكفي لعدة كتائب ء وان مدنا بالدبابات الثقيلة 
والسريعة امر جوهري وخصوصا ان الدبابات الثقيلة تنقصها السرعة 
يا رئيس الاركان ان تبذل شخميا كل ما في وسعك » ٠‏ 

وقد فزعت من قراءة هاتين الرسالتين ورايت ان اتغافل عن كل تردد 
يبدى على الاميرالية من ارسال القوات عبر البحر الابيض التوسط , وان 
ارسل الى الاسكندرية راسا قافلة تتضمن ما cling‏ اليه الجنرال ويفل من 
الدبابات ٠‏ وكنا قد جهزنا قافلة بامدادات مدرعة ضخمة » وكادت ان تقلع 
الى مصر عن طريق راس الرجاء الصالح فقررت ان تتجه البواخر السريعة 
الحاملة للدبابات في القافلة من جبل طارق نحو مصر متخذة اقصر طريق حيث 
توفر اربعين پوما . وحضر الجنرال ايسماي ليراني عند الظهيرة وكان يقيم 
پالقرب من المنزل الذي اقيم فيه , فدفعت اليه برسالة خاصة لیبلفها بدوره 
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الى رؤساء الاركان » ورغبت اليه في ان يذهب بها Male‏ الى لندن » وان يؤكد 
لرؤساء الاركان انثي اعطي اهمية بالغة لتنفيذ هذه الفكرة عاجلا . 

٠‏ وكان روساء الاركان في الوقت الذي وصل فيه ايسماي الى لندن 
يعقدون اجتماعات » فاخذوا يناقشون رسالتي في ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 
وکانت احساساتهم الاولى لا تؤيد ما جاء بها » كما كان املهم ضعيفا في ان 
تستطيع السفن المحملة بالدبابات ان تمخر عباب المتوسط , متجنبة JS‏ خطر 
بينما تواجه يعد اجتيازها مالطة ودخولها في المضايق هجمات من طائرات 
العدى النقضة » بينما لا تستطيع طائراتنا المقاتلة فرض حماية عليها من 
قواعدها الساحلية » واشار بعضهم الى حاجتنا للدبابات في داخل البلاد والی 
ان اي خسارة في الدبابات خارج البلاد تستلزم - اتعویضها - ارسال دپابات 
اخری من سلاحنا الداخلي ٠‏ 

وعندما اجتمعت في الیوم القالي مع لجنة الدفاع احسست بالارتياح 
لوقوف الاميرال sigh‏ الى جانب رأيي » وموافقته على عبور القافلة في البحر 
المتوسط وتعهد ماريشال الجو بورتال رئيس اركان السلاح الجوي بان يبذل 
كل ما في وسعه لارسال وحدة من طائرات «اليوفاتير» » لتضفى من جزيرة 
مالطة حمايتها على القافلة ورغبت حينئذ الى اللجنة ان تبحث في ارسال مائة 
دبابة سريعة اخرى مع القافلة » فاعترض الجنرال ديل على ذلك بحجة افتقارنا 
الى الدبابات في الدفاع الداخلى , ولكتي تذكرت انه ابدى موافقته سابقا 
وقبل عشرة شهور على ارسال تصف ماتحت یدنا من دبابات الى 
الشرق الاوسط عن طریق راس الرجاء الصالح وکان هذا في تموز سنة 
۰ , لذلك لم أسلم بحجته الراهنة » ولعل القاریءیذکر ان خطر 
الغزو لم يكن بالنسبة لنا في نیسان سنة ۱۹۶۱ خطرا مهددا بالنظر 
الى ما اعدد‌ناه من ترتيبيات المقاومة . وها نحن اليوم نرى أن رايي كان 
صائبا وقد استقر الراي اخيرا على تنفيذ هذه الخطة التي دعوناها 

باسم « النسر » ٠‏ 

OH 
هذا كانت طبرق لا تزال تملأ خواطرنا »2 فقد‎ JS حدث‎ Lin, 
فقدنا كل طائرات « الهاريكين » في اليونان » وف طبرق حطم عدد منها‎ 


او اسقط »> وأكد ماریشال الجو لونغمور ان كل محاولة للابقاء على 
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تخدم غاية » وهكذا سيمضي العدو في سيطرته الكاملة على سماء 
طبرق الى ان نقدر ثانية على تجهيز قوة جوية محاربة » ومع ذلك 
فقد صدت قواتنا هناك هجوما جديدا للمدو وكبدته خسائر لا يستهان 
بها ء وأسرت من رجاله مائة وخمسين ٠‏ 

وقد ارسل Lidl‏ الجنرال ويفل Male‏ اخبار! مروعة اخرى عما 
ينتظره رومل من امدادات جديدة » واخبرنا بان نزول الفرقة الالمانية 
المدرعة الخاسسة عشرة آلسی الساحل سيتم في ۲۱ نيسان , وكانت 
هناك علامات على استخدام بنغازي في هذه العمليات بشكل منظسم © 
وعلى الرغم من ان حشد الموّن يستلزم خمسة عشر يوما على الاقل 
الا ان diy‏ توقع ان تبدا الفرقة الالانية الجديدة المدرعة , والفرقة 
الخامسة الالية الخفيفة » والفرقتان الايطاليتان اريتي وتورنتى هجوما 
في منتصف حزيران ۰ وقد ازعجنا ونحن في الوطن ان نعجز عن استخدام 
بنغازي قاعدة » مفيدة , بينما يستطيع الالان بعد سيطرتهم عليها استخدامها 

Gy‏ الاسبوعين التاليين اخن اهتنامي وقلقي يجتمع ي سير عملية 
« النمر » ولم آهون ابدا من مدى الاخطار التي اخذ عل ىعاتقه لورد اليحر 
الاول مواجهتها » وادرك ان الاميرالية تنظر للعملية بقلق وخوف » ومرت 
القافلة المكونة من خمس بواخر تسیر بسرعة خمس عشرة عقدة بمضيق جبل 
طارق في 1 ايار تحت حراسة من قوة الاميرال سرموفيل التي تتكون من 
ربناون والملايى وارك رويل وشیفلد واحتوت القافلة كذلك على الجموعات 
التي بعث بها لتدعيم اسطول متوسط وتتكون من الملكة اليصابات — وتاياد 
وفيجي » وصدت الغارات التي شنت على القافلة في ۸ ايار دون ان.تصاب 
احدى القطع باي سوء , لكن الالفام في تلك الليلة قد انفجرت في باخرتين لدى 
اقتراب القافلة من مضیق صقلية فنشبت الحرائق في احداهما وغرقت بعد 
الانفجار الذي حدث على سطحها , وقدرت الثانية على الاستمرار في الرحلة مع 
القافلة وعندما وصلت القافلة مدخل الضیق من جانب قناة سكيركي غادرها 
الاميرال سومر فيل بقواته وعاد الى جبل طارق وجاء الاميرال كتجهام الذي 
تهيات له الفرصة في ٩‏ ايار لتسيير قافلة الى مالطة فالثقی بقافلة «النسباسلوله 
على بعد خمسين ميلا جنوب الجزيرة » وشقت كل هذه آلقوات طريقها نحو 
الاسكندرية حتى رست بها في "مان دون اي ضرر او خسارة ٠‏ 

وبينما كان قدر العملية كلها مجهول المصير , ذهبت بافكاري السى 
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جزيرة كريت التي كنا على يقين من وقوعها تحت وطاة هجوم جوي بپن لحظة 
واخرى » وفكرت في أن GUY!‏ اذا قدروا على احتلال مطارات الجزيرة 
واستعمالها « فستکون لدیهم الفرصة دائما لتعضید مرکزهم وتدعیموخاعهم» 
وان في مقدور اثنتي عشرة دبابة أن تفرض علیهم حرمانا ابديا من هذه 
الفرصة . ولهذا طلبت من روساء ارکان الحرب أن یدرسوا احثمال اقلاع 
عدد من بواخر القافلة « النمر » الى کریت لتمدها بعدد قلبل من هذه الدیابات 
قبل أن تصل الى الاسكندرية ٠‏ 

وعلى الرغم من موافقة زملائي الخبراء على الاهمية القصوی لارسال 
هذه الدبابات الا انهم راوا ان الاسلم عدم استهداف بقية ما تحمله الباخرة 
لخطر مرّكد نتيجة لهذا التغییر » واستنادا لهذا طلبت في ٩‏ ايار تجنبا دا 
يحدث من اخطار انه لو ابحرت احدی السبفن كطلان لامونت مثلا الى خليج 
سودا في كريت ؛ أن تبحر هي او سواها بعد ان تنزل حمولتها في الاسکندرية 
وتحمل اثنتي عشرة دبابة لتنزلها هناك » واصدرت التعاليم بمقتضى هذا 
مباشبرة » وارسل الينا ويقل في ٠١‏ ايار أنه قد تمت الاجراءات لتبعث الى 
كريت بست دبابات ثقيلة وخمس عشرة دبابة خفيفة ٠‏ 

ويحتمل وصولها خلال الايام القليلة القادمة اذا واتت الظروف ¢ وكانت 
الامور تسیر سيرا حسنا لكن الزمن كان معنا في سباق ٠‏ 


0 
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الفصل السادس عشر 


معر كة كربت 


في مختلف شئوننا في البحر الابيض المتوسط بدت بوضو حالاهمية 
الاستراتيجية لكريت فالبوارج البريطانية التي تتخذ من خليج سودا قاعدة 
لها او التي تتزود منه بالوقود تستطيع أن تفرض حماية ‏ ليس من السهل 
تجاهل اهميتها ‏ على جزپرة مالطة , فاذا استطعنا حماية قاعدثنا في كربت 
عن طريق البحر , ولكن على بعد مائة ميل فقط من الجزيرة كانت توجد قلعة 
رودس الايطالية يما جهزت به من مطارات شتى ومنشآت حربية هامة » بيتما 
لم يكن يوجد في کریت سوی الصمت والجسوه وکنت قد ارسلت التعلیمات 
التوالية بضرورة تحصین خلیج سودا . واشرت في آحداها الى ضرورة 
تحصین هذا الخليج سکابا فلو» بطريقة جديدة » والان وقد مرت على الجزيرة 
وهي تحت سیطرتنا اکثر من ستة اشهر » ولیس في وسعنا تدعيم الیناءببجموعة 
حديثة من بطاریات الدفعية الضادة للطائرات الا اذا انتقصنا من حاجتنا 
الاسة ‏ جوانب اخری » كما أن قيادة الشرق الاوسط كانت لا تمرف السبیل 
لسد. احتیاجاتها الى العمال اللازمین لتوسم الطارات واصلاحها ٠‏ ولم نکن 
هناك ضرورة ملحة لوجود قوات كبيرة في کریت أى حشد وحدة جوية کبيسرة. 
في مطاراتها ما دامت بلاد الیونان في ید الحلفاء » ولکن كان الفروض أن تعد 
کریت کقاعدة تستقبل الامدادات حين وفرها » وعند اقتضاء الظروف 
لارسالها ؛ ولا شك في أن تبعة القصور في تفهم الشكلة ۰ وقي ضصف التنفيذ 
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للاوامر الصادرة تتوزع بين القاهرة وهوايتهول معا « ولم تتضح لي جسامة 
الاعباء التي يحملها كاهل الجنرال ويفل وجهازه » ومدى القصور في تكوين 
هذا الجهاز الا حين حلت بنا الكوارث في برقة وكريت والصحراء ء لقد جهد 
ويفل وسم طاقته » لكن الجهاز التنفيذي الذي كان تحت يده لم يكن كفوءا 
لتحمل الاعباء الكثيرة الهائلة الفروضص اضطلاعه بها نتيجة لاربع او خمس 
معارك تنشب في وقت dats‏ * 
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وكان جهان مخابراتنا في ذروة دقته ومهارته في تلك الآونة » ففي غمار 
الاضطراب الشديد الذي اجتاح اثینا غداة الاحتلال الالاني لها » بدا ضباط 
الاركان GUY!‏ يتخففون مما اشتهر عنهم عن حيطة وحذر ٠‏ وكتمان شديد 
للاسرار الحربية » Gud‏ النشاط في وسائل استخباراتنا » وتذرعوا بالجراة 
والحيوية , مما اتاح لنا في الاسبوع الاخير من شهر نيسان ان نتلقى معلومات 
هامة عن الضربة القادمة لالانیا ولم يكن في مقدور الالان التستر على تحركات 
الفيلق الجوي الحادي عشر ولا نشاط رجاله » او اخقاء سرعة تجميع القطع 
البحرية الصغيرة في الوانيء الپونانية عن العیون اليقظة والاذان المرهفة ,2 
وقد تحملت بما لم یسبق له مثیل - متاعب شخصية في دراسة كافة التقاریر 
وتقبیر شتی البراهین , للتاكد من درجة الوعي اللازمة لدی القادة بالاهمية 
الخاصة للهجوم النتظر © وللتاكد من انهم قاموا بنقل هذا الوعي الى قادة 
العملیات الفعلية في الیدان ٠‏ 

وکنت قد رغبت الى رئيس ارکان الحرب . ان پتولی الجنرال فپرپسرغ 
قيادة ‏ جزيرة کریت ٠‏ فابلغ الرئیس بدوره رغبتي الى الجنرال ویفل الذي 
Gil,‏ على الفور » وکان فریبرغ صديقي من سنين عديدة » وکان حاشزآ على 
وسام صليب قكتوريا ووسام الخدمة المتازة » ووسامین اخرين » مما يؤكد 
تقوقه في elal‏ واجبه العسكري ‘ وكان كمثيله الاوحد — کارتون دي ويارث _ 
بصلابة وکاد ان يطير اشلاء دون أن يتاثر في جسده او في معنوياته يما 
يتعرض له من اهوآل » ولم يكناحق منه في بداية الحرب بتولي قيادة الفرقة 
النيوزيلندية فتولى قيادتها « وكان يدور بذهني في شهر ایلول سنة ۱۹۶۰ ان 
يعهد اليه بقيادة اكثر فاعلية ء وها هي الفرصة الواتية التي تتقدم اليه فيها 
هذه القيادة المهمة ليتولى زمامها 


Yee 


ولم يكن أي من فيربرغ وويفل واهسا او خیالبا » فالوضع الجغرافي 
لجزيرة كريت یجعل من الدفاع عنها معضلة › فهناك طريق احسد يسير في 
محاذاة الشاطىء الشمالي للجزيرة وتوجد على امتداده كل النقاط الصالحة 
للهبوط والغزو في الجزيرة وكان من المحتم ان تصبح كل نقطة الوسائشل 
الكافية لتامينها « ولم يكن في وسعنا توفير قوة احتياطية » حرة التحرك تتمكن 
من الانتقال الفوري الى أي نقطة يقع عليها تهديد بعد ان يكون العدى قد قطع 
الطريق المشار اليه ودعم موقفه فيها » وهناك طرق غير صالحة للسيارات 
تمتد من جنوب الجزيرة الى شمالها وعندما اقترب آلخطر من الجزيرة اخذت 
العقول الموجهة تبذل ما في وسعها لحشد الامدادات والتموين والاسلحة وخاصة 
المدافع في الجزيرة » ولكن الوقت كان قد مضی » ففي الاسبوع التالي من شهر 
ايار كان السلاح الجوي الالماني من قواعده في اليونان وجزر بحر ايجه قد 
قام بتطويق عنيد وكبدنا أضرارا جسيمة في وسائل النقل وخاصة على الساحل 
الشمالي » وضو مكان الموانىء الوحيدة في الجزيرة فلم نستطع انزال أكثر 
من ثلاثة الاف طن من سبعة وعشرين الفا من الامدادات الهامة ارسلناها في 
الاسابيع الثلاثة الاو ىمن شهر أيار الى البر , وقد عادت بقية الحمولة ءوکنا 
قد اوجدنا في الجزيرة حوالي خمسين مدفعا مضادا للطائرات « واربعة وعشرين 
كشافا » وكان لدينا هناك كذلك خمس وعشرون ديابة خفيفة بعضها كان في 
حاجة الى اصلاحيات وتناثرت حامياتنا في شتى الناطق التي يتوقع هبوط العدو 
نها وكان مجموع هذه القوات يبلغ حوالي ثمانية وعشرين الفا ٠‏ 

ولكن السبب الرئيسي الذي مهد لهجوم الالان هو ضعفنا الجوي , 
فكانت طائرات سلاحنا الجوي في بداية:ايار لا تعدو ستا وثلاثين طائرة , 
ریبیتمو وماليمي وهيراقليون وكانت شيئا لا يعبا به بالنظر الى الافواج الهائلة 
التي انهالت على سماء الجزيرة وقد أدرك جميع من يهمهم الامر ضعف سلاحنا 
الجوي » وف ۱٩‏ ايار اعطيت التعليمات بانسحاب ما تبقى من طائرات الى 
مصر ؛ وکانت وزارة الحرب ورؤساء الاركان والقاعدة العاملون يدركون ان 
او الجلاء. عن الجزيرة كما كان ذلك متاحا في مطلع شهر ايار » ولكن اتحدت 
وجهات نظرنا على ضرورة الاشتباك ¢ وعندما ندرك الان بالنظر الى ما توقر 
لنا أخيرا من دلائل » انا بغض النظر عن كل صعوباتنا کدنا ننتصر في القتال 
وان ما آحرزناه بفشلنا كان مکسبا بعيد الدی ونحس بالارتياح لاننا قررنا ان 
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نغامر وسط هزه الاخطار » وان ندفع الثمن مهما كان غاليا ٠‏ 
ا 


بدا القتال في صباح ۲۰ ايار » ولم نشهد حتى هذا التاريخ هجوما أكثر 
مته اندفاعا وعنفا » فقد كان لاسباب كثيرة طرازا وحده plc‏ ير العالم مثله » 
لقد كان اول هجوم في سجل الحروب ينقل بالجى على نطاق واسع « وكسان 
الفيلق الالماني يمثل عتفوان حركة الشبيبة الهتلرية » كما كان تجسيدا عنيقا 
للثار من اندحار عام ۱۹۱۸ ۰ وكان جنود المظلات النازیون بولائهم الشديد 
وبسالتهم النادرة تعبیرا عن عنفوان الرجولة الالانية » وعاطفتها المندفمة 
للتضحية على مذبح مجد الانيا ووهم السيطرة على العالم » وقد شاء القدر 
لهم ان یصطدموا بکبریاء جنود أتى اكثرهم من طرف العالم الاخر عبسر 
المحيطات والبحار متطوعا للدفاع عن الوطن الاب وعن كل ما يؤمن به من قيم 
الحق والحرية ٠‏ 
وبذل GUY!‏ أقصى ما في وسعهم من قوة . فقد اعتبر غورنغ هذا 
الهجوم اعظم ما سيقوم به » وكان من المحتمل ان يفرض هذا الهجوم على 
انجلترا ذاتها سنة ۱۹۶۰ لو دمر سلاحنا الجوي آنذاك » ولكن هذا الامل 
pla‏ هباء » وكان ريما يقع على مالطة » ولكننا أسرعنا بتفادي هذه الضربة , 
وقد لبث الفيلق الالاني الجوي ينتظر ما يزيد عن سبعة أشهر ليسدد هذه 
الضربة » ولبكشف عن حدی قوته ونوع معدنه » وها هو غورنغ يجد في وسعه 
أخيرا أن يصدر الامر الذي تحرقوا شوقا اليه « وعندما شب القتال لم تكن 
لدينا المعلومات الكافية عن جنود الظلات لدى العدو « وكان من المحتمل ان 
يكون الفيلق الجوي الحادي عشر وحدة من مجموع وحدات ست من هذا 
الطران » وقد مرت بضعة شهور على المعركة قبل ان نعرف يقينا ان هذا الفيلق 
کان وحده كل ما لدى الالان من هذا الطراز ‏ لقد كان في الواقع راس الرمح 
للسلاح الالماني » وهذه هي حكاية نجاحه وحكاية تدميره ۰ 
" تم اسکات مداقعنا الضادة للطائرات في ماليمي dads‏ واحدة . وقبل 
القيام بهجوم مضاد في وضح النهار ونزلت هذه الطائرات او ناقلات آلجنود 
على السواحل وعلی السهل الضیق وعلی ارض الطار الذي حطمته القذائف» 
واستطاع خمسة الاف جندي alll‏ النزول الى الارض في أول يوم حول 
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ماليمي وكانيا وفيما بينهما » وقد كبدتهم نيران النيوزيلنديين الذين التحموا 
معهم في معركة بالسلاح الابیض اضرارا جسيمة » وعندما wl‏ المساء كان 
الطار لا يزال تحت أيدينا » ولكن من كان لا يزال باقيا من الفوج انسحب عنه 
الى النقط المساعدة اثناء الليل واستهدف القصف الجوي العنيف ریتیمو 
وهيراقليون في ذلك الصباح » واعقب ذلك هبوط جنود المظلات عند الظهيرة , 
وشبت معركة حامية » وعندما جن الليل كان كل من المطارين تحت سيطرتنا 
الكاملة » وهكذا كانت نتيجة الاشتباك في اليوم الاول مرضية الى حد ما 
باستثناء القتال في ماليمي . ولكن عدد الجنود الذين نزلوا في كل نقطة مسن 
النقاط كان ضخما ۰ وقد كان عنف الهجوم أكثر مما دار في خواطرنا كما ان 
العدى لم يكن يتوقع هذا الدفاع المستميت ٠‏ 

وفي اليوم الثاني واصل العدو غاراته القاسية ء عندما اطلت الطائرات 
من حاملات الجنود ء وبالرغم من ان مطار ماليمي ظل تحت وابل من تيران 
مدافعنا القريبة منه » الا ان حاملات الجنود استمرت في النزول به » وغريا 
منه رغم وعورة الارض ۰ وندا ان القيادة الالمانية كانت تستهين بالخسائر فقد 
دمرت حوالي مائة طائرة على الاقل خلال نزولها في تلك النطقة » ومع ذلك 
واصل العدى عنقوان هجومه » وشنت هجوما مضادا قي تلك الليلة » زحفت 
فيه نحو اسوار الطار » ولكن عندما بزغ النهار عادت الطائرات الامانية من 
جديد فاستحال على قواتنا الابقاء على مكاسبها ٠‏ 

واصبحت ماليمي في اليوم الثالث بالنسبة للعدى مطارا حسنا للعمليات 
واستمرت ناقلات الجنود تنهال بما يبلغ عشرين طائرة في كل ساعة 

وكان في مقدور هذه الطائرات ان تكرر عملیاتها » وقد بلغ عدد الطائرات 
التي هبطت في تلك الايام التالية حوالي ستمائة طائرة » ونتيجة للضغط المتفاقم 
بدا اللواء النيوزيلندي یترااجم الى ما بعد ريتيموا ۰ فقد بقيت لنا السيطرة 
على الموقف في هيراقليون بدا العدو في عملية انزال شرقي الطار » واخن في 
تثببت اقدامه على مساحة تثسع شيئا فشيئًا ٠‏ 

وف الليلة التالية رات قواتنا المجهدة نارا تشتعل في صفحة السماء من 
ناحية الشمال وشاهدوا بريق انفجارات . فايقنوا ان اسطولنا بدا یدضل 
المعركة واخذت اول قافلة الانية بحرية تبذل محاولة مستميتة » فتعقبتها 
الیوارج البريطانية طيلة ساعتين ونصف الساعة مغرقة اثني عشر زورقا على 
الاقل وثلاث بواخر مفعمة بالجنود الالان » ويبلغ عدد الغرقى من رجال العدو 
حوالي اربعة الاف في تلك الليلة By‏ خلال ذلك كان الرير اميرال کنغ قد 
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امضی الليلة يمخر عباب البحر امام هيراقليون على طراداته الاربع ومدمراته 
الثلاث ء وعندما اطل صباح الثاني والعشرين بدا يذهب نحو الشمال » فاغرق 
احد الزوارق المزدحمة بالجنود » ووصل الى جزيرة ميلوس في الساعسة 
العاشرة . وبعد دقائق قليلة رؤيت مدمرة معادية ترافقها بعض الزوارق 
الصغيرة في شمال الجزيرة » فناوشتها الوحدات الريطانية وشب ينهما 
القتال « ولاحت مدمرة آخری وهي تنفثك سحيا من الدخان » وتحست هذا 
الستار يغيب عدد اخر من القوارب ۰ وهکذا اعترضت وحداتنا البحرية طریق 
قافلة اخری مبهية للعدو محملة بالجنود 2 وقد اخبرت طائرات الاستطلام 
هذا الى الامیرال كانينغهام ‏ ولکن مرت اكش من ساعة قبل ان یتاکد الامیرال 
کنخ من هذه الاخبار » وکانت قطعة البحرية تغیر عليها الطاشرات المعادية 
منذ الصباح وعلی الرغم من سلامتها التامة فان ذخيرة الدافع الضادة 
للطائرات قد قاريت الانتهاء , ولم يدرك الاميرال أي مکسب كان على تعد 
خطوات منه » ولكنه احس بان استمراره في المضي شمالا » يهدد قواته بالتوقف 

« احرص على موقعك ء واتصل بنا باستمرار ٠‏ 

يجب الا ينزل الجیش الالاني في كريت » من الهم جدا الا ينزل جنود 
الاعداء من البحر 3 الجزيرة » ٠‏ 

وقد مضبت الفرصة الان لتدمير القافلة التي رجعت ادراجها وتناشرت 
في اتجاهات شتى بين مختلف الجزر » وهكذا فر خمسة الاف جندي الماني 
من نفس المصير الذي لقيه زملاؤهم » ولعل ما وضح الان من غرابة هذا 
التصرف للقيادة الالانية » واصدارها الامر لهذه القافلة بالسير محملة 
بالجنود » ودون ان تقرض عليها أية حماية في مياه لا تسيطر بحريا عليها ولا 
جويا » يعتبر مثالا لما كان يمكن ان يحدث » وعلى مدى اوسع في بحر الشمال 
وقناة الانش في ایلول من سنة ۱۹۶۰ انه يشير الى نقصان خبرة الالان 
ومدی فهمهم القاصر AY‏ القوة البحرية في مقاومة القوآت الهاجمة ويشيسر 
كذلك الى الثمن الباهظ الذي قد تدقعه حياة اليشر عقابا على هذا الضوم 
الغريب من الجهل ٠‏ 

وكان الاميرال کنتجهام قد عقد عزمه » على تحطيم الغزاة بطريق البحر' 
مهما اتخذ من وسائل » ولذلك فقد القى بكل جنوده قي لهيب المعركة , ولم 
یعتره اي ترده في هرقه فقذف بعده من بوارجه الغالية في الیسدان بل اقصم 
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كل اسطول الشرق الاوسط عن اخره » وقد اجمعت الاميرالية اجماعا تاما 
على قراره ٠‏ ولم تكن القيادة الالاتية تقامر وحدها بكل شيء لديها في هذه 
المعركة » ولذلك cust‏ الاحداث التي وقعت في الثماني والاربعين ساعة بين 
الحرب البحرية للعدو ان محاولة انزال قواته من البحر مستحيلة » فلم يكرر 
الحاولة نفسها مرة اخرى حتى تحدد مصير جزيرة كريت ٠‏ 

Dy‏ يوهي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من ايار دقع اسطولنا 
ثمنا غاليا فقد مني طرادان منه وثلاث مدمرات بالغرق كما توقفت البارجة 
وورسبايت عن التحركات لدة غير قصيرة » ومنيت البارجة الاخرى فاليانت 
وغيرها من القطع البحرية بخسائر فادحة » وبالرغم من كل ذلك حمينا 
الجزيرة بحريا » ووفق الاسطول في اداء واجبه » ولم يستطع الاني واحد 
ان يطا بقدمه الجزيرة عن طريق البحر الى ان انتهت المعركة ٠‏ 

وكان يوم 7١‏ اپار يوما فاصلا . فطيلة الايام الستة الماضية كانت قواتنا 
هدفا لقسوة ضارية » ولم يكن في وسعها ان تصمد اكثر , فاتخذ في تلك الليلة 
قرار الانسحاب من كريت ۰ وفرض علينا ان نقوم من جديد بتلك العمليات 
الشاقة المزعجة ۰ وان نتوقع افدح الخسائر ‏ وان يقوم الاسطول المنهك القوي 

ية ترحيل لحوالي اثنين وعشرين الف جندي اغلبهم من الساحل المنكشف 

في « صفاقية » وكان من الحتم ان تستثر القوات بالصفون الى ان تدعسی 
لركوب البواخر » وكان هناك على الاقل خمسة عشر الف جندي يتخذون من 
شقوق الارض واخادیدها مخابىء لهم بالقرب من صفاقية › بينما استمرت 
المؤخرة في مناوشات مستمرة مع الاعداء ٠‏ 
لانقان رجال الحامية الى الطرادات المنتظرة بالخارج ء وتمت الهمة في الساعة 
الثانية والنصف صباحا , واپحر اربعة الاف جندي على السفن الحربية التي 
اخذت سبيل العودة وكانت القيادة قد دبرت تامینا جويا لها ولكن الطائرات 
القاتلة لم تستطيع الوصول . ولا العثور على السفن لتغيير المواقيت وفي 
السادسة صباحا بدات الغارة العنيفة تمطرهم بوابل من القذائف » وتواصل 
ذلك حتى الثالثة مساء عندما بدت القافلة على بعد مائة ميل من الاسكندرية › 
وآاصييت المدمرة « هيروورد » اصابة شديدة في الساعة السادسة والدقيقة 
الخامسة والعشرين : ولم تقدر على الاستمرار في رحلتها وفر الاميرال وكان 
بالقرب من شواطيء كريت ١‏ وقد نجا اکثر من كانت تقلهم من الجنود » ولكن 
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الالان قد أسروهم » Lady‏ بعد حدث اسوا من ذلك » فقد اصيب الطرادان 
دیدو » وأوريون ۰ والمدمرة ديكوي في خلال الساعات الاريع التالية وخفت 
سرعة القافلة الى احدى وعشرين عقدة » ولكن سائر قطعها استمرت في السير 
نحو الجنوب » وعلى سطح الطراد آوریون كانت الاحوال مثيرة للرعب فعلا » 
فقد كان هناك الف ومائة جندي فضلا عن رجالها » وقد قتل حوالي ۲۲۰ 
جنديا » وآصيب ۲۸۰ جنديا اخر بجراح نتيجة لاختراق قنبلة ظهر الطراد ؛ 
وقد سقط قبطان الطراد « باك » قتیلا وشبت فيه الحرائق ولاحت في الافق 
لدى الظهيرة طائرتان من نوع الفولمار من سلاحنا الجوي فاثارت في النفوس 
مشاعر التقاؤل » وبرغم ما قام به سلاحنا الجوي من‌جهود فلم تستطم طائراته 
أن تعثر على الوحدات العذبة » مع انها اشتبكت في اکثر من قتال واصابت 
طائرتين من طائرات العدو على الاقل ۰ وعندما انتهت القوات الى میناء 
الاسكندرية في الساعة الثامنة مساء ۲٩‏ ۰ رژي ان مجموع الذين قتلوا او 
جرحوا او أسروا يبلغ خمس قوات الحامية التي كتبت لها النجاة مسن 
هیر اقلیون ٠‏ 
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sayy‏ هذه Gall‏ كان على الجنرال ويفل ورقاقه ان یفکروا الى أي مدى 
سيحاولون انقاذ جنودهم من جزيرة كريت » لقد كان الجيش في خطر داهم , 
وليس في وسع السلاح المجوي أن يفعل شيئًا ء وكل الاعباء تثقل كاهل الاسطول 
المنهوك القوى الذي أصابته القذائف وكان من راي الاميرال لينجهام ان ترك 
الجيش dol gal‏ قسوة هذا الاختبار "مر يتجاوز حدود تقاليده البحرية وصرح 
الاميرال بان انشاء سفينة واحدة يستغرق من الاسطول ثلاث سنوات ولكن 
تدعيم تقاليد جديدة يتطلب ثلثمائة عام « ولذلك فلن تنقطع مهمة نقل الجنود ٠‏ 
وعندما اتى صباح ۲۹ كان خمسة الاف جندي قد انقذوا ء ولكن ما زال 
عدد كبير يدفع ثمن بقائه , ويتستر في مداخل صفاقية » ويتعرض لنيران العدو 
اذا ما غادر مخائبه بعض الوقت وكان اتخان قرار الانقاذ بما فيه من مغامرة 
اخری بخسائر بحرية غير معروفة المدى قرآوا يحمل مبرراته ليس بالنظر الى 
بواعثه فحسب » بل باعتبار النتيجة Lad‏ 
وابحر الاميرال في يوم YA‏ الى صفاقبة واستطاع ستة الاف جندي في 
الليلة التالية ان یصلوا الى سفن النقل دون ما تدخل من الاعداء » وعلی‌الرغم 
من استهداف القوات البحرية للهجوم ثلاث مرات يوم ۳۰ من نفس الشهر الا 
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انها وصلت الى الاسكندرية سالة » وهم مدینون لحسن حظهم لطائرات السلاح 
الجوي اللكي . التي استطاعت رغم عددها الضئیل » ان تصد الطائرات 
المعادية في اکثر من غارة قيل ان تتمكن من آهداقها , By‏ صباح يوم ۲۰ ابحر 
القبطان ارليس ثانية الى صفاقية وبصحبته مدمرات اربع » اضطرت اثنتان منها 
الى العودة » واستطاعت الاخريان أجلاء الف وخمسمائة جندي oe‏ : 
وبرغم الاضرار التي اصيبتا بها في طريق العودة الا آنهما وصلتسا السی 
الاسكندرية بسلام ٠‏ وكانت القطع البحرية قد نقلت ملك اليونان بعد أن صادف 
كثيرا من الصعاب وف رفقته وزيرنا الفوض في أثينا » وف تلك الليلة أيضا › 
تم انقان الجترال فريبرج 'عن طريق الجو تنفيذا لاوامر القائد العام ٠‏ 

وارسلت التعليمات بالقيام بمحاولة اخيرة في ٠١‏ أيان لاجلاء من ظل 
هناك من القوات » وكان عدد الموجودين في صفاقية لا يزيد في احتمالنا عسن 
ثلاثة GY!‏ جندي ولكن الاتباء التالية اكدت ان هذا العدد يبلغ الضعف , و 
صباح يوم ۳۱ اپحر الاميرال لينتج ثاثنية ولم يكن هناك رجاء في اجلاء الجميع ' 
ولكن تعليمات الاميرال كننجهام اقتضت بان تحمل البواخر أقصى ما يمكن » 
وقيل للاميرالية قي الوقت نفسه بان هذه اخر ليلة في عمليات الانقان » وتم 
الركوب في امان gy‏ الساعة الثالثة من صباح اول حزيران ابحرت البواخر 
وعلى ظهرها حوالي اربعة الاف جندي وصلوا الاسكندرية بسلام ۰ 


وبقي في كريت اكثر من خمسة الاف جندي من الوحدات البريطانية 
والامبراطورية واذن الجنرال ويفل لهم بالاستسلام » ولكن کثیرین منهم 
تنائروا في انحاء الجزيرة الجبلية التي يبلغ طولها مائة وستين ميلا » وقد 
اعانهم Jal‏ القرى والریفیون بحاجاتهم من المؤن وضمدوا چراحهم » هنم 
والجنود اليونانيين ء ولكن وقعوا تحت طائلة عقاب وحشي عندما عرف الالمان 
حقيقتهم 0 وامتدت شن ۵ العقویات الوحشية تلقلاحین الطیبین الایریاء 7 
فصدرت أوامر اعدامهم بالجملة في مجموعات يبلغ عدد كل منها عشرين او 
ثلاثين انسانا ٠‏ 

وكان هذا هو السبب الذي دفعني لاقدم اقتراحا بعد ثلاث سنوات اي 
في سئة ۱۹4۶ الى مجلس الحرب الاعلى يقضي يمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم 
الوحشية في جزيرة كريت وان يحاكم المتهمون في قلب الجزيرة ء فاخذ ياقتراحي 
وسددت كثير من الديون الضخمة ٠‏ 
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انسحب الى مصر في سلام ستة عشر الفا وخمسمائة جندي « اكثرهم 
من قوات بريطانيا وامبراطوريقها ۰ واستطاع حوالي الف جندي اخر ان 
يمهدوا لهم طريق الفرار بمعاونة الفدائيين الباسلة » ووصلت خسائرنا الى 
ثلاثة مشر الفا بين قتيل وجريح وأسير فضلا عن الفين من رجال القطع 
البحرية » وقد احصيت يعد الحرب بالقرب من ماليمي وخليج سودا حوالي 
اربعة الاف قبر الماني » والف قبر اخرى بالقرب من ويتمى وهيراقليوان فاذا 
ما اضيف الى هذا الاعداد الضخمة المجهولة التي ابتلعتها الاسواج , 
بدت لنا خسائر GUY!‏ في صورة باهظة ء فلن يبلغ عددها اقل من خمسة 
عشر الفا بين قتيل وجريح » كما دمرت حوالي مائة وسبعون طائرة مسن 
طائرات النقل » وايا ما كان الامر » فان النصر الذى احرزوه لا يمكن ان 
يقارن بالجازر الذي نزلت بهم ۰ 

فمعركة كريت ليست سوى مثال للنتائج الفاصلة التي یتمخض عنها 
قتال عنيف بعيد! عن قدرات المناورة للفوز بمواقع استراتيجية « ولم نکن 
ندري شيئًا عن عدد فرق جنود الظلات الالانية ولكن الفرقة السابعة المحمولة 
بالجو كانت الفرقة الوحيدة التي في حوزة جورنج , وقد دمرت هذه الفرقة 
في كريت » ققد قضى على اکثر من خمسة الاف جندي من اكثر محاربيه شجاعة 
وقد تهدم الكيان الكلي لهذه الوحدة بصورة يعز ترميمها ٠‏ فلم تظهر ثانية 
بشكل حيوي فعال ٠‏ وتستطيع القوات النيوزيلاندية والبريطانية والامبراطورية 
واليونانية ان تقول انها احتملت عبدًا لا ينكر في عملية جلبت لنا الكثير منراحة 
الاعصاب في ظروف مروعة ٠‏ 

فقد زال الخطر الرهيب لسلاح جنود الظلات الالاني فلم يمد السى 
الظهور بصورة حيوية في معارك الشرق الاوسط . نتيجة للاضرار البالقسة 
التي حاقت به في محاربيه المتازین » وقد نال جورنج في كريت انتصارا آشبه 
بالهزيمة » لان الجهود التي بذلها هناك كانت كافية لسيطرته على قبرص 
والعراق وسوريا وربما فارس ایضا فمثل القوات ضرورية للاستيلاء علسى 
مناطق وامبعة الاماد baa‏ لا تواجه بعقاومة جادد gf‏ عتيقة + ولعله ات 
بكثير من خطل الراي الى الدرجة التي اطاح فيها بمثل تلك القرص السانحة 
Lin‏ ضحی بقوات لا تعوض في قتال بائس لعب فيه السلاح آلابیض الدور 
الاكبر مع مقاتلي الامبراطورية البريطانية ٠‏ 

وقد حصلنا على « تقرير المعركة » الذي اعده الفيلق الجوي الالماني 
الحادي عشر الذي كانت الفرقة السابعة المحمولة galls‏ بعضا منه ۰ وعندما 


YoY 


نوجه نقدنا القاسي الى أنفسنا والى خططنا » فقد يكون من المفيد ان نضيف 
الى ذلك وجهة نظر الفريق الضاد « لقد كتب الالان ما يلي : كانت قوات البر 
البريطانية في كريت ثلاثة اضعاف ما دار في احتمالنا , وقد "عدوا في غايةالمهارة 
والدقة عمليات الدفام في الجزيرة » وجهزوا النطقة بكل الطرق المستطاعة٠٠‏ 
واتقنت عمليات التعمية بمهارة فائقة ۰ ونتيجة لافتقارنا الى العلومات 
الصائبة عن مدى قوة العدو ونوع موقفه » عرضنا هجوم الفيلق الجوي 
الحادي عشر للخطر ۰ وكبدناه أضرارا جسيمة ظهرت نتائجها ۰۰ 

واهتز الوقف في البحر التوسط نظريا على آلاقل بالاضرار الجسيمسة 
التي حاقت بنا في جزيرة كريت Guay‏ الانسحاب متها » وكانت معركة ماتايان 
في ۲۸ اذار قد اضطرت الاسطول الايطال يان يلتزم مواقعه حينا ٠‏ اما 
الان فقد منى اسطولنا بخسائر جديدة باهظة » وبانتهاء القتال في كريت لم 
يجد الاميرال كتنجهام تحت تصرفه سوى بارجتين وثلاث طرادات وسبسع 
عشرة مدمرة » وهناك تسم طرادات اخرى ومدعرات رهن الاصلاح في مصر 6 
Ll‏ البارجتان وورسبايت و « برهام » ٠‏ وحاملة الطائرات الوحيدة «فورمیدال» 
وسواها من القطع البحرية » فكان عليها ان تبحر من الاسكندرية حیسث 
تستصلح في مناطق اخری . وقد خسرنا ثلاث طرادات وست مدمرات وعلینا 
ان نرسل فورا بالامدادات التي تعيد التکاف للموقف البحري » ولكن كوارث 
اخرى كانت معنا على ميعاد وهذا ما سيتضح بعد حين » وهيات ظروفنا 
الشائكة احسن الفرص للعدو ليتحدى سيطرتنا على البحر المتوسط والشرق 
الاوسط ‘ ويتمادى في الشك بهذه السيطرة ‘ تکل ما يعنيه هذا الشك وذلك 
التحدي من اخطار علینا » ولم نکن نستطیع ان ننکر عدم فوزه اذا خاض 
غمار التجرية ٠‏ 
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الفصل السابع عشر 


الجهد الاخير للجنر ال وبفل 


بینما كان وطیس العركة في كريت والصحراء الغربية يشتد الى ابعد 
مداه والبحث عن البارجسة « بسمارك » باقتناصها ومواراتها في امسواج 
الاطلنطي كانت مصاعب لم تسفك فیها کثیر من الدماء » ولم يبلغ في اخطارها 
حدا کبیرا قد بدات تعترض طریقنا في سوریا والعراق . وکانت معاهدتتا مع 
العراق سنة ۱۹۳۰ , تسمح لبریطانیا في اوقات السلم - فضلا عن أشياء 
اخری — بانشاء قاعدتین اولاهما قرب البصرة والاخرى ف الحبانية ‘ وتعطي 
لقواتنا المسلحة ومعداتها حق الرور في سائر الاوقات وتضمنت العاهدة ايضا 
ان لجيوشنا في حالة الحرب ان تجد كل تسهيلات مستطاعة من خطوط حديدية 
وانهار وموانی۶ ومطار ات لتیسیر التنقلات > وعتدما اعلنت الحرب ‘ قطسم 
العراق علاقته الديلوماسية مع LAUT‏ » وان كان ثم يشهر عليها الحرب , 
وصارت المفوضية الايطالية في بغداد هي مقر الدعاية للمحور , واثارة مقاعر 
العداء لبريطانيا وكان يسهم في تلك المهمة مفتى المقدس الذي فر من فلسطين 
قبيل « اعلان الحرب وذهب الى بغداد کلاجیء سياسي وتعرضت سمعة 
بريطانيا بعد هزيمة فرنسا للتدهور » وانتابنا القلق للاوضاع هناك » ولكننا 
لا يحقق النتيجة المرجوة وربما يكون بعد فوات الاوان » واي ضعف ینتاب 
افضل ما نستطيع من وسائل ٠‏ 

وفي آذار عام ۱۹۶۱ حدث التغير السيىء » فقد اصبح رشيد عالي 
الذي كان منساقا للالمان رئيسا للوزراء » وفر من العراق الامير عبد الالسه 


Yet 


الوصي التضامن مع بريطانيا » وتحتم علينا أن نستوثق من بقاء البصرة , 
الميناء الرئيسي للعراق على الخليج العربي » مؤمنا لمسابتا » ولذا ققد 
ارسل الجنرال اوكنلك القائد العام في الهند مجموعة لواء » استقلت الشاطىء 
في VA‏ نيسان دون مقاومة » وبدا رشيد عالي الكيلاني العمل مستندا السى 
مساعدة الطائرات الالانية وجنود الظلات في تحرکاته :» 
3 صحراء العراق « وبها حوالي ۳۳.۰ جندي وتسعة الاف عامل مدني ‘ 
واصبحت مدرسة الطيران هناك ذات اهمية خاصة » فبدا مارشال الجى الذي 
كان يتولى قيادة القاعدة في اتخان اجراءات مؤكتة صغيرة » وكان كل ما في 
القاعدة من طائرات كان طائرات تدريب او طائرات اصابها العطب , فطلب 
من مصر بعضا من طائرات « الجلاد يتيور » فتواقد الى القاعدة على الفور 
حوالي اثنتين وثمانين طائرة شكلت في اربع مجموعات » ووصلت dada‏ اخرى 
بريطانية من الهند في ۲٩‏ نيسان وكان محيط كل هذا القطاع حوالي سبعسة 
أميال ليس به من وسائل الدفاع سوى خط واحد ضعيف من الاسلاك » وفسي 
۰ نيسان لاحت القوات .العراقية القادمة من بغداد على ريوة لا تبعد عن 
المعسكر اكثر من ميل واحد , وتطل عليه وعلسی المطار في نفس الوقت شم 
انضمت اليها قوات اخرى للتعزيز حتى بلغ العدد حوالي تسعة الاف جندي 
وخمسين مدفعا ۰ ومر |لیومان التاليان في مباحثات من الجانبين بلا جدوى , 
dy‏ فجر ۲ اپار بدا الاشتباك ٠‏ 

وواجهنا في سوريا خطرا مماثلا مم ضيق مواردنا وقلتها وكانت 
سوريا أحدى ممتلكات فرنسا فيما وراء البحار ۰ ورای الفرنسيون فيها 
ان الهدنة التي وقعتها حكومتهسم في فيشي تسرى عليهم شروطها, 
.وكانت السلطات في فيشي من جانبها تحاول جاهدة ان تحول بين جنود 
فرنسا في الشرق وبين الانضواء تحت لواء الحلقاء في فلسطين . وف شهر 
اب عام ۱۹:۰ وصلت لجنة الهدنة الأيطالية الى البلاد ¢ وافرج عسسسن 
العتقلین آلوالین للالان الذین تحفظ علیهم منذ نشوب الحرب ء فاتیحت الفرضة 
لييذلوا JS‏ الجهود . ولم تات نهاپة العام حتی وصل عدد آخر من الالان 
واستطاعوا بالاموال الكثيرة التي بذلوها ان يوقظوا الشاعر العادية لبريطانيا 
والصهيونية بين العرب في نفس الوقت الذي استولی رشید عالي فيه عنوة 
على السلطة ٠‏ فاثارت سوريا قلقنا ايضا ٠‏ كانت الطائرات الالانية قد 
بدات في شن Ulla‏ على السويس من قاعدتها في جزر الدوديكانيز » وكان 


Yoo 


ي مقدورها ان تعمل اذا رغبت ضد سوريا » وخصوصا بقوات منقولة عن 
طريق gall‏ . ولو استطاع الالمان التمكن من سوريا لاضحت مصر وقناة 
السويس ومعامل تكرير الزيت في عبادان واقعة تحت خطر التهديد المباشسر 
من الهجوم الجوي التواصل . وستكون طرق مواصلاتنا البرية بين فلسطين 
والعراق معرضة للخطر ايضا . وريما تثير هذه التفيرات قلاقل في مصر . 
الاوسط ٠‏ 


وما كان رشيد عالي يطلب العون العسكري من هتلر حتى بدا الاميرال 
في اجراء مباحثات مع GUY!‏ حول اتفاق مبدئي عن سوريا واتفقوا علسسى 
توصيل كلاثة ارباع المواد الالمانية الوجودة لدی بعثة الهدنة الايطالية في 
سوريا والعراق ٠‏ وان تسهل للطائرات الالانية سبل النزول في مطاراتها » 
وصدرت التعليمات للجترال وانزل الفوض السامي الفرنسي والقائد العام 
بتنفيذ هذه الاوامر » وما اقترب ايار من نهايته حتى استقبلت مطارات سوريا 
مائة طائرة المانية وعشرين ايطالية ٠‏ 


ومنذ ان بزغ هذا التهديد الجديد » بدا على الجنرال ویقل تردد واضح 
في القدرة على استيعاب مهام جديدة ٠‏ وابدی ان كل ما في وسعه ليعده ضد 
سوريا لا يعدو مجموعة لواء واحد ٠‏ وقال انه سیبذل کل ما في وسعصه, 
فريما تفكر حكومة العراق في موقفها » ولكن ما يقدر على توجيهه بالفعسسل 
لا يحقق النتيجة الرجوة وربما يكون بعد فوات الاوان 2 واي ضعف ينعاب 
يجوب انهاء‌ها » وابرق قائلا : « لقد حزرتكم دائما ان من المستحيل ارسال 
اية مساعدة للعراق في الظروف الحالية عن طريق فلسطين » وكثيرا ما نصحت 
بالابتعاد عن اي التزام هناك , فقواتى منتشرة الى sal‏ مدی في كل مكان › 
وليس في استطاعتي ان اقامر باي فریق متها في عملیات يملوّني اليقين يعدم 
جدوافاء؛ ٠‏ 

اما الجنرال اوكنلك » oid‏ عرض علينا مدى المساعدات التي في حقدوره 
إن یمد يها العراق » اذا حصلت على الحماية الكافية في وسائل النقل 
الضبرورية » والتي اوضح انها تصل آلى خمسة الوية من المشاة عدا قوات 
اخری مساعدة » مما اثار: أعجابنا بحماسته واندفاعه . اما الجنرال ويقل 
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فلم يكن ينصاع للتعليمات دون ان يرقق بذلك احتجاجه وتبرمه » وف © ایسار 
ارسل لنا برقية قال فيها : 

« ارى من واجبي ان احذركم بلا تردد في ان امتداد القتال في العراق 
يعرض الدفاع عن فلسطين ومصر للخطر » وقد يترتب عليه من النتاشسج 
السباسية مالم يدر في الحسبان ؛ وقد يحدث نتيجة له ما بذلت عامين في 
محاولة تجنبه » وه اندلاع فتن خطيرة داخل قواعدنا » ولهذا فاني استحثكم 
ثانية يكل قوة واصرار على ان cal sll‏ يحتم عليكم التباحث مع العراق من 
اجل الوصول الى ترضیات مقبولة في اقصر مدی مستطاع » ۰ 

ولم اکن مقتنعا بذلك » وعندما عرفت ان روساء ارکان الحرب یوافقوننی 
عرضت القضية على لجنة الدفاع عندما انعقدت ظهر الیوم التالي ۰ وانتهی 
الاجتماع الى قرارات نهائية مؤكدة , فارسلنا الى الجنرال ويفل تبعا لذلك 
التعلیمات الاتية : « لا نقبل انهاء الوقف عن طریق الباحشات الا بخضوم 
العراقيين وتعهدهم بالتخلی عن اية مشاریم قادمة للمحور في العراق ء اما 
الوضع هناك فانه يؤكد الولاء التام للسعور من جاتب رشید عالي : وانه كان 
پنتظ الوقت الذي يمد فيه الحور له يد العون ٠‏ قبل أن یکشف عن حقيقة 
اتجاهاته » وقد اضطره وصولنا للموصل الى الافصاح عن نواياه " قبل 
ان يقدر الالان على مساعدته » وهناك فرصة لا شك فيها للسيطرة على 
الوقف ثانية بالعمل الفوري الحاسم ۰ 

« وقد تعهد رؤساء ارکان الحرب بتحملهم لكل مسئولية تنتج عن ارسال 
القوات العپنة في برقيتك على الفور » وتطلب لجنة الدفاع الابراق الى نائب 
ماریشال الجو سمارت بان الساعدة الطلوبة قي طریقها اليه : وان الواجب 
یحتم عليه في خلال ذلك الدفاع عن الحبانية الى اقصی ما یمکن » ومن الحتم 
ان نرسل الى العراق غاية ما في الوسم من المدد الجوي لتعضید العملیات 
هناك بشرط ان تستمر حماية الامن في مصر » ۰ 

وف خلال ذلك بدات طائراتنا في الحبانية وقاذفاتنا العاملة من طراز 
ویلنجتون من قاعدة الشعبية تشن هجومها على القوات العراقية التجمعة 
على ربوتها » وقد اجابت هذه القوات بمدافعها الضادة ۰ واسهمت الطاثرات 
العراقية بقذائفها ونیران مدافعها الرشاشة » وقد قتل وجرح حوالي اربعیسن 
جنديا من قواتنا في الیوم الاول كما تحطست حوالي اثنتين وعشرین من 
طائراتنا » وعلی الرغم من الخطورة التي تهدد الطیران من منطقة تقصرب 
منها نيران مدفعية العدو ۰ الا ان طیارینا خاضوا التجربة ببسالة ۰ ولم 


— ۲۷۵۷ — تشرشل — ۱۷ 


يهاجمذا المشاة العراقيون . وصمتت مدافعهم بعد قليل › « فلم تستمر في قصفها 
ثغاراتنا الجوية . او لطائراتثا حينما تحلق فوق قراتهم » فكانت حالتهم 
العصبية dues yf‏ إنا انتهزناها ف اليوم الثاني ليقوم بهجوم o> GI‏ مسن 
سلاحنا الجوي على قواعد السلاح الجوي العراقي » وشنت الدوريات هجومها 
لئس القالث pal lg‏ هلي الجبية العراقنة > وى الكامين ريض ازيب ة 
ایام من هجمات سلاحنا الجوي الملكي + كنا قد GE‏ الکتپر بالعراقيين 
قاض_طروا 3 تلك الليلة الى الجلاء عن مواقدهم وتبعتهم قواتنا ف حملة ناححة 
cals‏ نتائجها ان اسرنا اربعمائة عراقي » واستولینا على اثني عشر مدفعا 
وستین مدقعا رشاشا و شر hows‏ ات مصفحة ٠‏ ووجدت طائراتنا قوات في 
طریقها رزخ قاعطرتها وابلا من نیرانها » dy‏ ۷ ايار فك الحصار © By‏ 
۸ من نفمن الضهر وصلت طلا المد الحربي الرسل من فلسطین + 

وعندئذ qual‏ العراقیون غير منفردین » ففي ۱۳ ايأر هبطت؛ بالوصل 
طليعة الطائرات الالانية وغدت الهمة الاولی لسلاحنا الجوي شن الهجوم 
علیها , وقطع طرق تموینها من سوریا في الخطوط الحديدية وبعد بضعة ايام 
كنا قد دمرتاها ووصلت مجموعة من الطائرات القاتلة الايطالية فيما بعد , 
ولكن تحركاتها قد قد شلت تماما ‘ , ووصل الضايط الالماني الذي يعمل کا" 
توزيع العمليات في العراق بين قوات المحور وقوات العراق وهئ ابن الماريشال 
بلومبرج » وصل الى يغداد » مصابا في راسه ء بطلق ناري من حلفائه » ولم 
يستطع من جاء بعده ب وقد انتهبى الى مطار بغداد سانا ب للقيام باي عمل : 
فتبدد كل امل للمحور ء في ان یکون عاملا له اثره في العراق ۰ 

gy‏ ۲۰ اپار زحفت مقدماتنا حتى مشارف يغداد , وعلى الرغم مسن 
وهن قواتنا » ومن وجوه فرقة عراقية كاملة ببغداد , الا ان اعصاب رشيد 
عالي وزملائه » لم تستطم الصمود امام زحف جيوشنا » قالتمسوا القرار الى 
أيران . وبصحبتهم وزيرا المانيا وايطاليا في بغداد ومفتی فلسطين » وفي 
اليوم التالي عقدت الهدنة واعيد الوصى الى منصبه وشكلت حكومة عراقية 
جديدة ٠‏ وسيطرت قواتدا على جميع الناطق الهامة في العراق ٠‏ 

وهكذا gla‏ الفشل بالخطة الالانية التي هدفت الى احداث انقلاب في 
العراق والاستيلاء' على هذه الجبهة العريضة بثمن زهيد في اللحظة الاخيرة , 
وكان لديهم في ذلك الوقت بكل تاكيد قوات تنتقل عن طريق الجو ۰ وتمهد لهم 
وسائل الاستيلاء على سوريا والعراق وايران بكل ما تملكه من آبار البترول 
الغنية » وكان في استطاعة يد هتلر الممتدة ان تصل بعيد! الى الهند » وان 
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تمر على الیاپان ولكنه على اية حال قد رغب ‏ كما عرفنا - ان يوجه سلاحه 
الجوي US:‏ قواه في طريق اخر ۰ ولا شك انه لم ينتهز هذه الفرصة طمعا في 
هدية اعلی بتكاليف اقل في انحاء الشرق الاوسط طولا وعرضا ٠‏ 

واضطررنا لكبح امال الالان في سوريا ان نوالي الضغط على ويفل » 
وقد رغب في الا نحمله تبعات حملة في سوري » الا اذا أصبحت الحاجة ماسة 
الى ذلك » وقد اجاپه رؤساء اركان الحرب بان لا مندوحة له عن حشد اکبر 
عدد ممكن لغزى سوريا على الا تتاشر سلامة قواته الرابطة في صحراء الغربية , 
وفي ۲۱ ايار في الوقت الذي بدا الالمان فيه يشنون هجومهم على كريت كان 
ويفل يبلغ تعليماته للجنرال ویتلاند ولسون بالاستعداد للزحف ٠‏ 

وبدات الاغارة في ۸ حزيران بتعضيد من احرار الفرنسيين » وقوپلت 
بالمقاومة بادیء الامر » ولم يكن من الواضح مدى ما ستحارب اليه فيشي , 
وعلى الرغم من عدم وجود عنصير الفاجاة في زحفنا » الا ان البعض قد ظن 
اننا سنلقى مقاومة رمزية ليس الا , ولکن عندما ادرك الفرنسيون ضعف 
موقفنا قويت عزائمهم على القتال وريما لا نجد سيبا اخر لعنف مقاومتهم 
سوى الاحتفاظ بسلامة شرفهم العسكري « وبدا لويفل بعد قتال دام اسبوعا 
ان عليه ان يرسل مؤازرة اخرى , فاستطاع ان يعد فوجا اخر ومن بين قواته 
الوحدة التي استولت على بغداد فيما سبق « واستولی الاستراليون على 
دمشق بعد ثلاثة ایام دار فيها قتال مرير وكان ذلك في ۲۱ حزيران ء وقد عضدت 
زحفهم على المدينة عملية باسلة 'استوجبث الثمن غاليا هبطت فيها وحدة مسن 
الفدائيين الحادية عشرة GIR‏ خطوط العدو من البحر « واحس الجترال 
رانتز بانه بذل ما في وسعه واستنفد طاقته » وكان لا يزال حوالي اربعة وعشرين 
الف جندي يقاتلون معه » ولكن امله في الاستمرار كان قد انهار فلم يبق 
من قواته الجوية الا حوالي الخمس ١‏ وف الثامنة والنصف من صباح ۱۲ 
تموز وصلت رسل من فيشي ترغب في الهدنة ۰ وقد استجبنا الیهم بالطبع ء 
(staal Une sal y‏ ء انضمت. سوریا على اشسره إلى سيطرة الحلفاء ۽ وكانت 
خسائرنا حوالي ۰ بين قتيل وجريح , بینما كانت خسائر الاعداء ”7 
ولم يبق هناك غير اجراء واحد مثیر » فقد قامت السلطات الفرنسية بترحیل 
الاسری الى فيشي ؛ ومعنی هذا انهم سینقلون بكل تاکیسد السی معسکرات 
المانيا « وعتدما عرفنا هذا الاجراء الغریب الذي عجن الفرنسیون عن تقسیره 
قمنا باعتقال الجنرال رانتز وکپار ضباطه كرهائن . مما ادى الى احسن 
النتائج ان عاد جنودنا قي سلام ٠٠‏ 
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وتحسنت اوضاعنا الاستراتيجية في الشرق الاوسط نتيجة للعمليات 
الوفقة في سوريا والعراق فسد الطريق امام أية رغبة للعدى في التوغل شرق 
البحر المتوسط » وامتد شمالا خط دفاعنا عن قناة السويس مسافة مائتين 
وخمسين ميلا ٠‏ وزال القلق عن حدود تركيا الجنوبية » واصبح في يقينها 
الان ان باستطاعة دولة صديقة ان تمد يد العون العاجل في اي وقت يلوح لها 
الخطن : وقد دمرت معرکة کریت مع ما دقعنا فیها من شمن پامط القوة الضارية 
للعدو » وسحقنا اخیرا الثورة العراقية » وبقوات صغيرة تستدعي الشفقة 
اعذنا cs‏ تا على منظتة شاشمه wasp‏ استيلاؤنا على شوزيا وممويتيينا 
عليها الذي ارغمتنا عليه الضرورة الملحة رغبات العدى في الانطلاق باتجاه 
خليج البصرة والهند بصورة حاسمة ولو استجبنا لدواعي التريث والعقل ولم 
تحول وزارة الحرب کل مشروع الى عملية ظافرة » ولو لم نفرض وجهة نظرنا 
على كافة القادة العسکربین ف النطقة . لکنا ‏ موقف الراضین عن الاضرار 
الجسيمة التي تكبدناها في کریت ‏ ولم تحقق الارباح العظيمة التي جنيناما 
من سنا الجيرة هناك ولو تغاذل المترال ويل تهت وطاة السبهام Medics‏ 
التى القتها الحوادث على عاتقه . وصمدت امامنا وجهة نظرة , فان ما 
اسفرت عنه الحرب وان مستقبل تركيا كان سيحدث فيها تغيرات رئيسية , 
قاذا كانت هناك حسنات لتخلی الانسان عن كل ما ليس في وسعه . وعن اقلاعه 
عن كل عمل لا یقتنم به شخصيا » فلكل قاعدة ‏ في المرب وق الحياة ‏ 
شواڌهها ٠‏ 

ويجب الا ننسى ان ثورة العراق ۰ والانطلاق الى سوريا لم يكونا 
غير احداث صغيرة من الاخطار المفاجئة في الشرق الاوسط التي عاش في 
غضونها الجنرال ويفل » واحاطت بكل كيائه » وعلى نفس التمط والمثال كان 
ميدان الشرق الاوسط باكمله ليس سوی امر ثانوي بجانب مشاكلنا العاليسة 
التي كنا نبصرها في لندن « حيث يقفز فيها الى مقدمة اهتمامنا خطر الغزى » 
وخرت ال بان Sill amply‏ :وقد اتتا لني ان مةه 
الاختبارات القاسية بدون أن تنسى ما منيتا به من خسائر فادحة بفضل قوة 
وزارة الحرب والتفاهم بين اعضائها « وصلات الاحترام المتيادل » واستعراض 
وجهات النظر بين القادة العسكريين والسياسيين » وبفضل جهازنا الحربي 
الذي كان يعمل في هدوء ورتابة « ولیس امامي الان ما اعرضه في مجال 
البحث سوى القتال في الصحراء العربية » وكان موضوعها بستاش بعظيم 
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فرضنا على رومل التوقف Sal‏ خمسة شهور اخرى ٠‏ 
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cals,‏ مخابراتنا في ذلك الوقت قد نفذت الى عقر قيادة روعل وتولى 
عميلنا ارسال ادق الاخيار عما يواجهه رومل من مصاعب شتی في موقفه 
التجمد الغريب وكنا ندرك تماما الثغرة الوحيدة التي كان پامل القائد الالاني 
في الابقاء عليها ۰ كما كنا نقف على الاوامر الدمارمة والتحذيرات الشديدة 
التي كانت تصله من القيادة الالانية العليا » منذرة اياه يالا تهرب الکاسب 
التي حازها حتى هذه الاونة في خضم اعتماده اكثر مما ينبغي على يمن 
الطالع ۰ 
Lis,‏ نمد ويفل بكافة العلومات . وقد رغب بدافع شخصي بحت » وفي 
غمار القتال الدائر في كريت ان يجرب مخالبه في رومل قبل ان تلحق به الفرقة 
الالانية المدرعة التي تنشر الرعب ٠‏ وهي الفرقة الخامسة عشرة » عابسرة 
طريق طرابلس الطويل وقبل ان يتاح له فتح ابواب بنغازي ؛ لتكون الطريق 
القصير لوسائل تموينه » واراد ان يشن هجوما حتى قبل ان تباشر الدبابات التي 
ارسلناها في عملية « النمر » اداء مهمتها ء وارادت قوة صغيرة یتولی 
قيادتها الجنرال غوت ان تتولى هي شن هذا الهجوم ولكنه اندحر تمامسا 
وفاتت الفرصة التي كانت متاحة لهزيمة رومل قبل ان تلحق به التعزيزات 
٠ da SUI‏ 
وعلى الرغم من اسراعنا في اتخاذ الاعدادات » الا ان التاخيبر في 
تفريغ واستصلاح وتجهيز دبابات عملية النمر للقتال « كان في غاية 
القسرة واتضح بعد القيام بتفریسغ الشحنة ان بعض الدبابات التي كانت 
بطبئة من الناحية اليكانيكية لا تصلح , وعاجلا ما سهلت الامور » فقسد 
جمع رومل القسم الاكبر من فرقته الدرعة الخامسة عشرة » وحشد قواتسه 
على الحدود بين کابوتزر وسيدي عمر › ودار في احتماله قيامنا بهجوم عنيف 
للسيطرة على طبرق » ولذلك فقد قرر الاستيلاء ثانية على حلفايا والابقاء عليها 
لیصبح هذا الهجوم صعبا الغاية وكانت الدفمة الثالثة من جرس جولد ستريم 
وكتيبة مدفعية الميدان » ووحدتان من الدبابات تقوم بحماية هذا الممر المعروف 
في ۲ ايار بدا العدو تقدمه » واستولى على مركز في الشمال » يشرف على 
سائ النقط التي يرابط فيها الفوج » By‏ صباح اليوم التالي » وبعد أن دوت 


: ۳۱ 


طلقات الدافع ء قام فوجان المانيان توازرهما على الاقل ستون دبابة يهجوم 
مجتاح © جعل قواتنا على حافة الخطر ۰ وكانت الوحدات الاضافية بعيدة 
بحيث لا تملك المشاركة في القتال » ولم نجد امامنا سيلا سوى القيام بانقاة 
قواتنا في هدوء ودون جلبة ء وقد قمنا بذلك فعلا ولكن الثمن كان باهظا ؛ فلم تبق 
من دباباتنا الا اثنتان صالحتان للعمل » ووصل رومل الى ما يريد وبدا يدعم 
موقفه في حلفايا ٠‏ وقد كانت سيطرته على هذا الموقع ل كما كان يتطلع ‏ 
سبيلا يتعويق قدرتتا على العمل بعد ROD‏ اسابيع ٠‏ 
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وظللنا تعد في هجوم حيوي حاسم سميناه « فاس المعركة » ولكن كان 
(ost‏ جات ل قي بو ۳۱ انان اول الينا cert a‏ بالمناعب 
الفنية الجمة التي تعترض طريقه في Sule!‏ تجهین الفرقة السابعة المدرعة © 
وذكر اول موعد يسعه أن يبدا فيه الهجوم هو ۱۵ حزيران . وأكد انسه يدرك 
aba‏ التاجيل » وقد تصل الى العدى امداد جوية اخرى » وقد شن هجوما 
عارما على طبرق , الا ان المعركة القادمة فيما یری ستكون قتالا بين الدبابات 
ولهذا فعليه ان يمنح فرقته الدرعة كل ما يستطيع , واكد لنا ان فرصة التاجيل 
والتريث تزيد من احتمالات النصسد ٠‏ 

وق هذه الاثناء كنت نافد الصبر يتجاذبني الرجاء والضوف مسن 
سير المعركة الافريقية كلها . واستطاع الالان استغلال ميناء بنفازي في سرعة , 
مع Lal‏ لم نوقق الى ذلك في بداية العام » Gey‏ طريق هذا الیناء وصلت اليهم 
كثير من الؤن والذخائر » وقد عرفنا -. فيما بعد أن الالان استطاعوا رصد 
جزء كبير من سلندهم المدرع في خطوطهم الامامية وحشدوا حوالي مائتسي 
دبابة في مقابل دباباتنا البالغة نحو من ماثة وشمانین ٠‏ 

dy‏ صباح ۱۵ حزیران ينات عملبة « فاس العركة »وق بداية الاسسر 
سارت الامور كما تحب غير انه في ۱۷ حزيران اي في الپوم الثالث من العرکة 
. اخذ كل شيء ينقلب على عقبة ؛ وأدركنا اننا منینا بالفشل في غارتنا » فبدات 
عمليات التقهقر النظم » تحت حماية من سلاج الطيران » ولم بيد العدو ای 
محاولة لتعقبنا » وربما يكون ذلك بسبب الاضرار التي انزلتها بسلاحه المدرع 
قاذفات قنابلنا » وربما تكون هتاك اسباب اخرى فقد علمنا فيما بعد ان اوامر 
وونل كانت تقرس علی الدقاع وتزنین القوى peal‏ .ل الخريف > poten‏ 
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ذلك of‏ القيام بمطاردتنا يتنافى مع خططه Shad.‏ عما بتكيده cM‏ اشسرار 
٠ AL la‏ 

ومم آن هذا القتال كان محتودا اذا قورن جالعركة الر aaah‏ الای في 
البحر الابیض التوسط في شتى اشتیاکها » فان ما اصبنا به من فشل كسان 
ضربة مؤلة « لان نج هذا في الصحراء يعنى تدمير جيش روصل الفاوس . 
والاستیلام على طيرق oil,‏ حاميتها 0 وسرعان ما أنسحب gual‏ السسى 
ها بعد بتغازي بنفس الطريةة التي زحف بها . وقد کلفنا هذا الهدف كثيرا 
فنحن لم ننس الاخطار التي صاحبت عملية « النس » » ومقامرتنا بأشياء 
كثيرة » ولم اکن بعد قد عرفت شيئا عما وقع في يوم ۱۷ ٠‏ ولكن SLAY!‏ كانت 
ستصلني حتما بعد قليل 3 لذلك فقد ذهبت الى شارتويل ‘ الوصدة Sar hes‏ » 
انشد هناك نوعا من العزلة » واحيا وحيدا , فماءتتي هنالك الانياء فحضیت 
اتجول 3 الوادي حزينا وحددا ۰ Suc‏ ساعات ۰ 
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ولا شك في ان القارىء الذي تابعني + قد تهيات نفسه لتقبل القسرار 
في cull‏ بان ويفل اصبح شخصية شائكة » ومن الصائب أن يقال اننا ركينا 
الجواد حتى استنفد قواه » ولا شك ان اجتمام خمسة او ستة ميادين للفتال 
في تقارب مثير بما تزخر به من نصر او هزيمة , تتقلب فيه الاخيرة داتسا , 
ثم وقوع ذلك كله على كاهل القائد العام قرد » يؤلفان عبدًا لم يسبق ان صادقه 
الا عدد قليل من القادة » ولم اقنم ہما قدمه ويفل تبريرا لفشله والذي oh de‏ 
الى قتالنا في کریت » والی عدم امداده بعدد اخر من الدپابات ¢ وکان روساء 
اركان الحرب قد تخطوا اراءه فعلا في عملية العراق البسيطة الناجحة , والتي 
ادت الى السيطرة النهائية على الحبانية » والی ان نحصل على نجاح عملي 
مام » ثم جاعت خطة « فاس المعركة » التي نفذها ويفل نظر! للاخطار الشديدة 
التي احاطت بعملية « النس » ولم اکن راضیا عما استقبلت به قيادة الاوسط 
دبابات « النمر » من اجراءات مع ما اعترضها من مصاعب تغلبت عليهسيا 
لحسن الحظ ولكنني کنت معجبا من ناحية اخری بروح الغامرة التي ابد اھا 
في هذه العركة الصغيرة وعدم التفاته لا يهدد شخصه من اخطار حين طيراته 
ذمابا وايابا « فوق هذه الساحات الشاسعة » التي تشب في انحائها والضطربة 
في مثل هذه العارك الراهنة ولكنني كنت واثقا من عدم التوقيق » في وضع خطته 
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الذي حدث فيه الهجوم ليكون تمهیدا لذلك ليس اكثر 2 وحركة مصاحبة في 
ذات الوقت ٠‏ 


وفضلا عن ذلك كانت هناك الضرية التي سددها رومل لجناحها في 
الصحراء فقضت على كل الخطط التى GS‏ على اهبة تنفيذها بالیونان » ودمرت 
كيانها Ly‏ تنطوي عليه من جوانب قائمة وانتصارات باهرة » كانت تلوح لنا 
على اطراف المسرح البلقاني الكبير , وتذكرت قولي السابق ؟ « أن رومل 
قد نزم اکالیل الغار عن راس ويفل ومرغ بها في الرمال » وقد لا يكون ذلك 
مستساغا » ولكنه على اية حال نتيجة لحزن ملم » ولكن الحكم الصائب على 
كل ماحدث من الممكن ان يستمد دعائمه مما تشير اليه الوثائق المدونة فسي 
#وانة » ومما يكشف عنه الستقبل من ادلة اخرى » والذي حدث انني انتهيت 
الى رأي حاسم بعد معركة « فاس العرکة » وهو ضرورة تغيير جوهري 
في القيادة ۰ 

وکان الجنرال اوكنلك القاتد العام في الهند , ما زال يثير اعجابسي 
بما فعله في نارفيك في خلال الحملة النرويجية ء فقد لمست فيه الیل الشديد 
للسلامة والتحسس بالنتائج + وهما امران مفقودان في الحرب , مع القناعة 
JS‏ ما يتوقع منه تحقيق الحد الادنى من الرغبات لكنني على اية حال كانت 
تثير اعجابي مواهبة الشخصية , وذهنه التالق واخلاقه الرفيعة » وعندسا 
كان قائدا للمنطقة الجذوبية بعد نارفيك في انجلترا » وصلتني كثير من الرسائل 
من جهات رسمية وغير رسمية نصف مابثة من حيوية ونشاط في قيادته 
الجديدة . وقد استحسن الجميع توليه للقيادة العامة في الهند وقد وقفنا قبل 
هنيهة على مقدار حماسته لتسيير القوات الهندية للبصرة » وضرورة القضاء 
على ثورة العراق وكنت اعتقد ان اوكنئلك دم جديد سيثير الحيوية ويتحمل 
التبعات بشجاعة اذا تولى قيادة الشرق الاوسط كما ان ويقل سيصادف في 
توليه هيادة الهند العظيمة فرصة لاستعادة انفاسه » قبل ان تهجم الاخطار 
المتوقعة في كل حين , ووجدت موافقة تامة لارائى هذه في الوزارة » وبين رؤساء 
الاركان في لندن ولعل القاریء لا ینسی انني لا احرص قط على ان اتولی 
ای سلطات استبدادية وان ارائي كانت تتمشی دائما مع وجهات نظر الخبراء 
السياسيين » واصدرت اوامري الجديدة في ۲۱ حزيران » فتلقاها ویفل في 
هدوع ء وكان يهم برحلة الى الحبشة سرعان ما وضحت آمامه مخاطرضا ‘ 
وقد كتب من ارخ athe‏ قائلا ان الجنرال عندما وصلته برقيتي قال : ان 


Yue 


رئيس الوزراء على حق قالموقف هنا يحتاج الى يد جديدة وعين اخرى » ٠‏ 
¥¥¥ 


وكان القلق ينتابني منذ اشهر لما وجدت عليه قيادة القاهسرة من 
نقصان الكفاءة الواضح ء وادركت جيدا مدى الاعباء الثقيلة التي تتراكم 
على als‏ القائد العام النهك » وكان ويفل نفسه وغيره من القادة العامين قد 
عبروا عن احتياجهم في ۱۸ ايار الى بعض المعاونين » وقد اكد ذلك ايضسا 
رفيقاه القائد العام الجوي والقائد البحري » وكانت زيارة الستر ايدن تثير 
الارتياح في نقوس جميع القادة لاحساسهم بوجود شخصية ذات سلطة 
سياسية عليا معهم » وعند عودته الى الوطن شعروا بفراغ کبیر ٠‏ 

وكنت ألم أسمع عن ولدي راندولف كثيرا 3 الايام الاخيرة وقد كان 
واحدا من القدائيين الذين تفرق شملهسم الان الى حد ما في الصحراء 2 
وقي ۷ حزیران وطتني برقية die‏ عن طریق وزارة الخارجية ارسلها من القاهرة 
بعد اطلاع سقيرنا علیها السیر مايلز لامیسون » ویقول فیها : 

« اری — لننتصر في القتال — ضرورة وجود شخصية مدنية ذات کفاءة 
في الیدان توضح العالم السياسية والاستراتيجية يوما بعد یوم , فلم لاتبعث 
پاحد اعضاء وزارة الحرب هنا پراس کل الجهود الحربية » وکل احتپاچه لا 
پتعدی - فضلا عن مجموعة صفيرة من الوظفین — الى Galas‏ قدیسریسن 
ینسق احدهما شئون التموین » ويقوم الاخر بالرقابة والدعايسة * ویری 
هنا کثپر من الفکرین ان الحاجة dale‏ لتغییر جوهري ؛ ولیس الى تبديسل 
الافراد فحسب , فالفرصة سانحة تماما لاجراء تعدیل في الكيان كله » ارجو 
أن تغفر اقلاقي لك ۰ فقد اضطررت اليه ليقيني بان الوضع هنا اصبح لا یحتمل 
وان العمل العاجل ضروري لاي نصر متوقع » ٠‏ 

ولا ريب في ان هذه الرسالة دعمت نواياي نحو العمل النهائي الحاسم , 
وقد ارسلت اليه بعد اسبوعین : « لقد توافقت اراوك القيمة والرتبة في 
رسالتك الى مع ما كان یخالج نفسي من افکار منذ مدة غير قليلة » ۰ وعلی 
هدی من ذلك اتخذت طريقي ۰ 

وکان الکابتن اولیفر لیتلتون قد اشترك ‏ الوزارة وزیرا للتجارة منذ 
تشرین اول سنة ۱۹۶۰ وکنت اعرفه منذ صباه ¢ ففي غضون الحرب العالية 
الاوگی اشترك في وحدة قاذفي القذايل » واصيب مرات عديدة بیعض الجراح ‘ 
واستحق عددا من الاوسمة » وبعد ان ترك الخدمة العمبکرية خاض غمار 


۳۹۵ 


الاعمال الحرة ¢ وأصيح عضى مجلس الادارة المنتدب لشركة معدنية 
کیری » ولا كنت واثقا من مواهبه الخاصسة فقد عملت على اشراكه في 
البرلان واسهامه في الوزارة » وقد استاهل تقديرا من جميع زملائه في حكومتنا 
القومية , وكنت قد تعديت وجهة نظره في توزيع الملابس بالبطاقات » ولكن لما 
وافق مجلس الوزراء ومجلس العموم على ذلك رضيت به » ولا شك في ان 
ذلك جاء في اوانه » لقد كان رجلا كفوًا الحدل يمهارة في كافة الميادين » مما 
جعلني Gil‏ في صلاحيته للمنصب المقترح الجديد , کعضو في وزارة الحرب مقره 
الشرق الاوسط ولا شك في ان هذا العمل سيخفف كثيرا من العبء الواقع على 
القادة العسكريين » واید JS‏ زملائي من .جميع الاحزاب هذا الرای « وعلسی 
ذلك عين على ان تكون مهمته الاولى « المساهمة في حمل التبعات المنوطة بالقادة 
العسكريين واصدار التعليمات العاجلة على هدى من تفهم سياسة حكومة 
جلالته في شتى الشئون التعلقة بمختلف الوزارات والدوائر التي كانت تصل 
قبل ذلك الى لندن للفصل فيها » 

ولا شك في ان هذه التنظيمات الجديدة » بما تتضمنه من نتائج ادارية , 
جاءت ملائمة كل الملاءمة للتغيرات التي حدثت في قيادة الشرق الاوسط ٠‏ 


۳۹۹ 


الفصل الثامن عشر 


الهة الثار السوفياتيه 


تقول الاساطير أن نيميسيسى الهة غاضبة , تنزل النقمة يكل خسط 
يتجاوز الحدود » وتحد من غلولء JS‏ مغرور » وتثار من كل من يقترف جريمة 
نادرة الوقوع » 

وعلينا هنا أن فرشم تناما ما تروك فة المكزمة السوفييتية من اخطاء 
فاضحة » وغرور مافؤن قدرت على اثره الوقف هي وجبازها الشيوعي الضخم. 
وان نکشف ما كان يسودها من جهل ابعدها عن ادراك حقيقة موقفها ۰ 

cals,‏ هذه الحكومة قد ایدت هدم اهتمامها يمصير السدول الفربية 
على الرغم من ان هذا لا يعني سوئ تحطیم الجبهة الثانية التي قامت بعد 
ذلك بقلیل للمطالبة اللحة بها » وظهر ان هذه الحكومة لم يدر في خاطرها ان 
هتلر قد عقد pall‏ منذ شهور سثة على تدميرها , واذا كانت مخابراتها قد 
اوصلت اليها انباء انتشار القوات الالانية على مدى واسع في اتجاه الشرق , 
وقد اخذ يتضاعف يوما بعد يوم » فانها تكون قد تغافلت عن اتخاذ اجراءاث 
حاسمة لمواجهته » فهاهي المانيا تحت رضائها تجتاح البلقان باكمله , وحكومة 
السوفييت تذکر الديمقراطيات الغربية وتستهين بها » ولكن كان في استطاعتها 
ان تؤازر بريطانيا في تكتيل دول البلقان الاريع » تركيا » ورومائيا » وبلغاريا 
ويوغسلافيا في حلف واحد لقاومة هتلر بالنسبة لان هذه الدول تعتبر ذات 
اهمية خاصة لامنها وسلامة حدودها » ومع ذلك فقد رضيت بان تنهار وان 
تجتاحها الفوضى والاضطراب » وان تختفي dual,‏ بعد واحدة عدا ترکیا تب 


~ ۲۷۱۷ — 


من الوجود ء وقد تكون الحرب في مجملها مجموعة من الاخطاء » ولكني اشك 
قیما اذا كانت هتاك جريمة اخرى تعادل في شناعتها ما ارتكيه ستالين وقادته 
السوفييت من جرم عندما تخاضوا من كافة 'مكانيات دول البلقان ولبشو! 
dla 3‏ لحمول وتراخ أو جهل وحاجة الزید من الادراك « ينتظرون الخطسر 
الجامح الذي كان مسلطا علسی رقبة روسبا ۰ وكنا انذاك نعدهم فة مسن 
الانانبین في تقديراتهم « ولكنهم اكدو! لنا ف. تلك الفترة انهم سذج مغفلون كذلك 
وكان علينا أن نری في میدان العركة تلل ها اشتهر عن « روسيا الام » مسن 
شجاعة وقدرة على الحشد والاحتمال , ولكن بالنظر الى الاستراتيجية 
والسنياسة وتفهم الامور فقد بدا ستالين ورفاقه في هذه الفترة ؛أغبى الناس في 
تاريخ الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وكاتت عملية «بریروسا» الذي اسدر يها هتلر تعليماته ف ۱۸ تشرين اول 
سنة ۱۹۶۰ ء تتضمن الخطة لحشد القوى بصورة عامة كما وضحت التبعات 
الاولى للجيوش التي حشدها ضد روسيا » وكان كل عدد الوحدات الالمانية 
الوجودة في الانیا aie‏ اصدار هذه التعليمات يزيد عن اربع وثلاثين فرقة , 
وزيادة هذا العدد الى اكش من اضعافه الثلائة عمل هائل يدل على التخطيط 
والاعداد , استنفذ الاشهر الاولى من سنة ۱۹۶۱ ¢ واحتاجت الغامسرة 
البلقانية » التي رخی هتلر ان یخوض غمارها ان يوجه في شهرکانون ثاني وشباط 
حوالي خمس فرق » من الشرق الى الجنوب ثلاث فرق منها مدرعات » ولسم 
يات شهر ايار حتى كانت القوات الالانية في الشرق قد وصل تعداد فرقها 
الى سبع وثمانين » بینما كان هناك خمس وعشرون فرقة تواجه الوقف في 
اليلقان « واذا ما نظرنا جيدا الى ما ينطوى عليه غزو روسيا من اخطار , 
وما يلزمه من قوات ء فقد كان من خطل الراي تحويل الحشود لهذا العمل 
الخطير » وسنعرف يعد قليل كيف ارغمت احداث البلقان 2 ومقاومتنا الصامدة 
هناك ء ولا سيما ثورة يوغوسلافيا » ارغم JS‏ ذلك هتلر على ان بؤجل 
مغامرته الكبيرة خمسة اسابيع اخری « ولم يكن احد یعرف مدى اهمية هذا 
التاخیر واثاره » الا حين حل الشتاء . وما سحبه من ثغییر في اقدار waa ll‏ 
الالماني على روسیا » ومن الطبيعي أن يرى الانسان ان الفضل لهذا التأچیل 
في تجاه موسكو + وقد تم خلال شهر ايار وبداية حزيران سحب اغلب الفرق 
الالمانية المدرية تدريبا جيدا من البلقان الى الجبهة الشرقية . وكان الا مان 
في ابان هجومهم يملكون مائة وعشرين فرقة من بینها سبع عشرة فرقة مدرعة 
واثنتا عشرة فرقة Cll‏ » وتبعت ست فرق رودانية اخرى مجموعة القوات 


A 


الجنوبية ¢ وكان هناك ست وعشرون فرقة اخرى تجمعت او هي على وشك 
التجمع كقوات احتياطية ولم يكد يطلع تموز حتى كان لدی القيادة الالانيسة 
فرصة استخدام مائة وخمسين فرقة على اقل تقدير » تسندها قسوة السلاح 
الجوي الالماني الضاربة » وتقدر بحوالي الفين وسبممائة طائرة ۰ 

وکان يخالجني الشك حتى شهر اذار في تصميم هتلر على SUE‏ روسيا ؛ 
ولم يدر بخاطري ان ذلك سيحدث قريبا جدا » وكانت مخابراتنا قد امددنا 
بمعلومات مقصلة عن تحركات الجيوش الالانية الكبيرة في اتجاه دول البلقان , 
وهو ما شهدته الشهور الثلاثة الاولى من عام 154١‏ » وكان في مقدور 
جواسيسنا الانتقال بحرية في تلك البلاد chat‏ المحايدة » وان يواصلو| 
اطلاعهم الدقيق على تحركات الجيوش الالانية الهائلة في السكك الحديدية 
او في الطرق المعبدة الى الجنوب الشرقي . لكن هذه التحركات كافة لم تكن 
تقطع الشك باي محاولة لغزو روسيا , وكان هن السهل تفسیرها برغبة 
الانية 3 المحافظة التامة على مصالحها برومانیا . وما تضمره نحو اليونان , 
وأوضاعها مع Lage gs‏ و الجن اما الكتريوات cle‏ کات ال اس 
التي تقع عبر المانيا تجاه الجبهة الروسية اساسية وهي التي تمتد من رومانيا 
حتى البلطيق » فكانت اقل واصعب تفهما مما سبق ؛ وكان في تفكيري ان فتح 
المانيا لجبهة رئيسية اخری مع روسيا 3 هذه الاونة « وقيل ان تستقر 
الاوضاع في البلقان امر يثير الدهشة حقا لانه بعيد في غرابته ٠‏ 

ولم يحدث ما يشير الى انتقاص القوى التي تواجهنا بها الماثيا عبر 
المانش . فما يزال الهجوم الجوي الالاني على بلادتا قي عنقوانه , وكان مجرد 
غفلة روسيا السوفييتية ثم قبولها اخیرا لهذا التدفق الالاني على رومانيا 
وبلغاريا , والبراهين التي بين ايدينا على مدى العون الضخم الذى تمد به 
روسيا الانبا , والاشتراك الواضع في مصلحة الدولتين حين تسحق 
الامبراطورية البريطانية ويجتاح الشرق ٠‏ كل هذ! يوحي لذا بان هتلر وستالين 
يفكران في صفقة مشتركة على حسابنا ولن يقف احدهما موقف العداء مسن 
الآخر , وها نحن الان قد ادرکنا ان هذه الصفقة كانت من بين امال ستالين 
الواسعة التي طالا طافت باحلامه ٠‏ 

وكان يتفق معى في هذه الشاعر والتقديرات افراد لجنة للمخابرات , 
وقد حملوا الى في ۷ نيسان ان اخبارا تجوب الان انحاء اوروبا عن خطة المانيا 
في اجتياح روسيا » ولكنهم رأوا ان هذا الاحتمال مستبعد في الظروف الراهنة 
على الاقل » لانه بالرغم من تدفق جيوش الانية ضخمة على الشرق ؛ واحتمال 


س ۲۳۱ س 


قتال المانيا لروسيا في وقت Gal‏ فان الوقت الحاضر غير ملائم لتخوض 
Lill‏ مع روسيا غمار معركة رئيسية . وقد رآوا ان الاحتمال المعقول ان يظل 
هدف LAU!‏ الجوهري في عام ۱۹۶۱ هو انزال هزيمة يبريطانيا » By‏ ۲۲ ايار 
fell‏ اعضاء هذه اللجنة المشتركة ممن يمثلون القوات المسلحة الثلاثة , ان 
شائعات الهجوم الالاني على روسيا قد ضعفت قلیلا » وان الشائع الان هوى 
امتزام البلذين ترتع معاهنة جدیدة بینهما في اقرب فرضة + 

وكان رؤساء اركان حزينا اكثر معرفه من معاونیهم » واشد تثبتا , 
فقد ارسلوا تحذيرا الى قيادة الشرق الاوسط العامة في ۳۲۱ ايار » جساء 
فيه : « لدينا البراهين الدالة على ان الالان يجمعون قوات هائلة وسلاحا 
جويا كبيرا ضد روسيا ٠‏ ومن المحتمل ان يطلبى! منها مهددين لها طلبات تضر 
بصالحنا . فاذا آبی الروس شنوا عليهم الهجوم » 

dy‏ © حزیران رات لجنة الخابرات الشتركة أن الاعدادات العسكرية 
الالانية في شرق اوربا واسعة النطاق » وان شيئًا حاسما سيحدث اكبر 
اهمية من اي اتفاق اقتصادي وربما تهدف الانیا الى ان تزيل من 
حدودها الشرقية اي خطر محتمل أن يكون مصدره القوات السوفييتية الهائلة 
العدد + ولکن اللجنة حائرة تماما في تعيين الهدف الحقيقي وهل هو 
الحرب ام المعاهدة ؟ » 

ولم اقتنع بهذا الاسلوب من التقارير العامة » وملت الى آن اطلع 
بنفسي على مصادر هذه التكهنات . فرغبت الى الرائد ( الميجور ) ويزموند 
مویتون ۸ بان يجين إلى اقماستات تاره من النقارين سا Won‏ اليف 
لسنة ۱۹۶۰ ۰ وان پستمر في هذا العمل يوميا » مما استطعت به استنباط 
وجهة نظر خاصة Ge‏ القضية قبل وقوع احداثها بزمن كاف ٠‏ 

وعندما اطلعت على تقرير المخابرات » ارسله احد عيوننا الموثوقة 
جدا ء في يوم هن الايام الاخيسرة من شهر اذار سنة ۱۹۶۱ ۰ شعرت بكثير 
من الارتياح لدى قرائه « وكان عن تحركات المدرعات الالمانية » والتحرکات 
الضادة لها على الخطوط الحديدية والواسلة بين بوخارست وکراکاو » وقد 
اوضع هذا التقریر انه عقب توقیم الوزرام اليوغوسلافيين على الیثاق الثلاثي, 
فان ثلاث فرق مدرعة ( بانزر ) من بين خمس فرق كانت قد عبرت رومانيا 
جنوبا في اتجاه الحدود اليونانية واليوغسلافية قد اتجهت الى الشمال نحو 
كراكاى ثم cule‏ على التق دراجها بعد ثورة بلغراد » ورجعت الفرق الثلاث 
الى رومانیا وليس من سبيل الى ان تسیر هذه الاعداد الضخمة من القطارات 


— ۲۱۷ س 


التي تصل الى ستين قطارا ثم تنقلب على عقبها فورا » دون أن يقع علسی 
ذلك عملاونا اليقظون ف المنطقة ٠‏ 

واضاءت لي هذه العلومات الطريق لتفهم الموقف , فتوجه هذا العدد 
الضخم من المدرعات الى کراکاو وتحوله عن المسرح البلقاني في اشد الاوقات 
احتياجا له » يعني بصورة واضحة ان هتلر قد بيت عزمه على الهجوم على 
روسيا في شهر ايار » وهذا ما وثقت فيه غاية الثقة ۰ اما عودة هذه المدرعات 
فلا تعني سوى ان تأجیلا حدث لموعد الهجوم على روسيا من ايار الى حزيران 1 
واتجه تفكيري الى تلمس سبيل لاستثارة ستالين وانذاره بهذا الخطر المحدق , 
محاولا ان يكون بيني وبينه من الصلات ما بيني وبين الرئيس روزفلت » 
وارسلت اليه رسالة مختصرة يدوطها الغموض » املا ان يثير هذا الفموض 
وكونها اول رسالة ارسلها اليه بعد الرسالة الرسمية التي ابرقت اليه بها 
3 0 حزيران سنة ۱۹۶۰ اوصي فيها بقبول تعيين السير ستافورد كرييس 
سفيرا لنا في روسيا , ان یثیر هذا وذاك انتباهه للموقف وهذا هسو نص 
رسالكتي : 

- « من رئيس الوزراء الى السير ستافورد كريبس + ۲ ابريل ۱۹۶۱ » 

- « مع هذا رسالة خأصة الى الستر سثالين » بشرط ابلاغها اليه 
شخصيسا ٠‏ » 


ب « لدى براهين وثيقة من مصدر لا يتطرق اليه الشك بان الالان عندما 
يتيقنون من وقوع يوغسلافيا في قبضتهم - اي بعد ۲۰ اذار س بداوا يتحولون 
پثلاث فرق مدرعة من فرقهم الخمس من رومائيا الى جنوب بولنده » وعندما 
فاجاتهم ثورة الصرب « عادت الفرق على اعقابها » ولا شك في ان فخامتكم 
ستقدرون هذه الحقائق الهامة » ٠‏ 

ولم يصلتي رد من السقير الا في ۱۲ نيسان عندما اخبرني أنه قبیسل 
تسلمه رسالتي كان قد وجه خطابا خاصا الى فيشينسكي » واوضح فيه 
تخاذل الحكومة السوفييتية عن مواجهة اجتياح المانيا لدول البلقان » وحث 
الاتحاد السوفييتى بعبارات شديدة » من اجل مصالحه الخاصة ان يحول 
سياسته الى سياسة متازرة مع الدول التي لا تزال تحارب الحور في تلك 
الجبهة . واضاف السفير قائلا : 

ب « واذا كنت الان سابلغ ستالين عن طريق مولوتوف برقية رئيس 
الوزراء » التي يفهم منها نفس الفكرة ولكنها تعرضها بصورة اكثر اختصارا 


۳۷۱ 


وحزما + فاني اخشی ان يكون تأثيرها الوحيد اضعافا للاثر الذي ابقته 
رسالتي في نفس فيشنسكي 5 « 

وقد احنقني هذا التصرف » والتاخير الذي حدث ؛ وكانت هذه 
هي الرسالة الوحيدة التي ارسلتها الى ستالين شخصيا قبل ان يشن الهجوم › 
وكان الهدف من ايجازها » والظروف الخاصة بها » وصدورها عن رئيس 
حكومة لتبلغ مباشرة وبصفة شخصية عن طريق السفير الى رئيس الحكومة 
الروسية » كان الهدف من كل ذلك ان تقع موقعا خاصا من نفس ستالين وتثير 
انتباهه لما حوله » وقد عرفت اخير! ان السير ستاقورد كريبس قد سلمها الى 
فيشنسكي في ۱٩‏ نیسان » وان هذا بدوره قد ابلغ السفير في وم ۲۳ ۰ ان 
مضمون الرسالة قد بلغ الى ستالین ٠‏ 

وليس في استطاعتي أن اقرر جازما مدى ما كانت تفعله رسالتي لى 
سارت في الطريق الذي رسمته لها ۰ وما فيه من اختصار وشكليات » في 
مجرى الحوادث » ولكنه ما زال Sos‏ في نفسي الا تنفذ تعايماتي كما رسمتها » 
قلو اتيح لى اتصال شخصي بستالين لاستطعت في الاعم الاغلب ان احول دون 
تدمير جزء كبير من سلاحه a‏ على ا 
موعدا لشن الهجوم على ا ‘ وان الغضب دی اجتاحه تسیب شورة 
يوغوسلافيا قد اجلت هذا الوعد شهرا © ثم عاد الموعد فتاجل ثانية الى يوم 
VY‏ حزيران » ولم تتطلب طبيعة التحرکات الالانيسة في شمال الجبهة الشرقية 
حتى منتصف شهر اذار اية وسائل لاخفائها وعلى كل فقد اقتضت الاوامر 
الصادرة من برلین في ۱۳ مارس اغلاق البعثات الروسية العاملة في المانيا 
وارجاعها الى وطنها » فلم یصبح من الحتمل ان یستمر الروس في الانیا 
بعد يوم ۲۵ اذار وفي خلال ذلك الوقت كانت مائة وعشرون فرقة الانبة 
من افضل الجند تنتشر على مدی الجبهة الروسية « وتتوزع في ثلاثة تشكيلات , 
وكانت المجموعة الجنوبية تحت قيادة رونشتادت - منهوكة القوی للعوامل 
التي سبق أن اوردتها » ولم تكن فرقها المدرعة ( البانزر ) قد قدمت من اليونان 
ويوغوسلافيا الا منذ فترة قليلة . وكانت على الرغم من ان الغزى قد تأجل الى 
VY‏ حزيران في اس الحاجة الى الراحة والاستصکحات » تعد ما بذلته من جهد 
آلي في البلقان ٠‏ 

Gy‏ ۱۳ نيسان وصل الى برلين شولتبرج من موسکو . ولم يستدعه 
هتلر للقائه الا في يوم ۱۸ من الشهر نفسه ء واشبعه شتائم في روسيا 


۳۷۲ 


ولكن شولنبرج تمادی في تأکید الراي الذي ابداه في كافة رسائله » 
وذکر ان روسيا قد اکدت لندوبینا الاقتصاديين استعدادها اذا طلبت 
وعبر عن ثقته الشديدة في استعداد ستالين للتنازل عن اشياء جديدة 
في ظروف ملائمة تق تقدم الينا خمسة ملايين طن قمحا في العام « ورجع 
شولنبرج. من اصرار هتلر على القتال « ويبدى ان تحذير سفير روسيا 
في برلين الى موسكى في ۲۰ نيسان مصابا بخيبة الامل من هذا اللقاء » 
فقد ايقن ديكانزوف من الوقف واستمر شولنيرج في موقف الذود عن 
سياسة التفاهم الروسي - الالاني حتى النهاية ٠‏ 

وكان دآيزاكر » الرئيس الرسمي لوزارة الخارجية الالانية » من نوع 
الموظفين الهرة الذين تجدهم في دوائر الحكومة في كل الدول » ولم يكن دايزاكر 
سياسيا صاحب سلطات تنفيذية : وهو في اعتبار التقاليد البريطانية لا يعد 
من بين السئولین عن سياسة الدول » ومع ذلك اصدرت عليه محاكم المرب 
التي انشاها المنتصرون حكما بالسجن لدة سبع سنوات » وعلى الرهم من 
معاملته کمجرم حرب آلا انه قد قام بالنصح الحسن لرؤسائه ومن يمن طالعنا 
انهم لم يستمعوا. اليه » فقد لخص رايه في هذه المقابلة بقوله « بودي ان اوجز 
رايي عن العلاقة بين المانيا وروسيا ٠‏ فلو كانت كل مدينة روسية تسعى الى 
تدمیرها تساوي» عندنا اغراق بارجة بريطانية » فانني كنت حینثذ اؤيد فكرة 
الهجوم هذا الصيف على روسیا ۰ ولكنني متاكد اننا سننتصر على روسیا 
عسكريا فحسب ۰ اما اقتضادیا فسنبوء بالخسران ٠‏ 

وقد یکون من المثير حقا تسدیه ضربة قاضية الى النظام الشيرمي 
وقد يقال ایضا ان المنطق يقتضي نشر سیطرتنا على هذه القارة الاوروبية 
الاسيوية » لنستطبع بعد ذلك حشد قوانا في الصراع ضد العالم الانجلو - 
سكوني وتابعیه » لکن السژال الذي سیظل يتردد » هل هجومنا على روسيا 
سیعد خطوة في سبیل القضاء على انجلترا ۰ وسیمنح غزوتا لروسیا طاقفة 
معنوية جديدة لبریطانیا » فسیفهمونه على ان الباعث اليه عدم ثقتنا في 
الانتصار عليهم » ويعتبر قيامنا بهذا الغزو ليس اعترافا بان ا 
فحسب بل عملا قعالا على امتداد زمنها بدلا من تقريب نهايته » 

وف ۷ ايار أخبر شولنبرج eae‏ بان es‏ وب و 
اليه يبعث الامل من جدید » فاضاف الى ذلك قاثلا « انني متاکد من ان ستالین 
بمكم منصيه الجديد سيكون عاملا فعالا في استمرار الصلات الطيية بين 


۲۷۳ تشرشل — ۱۸ 


روسيا والمانيا والحرص عليها » 

وردد نفس الفكرة ملحق الانیا البحري في موسکو » كما جاء في البرقية 
التي ارسلها « ان ستالين هو مرتکن التعاون الالاني - السوفييتي » وتضاعفت 
البراهية على ذخة رىسا Mashed‏ اانا »“فاعترنت السكومة الزوسية ۲۵ 
اپار اعتراقا رسميا بحكومة رشيد عالي في العراق الوالي لالماتيا » وطسره 
المفوضان الديبلوماسيان لحكومتي بلجیکا والنرويج من موسکو في ۷ ايار 
ولقي الوزير اليوغسلافي نفس المصير تلمسا لرضاء المانيا » وف بداية شهر 
حزيران انهت روسيا عمل المفوضية اليونانية في بلادما وقد سجل الجنرال 
توماس ۰ رئيس قسم الاقتصاد في وزارة الحرب الالانية في تقرير AGS‏ فيما 
بعد عن اقتصاد الرايخ الحربي ما يلي : 

— استمر الروس في ارسال عونهم حتى مساء اليوم الذي بدا منه الغزى , 
وقد نقلنا بسرعة الطاط من الشرق الاقصى في الايام الاخيرة باستخدام 
القطارات السريعة » 

ولم تصلنا معلومات كافية عن حقيقة الاوضاع في روسيا » ولكن الغایات 

الألانية eats‏ غاية الوضوع .وقد ارسلت برقية الى الجترال سنمطين في ٠١‏ 
اپار قلت فيها : « يبدى ان هتلر يعبىء قواته خسد روسيا » فهناك تحركسات 
مستمرة للحشود والقرق المدرعة وسلاح الطيران من البلقان شمالا » ومن 
فرنسا والانیا شرقا > 

ولا شك في ان ستالين قد بذل الكثير في سبيل الابقاء على انطباعه 
النفسي الخاص نحو هتلر ؛ للدرجة التي استطاع شولنبرج ان يرسل السی 
وزارة الخارجية في ۱۲ حزيران اي بعد مرور شهر باكمله على تحركات القوات 
الالمائية الضخمة وحشدها ۰ يرسل مايلي : « ابلغني مفوض الشعب مولوتوف 
منذ قليل محتوى البيان الذي ستذيعه وكالة تاس الليلة » والذي ستنشره 
ضيف موسكى قل :اغراد و مدا میم 

« قبل ان يذهب سفير بريطانيا كريبس الى لندن » وبعد عودته خاصة , 
روجت كثير من الشائعات » عن قتال يوشك ان ينشب بين روسيا والانیا , 
وقد روجت هذه الشائعات الصحف الانجليزية والاجئبية ۰۰۰ 

وبالرغم مما في هذا من كذب سخيف » فان السئولین في موسكي راوا 
ان يؤكدوا ان هذه الترهات ليست سوى مناورات سيكلوجية طائشة » يشنها 
اعداء الاتحاد السوفييتي والمانيا هادفين الى نشر الحرب واندلاعها » ٠‏ 

وبات في مقدور هتلر ان يحس بالرضا لنجاحه في اضفاء السرية التامة 


Yvé 


على تحركاته » وق خداع الفريسة التي ما زالت تحيا تحت سيطرة الاوهام ٠‏ 

وخليق بنا ان لا ننسى هنا غفلة مولوتوف الى اخر لحظة , فقد ارسل 
شولنبرج برقية في الساعة الواحدة والدقيقة السابعة عشرة من صباح ۲۲ 
حزيران ؛ الى وزارة الخارجية الالانية جاء فيها : « في التاسعة والنصف من 
هذا المساء استدعاني مولوتوف › وبعد أن حدثني عن حوادث اختراق طائراتنا 
مرارا للحدود الروسية قال : « هناك براهين عديدة على عدم رضاء الحكومة 
الالانية عن الدكومة الروسية » وقد تضافرت الانباء على ان القتال اصبح 
لا محالة منه بيننا وبين المانيا » وليس في استطاعتنا ان نجد ميررا لهذا التغير 
من جانب المانيا ۰۰۰ ولذا سيكون شاکرا اذا ابلفته العواسل التى طورت 
الوقف الى هذا الحد في الصلات بين الانیا وروسيا » ١‏ 

وقد اجبته باني لا املك التفسيرات للموقف , لانني محتاج الى معلومات 
كافية » كما وعدته بان ابلغ رسالته الى برلين » 

ولكن الموقف كان قد وصل الى غايته » Gy‏ الساعة الرابعة من صباح 
اليوم نفسه اي في يوم ۳۲ حزيرأن سنة 1٤١‏ « كان ریبنتروب يقدم اعلان 
الحرب الرسمي الى سقير روسيا في برلين ولدي الفجر كان هناك لقاء بين 
شولنبرج ومولوتوف في الكرملين كذلك ء وانصت جیدا الاخير الى الرسالة 
التي تلاها السفير ثم قال : 

« اذن هو القتال » لقد اغارت طائراتكم منذ هنيهة على عشر قسری 
مكشوفة , فهل انت على يقين باننا نستاهل منکم ذلك ؟ » 

وكان من الصعب علينا us‏ البيان الذي إذاعته وكالة تاس » وقد 
اوردته منذ قليل » ان نقول شيئا بعد التحذيرات الكثيرة التي وجهها ایسدن 
لسفير روسيا في لندن » او الى ما قمت به بنفسي لاثير انتباه ستالين للخطر 
الذي پدهمه ۰ وکانت حكومة امريكا قد اطلعت روسيا على تفاصيل دقيقة 
لتطور الاوضاع » ولكن ما فعلناه ذهب هباء ازاء الصطلحات النهائية التي 
حال بها ستالین بينه وبين رؤية الموقف الرهيب « وعلى الرغم من ان التقديرات 
الالمانية ذكرت ان مائة وستا وثمانين فرقة روسية قد وقفت على الحدود ومن 
بينها مائة وتسع عشرة فرقة في مواجهة القوات الالانية » فان الواضسح ان 
الحشود الروسية قد فوجئت تماما بالزحف الالماني » ولم يجد الالان اثرا 
لاية استعدادات دفاعية في المناطق المتقدمة » وقد اسرعت الى الانهيار كل 
الوحدات الروسية التي حشدت على الحدود » وكان من المحتم ان کارشسة 
كتلك التي حاقت بالسلاح الجوي البولوني في اول ايلول سنة ۱٩۳۹‏ » ولكن 


۳۷۵ 


على مدی اوسع » بالمطارات الروسية ء وفوجثت مثات الطائرات هناك عند 
ف الجو ء وهکذا كان دوی القذائف TAL!‏ عد الفجر اقوئ من صوت الدعاية 
الروسية التي قامت في اثناء تلك الليلة بشن حملة واسعة ضد بریطانیا وامريكا 
وهكذا نری ان الشريرين لیسوا دائما اذكياء . وان الطغاة لیسو دائّما على 
صواب ˆ 

وليس لي ان استمر في البحث دون الاشارة الى الاجراء الفظيع الذي 
قرى هتار ان تتبعه السياسة الالائية ضد اعدائه المحدثين » والذي اتخسذ 
تحت هول القتال المرير في المناطق المجدبة وبين غضب الشتاء فقي يوم ۱۶ 
حزيران سنة 114١‏ عقد اجتماعا اصدر فيه توجيهات شفوية بشان معاملة 
القوات الالانپة لجنود الجيش الروسي وافراد الشعب السوفييتي » تلك 
المعاملة التي بلغت غاية القسوة والوحشية « وقد ادلی الجترال مولدر في 
محاكمات نورميرج بالشهادة التالية : 

« قبل بدء الهجوم على روسيا دعا القوهور الى اجتماع خاص حضره 
جميع القادة والافراد الذين على علاقة بالقيادة العليا » ليتناقش معهم بشان 
ما قاله هتلر ah‏ ا ا Pe‏ 
تماما للقتال الذي شن علی الغرب ۰۰۰ واضاف الفوصرر ان النزاع بين 
روسيا والانیا هو نزاع روسي , ولا كانت روسیا لم تشترك في معاهدة جنيف 
قان اسری الحرپ يجب ان یعاملوا معاملة خاصة غير التي تنص عليها 
المعاهدة ۰۰ وذکر ایضا ان من يسموا بالفوضین يجب الا پعتبروا من اسری 
الحصسرب » 

وکتب كايتل ما يلي : 

— « كان هتلر یری ان القتال سيكون حاسما بين مبدئين وانه نظرا 
لذلك فلا يجب ان نستخدم مع روسيا في هذا القتال الاساليب التي نقرها بحن 
الجنود » التي يقر العرف القانوني الدولي بانها الاساليب الوحيدة الصائبة » 

وف مساء يوم Dall‏ ۲۰ حزیران ذهبت وها بسيارتي ال تشيكرة ؛ 
easy‏ اعرف ان الاجتياح الالاني لروسیا قد يبدا بعد ایام او بعد ساعات » 
وكانت فد انتويت توجیه رسالة من الاذاعة في مساه السبت » خاصة يبهذا 
الشان . فكان على طبعا » ان اصوغ افكاري في كلمات دقيقة » اختارما 
يكل عناية , خصوصا وقد اعتبرت الحكومة الروسية فيما سبق كل ما يصدر 
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Ue‏ من نصائح او تحذيرات ‏ جهلا منها او تکبرا - ليس سوی محاولة 
يائسة من قوم حاقت بهم الهزيمة لدفع الاخرين الى نفس المصير » وعلسی 
هدی من هذه الخواطر التي دارت بنفسي في السيارة « رايت تاجیل الاذاعة 
ال ی‌مساء الاحد , اذ يزداد الموقف وضوحا » وهکذا مضى يوم السيت ياعبائه 
العادية ۰ 

وعندما صحوت صباح الاحد ۲ حزيران ؛ استمعت ألى اخبار مشروع 
هتلر في هجومه على روسيا فانتقل اليقين الى واقع ۰ ولم يعد لدي اي تردد 
في اختيار الموقف الذي يجب علینا ان نلتزمه » كما كنت على يقين مما 
ساذيعه , ولا پنقصني في هذا السبیل الا اعداده ء وطلبت من الاذاعة ان تعلن 
عن اذاعة لي في تمام التاسعة مساء ولحق بي الجنرال ديل من لندن » حاملا 
لي US‏ تفاصیل الوقف » لقد كان الهجوم الالاني على منطقة عريضة , 
وفاجاوا قسما کبیرا من طائرات السلاح الجوي الروسي وهي رابضة في 
اماكنها » ویبدو ان GUY‏ یواصلون توغلهم في سرعة كبيرة وبمنتهی الغلطة 
والعنف + واضاف رئيس ارکان حرب الامبراطورية قوله Lily‏ واثق من ان 
الجيوش الروسية سيتم حصارها 3 مجموعات كبيرة « 


وامضيت النهار في اعداد كلمتي » ولم تكن دى الفرصة لاستطلم اراء 
وزارة الحرب كما لم اجد ما يحتم هذا فقد كنت علي ثقة من مشاركة الجميع 
لي بمشاعرهم ازاء هذه المسالة وزادني المطتر ايدن واللورد بیفر بروك 
والسير ستافورد كريبس » الذي كان قد ترك موسکو في ٠١‏ حزيران » وقد قلت 
في غضون الخطاب الذي وجهته للاذاعة « لا تكاد النازية تختلف عن اسوا 
ملامح الشيوعية › فالنازية مجدبة من كل اعتقاد ومن اي مبدا ء اذا استثتينا 
نزعة السيطرة العنصرية الخاشمة »> ان النظام النازي في عنفه ووحشيته يفوق 
كل ما يتصور من نظم همجية قاسية وانا اشد الناس کرها للشيوعية » واكثرهم 
عداء لها ومقاومة في مدی الخمسة والعشرين عاما الماضية » وبكل تاكيد لن 
اتنازل عن اية كلمة ضدها قلتها سابقا » وئکن هذا كله يتوارى امام مانشهده 
اليوم » ان الماضي يتوارى في لمحة بصر بكل ما ينطوي عليه من جرائم 
وحماقات وماسي وكل الذي اشهده الیوم هر الجنود الروس »> وقد وتفوا 
على عتبات بلادهم « يحرسون الحقول التي قلب اباؤهم تريتها منذ فصر 
التاريخ » ويذودون عن البیوت التي تصلي قيها امهاتهم وزوجاتهم » حيث 
يضرع الجميع في مثل هذه الاوقات الى الله Ole‏ بحفظ لهن احباءهن » ومن 
يتولى امورهن » ويدافع عنهن » ويحميهن » واني لاشهد عشرة الاف قرية 
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روسية ‘ ینتزع فيها القوت انتزاعا من الارض ومع ذلك » مع هذه الحياة 
الجافة فما تزال هذه القرى تموج بامواج انسانية اصيلة , حيث تنطلق 
ضحكات العذارى 0 ويتمادى الاطفال 3 لهوهم » واشهد معدات القتال النازي 
تغير على هذه القرى في هجومها الجتاح وف مقدمة المغيرين الضباط البروسپون 
يصلصلون ويجلجلون ٠‏ ویتانقون في لباسهم العسكري » والعملاء الماكرون 
الذين اجادوا وسائل اخضاع الشعوب وتعذيبها » ( واشهد كذلك الجموم 
المنهمرة من جنود الهون بكل ما عرف عنهم من بلاء وخشونة ووحشية وانقياد 
اعمى وهم ينطلقون في كتل زاحفة كالجراد النتشر ء وارى القاذفات والطائرات 
الحارية الائانية وهي تذرع الفضاء جيئة وذهابا » وعلى ظهورها اثار جراح 
احداثها السياط البريطانية » وقد هزها الفرح لوقوعها على ما تری انه 
فريسة سهلة الاصطياد ٠‏ 

» وخلف كل هذا الرجاء » وكل هذه الرياح الهوجاء » يوجد فريق 
من الرجال الاوغاد يضعون الخطط » وينظمون « ويثيرون هذه المجبال المتراكمة 
س الشر والحقد على الانسانية جمعاء 8 

« واني لاعلن قرار حكومة جلالتسه » واني على يقين كبير بان دول 
الدوميونات المستقلة ستجد في هذا القرار ما توافق عليه وتؤيده في الوقفت 
اللائم » وذلك لان الظروف تحتم علينا ان نتكلم مباشرة وبدون ارجاء ذلك 
الى يوم واحد ساعلن هذا القرار » ولكن هل يخالجكم شك فیما سننهجه من 
سبل 0 ۰۰ 

أن لنا هدفا واحدا واضحا , واملا لن نتواني عن تحقيقه » فذحن نصر 
ونصمم على ضرورة القضاء على هتلر وتدمیر نظامه النازي » ولن يحول 
بیننا وبين هذه الغاية شيء على الاطلاق « فلن نتحدث او تتباحث مع هتلر 
او مع ای daly‏ من افراد عصابته » بل ستقاتله في البر » وستقاتله في البحر » 
وستقاتله في السماء « حتى نستطیم باذن الله » اذقاذ البسيطة مثه ومن شبحه 
ونحرر الشعوب ومن قبضة استذلاله , وکل رجل يقاتل هتلر وکل دولة تقاتل 
النازية » سنمد اليها يد العون » وکل من ينحان الى جانب هتلر فهو عدونا 
اللدود ٠‏ 

هذا هو نهجنا , وهذا هو قرارنا ۰ وعلی هندی من ذلك سنبذل لروسیا 
ولشعبها كل ما نستطيع من مساعدة « وسنناشد کافة اصدقائنا وحلفائنا 3 

شتی انحام العالم ان يسيروا في نفس هذا السبيل » كما سذسیر فيه سياستنا 
بكل اخلاص واصرار ٠‏ 


YVA 


« وليست هذه الحرب صراعا طبقيا » وانما هي نضال مشترك بين 
الامبراطورية البريطانية وجامعة شعوبها » دون تميز بالعنصر او الدين او 
الحزب , وليس من حقي أن اعبر عن امريكا » ولكن الذي استطيع قوله 
انه اذا كان هتلر يظن ان زحفه على روسيا سيؤدي الى خلاف في الراي او 
اضعاف في البذل » في جانب الديمقراطيات العظيمة التي تصر اليوم على 
محقه والقضاء عليه قانه لبالغ الخطا ان ان العكس تماما هو الذي سيحدث » 
فهذا الهجوم الجدید لن يردي الا الى مضاعفة الجهود المبذولة لانقاة البشرية 
من وحشيته « وستضاعف مواردنا وجهودنا وعزیمتنا * 

ولا ارى الوقت مناسبا لتدعيم القيم الاخلاقية ورثاء حماقات الدول التي 
اعطت العدو كل فرصة لضريها واحدة بعد اخرى بینما كانت تستطيع بالتكتل 
والعمل الجماعي ان تنجو بتفسها وبالعالم كله » من هذه الكارثة » ولكن 
عندما اشرف de‏ قليل الى ظما هتلر للدماء » وشهواته البفيضة التي دفعت 
به الى مغامرة الهجوم على روسيا » قلت أن هناك هدفا بعيدا من كل ذلك 
العنف ؛ فهو يتطلع بعد ان يحطم القوة الروسية الى ان يعود بقواته الرئيسية 
وجيشه الجرار وسلاحه الجوي من الشرق الى هذه الجزيرة التي يعلم ان 
عليه ان يسيطر عليها والا فسيعاقب على كل ما اقترف من اثام » قهذا الغزى 
لروسيا ليس الا تمهيدا لهجوم كبير على بريطانيا » وهی يتطلع بلا ريب الى 
الخلاص من مغامرته قبل هجوم الشتاء » لينطلق الى بريطانية فیفرض سيطرته 
قبل ان يستطيع اسطول امريكا وقواتها التدخل ء انه يستطلع الى استخدام 
تلك الخطة التي انتهجها کثیرا في تدمير اعدائه واحدا واحدا وقد اصاب نجاحا 
الى اليوم في تنفيذها ء حتى تتهيا له كل الظروف للقيام بعملیته الاخيرة التي 
بدونها تظل كافة انتصاراته لا معنى لها » وهذه العملية هي محاولة السيطرة 
على نصف العالم الغربي ٠‏ 

ولذلك فان ما يواجه روسيا من اخطار يواجهنا نحن أيضا ویواجه 
امريكا كذلك » كما ان قضية كل روسي يهب للدفاع عن ارضه وبيته هو قضية 
كل انسان حر في سائر ارجاء العالم , وهي قضية الشعوب الحرة جميعا 
وعلینا الا ننسى عبر هذه المحن التى نقاسيها جميعا » وان تبذل - جهودا 
مضاعفة » وان نسدد متحدين ضربة قاصمة ما دامت فينا ارادة » واحساس 
بالحياة ٠‏ 
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انتهى الجزء الاول 
ويليه الجزء الثاني 
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الحلفاء السروس 


كان دخول روسيا الحرب الى صفو فنا عملا رحبنا به غاية الترحاب. 
وان لم يكن نافعا لنا فورا . فقد كانت الجيوش الالانية على هذا القدر 
من القوة » بخیث كان في استطاعتها ان سفن الى هده هور مقيلة تخد 
غزوها لانكلترا في نفس الوقت الذي : تتوغل فيه داخل الاراضي الروسية 
وقد. اجمع الفسكربون على ان الجيوش الروسية ستهرم ya‏ ليا . 
حين غرة في le‏ وتكاساها عن أكمال اعداداها a‏ »كان سين 
آضرارا محيفة . 8 وعلى الرغم من القاومة البطولية ¢ والشروع 3 حرب 
عصابات لا Sie‏ وا او RE‏ 
الى ۳ أربعمائة أو خسمائة ميل 00 ۰ ونعود الفضل فى 

جيوش هتلر الى اسباب عديدة : قوة الحكومة السو فياتية a‏ 
الشعب الرومي > والطاقة البشرية الهائلة من الاحتياطي » واتساع البلاد 
وقساوة الشتاء الروسي. لكن ايا من هذه الاسباب لم بن في عام 1۹6 . 


ودون انکار للحقيقة التي سیشتها التاريخ 4 وهي ان الفاومة 
الروسية هي التي حطمت قوة الجيوش الامانية وأصابتها باصابات مميتة » 
الحق أن اوفع Cag ol‏ يفيت بل لنا نما مرو دة على دحو لها 
الحرب الى جانبنا » عبثا لا عونا . ومع ذلك فقد فرحنا بهذا العبء كل 
الفرح » لان اشتراكها معنا يعني دخول شعب حبار الى المعركة في جانبنا » 
وکنا نشعر UL‏ حتی ولو اضطرت الحیو ش السوفياتية الى الانسحاب 
>( حبال الاورال » فانها ستواصل کفاحها » وستکون اذا استمرت في 
الحرب عاملا حاسما کل الحسم . 


وكانت الحکومة السو فياتية حتى الو قت الذي هاحم فيه هتلر 
بلادها لا تهتم الا بنفسها ٠‏ فقد راقبت بجمود بشبه جمود الحجر » سحق 
الجبهة الفرنسية عام ۰ 6 ومحاولاتنا اليائسة عام ۱ لخلق حبهة 
في البلقان » كما انها قدمت مساعدات اقتصادية مهمة الى الانيا وساعدتها 
في نواحي كثيرة » وها هي تشعر الان:نانها قد خدعت . وكانت سياستها 0 
الثابتة تقضي بان تلجا الى بريطانيا العظمى وامبراطوربتها لتحصل منها . 
على ار اة ۵۸ ۰۰ وام a‏ لاي وام عد 
جيوشهم . كما طلبوا من الولایات المتحدة » ان ترسل لهم اكبر كمية . 
ممكنة من الذخاثر التي 3 نحن نعتمد عليها . وراحوا بطالبون » وهذا 


س © مت 


هو الاهم » وحتى في الصيف من عام 114١‏ »© بنزول قوات بربطانية في 
آوروبا دون اهتمام YL‏ خطار والثمن 4 واقامة الحبهة الثانية ۰ واخذ 
الشیوعیون البربطانیون الذين نفذوا حتی الآن قد قاموا باسوا ما لدیهم 
داخل مصانعنا » والذين کانوا ننعتون Lage‏ « بالحرب الرأسمالية 
الشیوعیون البربطانیون الذین کانوا حتی الآن قد قاموا باضوا ما لدم 
الاعلانات التي نرفع شعارهم ۰ « الجبهة الثانية ... oe MOM‏ 


ولم يكن الروس على علم قط » حتی ولا الى حد صنقتر » بطبيعة. 
العملیات العسكرية اللازمة لانزال الجیش على ارض معادية محصنة تماما ! 
و کان الامیر کیون أيضا بجهلون تمام الجهل هذه التاعب . فالحصول على 
التفوق البحري والجوي في مراکز الانزال والفزو امر لا بد منه » بضاف 
الى ذلك وجود عامل هام ثالث هو ابصال اسطول ضخم من سفن الانزال 
العدة لهبوط الدبابات في اعداد كبيرة لانجاح کل عملية غزو مهما كانت 
القاومة عنيفة . وکنت قد بذلت غاية جهدي وما زلت ابذله لخلق مثل 
هذا الاسطول . لکن لم يكن باستطاعتنا تأمين قسم منه حتی ولو بشکل 
بسیط قبل صيف عام ۱۹6۲ ۰ وني هذا الو قت الذي وصلنا اليه في صیف 
عام 1154١‏ » لم نكن قد توصلنا للسيطرة الجوبة على اي مكان من اوروبا 
مدا خليج کالیه » حيث نوجد اقوى الحصون للالانية . اما سفن الانزال > 
فکانت قيد الاعداد.. ولم يكن قد تجهز عندنا حتی في بربطانیا الجيش 
الكبير الارب الحسن التجهیز . ولم يكن لدينا امل في أقناع السوفیات > 
في ذلك الوقت » وقد اقترح ستالين » في حديث لاحق معي » انه اذا كنا 
نخشی عملية النرول » فهو على استعداد لان برسل ثلاثة او اربعة فرق 
روسية الى بريطانيا لتتولى عنا هذه العملية . ولم يكن قي وسعي » بسبب 
اقتقارنا الى البواخر ووسائل النقل الاخرى » ان آلزمه بكلمته » واحمله 
على تنفيذها . ولم نتلق ردا من الحكومة السوفياتية على الرسالة 
الصوتية التي وجهتها الى روسيا والعالم » حين بدا الهجوم الالماني عليها » 
باستثناء ما علمته ان مقاطع من هذه الرسالة قد نشرت في جريدة 
« البراقدا » الرسمية . كما ان الحكومة الروسية طلبت أن نستعد 
لاستقبال بعثة عسكرية عزمت على ارسالها الينا . وكان الصمت في العالم 
الخارجي مثيرا للاهشة والاستغراب » فقررت ان احطمه . وفهمت أن 
القادة الروس قد شعرون بالخجل لا حدث منذ لشوب الحرب من مواقف 
بين السو فيات والحلفاء 6 وتذكرت ما جری بيني وبين الحکومة الثورية 
البلشفية قبل نحو من عشرین عاما » لذلك وجهت رسالة في ۷ تموز الى 
ستالین اخبرته .فيها عن عزمنا على تقديم کل مساعدة ممکنة الى الشعب ٠‏ 
الروبي . وقد جاءني الرد في التاسم عشر ye‏ تمور » بفول فيه : 


سيت حسنان الى حد كبير اذا تمکنا من آقامة جبهة ضد هتلر في الغرب » 
وی شمال فر سا » وف الشمال 3 الحیط القطبي: الشمالي ۰ 


" قوات هتلر عن الشرق » كما بجمل من عملية غزو بریطانیا العظمى امرا 
0 فيلا و : ۱ 3 : 


کت 


« ولا ريب في ائني اعلم تمام العلم » المصاعب التي تنطوي عليها فتح 
كل هله Sel‏ وني على رف من ذلك وا من ey‏ 


; » ولعله من الاسهل فتح جبهة جديدة في الشمال از کان ci‏ 
بربطانیا هنا الا الى عملیات بحرئة وجوية » دون ان تضطر الى انزال ١‏ 
قواتها او مدفعیتها » لان قواتنا البحرية والجوية » ستشارلد في مثل هذه 
ية . وسنرحب غابة الترحاب بارسال ما شارب فرقه خفيفة او " 
' اکثر من التطوعین الثروجیین الى ee‏ با 
شمال النروج للندء eid‏ € ۰ 
قد بدا مع بدأية العراسل ‏ ع جر ا اام امم 
ا ية مع نجام التام للحقائق العملية الطبيعية » الا ما 
وقد بذلت جهدي منذ البدابة لمساعدة روسيا بالعتاد والذخيرة 
سواء بالمواققة علي ارسال ' السامدآت oe‏ الیها » أو ا 
الهاريكين ف تامين یت عن میناء ور وللتماون + بع القوات 
بشت أعلم »نا باسأمة Cale‏ » لا تستطيح ان Jal‏ الكش » وحاولت 
بالمجاملات ان اقيم علاقات شبيهة بتلك العلاقات السعيدة التي اقمتها مع ٠‏ 
الرئيس روزفلت » لكنني ندر ان تلقيت كلمة رد لطيفة » بل كنت اتلقى 


۳ دائما الصد . 'وكثيرا ما ظلت برفياتي دون رد.» أو أن ستالين كان oy‏ 


علیها بعد فترة طويلة . ۱ 
وتکونت لدی الحکومة السو فياتية الفكرة » بنها تقدم الینا خدمة 
كبيرة » لانها تقاتل في بلادها », دفاعا عن ارواح ابنائها ۰ و کلما ازدادت 
ضراوة الحرب ازدادت هذه الخدمة » وازداد الدین الملقى على Little‏ . 
وبالطيع ثم نكن هذه الفكرة. صحيجة او موزونة ٠‏ وقد اضطررت مرات 
عد BU‏ الى الاحتجاج ples‏ واضحة » لا سيما على الاساءة في معاملة 
بحارتنا » الذين کانو! بخاطرون بأرواحهم لينقلوا امن الى مورمانسك أو 
أركانجل . وكثيرا ما اضطررت الى سماع كلمات التأنيب من الآخرين 
عندما يقولون : «-لا تبال . فالالم هو الوسام الذي يعلق على كل من 
بتوجب عليه التعامل مع الكرملين » . وبالفعل كينت اتناسى الاساءات 
مقابل ما يتعرض له ستألین وشعبه الشجاع من اتات شديدة .... 


ee 


۱ تمكن الالمان في الشهر الاول من التقدم في طربقهم عبر روسيا متوغلين : 
٠‏ مسافة ثلاثمائة ميل » ولکن لم تأت نهاية شهر اموز » حتى وقع نزاع 
رئيسي بين هتلر وبراو خیش وهو القائد الاعلی للجیش الالماني ۰ وکان . 
راي براوخيتش يقضي بتحطیم مجموعة الحیوش التي شودها لیموشنکو . 
في جبهة موسكو التي تولف القوة الرئيسية للجيش السوفياتي . واضاف. 


—~ Yu 


انه اذا تم ذلك » يصبح بالامكان احتلال موسكو الرکز الحساس لروسیا 

يا وسیاسیا وصناعیا Cone eee‏ 
at‏ اس و 2 ٤‏ وشبه جزيرة سل pane‏ القفقاس 
ألغنية بالثفط . اما موسکو, fod‏ دورها بعد ذلك , 


وأصدر هتلر اوامره المخالفة لآراء قادة حيشه . ونقلت الامداداث 
من الوسط الى الجیوش في الشمال AUS‏ الما أن لعافت من و 
لاستلال لينتغراد . وطلب الى الحيوش الوسطى ان تأخدذ حانب الدفاع ؛ 
وان ترسل مجموعة من الدرعات ( البانزر « جنويا التطويق الروس ؛ 
الذین كان رونشتات بطاردهم عبر نهر الدئیپبر ٠‏ ولجح هتلر في عمله 
هذا » أذ لم کل شقر الیل اس كان ب كين الثوات ار ود 
5 قد تکون حول « كييف » . وهناك قتل او اسر حوالي نصف مليون جندي 
eels a‏ لاسن ge) Gal‏ له ats‏ الشهر ٠‏ لكن الالمان لم ا 
تقد" ٠.‏ وصدرت الاوامر ان gall‏ ات الحاصر ة للیننفراد بارسال قوات 
متحركة وقسم ضخم من قواتها الجوية لدعم هجوم جدید على موسکو , 
كي en Mole‏ التي كانت قد مضت لمساعدة فون رونشتادت 3 


or‏ الآن وجه آخر للمعركة ٠‏ فبالرغم من الخسائر الضخمة التي 
ral‏ الروس الا أن مقاومتهم بقيت صلبة وعنيدة . فجنودهم شاتلون 

حتى الوت ¢ فیزدادون خرة ومهارة ۰ ict,‏ الانصار وراء حبهات 
ان بند فعون وئنزلون الخراب بمواصلاتهم 3 حرب لا رحمة فيها » 
وبدات الطرق تنهار تحت thy‏ شاحنات النقل الثقيلة » واضبح السیر 
والاعياء نظهر بوضوح ول بق هه ۷ oles‏ ريا + وا لصل 
واذا سقطت هل يكفي سقوطها ؟ وبالرضم مر ان الفو هرر ل Shp‏ بعيش 
على نشوة الانتصار 3 کییف ¢ الا أن العادة الإلمان بدآوا رون ae‏ 
مخاو قهم السابقة لها ما پبررها تماما اسه 0 
كانت تزداد شدة والحافا . 


ات 


on اضیح‎ ol اللورد بيفربروك من الولايات المتحدة 6 بعد‎ ere 
. المطائب الاول في وزارة الحرب بضرورة ارسال. المساعدات الى روسيا‎ 
وعندما نذكر أن كل ما نرسله الى روسيا بقلل من حاجات بريطانيا‎ 
الضرورية ندرك تمام الادراله » الحاجة الى شخص کاللورد بیفربرولد‎ 
انه حال‎ SEL عن, وجوب ارسال ما تطلية روسیا ؛‎ EUAN ليتولئ‎ 
امکاننا‎ bem 6 عوده تفر بر وك "وافر بل هاریمان من واشنطن‎ 


~A-+ 


ورا ل ا تست مه .وم Sa Fite‏ ی 
ف اشد الحاجة اليها 6 وذلك لنساعد “on gla!‏ “السو iat‏ 4 ورغيت 
الوزارة في ضرورة عرض القضية على ستالين وان ماریمان سيمثل الرئيس 
خير تمثيل في هذه المحادثات . 


ولخصت الوضع في رسالة بعثت بها الى ستالين » وجاءني الرد ۰ 
الذي بقول فيه ستالين : 


« ان الاستقرار النسبي في الجبهة » الذي تمكنا من E‏ 
فرقة foes‏ إلى الجبهة الشر قية wl e‏ عدد oe‏ من الدبابات 
سينقلون جميع قواتهم ارد 5 وجود Agim‏ 
ثانية في الغرب . وقد صمم GUY‏ على وجوب تحطيم اعدا مستدئین 
بالروس ثم الانكليز . 
« وكانت النتيجة ان فقدنا اكثر من نصف اوكرانيا » واصبح العدو 
على ابواب ليئنغراد .... واعتقد ان السبیل الوحيد للخلاص من هذا 
الاذث عو ف و جبهة لان فى كان ما ف ان او لرنسا » يت 
‘ode‏ الف هن من رلوم بالاضافة الى مساعدة شهربة لا" تقل عن 
اربعمائة طائرة tert‏ اا را pre nt‏ موی ۸ 


وقال لي السفیر السو فياتي في احدى مقابلاته مؤكدا ان روسيا 
تتحمل وحيدة وطأة المجوم الالماني الكاسح + واضاف كيف oe‏ 
للبر بطائیین ان Ly‏ كسب الحرب اذا هرمت روسیا ؟ وقد اجبت 
السفیر بقولي : « تذكر اننا قبل اربعة اشهر » لم نکن متأکدین من انکم 
لن تدخلوا الحرب الى حانب الالان » بل كنا شبه واثقین انکم ستدخلوها 
ضدنا . ومع ذلك كنا واثقين من اننا سنکسب هذه الحرب في النهابة » . 


| ثم تلقیت برقية اخری من ستالین » بقول فیها : 


« لیس عندي اي شك في ان الحکومة البر بطانية زغ وان 
أن Sy‏ الاتحاد السو فياني منتصرا . اذا وحدث بر بطانیا ان في 
جبهة اخرى في الغرب » امرا مستحيلا في الوقت الحاضر » فهناك طريقة 
اخری للتعاون العسكري 0 


« فأنا اعتقد أن بريطانيا العظمى تتمكن دون اي مجازفة أن تنزل ` 
في ارکانجل 2 ۲۵ الى ۳۰ فرقة » او ان تتقلها عبر ایرآن الى Shull‏ 
القوات البربطانية والسوفياتية داخل الاراغي السو فياتية ۰ وسيودي 
ترتیب من هذا النوع الى عون كبير » كما یکون في الوقت نفسه ضربة 
كبيرة تلحق بهتلر ٠.6.٠.٠‏ » . 


س ۹ س 


ولم اصدق نفسي » وانا اقرا رد رئيس الحکومة السو فيانية » وهو 
يكتب مثل هذه السخافات بالرفم مما لدیه من آراء خبراءه العسكربين ; 
#وبدا لي أنه من العبث مناقشته وهو لا نفكر تفکیرا واقعيا » فبعثت اليه 
برد بسيط حسب برقيته .... 


% 26 ok 
ites وانتهت محادتات بيفربروك  هاريمان في لندن » وغادرت‎ 
آلتموین الانكليزية ب الاميركية بوم ۲۲ ايلول ميناء سکابافلو الى ارکانجل‎ 
وکان استقبالها باردا جدا كما كانت‎ ٠ عبر المحيط التجمد الشمالي‎ 
الحادئات التی تلتها غير ودبة . فالاعتقاد السائد عند الزوس ان ما بمانون‎ 
. منه ) هو بسبینا‎ 


وبائتهاء فصل الخریف استأنفت الجیوش الالانية الوسطی زحنها 
على موسکو » ثم تحرك جيشاها مباشرة نحو العاصمة من الجنوب الفربي: 
وفي الثامن من تشرین الاول احثل الالمان اوريل وکالینین الواقعة علي 
طریق موسکو - ليتنغراد » فاضطر الماریشال تیموشنکو » ازاء هذا الخط 
ونتيجة للزحف الرئيسي من الوسط » آلى التراجم بقواته الى خط یمد 
أربعين ميلا غربي موسکو » حيث تمکن من الصمود والقتال من جديد . ۱ 
وأصبح. الوضع الروسي خطرا كل الخطورة 6 فقد cla)‏ الحكومة 
السو فبائية > والسلك الدبلوماسي » والعامل التي تمکنوا من نقلها الى 
مدينة كيوبيشيف الواقعة على بعد خمسسمائة ميل الى الشرق . واعلن . 
ستالين في ٩‏ نشرين الاول حالة الحصار والطواريء > واصدر الامر 
اليومي : « سندافع عن موسکو حتى آخر رجل » . وقد نفذت اوامره 
Js‏ اخلاص 6 فبالرغم من تقدم مدرعات غو در بان من ازریل الى تولا » 
وعلى الرجم من حصار موسكو في جهاتها الثلاث ؛ وعلى الرغم من تعرضها 
للغارات الجوبة ؛ فقد تصلبت القاومة الروسية بشدة 4 وتمكنت من 
كبح الز حف QU‏ . ۱ 


— \. — 


م جم روزفلت . . 


تيا في همته التنية من الرئيس ت وان بح الاول يتمق بالوضع ع الجدیل 


وضعه UG‏ اميرکي كنا قد منحناه بعض التسهيلات للاطلاع ل 
وقد القى هذا في تقريره ظلالا من الشيك على قائرتنا في الصمؤد تجاه الفزو 
ما بشعر به الرئیس من شك في حكمة محاولتنا الدفاع عن مصر والشرق 
الاو سط . فقد كان بخشی انه في محاولتنا الحفاظ على كل 5 شيء سنضیع 
کل شيعم . واخیرا بحث الستر هوبکنز في امکان تر تیب اجتماع عاجل 
بيني وبين الرئيس روز فلت . 


وقد قال هویکنز ان السوولین في اميركا » وهم الذين بتخذون 
القرارات في الشؤون العسكربة » يرون أن الوضع في الشرق الاوسط لا 
للحفاظ على هذا الوضع » وهم يرون أن معركة الاطلنطي يجب ان تكون 
المعركة الفاصلة في الحرب » كما ان جميع القوى بحب ان تركز عليها . re‏ 
قال ان ار بالرغم من ذلك يميل الى مساعدة الكفاح في الشرق 
الاوسط . ثم رتب الجنرال ستيني » وهو الذي رافق الستر هویکنز > 
بعد ذلك مشاکل بوبطانية على الشکل التالي : آلدفاع عن الملكة التحدة 
والطرق البحرية المؤدية الى اوسترالا ونيوزيلئده ‏ »تم الدفاع ٠‏ عن الطرق 
البحربة بشكل عام » ثم الدفاع عن الشرق الا 

وقد طلبت من روساء ne shu} Lh‏ . فأدلی لورد 
البحر الأول باااستاب التي تجعله بعتقد بامكان بریطانیا ت اي جيش 
بعد all‏ . ثم تحدث رئيس اركان السلاح الجوي عن مدى قوتناً الجوية 
آذا ما قارناها بالسلاح الجوي الالاني » او بما كانت عليه في ايلول الاضي » 
02 اك امكانياتنا على roils oe‏ امد ۰ وعد رئيس أركان حرب 
ابلول الماذ شي بشکل هائل . ثم تدخلت لاشرح الاجراءات التي اتخذناها 
للدفاع عن ee‏ ام لهم بحال لجا العدو الى حرب الفازات > 
فستکون وبالا عليه » اذ اننا ستستهدف جمیغ تحشداته الواقعة على 
السواحل وضربها على الفور » وسننقل حرب الفأزات الى بلاده . وطلبت 
الی: ديل ان بتحدث عن الشرق الاوسط © فقدم براهين اكيدة للاسباب 
ol‏ ام o ne‏ 


لكن Lat‏ التي كنا نتحدث عنها في مسألة الدفاع الداخلى لم تشمل 
الشرق الاقصی في حال اعلان اليابان الحرب علينا . وقد اقلقت هذه 
الخاو فيضا السير جون ديل . وكنت اعتقد بأنه يفكر بسنغافورة اكثر 
مما پفکرلالقاهرة . وكانت هذه القضية تدعو الى الاسف حقا قالوة 
: يشبة مو قف الرجل الذي بخير بين ان شتل اما ولده او ابنته . اما آنا 
فكنت اشعر انه مهما حدث في اللابو » فانه لا يضاهي في الاهمية ما يمكن 
ان بحصل اذا ما خسرنا مصر او قناة السويس او الشرق الاوسط . وما 
كنث لاقبل قط » بفكرة التخلي عن الدفاع عن مصر » ولو اضطررت 
للتضحية بالملايو كلها . وکان زملائي B‏ وزارة الحرب شاطرونني هذا 
الراي انشا . 


تلع ييا ين 


وق احد الايام زارني هوبكنز في داوننغ ستريت وقال لي ان الرئيس 
يود لو نجتمع في مكان ناء ومتعزل . فاجبته بالموافقة » وسرعان ما اعددنا 
كل شيء واخترنا مكان الاجتماع في خليج بلاسنتیا في جزيرة نيو فوندلند > 
في التاسع من آب » كما صدرت آلاوامر الى احدث بوارجنا « برنس اف 
وابلز » لتكون على استعداد . وکنت متشو قا للاجتماع بالرئیس روز قلت 
اذ ان هذا الاحتماع نعلي ترابطا اوثق بين بريطانيا والولابات التحدة » مما 
٠‏ يبعث في نفوس اعدائنا القلق » ویجعل OLLI‏ تفکر كثيرا. قبل أن تزید 
| من تهدند‌ها . ۱ ۱ 

ووصلنا الى موعد الاحة ع 3 السباعة التاسعة من صباح وم 
السبت في ٩‏ آب وبعد تبادل الجاملات البحرية الالوفة » ذهبت لاقدم 
تحيتي للرئیس روزفلت الذي استقبلني بکل اجلال » ووقف متكمًا على 
والاميركي . وبعد ان سلمته رسالة من الملك » قدمت اليه افراد الحاشية 
طيلة الابام آلباقية من زیارتنا على شکل مؤتمرات dale‏ او اجتماعات 
خاصة لم بحضرها الا نحن الائنین . وقال لي الرئیس روزفلت في احد 
احتماعاتنا » انه بقترح اصدار بیان مشترلد شرح بعض البادیء البارزة 
التي يجب ان توجه سياساتنا في نفس الطزیق . ورغبة مني في تنفیذ هذا 
الا فتراح الهام » فقد قدمت اليه ملخصا لهذا البيان » وبعد الكثير من 
النقاش والاتصالات معوزارة الحربية في لندن » اصدرنا الوثيقة التالية : 


(( بیان مشتركد من الرئیس ورئسی الوزراء » 
۲ آب ۱۹۱ 


« كا كان رئيس الولایات التحدة الاميركية » والستر تشرشل رئيس 
وزراء بر بطانیا موثلا حتكومة حلالته في المملكة المتحدة » قد اجتمعا » فقد 
UL,‏ انه من الافضل أعلان بعص البادیء المشتركة في السیاسات القومية 
تلادهما » والتین بعشان علیها الكثير من الآمال لایجاد مستقبل افضل 
للعالم + ۱ 


— \¥— 


« اولا : ان كلا من البلدين لا ترغبان في توسع اقليمي او غير اقليمي ٠‏ 


« ثانيا : انهما لا ترغبان في رؤية مثل ole‏ التبدلات الاقليمية التي لا 
تتفق مع رغبات الشعوب 3 


٠ : WU «‏ تحترم الدولتان 5 حق جمیع الشعوب في ان تختار شکل 
. الحكم الذي “re‏ الشسعوب ) كما انیا تر ندان ارجاع حقوق السيادة 
والحكم الذاتي الى او لك الذين فقدوها بالقوة + 


» رابعا : ستحاول الدولتان ؛ تمشيا مع تعهداتهما » تمكين جميع 
الدول الکبیرة والصغيرة » المنتصرة والهزومة » من الوصول على قدم 
الساواة » الى مستوی تجارة العالم ومواده الاولية » التي تحتاج الیها 
لر فاهیتها الا dole‏ . 


» خامسا ٠ ٠‏ ترغب الدولتان في تحقيق التعاون بين جميع الشعوب 
في الجالات الا قتصادية لتأمين الستوی العمالي الجید» والتقدم ۲ الاقتصادي 
والضمانة الاجتماعية للجمیع . 


5 سادسا : تأمل ا ان ei A‏ النازي » 


ts‏ ما 


« سابعا : يجب ان يضمن هذا السلام الطلوب حرية المرور في البحار 
والمحيطات دون معارضة ¢ لجمیع الدول ۰ 


« ثامنا : تعتقد الدولتان انه يجب على شعوب العالم ان تترك سياسة 
القوة؛ فالسلام في المستقبل لا يمكن الاحتفاظ به اذا بقيت ان التي 
تهدد بالعدوان 3 خارج حدودها تستخدم جميع انواع الاسلحة ليذه 
الغابة » فهما تعتقدان » أنه الى ان بتم انشاء جهاز آوسع للسلامة العامة » 
فان مسالة نزع السلاح من مثل هذه Ole): ۰ Sac aa‏ 
للسلام اعباء التسلح » . 


وقد ظهرت الاهمية الکبری لهذه الوثيقة التي اسمیت فيما بعد 
« بشرعة ۰ طلني » » فالحقيقة الذهلة كانت في of‏ دولة GLY MT‏ التحدة 
المحابدة قد اث شترکت مع دولة محاربة في اصداره . ولا شك في ان کلمة 
ele »‏ النازي ) » كانت تحديا واضحا في الامكان اعتباره بمثابة 
عمل حربي ٠‏ 


واستمرت الاجتماعات بين قوادنا السکرین والبحريين وتم 
الوصول الى اتفاقات كثيرة فيمأ بيئهم . وكان الحطر في الشرق الأقصى محسدا 
Lull‏ باستمرار ۰ و کات الحكومتان البريطانية والاميركية منذ عدة أشهر 
قد اتفقتا على سياسة موحدة تحاه اليابان » وحين انم اليابانيون احتلالهم 


ات 


العسكري للهند الصيئية » اصبحت قواتهم إ في وضع تتمكن به من توجیه 
الضربة لتاق اللايو » والى الام كيين في CIN‏ وی الهو لتدبين في جور 
الهند از شم قية . وطلب الرئيس روزفلت من الحكومة اليابانية كخطوة 
Shot‏ 8 تسو بة dale‏ » اعلان حياد الهند الصينية » وبالثالي سحب 
القوات اليابانية منها » كما اصدر yal‏ > بتحميدك جميع الارصدة اليابانية 

في الولايات المتحدة » ونتج عن هذا توقف GS‏ العلاقات التجارية مع 
آلیابان ٠‏ ثم قامت الحكومة البربطانية بعمل مشابه بعد يومين ٠‏ ثم قام 
الهو لندیون بالعمل نفسه ۰ وکان انضمام هو لندا الى هذه الإجراءات ¢ 
. بعتي حرمان اليابان من جميع آمداداتها البترولية دفعة واحدة . 


Me 


ایران والصحراء 


يب على مسالة ارسال Gly ged‏ والدخائر :الى Ling gs‏ 
تعتر les‏ من الصامب الهائلة في البحر المتجمد الشمالي » بالاضافة الى , 
الاحتمالات الاستر اتيجية المقيلة ¢ ترتب على کل هذا حاحة ملحة الى 
. فتح ipl‏ ما بمکن من مواصلات مع روسیا عن طريق ايران .. Pala‏ 
cy ok‏ بالقلق من الاقدام على Choy Gai Glace Ge pes‏ 3 
الا ان dL‏ اليها كانت قورة . فاب الزيت Sah pW‏ تعتير عاملا Lup‏ 
CLUS,‏ فعلينا ان نكون على استعداد لاحتلالها في حال هزمت روسيا . 
بالاضافة الى الخطر الماثل على الهند . وقد ادى اخماد الثورة في العراق ؛ 
والاحتلال الانکليزي الفرنسي لسوريا » وقد حصلا في خر لحظة ادت 
الى اخباط خطة هتلر الشرقية . اما اذا آنهار الروس » Gs‏ بعود الى 
محاولته من جدید . وکانت هناك بعثة المانية في طهران من الوظفین » وکان 
من الواضح ان الايراثيين لن بطردوهم من البلاد ‏ فترتب علينا ان tall‏ 
7 القوة لق 4 وقام السیو ماستکي بزبارة الستر ايدن في زارة 
الخارجة ¢ حيث انفقا عل ارسال مذكرة مشتركة الى طهران » وهكذا 
وجهت "الحکومتان البربطانية والسو فياتية هذه المذكرة الى oly!‏ والتي 
استقبلت استقبالا غيز ودي 6 فتحدد يوم 1 آب کموعد لدخول القوات 
البريطانية والروسية الى ایران ٠‏ 


وانتهت العملية خلال اربعة ایام » واحتل لواء من الشاة الانکلیز 
مصفاة النفط في « عبدان » . بعد ol‏ فاجأت القوات الابرانية بالمجوم ؛ 
pret‏ هربت بالشاحنات ¢ ودار القنال في الشوارع ۰ وضطت yaw‏ 

اوه الابرانية الضغيرة » كما احتلت قواتنا البرية ميئاء 
ار » » بینما اتحهت قوة اخری الى الشمال باتجاه الاهواز + 
وبيئما كانت قواتنا تقترب من الاهواز » جاءت أوامر الشاه تطلب iby‏ 
اطلاق النار » كما اصدر اقائد الايراني اوامره الى قوانه. بالعودة الى 
ثكناتها . ووضمنا Uy‏ على حقول الزيت في الشمال » وامنا الخطر » وکانت 
ete deere‏ الما 


وتم الاتفاق مع الروس بسهولة علی جمیع الخطو ات والاحراءات 
وکانت الشروط الرئيسية التي فرضت على الحكومة الايرائية ) تقضي 
. بو قف العمليات الحربية » وطرد GUY‏ من البلاد واعلانها الحياد في الحرب , 
والسماح للحلفاء باستخدام الواصلات الابرانية Jad‏ التمؤينات الحربية 
cl‏ روسيا ٠‏ وتنازل الشناه عن عرشه لولده الاکیز الموهوب as‏ 0 
اللكية الد ستور بة ۰ وسافر والده بعد ايام قليلة الى مثفاه المريح 
5 جوهانسبورغ عام WEE‏ + ثم السحبت معظم قو Last‏ تاركة SCR‏ 
صغيرة لحمابة طرق ال اصلات . ۱ 


4 jou 


واصبح هدفنا الاول توسيع الوانیء » وتطویر المواصلات النهرية › 
وشق الطرق والسكك الحديدية » لخلق طريق لتموين روسيا وبدا 
الجيش البر بطاني عام ۱۹۱ هذا الشروع » وتمکنا بواسطته من ان ارسال 
قصير ومشمر » لاستخدام القوة الضخمة ضد دولة قدیمة ضعيفة » اما 
بريطانيا ورسيا فكانتا تقاتلان دفاعا عن حياتهما وقد سرنا جدا ان 
استقلال oly!‏ قد تمت المحافظة عليه في انتصارنا . ١‏ 
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كان الجنرال او کنلك القائد الرسمي في الشرق الاوسط حين بدات 
علاقتي به فاتضح لي ان خلافات خطيرة في الآراء والقيم تكمن بيننا ۰ فهو 
يقترح الدفاع عن قبرص بأسرع وقت ممكن وبفرقة على الاقل . كما كان ٠‏ 
بو ند فكرة أستعادة برقة » ولكنه لم يكن Lely‏ من أن في امکان طبرق 
الجدیدة و تسلیحها ادخلا بعض التغیرات في العملیات التكتيكية » وان و قتا 
" سينقضي قبل الانتهاء من الدراسات الخاصة بها . ووافق على انه في نهابة 
شهر تموز سیکون لديه نحو من خمسمائة دبابة اميركية من النوع الثقیل 
والسریع لکن اي عملية نتطلب foe‏ من مجموع الدبابات بحتفظ بها 
کاحتیاط تصفها تحت التصلیح والنصف الباقي للاستماضة بها عن 
OLLI .‏ الصابة .... 


وسببت لي ost yt‏ كثير ١‏ من الخيية © و حير تني Lal‏ : قر ارانه ۰ 
ونجحت اخيرا ؛ بعد كثير من الاصرار » في نقل الفرقة البريطانية الخمسين 
الى. مصر . وكنت شديد الحساسية بالنسية. للاشاعات المعادية والقائلة 
بان سيماسة بريطانيا تقوم على خوض الحرب بقوات غير قواتها » وانها 
تتجنب. سفك دماء الانکلیز في الحروب . وكانت خسائر البربطانیین فى. 
الشرق الاوسط كله » بما. فيه اليونان وكريت » اكبر بکثیر :من خسائر 
جميع القوات الاخری مجتمعة » الا ان الاشاعات المألوفة ؛ اوحث بانطباعات 
Lhe‏ عن هذه الحقائق . فالفرق الهندية مثلا » الذي كان ثلثها موّلفا 
مع جميع مدفعیتها من البريطانيين » لکنها لم تكن تدعى بالفرق 
البريطانية ‏ الهندية . كما ان الفرق المدرعة التي خاضت ميادين القتال 
— ووطاتها » كلها بريطانية » لكنها لم تكن تحمل اسم الفرق البريطانية . 

وكنت متشوقا لوصول الفرقة البربطانية الخمسين » باعتبارها سلاحا 
هاما » مواجهة هذه الاشاعات الهينة لنا . وكان قرار الجنرال اوکنلك 
باختيار الفرقة المذكورة وارسالها الى قبرص » انتقاء بموزه المنطق » اذ 
بذلك سيتمكن الأعداء مسن الحصول على مادة جد ند ة بستخجدمونها 
للاستهانة بنا . : 1 


وادی التصمیم الاخر » الذي اعتبرته اخطر من الجنرال اوکنلك » 
الى تاجیل کل عمل حربي ضد رومل في الصحراء الفربية » لمدة اشهر, 
عديدة , والسیب في هذا العمل الذي قام به ويفل في ۱۵ حزیران ان 
عملية « فأس المعركة » ؛ في الحقيقة الواقعة » وهي أنه بالرغم مما لحق:٠‏ 
بنا من ضرر 6 وبالرغم من تراجعنا الى مواقعنا الاصلية » فان الالمان لم.. 


س س 


يتمكنوا مطلقا من التقدم طيلة هذه المدة الطويلة كلها . وكانت مواصلاتهم 
التي تهددها طبرق » غير كافية لتمكينهم من الحصول على تعزيزات من 

السلاح الدرع » ومن الدخائر ليتمكن رومل من القيام oa att‏ الصوود 
بفضل عزدمته وشهرته . وكان من الضروري ف هذه الحال أن سقی 
معرضا للاشتباكات مع الجيش البريطاني الذي كان متفو قا عليه في سهولة 
. مواصلانه البرية و الخد بادية والبحرية 6 oil,‏ كان pails‏ باستمرار 
النجدات والتعزیزات على GUS‏ اوسم في الرجال والواد الحربية . 


وتاکد لي » ان البالفة في القلق على جناحنا الشمالي » هو نتيجة 
طبيعية لسوء آلفهم والتقدير . وتتطلب المحافظة على هذا الجناح حرصا 
شدیدا . لكن الوضع اصبح ON‏ احسن مما كان عليه في حزیران . فقد 
سیطرنا على سوریا » واشمدنا فووة المراق ؛ وقواننا اضبحت الآن صامدة 
في جميع اراکز المهمة في الصحراء . كما أن الصراع بين منیا وروسيا قد 
بعث بالثقة مرة اخرى الى تركيا » وما دامت الحرب مستمر 5 بيئهما 6 
رما دأمت نتيجة المعركة معلقة في كفة القدر » فلا يعقل ؛ ان تطلب الانیا من 
ترکیا مر ود جیوشها في اراضیها ۰ و lisa‏ أضحى ألو ضع العام يتطلب 
القيام باجراء حاسم في الصحراء الغربية . 

واحسست بتصلب في مو قف الجنرال اوكنلك تجاه هذا الوضوع » 
وهو تصلب لا بخدم الاهداف التي نطلبها جميعا » وليس في مصلحتها . 
فاضطررت لاستدعائه الى لندن » وكانت زبارته نافعة من عدة نواح » فقد 
انسجم مع اعضاء وزارة الحرب » رؤساء الاركان » ووزارة الحربية . 
وامضى عطلة نهاية الاسبوع معي في تشيكرز . ولا زأدت معرفتي بهذا 
الضابط اللامع » ولا اصبح هو على معر فة بالحلقة العالية في جهاز بريطانيا 
الخرى )زراك كن ع هذا LE deel‏ بين وم كن في 
الاعداد تهجوم دقيق التفاصيل يبدؤه في تشرين الثاني » الذي تقرر تسميتة 
بالهجوم الصليبي » فهو سيكون اكبر عملية قمنا بها حتى الآن . ولا ريب 
في انه تغلب على جميع مستشاري العسكربين بالحجج التي اوردها . اما 
آنا فلم اقتنع برابه . ولكن كفاءاته وقوة عرضه وشخصيته الآسرة » كلها 
كانت عوامل توخي لي بأنه خير قائد بتولی هذا العمل . وهكذا قبلت 
بموعد تشرین الثاني الذي حدده للبدء في الهجوم » واتحهت بكل نشا 
لانجاحه . وهكذا اسهمنا 3 تحمل ۳22 جميع القرارات التي 
اتخذها 4 ومع ذلك دحب ol‏ اسحل اعتقادى هنا 6 بأن الاربعة الاشهر 
والنصف التي قضاها الجنرال اوكنلك في تأجيل الي قدي 
الصحراء الغربية » كانت hd‏ وكارثة في نفس الوقت . 


والآن بعد ان علمنا تماما ما كانت تفکر فيه القيادة العليا الالمانية 
با ی و وضع رومل بل او rps‏ م 
ob‏ وضعه خطير ٠ GLU‏ وقد منعته من القيأم بان منامرات جديدة الى 
أن نم تلعز دز قوانه بقوات جديدة . ومن المحتمل » انه يستطيع ان 
« بلفنا » » وان يبقى في مو قفه هذا لغابة وصول الساعدات التي ستعمل 
القيادة على ارسالها aN‏ خط مرا مات يمد بان إل بل الى 


= ۷ تب )¥( 


ابلس » كما ان بنغازي مناسبة کقاعدة قريبة لحزء من تمويناته 
ونجدانه » ولکن النقل البحري الى هذين الرفاین » یتعرض لجزية باهظة 
التكاليف . والقوات البر يطانية التفو قة عليه عددا ما زالت تزداد كل يوم > 
Ut‏ التفوق الالماني ف SLL‏ فیقتصر على النوعية فقط والالان اضعف 
في الجر وهم يفتفرون الى ذخائر المدافع . كما ان طرف ما برحت تهدد . 
تومل في BU‏ وقد بندفع منها هجوم في ابة لحظة يقطع عليه طرق 
مواصلاته . ولکنهم سیبقوا في امان ما دمنا نقف مكتوفي gu‏ + : 
واستفل الطر فان فرصة ١‏ لصيف لتعزيز قواتهما . وکانت hae‏ 
مالطة بالاجهزة وان أمرا حيويا بالنسبة البنا . وادی سقوط کربت 
الى حرماننا من قاعدة للو قود » تستطیع ان تضمن لاسطولنا الرکز القريب 
" لتمکین قوتنا البحرية الحامية من العمل . وازدادت احتمالات القيام 
الحوبة في كردت وبرقة تهدد فوافلنا البحربة من الاسکندرية الى مالطة 
وتمکنت قافلتان مهمتان من شق طریقهما بالقوة وبنجاح . وکان مرود 
كل منهما عملية بحربة قاسسية . فاستطمنا في تشرين الاول من اغراق 
٠‏ من تموينات رومل وهي في طريقها . لكنني كنت راغیا بصورة 
٠‏ خاصة في GE‏ قوة بحرية تعمل بصورة دائمة من قاعدة مالطة ؛ فأقمنا 
في شهر تغرين الاول قوة ضاربة في مالطة اسميناها القوة « ك » وضمت 
الطرادين اوبدرا و بليلوبي والمدمرتين لانس ولايفلي . و قد Canad‏ دورا 
هاما في AF all‏ الجديدة التي تقرر البده بها . 


كانت مهمة اوکنلك اولا اعادة احتلال بر قة وتحطيم سلاح العدو 
الدرع اثناء هذه العملية » ثم احتلال طرابلس . وقد عهد الى الجنرال 
کاننفهام بمهمة قيادة الجیش الثامن الذي تالف مؤخرا والذي يضم 
الفيلقين الثالث pte‏ والثلائین » ویشتمل بالاضافة الى dole‏ طبرق 
على نحو من ست فرق > وثلائة الوية احتیاط و ۷۲۲ دبابة . كما اشتمل 
سلاح الطیران في الصحراء الفربية على ۱۰۷۲ طائرة حديثة صالحة للقتال 
وعشرة اسراب لتعمل من قواعدها في مالطة . وعلی يعد سبعين ميلا من 
مد خرة رومل » كانت حامية طبرق » المتكونة من خمس مجموعات الوبة 
ولواء مدرع . وکانت التلعة همه الوحید والتي منعته من التوقل في 
الاراضي الصربة . وکان هدف القيادة العلیا الالمانية تصفية قاعدة طبرق » 
الثاني . اما حیش رومل فیتالف من الفياق الالاني القوي المؤلف من 
الفر oes‏ الدرهتين الخامسة عشرة والحادية والعشرين » وفرقة المثماة ‏ 
التسسمین © و سیع فرق أبطالية بيئها فرقة مدرعة واحدة:» و ۵۵۸ دبابة 
بعضها متوسط وبعضها ثقيل واکثرها من الدبابات الالانية الجهزة بمدافع | | 
. اضخم من مدافع دیاباتنا , اما قوته الحو بة فكانت تتألف عند بدء الهجوم , ٠:‏ 
من ۱۲۰ طائرة المانية ومائتي طاثرة ابطالية ٠‏ 


وسارت الإمون سیرا حسنا في الايام الثلائة الاولی » وتمکنت الفر قة ١‏ 
البر بطانية الد رعة السابسة من احتلآل « بسيدي رزق » » لكن الفیلق الا ماني 


الذي كان قد رکز سلاحه المدرع هاحمها بقوة 6 فنشست معركة ضاربة 
داخل المطار وحوله » وتحولت جميع القوات المدرعة ألى هذه المنطقة » 
لتشتبك في معارك متأرجحة تحت وطأة نيران المدفعية المتنافسة » ولمكن 
السلاح GU‏ المدرع من الكسب » بالرغم من قيادة الزعيم جوك كامبل 
البطولية والرائعة » ققد تغلب العدو ومنينا بخسائر افدح من خسائرهم . 

فتمكن الالمان من استعادة « سيدي رزق » » وخرت قواتنا ثلثي سلاحها 
المدرع » وصدر الامر اليها بالانسحاب عشرين ميلا لاعادة تنظيم صفوقها . 


ووقعت مسرحية تذكرنا بطواف « جيب » ستيوارت حول ماكيلان 
في عام IAW‏ اثناء الحرب الاهلية الاميركية . ولكن في هذه الرة كانت قوة 
مدرعة هي التي قامت بهذه الخطة » وهي في حد ذاتها جیش قائم بنفسه ) 
كان تدميره سیمر ض جیش المحور في أفريقيا لاشد الاخطار . فقد قرر 
رومل ان تتسلم زمام المبادرة التكتيكية » وان بشق طريقه شرقا » الى 
الحدود بمدرعاته » آملا بهذا ان يبعث في صفوف قيادتنا الفوضى والخوف 
ليرغمها على التخلي عن الهجوم . ولعله كان Si‏ بما واتاه من حظ حسن 
اثناء اند فاعه fl‏ في معركة الصحراء السابقة في ها تمول . ٠.‏ هذا الاندفاع 
الذي ادى الى ترأجعنا في ذلك الو قت العصيب وسيظهر في سياق القصة 
التي سأوردها مدى النجاح الذي اصابه ۰ 


بعد ان وصل رومل الى الحدود المصرية حزا قوته الى عدد من 
الار تال انجه بعضها شمالا والبعض الآخر جنوبا 6 ومضى بعضها داخل 
الاراضي الصرية مسافة ۰ ميلا ٤‏ واحدث اضطرابا في موخرتنا » واسر 
عددا كبيرا SS‏ ار سي الس على الفر قة الهندية 
الرابمة yal‏ واصلت مطاردتها بوحدات تم تنظيمها على عحل . هذا 
بالاضافة الى سلاحنا الجوي الذي واصل تعقب ارتاله وضربها من الجو . 
وعانت قوات رومل التي لا بمززها غطاء جوي الالام التي طالا عانتها 
. قواتنا واحتملتها في الاضي عندما كانت الانيا هي المسيطرة على اجواء 
المعارك ۰ واتحهت مدرعات المدو شمالا » من الطائرات 3 
« البردية » ثم عادت الى « سيدي رزق » . وهکذا فشلت ضربة رومل 
الجريئة » ويعود الفضل في ذلك الى رجل واحد » وهو القائد ا وكنلك , 


وقد ادت الضربات القاصمة التي ed‏ بنا » وجالات الفوضی التي 
تج منها + الى: قيام الجنرال کاننفها ع رم وت عسوينا ٩‏ معتبرا 
للخطر . وكان اقتراحه يمني الاعتراف بالهزيمة وفشل See‏ 
“وفك لاحل او ی نحا لطلب pee‏ 4 ویالرغم 
ae‏ ی و 
. على ما ر تمتم به من مرايا القائد اثبارز . 


% د # 


وف هذه الائناء كان فر يبرغ ونیوزیلندیوه » بؤبدهم لواء من دیابات 
الجيش آلاول بواصلون الضغط على « سيدي رزق « ٤‏ حيث تمکلوا من 


VW‏ سه 


احتلالها بعد مین من القتال الضاري العنیف » by‏ نفس الو نت استانفت 
حامية طبرق » محاولاتها لفك الحصار » وتمکنت ALS‏ السادس والعشرین 
من or‏ من الاتصال مع الفوة المنقذة » فدخلت بعض الو حدات الى 
طبرق المحاصرة . فعاد رومل من البردية » وشق طرقه الى سيدي ررق 6 
واسترجع a‏ مرة اخری سيدي رزق » وارغم اللواء النيوز يلندي على 
التراجع بعد ol‏ کنده خسائر فادحة . 


وعاذ أوكنلك شخصيا في كانون ن الاول الى القيادة وقضى عشرة ايام 

مع الجنرال رشثي . الا أنه لم بتسلم القيادة شخصيا لكنه ظل شرف 
oe ۳‏ مساعده ‏ ۰ ولم د يبد لي ol‏ هذا iced Hoe tt‏ 9 
کانون الاول ؛ كان في وسع القائد العام أن يبعت الينا قائلا : « بدا الم 
بالتراجع تراجعا كأملا نحو الغربٍ ۰۰۰ و اعتقد انه يمكنني القول بأن 
الحصار على طبرق قد رقع . وحن واصل الطاردة بمساعدة سلاح 
الحو اللکي «( ۰ ونحن نمام ow‏ من سحلاث الالان أن خساثر stall‏ في 
المعركة بلغت ثلاثة وثلاثين آلف رحل وثلاثمائة dbo‏ . أما خسائرنا 
تتحاوز نصف هذا الر قم .لکن قوتنا البحرية في شرق pel‏ الأبيض 
gill‏ سط 6 دمرت تقریبا بسلسلة متلاحقة من الکوارث » فقد وصلت 
القواصات الى الیدان » واصيبت حاملة طاثراتنا « آرك Slay‏ » بطوربيد 
من غواصة المانية » بینما كانت مائدة الى جبل طارق . وفشلت جمیع 
المحاولات لانقاذها » وغرقت البارجة التي لعست دورا بارزا ف کشر من 
معا رکنا البحربة ٠‏ ولعك أسبوعين اصیست 2 برهام « بثلائة طوربيدات 
وغرقت وعلی متنها نحو من خمسسمائة وجل . وي ليلة الثامن عشر من 
کانون الأول اقتربت غواصة ابطالية من میناء الاسكندرية » واطلقت UNG‏ 
طوربیدات حية » يدير كلا منها رجلان » واختر قت الطوربیدات مدخل 
الميناء حين كان الباب مفتوحا رور Fal‏ . قوضع الرجال HS‏ 
« اللكة اليزابيث » و « فاليانت » LSE‏ الغة > كما أن القوة و لد 2 ٠‏ 
أصيبت. هي ايشا بضربة قاصمة » ففي اليوم الذي وقعت فيه كارثة 
الاسكندربة » وصلت الآنباء الى مالطة » بان WG‏ للعدو كانت فى طريقها 
الى. طرابلس ¢ فخرحت ae‏ نة طرادات واربع مدمرات فوراً اطاردة 
و OTE‏ ا ا وو Ga‏ 
ال وجل واحد اس Cll‏ بعل أن تجا مع bes‏ ويلا مشر مجلا لاخر 


على عوامة من الطراد » لكن العوامة غرقت برفاقه جميعهم . ولم ببق من 
اسطول البحر التوسط لشرتي الا ثلآئة طرآدات من سرب الأميرال فيان 


ویضع مدمرات ۰ 
وف الخامس من کانون الأول » وبعد ان وجد هثلر ما تعرض له 


رومل من اخطار » اصدر امرا » بنقل فيلق جوي كامل من روسيا الى 
* صقلية وشمال افریقیا . وبدا الجنرال کیسلرئغ الذي تولى القيادة 


۲ — 


الجوية هجومه الجوي على جزيرة مالطة ولم كن في وسع الجزيرة ان تفعل 
Us‏ سوى الدفاع عن حياتها . ولم تحل نهاية العام حتى كانت الانيا 
المسيطرة على الطرق البحرية الى طرابلس » مما مكن رومل » من اعادة 


لكن جمیع هذه الا حدات أصبحت ow‏ هز بلة تحت وطاه الا حدات 
العالمية eee‏ 3 


~ ا١‎ 


Converted by Tiff Combine 


سرل هاربور 


كنت مساء الاحد في السابع من كانو ن الأول عام ۱۹6۱ » مع السفیر 
. وینائت وافرتل هاریمان في و ا تشم 3 اخبار الساعة 


٠:‏ التاسعة 6 وكانت الاتباء تتحدث عن القتال في الجبهة الروسية وعلى 


الحبهة الليبية » ؛ ثم تلتها أخبار عن هجوم ياباني على آلبو اخر الاميركية في 
' جز الهوابا وغارات اخرى على السة- ۱ لمر بطانية في جزر الهند الشرقية 
الول ول hs‏ الي اي ا ار كال ا 
عن هحمات يابانية على الاميركيين » فتفتحت آذاننا » وكان الخادم قد 
سمع ما قيل © فجاء الى الغر فة بقول ۰ « هذا صحيح . لد سمعنا نحن 
. ایشا ها حدث ؛ ull‏ هاجم. اليابانيون الاموكان > . وخيم علينا الصمت © 
وكنت قد أعلنت. في حفلة غداء رسمية ان بريطانيا ستضطر الى اعلان 
الحرب على اليابان « بعد ساعة واحدة » اذا قامت بمهاجمة الولابات 
التحدة . ونهضت من مكائي وذهبت الى المكتب » وطلبت ان بسجلواً لي 
. مكالمة هاتفية مع الرئیس . وبعد د قيقتين او ثلاث » جاءتني المخابرة 
الهاتفية . قد 5 يا سيدي الرئيس » ما القصة حول اليابان ؟ » فقال : 
« انها صحیحهة . . لقد هاجموا بير لهاربور وها قد اصبحنا معكم الآن » . 
واعطیت السماعة الی وسانت ۰ ودار حد eu‏ قصير 4 وسمعت " السقفیر 
۱ يقول : ۱ حسنا ... حسنا » » وعدنا الى القاعة » وحاولنا ان نمود 
. . انفسنا cde‏ هذا الحادث الاي الكبير الذي كان مبافتا » بحیث ادهش 
الجميع + 

وطلبت الى مکتبي الاتصال برئیس المجلس في الحال لدعوة البرلان 
الى جلسة في اليوم ms‏ و ای 
تعد فورا ء آعلان الحرب على الایان على أن يصبح کل شيم جاهزا حين 
اتعقاد الجلسة » كما طلبت دعوة حميع اعضاء وزارة الحرب EY‏ 
ورؤساء اركان الحرب والقوات المسلحة لین كنت اعتقد أن OW‏ لا بد 
آن تکون قد وصلتهم . 

وقد لا ستاء اي اميركي اذا قلت آن دخول الولابات التحدة الحرب 
الى جانینا ¢ كان مضدر سعادة کبری لي . فالولايات التحدة اصبحت 
في الحرب » وقد غرقت فيها حتى راسهاً » وستبقی فيها حتى الوت . 
وهکذا فقد ربحنا آخيرا ! ! أجل » لقد ربحنا بعد دنكرك 6 وبعد سقوط 
E ie Sa aS ;‏ ۳ 
لك ريع ee ee Se‏ 
2 فلم يكن في امكان آي انسان ara‏ اکن اكترث الذلك في هذه 
اللحظة , فام Wb‏ لن نزول من الوجود » ولن yee‏ تاريخنا » ولن 


- ۲۷۲ — 


نموت کافراد ايضا 3 وهتلر ومو سو ليني قد عرف مصيرهما . اما 
الیابانیون تسس حون سحقا 6 فالامیر اطور بة البر طانية » والاتحاد 
السو فياتي » GLY Sy‏ المتحدة : جمیعها مرتبطة الآن بكل ما لدیها من قوة » 
وهي حسب معلوماتي » ائوی بضعفین او ثلاثة اضماف من اعدائها . 

:. وليس هناك مي شك في أن القتال سيطول وستكون هناك انتکاسات 
SG ile ee ae,‏ الا و ورن 
ستة عكوارث ندفع ثمنها غالیا » لکن النهاية لا شك فیها .... 


وحاول بعض السخفاء » التقليل من gall‏ & الامیر 4S‏ ۰ فعالوا ان 
الأمير كيين ناعمون ولن شحدوا .قط وسیتحر کون کالحمقی من بعيد » لانهم 
لا بحتملون سفك الدماء . وعادت الى ذاكرتي كلمة قالها لي ادوارد غراي ٠‏ 
قشل نحو من ثلاثين عاما وشبه OLY‏ المتحدة ة بمرجل هائل » فاذا ما 
اشملت النار تحته » فليس هناك من حد للقوة التي يطلقها ومضيت الى 
فراشي تلك اليللة ونمت واا اشعر بالرضى والخلاص . 


a 2 نه‎ 


وعندما استيقظت من النو م 6 قررت السفر لقادلة روز فلت . بعد 
أن اخذت موافقة جمیع الوزراء وموافقة جلالة املك ابضا . وقد خولتني 
وزارة الحرب ¢ اعلان الحرب على اليابان 6 بمد ان اتخذت حم 
الاحراءات المرعية ۰ ولما كنت مسؤولا عن وذارة الخارجية اثناء ole‏ 
ایدن فقد بعشت بالرسالة التالية الى السفیر الياباني . 


وزارة الخارحية » og A‏ الاول 


» سيدي 


« في US‏ السابع من شهر كانون الأول » علمت حكومة جلالته في 
الملكة التحدة » ان القوات اليابانية حاولت » دون اي تحذير سابق في 
شکل اعلان بالحرب أو انذارا مشروطا باعلان الحرب 5 و التزول 
على شاطیء اللاو وضربت بالدفعية سنفافورة وهونغ BS‏ 

» وبما أن هذه الاعمال العدوا نية التي لم ا 0 والتي 
كانت بمثابة تحد مباشر للقانون الدولي وللمادة الاولى من ميثاق لاهاى 
الثالث المتعلق بیدء الاعمال الحربية » وآلدي و قعته كل من اليابان والمملكة 
المتحدة » فان التعليمات قد ارسلت الى سفير جلالته في طوكيو بابلاغ 
الحكومة اليابانية الامبراطورية » باسم حكومة جلالته في الملكة التحدة » 
ob‏ تعتبر حالة الحرب قد نشأت بين بلدينا . 


أن أكون خادمكم المطيع 
و ستون تشر شل 0 ۰ 


Ct — ۳‏ سه 


ولم پرض اسلوبي المجامل هذا بعض الناس 6 ولکن حتى لو اردت 
ان تقتل شخصا » فليس من مائع يمنعك من أن تكون مهذبا معه . 


326 oe 


وبعد مدة سمعنا تفاصيل الهجوم على بيرل هاربور فقد كانت الخطة ٠‏ 


gat 


9 


۰ اليابانية حتى مطلع عام ۱۹6۱ تقضي ob‏ يشتبك الاسطول الياباني الرئيسي 


متو قع ©» فتح طر dts‏ عبر الباسفيك » لانقاذ حاميتهم . لكن فكرة الاغارة 
على بيرل هآربور بصورة مفاجئة » تكونت في ذهن الاميرال ياماماتو » القائد 
الاعلن الياباني . وتمت الاعدادات لهذه الضربة الغادرة قبل اعلان الحرب » 
وذلك في منتهى السرية والتكتم » وفي ۲۲ تشرین الثاني رست ست حاملات 
تدعمها البوارج والطرادات » في ميناء لم تألف الو قوف فيه في جزر كوريل 6 
شمال اليابان . وحدد يوم الاحد في السابع من كانون الاول كموعد لبدء 
الهجوم » وابحرت السفن الهاجمة في ۲١‏ تشرين الثاني تحت قيادة الاميرال 
ناغومو الى الشمال من هاواي » متخفين في الضباب الى ol‏ اقتربت من 
هدفها دون أن شعر بها احد » وعند الفحر » شن الهجوم من موقع على 
بعد ( ۲۷۵ ) ميلا الى الشمال من بيرل هاربور . واشترکت ثلاثمائة وستون 
طائرة » تضم قاذفات من مختلف الانواع » تحرسها القاتلات ۰ وکانت 
هناك اربع وتسعون سفينة حربية من سفن الاسطول الاميركي . ولم تكن 
موحودة لحسن الحظ حاملات الطائرات . وانتهت المعركة في العاشرة 
صباحا وانسحب العدو تاركا وراءه اسطولا محطما » تلتهمه الحرائق 
والدخان وروح JUN‏ ۰ واستشهد نحو من ألفي اميركي كما جرح نحو من 
الفين خرن ٠‏ وانتقلت السيادة على ااحیط الهادی الى oul‏ آلیابانیین » 
واختل الیزان الاستراتيجي العامي ٠‏ 1 ۱ 


وکان الامیرال هارت قائد الاسطول الاميركي التواضع في آسیا » 
قد بدا سلسلة مباحثات مع السلطات البحرية البربطانیه والهولندية 
القريبة » ثم قام بتوزیم قوائه باتجاه الجنوب حيث قرر أن بجمع قوة 
ضاربة في المياه الهولندية بالاشتراك مع حلفائه المنتظرين ٠‏ ولم يكن لدبه 
الا طراد ثقيل واحد » وطرادان خفيفان وائنتا عشرة مدمرة وبعض السفن 
المعاونة . اما قوته الكبيرة فکانت في غواصاته » البالغ عددها ثمانية 
وعشر بن غواصة . فعندما التقط الامیرال هارت في الساعة TSUN‏ من 
A clio‏ كانون Jal‏ رسالة الانباء المذهلة عن وقوع الهجوم على بيرل 
هاربور » فأسرع الى تحذير جميع من يعنيهم الامر » بأن العمليات الحربية 
الانقضاض اليابانية » بتوجيه ضربتها عند الفجر » واستمرت الفارات 


الجوبة طيلة الايام التالية بشكل متزايد 6 فدمرت القاعدة البحرية ف 


كافيتي » وقام آلیابانیون باول انزال لقواتهم في شما 


ل حزيرة لوزون في 
صباح اليوم نفسه . وتوالت الكوارث بسرعة PB yy‏ 


معظم الطاثرات 


3 


الاميركية على الارض . وكانت سفن الاميرال هارث قد تفرقت جنوبا قبل 


بضعة ایام » ولم تبق الا الغواصات » لتقارع العدو في السيطرة على 


د :18 


youl‏ . وتزلت قوه بابانية في خليج لینناین مهددة مانیلا نفسها » ومنذ 
هذا التاريخ » توالت الاحداث على آلنحو الدائر في الملابو » الا ان الدفاع 
اخد يطول . وهكذا نجحت خطط الیابان الو ضوعة من امد بعید , 


وذهل هتار وار کان حربه من الفاحاة ٠‏ وقد وروی Joy‏ ائناء 
محاکمته كيف ان هتار « وصل عند منتصف الیل الى بروسیا الشر قية 
لینقل هذه الانباء الي والی الماريشال کایتل . وكان مندهشا حقا منها . 
البواخر الاميركية حیشماً وجدت وذلك قبل ثلاثة ايام من اعلان المانيا 
الحرب = الولايات المتحدة 


وذهل هنلر وأركان حر به من المفاحأة ٠‏ وقد $99( ودل slit‏ 
الوضع البحري . لقد فقدنا السيطرة على كل البحار باستثناء الاطلنطي . 
واصبحت اوسترالیا ونیوزللندة » وشية الحزر اليو 4 الا خری معر ضة 
للهجوم . ولم يبق في يدنا الا سلاح مهم واحد . فقد وصلت البارجة 
« الامير وباز » والبارجة « ريبالس » الى ستفافورة . وقد بعثنا بهاتن 
البارحتين لنمارس بو اسطتهما ذلك التهيديد الفامض »© الذي تفر ضه 
البوارج الكبرى على الحسابات البحرية العادية .. فقد ترتب عليهما ان 
تمضياً الى البحر وتختفيا بين الجزر التي لا حصر لها. وخيل الي أن احسن 
طريق لهما هو في عبور الحیط الهادي والانضمام الى ما تبقى من الاسطول 
الام كي » فهذه افحركة ستكون دلالة كريمة في مثل هذا الو قت > Sid‏ 
الروابط بين دولتينا . وكنا قد وافقنا على طلب وزارة السحرية الاميركية 
ایجاد اسطول على ساحل آمیرکا الغربي يستطيع ان بخوض معركة بحرية 
حاسمة اذا لزم الامر . وسیکون وحوده شیر درع يقي اخواننا فى 
اوسترالیا , وقد استهوتنا جميعنا هذه الفكرة . ولكن با كان الاوان قد 
فات تلك الليلة » فقد قررنا الانتظار حتى الصباح لنرى ما سنفعله بالامير 
وباز وريبالس ٠‏ 


ولکن لم تمض ساعتان حتی اصبحت البارجتان في قعر البحر ۰ 


۱ وما ان استیقظت في الصباح » سمعت جرس الهاتف على مقربة من 
مربري ٠.‏ كان لورد pest‏ الأول » هو التحدث » وبدا لي صوته غرسا . 
فقال ۰ يا رئيس الوزراء » بو سفني ان اخبرك ان الطاثرات اليابانية قد 
اقر قت الامیر ویلز وریبالس ٠.‏ لشد غرق توم قبلیب » . فقلت صارخا : 
« هل انت متاكد ؟ » فقال : « نعم با سيدي » . واعدث سمامة الهاتف 

وسیطرت على عقلي ما تنطوي عليه هذه الكارثة الجديدة من اهوال » فلا 
. يوجد في المحيطين آلهندي او المادي اي سفن حربية بربطانية او اميركية 
كبيرة عدا تلك التي نحت من بیرق "ماربور والتي اسرعت باللتجوم dl‏ 
٠. Li att‏ واصبحت اليابان المسيطرة E‏ ليجات وو تحن 
Paes ame‏ 


ar 


على الرغم مما حدث فقد بدت في مخيلتي حقيقتان ؛ اولاهما ان 
حلفنا الاعظم سيكسب الحرب في النهابة وعلى آلدی البعيد » وثانيتهما 
ان سلسلة من الکوارث ستکون بانتظارنا اثناء المجوم الياباني الساحق . 
وكأمبراطورية » لم تمد في خطر ۰ لکن الشعور بزوال الخطر الفتاك قد 
حمل کل ناقد على التحرر من الاشارة الى الاخطاء التي ارتکبت © هذا 
بالاضافة الى الکثیر بن الذين احسوا أن واجبهم بدعو هم :الى تحسين 
اساليبنا في ادارة الحرب »> وبالتالي تقصير امدها ٠‏ وقد انزعجت 2S‏ 1 
" للهزائم التي حلت بنا » ولم يكن احد يعرف اكثر مني ob‏ هذه الهزائم 
ليشت الا البداية » فقد ادى تصرف الحکومة الاوسترالية » وانتقادات 
بمناوراتهم البرلمانية » الى بعث شعور من الضیق والحيرة في نفسي » وکنت 


ولكني كنت من الجهة الثانية ائق كل الوئوق من مناعة مركزي . 
فقد كان في امكاني الاعتماد علی حسن نية الشعب بالنسبة لا قمت به 
من خدمات للمحافظة عليه عام ۱۹6۰ . ولم اکن اقلل من اهمية هذا 
الاخلاص العمیق الذي بحثني دوما الى الامام . وقد ابدت لي وزارة 
الحرب وروساء الارکان کل و لاء واخلاص ¢ بالاضافة الى اني كنت شد بل 
الثقة بتفسي . وقد اوضحت كلما سنحت لي الفرصة » آلی من حولي. 
باني لا ارضى على حد اي شيء من سلطتي او مسووليتي . وکانت الصحف 
تفترح دائما ob‏ ابقی رئیسا للوزارة واتنازل عن قيادة الحرب لاشخاص 
آخرين . ولكني قررت ان لا اتنازل عن هذه القيادة لاي كان » وان ابقی 
. متحملا السوولية بنفسي » کدلك ان اطلب الاقتراع على الثقة في مجلس 
العموم . وقد نذكرت الثل الفرنسي القائل : « الهدوء هو الطريق GORY‏ 
الى السيطرة على النفوس » . 
وکان من الواجتب ان انبه الجلس والبلاد للمصائب المرتقية » وليس 
ثمة من thd‏ اجسم في القيادة من التطميئات الكاذبة التي لا تلبث ان 
1 تنهان . ففي امکان شمبنا ان بجابه كل الاخطار والكوارث بصبر ونشاط » 


Se 


الا انه بر فض الخديعة خاصة حين يعلم ان المسؤولين عن القيادة ينعمون في . 
: الاليم > وذلك بشرح الموقف الراهن في عبارات حالكة مظلمة . وكان من . 

الممكن ان يتم ذلك في هذا الوقت بالات دون ان بوّثر ذلك على الوضع 
| العسكري » أو التقليل من هذه الثقة بالنصر النهائي » التي بشعر بها كل 


— ¥ ات 


فاني لم اشعر بالندم على تلك السساعات الطوال التي كنت امضيتها بوميا 
3 اعداد خطاب من عشره آلاف کلمة اعددته لیتناول مختلف النواحي . 


وبينما كانت ألسنة النار تلتهم. قدمي من حراء الحرب الغير مواتية 
في الصحراء » استطعت أن اعد بياني وتقديري للو ضع تکامله 8 

وكانت SLT‏ في التغلب على رومل قد زالت قبل ان أغادر البيت 
الابيض » فالکاسب التي حققها اوكلنك في سيدي رزق والغزالة » لم تكن 
حاسية 6 وادی انتعاش العدو في الحو خلال اشهر كانون » وزوال سيطرتنا 
على yar ped‏ لعدة شمهو ر 4 ادى كل هذا الى حرمان او ELIS‏ من 
الاستمتاع بالنصر الذي كانم لاحرازه والذي طال انتظاره له . وكانت 
المكانة التي اضفاها علينا عند وضع الخطط للانزال الاميرکي الانكليزي 
المشترك في شمال افریقیا الفر نسیةه قد خفتت وتاحلت العملية دة 
شهور طويلة اخری . 


وكان من الصعب ان بحل بنا ما هو اشوا . ویحول عامل المساحة 
بيني وبين تقدیم bls‏ شاملة للكارثة العسكرية التي قدر لها ان تنزل 
بنا للمرة الثانية في نفس الکان » وبعد مضي سنة من الكارثة الاولی » والتي 
قدر لها ان تحطم الحملة البريطانية في الصحراء لعام ۱۹6۲ كلها . وبكفي 
القول ان رومل قد قام بوم ۲۱ کانون الثاني بهجوم استكشاني من مراکزه 
3 العقيلة » ساندته 4G‏ ارتال بقدر مجموعها بثلائة آلاف Je‏ تدعمهم 
الدبابات » وشقت طريقها خلال الثغرات التي ترکتها قواتنا الأمامية التي 
كانت تفتقر الى السلاح المدرع » والتي صدر اليها الامر بالانسحاب 
قور | . وهكدا تمكن رومل من استعادة الجزء الاكبر من برقة » بفضل 
دهائه ومكره 6 مشتا نفو قه علينا في خرب الصحراء . وقد تراجعنا 
" منسافة ۳۰۰ ميل بعد ان قضي على كل آمالنا » وضاعت منا بنغازي وجميع 
المستودعات التي كان الحنرال اوكلنك قد اعدها للهجوم الكبير الذي كان 
نامل ا Coan‏ مون sess lad‏ ال ال ری ما 
المندحرة الى طبرق والغزالة » حيث استمرت الطاردة بیننا وبين الاعداء 
حتى نهاية شهر ايار » عندما تمكن من توجيه ضربته الثانية من جديد . 


دع بل ين 


لا شك ان اعظم كارثة واكبر استسلام في تاريخ بريطانيا » كان 
سقوط سنغا فورة . وكنت عازما على اجراء تخقیق في الاسباب والظروف 
هذه التحقيقات سيما والحرب لا تزال داثرة . فليس في امکاننا الاستفناء 
Me‏ ا aT‏ الو او الطاقات الکامنة . واجلت اا وم لا ريد السرب » 
+ الا أن الحكومة لم تباشر به » خاصة بعد مرور السنين ومو الكثير من 
"الشهود . لذلك فاني لن احاول ني هذه الصفحات الحکم على 
oe‏ !الى ماسر يان قراو ف ce eC aca‏ ی 
بها © وم از 40 ای a‏ حكية بنفسنه . 


۱ ا ا ا ل 
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الياباني الساحق من شبه حزيرة gs UT‏ بواسطة قواننا الخفيفة المتحركة . 
وكانت خطة القادة » ان نباشر معركتنا في جوهور محاولين تأخير العدو 

في الوصول اليها قدر المستطاع . وتكون الدفاع عن البر الماليزي من 
اترام بصورة مستمرة el‏ عمليات في ا ۰ لکن الظروف 
والافضليات كانت بجانب العدو الذي قام بدرس طبيعة الارض واحوالها. 
قبل مباشرة هجومه » حتى وقبل نشوب الحرب > واعد خططا محكمة .» 
دقيقة 4 كما ارسل حواسيسه الى المنطقة قل هجومنة الفادن :ومن 
جملة اعداداته كانت قوات الاحتياط المكون من الدراجات ستخدمها 
راکیو الدراحات الیابانیون LS.‏ حشد العدو قوات ضاخمة احتياطه » 
ام بحتج لها أثناء المعركة . بالاضافة الى جميع القوات الهاجمة التي كانت 
متمرسة على حرب الادغال الرهيبة . 


وكان التفوق الياباني في الحو وهو ما كنا نفتفر اليه » Male‏ اساسا 
:هاما في القتال » الا أن قادتنا لم يكونوا مسؤولين عنه بتاتا . ومکذا فالقوة 
التي عهدنا أليها مهمة الدفاع عن سنتافورة قد أستيسلت 3 الدفاع 
والعتال شکل بطولى للا مثيل لد ) ألا انها حجن وصلت میدان العر 4S‏ 
۱ الحقيقي كانت معظم قوتها قد استنفدت اثناء وصولها » وقبل هعجوم 
الحیش الياباني المنظم ۰ 


وظهر لي الآن بأن الحنرال ول الذي ؛ اصیح قائدا اعلی للحلفاء في 
تلك المناطق الشرقية » كان شك في مقدرتنا على الدقاع عن سننافورة 
لدة طويلة . وکنت اعتمف كثيرا على امكانية صمود الجزيرة وقلعتها 
للحصار الياباني مهما طال زمنه » هذا اذا دعمنا الجبهة بالمذاقع الثقيلة . 
وکنت في الو قت نفسمه اراقب بتشاؤم تدهور قوة جیشنا اثناء السيخانه 
في شبه جزيرة اللابو » دون أن اقوم باي اجراء حاسم للتدخل . 
ناحية ثانية كان هناك عامل کسب الو قت ۰ 


الا أن Jus‏ ابرق الينا قائلا : « كانت خططنا مقتصرة على صد 
الهجمات على ستغافرة الآتية من البحر والوقوف على ارض جوهور والى 
الشمال منها » ولم نقم حتی وقت قريب clin‏ خطوط دفاعية في الجانب 
الشمالي من الجزيرة » لنحول دون مرور الاعداء من مضيق جوهور . ومع 
ol‏ ات قد ر سمت لشف الحسور 3 كما أن مدافع القلعة الثقياة 
تصلح لاطلاق القتابل في جمیم الاتحاهات » لکن اتحاه سير القنابل بحعلها 
غير مجدية أمام الاسلحة الضادة للمد فعية. وان نتمكن من ضمان سیطرتنا 
علی مد فعبة الأعداء Shen‏ فر ضت الحصار عليها Coo‏ ۰ 


ا ک ا ر 0 تحدم المدينة seta‏ 
البحرية . بالاضافة ۳ ان UT‏ من القادة لم 131 حصون دفاعية 
هتيئة » حتی ان Wel‏ من هو لاء القادة لم ol po‏ حصونا کهذه غير 
موجودة . . 

وقد تکونت عندي 8« يفضل ما لته من الحرب وما A‏ 
عا Tape EAE a‏ ی ع لا اکر . 


نك 4 ~- 


- وغير ذلك من العوائق العديدة . ولكن لم بخطر لي انه ليس ثمة من دائرة 


1 : من الحصون الدائمة تحمي موّخرة القلعة الاستراتيجية . ولم اتمكن من 


فهم LAS‏ حدوث ذلك مطلقا . والظاهر ان ايا من القادة او من الخبراء في 
الوطن كان يدرك هذه الحاحة الاسة ٠‏ واذا كان هناك من ادركها فانه 
لمح لي بأهميتها » حتى هؤلاء الذين قرأوا برقياتي ورسائلي المتعددة حول 


الاعتقاد الخاطىء بوجوب الاستعداد لحصار طویل منظم . وكنت في 


السابق قد قرات شيئًا عن معركة بليفنا عام ۱۸۷۷ » ولم تكن الدافع 
الرشاشة قد اخترعت بعد ؛ الا ان الاتراك قد اخترعوا اساليب جديدة 
استعمال مدقعیته بشكل كبير لنسف مراکزنا المحصنة المنيمة في 
سنغافورة » الا ان احلامي كلها قد ضاعت حين تمثل امامي منظر الجزيرة 
العارية والجنود المرهقين يتراجعون اليها . 

اني لا اكتب هذه الكلمات لكي ادافع عن نفسي . لقد كان من واجبي 
أن اعرف 6 كما أنه كان من واجب مستشاري أن بعر قوا انضا » وبالتال 
ان بطلعوني على الحقيقة كلها » فكان علي انا أن اسألهم . ولعل السبب في 
اني لم ١‏ لهم هذا السؤال من بين الو ف الاسئلة التي كنت اطرحها عليهم > 
هو أني لم اکن اتصور أن سمنغافورة لا نملك وسائل الدفاع البرية » كما 
لم اکن اتصور ان تنزل بارجة من البوارج الى البحر دون أن يكون لها 
قعر . وقد اطلعت على جميع الاعذار آلتي قدمت لتبریر هذا الخطاً 


الشنیع » ومن جملتها انشغال القوات في عمليات التدريب وتجهیر 


a 8 


الخطوط الدفاعية في شمالي اللابو » وقلة الابدي العاملة بين المدنيين 6 


'وتوفيرات ما قبل الحرب » واشرآف وزارة الحربية . وقد قيل أن دور 


الحيش كان في الدفاع عن القاعدة البحربة الموحودة على الساحل الشمالي 

من الجزيرة » لذا فقد غدا من واجبه ان بحارب Lal‏ الساحل لا عليه ۰ 
وکان علي » والحالة هذه » ان احاول اصلاح الاهمال الحاصل قدر 

وحدت أمامي هذه البرقية المتشائمة التي وصلتني من الحنر ال «jes‏ 


« وصل الآن الضابط الذي ارسلته الى سنغافورة ليجهز خطوط 
الدفاع عن الجزيرة . والآن تتخذ الاستعدادات الدفاعية عن ال 
الشمالي من الجزيرة . ان الدفاع عنها بحتاج الى قوات تفوق القوات 
اللازمة للد فاع عن جوهور . لقد آصدرت الامر الى القائد العام برسيفال 
بوجوب خوض المعركة في جوهور » وان بضم الخطط اللازمة لاطالة امد 
القتال عن الجزيرة في حال سقوط جوهور » وبهذه الناسبة الفت نظرك 
الى انه من الستحیل الاحتفاظ بالجزيرة بعد سقوط جوهور » اذ المداقع 
البافع لا تطلق نیرانها الآ باتجاه اثبحر . كما ان قسما من الحامية قد 
ارسل الى جوهون ولا اعتقد ان القسم الباقي ستطیع الصفود لو obo‏ + 
سف لهذه الصورة القائمة التي وصفتها لك » ولكنها الحقيقة المجردة . 
فالحصون المشيدة في oy gli‏ لا تضلح الا للدفاع البحري > ولا ازال 


— ءا دب 


آمل في ان تصمد جوهور لحين وصول القافلة التالية ... » 


نتيجة للبرقية التي وردتني » فقد قررت على الفور تبديل الخطط 
الحالية . فاعددت مذکرة سريمة الى رؤساء ارکان الحرب وسلمتها الى 
الجنرال ايسماي لیقدمها لهم في الاجتماع . هذا هو نصها: 


« نظرا للبر قية السيئة التي وردتني من الجنرال ویفل » اری من 
الضروري علینا ان ندرس الوضع من جدید في اجتماع تعقده لجنة الدفاع 
في هذه الليلة . 


« لقد ارتکبنا نفس الخطا الذي كنت اخشی أن نرتکبه . فقد 

على ال قل على حدود ستفافورة الاثية . اما من جهة اثبر فلم ينشا اي 

خط دفاعي على طول الجزيرة . ولم يشكل الاسطول خطوطا دفاعية ضد 

تحرکات الالتفاف Goll‏ من الساحل ca gall‏ من شبه الجزيرة . وقد 
قال الجنر ال ویفل ان الدفاع عن سنفافورة بستلزم قوات اکبر من التي 
أن تخس‌ها ايضا as owe‏ د 1 


« اما رسالته فلا توحي باي امل في امكائية الدفاع لدة طويلة . ومن 
الواضح ان ثمن هذا الد فاع الطويل سيكون في الامدادآت التي ستصلنا » 
واذا كان الجترال يشك في امكانية صمودنا لبضعة اسابيع فالسوّال 
سسئغافورة 4 وتحاول أن نجمع قو انا ونركرها 5 بورما وأبقاء الطريق 
اليها مفتوحا ؟ oo‏ 


« اظن ان موضوعا كهذا یجب مواجهته بشكل صريح وان ينقل الى ' 
الجنرال ويفل بهذا الشکل. الصر بح ٠‏ وما هي قيمة سنغافورة للعدو 
بالنسبة لبقية الموانىء في جنوبي غربي الباسيفيك بحال قمنا بعمليات 
التخريب بشكل دقيق ؟ لكن خسارة بورما من الناحية ASU‏ تعني ضرية 
غيرهم في مقارعة اليابانيين ٠‏ وربما نخسر اذا ترددنا في اتتخاذ القرارات 
الحازمة مهما كانت هذه الترارات مخيفة » وخسارتنا ستکون بوزما 
.. بالاضانة الى سننافورة ٠‏ وبالطبم فان كل شيء بتو قف على المدة التي . 
نستطیع فيها الدفاع عن الجزيرة » وامكانية استمرار الدفاع لبضعة 
اسابیم NA‏ فاني ul‏ من العبث اضاعة کل امداداتنا وطائراتنا . 


۳ « ومع ذلك علینا ان نفکر ان سقوط سنفافورة بالاضافة الى سقوط . 
کوریجیدور سيهز الهند هزة کبری » ولن بنقذها الا قوات ضخمة تصل ‏ : 
الى بورما لتقوم باعمال ناجحة . ۱ ef‏ 


۰ 


یز 


« اخيرا ارجو ان تدرسوا هذه الامور كلها في هذا الصباح ... » . 


ولم يتوصل رؤساء الاركان الى حل حاسم » وعندما احتمعت لحنة 
الدفاع في امساء» سيطر على الجو تردد مشابه » تجاه الالتزام باتخاذ مثل 


: هذا الا > اء الحاسم 5 وبقيت المسؤولية المباشرة الاولى متو قفة على 


الجترال ويفل لو حده لكونه القائد الاعلى للحلفام 5 وقد رات شخصیا ان 


السالة صعبة كثيرا » حتى اني لم الح في ضرورة تنفيذ خطتي الجذيدة » 
وهذا ما كنت افعله بالتأكيد أوكنت قد عزفت على ذلك . ولم يكن احد 


متا ينتظر انهيار الدفاع ¢ الذي حدث فعلا خلال ثلاثة اسابیع ` ٠‏ وعلى 
كل حال ¢ لقند كان بالامكان قضاء بوما او اثنين ين آخرين في تفکیر اکش . 


% 96 & 


روساء الاركان ؛ ذلك لم ادمه لحضور اجتماع لجنة الداع ٠‏ آنه اط 
على نسخة من المذكرة التي ارسلتها الى رؤساء الاركان . وقد اتصل 
بحكومته على الفور » ولم نلبث ان استلمنا رسالة من الستر کیرئن وئيس 
وزراء اوستراليا » أوجز قسما منها ٠‏ 


1 .... اعلمنا الستر بیج بيج أن لجنة الدفا تدرس امكانية ألولاء 
عن اللابو وسنفافورة ۰ وني امكاني الفول انه بالنسبة للتاکیدات السالفة 
والتي OF‏ قد تلقيناها متك لد فان الجلاء عن سنغافورة سیو خذ هنا 
وفي عدة اماکن اخری بانه ode‏ لا دمكن التغاضي عنه على الاطلاق وقوه 
hal‏ فهمنا ان سئغافورة ستکون قلعة لا بمکن الوصول الیها » وهي على 
كل حال باستطاعتها الصمود لفترة طويلة رشما بصل الیها الاسطول 
الرئیسی .. 


« ومن الواجحب حتی لو اضطر الامر » تحويل الامدادات الى جزر 
الهند الهو لتدية لا الى بورما . كما ان اي اجراء مغاير سیسبب الکثیر من 
السخط والنقمة وریما بدفع بالهند الهولندبة الى اللجوء للصلح النفرد . 
١‏ وتشبیتا منا للوعود التي قطعناها على انفسسنا بارسال الامدادات . 


الضخمة ) ra‏ ایض ونحن تأمل بأن لا تحطموا 
الاهداف كلها بهذا الحلاء ل ل ۰ و ۰ 


وعليئا ان نبحث عن عذو كاف لهذه الحالة المقلية التي تخبطت 


uae‏ اوستراليا نتيجة للوهم الخیف من جهاز الحرب الياباني . فقد. 


ضاعت قيادة المحيط الهندي » وكانت افضل ثلاث فرق عسکر iy‏ 


اوسترالية موجودة في مصر » اما الرابعة و ستغافورة 0 وقد وحدوا 
ob‏ سئغافورة مهددة بخطر داهم 4 وخافوا من غزو مفاجيء لاوستراليا 


بالذات ۰ وتشم مدنهم الکبری التي بقطنها نصف مجموع سکان القاهرة ' 


— وات 


شاطيء الحیظ واخذوا owt‏ بواجهون احتمال هحزة حماعية الى 
الداخل 6 واستمدادا لحرب المصابات دون ol‏ کون عندهم موّن كافية 
ومستودعات للذ خير ة والمساعدة من الوطن الاب » غير محتملة ولیس 
پالستطاع اعادة فرض السيطرة الامركية في الیاه الاقليمية الاوسترالية 
الا بعد فترة. طويلة وبصورة تدريحية 7 ولم اكن. لاضدق بان اليابانيين 
بینما تة مهم وعلی مسافة قريبة فريسة سهلة مغربة في جزر الهند 
آلهولندنة ین . ولكن الحكومة آلاوسترالية كانت تنظر آلی آلوضوع 
من زاوية اخری » بالاضافة الى عذة مخاوف اخری كانت تضفط علیها . 
وبقيت المشاحنات الحزبية موجودة في اوستراليا حتى بما يتعلق له 
المشاكل المعقدة . ولم تكن الحكومة آلعمالية تملك.في البرلمان اكثر من 
عضوين اثئين .. وكانت الحكومة تعارض في مشروع الخدمة الاجبارية حتى 
في الدفاع الدني . ومع a ae cones fee‏ له انه لم 
تقم في البلاد حكومة شديدة . 


۱ واخیر! تم الاتغاق بعد. كثير من المشاحنات على بدل كل المساعي 
المكنة لتعزنز سنغافورة والدؤد عنها ۰ واستمر انزال بقية افراد الفرقة 
البربطانية آلثامنة عشرة . وکانت قيمة هذه التعزیزات اقل مما يوحي 
به عددها ۰و کان على الرجال أن تقذ فوا بأنفسهم ad‏ میدان معر aS‏ 
خاسرة . وعقدت الآمال الكبيرة على طائراتنا المقائلة من نوع « هاريكين » 
التي ارسلناها الى ميدان الممركة » والتي تضاهي من حيث النومية 
الطائرات اليابانية . وقد تمكنا في الايام الآولى من أنزال الخسائر بها » 
لكن جهل طيازينا الواصلين -خديثا لظبيمة الاجواء وتفوق اليابائيين الكبير 
في العدد جملا خسالرنا ضخمة . وراح الحنود اليابانيون بتد فقون على 
الساحل ببرعة » فقرر الجترال برسیفال الانسحاب والتراجم الى 
برك دض سب یامه اي اراس ال 


اما في الوطن فلم نکن نعقد الکثیر من الآمال الكاذبة على احتمال 
الدفاع Sar‏ طويلة . ولم تكن الدافع الكبيرة 3 التي تطلق قذائفها في الاتجاه 
. الشسمالي ذات. فائدة باللسبة الى ذخيرتها الحدودة » خاصة وان انطلاق 
قذائمها كان يصب على آراض تغطيها الادغال . وقد فقد من رحال. 
a)‏ حوالي خفسة وثمانين Sr . Wi‏ بعد هناك من wae‏ دفاعية 
fol al Sh yall‏ والقتال ۹ ‘ وكات وراءهم duds‏ ستفافورة 
التي سد کنها حوالي مون انسان بالاضافة الى حشد هائل من اللاجئين . 


% نا ¥ 
سح ق ارارم الس ام بش اي 
مواقعنا لقضف الدفمية ٠‏ وق الساء بدا الهخوم حين عبرت القوات 


Spal‏ فقي عر عون AN Fd‏ تارا ت لقب قتال ضار » الا ان 
القوات الا وسترالية كانت dined‏ حدا فتمكلت قوات العدو من النزول. 


في عدة مواقم 8 واتضم لنا ان كل شيء قد انتهى في ستغافورة 6 ووحدت 


Mm ال و‎ aa 


انه من الخطا الاستمرار في مذبحة هائلة لا لزوم لها » اذ ان الامل في النصر 
اصیح معدوما ۰ ١‏ 

وهكذا ني يوم الاحد الواقع في الخامس عشر من شهر شباط عام 
ole + ۰‏ وقت الاستسلام وتوقفت الاعمال الحربية في نمام الساعة 
بالثامنة والنصف oc plow‏ 


بت ۳6 


انتصار امر کا البحري 


لم بکد شهر آذار پنتهي حتی المت تمت الیابان الرحلة الاولی من خطتها 
الحربية آلتي تکللت بالنجاح » وقد وقعت احداث كبيرة ON‏ اثرت على 

سير الحرب كلها . فقد سیطرت اليابان على هونغ Ge‏ وسیام واملابو 
ومنطقة الجزر الضخمة التي تتالف منها الهند الشرنية كلها . کما توغلت 
قوات اليابان داخل اراضي بورما . بينما بقيت القوات الاميركية تقاتل 
بشدة في الفليبين لكن دون اي امل . 


وكانت اليابان قد وصلت الى قمة مجدها » فالاعتزاز بالنصر 

العسكري » والثقة في القيادة » زادا من الاعتقاد بان دول الغرب لا ثتمة 
بالقوة الكافية للقتأل ي الاي ۰ ٠‏ واخذت الجيوش الامبراطورية 
وکان باستطاعة آلیابانیین 3 هذه المنطقة الزاخرة بالموارد والثروات التي 
لا حصر لها » ان e E‏ 
ا ods‏ حل للفادة stun‏ ان ساعة تقر بر 
مص رهم قد ازفت وعليهم ol‏ يكون على اتم الاستمداد لها وبدا لهم آن 
مشكلتهم العسكرية تقضي باختيار احد الامرين : اما فهم 
بشكل جديد » آو الاستمرار في التقدم الى آلامام لضمان الدفاع عن 
الاراضي المحتلة . 


وبعد الشاوراث 3 تفرر اعتماد فكرة التقدم والاستیلاء على حزر. 
الاليو شان الفربية وحز oy‏ 8 ميدواي وساموا و فيجي و کالدونیا الجديدة » 
وميناء م 00 الجديدة 57 وكات هذه السيطرة تهدد میناء 


وكانت الخطط اليابانية تبدو في منتهى الجراة والعبقرية وخاصة 
عند تنفيذها . ولکنها بدات بقياسات غير صحيحة للقوى الدولية ٠‏ ولم 
تتمكن القيادة اليابائية من تفهم القوى الحقيقية الكامنة لدى الولابات 
3 اوروبا 0 وشعرت بالرغبة العارمة بقيادة قارة آسيا نحو انتصارات 
و فتوجات bute‏ » لتحقق امجادها واطماعها . 


ae‏ لوس اي انسان أن بتأكد من أن الانيا لن تقوى على 
هزيمة:روسيا او ارغامها على التراجع الى ما وراء الاورال » ثم تعود بعد 
ذلك الى بریطانیا وتحتلها » او تزحف عبر القفقاس وايران لتلتقي 
.الحيوش اليابانية في الهند . ولاعادة التوازن العسكري كان على اميركا أن 


— Yo ‘ab 


ee ع ع‎ e 
المادي ».خلال شهر ايار » بقل اي مسامدة‎ Sali سيط لةه العامة على‎ 
. يمكن لنا تقديمها في هذا الشهر‎ 


% 2 بل 


5512 . وقد ا الط للا ستیلاء و مورسبي ۳9 
جزر سليمان الجتوبية القابلة لجزر ( کوادلکنال ) الكبرى . وكان احتلال 
الجديدة ٤‏ كما رومن لها ضمانة Grad Ault‏ البحرية راباول في جزيرة 
بر بطانیا الجديدة . ومن هناك تستطيع تطويق اوسترالیا . 


ووصلت الاخبار سرعة الى الخابر ات الاميركية 0 عن الحشود 
الیابانیة في هذه المياه . فقد شوهدت القوات اليابانية البحرية تتجمع في 
راباول وهي آتية من قاعدتهم الرئيسية في تروك في جزر كأولين « وأضحى 
الز حف باتحاه الجئوب امرا محتما . وکان من النتظر ابتداء العملیات 
الفسكر ds‏ نوم الثالث من شهر ابار . .وکانت حاملات الطائرات 4S Vi‏ 
قد توزعت pga‏ بالهام المسندة اليها » ومن بینها الهجوم الکاسح الذي 
قام به الجنرال دوليتل من الجو على مدينة علوكيو بالذات بوم الثامن عشر 
من نیسان ۰ 


زان یس ao‏ ایض يتقان و تسوت #انقاء انم i‏ 
ضخمة في بحر الرجان . وکان الرير امیرال فلیتشر قد وصل الى هناك 
مع قوة مؤلفة من حاهلة طائرات ولاف طراذات تقيلة 6 كما وملك فة 
0 عع اساي ال ee‏ 


وكان hoy‏ فلیششر بتزود بالو قود 5 بعد .٠.؟‏ ميل > 
کوادلکنال عندما علم ان العدو قد نزل في تؤلاغي ليقيم هناك قاعدة بحرية 
له » بعد أن السحبت الحامية الاوسترالية الصغيرة التمر oS‏ هناك . 
وقرر الاميرال فليتشر أن يبدأ هحومه على هذه الجزيرة بالحال ٠‏ لکن 
حاملات الطائرات العادية كانت تشغل بال القائد فلیتشر الذي لم يكن 
بعرف ابة معلومات دقيقة عنها . وقد وصلته الانباء gt‏ هناك حاملتين 
واریمة طرادات بابائیة موحودة owl‏ الى الشمال من حجزر لويزياد ۰ ولم 
تكن هذه القوة هي الوحيدة » .بل كانت قوة بسيطة تقوم ارا زو 
وتوجه قلیتشر ill Cle‏ لینقض باقصی ما دی من وا gaa‏ 
. الو قت حتی شوهدت احدی الحاملات الخفيفة 7 تحترق وتستقر في قاع 
الحیط بينما انسصت بقية السفن . 


و د 
ت مت 


شدردة + وكان من المنتظر ol‏ بتلقی هحوما. صاعقا بين لحظة واخرى 
ا يكن ف امکاله اعادة تسلیح که الا عند لمر OSS‏ من حسن 
"حظه ان الطفس الرديء oa Js]‏ ۶ باستمرار » ولم يكن العدو. Ms‏ 
اجهزة للرادار . وکانت قوة العدو » في الحقيقة » قريبة جدا منه وعلى ٠‏ 
مرمی الدافع من ناحية الشرق ۰ وبعد الظهر بدا العدو هجومه » الا ان 
الطاثرات الحلقة لم تتميز طریقها واهدافها نتيجة لسوء الطقس > 
قاضطرت الى العودة . وبینما هي في طرشها الى الحاملات مرت فوق 
قوة فلیتشر فظهرت على شاشات آلرآدار » وسرعان ما انطلقت الطائرات 
الأميركية لتقطع علیها طريق العودة » وتسقط عددا منها في معركة حامية 
جرت في الظلام » ولم يعد الى الحاملات من الطاثرات المفيرة العدوة الا 
بضع طائرات من اصل ۲۷ قاذفة pls‏ . 

وفي صبيحة الیوم ILM‏ تفرق الفربقان تحت جناح اللیل الفائت . 
وف هذه الرة ساعدت الاحوان الحوبة سفن العدو فاختفت بين السحب 
النخفضة » بينما ظلت سفن فلیتشر وسط اشبعة الشمس ۰۰۰ وبدات 
عملية جديدة من البحث والاستكشاف 8 واستطاعت بعد فترة طاثر 3 
عاملة من « ليكسنغتون » من اکتشاف مخباً العدو كما التقطت رسالة 
لاسلكية صادرة من العدو تفيد انهم اکتشفوا ابضا مكان حاملات الطائرات 
لام كية » وبذلك اصبحت العركة محتمة بين “فر شین متعادلين من حيث 
القوة . 

وف تمام الساعة التاسعة صباحا انطلقت اثنتين وثمانون طائرة 
CAS pal‏ كما انطلقت تسبع وستون طائرة بابانية » والتحمت القوتان 
معركة ضارية استمرت بضع ساعات . وقد وجدت الطائرات الاميركية 
بعض التاعب من السحب الكثيفة المنخفضة » بينما اختفت احدى 
الحاملتين اليابانيتين تحت ستار من الامطار الشديدة » وتركز الهجوم 
على الحاملة اليابانية الثانية فاصيبت بعدة قنايل » واشتعلت فیها ال ازا 
وبالرغم من الاضرار الئي لحقتها فقد استطاعت أن تنجو وتصل الى : 
وي ب ل E O‏ او او اس ب ی 
« ليكسنفتون » اصابات مباشرة » مما اضطر رجال الى نسفها وافرائها . 


وکان من حراء ذلك ان .أجل الیابانیون تقدمهم نحو مرفأ مورسبي 
بالرغم من ان الطريق كان مفتوحا امامهم . اما الجانب الاميركي AB‏ كان 
هدفه الاحتفاظ بقّوة الحاملات الاميركية . كما تأكد. للامیرال نیمیتس 
ان هناك احدائا على جانب. كبير من الاهمية منتظر حصولها في الشمال » 
مما بتطلب منه اعادة استجماع قوته . وقد اکتفی في الوقت الحاضر من 
تو قف ا ن ee fe)‏ یت 
طاثراته الى بيرل هازبور . 
وكان تاثیر هذه المعركة لا بتناسب مع خطورة الناحية التكتيكية 
لو sais E are‏ لور سار 
اليابان ٠‏ 
eee‏ 
ب ۳۷ س 


كان الاميرال gob‏ بهییء نفسه لعركة جديدة ليختبر قوة اميركا في 
وسط الباسيفيك 4 Ch U3,‏ يتقدم لاحتلال حزر ميداوي ومطارها 
الکبیر الذي بتمکن بواسطته من الوصول الى ببرل هاربور والذي بقع على 
بعد ۱۰.۰ ميل نحو الشرق > فقد قرر الامیرال ان برسل في نفس آلو قت 
قوات لتحتل مراكز ذات اهمية كبرى في جزر اليوشان الغربية » وكان 
بذلك بأمل أن يجتذب الاسطول الاميركي نحو الشمال لصد الهجوم على ٠‏ 
جرر اليوشان . حينئذ بلقي الامبرال يأماتى بجميع قواته الرئيسية على 
جرر ميداوي . 

۵ ان القائد الأميركي نيميئس كان و es‏ 8 وت ل 
اليابائي ۰ وبالرغم من ان غزو ا قد .يكون fee‏ لاخفاء i‏ 
التقدم نحو جزر اليوشان » ومن ثم التقدم منها نحو القارة الاميركية فان 
میداوی كانت بالئسبة له الخطر الاكبر والاكثر حقيقة » لذلك لم 29 
عن ترکیز قوته في ذلك المكان . 


oly,‏ القوات اليابانية تحركها في نهابة شهر ٠ Jb)‏ وكانت القوة 
ش الاولی تتجه نحو اليوشان لتحويل الانتبأه اليها » ولاحتذاب بقية الاسطول 
الاميرکي الى ذلك الاتحاه . وكان من المفر وض ان تنرل القوات اليابانية 
3 جرر آنو وكيسكا Moly‏ والتي ” تقع الى الغرب “US.‏ شوم تاغومو 
افد Lal‏ ناماتو شوه dale‏ من اريم الات pd‏ ررر ببداوية 
وبعد ذلك تأتي قوات الانرال لتحتل جزيرة ميداوي يوم الخامس من 
حزيران . اما الامیرال باماتو فيعود مع اسطوله الى الغرب بحيث بقی 
ف مأمن من الطائر ات الاميركية Se,‏ متأهبا للعودة لیضرب gall‏ ات 
الاميركية حين تقوم بهجومها الضاد . 


وامتلا مطار ميدواي بقاذفات القئابل الامر کية 1 وصدرت الاوامر 
لتكون القوات Le pols‏ علی اهبة الاستغداد بانتظار الحصول على ادق 
العلومات البکرة عن اقتراب العدو . وبالفعل استمرت عمليات مراقبة 
العدو من الجو متا الثلاثين من اباد . و يوم ۲ حزيران شوهدت احدى 
مشرة ميا عرق ساد ٠‏ وسرعان ما بدا الهجوم الامي رکي الخاطف 
على السفن العادية » الا أن النتيجة لم تسفر من آي نتيجة سوی اصابة 
احدی ناقلات الريت » لكن الاميرال فلیتشر تأکد الان حقيقة مقاصد 
العدو . وقد علم من مخابراته أن العدو سیهاحم ميداوي من dol‏ 
الشمال الغربي 6 فحول ايلات طائراته الى الشمال من ميدواي ron‏ 


9٠ 


ل اف5 الا we‏ ناها معائة aa‏ املات الطاثرات ۲ 
: اليابانية . وشوهدت طائرات عديدة في طريقها الى ميدواي » كما شوهدت . 
: البوادج تواکب حاملات الطائرات . ودا الهمجوم الیابانی بتوة وعنف 6 
| وقد قوبل بنفسی العنف ایضا مما اضطر الطاثرات الهاجمة الى المودة وقد 
فقدت نصنها تعرسا . وقد حصلت اضرار جسيمة وسقط الکثر من 
الضحايا » لكن ار ظل صالحا ۰ وسمح الوقت امجوم معاکس عل 


ب YA‏ بت 


(ss a‏ باهظة ۲ وجاءت i ete!‏ الباسل الاي ست 
عليه الآمال الكبار مخيبة » لكن الارتباك الذي ا الهجوم لدى اليابانيين . 
كان مذهلا للقائد الياباني » ا الصحیح :ل سيما بعد أن 
الح عليه طیار وه نو جوب أعادة peel‏ مر حرق على ميدواي 3 وكان .. 
قن ابقى عددا كافيا من الطائرات لواجية ] eee‏ الاميركية اذا ما ظهرت 
عليه فجأة » ولكن بحثه عنها لم یود الى اية نتيجة » فقرر أن يقسم 
التشکیلات التي اعدها و یز ند مسن تسليحها وبعوم بهحوم آخر على 
ميدواي . وقد اضطر الى اخلاء اسطح حاملاته لاستقبال الطاثرات 
العائدة » وهکذا عرض نفسه لخطر هائل ققد EU‏ الطاثرات الاميركية 
بقوة وعنف بینما كانت حاملاته خالية من الطائرات المقاتلة . 
a 4 %‏ 

كان ر وس oe‏ د حير ا قبايكانهها 
وكان الطقسن گرب الحاملات العادية غائما فتعدرت الرؤيا وأصابة الهدف. 
احدی واربعين طاو من قاذقات الطوربيد » وحتى هذه اصيبت بخيبة 
سدق و لبط ۰ وی هذه اللحلة وصلت Meets‏ وللائون طائرة من 
الحاملة » الانتربر این ¢ و« اليوركتاون « والقضت على القيادة 

ي بباقي حمولتها 5 البوارج الثلاث الر افقة وسرعان ما اشتعلت 
aa‏ الهائلة في الحاملات والبوارج اليابانية , ولم بعد بامكان القائد 


وکان على القادة النتصر op‏ ان ستعدوا لواجهة اخطار اخرى فربما 
pole‏ الاميرال الاكبر باسطوله. الضخم جريرة ميداوى ۰ والان بعد هذه 
العر کة » فقد اصیبت الطاثر اتب الاميركية بخسائر فادحة 6 لکن الاميرال 
3 باماتو بعد ان" اصدر اوامر ه دضرب جزيرة ميدواي عاد فألغى القرار 

ثر الانسحاب التام » وربما كان ذلك بعد ان gle‏ بالخسارة AB‏ التي 
sph ee‏ قطع اسطوله. ال 


a ee 


وهكذا تحطمت اة تنفوق اليابان في الحیط الهادي بضربة 
واحدة من الاسطول الأميركي » هذا التفوق الذي احبط جميم مأ حاولناه 
1 الشرقٍ الا قصی bul‏ ستة ee‏ ۰ ومند هذه اللحظة wer‏ جميع 
الهجوم الياباني القادم : » بل cal‏ نفکر این هو المكان الأفضل لنوجه 
نحن ضربتنا الى العدو Es‏ 


5 Yh u 


الصهة الثانية 


مارشال 0 0 E‏ شاملة قامت باعدادها رئاسة ne‏ 20 
الاميركية المشتركة » عن العملیات الحربية في غرب اوروبا وف هله 
الذ کر ه قال اصد قاونا ol‏ افضل مكان لتو جيه pall‏ بة الرئيسية الاولی 
هو في غرب اوروبا » وذلك بهجوم اميركي بريطاني ضخم . وقد OSs‏ 
المذكرة و صفا دقيفا للاعدادات الهائلة التوجب اتخاذها وتجهیزها للقیام 
بمثل هذا الهجوم . وقد ذكرت المذكرة of Lat‏ الهجوم لا یمکن القيام 
به قبل سسنة » وذلك لتجهيز المتطلبات الهائلة لهذا المحوم . 

وبدا الجنرال مارشال مباحثاته مع رؤساء الاركان البريطان ٠.‏ وقد 
سررت جدا لاهتمام امير كا وتضمیمها على هزيمة هتلر في اوروبا کخطوة 
اولی لکسب الحرب »© فقد كانت خطة هزيعة هتار تحتل الرتبة لاولی في 
ce Pall Gols aoa re‏ . لکن bl‏ من قادتنا | بضم خطة 
لعبور الانش بجيش انكلو امير کي ضخم والنزول على الشواطيء الفرنسية 
قبل اواخر صيف عام 1167 . اما الشروع الامبركي الجديد فيقفي ٠‏ 
بانزال قوات لا باس بها في خریف عام ۱۹6۲ ی على ۳۳ 
a‏ الاسام مر ال ا 
لها مساعدة عظيمة من جهة اخرى , ; 


۰ وبعك أن اجتممت لجنتا الدناع » تم الاتفاق على عبور القناة في 
عملية اسمیناها « عملية الطراد » وذلك في عام ۱۹۲۳ . وقد رافق هذه 
الخطة اقتراحا قدمته ووافق عليه الجميع .وهو القيام باحتلال قهري 
لافريقيا الشمالية » ثم التوجه الى الغرب نحو طرابلس وتونس . 
وبمك ان انتهى البحث كله ماد a‏ الى بلاده ليبلغ الرئيس 
روزفلت نتائج هذا المؤتمر . ۱ 

وق شهر ابار جاءنا زوار آخرون ۰ فقد با مولوتو ف لیبحث 
معنا في آمكانية اقامة حلف انكليزي ي س روني > كذلك i‏ وجیة GB‏ 
ae‏ و ی 


خاصة تجاه الاجانب ۰ ee‏ حال و N Woneerd‏ 
المخصصة لهم . وقد بخث رخالنا عن الفاتیج dh gh‏ حتی عثروا عليها . 
وداح الضيو ف بوصدون الابواب على أنفسهم ۲ نصبورة دائمة , وعندما كان 


is 


الخدام بدخلون الى هذه آلغرف لتنظیفها » کانوا بلاحظون السدسات 
تحت وسائد الاسرة . وقد احضر اعضاء البعثة ضباط امن لحراستهم 
LS‏ احضروا معهم onl yal‏ روسيثين للعنارة بملابسهم وتنظيف غر فهم + 


a 2 % 


اما في الصحراء البعيدة ».فقد كان الجنرال اوكنلك يشعر بالعجز عن 
الامسالد بزمام المبادرة » ۷۱ أنه كان ينتظر dats‏ و هد وء هجوم العدو ۰ 
وکان الجنرال ريتشي » قائد الجیش الثامن قد جهز مواقع دفامية قوية 
ممتدة من من الغزالة الل يئر هاشم تتألف من ابراج محصنة تحصینا قويا . 0 
وامام هذه الابراج تمتد خطوط db gh‏ من الالفام » اما وراء ذه asa‏ بل 
فکان سلاحنا الدرع cam‏ في الاحتیاط . 


E OT Re ای‎ EFE OE eT 
التفاف سريعة تقوم بها القوات المدرعة حول الاجنحة الصحراوية . اما‎ 
رومل ققد بدا بالهجو م لیلة ۲۹ - ۲۷ من آذار بجمیع ما لدیه من سلاج‎ 
مدرع » وكان يأمل بالاشتباك مع سلاحنا الدرع ويدمره » ثم يحتل طبرق‎ 
في اليم التالي . لكنه لم ينجح في خطته هذه > وارسل اليئا الجترال‎ 
+ أوكتلك يوم العاشر من حربران + بعد قتال مخيف جرى بين الالنين‎ 
ارسل الينا بتقرير عن خسائر الجانبين . وقد كانت الارقام مرضية » الا‎ 
ان ما جاء في التقرير حول الرجال قد اذهلني . فقد جاء فيه ان الخسائر‎ 
دقعوا في‎ eel الات شل‎ AKG بار جال كانت مره الاق رل بینهم‎ 
الاسر + فقد كان الفرق الهائل بين عدد القتلى وعدد الأسری بظهر بوضوح‎ 
comin cas 


ا on‏ ا و قد 
اسفرت هذه المعركة عن سيطرة العدو التامة على الميدان » بعد أن تقلصت 
فوا ل د ر فاغتطررنا ان الي عن اجر الفرصان؟ )الذي 
كان مركز الواصلات في تلك المنطقة . 


وقد ظهر لي ان القائد العام اوكنلك يتعرض لضغط شديد وارتباك 
واضح نتيجة للمسوو OLS‏ الخمة اللعاة علی عائفه ۰ وكان بنظر الى 
المعركة » التي gu‏ قف عليها كل شيم ضمن حدود عمله » كجزء مسن 
مسؤولياته ليس الا . وكان هناك الخطر الآت من الشمال الذي 5 a A>‏ 
من ال تقل الاهتمام a‏ اليا تكن تار اليه پا 
الشكل الهام . 

gta ل‎ rng ع‎ a ee ot 
تيت‎ ees ES SS 
Se atte دفة‎ a 


ee 
ee 


وی ليل العشرين من حزيران جاءت الانباء الحزنة » فقد سقطت 
طبرق » وساء الو ضع بشکل كبير بحیث اصیح الاحتمال في حدوث غارات 
جوية عنيفة على الاسکندربة امرا موکدا . 


لقد كانت هذه الضربة من اقسی Ob pall‏ التي مرت بنا منذ ابتدا ۰۰ 


الحرب . ولم يكن تاثیرها يقتصر على النتانج المسكرية فقط » بل كان ' 

ثيرها في سمعة الجیش البربطاني كله . ففي معركة ستفافورة وقم ' 
خمسة وثمانون آلف رجل في الاسر لعدد اقل منهم من اليابانيين . والآن 
في طبرق وقع خمسة وعشرون ألف رجل من خيرة رجالنا في قبضة عدد 
من الاعداء يبلغ عددهم نصف عدد رجالنا . فاذا كان هذا هو نموذج 
الروح المعنوية لدى جيش الصحراء » فليس بالامكان بعد ذلك تقدير مدى 
الکوآرث التي ستلحق بنا في شمالي افريقيا . 

وما ان بلفت هذه الاخبار المؤسفة مسامع اصد قاءنا في اميركا » حتى 

ارسلوا الينا على الفور ست بواخر محملة بثلآثمائة دبابة من نوع شيرمان' 
UL,‏ مدفع من النوع الذي بدور تلقائيا ¢ وشحنت على الفور الى قناة 
السويس ٠‏ 


oe‏ س 


الجیش الثامن يتاهب 


ادى سقوط طبرق 6 دوئما عناء طويل © الى قلب خطط الحور 
, باكملها . وقد كانت الخطة المرسومة حتى الآن تقضي OL‏ تو قف رومل 
قرب الحدود المصرية » بینما تقوم قوات تصل بالحو والبحر باحتلال 
مالطة . لکن رومل اقترح بعد ان سقطت طبرق » بوجوب تحطیم ما تبقی 
من قوات بريطانية صغيرة قرب الحدود » وبذلك يتمكن من فتح الطريق 
الى مصر . وقد ابدت اقتراحه هذا في استثناف الطاردة حتى مصر » عدة 
عوامل منها طبعا معنويات رجاله العالية » والكميات الهائلة التي غنموها ‏ 
اثناء معركة طبرق » من ذخيرة وعتاد . وهكذا الح في الموافقة على مطلبه » 
وارسل هتلر الى موسوليني على الفور رسالة يقول فيها : 


« لقد شاءت الظروف أن تقدم لنا فرصة لن تتکرر مرة آخری في 

ميرت الحرب داه + نقد اير اتح HN fll pil‏ ون در 
تحط . وما زالت التجهيزات في الرفا في طبرق سليمة . وها قد اصبح 
لديك الآن » يا دوتشي » قاعدة اخرى ذات اهمية عظيمة » فقد قام الانكليز 
بامداد خط حديدي يصل الى مصر . فاذا لم نسعى في هذه اللحظة 
لطاردة الجيش البريطاني حتى آخر رجل يتبقى منه » فسيتكرر ما حدث 
عندما حرم الانکلیز من ثمار نصر هم الذي احرزوه 6 فلم بصلوا الى 
طرابلس » فتو قفوا وارسلوا بقواتهم الى الیونان ... 


« ان آلهة الحرب تزور الحاربین مرة واحدة » فاذا هم لم بمسكوا 
بها » فلن بتمکنوا من ذلك مرة اخري » ۰ 


ولم بكن موسوليني بحاجة الى من بقنعه . فقد اعجبته فكرة 
الاستيلاء على مصر » وخول رومل باحتلال الممر الضيق الواقع بين العلمين 
ومنخفض القطارة ونظم رومل سرعة قوات الطاردة » وي 1" حزبران ' 
اجتاز الحدود الى مصر دون أن يجد اي مقاومة تذكر » فقد كانت خطتنا 

بالانسحاب الى مرسى مطروح وقد غطت طائراتنا الباسلة انسحابئا 
هذا بشكل رائع . ولم يكن مرکزناً هنا قويا . وكانت تنظيماتنا الدفاعية 
القوبة قد اقيمت حول المدينة المدكورة نفسها ولكن الى الجنوب منها . 

وا الى ee ee‏ كرو ای ار تا ات 
ان Jeb‏ بنفسه قيادة العمليات العسكرية عوضا عن الجنرال ريتشي 
وکان من واحبه ان بقوم بمئل هده البأدرة منك ان طلبت منه ذلك في 
الاضي . وبعد ان درس الو قف » قرر أنه لا بمكن الصمود كثيرا في مرسي. 
مطروح »© وکانت قي نفس الوقت » الاستعدادات تجري بسرعة لتجهيز 
لقع ی منطتة الممین التي تبعد ۱۲۰ ميلا الى الوراء . وقد اتخدت 


ب 49ت 


يع الترتيبات التي تضمن وقف تقدم العدو في هذه النقطة » كما عهد 
الى الفرق النيوز بلائدية با oh‏ سوريا 18 بعمليات جره 


en 


Sie و‎ cos eG al سا‎ SEEN Ge. 


القوات النیوزبلاندية التي اضحت مطوقة من جهاتها الثلاث . ونشب 
قتال عنيف استمر طوال آلنهار » وقد اصيب قائد الفرقة الجنرال فريبرغ 
cum‏ خطرة » وكان معاونه انحلز د يتمتع بجرأة متناهية فقرر اختراف 
الطوق المضروب حو لهم 4 وهکذا ویس منتصف الليل تقدم اللواء 
النيوزبلاندي الرابع باتجاه الشرق وقد انتشرت افواجه » وفتحوا نيرانهم 
الحامية وفوجيء الالمان بهذا الهجوم المباغت ونشبت معارك عنيفة بالسلاح 
الابيض كان النصر فيها حليف الفرقة النيوزيلائدية الباسلة » وقامت بقية 
Oot‏ و oe‏ كيد 
من الطوق الضروب حولها » وعادت لتلتقي مع بقية الفرق في العلمين . 


ومن ثم تمکنوا من انقاذ بقية الجيش الثامن » وأعيد تنظيم 
القوات » وحاول الجنرال اوکنلك في هذه اللحظة استعادة المبادرة 
a‏ الع هحمات موفقة على قوات رومل التي اصبحت 

منتشرة الى اقصى حد ممكن » وقد بلغ بها الجهد حده » ولم يكن قد بقي 
لديه سوى اثنتي عشرة دبابة صالحة للعمل » بينما اخذ تفوق سلاح 
الطائرات البريطائي يبدو بشكل ظاهر » فابرق رومل الى القيادة العليا» 
AL‏ سيو قف الهجوم Job,‏ جانب الدفاع حتی بستطیم اعادة تنظیم 
قواته المشتتة . وكان حتى هذه اللحظة واثقا 0 من قدرته على احتلال 
مصر » و کان هتلر وموسو ليني .بشاطرانه هذا الراي ۰ وبالفعل اصدر 
هتلر اوامره بتاجیل الهجوم المقرر على مالطة حتی يتم احتلال مصر . 


.وضغطت هجمات اوکنلك الموفقة على قوات رومل. شفطا متزايد! 
الى حد انه بدا بفکر بالالسحاب الى الحدود » وقد اخذ شکو من قلة 
aah‏ ومن افتقاره الى الرجال واا ا 4 ومن كثرة 
ERS‏ وجه رومل وحافظ على مصر بكل اما 


وف هذه الرحلة » التي كانث اضعف ما مر بي من مراحل سياسية 
وعسكرية » طلبت الى الولابات التحدة ان تقزر بشكل حازم قرارا کان 
من شأنه ان سيطر على محری الحزب. طوال العامين المشلين ٠‏ و كان 
هذا الأرار هو التخلي. عن جميع الخطط لاجتیاز الانش في عام ۱۹6۲ 
واحثلالل افريقيا الشممالية الفرنسية في الخر eal win‏ وذلك بواسطة 
هه pt a‏ مشتركة ۰ ۱ 
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زيارتي للقاهرة وموسكو 


الشرق ERT TY‏ هذه 
القضية بشكل حاسم ۰ وكان من المقرر gil ol‏ جه اولا الی جبل طارق ثم 
تاكورادي واجتاز اوأسط افريقيا الى لقاهرة . وقد وصل في هه UM‏ 
» الفدائي » من الولابات التحدة . وکانت هذه الطائرة قادرة على احتياز 
الرحلة المنؤي القيام بها بسرعة كبيرة . وقد قال الكابتن فاندر كلوت 
اهمع ancl eal‏ سل طارقا الل اهر رة Oye rls‏ 
تفرد اعتماد" الطائرة المذكورة للقیام بیده الرحلة 4 فاستأذنت حلالة 
املك الذي وافق عل رحاتي هذه » واستدعیت مجلس الوزراء وابلفتهم 


مسالة تفیر خلة ور لنش عام ۱۹ ٠١‏ وتأجيلها ل بعد هد ای 
في هذا الشان . وقد ی ا آليوم آلتالي » نانه مستعد 
للاجتماع بي في موسكو في الوقت الذي أحدده انا . 
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اة ات ات اا ادات ن وا 
بامكاني دراسة وضع القيادة العامة بشكل py‏ واقعية ۰ فقد لمسبت ان 
حراجة الوضع تتطلب تبديلات Tee‏ وم العا كنا كلت 
.مع کبار القادة والمستشيارين ابر ‘ed‏ الى لندن بالبر قية asus‏ 


seve D‏ لقد تو صلت آخيرا الى قرار بقضي بوجوب اجراء تىد بلات 
ido‏ سريعة في القيادة العامة ٠‏ لهذا اقترح ان تتقسم القيادة في منطقة 
الثشرق الاوسط الحالية الى ین مان هما 1 


3 قيادة الشرق الادنى oe‏ تشمل مصر وفلسطين 5 وتکون 
القاهرة مقرهما . 


ب قيادة الشرق الاوسط التي تشمل ايران والعراق على ان 
يكون مركزهما اليصرة أو بفداد 5 


7 ا الاولى الحيشين الثامن والتاسع ¢ و تضم القيادة 


» بعرض على Si pall‏ اوكنلك القيادة العامة في الشرف الاوسط 6 
ويتولى الجنرال الكساندر القيادة في الشرق الادنى . 

« وتولی بدلا من الجنرال الكساندر قيادة عملية « المشعل » 
الجنرال مونتفمري الذي بتمتع بكفاءات عظيمة تخو له تلك القيادة الهامة . 


0 اخیرا تولی الجنرال غوت قيادة الجيش الثامن تحت أمرة 


« ان هذه الاقتراحات ess‏ تبدبلاث جوهربة تفرضها حراحة 
الو ضع واهمیته الشدیده ۰ وقد وافقني الجميع على هذه القترحات » 
لذ لك اکون ممتنا لزملائي الوزراء اذا وافقوني على هذه القتر حات ۰ ولا 
رب في ان ode‏ التبدبلات ستخلق في ثفوس آلجیش حافز! جدیدا » ومن 
ثم Saal‏ اليه الثقة بقيادته ¢ هذه ABBY‏ التي باستطاعتي. القول JS‏ اسف 
أنها اصیحت مفقودة في الو ane‏ الحاضر ۰ ولا اعتقد ان وزارة الحرب 
ستخفق في بدا E ee‏ رکه 
نباشر في عملية « المشعل © ۰ 


ووافقت وزارة الحرب على اقتراحاني كلها » الا انها لم توافق على 
لقب الجنرال اوکتلك كقائد عام بینما هو يتولى القيادة في يران والعراق ؛ 
جه يخلق بعض SLY‏ ۰ و AS‏ واثشت علی ما ارتاته الوزارة واخذت 


۰ 


ولکن شاءت لا قدار أن تبدل بعض الخطط التى اعددتها » ققد 
قتل الجنرال غوت اثناء سفره الى القاهرة بعد ان اسقط الاعداء طائرته . 
فاضطررت على الفور الى تميين الجنرال مونتفمري في قيادة الجیش الثامن 
بدلا منه » وهو القادر على مقارعة رومل في الصحراء ۰ 
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وف تمام الساعة العاشرة من plow‏ العاشر من شهر آب تناو لنا 
المشاء في دار السفارة في القاهرة . وفي صبيحة الیوم التالي بدآنا رحلتنا 
التالية الى موسکو . وقد رافقني في هذه الرحلة رئيس الاركان والجنرال 
Jus‏ الذي كان ملما باللفة الروسية ومارشال الجوتیدر» والسیز الکساندر 
كادوغان وسافر معنا افر بل هاريمان الذي وصل من. امیر کا بناع لطلب 
. مني سبق ووجهته الى الرئیس . وهكذا سافرنا جمیما في طائرة واحدة . . 
وکانت اولی محطاتنا ا وقد دعاني جلاللانشاهالی الغذاء الخاص 
في قصره الفخم . وفي اليوم التالي غادرنا طهران متجهين الى موسكو . 4 
وما ol‏ وصلناها حتى وجدنا على المطار موكيا رسسميا باستقبالنا وا 
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مولوتوف ومجموعة من الجنرالات الروس ورجال السلك الدبلوماسي . 
' وكان هناك عدد من المصورين والصحفيين . وكان حراس الشرف 

" اشد ما يكونون من الاناقة والابهة » ومضينا بعد ان عزفت اناشید الدول , 
الثلاث الكبرى التي ستقرر نهابة هتلر . ثم القیت كلمة قصيرة » US‏ 
تحدث افریل هاريمان ممثلا الولابات المتحدة . وبعد ذلك اقلني مولوتوف 
بسيارته الى الکان. المعد لاقامتي والذي سعد ثمانية اميال عن موسكو . 
اما هاريمان فقد قرر ان يقيم في دار السفارة الاميركية . وبینما كنت و 
السيارة انزلت: زجاج النافدة لاستنشق بعض الهواء » وكم ادهشني 
سمك الزجاج الذي يزيد عن البوصتين ٠‏ وقد لاحظ المترجم شدة دهشتي 
فقال لي « ان الوزير بقول بأن هذا اكثر تحفظا وحكمة ..., » . 
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وقد وضع تحت تصرفي ضابط شاب » مهيب الطلعة جميل الشكل » 
واعتقد انه بنحدر من سلالة الاسر النبيلة في عهد القياصرة » فقد كان 
مثالا للدماثة والتهذب وحسن العنابة . كما كان الخدم ماهرون جدا فى 
ملابسهم البيضاء وابتساماتهم المشرقة » وهم بانتظار اي اشارة تصدر 
مني ليلبوا جميع ما اطلبه . ومدت طاولة الطعام الكبيرة » ladles‏ جمیع 
ما تشتهیه النفس . ثم قادوني الى غرفة نوم تضم حماما واسعا سحرني 
بنظافته وروعته 6 وتقت الى حمام ساخن بعد عناء الرحلة الشاقة ) 
وسرعان ما تجهز كل شيء لي على الفور . وبعد ان اخذت حماما دافا » 
ارتدت ملاسي ونرلت الى غرفة الطعام وانضممت الى الر فاق وتناولنا 
طعاما يفوق ما بمکن لاجهزتنا الهضمية استیعابه . ولم يعد امامنا الا 
اوقت قصم للانتقال الى موسکو . وکنت قد اخبرت مولوتوف باني 
مستعد لقابلة ستالین في هذه الليلة » واقترح انه یکون الاجتماع في الساعة 
السابعة . ۱ 1 


ووصلت الى الکرملین » واجتمعت لاول مرة مع الزعيم الثوري . 
الكبير » والسياسي الحنك . وقد استفرق هذا الاجتماع اربع ساماث 
كاملة . وقد كانت الساعتان الاولیان ملیئتین بالفتور والحفاف ۰ و فد 
بدات على الفور بالتحدث ge‏ الجبهة الثانية » وقد اكدت برغبتي في 
الحديث بكل صراحة 6 وطلبت ان ببادلني ستالین نفس الصراحة . وما 
كنت لاحضر الى هنا لولا شعوري بأنه سيتمكن من البحث ف الامور 
بواقعية . فعندما جاء مولوتوف آلی لندن كنت قد اخبرته بائتا نبذل 
محاولة لتحويل الضغط الالماني الى فرنسا . وقد افهمته اني لا استطيع 
أن اعده بشيء في عام ۲ + وقد اعطيته رسالة خاصة بهذا الوضوع . 
وقد جرت دراسات عديدة مع اميركا لهذه المشكلة ووصلنا الى الاستنتاج . 
باننا غير قادرين على القيام باي عملية رئيسية في شهر ابلول » وهو الشهر 
- الاخير الذي یمکن الاعتماد على طقسه للقيام بعملية من هذا النوع . ولكن 
الدولتين » كما يعرف ستالين تمام المغرفة » تستعدان للقيام بعملية ضخمة 
في عام 1۹٤‏ . لذلك فمن المنتظر ان بصل الى انکلترا في ربيع عام ۱۹6۳ 
حوالي مليون جندي اميركي ليولفوا حملة ضخمة تضم ۲۷ قرقة أميركية 
و ۲۱ فرقة بريطانية . وسيكون نصف هله الحملة تقريبا مجهزا بالسلاح 
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المدرع . ولم يصل لفاية ON‏ سوى فرفتان ونصف » ومن النتظر وصول 
البقية خلال اشهر تة or‏ وکانون ۰ 


وقد قلت له ان هذه الخطة لن تحقق لروسيا اي مساعدة خلال 
عام ۲ ولكن عندما شتهي الاعداد لهذه الخطة خلال عام 1111 
فسیکون للعدو نجيشا اضخم وأقوى في الغرب مما لدیهم الآن . وما ان 
وصلت الى هذا الحد من الحديث حتى بان العبوس على وجه ستالين » 
ولكنه لم بقاطعني . و قلت له أن هناك اسبابا تمنعنا من القيام بهجوم على 
الساحل الفرنسي في عام ا , أذ انه ليس لدینا في الوقت الحاضر 
الآن لا يكفي لاكثر من ست فرق PY‏ واذا نجح الهجوم )> فسسيكون 
بامکائنا ارسال فرقا اخرى © ولكن حاحتنا الى وسائل الانزال > هو 
السبب (لو حید الذي بحدد ل 4 وه الحاجة هي ا تدعونا 
استطامتتا ان تقل في العام pall‏ لمان فرق او عش مقابل فرقة واا 
نتقلها الآن ۰ 


ee a‏ می الس تال الفرنسي 
فعرضت عليه خربطة تبین له مدى الصعوبات av‏ تواحهها fee vied‏ 
اقامة غطاء جوي فوق قوات الفزو الا فوق مضائق دوفر . ولاحظت 
كذلك انه لم يفهم » ثم وجه بضمة اسئلة ١‏ خری عن امکانية الطائرات 
المحاربة » وهل لا تستطيع تلك الطائرات أن تذهب وتعود طوال الو قت ؟ 
واوضحت له انها اذا بامكائها ذلك فهي لن تتمكن بهذا المدى أن تقاتل » 
واضفت انه من المفروض ان يبقى الفطاء الجوي موجودا بصورة مستديمة 
لكي ينجح .ثم قال انه ليس هناك في فرنسا أي فرق الانية ذات قوة » 
وی أكدت له بصورة قاطعة ان في فرنسا الآن خمسة وعشرين فرقة 
مشککا . عند ذلك قلت له اثني احضرت معي الجنرال وبفل ورئيس 
الاركان ليمعحثوا مثل هذه الامور مع أركان الحرب الروس » اذ ان هناك 
حدا بقف عنده الساسة » ومن ثم بتركوه للرجال العشکربین + 


واجاب. ستالين » الذي بدا عابسا اکثر » انه قد فهم اننا عاجزون 
عن خلق جبهة ثانية بقوات كبيرة » واننا لسنا على استعداد حتی لاتزال 
ست فرق . فأكدت له ما قهمه ٠‏ فقد كان باستطاعننا انزال ست فرق 
ولكن انرالها لن يفيدنا بل غلى العكس فالضرر من انزالها سيكون اكبر من 
الفائدة » اذ ان هذا سيؤثر تأثيرا مباشرا على العملية الكبيرة التي تعد 
للقیام بها في العام القادم . فالحرب ليست عمليات جنونية » ومن الجنون 
of‏ يقذف المرء بنفسه في كارثة لا نتيجة من وراءها او نفع ,ثم قلت له 
انني اخشی ol‏ تکون هذه الکلمات قد خيبت آماله 6 فاذا كانت مسالة 
ارسال ۱۵۰ الى ..؟ الف جندی ستساعده باجتذاب القوات الالمانية 
من الجبهة الروسية » WU‏ لن نتواثى لحظة واحدة عن القيام بهذه الخطوة 
aie dd a a‏ 
اجتذاب للقوات الالمانية فمن WAN‏ ان نحاول التفكير فيها 
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وقال ستالين » الذي بان القلق عليه » ان نظرته الى الحرب تختلف 
.تماما عن ٠ Lis Mai‏ فالرجل الذي لا نامر لا يستطيع ان يربح الحرب ٠‏ 
: فلماذا هذا الرعب من GUN‏ انه لا بفهم له أي سيب . وقد علمته 
التجارب ان الجيوش بيجب ان تدمى في الحروب © فاذا لم تتعر ض تلك 
الجیوش للدماء 6 فلن نتمکن من معرفة قیمتها . ea‏ 
وله lets‏ نكن Gal‏ شوی ترس اف دی مقرب lng‏ منم 
وخمسين دبابة . الا انه لم يغامر بالهجوم ee ra ae eg‏ 
الفا لسن ن الل ال قناة لنش . ورد ستالين بقوله أن ما 

من لقب البرظاني 4 آنا في را Shes‏ ازول الاتكلير فيها باذرع 
مفتوحه من الشعب الفرنسي . وهنا قلت له ان ما يقوله Ly‏ فكرة عدم 
اهامر هبل ادان لي فشلت العملية واضطررنا للانسحاب ؛ فهذآأ 


وابتسم ستالين ابتسامة مصطنعة وقال اننا اذا كنا في الوقت 
ee‏ العمل و eee aries‏ ۰ 
على آرائي . 
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وقدمت له خريظة حلوا ب شر في pels Legal‏ الابیض التو سمل 
وشمال افريقيا » وسالته ما هي الجبهة الثانية ؟ هل هي مسالة انرال 

تصبح اکثر نفعا للقضية المشتركة ؟ ووجدت انه من الافضل لو تقدمت 
به لحم اجرب في بشع ٠ Se‏ وقلت اننا لو تمكنا مثلا ؛ من ايقاف 
واستطمنا في 1 نفس الو قت من البو مثلا 3 اللوار ay‏ الجيروند أو 
الات ن هذا سيكون محتملا حدا . فهناك بالطیع صوره شامله 
للعملية الضخمة في العام المقبل . وقال لي ستالين ان لا تكون هذه الخطة 
۰ عملية » واجسته بان من الصعب جدا انزال مليون جندي مع معداتهم » 
ولکن Ede‏ أن نخاول وان ننجح في محاولتنا . 


انتقلنا بعد ذلك الى مسالة الاغارة على الانيا » وقد اتفقنا تماما 
حول كل ما دار في هذا الشآن . واكد ستالين شرورة تحطيم معثويات 
الشعب الالاني » وقال أنه بعقد YLT‏ كيبرة على عمليات الاغارة الجوبة 
٠‏ لانها نترك اكبر الاثر في المانياً . 


. وبع هذه الاحادنث التي خففت من حدة غضبه وتوتره قال ستالين 
انه يفهم من كل حدیثنا اننا في الوقت الحاضر لن ننغد اي عملية من 
العمليات التي سبق وخططنا لهأ في الافی سوى الاستمرار في الاغارة على 
LSU! ,‏ و قصفها من الجر ۰ و قررت dite‏ أن أذيفه أولا الطعم الر » ثم 
إمهد له الجو Call‏ للمشروع الذي اتيت د weal‏ ل و 
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احاول ol‏ اخفف من شوه ضيه Sib‏ أنه من الضرورة بمكان ان بخیم 
على الجو طابع الصراحة خاصة بين الاصدقاء الدين بشترکون في نفس 
المخاطر . 
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وجاء الو قت لاعرض على ستالین مشروع عملية الشمل فقلت اني 
ساعود بالحدیث مرة اخری الى موضوع الحبهة الثانية في ple‏ ۱۹۲ > . 
و هو الو ضوع" الذي انيت الى موسکو لابحثه معك بالذات Yuu.‏ اظن 
ان فرنسا هي الکان الوحيد الصالح لهذه المملية او هذه الجبهة . فهناك 
اماکن و وقد cat‏ نحن TT‏ فوضني الر ئیس 
الصحف ار ی 


oa a‏ معا 2 الل ٠‏ 5 و ان ستالین 
sb‏ طقس > وقال بأن العملية تبدو ١‏ المسكرية » 
لتنفيذ هذه المملة » الا ا pla‏ عم ار ر الأول . 


ثم رحت اشرح له بعض الزابا العسكرية المترتبة على تحر بر pel‏ 
الابیض التوسط » حیث نستطیع فتح جبهة اضافية فيه . و قلت له ان 
علینا ان نكسب المفركة في مصر خلال شهر ابلول » وفي شمال افريقيا خلال 
شهر تشرین الاول » مع الحد من توسبع العدو في فرنسا . فاذا استطعنا 
احتلال شمال افریقیا كلها في نهابة العام » كان باستطاعتنا تهدید اوروبا 
الهتار ية وستصیح هذه العملية موافقة لعملية عام ۱۹۲۳ ۰ 


ولكي اوضح له النقطة التي تطرقت الیها رسمت له صورة تمساح 
ثم شرحت له مشيرا الى الصورة » عزمنا على ضرب التمساح في بطنه 
التاهم » ول نفسن الوقت تدع ail‏ الصلب »وان تالق مل أشد 
ما يكون من الاهتمام » وما لبث ان تمنى لنا النجاح في مشروعنا هذا . 


وقد اکدت له تصميمنا على تخفيف الاعباء من كاهل روسيا » فاذا 
ما حاولنا ذلك في شمال فرنسا فسنصاب بنكسة شديدة » اما اذا حاولنا 
هذه العملية في شمال افريقيا فلدينا هناك فرصة اكبر للنجاح » ثم بمكننا 
بعد ذلك ان ساعد آوروبا كلها . واذا ظفرنا في معركة شمال افريقيا 
فسيضطر هتار الى استعادة قواته الجوبة » وألا فسندمر له جميع حلقاءه 
وعلى راسهم حليفته ايطاليا » وننزل في بلادها . ولا شك ان هذه العملية 

ستترك اثرا كبيرا في تركيا وفي الاجزاء الجنوبية من اوروبا » وكل ما اخاقه 
هو ان نضطر ألى الاستعجال في هذا المشروع . واذا ظفرنا بشنمال افريقيا 
خلال هذا العام كان باستطامتنا مهاجمة هتار بعنف في العام القبل . 


سد OF‏ ابد 


وراح ستالين يقول ما اسماه بالمصاعب السياسية . ففي فرنسا. 
سيسساء فهم الاستيلاء على اماكن عملية « المشعل » من قبل امیر کا وبريطانيا 
م ل لع لو ee‏ 
الأمير كيين + 


وشين لي أن ستالن ادرك اخررا النافع الاستراتيجية من عملية 
« المشعل » وما لبث ان أضاف بعض الاسباب التي تدعو الى القيام بهذه 
ل O E RE‏ 
وتكشفها لوطأة الحرب وعنفها . 


وقلت انا مضيفا سببا آخرا هو تقصير الطريق البحري عبر آلبحر 
الابيض المتوسط . وكان ما بشفل بال ستالين ان يعرف ما اذا كنا ند ‘ 
أن نعبر حبل طارق » فقلت له أن كل شيم سيسير حسب الخطة 
الرسومة . ثم اخبرته عن التغييرات التي اجربتها في مصر وأكدت له 
عزمنا على خوض معركة هائلة .. ثم قلت اننا نريد ان نعيد الحيوية: 
والنشاط في فرنسا بعد ان هوت الى الحضيض . وقد علمت فرنسا ما 
ا ee‏ ا Se‏ 
الى وقوف الشعب كله الى جانب الحلفاء . كما ان فرانکو 
سيشعر بالخوف » A ices‏ الالمان من الفرنسیین اعطاءهم الاسطول 
الفرنسي وطولون » وهلا سيودي حتما الى اثارة العداوة بين فيشي وهتلر. 


وهنا تحدلت عن أمكانية وضع سلاح جوي بريطاني امركي مه مشترك 
jy‏ قزوين والقفقاس ¢ وللمشاركة في القتال بشكل عام هناك ۰ وید 
eh ae ae oa‏ 


'. وقد استغرق هذا الاجتماع حتى هله اللحظة اربع ساعات متتالية, 
وعندما ,فادرت الكرملين في طريقي الى المنزل المخصص لسكني املیت , 
برقية الى وزارة الحرب واخری الى الرئيس دوذفلت ؛ ثم وصلت الى 
البیت Ul,‏ اشعر أن حبلا من الحلید قد تحطم » وان مشاركة انسانية 
قد بدات . 
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موسكو وعلاقات الصداقة 


نهضت في صباح اليوم التالي » في جناحي الك وروا اليه 
الخميس ۱۲ آب » وهو ١‏ يوم بلنهار coker re‏ لح ل 
می ا a co ad Ouse‏ له بطريقة. اکثر 
وضوحا وبتفاصیل اوسم نوعية العملیات الحربية التي لفكر بالقيام بها : 
واشرت له بطريقة مفصلة ما تنطوي عليه عملية « المشعل » من مکاسب 
. ومعان سياسية . وکان منتبها الي اشد الانتباه » وقد اقترحت عليه ان 
اقابل ستالن مرة اخری في تمام العاشرة مساء . ولكن في ساعة 
متآخرة من اللیل تلقیت اشارة عن تمدید الوعد الى الحادية عشرة » كما 
Ve els‏ ان احضر هاريمان معي باعتبار الحديث سیتناول المواضيع 
نفسها التي تعرضنا اليها بالامس . وقد وافقت على طلبه وقلت له بان 
ساحضر معي ايضا كادوغان وبروك وويفل وتندرن » 


وقبل ان اغادر مكتب هذا الرجل الدبلوماسي القاسي والدمث في 
نفس الوقت » نظرت اليه وقلت له : « لا شك ان ستالين سياتكب ths‏ 
عظيما اذا استمر في مغاملتنا بهذه الخشونة » خاصة بعد ان تحشمنا عناء 
السفر الطويل و قطعنا مسافة هائلة لكي نقابله ونجتمع به » . واجابني 
مولوتوف بقوله ne‏ ان .ستالین رجل حكيم حدا . وتأكد » انه مهما زادت 
داه SU‏ فهع كل شیم ولكن على اي حال سأخبره ما قلت لي». 


ور جعت آلی النزل 3 at‏ لو قت الناسب لتناول و 6 وکان الحو 
واعتقدت ان الغرصة مراتية لكي نستکشف نلك المنطقة . فالدار الذي 
كنت اقطنها » عبارة عن بيت ريفي جميل واسع حديث التصميم بقع في 
te‏ واسعة وجنائن كبيرة من شجر الشربین»مساحتها حوالي ۲۰ دونما. 
هذه الغابة الجميلة ممرات رائعة > وكان من الجميل ان س 
اارء في طقس OT‏ الجميل على تلك الحشائش او على اوراق الصنوي 
Wer‏ . وفي الحديقة الکثیر من تاه » بالاضافة الى البرك التي 
عددا من الاسماك اللونة المختلفة الانواع » وكان بعضها اليفا لدرجة 
انه کان" باتي لیتناول فتات الخبز من ابدينا .... 


* 96 ين 


وف الساعة الحادبة عشرة مساء ¢ سارعنا الى الكرملين ۾ حيث 
وجدنا ان سثالين ومولوتوف کانا باستقبالنا وحدهما » ومعهما مترجمهما 
. الخاص وبدانا على الفور مناقشة لم تكن ممتعة على الاطلاق ۰ و قلت 
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See ee ae 
لو جربنا حربهم كما جربها الروس‎ Lily » من من مقارعة الالمان ومقاتلتهم‎ 
Glas نقضنا عهدنا بما‎ Lib أو كقوله‎ ٠. انه لا مېرر لخو فنا منهم‎ LI لظهر‎ 
پاحدی العمليات السابقة التي خططنا لها » كما اننا اخفقنا في انصال‎ 
امؤن اليهم والتي وعدناهم بها » واننا لم نزسل لهم سوى الفضلات التي‎ 
:ان‎ SNS اخذنا ما كنا نحتاجه منها . وكان من‎ ol لها » بعد‎ pos! لا‎ 
اناما كانت موجهة الى الولابات التحدة بقدر ما كانت موجهة الى‎ 
۱ . .رطائیا‎ 


وقد رفضت جميع ما الصق بنا من تهم » وان تال اتشر 
الفاظا مسيئة او مثيرة > وأفترض أنه ب" يكن قد اتاد من الآخرين ان 
يكذبوه او يعارضوه بهذا الشكل الذي کذبته به » لكنه لم بغضب أبدا . 
وعاد وكرر نظريته في انه بامكاننا ارسال ست قرق او ثماني فرق في شبه 
جزيرة شربورج » طالا ان زمام البادرة الجوية كان في بدنا . وقال انه 
يشعر لو ol‏ الجيش البريطاني قد حارب الا ان مثل be‏ حاربهم الروس > 
ان في الامکان التغلب على الالان » وني امکان الشاة البر طانیین آن يبر هنوا 
ايضا ذلك اذا ما سنحت لهم فرصة محاربة الالمان . 


. وقاطعته قائلا اني اتساهل بالملاحظات التي نوه عنها اعترافا مني 
بشجاعة الروس » ولكن طلب النزول في شربورج 6 بتجاهل وحود الانش . 
واخيرا قال ستالین انه لا يمكننا الاستمرار في النقاش 6 وان عليه ان يتقبل 
ما قررناه . وفجاة دماناً الى العشاء في ايوم التالي في الساعة الثامنة 
مساء + 


ولم ارفض دعوته ٤‏ ولكني اخبرته اني مسافر في صباح الیزم التالي 
ks‏ اذا کان بامكاني 2 bal‏ اطول » فاجبته آنه باستطاعتي AVA)‏ 
مدة اطول اذا کان هناك من جدوی لبقائي 6 ووافقت على كل حال ob‏ 
ابقی لدة بوم خر . وذكرت له باني لا اشعر في موقفه بروح الزمالة وقد 
قطعت كل هذه المسافة الطويلة لكي اقيم معه علاقات مثينة . وقد بذلنا 
كل ما في وسعنا لكي تساعد روسيا » وسنستمر في ذلك بالتاكيد . وکنا 
قد تركنا منفردين لنواجه ابطالیا والانیا لمدة سنة Ll. ALAS‏ الآن » وبعد 
ان تحالفت دولنا العظمى الثلاث »6 فقد' اصبحنا ضامنين النصر JS‏ 
' تأكيد » ولكن على شرط أن لا نتفرق او نضعف تجاه الظروف . وقد بلغ 
بي الحماس الى خد كبير وانا اقول ذلك ؛ لدرجة ان ستالين قبل ان يسمع . 
ما قاله الترجم » اجاب أنه قد اعجب تماما بلفمة حديثي . ومنذ هذه . 
اللحظة بدا الجو اقل وتوا ۰ 
ی کو بت ی ی OSCAR yA‏ 
ای اتسوا ا ثيرها الدمر » وعرض ob‏ بطلع غلیها 
Gael) acd‏ اذا هم رغبوا في الانتظار » واکد 4 أنه سیرودنا 
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مقابل ذلك . وقال وهل لن نعقد اتفاقا لتبادل العلومات التي Glas‏ 
بالمخترعات الحديثة ؟ فاحته عن استعدادنا لتزويده بكل شيء دون مقابل 
او دون مساومة ما عدا تلك الاختراعات التي اذا حملتها الطائرات فوق 
خطوط الاعداء ثم اسقطت 6 ادى ذلك الى ان بحصل العدو غليها فيجعل 
من ضربئا لالانيا مسألة صعبة جدا » وقد وافق ستالين على ذلك بالحال . 
كما وافق علی وحوب اجتماع خراؤه العسكريون مع خرائنا 1 وذلك 
بعد الظهر قي الساعة الثالثة RE‏ سيحتاحون الى مدة a)‏ 
ساعات على الاقل لبحث مختلف المواضيع العسكرية . 


واخيرا عدت وسألته عن القفقاس »> وهل اعتمد الدفاع عن هذه 
السلسلة الضخمة من الحبال » وما هي الفرق التي اعدها للدفاع عنها ؟ 
وعلى القوو لت نموا جا لك الال 4 نم اوت إن راح ومعر ف 
ظاهرة شدة تحصی هذه الجبال وضالتها الطبيعية 6 واضاف أن خمسا 
وعشرین oe a‏ 
وحمايته العسكر ية ؟ واضافٌ Lgil‏ جمیعا مخصنة تماما . JU,‏ أن الاعداء 
لم gli‏ | بعد الى الخط الروسيٍ الاول الواقع الى آلشمال من سلسلة 
٠‏ الجبال المذكورة . وذكر أن مدة شهرين من الدفاع تكفي ثم لا تلبث 
الثلوج ان تكسو تلك الجبال » فيصبح امر اجتيازها شيئًاً مستحيلا . 
واكد عن متدرته على الصعود » ثم تحدث عن قوة الاسطول الذي احتشد 
في باطوم للد قاع عن البحر الاسود . 


وكان الحديث ممتما وسهلا في مختلف المواضيع التي تطرانا اليها » 
وعندما سأله هاريمان عن المشاريع المعدة لنقل الطاد ثرات عبر Chop‏ 
الامر الذي .لم بقبل به الروس الا بعد الحاح كثير من الولابات التحدة » 
قال ستالین بصراحة « ان الحروب لا تریح بالشاریم » . 


واخيرا استاذنا بالانصراف » فادى ستالين التحية ثم مد بده الي 
و هر بغادر القاعة ¢ فامسسكتها و ضفطت علیها . ۱ 


% % i 


« تساءلنا جميعا عن هذا التحول عن الاساس الطيب الذي توصلنا 
اليه في الليلة الماضية ۰ يان أن من الأرجح ان کون مجلس الفو ضية 
» اي مجلس وزرائه » لم برض بتلك الانباء التي حملتها بنفس الروح 
الطيبة التي تقبلها هو . وقد بکون لهؤلاء المفوضين سلطة اكبر مما نعتقد 
وان تکون معر فتهم اقل من معرفته . ومن المحتمل Lal‏ ان کون قد 
؛ اراد آن يسجل اقواله لاهداف مقبلة ولنفعه هذه الاهداف » او ربما يكون 
قد صرح بهده الانفعالات لمصلحته الشخصية وقول كادوغان انه وقف 
موقفا متصلبا ممائلا بعد ابتداء مقابلته مع الستر ايدن في عيد الميلاد ؛ اما 
هاريمان فيؤكد ان هذه الطريقة قد اتبعها ايضا في بدابة بعثة بيفربروك . 
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. مدروسا بان ستالين في قرارة نفسسه مقتنع تماما‎ LL ال واني لادی‎ o 
» بالتااغان خی ؛ وانا والق من سلامة تفكيرة ومر مه بت لامون المسكرية‎ 
لا ازال صامدا . .على كل‎ GU وبتاء لهذا الامل‎ ٠ ان زبحاول أصلاح مو قفه‎ 
حال » انا متأكد من ان الطريقة التي اتبعتها هي الطريقة المناسبة . ولم‎ 
على لت‎ OG » gual في‎ Span يخامرني الريب في اي و قت من انهم قدلا‎ 
ETE من ان ستالين موّمن تمام الايمان بانه سينتصر‎ GU 


وحضرنا في تلك الليلة حفلة رسمية في الکرملین » حضرها حوالي 
اربعون شخصا ؛ بينهم عدد من القادة العسكربين واعضاء مکتب الحزب 
السياسي » وبعض کبار الوظفین . وقام ستالین ومولوتوف بدور الضیف 
بطر Us, dd‏ جدا . وهذه الحفلات تکون db gh‏ عادة » حيث تتبادل فیها 
الانخاب والخطب القصيرة A ERNE‏ 
الحفلات السوفياتية الى حفلات للسكر والعربدة . ولا شك ان هذه 
bly I‏ کاذبة تماما ۰ فالار شال وزملائه كانوا Opry‏ من اقداح 
صغيرة ولا بأخذون منها كل مرة الا رشفة صغيرة . 


وقد تحدث معي ستالين اثناء الحفل بطريقة كلها حيوبة » وقال 
« قبل عدة سنوات عندما زارنا المستر لويد جورج والليدي استور » وقد 
اقترحت الليدي استور ol‏ ندعو المستر CIS‏ از بارة آموسکو ¢ وقد 
اجبتها لاذا ندعوه ؟ لقد ترعم حركة التدخل شد الأتحاد السو فياتي ٠‏ 
ام : كلا ان هذا غير صحيح » فان تشرشل هو الذي ضلله . 
فقلت : ولكن على كل حال فهو رئيس الحكومة » وكان بنتمي الى حزب 
الیسار ¢ اذن فهو السوول ونحن نفضل العدو الصريح على الصديق 
الدع الزیف . فقالت الليدي استور » ان تشرشل قد انتهی على كل حال ) 
فاجبتها باي لست ly‏ من هذا » قاذا حدلت ازمة کبری * فسیلتفت 
الشعب البربطاني كله الى حصان الحرب العجوز » . وهنا قاطعته بقو 
« أن ها قلته هو حق , فقد كنت نشيطا جدا في مسالة التدخل © ولا 
اريد منك ان نظن العكس » . فابتسم ستالين ابنسامة خفيفة ثم عدت 
وسألته « وهل سامحتني » ؟ فرد WE‏ : « ان هذه الامور اصبحت في 
الماضي البعيد » والماضي شيء بتعلق بالله » . 


وقلت له في حديث آخر - اعد قال لي aut‏ شقن :بر و 
او ا : ماذا قصد 7 برل ف النرلان مندما قال 
الى LS‏ اوسلتها اليك في نيسان عام 111 + وهنا اخ ER‏ 
البرقية وقراها له الترجم ؛ ثم قال : « اني اذكرها تماما » ولم اکن بحاجة 
لی من يحدرني » فقد كنت متاكدا بان الحرب ستقع > ولعن اعتلذت أن 
ولم اسألة حرصا على علاقتنا الشتركة » ماذا كان بحدث لو اصابنا 
E‏ 
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و قررنا ان سافر صباح السادس pte‏ من آب . ومضيت في الساعة 
السابعة من الليلة التي سبقت السفر لوداع ستالین . ودار بيننا Gude‏ 
ها lye‏ وسالنه ر رة اة هم آدا كان قاذرا على الحفاظ علي 
ممرات .القفقاس الجبلية » والحيلولة دون ps‏ الالمان الى بحر قزوس' 
, والاستيلاء على حقول النفط في SL‏ » وكل ما بعنيه هذا الاحتلال 7 


م8 
, الزحف نحو الجنوب الى تركيا أو ايران . فنشر خربطته امامي » وقالٌ 


sl et 6 وان العتروا الجال‎ ٢ ستوقف رجفم‎ 7 e o 


و aes‏ ايضا» . وقلت له أن لا خطر هناك من مثل هذا 


الهجوم فهم بريدون ان بتوا E E‏ وهم بالطبع لن بقعوا في 
خصام مع انکلترا . 


واقترب حدشا الذي استمر لمدة ساعة من duly‏ » ونهضت أودعه. 
وبدا الارتباك فجأة على ستالين 6 وقال بلهجة اكثر ودا مما سق له 
استعمالها معي : « انات سستسساة فر عند الفجر » فلم * نذهب الآن الى منزلي 
ونتناول بعض اقداح ال ۰ فقلت انني اوافق ۰ وسرعان ما 
تقدمني عبر ممرات وغرف كثيرة الى أن خرحنا الى طريق هادیء داخل 
الکرملین » وبعد مائتي پاردة » وصلنا الى الشقة التي بقیم فیها + واراني 
الفرف الاریع التي يميش فيها ؛ وكانت متوسطة الحجم » بسيطة » مر تبة » 
"تضم غرفة نوم ومکتباً وغرفة طعام وحماما . وظهرت خادم عجوز للفابة » 
وفتاة جميلة حمراء الشعر » قبلت والدها باحترام » ونظر الي » وقد غمر 
بعيته وكأنه شول :« اترى 6 ان لنا نحن البلاشفة ایشا حيائا العائلية » 
وشرعت ابنة ستالين ف اعداد الائدة » ثم جاءث الخادم تحمل عددا من 
الاطباق . وکان ستالين اثناء ذلك يفتح زجاجات الشراب , ثم قال ٠‏ 
« لم لا نستدعي مولوتوف ؟ انه قلق على البلاغ آلرسمي الذي سنضدره 4 
فلماذا لا نقر البلاغ . وهناك ميزة في مولوتو ف : انه يستطيع الشراب » . 
ووصل مولوتوف فورا ee‏ مع امبر eee‏ ا حسبة ونان الرائد 
الاریشال » الذي تحدث اليه حدیثا خاضا » لم لم استطع الاشتر تراك فيه . 


e‏ الائدة ؛ حتی الثانية والنصف صباحا . وكنا رل 
الاطباق المختارة 4 وثر شاف من مختلف انواع الخمور. المتازة . ۰ 7 
مولوتوف في ارق اوضاعه : : وكان ستالين بداعبه بكلمات قاسية ليستفزه . 


.,بخشنة وقاسية عن قافلة قطبية دمرت بكاملها في شهر حزيران ٠‏ 


0 


ey‏ وقال الترجم بافلو ف مر ۳۳ بقول المستر ستالين ووه الیش 


قرددت عليه Go « : WE‏ ان تفهم مني أن ما عملناه كان صحیحا , GL‏ 
أفهم الكثير عن الاسطول والحرب البحرية » . وهنا قال ستالین : « وهل 
تعني انني لا افهم شینا عن البحر ؟ » . فقلت + « آن روسيا حیوان بري 


e.e 


اما بريطانيا فخیوان بحري » .. وسكت ستالين » ثم استاأنف مرحه . 
ونقلت الحديث الى مولوتو ف و قلت © « هل يعرف الماريشال أن وزر 
خارجيته قرر اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن ان يزور نيويورك وحیدا دون 
حاشية او رقاق » oly‏ السبب في تآخره لم يكن بسبب عطل في الطائرة »" 
بل لانه کان « پتنزه » كما ر دشتهي في نيويورك 4 . 


وعلى الرقم من ان أي شيء قد يقال على سبيل کرام افتاء العشاة 
اک 


ee‏ بذهب ١‏ نيو بورك » رز ens‏ شیکاغو » حيث د 
جو لو عو 
قطاع الطرق من آمثاله ( ۰ 


٠‏ ومضی الحددث سهلا 6 بعد استعادتنا للملا قات الطيبة ۰ وتحدثت 
عن نزول القوات البريطانية في النروج بمساعدة الروس : فاو ضحت له ˆ 
اننا أذا استطمنا احتلال راس الشمال 3 الشتاء » وقضينا على الالان 
هناك ¢ فان طرق القوافل سیصیح مفتوحا على مصراعيه . وكالت هذه 
الفكرة من احب الفكر الي . ولاح لي انها قد استهوت ستالين ايضاء وبعد 
ان تحدثنا عن الوسائل والسيل » اتفقنا على وجوب القيام بهده العملية 
اذا استطعنا . 


KR 


وكان الو قت قد تجاوز منتصف الليل » ولم ندا my‏ 
حاملا مسودة البلاغ الرسمي . 


alu ab,‏ « قل لي هل كانت الجهود التي اختملتها في هذه 
الحرب شخصيا » بمثل الشدة اللي احتملتها في تنفيذ سياسة آلزارع 
الجماعية ؟ » . وظهر الماريشال فوراً بكثير من الحيوية : 


dU,‏ لا > طبعا لا . لقد كانت سياسة الزارع الجماعية كفاحا 
مخيفا » , ش 


وقلت : « هذا ما اظنه » فانك لم تجد الامر سهلا ٤‏ اذ ان الشکلة 


لم تكن مع بضعة الوف من الارستقراطيين او کبار اللملاكين بل مع ملايين 
من الرحال الصغار » ۰ 


nah ae cath tan ada aaa,‏ لقد 

a‏ قرف العمل Ca‏ هذه peal‏ كانت ضرورة ملحة 
الارض بالمحاريث الآلية . ۰ وكان: علینا 0 نحول راتا الی عمل آلي » 1 
اذا سلمنا المحاريث الآلية الى الزارعین » فانها تتلف في غضون بضعة 
أشهر . فالزارع الجماعية ذات الشافل الخاصة للاصلاح » هي التي 
۱ وحدها ان تعمل بالمحاريث اللية . وقد عانینا آبلغ المشاق في 
ایضاح ذلك للفلاحین . كان النقاش معهم مستحیلا . قبعد أن توضح . 


— ۵۷ات 


للفلاح كل ما قر ند انضاحه » بقول لك أن عليه ان qed‏ الى بيته لاستشارة 
زوحته » واستشارة من Po‏ له ماشيتة ٠.‏ وان هذا الا صلاح الآخير 
: جدیدا بالنسسية الي . 


وبعد أن بتحدث اليهما » aga‏ عادة بالجواب » Yul‏ بريد ENG‏ 
الجفاعية وانه بو ثر ‘Oa slad|‏ المحاريث الآلية ) ۰ 


اب وهل هذه ee‏ تسمونها بالكو لخوز ؟ 


فقال بعد تردد قصير : « احل » لقد كان العمل فيها شاقا وسینا . 
ولكنه كان ضروريا على كل حال » 5 


وقلت اسأله : « وماذا حدث ؟ » 


ب « 1ه حسنا . لقد وافق الكثيرون منهم على الانضمام الينا . ولقد 
اعطينا بعضهم اراضي ليفلحوها في مقاطعة تومسك أو مقاطعة ارکوتسك » 


ا ای و ی ین 
فعا ههام 


وتوقفنا عن الحديث وقفة طويلة . ثم مضى قول. : ونحن لم تعمل 
على زبادة الانتاج الغذائي فحسب بنسبة ضخمة » بل وحسنا من جودة 
القمح النانج تحسينا كبيرا . وها نحن ننتج القمح السوفياتي الموحد من 
الانواع التي تتفاوت في الجودة. واذا خالف المزارعون هذه القاعدة عاملناهم 
بصرامة » وهذا يعني زيادة كبيرة اخرى ف الانتاج الغذائي . 


وانني ادون هذه Ob SAI‏ كما تتوارد الى خاطري ؛ وكل ما اتخيله 
من انطباع الآن » هو ان هناك ملابين من الرجال والنساء » قد ازيلوا من 
الوحود أو انتزعوا من ارضهم الى الايد ۰ وسيأتي جيل جدید حترا ۷ 
يعرف Lt‏ عن تعاستهم وآلامهم » ولكنه يعرف ان طعامه قد ازداد » 
فيبارك اسم ستالين ٤‏ ويتغنى بحمده aol “ eee‏ غان مسامفة 
عدلت عن الاصلاح « ۰ قفي الو قت الذي تلتهب فيه الحرب الكوئية حولنا 
حمیعا » كان من العسث آن بتحدث آلانسان عن الاخلاق » وان يجهر 
نخد 


% 4 ۶ 


ووصل کادوغان حوالي الساعة الواحدة صباحا » يبحمل مسودة 
ابلاغ الرسمي » وبدانا فورا في وضعه في الصيفة الرسمية النهائية . 

جيء الى المائدة بحلو ف صغير طهي بطريقة رائعة ۰ ولم كن ستالين قد 
1 ب شيا حتى تلك اللحظة » اما ان aa‏ شارفت الساعة على الواحدة 
cially,‏ صباحا » وهو الموعد المقرر لعشالئه . less‏ کادوغان مشار کنه 4 
| وعندما اعتذر الصدیق » ترل مضيفئا على الضحية وحده + وبعد أن 
انتهى من ذلك 6 مضی فحاة الى الغرفة الجاورة 6 حیث استلم التقارير 
من جميع جبهات القتال » وكانت تصله دائما بعد الثانية صباحا . وانقضی 


oA —‏ مب 


اکثر من ثلث ساعة قبل ان يعود » وكنا في اثناء ذلك قد اتفقنا على البلاغ 
اا ۰ واخیرا قلت انني مضطر الآن للذهاب » وكانت الساعة الثانية 


والنصف صياحا . وكان علي ان اقضي نصف ساعة في الطريق ن الى الدار ٠»‏ 


ot 


| ومثلها في العودة الى المطار . وشعرت بصداع شدید » كان بالنسسية الي 

امرا غير مالوف ۰ وکان علي ان اجتمع باللحنر ال اندرز ۰ وظلبت من 

مولوتو ف ان لا يأتي لودامي عدر E‏ ا 
تاخر os‏ الجيء ! ۱ 


وطرنا في الخامسة والنصف صباحا 3 ونمت نومة مريحة في الطائرة 
لم افق منها الا عندما وصلنا نهاية بحر قزوين وبدانا نصمد حبال آلبروز ۰ 
ولم اذهب في طهران oll‏ دار الكو فبية بل إلى الظلال الباردة الهادئه في 
وكنت قد فکرت في ان اعقد مؤتمراً في اليوم الثالي في بغداد لجميع رجالنا 
السوولین ف ابران والعراق » ولكنني تأكدت Yl‏ استطیع احتمال حر 
بغداد في شهر آب وقررت تحول الاتجاه الى القاهرة . EE‏ 


رجال المفوضية تلك الليلة في حديقة الدار الرائعة » ونسيت جميع متاعبي 


في ومة dow ye‏ حتى الصباح . 


— of سر‎ 


الاستعدادات للمعركة 


oe‏ الیکساندر في ae‏ خارجين من القاهرة ) شب ارام 
الى pele‏ قي ابو صير . وال لي الیکساندر ان الجميع كانوا بپ متقون لي . 
وم اقتراب ساعات الساء » كنا نقترب من مقر قيادة مونتغمري ف برج 
العرب 5 وف هذا المكان بالذات ر سمت أمواج الضوع 6 صورة العافلة ` 
الشهورة على الکثبان الرملية . وقدم لي الجنرال عربته التي قسمها الى 
مکتب وغر فة نوم . وبعد هذه الرحلة الطوبلة مضینا جمیعنا قاستحممنا . ۱ 
و قال مونتغمري » ونحن نجفف اجسادنا من الماء : « أن خالا 
تستحم الآن في هذه الساعة على طول الساحل » . واشار بيده الى 
الثرب . وعلى بعد الف ياردة منا كان نحو من الف رجل من رجالنا 
بتريضون على الشاطیء . وعلی الرغم من انني كنت اعرف الرد فقد 
سالت : « اذا تکلف وزارة الحربية نفسها sls‏ ارسال سراويل بيضاء 
للاستحمام للجنود ؟ بحب عليها أن توفر ذلك » . حقا لقد كان جميع 
م pen‏ 3 الشمس في كل مکان في جسدهم باستشتاء 


۱ تبدلت الاوضاع ! عندما تقدمنا الى ام درمان قبل اربعة واربعين 
" عاما » كانت النظرية السائدة ان على الانسان ان يقي جلده من شمس 

افريقيا مهما كان الثمن . وكانت الاوامر في هذا الصدد صارمة للغاة ٠‏ : 
دک اصق حشايا خاصة في ظهر « ستراتنا » الخاكية . وكان من التجنح 
اوقات الفراغ . وكانواً عونا ا ملاس تا لا عر ا کل 
ما الفه المرب بفضل تجاربهم منذ الوف السنين . ولكن ها هم الجنود 
البیض الآن » وني منتصف القرن العشربن ی 4 بمضون الى اعمالهم اليومية 
حون ات 4 را کا اا من ف تیم س لست جردا كن 
اجسادهم ٠‏ وببدو ان .هذا الوضع لا سیب لهم اذى . وعلي الرغم من 
بان عملية التحول من اللون الابيض الى آللون البرونزي قد استفر قت عدة 
اسابیع وتمربنا تدريجيا » الا ان حوادث ضربات الشمس و وضربات الحرارة 
tree ly Ola‏ كي بترو ليام عا بوهيم 


وبعد ان ارتدينا ملابسنا للعشاء ٤‏ اجتمعنا في عربة خرائط مونتنمري ۰ 
. وعرض علينا الجئرال وصفا دقيقا للوضع : مبديا انه في غضون بفبعة ايام 
wt‏ من السسيظ رة سيطرة كاملة على زمام المشكلة وتفهمها . وقد oe‏ 
rit‏ موعد هجوم رومل القبل » pls oly‏ خططه لواجهة هذا الهجوم 


شا ا ت 


وقد برهنت الایام على صحة تو قعه وسلامة استنتاجاته . ثم شرح لنا 
خططه لتسلم زمام المبادرة والهجوم بنفسه » ولکنه بحتاج Goa‏ 
اسابيع على كل حال » لیصیح ا الان وو مط وان Hh‏ 
ا وقد قرر اعادة تشكيل آلفری على اس حدات dees UR St‏ 
وعلينا ان ننتظر حتى تكون الفرق الجديدة قد اتخذت مواقعها في الصحراء ی 
وحتى تکون دباباث شيرمان قد وصلت الى الميدان » وحينئذ ستكون هنالك. 


۰ ثلاثة فيالق بتولى قيادة كل منها ضابط محرب» شق فيه هو واليكساندر. 


زسیستخدم الدفعية بشکل لم يكن في الامکان أستخدامها فيه قبل OW‏ 
في الصحراء ‏ ۰ و تحدث عن نهابة Jbl‏ کموعد للمحوم ۰ وشعرت بخية 1 
أمل من هذا الموعد » ولكن كل شيء كان متو قفا على رومل ٠.‏ ققد دلت ` 
العلومات التي تلقيناها ) على ان هجومه اصبح متو قعا في كل لحظة. وكانت 
العلومات قد وصلت. الي بالفعل 6 وهي تشير الى أنه سيحاول حركة 
التفاف deal,‏ حول جناحنا الصحراوي EE‏ الى pa‏ » وان 
معركة مناورة يجب ان تدور لهاحمة مواصلاته 4 


وفكرت في هذا الو قت طویلا بهريمة نابوليون في عام 6 . 
توقف هو أبضاً ليضرب مواصلات الحلقاء » وکن لحم افوا راسا الى 
بارس الکشو فة تقرسا . وخيل الي أن من اشد الامور ضرورة ٠‏ لم 
عن القاهرة» وان بشترك في هذا الذفاع کل رجل قادر من الجنود الذین لا 
اج اليهم الحیش الثامن ۰ وبهذه الطريقة pier‏ يستطيع جيش 
Gla‏ ای TE E te psd‏ و قادرا على المخاطرة 
بالسماح لجناحه بان بتعرض للالتفاف قبل ان ببدأ الهجوم + وسرني غابة 


yy pall‏ انا كنا متفقين جمیما على هدا الرأي ٠‏ وملی الرضم من الني كنت 


تواقا لنبدا الهجوم في اقرب فرصة ممكئة » الا انني رحبت باحتمال قيام 
رومل بهج مه علينا قبل آن نشن نحن جملتنا . ولکن الدنیا الوقت الق 

يم الذفاع عن القاهرة ؟ فالدلائل كلها تشير الى ان القائد الجريء الذي 
شهر آب ۰ و قال مونتغمري انه قد halons‏ في ای يوم العامرة لتحقیق 


ia ALO CIDER PT .‏ سد 


& % د 
وخرجنا في المشرين من COT‏ لنرى الميدان المنفظر » والقوات البانسلة. 
پنتظر منها ان تصمد فيه . واخذوني الى النقطة الرابعة ألهامة 
ارا ا Hs pts Oe‏ 
الصحراوية الوعرة بتفضناتها والتواءاتها 6 fell‏ الأكبر من سلاحنا 
المدرع » وقد اختفى وانتشر باساليب التعمية (tg ١‏ على الرخم من 
حشده من ناحية تكتيكية . واجتمعت هنا feat MGM‏ الشاب روبرتس © . 
. الذي كان يتولى MT‏ قيادة جميع قواتنا المدرمة في4هذا الموقع . كانت 
"دباباتنا الممتازة تحت قيادته. واوضح لي مونتفمري توزيع مدفعیتنا 


Gal‏ مختلف الانواع والاشکال . فكل شق في الصحراء كان بخفي بطاريات 
مخيفة 6 ومغطاة بوسائل التعمية ٠.‏ ؤسيتطلق ئلائمائة او أربعمائة مدفع 


س 1 ت 


ened: 


it" 


ia 


على الدبابات الالمانية المهاجمة قبل ان تقدف بدباباتنا الى الميدان ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم السماح بتجمعات الحنود ببب عمليات العو 
الاستطلاعية الستمرة » فقد رابت في ذلك الیوم عددا کبیرا من الجنود 
خيوني بالمتافات والاشارات . وقمت بتفتیش کتيبتي ( الهوسار » 
الرابعة » او اكير عدد امکن جمعه من رجالها على مقربة من مقبرة ايدان > 
حيث دفن الکثیرون من زملائهم قبل ایام . وکانت جمیع هذه الناظر 
مؤثرة ‏ ولکن معها » نما معي احسأس بقوة الجیش المنبعثة . وكان كل 
انسان يجمع على ان تبدلا كيرا قد طرا منذ تولي مونتفمري القيادة ٠‏ 


یغمر الجميع > 


وكان من المقرر ان نتناول الغداء مع بيرنارد فريبرغ . وعادت بي 
الذاكرة الى زبارة ممائلة قمت بها له في الفلاندرز في مركز الميدان في وادي 
سکارب » قبل نحو من ربع قرن » عندما كان لا بزال يتولى قيادة لواء 
واحد . وقد عرض علي آنذاك بابتماج » ان سير بي على مراکزه الامامية ٠‏ 
ولكن » لا كنت اعرفه ) واعرف خط الجبهة » فقد اعتذرت عن مرافقته ٠‏ 
اما الآن » فقد اختلف الوضع تماما » اذ كنت متشوقا اشد التشوق لرؤية 
احد مراکز الراقبة الامامية التي يقوم عليها هؤلاء الجنود النيوزيلنديون 
الرائعون والتي تبعد نحوا من خمسة اميال الى الامام . ژکان موقف 
اليكساندى بنطوي على عدم المعارضة في الحملة وعلى الرغبة في الاشتراك 
فيها . ولكن بيرنارد فريبرغ » رفض باصرار تحمل المسؤولية » ومثل هذه 
القضابا لا تصدر الاوامر فيها عادة » حتى من السلطات العليا ٠‏ 


ومضينا بدلا من ذلك » الى خيمته الخانقة التي بستخدمها کمطعم > 
كان الوقت ظهرا من يوم من ایام شهر ب في الصحراء . وكان الطبق 
الأول في الوجبة حساء غاليا من الحار النيوزيلندي المحفوظ » لم استسع 
٠‏ طعمه ؛ وان نظاهرت بابتلاعه » وسرعان ما انضم الينا مونتغمري الذي كان 
قد تركنا قبل مدة . ومضى فريبرغ الى الخارج لتحيته » ولیبلفه ان مكانه 
محفوظ على الائدة » واننا ننتظره على الغداء ۰ ولكن « مونتي » وكان هذا 
هو الاسم الذي اطلق عليه » كان قد اتخذ قاعدة لنفسه بان لا شبل دعوة 
من اي من مرژوسیه . ولهذا فقد ظل في الخارج في سيارته » باکل شر بحة» 
ويشرب عصير الليمون ٠‏ وكان ابولیون بتبع مثل هذه القاعدة حر صا على 
النظام العسكري . وكان من شعاراته المعروفة » أن الانسان يجب أن يكون 
قاسیا حتى على الکبار . ولكنه في الوقت نفسه » كان سیتناول حتما 
دجاجة مشوبة 6 تقد اليه في عربته . اما مارلبرو » فكان بدخل حتما 
ويشرب النبيذ Reb‏ مع ضباطه ويتناول الغداء معهم . وهذا ما كان 
سيفعله كرومويل حتما ابضا . فقد تختلف الاساليب » ولكن النتانج تكون 
طيبة في جميع الحالات تقريبا . 
. . . وقضینا طيلة بعد ظهر اليو م مع الجيش» وكانت الساعة قد تجاوزت 
الكتابعة غندما Gus‏ الى القافلة وآلى امواج الشاطىء الجميل . وقد 
احسست بارتفاع في معنوياتي الى الحد الذي تناسيت فيه كل متامب ‏ 


س VN‏ ت 


النهار » وظللت حتى ساعة متاخرة اق اش ودر ان 
,مونتفمري الى فراشه قي الساعة Cecil‏ ا 
لي ان اكتب له شيمًا في دفتر يومياته الشخصي . وقد كتبت له في هذه , 
الرة » وني مرات اخری لاحقة طيلة الحرب . وهذا ما کتبته هذه الرة: ۱ 


» ارجو أن تکون الذكرى السئوية لبلنهام التي ترمز الى انداية , 
.القيادة الجديدة > فاتحة حير لقائد الحيش الثامن ورحاله » ob‏ تأتي لهم . 


كلهم بالشهرةٌ وبالحظ اللذين سستحقونهما » . 


ea‏ قرب القاهرة حيث 
tool‏ التي بنیت منها الاهرامات قبل الوف السئين . وقد بدت الآن 
جميلة الشكل ¢ وبدا لي ان العمل يسير سيرا نشيطا ودقيقا في المنطقة > 
وان جماهير غفيرة من العمال الفنیین تشتغل ليلا ونهارا في عمليات الاصلاح 
اللازمة . ولكن كانت لدي ارقامي وحقائقي » وظللت غير راض عن سير ٠‏ 
العمل : فالتطاق الذي سي فيه ope‏ ولعل العتبيد الوحيك. هو آن 
الفراعنة لم يبنوا اهراماث اكثر عددا واضخم حجما . وكان على ان أقوم 
بمسؤوليات اخری 6 Aas‏ قضيت ee ee‏ فن عطار الى a‏ 
افتش الوسسات واخطب في الجنود . ورأيت في احد المطارات نحوا من 
الفين الى ثلائة GIT‏ طيار جمعوا فيه لكي اتحدث اليهم . وزرت اشا 
جمیم الالوبة واحدا اثر آخر » كما زرت فرقة الجبليين التي كانت قد 
ترلت الى آلبر في ذلك اليوم :وعدا الي سوه ور E‏ 


۶ ه 


وتركزت جميع افكاري » طيلة الايام الاخيرة من الزبارة » على المعركة 
النتظر 5 ۰ فد نف vit‏ ریق هائلة ومدمرة من 
السلاح الدرع » ومن. الحتمل ان بصل الى الا هر امات دون ان بلقي اي 
دفاع حقيقي باستشناء ء قناة واحدة » ثم بصل الى نهر النیل الذي يجري 
عند نهابة الرج الذي تقوم فيه دار السفارة . وابتسم طفل الليدي 
لامبسون » من عربته القابمة تحت ظلال اشجار النخیل » وتطلعت عبر 
النهر » الى FR) SUN‏ القائمة وراءه ۰ کل شيء هادیء وهین » ولكنني 
اقترحت على الام ان تمضي بطفلها عن القاهرة » لان الطقس فيها شدید 
الحرارة والرطوبة في آن وأحد ولا يصلح للاطفال . وقلت لها : « لم لا 
tar‏ ين بالطفل الى لبتان ليستتشق هواءه العليل ase‏ حور 
تستمع الى نصيحتي » ولیس في وس ع‌انسان ان بقول الها لم نحکم علی 
سلامة الوضع العسكري حکما صائبا . 


واقمت بالاتفاق مع الجنرال الیکساندر ورئیس ارکان الامبر اطورية 4 
سلسلة من الاجراءات آلتطرفة للدفاع عن القاهرة وعن الخطوط الائية 
التجهة شمالا . واقمنا جحورا للبنادق ومراکز للمدافع الرشاشة » ولفمدا 
الجسور > ونصبنا. الاسلاك الشالكة على مداغلها » واطلتنا مياه السدؤد 
على الجبهة العريضة الواسعة . وسلمنا لجميع الموظفين البريطانيين في 

: القاهرة وهم بعدون الا لو ف من ضباط الاركان 4 والكتبة الذين بر ‌تدون 
pw ll‏ العسکر دة ) بنادق 4 وأصدرنا الیهم الا وامر بان سخذوا مواقعهم 


~ We 


عند وقوع طاریء عند خط النهز الحصن . ولم تكن تكن الفر قة الحبلية 
إلحادبة والخمسون قد اعتبرت حتى الآن « جديرة بالصحراء » . فعهدناة: 
ett‏ هوّلاء الحنود الممتازين بالدفاع عن حبهة النيل الجديدة . وكان ألو قم ' 
ونا للغاية بسب AG‏ الطرق الجسربة ألتي تعبر منطقة الاقنية او Aaa‏ 
يغمرها الفيضان في الدلتا . وبدا لنأ من الممكن وقف هجوم ote‏ 
“على هذه الطرق الجسربة, وکان الدفاع عن القاهرة من اختصاص الجنرال 
آلبر بطاني الذي بتولى قيادة الجیش المصري » الذي اصطفت جميغ وحداته 
تابضا للاشة شتراله في الدفاغ . وخيل الي ان من الأفضل على كل حال » ان 
ههد 4S 9 gdb‏ » اذا وقع اي طاریء الى الحنرال مثیلاند ولسون 
جميو ‏ الذي كان قد عين لقيادة العراق ‏ ابران » والذي كانت Vols‏ 
لا ترال في هذه الاسابيع الحرجة في طور التشكيل في القاهرة . واصدرت 
اليه توجيها طالبا اليه الاطلاع على جميع تفاصيل خطة الدفاع » وان 
بتولى السوولية في اللحظة التي يبلنه فيهاً الجنرال اليكساندر ان القاهرة 


ضحت و 


تحتم علي أن اعود الى الوطن » عشية بوم المعركة » لاعود الى ادارة 
شؤون تتناول BUT‏ اوسع ؛ وان كانت لا تفل حسما عن المركة الرئقية . 
وكنت قد حصلت على موافقة وذاراة الحرب علی التو حیه الذي قررت 
اصداره الى الحترال اليكساندر » فقد غدا السلطة العليا التي اتعآمل معها 
في الشرق الاوسط 6 وكان مونتغمري وجيشه الثامن بعملان تحت قيادته. 
و کذلك كان متیلاند ويلسون والدفاع عن القاهرة اذا نشأت الضرورة لهذا 
الدفاع . وكان « اليكس » » كما كنت E‏ امد طویل »© قد انتقل 
شیادته الشخصية الى الصحراء على مقربة من الاهرامات » وكان بهدوثه 
ومرحه وتفهمه لكل شيء » يوحي بالثقة المطلقة الهادئة لكل انسان ۰ 


& % تنا 


٠‏ مساء الثالث ریم کب وت نوم الانسسان العادل الذي بشس 

"سريري الى غرفة قيادة الطائدة « الفدائي 4 » كنا Sati‏ من جبل طارق . 
وبدا لتا الهبوط as‏ خطرا » فقد كان ضباب الصبا يلف كل شيء . ولع 
يكن في وسع الانسان ان بری لمسافة مائة باردة الى الامام » ولم نکن نطير 
على ارتفاع بريد عن ثلائين قدما فوق السبحر + وسالت فائدر لوت > ان 
بصكرة عل قاری ول تكن ردوده Wipes AEE‏ خاضة رکه كان 
وائقا من الخطة التي اتبعها في عدم الطيران على ارتفاع عال » وهو ما كنت 
جآوثره ۰ وظللنا على هذا الحال أربع دقائق اخرى أو خمسيا , وفجأة 
Lol,”‏ ندخل هواء صافیا حلیا وامامنا تبدو هاوبة جنل طارق العظيمة 
مطلة على البرزخ » وعلي قطعة الارض الحايدة التي تصل القلعة باسبانیا » 
.بو بالجبل المسمى « ملكة العرش الاسباني » ٠‏ ولقد تمکن فاندز کلوت من 
أن کون دقیقا LLY‏ بعد ol pb‏ ثلاث ساعات أو اربع عبر الضتاب . . 
ومررنا على بعد بضع مئات من الياردات من الصخور دون ان نضطر الى 


تس 6 ات 


تفيير اتجاهنا » وهبطنا هبوطا صحيحا ودقيقا . ومع ذلك فما زلت اظن 

Ce‏ د و 

الطائرة حقق عملا رائعا . وقضينا الصباح مع الحاكم نا مر 

الوطن بعد الظهر > بعد ان قمنا بدورة واسعة عبر خليج بسكاي عندما حل 
م 


ee % 


وعندما بدات بعثتي الى القاهرة وموسكو » لم يكن الاختيار قد و قع 
على .من سيتولى عملية « المشعل » . وكنت قد اقترحت في الحادي 
والثلاثين من تموز » آنه اذا اختیر الحنرال مارشال لتو لي القيادة العلنا 
لعملية احتیاز الانش ۹1 عام ۲۳ فان من الواحب تعيين الجترال 
يرنهاور ابا »وان بگون سابقا له في الجيء الى لندن » ليعمل في الاعداد 

لعملية « الشعل » التي يجب أن بعهد اليه بقيادتها » وان يكون الجنرال 
الیکس‌اندر LG‏ له . وقد ائخهت ت الفكرة لتنغيد هذا الرأي » وقبل أن 
اغادر القاهرة الى موسكو كان الرئيس روزفلت قد بعث الي تموافقته 
على اقتراحي . ومع ذلك فقد ظل امامنا الكثير لنقره قبل أن نصل في 
خططنا الى مراحلها الاخيرة » وحاءز ني الجنرالان ایزنهاور وكلارك في الیوم 
التالي لوصولي الى لندن » لتناول الفداء معي » ولبحث اوضاع AI‏ 


وكنت ق هذا الوقت علی احق ما آکون من علاقاتا ودية ووئيقة 
حزیران ) قد اعددت لهما غداء اسبوعيا فيداونتغ ستريث رقم ۰ )في 
۱ ایام الثلاثاء ٠‏ ولححت هذه الاجتماعات ples‏ النجاح 5 وكنت على الغالب 
وحیدا ممهما » وکنا نتحدث غن جمیع قضایانا ٤‏ ونجول في بحثها وکاننا 
نمت الى بلد واحد . وكثيرا ما عقدنا سلسلة من الحادفات غير الرسمية 
في قاعة الطعام » تبدا في العاشرة cline‏ وئمتد الى ساعات متأخرة . وکثیرا 
ما جاء الجثرالان الاميركيان لقضاء ليلة او عظلة نهابة الاسبو ع في تشیکرژ. 
ولم نكن نتحدث في هذه الناسبات الا عن مختلف الشؤون العامة > واني 
لوائق من ان هذه الاتصالات الوثيقة كانت ضرورية لادارة دفة الحرب © 


ولم مسي أن أقيض على ناصية الموقف بكامله بدوتها . 


وعقدنا احتماعا لرو‌ساء اركان الحرب في الثاني والعسرين و رل2 
برئاستي ¢ وحضرهة ايزنهاور » وقد اتخذنا فيه الفرار النهائي » وحددنا 
موغد البدء بعملية « الشمل 6 في الثامن من تشر ن الثاني ۰ 


% % & 


وكان رومل في غضون ذلك كله قد قام بمحاولة جدية » ثبت شت قيما 
بعد » انها الاخيرة للوصول الى القاهرة . والی أن انتهت هذه الاو 
" ظلت افكاري معلقة بالصحراء » و « بتحربة القوة » الداثرة فیها . و کات 
لي ثقة كاملة 6 بقادتنا الجدد » كما كنت متأكدا من ان نفو قنا العددي في 
الجنود والدرعات والسلاح الجوي » هو اليوم اكثر منه في اي وقت مضی. 


شور ا 0 


"Sips oa اقلق كل الابما و0 کت‎ esl Ob 
الار ض التي سيدور فوقها القتال » وكانت صورة الصحراء بصخورها‎ 
التعر حة وآخادیدها 4 وبطارباتنا المدفعية ودیاباتنا وقواثنا المخبوءة فیها‎ 
استمدادا لقفرة مضاده » لا ترال ماثلة في ذهني » فانني كنت ارقب العرکة‎ 
الضارية بافكاري تما م الراقبة . ولا رب في أن ابة نكسة جديدة لن تکون‎ 
جد دی ی معاي لار ب ل مودي انضا الى‎ Bae 
حلفائنا لامک اما ذا صد روسل من الشاحية الثانية فان ألثقة النامية»‎ 
» الى -مصلحتنا‎ clin والشمور المتزايد بان التيار بوشك على ان‎ 
. سیساقدان على الوصول بمختلف القضابا الاخری الى مرحلة الاتفاق‎ 


وقد وعد الجنرال الیکساندر » بان ببعث الي بكلمة ( زيب ) » وهي ٠‏ 

سم بطلق على اللاس التي كنت أرتديها » ليبلغني بدء المعركة . وبعشت 
و dtl‏ في الثامن والعشر ین من آب : « ما رانك في احتمال و قوع 
« زب » » عند اكتمال القمر في هذا الشهر ؟ ان الخابرات العسکربة لا 
تعتقد بان الهجوم الالماني اصبح قریبا للغاية . اطيب تمنياني » » inked‏ 
رده بقول : « أن « زب » تمادل کل يوم قیمتها من الال » وتزداد 
لاحتمالات بعدم و قوعها حتى الثاني من أيلول » عندما تصبح غير متو قمة » 
وتلقيت في الثلاثين من ايلول برقية بكلمة واحدة هي « زيب » » فابرقت 
الى روز فلت وستالین اقول > » بدأ رومل هجومه الذي كنا نستعد له . 
قد تدور ON‏ معركة مهمة » .. 


وكانت خطة زومل » كما توقعها مونتغمري بالضبط » وهي أن يمر 
سلاحه المدرع عبر نطاق الالغام الضعیف الدفاع في الطر ف pls‏ 
الحبهة البر بطانية » وان بتجه بعد ذلك و لیف حول مواقعنا في 
سوت و ۰ وكانت النقطة الحرجة والحييابية تسه هذه المناورة 
بحيث بضمن قبل کل شيء عدم وقوع هذه الروابي في ابدي العدو . 


واخترقت الفر قتان المدرعتان الالمانيتان » ليلة الثلائين من آب » 
eines‏ سا بل واستمرار O‏ الى ان اتخذت اما قا 

ح الثشرقي ۰ وحاولت فر قتان ابطالیتان مدرعتان و فر قة AST‏ اخری» 
ا حقول الالنام الى الشمال من الفرقتين الالانیتین » ولکنهماً لم 
lites‏ نجاحا بذكر » فقد كانت الحقرل ا مها ته ور 
وجدت نفسسها تحت وطأة نيران مدفعية شديدة من الفرقة النيوزبلتدية . 
RT‏ ال امین جحت في BSN‏ لتشكل امفصلة» 
الثاني من الجبهة هجمات مائعة على الفرقة الهندية الخامسة والفرقة 
الاوستزالية , التاسعة » فصدت بعد قتال عنيقف . وكان على المدرعات 
الالمانية ‏ الابطالية » بعد اجتياز منخفض الرجيل » ان تتقدم اما شمالا 
باتجاه plas‏ العلم ب حلفا » او شمالا بشرق نحو الحمام . وکان مونتغمري 
تا ی ای aE‏ ی التي 


عد ايت 


رومل » نظهر سهولة الاندفاع الى الروابي وصعوبة الاتجاه الى الحمام . 
و قد اعترف الجنرال فون توما الذي اسر بعد شهرين » بأن هذه الخريطة 
بالمضللة نججت في تحقيق هدفها . وهكذا اتخذت المعركة الآن » الشكل 


وصدت قواتنا في الحادي والثلاثين اندفاعا نحو الشمال » ومضت 
مدرعات آلعدو الى الهدوء تلك الليلة تحت نيران مستمرة تنصب علیها من 
الدفعية ومن قصف الطاثرات . وتقدمت في الصباح التالي الى قلب الخط 
البربطاني. حيث كانت الفر قة العاشرة الدرعة في انتظار لقائها . وكان ' 
واستونف الهجوم بعد الظهر » ولكنه فشل ٠‏ ووحد رومل نفسه في مأزق . 
فقد اصاب الاعياء حلفاءه الايطاليين + ولم نکن في وسعه ان Job‏ في تعز بز 
وحداته de ll‏ الامامية » وكانت الاشتساكات العنيفة قد استنفدت ما لديه: 
في البحر التوسط . وهكذا تحولت مدرعاته في الثاني من ابلول الى موقف 
ألدفاع » واخلذت تنتظر الهجوم الذي سيقع عليها . 


ولم يقبل مونتغمري الدعوة 6 ولم بجد رومل مناصا له من 
الانسحاب . وبدات الحركة في الثالث من ابلول » في الو قت الذي اند فعت 
الفرقة البريطانية السابعة لضافته من الجناح » ملحقة بالعدو خسائر 
فادحة في سياراته غير المدرعة . وبدا الهجوم البريطاني المضاد تلك الليلة ) 
الآلية . وقدر مونتفمري انه اذا استطاع تحطيم هاتين الفرقتين اغلق 
الفجوة التي احدثها العدو في حقول الالغام قبل ان تنسحب منها الدرعات 
الالمانية الى الوراء . وقد قامت الفرقة النیوزبلندية بهجمات قوية ضمد لها 
العدو » وتمكن الفيلق الالماني من النجاة ۰ وتوقف مونتغمري ON‏ عن 
متابعة الطاردة ۰ و AS‏ قرر تسلم زمام المبادرة » عندما تصبح الفرصة 
مواتية » ولم تكن قد اضحت كذلك حتى ON‏ . واقتنع بصد آخر هجوم 
قام به رومل باتجاه مصر » ملحقا به خساثر فادحة . وقد تمكن الجیش 
الثامن وسلاح الصحراء الجوي من انزال ضربة قاصمة بالعدو دون ان 
بمنياهما بخسائر كبيرة > ومن خلق ازمة حادة له في طرق مواصلاته . 
وقد عرفنا من الوثائق التي صادرناها فيما بعد ان رومل وجد نفسه في 
ضائقة شاقة » فأخذ بلحف مطالبا بالعون والمساعدة . وعرفنا أيضا انه ٠‏ 
كان في هذه الاثناء انسانا متعبا كثير الشكوى والتحبب وللالم . وقد بانت 
نتائج معركة العلم ‏ حلفا » بعد شهرين ۰ 


د 6د # 


۳ وعلى الرغم من سير جميع الاستعدادات للعمليتين العظيمتين في Bob‏ 

السحر الابيض المتوسط سرا حثيثا » فان فترة الاننظار كانت مشحونة 
بالقلق الزائد وان كان مخيفا . وكانت الحلقة الداخلية التي تعر ف کل 
ثيء تشعر بالقلق الشديد مما قد بحدث . اما الذين لا بعرفون » فقد 
أزعجهم الهدوع المسنيطر » وضايقهم .اننا لا نقوم oh‏ عمل : 


لالس 


وقد مضى علي OT‏ ثمانية وعشرون شهرا في قيادة شوون البلاد » 
منينا ابانها بسلسلة متواصلة من الهزائم العسكرية . وقد احتملنا هزيمة 
فرنسا وانهيارها » والهجوم الجوي على بريطانيا » وقد نجونا من الغزو » 
کل شيء . اما من الناحية الاخرى » فقد منینا بسلسلة متلأحقة من 
الکوارث . فهناله الخيبة الرة في داکار » وهناله خسارة کل ما کسبناه من 
الايطاليين في الصحراء » ومأساة الیونان » وضیاع كربت » ونکسات الحرب 
... مع الیابان » وضياع هوذ غكونغ » واحتلال آلهند الهولندية » وكارئة ' 
سنفافورة 3 وغزو اليابانيين لبورما 4 وهزيمة او ALS‏ 3 الصحراء ¢ 
واستسلام طبرق » والفشل في cd‏ ۰ كلها حلقات مولة في سلسلة 
من النوازل والفشل ؛ لا مثيل لها في تاريخنا ۰ لکن الحقيقة القائلة بائنا لم 
نعد وحیدین » وان اعظم دولتین في العالم » اصبحتا حلیفتین لنا » تحاربان 
بياس الى جانبنا » اضفت علینا بعض الثقة بالنصر النهائي . ولکن هذه 
الثقة » ادت بعد ارتفاع الاخطاز المميتة » الى آنطلاق الانتقادات وحریتها » 
. اوليس من الفریب أن تتعرض الطبيعة الكلية لادارة الحرب ونظامها » 
وهما في عهدتي » الى مثل هذا التساژل والتحدي ؟ 


اصرف من السلطان » ولم اواجه بطلباث لتبدیل اساليبي وهي طلبات كان 
من العروف حتما انني لن اقبلها . ولو صرفت من الخدمة في مثل هذا 
الوقت » لخرجت من الیدان باعباء من الکوارث احملها على كتفي » ولعزي 
الحصاد الذي سجني »© الى اختفائي من المسرح . فقد اوشك منظر 
. الحرب كلها دون شك على تحول كلي . eed‏ اليوم اخذ النجاح المتزايد » 
الذي لا يعكره من آن الى We ST‏ حلول نكسة بسيطة » بصبح من 
نصيبنا . وعلى الرغم من أن الكفاح سيكون طوبلا وشاقا » وبتطلب seb‏ 
الجهد منا جميعا » فقد وصلنا الى قمة المضيق » واخذ طریقنا الى النصر ٤‏ 
يضحي مضمونا ومؤكدا » ومصحوبا بالاحداث المفرحة . ولم احرم من 
حفي في الاشتراك في هذه الرحلة الجديدة من الحرب بفضل وحدة وزارة 
الحرب وقوتها » وبفضل الثقة التي اولانيها زملائي السياسيون 
والعسكريون » وئتيجحة ولاء البرلمان الثابت وحسن نية الشعب التي لم 
شؤونه من حظ حسن » وان من واجبه ان لا بهتم بشيء سوى اداء واجبه 
ae‏ ند er.‏ ۱ 


ووجدت بعض التسلية في غضون ذلك ؛ في دراسة الاقتراحات التي 
كانت وزارة الخارجية تقوم بدراستها بالتشاور مع وزارة الخارجية 
. الاميركية حول مستقبل الحکومة.العالية بعد الحرب. وقام وزير الخارجية 
3 شهر تشر بن الأول 6 بتوزيع وثیقة مهمة على اعضاء وزارة الحرب 
حول .هذا الو ضوع ؛ اسماها « مشروع الدول الاربع » » نصت على 
ان يتولى الادارة العليا العالية مجلس يضم بربطانیا العظمى والولایات 
المنحدة وروسیا والصین ۰ وسرني آنني و Am‏ 3 نسي ألقوة لاضمن 
هله الذ BS‏ التي نمئت بها الى وذبر الخارحية 2 الحادى والعشرين 


من تشرين الاول عام 1161 » آرائي في هذا الموضوع اذ قلت: 


~ IA بت‎ 


١ «‏ علی الرغم من ضغط الاحداث » فساحاول DLS‏ رد . ویبدو 
ان من البساطة بمكان عظيم اختيار هذه الدول الاربع الكبرى . ولكن لیس . 
في وسمنا علی اي حال ان نحدد نوع روسيا التي بتحتم علینا مواجهتها أو. 
الطلبات التي ستتقدم بها . وقد يصبح هذا ممكنا بعد وقت قصير . اما 
بالنسبة الى الصين فائني لا استطيع اعتبار حكومة شونکینغ ممثلة لدولة 
عالمية عظمى . ومن WB‏ انه سيكون هناك تصوبت من جانب الولايات . 
المتحدة » وید )4 محاولة لتصفية الامبراطورية البريطانية فیما وراء 
البحار 9 0 


« ۲ - ویجپ ان اعترف بان افكاري تتركز بصورة رئيسية في 
: اوروبا » وفي بعث امجادها بوصفها القارة الام لجميع الشعوب والحضارات 
البربر بة الروسية على حضارات الدول الاوروبية ds yall‏ واستقلالها ۰ 
ولا كان من الصمب أن بحدد الانسان ON‏ الموقف » فان الاسرة الاوروبية 
قد تعمل "بصورة متحدة في ظل مجلس اوروبي ۰ واني لاتطلع الى OLY,‏ 
متحدة اورويية » تخفف فيها القيود بين مختلف الدول 6 وتزول القيود 
المفروضة على التنقل والسفر . واني HF‏ 3 أن ارى الاقتصاد الاوروبي 
مغلا > كان بشمل الدول العظمى السابقة مع عدد من الاتحادات التعاونية 
( کونفیدراسیونات ) کاتحاد اسکندنافیا والدائوب والبلقان وما شابهها » 
وان یکون لهذا الجلس شرطة دولية تتولی مهمة الحفاظ على بروسیا 
منزوعة السشلاح ۰ وعلینا با ١‏ أن نتعاون مع اميركا في مختلف السبل 
والاتجاهات ¢ واعظمها ¢ ولکن وروبا هي أهم ما شغلنا ¢ ونحن بالطبع 
لا نود في ان نرى الروس والصينيين بحولون بيننا وبين العمل » عندما | 
بكون السويديون والنروجيون والدانمارکیون والهولئديون والبلجيكيون 
والفرنسيون والاسبان والبولنديون والتشيكيون والاتراك » بواجهون 
مشاکل ملتهبة ملحة » ونکوئون في حاجة الى مساعدتنا » لاسماع اصواتهم 
عاليا . ومن السهل ان توسم الانسان في بحث هذه النظربات » ولکن من 
سوء الحظ » أن الحرب تتطلب منا الآن ان نوجه أليها اقصى اهتمامك 
واهتمامي » ۰ ۱ 


وهكذا اقتربنا من الذروة العسکرية الکبری التي كان یتو قف على 


نس و - 


مضت أعدادات التخطيط والتدريب بلا تو قف 6 ف الاسابيع التي 
تلت التبدلات التي وقعت في القيادة » في كل من القاهرة والجبهة . وقد 
تعزز الجيش الثامن بشكل لم بسبق له مثيل من قبل في تاربخه . ووصلت 
الى مصر الفر قتان الحادية والخمسون والرابعة والارمون قادمتين من 
الوطن © وغدتا Yo}‏ لحرب الصحراء ۰ وارتفعت قوتنا في السلاح الدرع 
الى سبعة الوبة تشتمل على اكثر من ألف دبابة » اكثر من نصفها من طراز 
غرانت وشيرمان الاميركيين » وغدا نفو قنا في الكم مضاعفا » بينما غدونا 
متعادلین في الکیف » وحشدت 6 لاول مرة في الصحراء الغربية » قوة 
مدفعية ضخمة وحسنة التدریب لتأبيد الهجوم التو قع في كل لحظة . 


واصبح السلاح الجوي في الشرق الاوسط تابما لفاهیم القيادة العلیا 

البرية واحتیاجانها المسكرية » دون أن نضطر » بسبب وجود شخص 

يم کمارشال الجو تيدر على رأسه » الى انخاذ سابقات متسرعة تمليها 

الاو قات الحرحة . فقد كانت العلاقات بين القيادة الحوية والجنرالات 

الجدد 6 على احسن ما يرام ۰ وغدا لسسلااح الحو الصحراوي الذي دقو ده 

ماريشال الجو کوننفهام > قوة تربى على الخمسمائة والخمسين طاثرة . 

من ستمائة " دی طائرة » مهمتهاء#دمر موانىء العدو وطرق تمو دنه 

عير البحر اا والصخراء ۰ واد bee)‏ الى ioe‏ مائة طائرة 
العاملة غدا انا ومائتي طائرة . 


لو ا ل ا الذي و 
اطلقناه على ٤ pane‏ وتال الجترال في احذی برقياته : « ولا ام يكن" 
المدو . وسيمر الفيلق العاشر الذي يضم دبابائنا والذي سیولف رأس 

رمس وما cls‏ وم ف دمح ctl‏ ولارن هدا اشاق 
تام السلاح والعتاد قبل الاول من تشرين الأول . وسيحتاج بعد ذلك الى 
نحو شهر من التدریب على الدور الذي سیقوم به » . ومضی الجنرال 
. بقول : « وارى ol‏ من الضروري ol‏ يشن الهجوم الا قتحامي الرئيسي في 
فترة القمر البدر . وگن i‏ وة وة للثانة 1 هما فا 
بستفرق بعض الوقت » لا سیما وان خرق ثغرة مناسبة في خطوط العدو ‏ 
تمر منها كافة قواتنا الدرعة قد ستفرق اکثر من ساعات النهار » لتصبح 
العملية حاسمة للغابة ...۰ » . 


— Ve ~ 


ومضصت الاسابيع واقترب os ۰ Ac oll‏ السلاح الجوي قد بدأ 
yan.‏ كته ¢ مهاحما قوات العدو ومطاراته ومواصلاته ۰ وکان بولي: عنابة 
.خاصة ف غاراته للقوافل المعادية . واغرقنا في شهر ابلول ثلاثين ف الماثّة 
“من Bly‏ المحور التي تنقل الوّن الى افریقیاً الشمالية بواسطة Aj‏ 
٠‏ الجو بة ٠‏ وارتفع هذا الرقم في شهر تشرين الاول الى نحو اربعين في BW‏ 
اما خسارة ناقلات الزبت فبلغت ستا وستين في المائة ۰ ودمرنا في إشهر 
١‏ الخريف الاربعة ما يربو على تالت الف عنمن حمولة بواخر المحور . 
وكانت هذه الضربات قاصمة للغاية لجيش رومل . واخیرا وصلت الكلمة 
المنتظرة . فقد ابرق الينا الجنرال الیکساندر بقول : « زب » . 


وانطلق نحو من الف مدفع ليلة البدر الثم في الثالث والعشرين هن 
تشر بن الأول تطلق حممها على مدافع العدو مدة عشربن dado‏ » ثم 
استدارت على مواقع مشاته تقصفها بحممها . ولحت ستار هذه النار 
الهائلة التي يعززها قصف ضخم من الجو » تقدم الفیلق الثلائون بقيادة 
النجاح 3 وأحرزت الو حدات المتقدمة انتصارات. قو نة »> تحت سار الثار 
الحامية وكانت عند الفجر قد شقت طرقا داخلية لها في صفوف العدو 
بعد ان قام المهندسون بتطهير الالغام وراء القوات الامامية . ولكننا 
نتمكن من اختراق حقول الالغام على عمقها اختراقا كاملا » ولم يكن هناك 
امل مبكر في ان تتمکن مدرعاتنا من! ختراق جبهة العدو . وشقت الفرقة 
الافريقية الجنوبية طريقها في الجنوب الى الأمام لحماية الجناح الجنوبي 
للاندفاع 4 بینما شنت all‏ قة الهندبة الرابعة هجمات من هضاب 
الروستات وتمکنت شرت هه اسب ولد ارام اروت بو 
Lill‏ قالثالث عشر من اختراق خطوط العدو الدقاعية الواجهة لهما . وقد 
ایام وواء هذا الحزء من الجبهة ¢ بيئما كانت “aS yall‏ ی تتطور 
ies‏ 


5 لعو ا ا ل‎ E 

Dont ae a la 
العسكر بين 6 واصدر أمره في غضونه الى سلاحه الدرع بالاستمرار في‎ 
و ۱99 لتعليماته الاصلية . وتم كسب أراض جديدة في‎ ell تيبل‎ eee 
الكلى © اشح شجون المراع الف مع الفرقة الالمانية الدرعة الخامسة‎ « 
اس « اللتين قامتا سبلسلة‎ » Part عشرة والفر قة الابطالية‎ 
, الوجمات المضادة + ولم يقم مونتغمري بتشدید الضغط مسافة ابعد مي‎ 
جبهة الفيلق الثالث عشر » ليبقي على الفرقة المدرعة السابعة سليمة‎ 
. لذروة المعركة‎ 
ا ار ن الآونة » فقد#لقل,.‎ a رووقعت ارتباكات خطيرة‎ ۱ 
رؤمل"الى الستشفی في المانيا في نهابة شهر ایلول » وخلفه في لقيادة الا‎ 
MS الجنرالی شتوم . واصيب شتوم بعد اربع وعشرین ساعة من بدابة الف‎ 
بتوید ا مقاحكة قفي ا ا وار وول ستيه فاه بطليا عتار»‎ 
۰ فاستعاد قيادته في الخامس والعشر تن‎ 


a V4 د‎ 


علي طول الغجوة العميقة التي تم شقها في خط العدر » ولا سيما في جوار 
« زابية الكلى » . وانطلقت قو ة العدو الجوية التي كانت هادئة في اليومين, 
الماضيين من عقالها » لتتحدى بشكل حاسم تفوقنا الجوي . ودارت" 
عدة معارك جوية كانت تنتهي دائما في مصلحتنا . وقد افلحت جهود الفیلق, 
الانتقال الى ماغدا يؤلف الآن القطاع الفاصل في الجبهة . لكن سلاحنا. 
الجوي صب على هذه الحركة الجديدة حممه الشدیدة . 


وقامت الفرقة الاوسترالية التاسعة بقيادة الجنرال مورسهيد في 
هذه اللحظة اند فاع مشمر » فقد اتحهت الى الشمال من الفحوة باتجاه 
البحر . وسارع مونتغمري الى استغلال هذا النجاح البارز » فأمر القو ات 
النيوزلندية بالتو قف عن اندفاعها نحو الفرب » واصدر امره السى 
ال وسترالیین بمواصلة التقدم نحو الشمال . وهدد هذا الاندفاع مؤخرة 
قسم من فر قة الشاة الآلمانية في الجناح الشمالي . وشعر في الوقت نفسه 
ان قوة هجومه الرئيسي بدات تضفط وسط حقول الالغام ومراکز الدفعية 
القوبة المضادة للدبابات . ولهذا فقد اعاد حمع قواته واحتياطيه اهجوم 
جديد نابض بالحيوية . 


ونشب قتال ضار طيلة السابع والعشرین والثامن والعشرین في 
سبیل احتلال رابية الكلى » امام هجمات الفرقتین المدرعتين الالمأنيتين 
الخامسة عشرة والحادية والعشرين اللتين وصلتا من القطاع الجنوبي . 
وبعث الجنرال الیکساندر بصف آلقتال بالعباراث التالية : 


« في السابع والعشرین من تشرین الاول بدأ هجوم مدرع مضاد کبیر » 
على النمط القديم . وقد هاجمنا GUY‏ خمس مرات بکل ما بتوافر لدیهم 
من دیابات المانية وابطالية » ولكنهم لم بحققوا اي مکسب ٤‏ وائما منوا 
A‏ و اس Le‏ ی 
والست ین 4 بعد ملياث استکشاف 2b db‏ ودقيقة » استفرفت طيلة 
ساعات النهار الباكر » للعثور على الراکز الضعيفة وتحديد مواقع مدافعنا 
۱ المضادة للدبابات 5 وقد جاء الهجوم بعد الظهر بشكل مركز » بيئما كانت 
شمس المغيب وراءهم ۰ وكانت عمليات الاستطلاع هذه المرة اقل . نجاحا 
منها ف الايام السالفة » ذلك لانه كان في وسح دا ومدافعنا الضادة 
للدبابات أن تشترك مع العدو م ن‌مدی ابعد ؛ وعندما حاول العدو تر كيز 
قوانه للقیام بالهجوم النهائي » تدخل السلاح الجوي اللكي ثانية على نطاق 
واسع مدمر ۰ وآلقت قاذفاتنا في غضون ساعتين ونصف الساعة » نحوا 
من قمانین Lb‏ من القنابل على منطقة احتشاده التي كانت تتسع ثلاثة 
امیال طولا في ميلين عرضا > وفشل هجوم العدو » قبل ان يستكمل 
تشکیله ۰ وكانت هذه هي المرة الاخيرة الني حاول فیها العدو تسلم 
مام البادرة » . ۱ 


— VY — 


وقد اغرقنا في هذه الايام الثلائة الواقعة بين السادس والعشرين 
والثامن والعشرين من تشر بن الأول ثلاث ناقلات عدوة للنفمل ذات اهمية 
حيو بة بقنابلنا التي مس onal‏ اس ا جيه Se‏ 
التي كانت جزءا لا بتجزأ و es‏ 


i 2 * 


واأعد مونتغمري الآن خططه ومواقعه لعملية الاقتحام الحاسمة التي 
اطلقنا عليها اسم « الهجوم الاكبر » . ونحى عن الجبهة الفر قة النيوزيلندية 
الثانية "Bally‏ البر بظانیه المدرعة الاولى » وكانت الاخيرة في حاجة ماسة 
الی اعادة التنظیم بعد بلائها الر ار نم في صد السلاح الالماني المدرع في روابي 
« الکلی » . وحمعت الفر قة الب طانية الدرعة السابعة والفر 45 الحادية 
= والخمسون ولواء من الفر قة الرابعة والاربعين الى بعضها وادمجت في قوة 
احتياطية واحدة . وتقرر أن وی النيوز بلنديون oui a‏ تن 


و کان ندنام الاوسترالي الرائع الى الامام الذي تحقق بعد قتال 
ضار وعنیف هو الذي احال ا که كلها ال Ladle‏ . وبدات في الساعة 
الوا دة من صباح الثاني من تشرين ااي ا المجوم الأكبر . ۰ 
من الدفعية من اختراق المنطقة الخصنة وانطلق اللواء الدرع التاسع في 
زحفه » ولکنه واجه خطا دفامیا جدیدا قربا بمدافعه الضادة للدیابات يمتد 
على طول طریق الرحمن . وتشبت معركة طوبلة مني فیها اللواء بخسائر 
فادحة ولكنه تمكن من الاحتفاظ بالرواق ا » وتحركت الفرقة 
البر بطانية الدرعة الاولی لتند فع مله . وهنا وقع الصدام الآخير بين 
السبلاحین المدرعين في المعركة . فقد هاجمت جمیع الدبابات المتبقية عند 
العدو نتوءنا من جانبیه » ولکنها صدت . وهنا حلت مرحلة القرار الاخير ؛ 
ولکن تقاربر طاثراتنا الاستطلاعية دلت على انه في الثالث من تشرین الثاني » 
وعلی الرغم من بدء تراجع العدو » كانت قوات موخرته للتغطية على طريق 
الجن ee‏ ی ی و یت 
في ايد يالالان ۰ وكان علينا آن pal‏ ثقبا انیا في الجبمة . وشن Aa‏ 
عجوما سربعا تلا السيارات على بعد خمسة أميال إلى الجنوب من كل 
واصنحت الطر یق مفتوحة امام سلاحنا الدرع لطاردة ال ر و ۱ 
الغربية . 

وبدا رومل تراجعه: الكامل السریع:» لكن وسائل النقل لم تكن . 
. متوافرة لدبه لحمل كل ما لدیه من Sigs‏ » كما ان الوقود كان بنقصه 4 
وعلی الر غم من ان الالان كانوا قد قاتلوا بسنالة » فانهم کانوا بعطون 
لانفسهم الا فضلية على حلفائهم الايطاليين في آلسیارات . وترله الالوف من 
| ست فرق ابطالية شاردین في الصحراء دون غذاء او ماء » ودون ن اي امل » 
3 سوی ان تعوم aly‏ الحلفاء بجمعهم للزج. بهم "3 الاسر ۰ 


= ۷۳: 


وامتلأت ارض المعركة بحشد کبیر من الدبابات الامرة او الخربة والمدافع 
رل ۰ وتقول سبحلات الالان 4 انه لم ببق من مجمو ع Vt.‏ دبابة 
delle.‏ للاستعمال » كانت متوافرة GA‏ الفرق ASUY‏ عند بداية a5 yall‏ 
۷11 مايق وثلاثون دبابة في الخامس من تشر د بن الثاني ۰ وکان السلاح fe‏ 
الاي ٠"‏ قد تخلی عن محاولة الحصول على التقرق الجوي » واطنبح في 

تة بهلاحنا الآن » ان يعمل بحرية وانطلاق » لا يعيقه عائق » مهاجما 
العدو نكل موارده وهو يتراجع 8 ارتاله العظيمة من الرحال والسيارات . 
ناتاه الفرب . وقد اثنى رومل نفسه ثناء عاطرا على الدود البارز الدذي: 
لعبه السلاح الجوي اللكي في المعركة . وهكذا هزم جیش رومل هزنمة 
eet‏ ی aes Sea‏ فون توما 4 مع تسه حنرالات من 


وبدت لنا آمال مشر قة في تحويل الكارثة التي لحقت بالعدو الى عملية 
أبادة . واتجه الهجوم الليوزبلندي الى الفرقة » ولكن عندما وصل 
النیوزبلندیون الى aN‏ الان هن تشر ن الثاني » كان العدو قل ` 
انسحب منها . وظل هناك امل بقطع طریق تراجع العدو ل مرسی مطروح 
بهجومهما . وعندما هبط ليل السادس من تشرین الثاني » كانت الفر قتان 
تقتربان من هدفهما بیئما كان العدو » لا Shp‏ بحاول الهروب من الفح 
الذي بكاد يطبق عليه . وفجاة سقط الطر » ونضبت کمیات آلو قود عند 
. قواتنا الامامية + eo‏ ا دیا ال نم ين شر بن الثاني . 
وادی هذا التوقف الذي استمر اربعا وعشرين ساعة ai‏ الحيلولة 
دون اكمال عملية التطويق . ٠.‏ لكن اربع فرق المانية وثماني فرق ابطالية قد 
eee red‏ ا وم ال ادك دي 
. الانواع . وقد سجل رومل رابه في الدور الذي لعبته-مدفعيتنا في هزيمته 
فقال ۰ « وقد اظهرت المدفعية البر بطانية مرة ثائية تفوقها المشهور . ولعل 
٠‏ ابرز ما فيها قدرتها على الحركة » وسرعتها على التکیف وفقا لتطلبات 
قوات الهحوم » . 


عا oe‏ اد 


و قد اختلفت معركة العلمین عن ساثر العارك الاخری في الصحراء . 

كانت الجبهة محدودة » وقوية التحصين » وتضم قوات كبيرة . ولم يكن 
هنای حناح يمكن الالتفاف حوله .. وکان على الفريق الاقوی » والذي 
يود الهجوم » ان بحقق اختراقا في الجبهة .. وتکاد معركة العلمين تدکرثا 
. بمعارك الحرب الكونية الاولى في آلجبهة الغربية . وقد تكررت في مصر » 
المظاهر التي سبق لنا ان رآناها" > ونفس المحاولات لتجربة القوى 
واختبارها آلتي شهدناها في معركة کمبربه في نهاية عام OVAL‏ وفي العارك , 

الكثيرة التي جرت ف ple‏ ۱۹۱۸ واهم هذه المظاهر » تمتع المهاجمين بطرق" : 
مواصلات قصيرة وطيبة » واستخدام المدفعية في اك تركيز ممکن ؛ 
والقصف الطبلي » وتفلغل الدباباث في هحومها الى آلامام . 


a NE 


ual الحنرال مو نتغمري ورسسه الجنر ال الیکساندر 6 قد‎ os 
إتقانا ,كاملا هذا النوع من الحروب بفضل التجربة والدراسة والتفكير‎ 
عظیما ۰ وكان يؤمن » كما‎ Latte العميق ۰ وكان مونتفزي .في حد ذاته‎ 
المدافع تقتل الرحال ۰ وسنراه دائها‎ ol ¢ قال بن‌نارد شو عن نابليون‎ 
Upland بحاول أن یجمع نحوا من ثلائمائة أو اربعمائة مدفع الى بعضها » وان‎ 
OLEAN ,تعمل عملا مركا » نحت قيادة واحدة » مرئرة » بدلا من‎ 
اندفأعات‎ BAT البطاريات » وهي العمليات التي لا مناص منها والتي‎ 
السلاح المدرع في الجالات الصحراوية . وبالطبع كان كل شير في اعرا‎ 
خسرنا‎ By. على نطاق اضيق واصغر بكثير من معارك فرنسا والفلاندرز‎ 
اکثر من ثلائة عشر الغا وخمسماية رجل في العلمين في اثني عبض ده‎ 
2 و لکثنا خسرنا ستين الفا في اليوم الأول وحده من معركة السوم‎ 
ازدادت القوة النارية الدفاعية من الناحية الثانية عما كانت عليه : الاب‎ 
اضعاف القوات الدافعة لا في عدد دافم فحسب © بل وا‎ USE ضعفي او‎ 
وا الجبهة الحستة وتحطيمها رغم‎ ot مکی‎ 1» eel عد‎ 
العذو تتالف لا من سلسلة من الخطوط لمتعائبة من المراكز الحصينة‎ 
بكاملها‎ LU ومواقع الدافع الرشاشة فحسب ؛ بل من منطقة عميقة‎ 

جهازا دفاعيا شاملا . وامام هذه النمطقة بقوم درع مائل من حقول 
الالغام لم بعر ف تازيخ الحروب له مثيلا من قبل في فوته وكثافته . ولهذه 
الاسباب كلها فان معركة العلمين ستحتل دائما صفحة مجيدة في التاريخ 
المسكري البربطاني . 


وهنا سبب اشر gael‏ هذه المرعة © وهو انها ترم فى Hides‏ 


انقلاب في « محور الحظ » . وقد بقال » وهذا القول صحيح » اننا « قبل 
الان A‏ اي اا ولكتدا يعد العلمين لم و ا مو 


لت 


كانت الحزازات التي بحملها الرئيس روزفلت ضد الجنرال ديغول » 
واتصالاته التي بجريها عن طريق الاميرال ليهي مع حكومة فيثي » وذكرياتنا 
عن تسرب الاخبار عن عزمنا على مهاجمة الاسطول في داكار قبل عامين » قد 
_:حملتئا على اتخاة قراد بعدم الا فضاء للفر نسیین بأي شيء عن عمليه 
« المشعل » . ولم احاول مناقشة هذا التصميم . ومع ذلك فقد كنت 
مدرکا تمام الادراك لعلاقاتنا نحن البريطانيين J puts‏ © كما كلت احس 
بالاساءة البالنة التي سیشعر بها من تعمدنا استشنامه من الاشتراك في 
الشروع ... وقررث أن ابلفه قبل ان لثرل الشرية 4و گوس له للتخقيف من 
الا deliv‏ التي ستلحق به وبحرکنه » فررت ان اعهد اليه بالوصابة عت 
مدفشقر . وکانت جميع الحقائق الوحودة امامنا في شهور الاعداد » وکل 
ما جمعناه من معلومات منذ ذلك الوقت » برر الراي القائل بان ادخال 
ديغول في الشروع » سیکون من ناحية ردود الفعل الضارة التي ستصدر 
'عن الفرنسيين في افريقيا الشمالية . 


ولكن الحاجة الى ايجاد شبخصية فرنسية باوزة » كانت واضحة : 
Vy‏ لأعين البريطانيين والاميركيين ان لا شخص اصلح لهذه المهممة من 
الجثرال جیرو > القائد الفرنسي ذي الرتبة العالية الذي تناقلت الاساطیر 
قصة قراره السرحي الفریب من الت في الانيا . وكنت قد قابات خرو 
في ميتز عام ۱۹۳۷ عندما زرت خط مماجینو » اذ كان بتولی قيادة القطاع 
آلاکبر فيه ۰ وکان قد حدثني عن مفامراته في الحرب الكونية الاولی كأسير 
فار وراء الخطوط الالمانية . ولا كنت بدوري اسیرا فارا في حرب البوير » 
فقد كان هناك ما يجمعنا . وکان قد اعاد OW‏ کقائد جیش بعض مفامرات 
الصبی بطر بقة اکثر اثارة 3 وشرع الاميركيون 8 محادثات سرنة مع 
الجنرال » ووضعت الخطط لنقله من الزيفييرا الى جبل طارق في اللحظة 
الحاسما . ورکرت JLT‏ كثرة على ۸ دبوس اللك © © وهو الاسم الذي 
٠‏ اطلقناه عليه في برقیاتنا الرمزبة » وقد نقل حيرو ووالده بسلام Olly‏ 


على الرغم من الخاطر البحرية التي تعرض لها . 
1 9 26 


ركان alee) Ul‏ وا فضون دای حدر مق مرح اموه وات 
ol!‏ تقطع جميع طرف Guy. lal pall‏ حاجة الى قوات حراسة 
ضخمة » كما كان علا ان نخفي حشد بواخرنا التي بدات تجتمع منذ 
bl oF‏ شهر or‏ الاول في Gs LW‏ الو انیء الغربية » وكذلك 


VI —‏ مت 


ابحار بواخرنا . وقد نجحنا في ذلك انم نجاح . وخيل للالان وفقا لمعلومات 
دوائر مخابراتهم > أن داكار » هي هدفنا من جديد . واحتشدت نحو 
اربعين غواصة المانية وايطالية حوالي نهاية الشهر الى الجنوب والشرق ٠‏ 
من IS‏ الازور ۰ وهاحمت قافلة كبيرة كانت 3 طرق . العود الى 
+ سيراليون » واغرقت ثلاث عشرة باخزة . وكان في وسعنا ان نحتمل مثل 
هذه الخسارة في مثل هذه الظروف . وغادرت أولى قوافل « الشعل ». 
في الثاني والعشرين من تشرين الأول ¢ ولم بحل السادس والعشرون من 
الشهر »؛ حتى كانت جميع بواخر نقل الجنود السريعة في طريقها بيئما 
كانت gall‏ ات الاميركية مبحره الى الدار البيضاء من الولابات المتحدة ۰ 
وهكذا اشتركت نحو من 10۰ باخرة في العملية كلها . وقدرقطمت + 
بسکاي او الحیط الاطلنعلي دون ان pes‏ بها الفواصات او الطاثر ات 
الالانية . 


LE كا و‎ oman E 
في سير الحملة . وقامت طرادات اخرى اا‎ Ay pul سفن المدو‎ 
الطريق الاميركي قرب جزر الازور » وقامت القاذفات الانکليزية والامبركية‎ 
. بمهاجمة قواعد الفواصات على طول الساحل الفرني على الاطلنطي‎ 
شاهد العدو‎ pf ٠ بن بن الثاني 4 دون آن بلاحظها العدو‎ pt السادس من‎ 
القافلة التجهة الى میناء الجزائر الا في السابع من الشهر » آي قبل اربع,‎ 
وعشر بن ی و صو لها ان تیا فهو جمت احدى‎ 


وطن انار في الخامس من gu‏ الاي في وحلة خطرة 1 
تایه باه ند اس 2 
عشر سربا غلى استعداد لساعة الصفر + وكان هذا التشاط د نتم بالطیع 
على مرای من ألا ثبين الالمان © کان ماخ FELT‏ في ان بحسب 
oll‏ ان القصد من هذه القوات الحوية تعزير مالطة . وقد بذلتا كل ما 
د و یر زا قد اعتقيوا ذلك 


القلقة التي مر بها لملة اساي الثامن لحن الاو ل رن ا 
القليلة التالية . وكان الجنرآل رائعا دائما في احتمال الجهود إلتي من هدا 
الطراز ۰ وکانت ضخامة العملية التي تقوم بها 4 وعدم الأطمئئان الى 
الطقس الذي قد بحطم كل شيء » والانباء الضغيرة التي تصل الينا » 
والتعقيداث الكبيرة عن موقف فرنسا » والخطر الائل من اسبائيا » كلها 
"اموز اذا اضيفت الى القتال الفعلي كانت كافية لتجمل الامر شاقا على 
القائد الذي بتحمل مسؤوليات ضخمة ومباشرة . 


ne ae ae‏ ققد چا ود Shes‏ مايه 


a WS . 


كلها تحت قيادته . Fy dan eg etek Soe‏ 2 
“بدلا من افريقيا او بالاضافة الیها » وكان يبدو له لمدة طوبلة ان هذه 
الصورة تملك شيا من الواقع ۰ وطالت الناقشاث اکثر من ثمان opel‏ 
ساعة » بيئه وبين الجنرال ابزنهاور » قيل أن شتنع هذا الفرنسي الك 
بنطاق الاحداث . وكنا قد علقنا الكثير من الآمال على « دبوس الملك »> 
ولكن ببدو انه كان اقل الناس اتخداعا » بالنفوذ الذي يملكه على الحكام 
الفرنسیین والجنرالات » وجماعات الضباط في شمال LES‏ 


تنه #* فنك 


1 تعقيد غريب » ولكنه جاء ماتيا تمام اتف في هذه‎ OM وقد وقع‎ ٠ 
اللحظة . فقد عاد الاميرال دارلان بعد ان اكمل جولة تفتيشية في شمال أ‎ 
افريقيا الى ؛فرنسا . وكان ولده قد اصيب بشلل الاطفال » وثقل الى‎ 
الستشفی فا مدننة الحزاثر ۰ وادت خطورة حالته الى أن بعود الاميرال‎ 
طائرا الى الجزاثر في الخامس من تشرين الثاني . وهكذا كان دارلان في‎ 
الجزائر عشية هبوط القوات الالكليزية  الاميركية » وكان هذا مجرد‎ 
صدقة غرسة ورهيبة . وکان الستر روبرت ميرف »؛ المثل الاميركي‎ 
آن شمکن دارلان من مغادرة البلاد‎ 3 al السياسي في افر شیا الشمالية‎ 
» قبل بدء الهجوم على سواحلهاً . ولکن هذا الذي اشغله مرض ولده‎ ۰ 
مقيما في دارة احد الموظفين الفرسیین » وهو الاميرال‎ » LUV بوما‎ pl 
. فینارد‎ 


وكان الجنرال جوان القائد العسكري الفرسي في الجزائر » هو 
الرحل الذي تركزت عليه آمالنا في الاسابيع ey‏ . وكانت علاقاته 
بالستر مورقي وثيقة » وان كان البعوث الاميركي لم بنقل الوعد الحقيقي 
للفزو . وقام مورفي بعید منتصف ALS‏ السا من تشربن الما » لينقل 
اليه ان الساعة الحاسمة قد ازفت . وعلی الرغم من ارتباطات الجنرال 
جوان الوثيقة نا » وعلی الرغم من اخلاصه للمشروع » فقد بوغت هده 
الانباء » وکان قد ركز ماله في آن بتولی القيادة كاملة في الجزائر » بو صفه 
الشخصية العسكرية الکبری ف البلاد » لکن وحود الامیرال دارلان 3 
التطقة الآن » بمرض سلطته للتحدي . وكان بعرف آن تحت تصر فه عددا 
لا يعدو OU‏ من آلشبان الفرئسیین المتحمسين 6 لکنه كان يعرف ابضا 
أن الاشراف على الادارتین العسكرية والسياسية قد انتقل من بدبه الى 
بدي الوژنر الامم ال دارلان ۰ ولا ريب في أن gall‏ ات العسکربة و الهیتات 
الاداربة لن نطيعه ov‏ ۰ وسال مورف » اذا لم gala‏ ه مسقا ساعة 
الصفر . كانت الاسباب واضحة » وكانت الحقيقة لا تفر شیثا من سلطاته 
و صلاحیاته . قدارلان موجود في المنطفة 6 و هو السیطر على كل ولاء 
لفرنسة فيشي . وقرر مورفي وجوان أن بطلبا الى دارلان هاتفیا » الجيء 
اليهما فورا ..واوقظ دارلان من نومه في الساعة الثائية صباحا » تلبية لهذا 
الهاتف الستمجل من الجنرال جوان ۰ وعندما نقل الى الاميززال نبا الضربة 
التي ستقم بعد اشظات » احمر وجهه و تال ۰ « sal‏ كنت اعرف ملد زهن : 
بعید أن البر بطائین سخفاء » ولکننی كنت اعتقد دائما أن الامیرکان اکثر 


— VA — 


هنهم ذكاء . وها انا قد بدات اعتقد انكم ترتکبون من الاخطاء بقدر ما 
بر تكبون » . 


وكان دارلان الذي اشتهر امر عدائه لبربطانیا منذ امد بعیکم» قد 
ay!‏ بالحور ارتباطا وثيقا ۰ وکان 3 ابار عام 15١‏ »© قد وافق عل 
منح الالمان تسهیلات في داكار » وعلى السماح للمون بالمرور الى حيؤثن 
رومل عبر تونس . ولكن الجنرال ويغان كان قد اوقف هله العملية التي 
تنطوي على الخيانة » اذ كان قائدا عاما في شمال افريقيا . وافلح في اقتاع 
بیتان بز فش هذا الطاب GY‏ . ولا كان هتار في ذلك الوقت مک 
في الاعداد للحملة الروسية المرتقبة » فانه لم بضنط على بيتان في هذه 
ألقضية على الرغم من نصيحة قواده البحربين . ونحي ويغان في تشرين 
الثاني من العام 5 Be‏ لان الإلمان کانوا تعتبر ونه انسانا غير 
هوثوق . وعلى الرغم ننا لم نسمع شینا جديدا عن خطط المحور 
لاستخدام داکار ا الوانیء آلتونسية فتحت فيما بعد لسفن 
المحور » ولعبت دورا بارزا في تأمين العتاد والؤن لجیوش رومل في صيف 
عام ۱۹۲ . وقد تبدلت الاو ضاع الآن » وتبدل معها موقف دارلان » ولكن 
مهما تكن الافكار التي ساورته في مساعدة الاحتلال الانكليزي ‏ الاميركي 
لشمال اف فرش ققد کان يرال Be‏ ان را وحفيقة وکن 
آلانیا بفزو مناطق "رنسا فير الحتلة « وكان حل ما بستطیع عمله والحالة 
هذه هو ان بطلب الى بیتان بر قيا تخوبله صلاحية العمل . وکان هذا هو 
السبیل الوحید امامه باللسبة الى الحالة الخيفة التي وحد نفسه متورطا 
فیها من جراء سلسلة متلاحقة من الاحداث التي تنكب فیها جانب الضمير . 


وبدات بعيك الساعة الؤاحدة من صباح الثامن من ort‏ الثاني 
حر كانت اثرال تم ا اب ۳ 
البر بطاني ٠‏ واتخذت lial‏ الكافية للغابة لتوجیه 7 الانزال الى 
السواحل التي اختيرت لاتمأم العملية . ونجحت في الغرب طلائع اللواء 
البربطاني الحادي عشر نجاحا كاملا . اما الى الشرقٌ » فقد ادت ALT‏ 
مدية غير متوقعة الى انحراف بعض قطع الاتزال التي تنقل الاميركيين 
عدة أميال عن مواقمها المعينة 6 مما ادی الى وقوع شيء من الارتباك 
والتاخر . وقد حققنا لحسن الحظ عامل البافتة : ولا كانت المقاومة 
على الشباطىء معدومة تقرسا . وسرعان ما تحققت السيطرة ALIS‏ . 
E e guts,‏ ا ودية من الادض > نهبطت 
على المطار (cor‏ وصبلت قوات الحلفاء قادمة من الشواطیء ‏ 


ودار اعثف قتال في slice‏ الحزاثر نفسها , فقد gle‏ لت الدمر تان, 
البرنطائيتان بروك ومالكولم .¢ أن تفتجما مدخل الميناء وان تنزلا قوات 
اميركية على الحاجز المائى لعتولی السيطرة على الميناء » وتحتل بطارئاتف 
الساجلية »و فحول دون أغراق السفن الفرنسية نفسها او تخریها . و قدا 
ادى هذا الغمل الى تعر ض المدمرتين لثيران البطاریات الفرنسية آلساحلیقه 


ل هللات 


وانتفى الى كاركة ية » اذ برغا نا لت حر BS‏ ما بينها دحلت 
اصیبت باصرار بالغة وهي تحاول الانسحاب وغرقتٍ . أما الجنود الذین 
dex Nias alee Waa Neils,‏ ال فا 
0 دخات الفوات الاسم كية الدبنة ؛ على الرخم من بان مان .وق 
خولت الجنرال جون القائد العام 4 التفاوض لتسليم مدينة الجزائر : 
وحدها ) , وتم تنفيذ استسلام مديئة الجزائر اعتبارا من السابعة مساء a‏ 
ومند تلك اللحظة اصبح الامیرال دارلان 3 قبيضة الاميركان واستانف 
الجنرال حوان قيادته تحت اشراف الحلفاء . 


وکانت المقاومة اعنف في وهران » فقد اشتبكت الو حداث الفرنسية . 
النظامية التي سبق لها ان حاربت البريطانيين في سوريا » ورجال القيادة 
البحرية الذين ما زالوا بحملون ذكريات مولة عن هجومنا على الاسطول 
الفرنسي في عام ۱۰ » مع « قوة طواریء » اميركية 8 وتفرق فوج من 
المظليين il‏ كين كان قد غادر انکلترا لتسلم الطارات فوق اسبانیا في 
طقس عاصف . وتمكنت الطلائع من الضي في طريقها » ولكن عمليات ملاحتها 
الحو بة كانت خاطئة » وهبطت على بعد بضعة اميال من هدفها ,. 


وحاولت سفینتان حربیتان بر طانیتان صغيرتان » انزال عدد من 
الجنود الاميركيين في ميناء وهران » وکان الهدف » كما في الجزاثر » منع ٠‏ 
الفرنسیین من تخریب موّسسات الیناء 6 وتدمیر السفن وتحویل : القاعده 
في اقرب وقت » الى قاعدة بحرية للحلفاء . وواجهت سفینتان بحریتان 
بر بطانیتان من سفن الشواطىء » كنا قد اخذناهما من الاميركينين بمو حب 
قانون الاعارة والتأجير 6 cd gy‏ قيادنهما القسطان بیترز » نیرانا Uk‏ من 
مدى قريب 6 فدمرتا » و قتل معهما معظم من كان على ظهر هما من رجال . 
اما القبطان بیترز فقد نجا من الوت بامجوبة ليلقى مصیره بعد بضعة ایام 
ای كارثة طاثرة وهو في طریق العودة الى انکلترا » وقد منح بعد موته وسام 

صلیب فکتوربا ووسام الخدمة المتازة الامير كي ۰ ونشطت عند ١‏ 
الدمرات الفرنسية واللواصات في خلیج وهران » ولکنها اما ان تکون قد 
اغرقت أو قفي علیها . وقامت الوحدات البحربة البر‌طانية وبيتها 
البارجة رودني بقصف البطاریات الفرنسية الساحلية » وأستمر القتال 
حتی صباح العاشر من تشر بن آلثاني عندما شن الامیر كان هجو مهم النهائي 
على المدينة . ولم تحل الظهيرة » حتي كان الفرنسپون يستسلمون ۰ 


ووصلت ۱ » ba‏ الفمليات الغريية « seek re‏ لمرائشي قبیل 
البيضاء ¢ مع تبات جناحية الى ۳ والحنرت من Ad‏ ¢ وکان 
الطقس حستا ولكنه معتم » بيئما كانت الامواج على الشاطىء اقل عنقا مما 
کان متوقها . وساءعت اوضاع الامواج بعد ذلك » ولكن بطد أن كانت 
قواتنا قد اقامت لها مو اطیء قدم ثابتة على الشاطیء 8 por‏ الفثال 
العنيف مدة من الزمن . ودار اشتباك عنيف في البحر . ففي/ميناء الدار 
البیشاء البارجة جان بارت التي لم يكن قد كمل بناؤها بعد ؛ لکنها؛ كانت 
تادرة على استخدام مدافعها الاربعة من عيار خمس عشرة ne gh‏ :: وسرعان 


E‏ دا 


ما اششيكت في مباوزة مع البارجة الامركية مساشوسیت > بينها اقلمت 
الدمرات الفرنسية بدعمها الطراد بریموغییه للمقاومة حركة النزول 

والتقت هذه الوحدات وحها لوجه بالاسطول الاميركي كله . ودمرت سیم 
رحل . واشملت النيران بطن البارجة حان بارت وحنحت الى الشاطیء » 
واستسلم نوغیس القيم الفرنسي العام اج الحادي مدن من تشر ین 
الثاني » اثر yl‏ تلقاه من دارلات . وبعث بسر قية الى شول فیها : 
« لقد خسرت کل ما كان لدي من سفن القتال والطاثرات بعد ثلائة ايام 

من القتال العنیف » . 


وکان میرسییه » قبطان الطراد بريموغييه » بتمنی للحلفاء النصر » 

ولكنه مع ذلك قتل على جسر طراده وهو ننفذ أوامره . ولا رب في ان 

من حقنا أن نشكر الا قدار لانها لم تضغنا في مثل هذه الواقف الحرحة 
من الولاء المتضارب . 
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وبدات نتف من الانباء »> من هنا وهناك > تصل الى مقر قيادة 
ae‏ . فقد كان متفقا مع الجنرال جرو على ان يعهد اليه بقيادة ابة 
قوات فرئسية دمكن أن تنضم الى قضية الحلفاء . و فحاة » وبصوره 
عرضية ظهر في وسط المسرح الآن » Jou‏ بستطیع ان بقرر بالفعل » اذا 
كان بعض هذه القوات سيئضم الى الحلفاء فعلا ٤‏ وبصورة نظامية ؛ وهو 
الاميرال دارلان . ولم يكن الامل بالتفاف هذه القوات حول جيرو قد وضع 
في مو ضع التجربة SE‏ بعك © وان كانت الدلائل لاولی غير مشسجعة 
الثاني الى الجرائر ¢ وطار بمده" بقليل الجنرآل كلارك الثائب (الشخصي 
للجنرال yale pl‏ ۰ و کان استقبال کبار القادة العسکر بين الفرنسيين 
في الجزائر لجیرو » فاترا بل وباردا کالشلج. ۰ وكانت ous‏ القاومة الحلية 
نظمها العملاء ols I‏ والاميركان قد نهارت واختفت ۰ ولم بصل 
ee is‏ الا ول بدارلان الى اى انفاگ. 5 وكان من الواضح ole,‏ 
اي وجل مسوول دې معانة ان Sed‏ بجرو قائدا فرنسیاآعلی . واجتمع 
كلارك 3 اليوم التالی مرة ثانية بالاميرال » وتحدث الى ایزنهاور على 
pols «‏ » 2۸ الاتفاق مع دارلان هو آلحل الوحيد » وان الوقت اضيق 
من ان بسمح بمناقشات بر قية من لندن ژواشنطن ۰ ولم كن جیرو حاضرا 
هذا الحدت ؛ اما دارلان فقد تردد » على اساس للافتقار الى التعلیمات 
8 . واعطاه كلارك مهلة نصضف dol‏ لاتخاذ قراره النهائي . ووافق 
الأنيرال بعد لاي على ان بصدر امره » بو قف اطلاق LIT‏ » بصورة عامة 
في جميع انحاء أفريقيا الشمالية . وتولى السلطة الكاملة «باسم الماريشال» 
في جميع انحاء الممتلكات الفرنسية في اقرا الشمالية ۰ واصدر آوامره 
آلی نجميع الوظفین بالبقاء في مناطیهم ۰ 
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واصدر دارلان امره الى الامیرال استیفا » القیم الفرنسي العام في 
تونس بالانضمام الى الحلفاء . وکان هذا تابعا امينا ومخلصا 

وقد تابع تطور الاحداث بمزیج من الفزع والاطراب والحرة .ولا كان 
اقرب الى العد و من دارلان أو توغيس 1 أن الا عداء برابطون. في صقلية 
وعلى حدودها الشرقية » فقد كان وضعه أسوآ من وضعهما. كان کبار ‏ 
اک on oe‏ ۲ . وف التاسع 
Fes al‏ الهم + وفصلت في رم قوات المانية وابطالية ال ی‌البلاد . 
A> 95‏ استیفا نفسه في وضع متردد بانس بين قو ات الحور au‏ من 
الشرق من طرابلس وقوات الحلفاء التي تحث الخطي قادمة من الغرب > 
فقرر ان بظل على ولائه لفيشي » اما الجنرال الفرنسي باريه » الذي وجد 
نفسه في البدابة في نفس الو قف من الارتباك والحيرة » فقد قرر في النهاية 
ان بتحرك مع القسم الاكبر من الحامية الفرنسية غريا وان بضع نفبسه 
تحت تصرف الجنرال جيرو واوامره . أما في بئررت فقد استسلمت ثلاث 
زوارق Ay gb‏ وتسع غواصات فرنسبية الى المحور + 


اما في لاسکندرية » حيث كان الاسطول الفرنسي » فقد نزعت مثه 
اسلحته din‏ عام ۰ 6 فلم تود المحادثات التي دارت مع الاميرال 
فوديفروي الى aes Ut‏ ؛ اذ ل على اخلاصه لفيئي ورفض الاعترآف 
بسلطة دآرلان 8 وكان من aly‏ » أن الحلفاء اذا لم بحتلوا تونس 6 فلن 
Og‏ في وسعهم الادعاء بان في وسعهم تحرير فرنسا . وهكذا ظلت سفنه 
عاطلة عن العمل » الى ان تمكنا اخيرا » وبعد وقت طویل من احتلال 
توفس . وفي داكار قبل الحاكم الفيشي الجثرال بواسون ا دارلان 6 
بو قف التاومة ف الثالث والعشرين من تشرين الثاني » ولکن وحدات 
الاسطول الفرنسي ع هثاك » رفضت الانضمام الى الحلفاء . ولم تلضم 
البارجة 0 والطرادات الثلاثة الى قضية الحلفاء الا بعد ol‏ تم 
احتلال الشمال الا فر هي بكامله . 
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. واحدث النزول البريطاني - الاتكليزي في افريقيا الشمالية » نتيجة 
قوربة 3 فرنسا ۰ وكان الالان منذ کانون الاول عام ۰ قد آعدوا 
خطة تفصيلية كاملة لاحتلال ما تبقى من فرنسا . وقد نفدت هله ألخطة 
الآن . وكان هدف هتلر الاول الاستيلاء على الوحدات الرئيسية للاسطول 
الفرنسي الموجودة في طولون » وکان الجنرال ابزنهاور » تواقا بدوره لان 
بضع بده على هذه الغنيمة العظيمة » ولكن في الوقت الذي كان يتفاوض 
:فيه مع دارلان » وكان هذا سعث بدوره الرسائل الى فيشي 6 كان oly‏ 
پزحفون بسرعة نحو ساحل آلبحر المتوسط » ويحتلون ما تبقى من فرنسا. 
وادى .هذا التطور 6 الى تسنهیل مهدمة دارلان وتسیط وضفه . فقد 

ي وسعه أن Sgt‏ » وان eae‏ والقادة الميتريين 
ا ی ققد غدا مصير ا 


AY ~‏ س 


الوحيد الذي يستطيع انقاذه 5 فسنار ع الى العمل بشكل حاسم 5 وابرق 
بعد ظهر الحادي مشر من نشرين الثاني الى فرنسا بقول ان على اسطول 


طولون أن يخرج الى عرض البحر ذا كان في و الو قوع عاجلا في 
gl‏ الالان ۰ 


واراد الاميرال دوفان وزير بحرية فيشي الو قوف الى جانب دارلان » 
ولكنه کان عاجزا عن القيام Gh‏ عمل في وجه لافال » وازاء موقف القادة 
الفرنسیین في طولون . وكان الاميرال دي لابورد » القائد العام لاسطول 
فرنسا في البحر الابیض المتوسط > معادیاً للبريطانيين بصورة تنطوي على . 
التعصب . وعندما سمع بنزول الحلفاء في شمال افريقيا » اراد ان يخرج 
pel 4‏ وان بهاجم فوافل . الحلفاء . وقد رفض اطاعة نداءات دارلان 

ء الى افريقياً »:وعندما وأصل الالمان الى قطاع القاعدة البحرية 
الفرئسية و تم آلوصول الى GUN‏ لاقامة قاعدة حرة حول الميناء » يتولى 
الحنود الفر سیون حراستها ۰ وحرت محاولات لو ضع الميناء في حالة 
دفامية قوبة » ولکن الالان طلیوا في الثامن pte‏ من تشرین ي الثاني انسحاب 

جميع الجنود الفرنسبین من المنطقة » واستقال الامیرآل دوفان فا اليوم 
الاي : 


وقرر الالمان oN‏ القيام بعمل حاسم ضد الاسطول . وجرت العملية 
تخرسب جماعية للاسطول » تمهيدا لاغراقه . وبالفعل » غر قت بارجة 
وطرادان س بارجتان وسبجة ا . وتسسع وعشرون وزورق 
الحربية بلغ مجموعها كلها ثلائا وسبعين . 


ee 


و قتل UL ga‏ دارلان بعد نحو من شهر . قبعد ظهر الرابع والعشرين 
من كانون الاول كان قود مار ين رده الى مب في القصر الصيفي ٠‏ 
لا شابيل النار على الاميرال » فاصايه اصابة Uy‏ قضى نحبه متاثر را منها 
بعد نحو من ساعة وهو على مائدة العمليات في مستشفی قرب . وكان 
القاتل الشاب يقنع نفسه منذ وقت طويل » متأثرا بحالة عقلية معينة بأنه 
منقذ فرنسا من الزعامة الشريرة . وقد حوكم ul‏ ۵ 
عن حم رك وك كانت هتاه id te‏ رحد الاعدا 
فيه رمیا بالر صاص بعيد فجر السادس والعشرین من کانون الاول ۰: 


دارلان لاخطائه J‏ ار ولافتقاره 0 et‏ فلقد oe‏ شخصية 
خرف زقوية . وقد کرش له كلها نيعت الاسطول ری سا 
به الى مركز لم بره den‏ ایام الملوك الفرنسيين . ولم بحظ بولاء الضباط 
البحربین فحسب بل بولاء جمیم العاملین في سلك البحرية . وکان عليه 
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طبقا لوعوده المتكررة ان yl‏ جمیع اساطیل فرنسا في عام ۰ الاتجاه 
الى بربطانيا او الولابات التحدة أو الوانیء الافريقية او اي مکان آخر 
خارج نطاق السنيطرة الالمانية . ولم تكن هناك اية معاهدة تلزمه بذلك 
باستثناء التاکیدات التي كان قد قطعها على نفسه بمحض آختیاره . وکان 
هذا قراره وتصمیمه الى ان ولاه الماريشال بیتان وزارة البحرية في ذلك 
اليوم الیشع » لوم ۳۰ حزيران عام ۰ . ومن الحتمل أن كون قد 
تاثر بعد ذلك بدوافع ذات طابع اداري » فكرس ولاءه لحكومة الماريشال 
بیتان . وتوقف عن أن بكون بحارا واصبح سياسيا » فاستبدل المجال » 
الذى بعر فه اكمل معر فة واعمها بمجال ST‏ لا بسترشد فيه الا بالضغائن 
التي يحملها على بريطانيا والتي تعود في تاريخها كما ذكرت سابقا الى ايام 
معركة. الطر ف الاغر » التي قتل فيها احد اجداده . 


واظهر و مرکزه الجدید انه رجل : تصمیم وحز ¢ ولا دة تماما الف 
الاخلاقية الي نة ا بقمله . وكان الطموح هو الحا فق على الاخطاء 5 
ارتكبها . ولم يكن افقّه كأميرال بتسع الى ابعد من الاسطول » كما آن 
طيلة عام ونصف قوة عظمى في فرنسا المحطمة . وف الوقت الذي هبطنا 
فيه على الارض الافريقية الشمالية . كان ولا شك آلوارث الذي لا يتازع ' 
للماریشال المجون . وها هو فجاة يتعرض لسيل دافق من الاحداث 
المدهلة التي سقطت عليه . ۱ 


شمال افريقيا وغربها اخذت تتطلع اليه » وقد منحه غزو هتار لفرئسسة ‏ 
فيشي السلطة المطلقة كما منحه الحق ایضا » في اتخاذ قرار جديد حاسم ٠‏ 
وقد أتى للحلفاء الانكليز والامي ركان الآن بكل Le‏ يحتاجون اليه تماما » واعني 
به صوت فزنسا ».الذي يطيعه حتما جميع ضباط فرنسا وموظفيها في هذا 
السرح الواسع الذي آنقمس ON‏ في الحرب . وقد وجه ضربته الآخيرة 
لصلحتنا » ولیس من حق اولئك الذين افادوا فائدة كييرة من انضمامه الى 
ان واجبه كان بحتم عليه أن يرفض كل حديث مع الحلفاء الذين أساء 
الیهم في الافي © وان تحداهم ليفعلوا ما يشاءون به . ولكن من حقنا 
ان نفرح جميعا لانه JOST‏ النهج المعاكس . وقد كلفه هذا حياته» ولكنه 
كان قد استنفد اکبر قسط من هذه الحياة ولم يبق له منها الکثم . 
وقد اتضح في هذا الوقت انه كان مخطنا في انه لم بآمر الاسطول الفرئسي 
على صواب كل الصواب في قراره المخيف الثاني . ولعل اكشن ما حز 
في نفسه من الم انه فشل في اجتذاب اسطول طولون . وقد اعلن دائما ان 
هذا الاسطول يجب ان لا بقع في ايدي الالمان . ولم بفشل في الوفاء بهذا 
التعهد امام التاريخ . قلروحه الرحمة 4 ولنشكر الله » أن الاقدار لم 
ty‏ لنا أن نواجه الامتحان العصيب الذي واجهه والذي تحطم تحت | 
وطاته ۰ 
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عودة الى الاضي 


عادت الى مخيلتي احداث الما عي اشرب هد الا حداث التي لا بد 
لي من ذکرها في هذا الفصل » لكي ابلي الناریء Lath‏ عان جمیع جواتب 
هذه . القصة المأساة عن الحرب العالمية الثانية . وهذه الاحداث تتعلق 
برحلتي الاولی الى واشسنطن واجتماعي بالرئيس روز فلت © فقد سافرت 
على ظهر البارحة الجديدة « الدوق اوف بورك ( مع فرق بتألف من 
اللورد بیفر بروك Mier‏ وزارة الحربية » والامیرال باوند اللورد الاول 
لامر الية » وبورتال ماریشال الجو ورئیس ارکان حرب سلاح الط آن > 
. ارکان حرب الامبراطورية . كذلك رافقني اللورد موران ألذي أصبح في: 
عام ۱:۱ مستشاري الطبي بصورة دائمة » وکانت هذه اول رحلة 
برافتني فيها » واصبح بعد ذلك ملازما لي في جميع رحلاتي » ولا شك في 
اني مدين بحياتي لعنايته الفائقة بصحتي . وبالرغم من انني كنت لا انجح 
في اقناعه بالالتفات الى نصائحي التي اسدیها له حين يمرض هو » وبالرغم 
من أنه لم يکن GU‏ بطاعتي المطلقة لارشاداته الطبية » الا اننا اصیحنا 
صديقين حميمين . على كل حال » لقد استطعنا ان نتغلب على جميع ما 
ااا من علل 5 


وکنا آملين في ان نجار ااا فة خلال Aaa‏ اة مغر 
عقدة في الساعة» بعد أن نقوم بتعرجات وانحناءات لكي نتجنب الفواصات. 
وقد كانت تعليمات السمير تقضي Ob‏ نتوجه من المضيق الاير لندي. الى خليج 
بسکاي . وكان الجو سسيئًا جدا » فقد كان البحر هائجا والعواصف 
شديدة . كما امتلات الماع بالفیوم المتليدة . وكان علینا ان نجتاز طريق 
ذهاب الغواصات وابابها tall‏ بين موانىم فرنسا الغربية » واماكن الصيد 
في الاطلنطي > وقد كان عددها كبيرا الى الحد الذي خمل الامرالية الى 
ألى ان تصدر الامر الى قبطان بارجتنا ob‏ بواصل السير بحراسة المدمرات 
المرافقة وان لا بسير امامها » لكن المدمرات لا تتمکن من قطع AV‏ من نبتت .. 

عقد في الساعة » خاصة في هذه البحار القاسية ane‏ العاصنف . وهكذا 
احتزنا الدورة حول ساحل Y p>‏ ابرلندة في اكثر من 1۸ del‏ » كما 
مررنا على مسافة اربعمابة ميل من برسنت + وقد حالت الفيوم الكثيفة 
بين الطائرات وبين .مرافقتنا عدا Jw ١‏ واحدة استطاعت ol‏ ترافقنا" . 
ومندما صعدت الى الجسر » رايت زرقة السماء التي لم نكن نرحب بها : 
9 بحدت panne‏ حال 6 وسارت الأمور على طبيعتها 3 وبقيت , 
PS‏ دقال الأسرال اوند :الذي الخد aT‏ اي 


Ap ee 


0 7 الليل مظلما حالك AG e ane ¢ pat‏ نتجاوز ae‏ 
الحارسة » واسرعنا وحدنا باقصى سرعة ممكنة في هذا gall‏ المدلهم . 
وقد اعترض اللورد بيفر بروك على هذا وقال انه كان من الافضل او قمنا 

بسفرنا في غواصة بدلا من البارجة . 


و کان باستطاعة موظفي » الرموز « أن يلتقطوا بواسطة اللا 
عددا من الرسائل . وكان في استطاعتنا ابضا ان نرد على بعضها الى حد 
ما . وحين انضمت الینا بعض الواحدات الاخرى والتي قدمت من جزر 
الازور 6 كان في وسعها ان تستصسل باشارات المورس الو رسالات 
بالرموز » ثم لا تلبث ان تبتعد عنا مسافة مئة ميل © 7 ثم نعود لنرسل 
رسائانا دون ان تكضف مكانناء ومع كل هذا فنحن لا زلنا قي لب الحرب» 
وكان هناك اكثيرين من این one‏ اللاسلكي . 


مرتغ کونغ ی نس ال قت انیت قامت بهحومها ی 
ولم يكن عندي ادنی شك في مصيرها نتيجة للضغط الهائل الذي تقوم به 
القوات اليابانية . وكنت قد مانعت قبل سنة تقريبا تعزيز حاميتها » أذ 
ان فقدانها هو شيء مؤكد » وكنت اری ان الافضل تحخفيض الحامية الى 
عفد رمزي » ولكني سمحت للاخرین ف التغلب على رأبي فار سلنا. 
بالتعزيزات الى الجزيرة » وها هي الآن تواجه مهمة لا تقوى على احتمالها » 
وقد صمدت اسیوعا كاملا » كما انخرط في سلاح المقاومة كل من بقوى 
على كل السلاح في مقاومة شبه بائسة ٠‏ وقد فاق احتمال الرجال المذئيين 
البريطانيين صلابة الحامية العسكرية . الا أن هذه الصلابة استنفدت يوم 
عيد الیلاد ؛ واصبم الاستسلام لا بد منه . وسرعان مآ جابهتنا كوارث 
اخرى ف اللاو » اذا رافقت عمليات الانزال اليابانية في الجزيرة غارات 
عنيفة على مطاراتنا واضانت قوتنا الجوية الضعيفة بالشلل » وقد دمرت 
مطاراتنا الشمالية واضحت غير صالحة للاستعمال ۰ ولم لته الشهر 
الحالي »> حتی كانت قواتنا التي شارکت بعدة معارك عنيفة قد اصبنحت 


على بعد ۱۵۰ ميلا من اماکنها الاصلية التي كانت فيها عندما فامت ۰ 


بهجومها الأول » بینما Spl‏ الیابانیون ثلاث فرق کاملة من ضمنها فرقة 
الحر س الأمبراطوري . رفاقت الطائرات اليابانية التي .ملأت السماء کل 
ما كنا نتوقعه من خسارة » وقد دافعنا بشدة بألرغم من خسائرنا,الهائلة. . 


* 3 6د 


كان کل فرد من افراد فرشنا بعمل دون كلل » وكالت” اوه ۱ 
» الدوق اوف بورك « تواصل سم ها بانحاه الفرب » وترکزت جمیع 
أفكارنا على الاخطار الجديدة التي تهددنا بالاضافة الى. ما تخلقه هذه 
الاخطار من مشاكل بيترتب علينا حلها . واخذنا نتطلع بلهفة شديدة مع 
كثير من القلق الى اول مقابلة سنجریها كحلفاء مع الرئيس الأميركي 
ومستشاربه السیاسیین والعسكر بين 8 وكنا تعلم 0 أن نغادر الوطن 
ol‏ الهجوم الخادع على برل ماریور قد استفز الشعب الامير كي دأسره . 
وظهر لنا من التقارير الرسمية ومن مقتطفات الصحف الاميركية » ان 
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غضبة الشعب الامبركي ستنصب على راس اليابان ۰ mae‏ 
المتحدة ستستانف | الحرب ضد اليابان في الحیط الهادي » وتتركنا وحدنا 
لنقاتل اانا وابطالیا في قارات اوروبا وافرشیا والشرق الاو سط . 


. واتجهت معركة الاطلنطي الاولى بشكل ظاهر الى جانبنا ومصلحتنا‎ ٠ 
ولم نك نشك في مقدرتنا على الابقاء على خطوطنا البحربة مفتوحة . وكنا‎ 
ثقة من أن هتلر سيهزم اذا ما حاول غزونا في جزيرتنا . وقد شجمتنا‎ 

شدة القارمة الروسية وكان تفاؤلنا كبيرا وني محله تعيجة لحملة ليبياء 
كما ان جميع خططنا القبلة يتوقف عليها الاستمرار بسسيل التموينات 
الاميركية على اختلاف انواعها ووصولها الينا ؛ كتلك المؤن التي هي ON‏ 
بطر عا ار ی وا ل ل ال ی 
تجارية . وکان.الرئیس روز فلت حتى اليوم ؛ کله شيخصا خی محارت © 
على استعداد لارسال كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة للقوات الامركية 
السلحة الینا » ملما إن قواته العسكرية لم تكن قد شاركت في الحرب 
فعليا بعد . لكن:هذه العمليات ستصبح معقدة في المستقبل بعد أن اعلنت 
الولايات المتحدة: الاميركية الحرب على الانيا وابطالیا واليابان . وبذلك 
ستكون الافضلية في السلاح من نصيب بلاده وحاجاتها . وكنا بعد محاولة 
هتلر لغزو روسياً » قد ضحينا بالكثير من OS‏ والذخائر التي كانت 
مصانعنا تنتجها لمعاونة الجيوش السوفياتية في دفاعها » وقد ارسلت 
كذلك LYN‏ التحدة الى روسیا كميات ضخمة من OW‏ كان المفروض 
ان ترسل الينا. ولکننا وافقنا على ارسالها لروسیا بسبب اعجابنا الشدید . 
بالقاومة الشدیدة التي ابداها الروس في دفاعهم عن بلادهم بوجه الفزاة 
الالمان ۰ 


ولکن كان من الصعب علینا أن نو خر ترويد قواننا بالسلاح اللاز م 
لها » وخاصة جیشنا الباسل الذي كان بخوض معارك ضاربة في ليبيا ؛ 
والذي كان a‏ ماسة 3 والعتاد ۰ وكان فليا ان نفتر ض 
A ee ja‏ ل Penal‏ 
والاعداد الى ai‏ والضیق ۰ وسيحدث هذا 3 و قت تفر ض علینا 
مواجهة عدو رهيب في اللابو والحیط الهندي وبورماً والهند ٠‏ ومن الظاهر 
ان توزيع المؤن يتطلب عناية فائقة » لا سيماً وانه منیصادف متاعب كثيرة 
ودقيقة في الو قت oA‏ وكان كد وصلنا Ls‏ يقول ely ol‏ الاعارة 
والتأجير وارسال العدات سیتوقف في الو قت الحاضر ريثما يتم a tat‏ 
ل الى المستوى المطلوب وسيصل في وقت قريب الى مستوى اضخم . 
ولكن في الوقت الذي كنا نبحر فيه في بارجتنا.» كنا نرى الازمات الكثيرة 
ماثلة آما اعيئنا وخاصة منع بعض الادوات واللوازم الضرورية التي PF‏ 
على كل انتاجنا . وکان اللورد بیفر بروك متفائلا » کمادته في آوقات 
«لازبات » فاعلن ان امکانات الولایات المتحدة هائلة جدا وهي لا تمد ولا 
تح اواو Se‏ الشعب الامير كي :بعد أن ‘Jou‏ الى الحهاد ستکون 
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قوتهم في ميدان الانتاج . وسيتفوق المجهود الاميركي على جميع ما هناك 
من اقام قياسية 6 وسيكون كافيا للجميع . ولا ربب في أن اللورد 
بيقر روك كان مصيبا في حكمه . 

الا ان جميع هذه الاعتبارات تقلصت امام المشكلة الاسترانيجية. 
اركان القوات المسلحة ان هزيمة اليابان لا تؤدي الى هريمة هتلر » بينما 
تؤّدى هزيمة هتار الى هزيمة اليابان وذلك خلال وقت قصير ؟ وقد امضینا 
الساعات الطوال في دراسة هذه المشكلة الخطيرة ۰ واعد رئيس الإركان 
والجنرال دايل وهولیس وضباطه مذكرات عديدة تتعلق بهذا الوضوع » ٠‏ 
كما اكدوا جميعهم بان الحرب لا يمكن أن تتجزا . وسيبدو لثا عما قريب 
ان جميع ما كنا نخشاه لم يكن له أي مبرر على الاطلاق . 


%# 3 % 
: وكانت هذه الرحلة » بما فرضته علي من تخفيف اعباء الاعمال 
العادية » دون حلسات وزارية نعقدها ولا اشخاص ase so)‏ 


استعراض احداث الحرب بصورة كابلة كما كنت WI)‏ وآشعر بها . 
وتذكرت ما قاله نابليون عن قدرته علاىتركيز التفكير على الواضیم مدة 
طويلة دون ol‏ بشعر بتعب او بحس باعياء . وحاولت ان افعل هذا 
بواسطة عرض افكاري 6 خطيا واملائها . ورغبة مني في نهيئة نفسي ALU‏ 
الرئینس 4 و للمحادنات مع الامیر كيين ¢ وللتأكد من وحود رئيسي الاركان 
باوند وبورتال معي بالاضافة الى الجترال ديل » ومن التثبت من الحقائق 
في الوقت الناسب بواسطة الجترال هولیس وموظفي السكرتارية > 
فاعددت ثلاث مذکرات » عن مجری الحرب في الستقبل كما Gol‏ وجوب 
سيرها . وقد استفرق العمل في كل مذكرة اربع ساعات او خمسا» بومیا 
oul‏ ثلاثة ایام علی التوالي ۰ ولا كانت الصوزة. كلها مرتسمة في ذهني 4 
فان اعداد هذه الذکرات تم JS‏ سهولة وان كان ببطء . وعندما كنت 
انتهي من کل وثيقة بعد ان اعود الى تدقيقها كنت أبغث بها الى زملائي 
من جانبهم لوّتمرات الارکان المشتركة . وقد سرني. حين وحدت ان 
الانسجام قائما بين المذكرات التي اعددتها وبين مذكرات القادة العسكربين» 
على الرغم من ان آرائي تبحث النواحي العامة وآرائهم تبحث النواحم 
الفنية » وذلك بالنسسبة الى المبادىء والقيم . ولم تقع ابة خلافات ادت 
الى قيام مناقشات » ولم تتطلب الا بعض الحقائق تصحيحا لها . وهکذا ٠‏ 
على الرغم من ان ايا منا لم يتقيد بصورة متزمتة او ذقيقة » فقد وصلنا 
جميعا نحمل مجموعة من العقائد ذات طابع انشائي كنا کلنا على: اتفاق 


وتضمنت المذكرة الاولی الاسنباب التي تحملنا على ان ننجمل هدف . 
حملاتنا في عام ۱۹6۲ في المسرح الاوروبي احتلال جميع سواحل افرنقیا 


والشرق GoW‏ من داکار الى الحدود التركية » بقوات بريطانية وأمردكية : 


وتناولت المذكرة الثانية الاجراءات التي يجب اتخاذها لاعادة السيطرة على 


3 MA — 


المحيط الهادي » وحددت ايار عام CAEN‏ كالشهر الذي يمكن فيه تحقيق 
هذه الغاية . واسهبت في الحديث بصورة خاصة عن ضرورة مضاعفة عدد 
حاملات الطائرات » والأسراع في انتاجها بأعداد وافرة » وحددت المذكرة 
الثالثة كهدف نهائي تحرير أوروبا بانزال جيوش بريطانية واميركية ضخمة 
في ابة منظقة يعتقد انها خير مكان لثل هذا الانزال في المناطق التي تحتلها 
الانیا » وحددت عام VACY‏ » کموعد لتوحيه هذه الضربة العظيمة ۰ 


وقد رويت قصص عدة » في كتنب ومقالات 6 عن كراهيتي العميقة 
لعمليات واسعة النطاق في القارة » حتی بات من الهم 0 
Le Sf,‏ . فقد كنت اعتبر دائما ان الهجوم الحاسم على البلاد التي تحتلها 
المانيا في أوروبا وعلی نطاق واسع هو السبيل الوحيد لكسب الحرب وكنت 
اري اختیار صيف ple‏ ۳ »© كهدف ela‏ بهذأ الهجوم ٠‏ وکنت منك 
نهابة عام 1551١‏ ؛ أقدر أن هذه العملية المرتقبة » تحتاج الى اربعين فرقة 
مدرعة » والی نحو من مليون جندي من القوات الاخرى وذلك في الرحلة 
البدائية . وعندما الاحظ عدد الکتب التي صدرت والتي تفثر ض دصورة 
خاطئة انني لم اکن أؤيد غزو القارة » ارى ان الفت نظر القاریء الى هذه 
الوثائق الصحيحة والرسمية » التي کتبتها في هذا الو قت والتي سنمود 
الى الحدث عنها فیما بعد . 


وقد قدمت هذه الذکرات الثلاث الى الرئیس قبل ميد البلاد 
وأو ضحت له انها بالرغم من تعبيرها عن آرائي الشخصية » الا انها لا 
تتعدى نطاق الاتصالات الرسمية اله جرت بین ضباط اركاننا . وكنت 
قد وضعتها 3 شكل وثائق مقدمة الى لحدة slo by‏ أركان الحرب 
البر بطانیین . وقلت له ابضا ate‏ لم ارغب في اطلاعه عليها فحسب » بل 
رابت ان من الهم ان بعرف شيئًا مما بدوز في راسي » ومما أريد أن افعله » 
ومما ستحاول بربطانیا العظمی من ناحیتها أن ois‏ . وقد قراها الرئیس 
رن انسلف el Digs Wi‏ التالي اذا كان في امکانه الحصول على 
نسخ منها . وبالطبع وافقت على ذلك بمنتهی السرور . 

وشعرت بان الرئيس كان يفكر في نفس الخطوط التي كنت افكر 
فیها بالنسبة الى الاعمال في الشمال الافريقي الفرنسي . وها نحن قد 
1 غدونا الآن حلفاء 6 ويجب أن تعمل بالاة شتراك وعلی نطاق واسع. واصبحت 
" واثقا من انني والرئيس سنجد مجالا فسیحا للاتفاق » وان الارض ممهدة ٠‏ 
تمام التمهيد لذلك : وهكذا غدوت متفائلا 6 وحصات كما سيرى القارىء 
على موافقة الرئیس النهائية على القيام بحملة اطلقنا عليها اسم « عملية 
الشمل » في افريقيا الشمالية ‏ وقد قد لها ان تكون اول هجوم برمائي 
عظیم نقوم به بالاشتر تراك معا . 


وينما من الحيوي جدا ان نضع الخطط للمستقبل 6 ومن الحتمل 
احيانا أن نتكهن بنتائجه من بعض النواحي ¢ الا أن من التعذر تحال لب ۱ 
الاو OU‏ المينة لثل هذه الا حدات المظیمة التي قد تتعطل أو تتأخر نتبحة” 
عمل العدو أو ضرباته المقابلة. ۰ ولقد حققنا جمیع الاهداف التي وضعتها. 
۰ في المذكرات SM‏ عن طريق القوات البريطانية والاميركية ۰ ولكن GUT‏ 
)۱ بتمكن. الجنرال اوكنلك من تطهير ليبيا. قبل شباط عام ؟115 ؛ قد 
Cute‏ بالفشل ۰ ee‏ سي 9 الباعثة على الالم » والتي 


اكمس 


ساشر ها ينا قريب . وشجع هذا الانتصار هتلر 6 فقرر القيام بمجهود 

النطاق لاحتلال تونس » وسرعان ملآ يعنث: بنحو من مائة الف جندي 

من قواته الجديدة عبر ایطالیا والبحر الانيض] الثوسط . وهکذا تجتم 
ال البريطانية والاميركية ان تخوفن. حملات اطول واضخم a.‏ 
E‏ ار د ره قرض تأخر لا بقل عن ' 
السيطرة على جميع ساحل (فر الشمالية من تونس الى معو » حتی 
geal‏ قناة المإنش وتحرير فرنسا” . وهؤ المشروع الذي كنت اعمل 
لتحقيقه واتطلع اليه بفارغ غ الشوق 6 في ذلك الصيف » وتقرر تأجيله تبعا 
لالت ماما کاملاً» آي حت صیف عام AEE‏ 2 


وقد اقنعتني العلو مات التي حصلنا علیها بعد الحرب »© والتفکیر 
الطويل فيها ) بان كنا Geli‏ خداء لخيبة الامل الي لحقت با 
باسح تر فيك SS‏ + فتأجيل عام كامل في موعد الفزو قد انقذنا مما 
كنا سنتعرض له من مخاظر هائلة » ومن كارثة محتملة تهز العالم بأسره 
بأصدائها . ولو كان هتلر حكيما لو فر على نفسه الخسائر التي مني بها 3 
شمال افريقيا ولؤاجهنا في عام ۲۳ في فرنسا » بضعف القوات التي 
واجهنا بها في عام 6 ول ان تكون الجيوش الاميركية التي تم 
امدادها Chu‏ ¢ لد وصلت الى ما وصلت اليه من نضوج وتفوق ۶ قبل 
ان تکون تلك الاساطیل الضخمة من سفن الانزال والوانیء العائمة قد تم 
صنمها . وانا واثق OM‏ » بان عملية « الشمل » لو انتهت كما خططت لها 
ان تنتهي و وبع 114 a)‏ سن لو ل الحاو ايا e E e‏ 
امكانها ان 7 تترك اثرأ لا قدو على فخ الخرت كلها . وقد ازداد ادراكي 
لهذه الحقيقة طيلة عام ۱۹6۲ » وتقبلت كشيء لا مناص منه » تأجيل عملية 
Ga‏ ا ا لو E OS SE‏ 
حلفاونا السو CLS‏ من غضب وسخط . 


ع تنا ين 


وكان من المقرر ان نمخر عباب البوتوماك » rain‏ الى البيت الابيض 
رحلتنا . ولهذا اتخذنا العدة للطبران من 9 فان رودن ار 
الظلام في الثاني والعشرين من كانون الاول في مطار واشنطن . كان 
الرئیس بنتظرنا هنال في سیارته . وقبضت على بده القوبة اهرها براحة 
وسرور . وسرعان ما وصلنا الى البیت لابیض الذي غدا بیتنا في کل 
ناحية من النواحي طيلة الاسابيع الثلاثة التالية » وهنا رحبت بنا السيدة 


روز eed‏ التی لم ۳ ترك :وسيلة الا اتبعتها لتضمن لا الراحة + 


وعلي ان اعترف هنا ان عقلي کان مشغولا للغأبة في هذه الفتر ه 
لدوامة الاحداث » وبالمهام الشخصية التي كان علي ان teal‏ حتى ol‏ 
ذاکرتی لم تع على الرغم من ابقاظها الا ذكزيات غامضة عن تلك الايام : ند . 
كان الظهر البارژ بالطبع اتصالا تي بالرئیس ٠‏ ققد كنا نری .بعضنا د : 


E‏ ا 


ساعات كل يوم » وکنا نتناول الفداء معا LAV,‏ هاري هوبکنز . ولم تكن : 
احادشنا تتعدى حدود العمل » وتوصلنا الى الكثير من الاتفاق على عدد 
من آلثقاط » صغيرها وكبيرها . اما فرصة العشاء فکانت مناسبة . 
| اجتمامية » ولکنها ودودة ابضا ومقتصرة على عدد صغير من الناس: ۰ .كان 
. " الرئیس یقوم باعداد اقداح الكو كتيل الاولية بنفسه » وکنت اقوده بمقعده 
.. من غرفة الجلوس الى الصعد . کدلیل غلی الاحترام » واتصور السیر 
وولثر والي » وهو يتشر عباءته امام اللکة الیزابیت » ولكون فى نقسي حب 
قرض ارادته اکثر من عشر سنوات على السرح الاميركي » والذي كان 
فاده يستجيب للکثر من آلحوافز التي كانت تستشرني”. ولا كنا نحن 
. الاثنين بحكم العادة او الضرورة مرغمين على القيام بمعظم اعمالنا ونحن في 
Te ee te‏ 
۱ على زبارته في غرفته . وكانت غرفة هوبکنز امام غرفتي التي 
انا مفيها والی جانبها فرفة الخرائط التي امدت لي بسرعة . وقد اهنم 
الرئیس بالغ الاهتمام ody‏ الفر فة التي اتقن الکابتن بیم اعدادها . وکان 
بحب أن cal‏ وان يدرس بعناية الخرائط الكبيرة لجمیم مستارج الحرب 
التي سرعان ما..اصبحت نفطي جميع الجدران والتي تبدو علیها جميع 
> کات الجیوش والاساطیل بو ضوح ودقة وجلاء . ولم نمض طويل وقت 
حتی كان الرئیس قد أعد للفسه غرفة خرائط من الطراز الاول . 


ومرت الايام وكنا نجسیها بالساعات ۰ وسرعان ما ادركت ان علي . 
بعد ميد الیلاد مباشرة ان اخطب في کونفرس الولابات المتحدة » وبعد ايام 
اخری ف برلان کندا فې آوتاوه ۰ وتفرض مثل هذه الناسبات الکثیر من 
الاعباء على حياتي وقواي » وكانت بالاضافة الى ما نعقده من مشاورات 
بومية » وما اقوم به من اعباء عاذية » ولا Sool‏ كيف مررت كل هذه 

مور ۰ 


واقتصر عید میلادنا على احتفالات بسميطة » فقد اقیمت شحرة عید 
الميلاد التقليدية في حديقة البیت الابیض 6 والقیت انا والرئیس خطابین 
قصيرين من الشرفة على الجماهير الكبيرة التي احتشدت في الظلام . 
ومضيت مع الرئيس الى الكنئيسة te.‏ الميلاد » وشعرت بالهدوء الروحية 
قي الصلاة ؛ البسيطة »> وتمتعت بالأشتراك في انشاد الاناشيد العتادة » 
ونشبيد « 1ه U‏ بلدة بيت لحم الصغيرة » الذي لم اکن قد سمعته من قبل » 
ولا رب انه كان ثمة الكثير من المناعة لجاب امان كل من يقد بالملكوت 


الروحي في العالم . 
ae ak‏ 


وأديت cols‏ القاع الخطاب في مجلس « كوتغرس » الولايات المتحدة 

مز ند .من الاثارة القلبية ۰ وكانت المناضنة مهمة بالنسسبة الى ما آمنت 
بانه التحالف القالب للشعوب الناطقة بالأنكليزية . ولم سنبق لي قبل ذلك 
آلیوم ان القیت خطابا في برلان اجنبي . ولکن باللسبة. آلي » والى ما آدعیه . 
من دم امي رکي يشري في عروقي عن طريق الحد الخامس لامي الذي كان : 
gue‏ ۳ واشنطن » نقد شمرت بثيء من الحق في ان اتکلم 


مت A)‏ س 


الى ممثلي الجمهوربة العظيمة حول موضوع قضیتنا الشتركة ولا دیب 
في انه كان من الغريب ان تسیر الامور على هذا النحو » واحنسست مرة 
ثائية » بأنه قد کون لي العذر » في انني ١‏ ستخدمت 6 رغم عدم جدارتي 6 
في خطة مقررة . 

وقضیت طيلة يوم عيد الميلاد اعد خطابي . ورجا لي الرئيس حظا 
Lub‏ عندما مضيت في السادس والعشرين من کانون الاول في رعاية رئيسي 
التي تفوق في دقتها في اميركا » ما الفناه في بريطانيا » ابقت هؤلاء الناس 


بعیدین عن الطریق بینما كانت تحيط بسيارتي سیارتان او ثلاث ملای 
برجال الشرطة المسلحين احسن تسليح وهم في ملابسهم العادية . وعندما 
خرحت من السيارة اردت أن امشي الى جماهر الهاتفين لاحييهم تحية 
الاخوة » ولكن حراسي رفضوا السماح لي بذلك . وعندما دخلنا الى 
القاعة » كان المنظر عظیما ومؤثرا » وكانت القاعة نصف الدائرية » التي 


عن الهجوم الياباني فقلت : « ترى اي نوع من الناس يعتقدون اننا منه ؟ » 
وتفجرت من حمیع انحاء الجمعية الجليلة جميع te‏ 0 


6 & & 


وسافرت بالقطار ليلة ۲۸ — 14 كانون الاول الى اوتاوه لاحل ضيفا 
على الحاكم العام اللورد ائلون . وشهدت 3 التاسع والعشرين احتماعا 
لوزارة الحرب الكندية . وبعد قليل قدمني الستر مكنزي کینغ رئيس 
الوزراء الى زعماء المعارضة من p>‏ ب المحافظين وت ركني معهم ٠‏ ورایت 
هو لاء السادة بلتهبون ولاء وتصميما » ولكنهم بشعرون بیفعض الالم » لان 
الحظ لم يشا آن بشرفهم بشن الحرب هم انفسهم » وشاء ان بحملهم الى 
أن نصغوا الى الکثیر من العو اطف التي يعبر عنها خصومهم الاحرار الان 
بعد ان کانوا هم الذین ر فعوا لواءها طيلة حياتهم ۰ 7 "۳ 
وتحدثت فى الثلاثين من کانون :الأول الى البرلان الكندي. ۰ . وكان 
اعداد هذين الخطابين اللذين القيتهما عبر الاطلنطي » واللذين اذيعا على 
العالم قاطبة » في غمرة كل ما كان علي من عمل تنفيذي لم يتوقف لحظة 


٩۹۳ 


واحدة » امرا مجهدا كل الاجهاد . وليس الالقاء بالعبء الثقيل على 
السياسي المخضرم » ولكن الاختيار » وانتقاء ما بحب أن يقال » وما حب 
ان لا ال في مثل هذا الجو المكهرب » عملية شاقة . وقد بذلت طاقتي . 
ولعل اکثر ALG‏ لاقت نجاحا في خطابي الكندي » كانت تلك المتعلقة بحكومة 
فيشي.التي كانت کندا لا تزال تحتفظ معها بعلاقات دبلوماسية فقد قلت : 


( لقد كان من واجبهم في عام ۱۹۲۰ » وكان من مصلحتهم ان يذهبوا 
.الى شنمال افريقيا » حيث بظلون على راس الامبراطورية الفرنسية . وكان 
بامكانهم ان يحتفظوا في افریقیا » بمسامدتنا » بقوة بحرية متفوقة . وكان 
في وسعهم أن ینالو! اعتراف الولابات التحدة oly‏ بستخلصوا جميع 
الذهب الذي كان مودعا لهم وراء البحار . ولو فعلوا هذا آنذاك » لكان 
من الحتمل اخراج ايطاليا من الحرب: قبل نهابة عام .115 » ولكان في 
وسع فرنسا ان تحتل مكانها في مجالس الحلفاء وفي مؤتمر الصلح بين 
المنتصرين ۰ ولکن قادتهم العسکر ین ضللو gt‏ . وعندما حذرتهم ob‏ 
بريطانيا ستقاتل وحدها على الرغم من س ما قد یفعلونه » قال قادتهم 
العسكريون لرئيس وزرائهم ولمجلس وزرائهم المنقسم على نفسه : « بعد 
ثلاثة اسابيع ستقطم رقبة انكلترا وكانها دجاجة » . ولكن اية دجاجة 
قطم راسها ! واية رقية!) ۰ 


كان هذا رائعا 4 واستشهدت لاعود الى الاضی بالاغنية التي وضعها 
عو في بالاغنية التي 
السير هاري لودو عن الحرب الماضية والتي مطلعها : 


« لو تطلعنا جميعا الى تاريخ الافي لامکننا ان نقرر اين نقف » . 


۱ وكنت قد كتبت في اوراقي عند الاشارة اليه عبارة « ذلك الکاتب 
الساخر العظیم » . وهنا داهمتني فكرة « الشاعر الوسیقار » . وکاتپ. 
فکرة رائعة . ولا ريب انه سمعني وسیسر بهذا التعبیر » وكم سرني 
انني وجدت الكلمة الناسبة حقا » لهذا الشاعر الذي استطاع باناشیده 
اللهمة وحیاته الباسلة ان شدم خدمات لا تعد ولا تحصی لشعبه 


وکنت محظوظا في توقیت خطبتي في واشنطن وآوتاوه . فقد جاءنا 
في الو قت الذي كان ف آمکاننا جميعا آن نحتفل في بانشاء الحلف الاعظم 6 
JS‏ ما HI‏ من احتمالات القوة الهائلة » وقبل ان بسقط علينا ذلك 
الجلمود الكبير من الدمار على ابد الهجوم الياباني الذى اعد اعدادا 
رائعا منذ مدة طويلة . وبینما كنت اتحدث بلهجة الواثق المطمئن » كنت 
اكاد احس بالسیاط المتوقعة ستنهال عما قريب على اجسادنا العارية . 
وكان علینا جميعا » بريطانيا وهولنده » والولايات التحدة » ان ندفع خريات 
مخيفة في الحیطین الهندي والهادي » وفي جمیع الجزر والاراضي الآسيوية 
التي تتدفق علیها موحاتهما . Lol‏ فترة غي محدودة من الکوارث 
العسکربة » وعلینا ان نتحمل اشنهرا طو Ab‏ من الظلام والاجهاد والهزيمة » 
. قبل ol‏ بطلع علینا الضوء من جدید . وعتدما عدت بالقطار الى واشنطن 
عشية راس السنة » طلب الي ان امضي الى العربة اللای بکبار رجال 
الضحافة في OLY‏ التحدة . ولم اکن مفرقا في الخیال عندما تمنیت 
لهم عاما جدیدا ميدا وانا اقول : « لنشرب نخب عام ۱۹۲ ؛ عام التعب 


۳ 


والجهد » والکفاح والخطر » والخطو البعيد في طريق a‏ » فلياخد اه 
بیدنا جميعا فيه » لخلص مته pty‏ فنا وسلامتنا © . ۱ 


۶ 4 # 


كان اش  ,‏ الال : اي قدمه الرئیس روزفلت الي فور وصولي 
من هت oi,‏ وضع بلاغ غ حلیل الشان » توقعه جميع الدول المشتبكة في حرب 
اتبعناها في صيافة شرعة 2 الاطلنطي ¢ فأعددنا مسودات البيان » ثم متام 

| بعضنهاً ۽ وقد كنا على اتفاق كامل من ناحية المبدا والعاطفة حتى وفي 
الله ة انضا . وسرعان ما بوفتت وزارة الحرب » ودهشت من النطاق . 
الذي E CO‏ عیدوت ار ساكل سره ٩۱3و‏ من 
لاعلان » وترتيبها . ٠‏ وقد تنازلنا سرور عن مكان الصدارة الى الولابات ۱ 
ا ب( . وعندما عدت الى البيت الابيض من كندا » كان كل شيء قد اعد 5 
pe‏ ميثاق on‏ المتحدة ٠‏ وتبودلت البر Ls‏ بين واشنطن ولندن 
ye‏ ولكن كل شيم قد تقرر ON‏ . وقد بذل الرئيس كل ما لديه 
من Lr‏ لاقنا ع لتفينوف 6 السسفير السو فياتي » الذي عاد الى الظهور بعد 
hse Wea‏ تقپول عبارة « الحرية الدبنية » » وقد دعي اشناول القداء 
معنا في غر فة الرئيس خصيصا لهذه الفابة . ولكن كان هذا الرجل بعد 
التجارب الشاقة التي مر بها قي بلاده أن Og‏ حریصا کل الحر ge‏ ۰ 
ودار حديث طویل بينه وبين الرئيس عن الروح وعن عذاب جهنم : ولعل 
الو صف الذي تلاه الرئيس علینا في مناسبات عدة عما دار بينه وبين السغير 
الروسي كان مؤثرا كل التأثر . وقد وعدت الستر روزفلت في احدی هذه 
الناسبات باني ساو بتعيينه رئيسسا لاساقفة كنتربري في حالة فشله 
في انتخابات الرئاسة المقبلة. . لكنني على اي حال لم اقدم مثل هذه 
التوصية لا الى الملك ولا آلی مجلس الوزراء » لان الرئیس كسب معركة 
الا نتخابات في عام 5 . ونقل لتفیئوف » وهو برتعد فرقا قضية 
« الحربة الدينية » الى ستالين » فقبلها كأمر واقع ¢ واضافت وزارة 
الحرب آلبر بطانية مبارة « الضمان الاجتماعي » ٠‏ وهي عبارة وافقت عليها 
بوصفي واضم اول قانون ضد البطالة . وتم الاتفاق بعد آسبوع من تپادل 
البر OLS‏ مع جميع انحاء العالم على « الحلف الاعظم »  ..  .‏ 7 


ونقل الرئيس في مقعده المتحرك الي في ضباح الاول من كانون الثاني : 
وخرجت من الحمام ووافقت على السودة . ولیس في وسع البیان وحدهة 
ان بكسب العارلد ولکنه اوضح من نحن » ولاذا نحارب . وني ساعة متاخرة 
من ذلك الیوم و قع روزقلت وانا ولتفیئو ف وسونع ممثلا ألصين هذه 
الوثيقة الجليلة في مكتبة الرئیس عهد الى وزارة الخارجية الاميركية بان 
= اسر زا الائنين والمشرين دولة الباقية . واری wl‏ نسجل هنا 


» اعلان as‏ حجن الولایات المتتحدة 5 الاميركية وال cana‏ 


ب 85 س 


الاشتراكية » والصين 4 واوسترالیا 4 ویلحیکا 4 وکو ستار کا 4 و کوبا 4 ش 
وتشیکو سلو فاكيا 4 وجمهورية الدومنیکان » السلفادور » والیونان » 
ع و اا ا حر al O‏ 


اعلا . 000 


۳ 


7 انها u‏ كانت : as‏ اسهمت 3 برنایج a‏ والبادیء 
3 وزراء الملكة التحدة بان یب وشمال ند cals‏ 


ere »‏ منها بأن التصر النهاثي ۳ اعدائها ؛ ضروري للدفاع 
عن الحياة والحرية والاستقلال والحرية الدينية » والحفاظ على الحقوق 
الانسانية والعدالة 3 بلادها وی غيرها من البلدان é‏ ونتيحة لاشبة شتراكها 
Got‏ صراع مشترله ضد قوی الوحشية التي تحاول استبعاد العالم > 


١ (‏ ب تتعهد کل حکومة باستخدام جمیع مواردها السکربة 
el‏ ضد اعضاء الیثاق الثلائي » والدول النضمة اليه والتي 


et?‏ ي كل حكرمة بالتعاون مخ الدوك الو تا ان بارا 
وبان لا تعقد هدئة منفردة او صلحا منفردا مع العدو 3 


« يمكن للدول الاخرى ان تنضم الى هذا الاعلان شريطة ان تكون 
Gea ۱‏ ل لالع ون ey‏ 


في واشنطن ۾ الذي اطق عليه cause yy pal‏ واخلدها الرا» ع Lil‏ 
ما اشتهر اسمها « بلجنة روساء إركان الحرب المشتركة » . وقد تقرر ان 
يكون مقرها في واشنطن . ولا كان وجود رؤساء اركان الحرب البريطان » 
على مقربة من حكومتهم ضروریا » فقد رژي ان يمثلهم في واشنطن عدد من 
كيار الضباط بجعلون من العاصمة الام AT‏ مستقرا لهم ۰ وكان هؤلاء 
الممثلون على اتصال بومي »> بل بين كل ساعة واخری بلندن » وكان في 
وسعهم ان عرو ا عن داد دسا اركان لجرب olla all‏ ويد متت ها الل 
زملائهم الاميركان » حول اية مشكلة نتعلق بالحرب » وفي كل وقت من 
اوقات النهار. او الليل وكانت الوتمرات ال ألو فة التي عقدت في اماکن 
مختلقة من العالم کالدار البیضاء وواشنطن و کو la‏ وطهران والقاهرة . 
ومالطة والقرم » قذ جمعت بين الرؤساء انفسهم مدات تطول احیانا الى . 
۱ حدود الاسیوعین ۰ وکان نحو من تسع وثمانین جلسة من مجموع المائتي 
. جلسة رسمية التي غقدتها الجنة رؤسام ار کا ن‌الحرب الشتر 45 طيلة 
. الحرب » قد عقدت اثناء هله ols‏ وفي هذه الجلسات اتخلت معظم 
القرارات الهامة . . ۱ 


وان الاحراء المعتاد. ان تعقد كل لجنة من لجان رؤساء اركان 
الحرب yl‏ لتين اجتمافا. علی:انفراد في الصباح :نم يستمع الفريقان نام 


أت ۵ سب 


النهار » فیصیحان لحنة واحدة » وقد تعودان الى الاجتماع بصورة 

Oe‏ المناة Cosel cious:‏ عور E‏ ی ویقدمون 
اتصالاتنا المباشرة » نحن الائنين » طبعا آما عن طريق الهاتف او البرق » 
وکا :ندورنا ندرس في حلسات تمهيدية 6 ثم تصدر الاوامر على ضوء ذلك 
الى قادة الیدان . ومهما كان الخلاف حادا في وجهات النظر في لجنة 
رؤساء ارکان الحرب المشثركة 6 ومهما كان النقاش صر دحا وحامياً » فان 
الولاء الخلص للقضية المشتركة كان يتغلب على المصالح الشخصية او حتى 
القومية . وعندما تصل القرارات الى رئيسي الحكومتين فيوافقان عليها » 
ou‏ الجميع يسيرون في تلفيذها باخلاص مطلق ولا سيما ELS gl‏ الذين 
جاءت القرآرات مخالفة لوجهات نظرهم الاولی . ولم بحدث قط ان فشلنا 
في الوضول الى اتفاق فعال على العمل » او الى ارسال تعلیمات واضحة 
الی القادة في كل ميدان . وکل قائد منقذ کان بعر ف أن هذه الاواس التي 
٤ alas‏ تحمل معها مفاهي الحكومتين المشترية وسلطة خبرائهما . ول 
eae‏ أن wal‏ بين آي alle‏ جار clan ae‏ کارا وانني زور 
آن الان مستمر فعلا آن لم یکن شکلا حتی یومنا ها . 


1 لم يكن الروس ممثلین في لجنة روساء ارکان الحرب المشتركة ٠‏ 
لقد كانت جبهتهم بعيدة وحيدة مستقلة » ولم تكن هناك حاجة ولا سبيل 
#ندماج بين ارکان الحرب ۰ وكان دكفي آن تمرف الا تحاه العام لحركاتهم 
وموعدها » وان بعر فوا اتجاه حر LOL‏ وموعدها . وقد حافظنا من هذه 
' الناحية على اکبر قدر من الاتصال الوئیق بهم بقدر ما سمحوا هم"لنا به . 
وكان رؤساء اركان الحرب اللدول CON‏ مزن حول مائدة ere‏ 


56 س 


مؤتمر كازابلانكا 


بما ان اقرار عملية « الشعل » قد وضع حدا لكل امل في القيام 
بعملية عسكرية رئيسية لعبور قناة الانش 3 في فرئسا المحتلة عام 
۳ وهو ما آبدته No AN‏ بر العلیا » واقدنم به اثراي العام المسكري 
الامربكي كافة . 


ولا كنت غير ميال لتأبيد هذا الراي » لاني كنت لا ازال آمل 
في ان تسقط دويلات الشمال الافريقي ( الفرسي ) بما فيها تونس » 
فرنسا المحتلة شيئًا محتملا في شهر تموز او شهر آب عام ۱۹6۲" ۲ 


لهذا فقد کنث آود ان اری اعداد القوة العسکرية الامركية 
في pw Lila,»‏ جنبا الى جنب مع عملية « المشعل » وذلك طبق 
آمکانیاتنا اللاحية . وکانت مستلزمات الحرب تقتضینا ان نخوضها. 
Js‏ قو Li‏ ۾ حتى فر غم ٠‏ العدو على اتخاذ مو قف الاهبة والاستعداد 
لتلقي الضربات التي تنهال عليه منا . وسوف تقرر الأحداث وحدها 
ما اذا كان من حظنا أن نعبر القناة » أو Lil‏ سنتابع السسير وراء طبيعة 
قوائنا في البحر التوسط » أو نقوم بالعمليتين في ووقت واحد . 


وکان من الضروري لصلحة العمليات الحربية ؤ في حملتها ب 
ولا سیما ساعدة روسیا وعونها أن تدخل حيو ش thy‏ وک 
من الغرب أو من J ea‏ السنة القادمة . 


في السنة لقسها» تج لو سارت حمانا ‏ حتلال Saat‏ وتونس 
احتلال سردينيا أو صقلية 4 أو كليهما ols‏ نحل عبور الانش ior‏ 
عام Veet‏ كين هذا اضاقة عام الأول غان Ge) URN‏ 
وجود نتائج قد تكون قاضية لا بالنسبة على وجودنا ٤‏ بل الى النصر 


الا ل نكن على استمداد لان تخسر خمسمائة الف او ستماله 


الف طن من الحمولة اللاحية في كل شهر الى ما لا نهاية » وكان امل 
آلانیا ال حيد أن ترانا في حال ع ا والجمود . 


و کان رو‌ساء آرکان الحرب البر بطانیون ا ی و 
اس A CE e‏ وو an‏ 
لحملة « المشمل » وقبل of‏ تظهر نتائج العركة الرهيبة الدائرة من اجل 
احتلال مداخل gall‏ قال 4 وكان واضعو -hhsJ!‏ الحربية ترس 
ا E‏ ا ا 


(۷ 35 ay we 


وكانت القيادة البر بطانية تؤيد الاتجاه الى البحر الابيض التوسط 
والقيام بهجوم على سرديئيا و مستهدنا ابطالیا » اما خبراء 
الولابات الط فقد فتدوا کل امل في عبور القناه في عام ۱۹۲۳ We‏ 
انهم في الوقت نفسه كانوا غير راغبين في اقحام انفسهم « في منطقة 
البحر الابيض » في مشروعات قد تحول بينهم وبين تحقيق مشروعهم 
eee‏ ۰ 


الامر یکیین جمیعها ستتضاعف بالتسیة لخاوف oe ¢ pace‏ 


وسيقال دون شك » أن سر الاحداث قد برهن على أن نظر تي 
الى الآمال المترتبة على الاحتمالات في الشمال الافريقي كانت مغرقة 
في التفاؤل » وأن القيادة الامريكية كانت على حق في الأعتقاد ob‏ قرار 
« المشعل » الذي اتخذناه في شهر تموز » قد أغلق الطريق على احتمال 
نجاح عيور القناةٌ في عام ۱۹۲۳ » وبالفعل كان هذا ما حدث تماما . 


ولم يكن من المتوقع في هذا الوقت أن يبذل عتلر مجهودا كبيرا 
في تعز یز الام التونسی + حیث ارسل مسا بريد علی ماثة الف من 
خيرة جنوده بطریق الجنو والبحر » وذلك على الرغم من الخساثر 
الفادحة التي منى بها » وكان هذا العمل من جاه خط اسنتر اتیحیا 
حسيما 6 وکانت خطوته هذه سبيا ق ار انتصارنا ف افرشا ge‏ 
اشهر .» ولو أنه حافظ على gall‏ ات التي تم آسرها ني شهر آبار لكان 
بامکانه أن بعزز بها حبهته التدهورة في روسيا » او بحشد جزءا منها 
في نورماندي توخرنا من ال حفب حنی لو قررنا النزول في عام 111517 + 


- واأئي لاشعر بارتياح لانني لم اخدع ستالين أو اضلله » فقد بذلت 
كل سا وسعني من جهد » ومن جهة اخرى » فلو اننا غزونا البر 
الاودوبي ۰ من البحر الابیض المتوسط 3 الر 4_to‏ القسلة 4 وأصبحت 
الحيوفي الالجليزرة الامريكية في حالة آتصال کامل مع العدو » فانني 
كنت راضيا بما سیفرضه القضاء والقدر . 


وقد قدر لنا of‏ نصاب بنكسة وتوقف في الشمال الافريقي » وعلى 
الرغم من أننا كنا نتمتع بعنصر الباداة والممافتة » الا أن اعداد قوتنا 
كان Pca‏ سسب ود ال الشديدة التي rane‏ = 6 وثانت 
E EW‏ الى وسائل الثقل Lat ell:‏ » وكان اليل الحديدي 
الوحيد على الساحل الذي يمثد الى مسافة خمسمائة ميل في وضع 
سيم للفاية » أذ يمتد فوق Clin‏ الجسور الكبيرة والصغيرة التي بمكن ٠‏ 
ندميرها ونسفها هذا وقد Olu‏ مقاومة عنيفة من الطراز الاول عندما 
وصلت اعداد كبيرة من جنود الانيا الى تونس بطريق الحو » وكان عدد ‏ 
الجنود الفرنسيين الذين انضموا الآن الى جانبنا لا بقل عن مائة 


٩۸ —‏ ب 


الف ¢ وكان معظمهم من حنود المستعمرات 4 وهم محاربون ممتازون 
ولكنهم يفتقرون الى العتاد الجيد والتنظيم والادارة . 


هذا وقد دفع الجنرال ایزنهاور الى الامام JS‏ ما تحت أمرته 
من وحدات أمريكية » ودفعنا نحن JS‏ ما لديئنا من قوة » وقد تمكن 
لواء بربطاني من المشاة في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني «بمعونة 
بعض رجال الفرقة الامرركية المدرعة الاولى » من الوصول الى الحديدة » 


التي gw‏ على بل انق cee gates yee‏ وتان هذا درو مشركة 
الشتاء . 


وحل الآن فصل الامطار » وأخذت السماء تمطر مدرارا » حتى 
اضنلحت: مطاراتنا از 25 خر ضالحة لهبوط الطائرات اظلاقا ۶ Os‏ 
لجمیع الاحواء ۰ 


وف اليوم الاول من شهر كانون الاول قام الالان هجو م مضاد 6 
اع ام الذي كنا نعد له العدة » مما اضطرنا في خلال بضعة 
م الى التراجع نحو الجاز 6 ولم یکن 3 الامکان ابصال اون الى 
ل کن کو و 
والعشرين من شهر كانون الاول حيث بدانا الهجوم الذي لني نجاحا اولياء 
تعطلت مطاراتنا وغدت غير صالحة للعمل » كما أن السياراث لم يكن ٠‏ 
في وسعها ان نتحرك الا على طرق سيئة . 


ولهذا قرر الحنرال Jake‏ في مؤتمر عقده عشية عيد الميلاد 6 
التخلي عن خطته لاحتلال تونس © oly‏ بحاول lee‏ مطاراته الامامية 
في المنطقة التي احتلها » حتی بحين موعد شن ع الهحوم من حدید » هذا 
وقد استمر آلالان في تعزیز قواتهم في تونس » على we‏ من الخساثر 
الكبيرة التي عانوا منها بحرا » ولم تحل نهابة شهر کانون الاول حتى كانت 
قواتهم قد بلغت خمسين الفا . 


وكان الحیش الثامن في اثناء ذلك قد قطع مسانهة able‏ » وکان 
رومل قد تمكن من سحب قواته المحطمة من العلمين » وظل الضغط 
قبله الى الجنوب من بنفازي قد منیت بالفشل » وبذلك تيسر لرومل 
ان ستریح بعض الوقت في العقيلة » في حين اضطر مونتغمري بعد 
تقدمه الطويل الى مواجهة نفس المصاعب في النقل والتموین التي عاني 
منها آسلافه . وف الثالثك عشر من کانون الأول » تمکنت الفرقة 
النيوزلندية الثانية من زحرحة رومل عن مواقعه » حتى أصبح yb‏ بقه 
. مهددا بالاتقطاع بسبب الحركة الالتفافية الواسمة التي قامت بها الفرقة 
المذكورة » بعد أن منى بخسائر فادحة آنزلها به سلاحنا الجوي حيث 
" واصل هجماته على طرق المواصلات الساحلية » ولم بكن في استطاعة 
مونتغمري أن نتابع الطاردة في اول الامر آلا بالقواب الخفيفة » وکان 


oa ee‏ ت 


الجيش الثامن قد قطع مسافة الف ومائتي ميل منذ معركة العلمين © 
واحتلت قواته « سرته » مع مطاردها يوم عيد الميلاد » ثم تقدمت الى 


مركز رومل الرئيسي في البویرات في نهاية العام , 


هذا وقد أعدت لجنة رؤساء آجهزه القيادة في هذه الاثناء Pde‏ تین 
ار سلتهما الى وزارة الحرب 4 أوضحت فيهما آراعهما i all‏ 
المتعلقة بالاستراتيجية المقبلة » واكدث في النتائج التي توصلت اليها 
و حود اانا كثيرة 3 وحهات النظر بين أعضائها وين sie‏ 
الأمريكيين 4 وكانت هذه الخلافات منصبة على الا alias‏ ۰ اكثر منها 
3 مو ضوع الممد] 4 وكان رأي رو ساع أركان الحرب البر يطانيين أن 
أنضل سياسة هي متابعة “Adee‏ «المشعل» حماس ونشضاط 4 والاستعداد 
التام لعبور القناة في عام ۳ 4 ان أمكن » في حين كان من رأي رؤساع 
ve ra‏ 99 و Malet‏ عبيون ال pels‏ 

3 5 البيضاء لبحث" ۳ ولتت فيه » وذهبت a‏ 
موی (Aidt‏ عشر من کانون الثاني عام ۱۹:۲ ¢ و کانت رحلتي مشوبة 

سعض القلق » وکان السئولون عن طائرتنا « الفدائي ) قد آعدوا 
مد فأة غازية Ad gd‏ الحرارة » وكانت قوتها شديدة © وقد أفقت من 
نومي في الساعة الثانية صباحا وكنا فوق الاطلنطي على بعد خمسمائة 
ميل من اقرب نقطة برية ؛ واحسست_ اوا تحرق ا قد 
و لهذا Jas‏ اقظت بيتر بورتال © ألذي كان نائما 3 متغدة ووجهت 
نظره الى الجهة المنبعثة منها الحرارة » وهبطنا معا الى الکان الذي 
تحفظ 43 القنابل في الطاثرات 6 حيث كانت الطائرة من قاذفات 
القنابل 3 فو Crm‏ رحلين بعملان في حد ونشضاط elu‏ على جهاز 
الحرارة الغازي مشتعلا » وقد خیل الي أن هذه العملية خطرة من من جميع 
1 تواحیها ۰ U‏ بمكن ان eel‏ الحو البترولي Cd‏ اشتداد الحراره 

من احتمال الانفجار » وقد وافقني بورتال على رابي » ولذلك فقك 

فلت أن نتجمد من البرد على أن نحترق » وامرت في الحال باطفاء 
اج ال ¢ وعدا الى الوا ees‏ مسن شدة ae)‏ 
ean‏ الو ا فوق الت se‏ أن ا 
بان هذه الفترة كانت من الفترات السيئة التي مرت بي . 


وعتدما key‏ الى الدار البيضاء » وحدنا استعدادات طيبة 
في انتظارنا حيث وجدنا هناك فندقا كبيرا به عدد كبير من الفرف تكفي 
لنز ول جميسع الضباط البر بطائيين والامر نکیین « وقاعات aS‏ 
للمؤتمرات » وکان بوجد بجوار هذا الفندق عدد من البیوت الرحة 
خصصت لاقامة الرئیس واقامتي واقامة الحثر ال حیرول 3 والحثر ال 
ديغول اذا قرر الحضور »© واحیطت المنطقة كلها بالاسلاك الشائكة 
وئولی الجنود الامرکیون حراستها » وکنت قد وصلت الى الذان 
البیضاء قبل . وصول الرئیس بیومین مع آرکان حربي © وکنت آسیز 


fe‏ ونون | “تت 


a COI 
ae ا ا معدو يسن ال ات‎ ee اا‎ 
لوم هادیء مطلقا » حیث كان ارتفاع الامواج بلع خمسة عشر‎ Lode 
نميا وا‎ ie a, el vs قدما وكان تكسرها‎ 
» انقلاب عدة قطع من سيف ن الانزال وعدة زوارق بما عليها من الرجال‎ 
حيث کان‎ ٤ وف هذه الاثناء حاء ولدي راندولف من الصهة التونسية‎ 
كان رو ساء آرکان‎ LoS ¢ مهناك الكثير مما شحتم علينا أن تفكر فيه‎ 

الحرب يجتمعون وتشاورون ساعات كل لوم ۰ 


وقد وصل الرئيس بعد ظهر اليوم الرابع عشر من الشهر » 
كان sla‏ خار بينئا » وكان aha ae‏ ان ا cee)‏ العظيم Lip‏ 
ee‏ لضان سر در 
في اليوم ٠‏ التالن :بعد طيران محفو G‏ بالشطر + وكان اواقا لعو فة ما ستقررة 
EAE‏ المشتركة » وأن بظل على اتصال بهم » وكانت صلاحيتهم دائما 
فوق صلاحیته 4 sats‏ يوم او و مین 6 ae‏ الکساندر » و قدم الي 
والی الرئیس تقريرا عن سير تقدم الجیش الثامن » وقد اثر القائد 

حملها » والتي ذکر فيها أن الجيش الثامن pram‏ 
كان .بتولى قيادة فيلقين ‘ws‏ 4 انتز ع جمیع المعدات من أحدهما 
- وسلمها الى الفيلق الثاني © لاعتقاده نانه على جائب كبير من القوة 
ial Ne ee‏ غربا عبر طرابلس الى خط ماريث القائم 
على الحدود » والذي ولف حاجزا مانعا بالفعل » وقد أثلجت هذه 
ell‏ أفئدة الجمیع وفاضت مشاعر هم پالسرور . 

وبعد عشرة ايام من الدرس المتواصل للغضانا الاساسية توصل 
روساء أركان الحرب للقيادة الشتر as‏ الى الاتفاق » وكتت آنا والرئيس 
على اتصال يومي بهم وعلى علم بما : بتم الاتفاق عليه لاقراره » وقد GAT‏ 


على أن نحشد كل ما تم ترات ااسلال a te ie‏ 


جيش الصحراء .وكل ما يمكن للبر بطانیین أن برحوا به من الجنود في 
المعركة 6 او بواسطة حیش ایزنهاور أو بهما معا » ون بکون| لکسندر 
vole py Lou‏ و قائدا فعلیا لجمیع العمليات الحرسة 4 ووصلنا الى 
اتفاق أبضا على الخطوة التالية وهي الهحوم على صقلية أو 'سردينيا » 
Sy‏ من awh‏ أن 'تكون صقلية الهد ف لتالي وأبدني 3 ذلك رؤسساء 
أركان الحرب بالقيادة المشتركة » آما واضعو الخطط المشتركة من 
: الناحية الاخرى ومعهم اللورد مونتباتن فكان من eels‏ أن تهاجم سردينيا 
الا » لان في امكاننا of‏ نقوم بهذا العمل J‏ ثلانة أشهر من الوقت . 
برآیه ٤‏ ولکنی زه نشبثت بوجهة نظري وأصررثت على آلهجوم 7 صقلية 
وأندني 1 ذلك جميع sli by.‏ آرکان الحرب ¢ وهکلا آذعمن واضعو 
. الخطط لرايي الا انهم قالوا انه .لا يمكن البدء في هذه العملية قبل 
اللا من شهر آب » وهسا لدخلت شخمیا ی ode‏ الرحطسة > 


ب ام[ ب 


ودرست معهم جمیع الار قام ۰ شم اصدرت مع الرئیس او امرنا ob‏ 
نكون بوم الغزو خلال فترة البدر في شهر تموز أو أن آمکن خلال هذه 
الفترة من شهر حزيران » وبالفعل بدأت عملية الهبوط من الجو ليلة 
التاسع من تموز » كما بدأ النزول من البحر في صباح العاشر من الشهر 


Gs‏ أثناء ذلك أثير موضوع ديفول » فقد أزال مصرع دارلان على 
التعاون معه » وقد انتقلت سلطاته بيسر الى النظمة التي تم نكوينها 
بالاتفاق مع الامريكيين خلال شهري تشرين الثاني كانون الاول » وملا 
الفرنسية في شمالي افرشيا وغربيها » للانضمام الى حركة فرنسا الحرة 
التي بتزعمها دینول » لكي يجتمع شمل الفرنسيين في العالم بعيدا عن 
السيطرة الالانية » وکنت شديد الرغبة في ذاك الآن لدعوة ديغول الى 
الحضور ¢ وقد وافقني الرئیس على رأبي هذا » وطلبت من المستر 
روز فلت of‏ يبرق اليه داعیا oll‏ للحضور » ولکن الجنرال رفض تلبية 
الدعوة عدة مرات » وهنا طلبت من ابدن أن بضغط عليه بشدة حتی 
ولو اضطر الى تهدیده بأنه في dle‏ اصراره على عدم الحضور » فاننا 
سنجد آنفسنا مضطرین الى وجوب استبداله بآخر على راس حركة 
کانون الثاني » dy‏ آلحال هییء له النزل الجاور لبیت آلجنرال جيرو » 
ولا كان غير راغب في زبارة جیرو فقد انقضت عدة ساعات قبل ان 
نتمكن من اقنامه بالاجتماع به » وبعد ذلك اجتمعت بدیتول في جو 
فاننا لن نتردد على قطع کل علاقتنا به » وقد JB‏ صامدا في موقفه » 
وخرج من حجرتي الى الحديقة شامخا بانفه » الا of‏ رجالنا تمکنوا أخيرا 
من أقناعه بالتحدث الى جيرو » وقد استغرق الاجتماع ساعتین أو 
UU‏ » واتفقا فيما بينهما على كل شيء » وتوجه بعد ظهر ذلك اليوم 
لقابلة الرئيس © وقد سررت حدا لان الرحلين تفاهما تماما بصورة لم 
نكن نتوقعها » وقد استهوت الرئیس تلك « النظرة الروحية في عسين 
الرجل » الا أنه لم يكن في وسعنا أن نصل بهما الى اتفاق  ,‏ " 


وسيجد القارىء في صفحات هذا الکتاب » بعض البيانات القاسية 
عن دیول مستمدة من احداث الساعة ووقائعها » ولا ردب أننى لقیت 
من Yo ll‏ مشكلات مستمرة » اذ أثار لى الكثير من التاعب والخلاقات » 
ولكن علاقتنا ظلت باقية تحت سيطرة عنصر قوي » فلم يكن في وسعي 
آن أعتبره ممثلا لفرنسا الاسيرة والخائفة ولا حتى لفرنسا ألتى كان 
من حقها أن تقرر لنفسها حربة الستقبل الذي تريده » وکنت أعرف 
أنه لا بنطوي على أي شعور بالصداقة لانجلترا » الا آنني كنت Sal‏ 
فيه دائما تلك الروح وذلك الفهوم الذي ستحملهما فرنسا آند 
الآبدين عبر صفحات التاريخ » وكنت آحب فيه هذا المظهر الثعحرف 
واعحب به وان کلت plat‏ منه فهو هنا لاحىء ومنفی من بلاده 
لصدور حكم الاعدام ضده )4 وكان 3 وضع تعشمد فيه كل آلاعشماد ۱ 


— ما ب 


علق تون WIG ley ORIN a ch SREY‏ الک ANN Sis‏ كيه 
أيضا في الوقت الحاضر » وقد احتل الالان بلاده » وليس له موطىء 
قدم حقيقي في اي مكان » ومع ذلك فيو يتحدى كل انسان » وكان 
سبدو لي حتى يي أسوأ حالاته وتصر فاته معبرا عن شخصية فرنسا» 
لك اشلاد العظيمة كل كبر بائها وعظمتها وطموحها 4 وكان شال استهزام 
به وسخرية منه انه يعتبر نفسه ممثلا Le‏ لجان دارك » التي قيل 
أن احد أجداده قد عمل معها » ولكني لم اکن أرى في مثل هذا القول 
عر هيما US FAN OU‏ كان is Was‏ اه سم 6 ولگ 
هذا كان أكثر منه حكمة وأوسع خبرة في الشئون السياسية » ولكن 

الرجلين كانا من الفرنسيين الذين لا بختعون ولا بستکینون . 


وهناك نقطة آخری تستحق الذكر » فقد. ete‏ الي وزارة الحرب 
تقريرا بما يلي : 


« لقد اقترحنا اعداد بيان عن اعمال الؤتمر » لاذاعته عن طرق 
المتحافة ي الو قت الناسب 4 وسرني أن امرف رأي وزارة الحرب 
3 في of‏ تضمن هذا البيان اعلانا من جانب الولادات المتحدة 5 والاسبراطورية 
ألبر بطانية يؤكد عزمها على الضي في الحرب قدما ودون هوادة الى أن 
تستسلم الانيا والیابان استسلاما مطلقا بلا قيد آو شرط »© واذا حذفنا 
ابطاليا فقد ants‏ هذا الاغفال على الخروج من الحرب 6 وقد dim‏ 
الرئيس الفكرة » ولا دیب انها تستشیر Lol‏ قائنا في كل مكان » 4 


أن ولا فا القاریء 2 أن استخدا م الرئيس لعبارة 
» ااسشللم بلا قید او فرط » ند اجتمامه ادا ر جار اا 
قد أثار قضابا سيتكرر ظهورها 3 . هذه القصة © وستکون مو ضع 
الجدل والنقاش Sul‏ طويلة » فهناك مدرسة LG‏ في كل من انجلترا ٠‏ 
وامزیکا » قالت ان هذه العارة ».تن اطالت ايد الحرب + بوكانت عاملا 
والقنوط » لكنني 0 ازافق هده الدرسة الق با le‏ راما > لاسباب 
سأعرضها في سياق هذه القصة ؛ ولا كانت الذاكرة تخون الرء احیانا 
فمن الخير كل الخير أن أسرد الحقائق كماوردت في سجلاتي ووثائقي . 


هذا وقد دولك وزارة الحرب ف سحلاتها 4 أن هذا الو ضوع 

ثير في الجلسة التي عقدتها ظهر اليوم العشرین من کانون الثاني » وقد اجه 

النقاش لا الى عبارة الاستسلام بلا فيد ولا شرط من. ناخية ایا 

بل الى استثناء ابطالیا منه وقد بعث الینا الستر ات والستر oul‏ 
في الحادي والعشرین من الشهر بالرسالة التالية : 


« استقر راي الوزارة على أن سيئات استثناء ابطالیا اکثر من 
حسناته » نظرا لما قد 0 ها لاستشنام من مخاوف حتمية في USF‏ 
والبلثان وفیرهما » Gla‏ الى ذلك عدم الاقتناع ob‏ اثر الاستثناء 
سیکون نافعا ومجديا لابطالیا » فمعر فة الشعب الابطالي بل ما سیلقاه ‏ 
من" قسوة وشدة سیکون القن اد على و اا وه امكل و 
الاستثناء € ۰ 


که ا اسب 


ولهذا فان وزارة الحرب لم تعرب عن عدم موافقتها على عبارة 
« الاستسلام بلا قيد او شرط » القترح تضميئها في بیاننا المشترك 
ل eee‏ سام 
وثائفي" الى آنه قد دار الحديث بيني وبين الرئیس حول هذا gos.‏ 
بعد أن وصلحي و وزارة الحرب » ومن الحتمل أن کون ضفط 

العمل » ولا سيما بحث العلاقات بين حرو ودبغول > واحتماعاتنا log‏ 
قل صر فنا عن هذا oll‏ ضوع ¢ وقد كان مستشارونا وروساء أركان 
الحرب في هذه الاثناء شر فون على اعد اد البيان المشترك الذي بجاع 
وثیقة رسمية أعدت بعنابة dal‏ 6 حيث نالت مواففتنا ui‏ والرئيس 

بعد ان قا Gelso‏ + من الیل 4 انه شیب عدم رصتني اق 
تطبیق « الاستسلام بلا قيد او شرط » على ابطاليا » انني لم اثر هذا 
الوضوع من جدید مع الرئیس ؛ وجاء البیان We‏ من أي ps‏ لعبارة 
ا اکآ 


ولذلك فقد دهشت حدا » عندما سمعت الرئیس تشحدث بعد 
ذلك في مدمه الصبعتي فى الرايم والعشرین سس کانون اناي Sats‏ آن 
ares‏ و ال دون AS‏ أو شر ط » على جميع أعدائنا » حيث 
ast‏ ولد ees‏ اشا ay game tr‏ كان E os‏ 
بخلدي ¢ Gills‏ شهد جميع المحادثات التي دارت بين a‏ أركان 
الحرب عندما تم اعداد EMI‏ » ولذلك فانه عندما آلقیت ۱ 
الرئيس « ف المؤتمر الصحفي » كان لزاما علي أن 31 ob‏ تمام a‏ 
وان أوافق على كل كلمة قالها » لان كل خلاف بیتنا حتى ولو كان 
غير مقصود » سیوثر في مثل هله الظروف تام شرا سيثًا وضارا 
Ne N‏ لبد hed‏ لصوي ان او 319۷ تراك 
مع وزارة الحرب البر بطانية » 


وقد اتضح أن ما ذکره الرئيس لیوبکنز في هذا الصدد كان 
Ages‏ عن بین ا ولي » ف ات الاهلية ید « 
و فجاة وجدت أمامي الؤتمر الصحفي » ولم یکن في وسعي انا ورونسبتون 
أن لسستعد له » وسرعان ما طافت بخاطري هذه الفكرة » وهي أن 
ad‏ ل aera‏ لل وو es‏ وفحأة 
ودون ما ارادة a‏ نفسي انطق بهذه العيارة 3 


وقد أنكون ذكريات الحرب جلية وواضحة » ولكن بحب الا" يركن ب 
المرء الیها دون تثبت أو تحقيق » ولا سيما اذا كانت تتعلق يتسنلسل ‏ 
الاحداث ولا ريب 3 أنه قد صدرت علي عدة بيانات Ub‏ عن Mole‏ . 
» الاستسلام بلا قيد أو شرط » ذلك لانني كنت اقول ما Jam‏ 
بخاطري و اعتقده 3 نلك اللحظلة دون الر جوع 9 السجلات والوثائق » 


— € — 


ولم اکن انا الوحيد الذي خانته ذاكرته » ذلك لان المستر آرنست بيفن 
آفضی بیان مزعج ف الحادي والعشرین من شهر تموز عام 1151 في 
مجلس العموم » تحدث فيه عن التاجب التي واجهته في اعاده بناء USUI‏ 
مد الحرب سبب سياسة « الاستسلام بلا قيد او شرط » لانه « كما 
, قال » لم ستشر هو ولا وزارة الحرب فيها عند اعلانها » وقد رددت 
علیه ببيان في الحال لا بقل عن بيانه بعدا عن الدقة ولكن في حسن 
النية > فأعلتت ul‏ سمعت هذا الکلام لاول مرة على لسان ی 
1 ارت الصحفي الذي عقد في الدار البیضاء » وعندما عدت الى 
آلبیت ف ذلك اليو م » ورجمت الى وثائقي » رايت الحقائق التي سردتها 
هنا ¢ وتذكرت 3 الحال قصة ذلك الاستاذ الذي اجتمع اليه طلابه 
المخلصون عندما ذاهمته dull‏ » بطلبون منه نصحيته الاخيرة لهم 
فعال : « تحققوا من الاقوال التي ت zh‏ تعتسسونها » ۰ 


وعلى الرغم من أعحاب الاس" بعبارة » الاستسلام بلا قيد أو 
شرط Vere‏ لا انها اعتبرت بعد ذلك لدى الكثير من الاوساط » 
کواحدة من الا خطاء العظيمة التي و قعت فيها السياسة الا نحلیز لت 
الأمركية » واحرى شا أن نتناوليا بالبيحث_الآن © ند قيل أنها كانت 
ا LDS‏ ريا القول » وكان 
شروطنا للسلام وهو ما كان بلح Cale‏ في اصداده © هو مسا كنت 
أعتقده ob‏ أي oly‏ يتضمن ع الشروط الحقيقبة والتي تصر عليها دول 
الحلفاء الثلاث الكبرى والتي بفرضها الراي العام علينا > ستكون قاسية 
حداآ ٠.‏ ولا نمکن أن نمحو من الاذهان عبارة » الاستسلام بلا قيد أو 
شرط » خصوصا لدی للالان » واني لاذکر عدة محاولات جرت لوه 
مسسمودة شروط السلام التي يمكن أن برضی عنها الحتلون لالمانيا » 
وقد بدت هذه الشروط لي مزعجة وقاسية عندما دونت على الورق » 
وفاقت في الحقيقة وفي قسوتها كل ما عمل حتى الآن » حتى آن مجرد 
نشرها كان م i‏ 


و قلت في مجلس العموم في الثاني والعشرین من شباط عام VALE‏ 
ما بلي : 

« أن اصطلاح عبارة « : لاستسلام بلا قيد او شرط » لا تعني 
مطلقا أن الشعب ال لاني سیتعر ض للاستصاد او آلدمار 6 وان ما تعننه 
فعلا هو أن الحلفاء لن یکونوا ملزمین باي شيء ء تجاه الالان في لحظة 
الاستسلام » أو مقیدین coh‏ حلف أو التزام « والاستسلام بلا Ad‏ 
٠‏ ولا شرط » بعني أن المنتصرين سیکونون مطلقي الابدي . ولکنه لا بعني ۱ 
اطلاقا أن من حقهم أن سسلكوا سلو کا "وحشیا » أو ine ol‏ 
اا مق ره وروی Oy ieee? pear alt‏ مو كفت من الحضارة 
والدئية » ولن نلتزم بثيء تجاه الالمان lores‏ لای عملية من عمليات 
dog lil‏ 6 وهذا هو an‏ ۱ الاستسلام بلا قيد او شرط » وبهذا 
.التفسير زال كل سوء فهم لدى الالان عن هذا التعبير » . 


فت مات 


اخيرة مع وؤ ساء أركان الحرب 3 الثالت والعشرين من کانون الثاني 6 
عندما قدمو[ الینا تقر بر هم الا خیر عن مشروع ( أدارة 443 الحرب 3 
عام ۱۹6۳ » ويمكن تلخيص هذا التقرير على النحو التالي : 

« يجب ان تظل الهمة الاولى الملقاة على عاتق الامم المتحدة اول ' 
القضاء على الغواصات » وثانيا مد القوات السو فيتية بأكبر كمية من 
اأؤن التي کون في وسعنا نتلها الى رومبيا )وان aged‏ من العملیات 
الحربية في الحبهة الاوروبية هزم المانيا في عام ۱۹6۳ » بأقصى ما يمكن 
للامم التحدة أن تحشيده من قوات ضدها . : 


وستكون الخطوط الرئيسية للهجوم على النحو التالي : 

« قي البحر الابيض التوسط » 

1 د أن نستهدف من احتلال صقلية ما بلي : ۱ 

. تأمين سلامة خطوط الواصلات في البحر الابيض التوسط‎ - ١ 
. عن الجبهة الروسية‎ GUY ل تخفيف الضغط‎ ۲ 

۳ ل تشدید الضغط على ابطاليا . 

ب بذل الجهود الممكنة الفعالة لدى تركيا حتى تكون حقيقة لنا . 


« استمرار العمليات في المخيط الهادي والشرق الاقصی بقصد 
الضغط على اليابان » الى أن نبدا الهجوم الكاسح عليها فور هزيمة 
Wl‏ » على آن Sar‏ هذه العمليات في حدود النطاق. الذي يشير به 
رؤساء أركان القيادة الشتركة » انه أن بؤثر على قدرة الأمم التحدة 
عندما تحين الفرصة المناسبة لايقاع الهزيمة بآلانیا في عام 1۱6۲ . 


'واخيرا عقدنا مؤتمرا صحفيا صباح الرابع والعشرين من كانون الثاني 
حيث حضر ه دیغول وجيرو وجلسا في صف واحد بي ومع الر ئیس: 
روز فلت بعد أن آرشمناهما على أن نتصافحا أمام الجميور وأمام ج 
ضخم من رجال الصبحافة والمصورين 6 وقد تصافحا بالفعل » وليس في 
aus‏ الانسان ان بنظر الى هذا الحادث حتی في مثل هذه الايام المليئة 
با لاسي دون ol‏ بضحك ¢ هكا وقد Jb‏ وجودي ul‏ والرئیس روز فلت 
حتى أن رجال الصحافة عندما راونا أمامهم لم يصدقوا عيونهم » كما 
لم يصدقوا آذانهم عندما سمعوا اننا كنا هنا من أسبوعين . 
الذي أطلقته الصحافة الامر بكية على هذا الحادث — والذى عانینا 
الكثير من المتاعب في سبيل تحقيقه » القی الرئيس خطابه امام رجال 
الصحافة وقد أبدته في كل كلمة قالها . : 

ولا أستمد الرئيس مغادرة المدينة 6 قلت له لیس في و سمك أن 
ترحل © بعد أن قطست کل هذه السنافة الطو بلة لتصل الى شمالي 
افر یا » دون أن تری مدئنة مراکش 6 وطلبت مضه أن نقضي فيها 


بت ها س 


ارا و ع MOG‏ و reer‏ 
الامريكي المستر كنيث بيندار » قد استأجره من سيدة أمربكية تدعى 
تيلور » وكان واسعا بصلح لابوائي آنا والرئيس » فضلا عما كان بحتو به 
من غرف خارجية لايواء آفراد حاشيتنا » وهكذا تقرر أن نمضي جميعا 
الی مراکش © وركبت أنا والرئيس سيارة واحدة قطعنا بها مسافة 
UL‏ وخمسين ميلا من الطريق الصحراوي بين الدار البيضاء ومراكش » 
وكانت خضرة الربيع قد بدات في الظهور » قبل أن نصل الى هذه 
الواحة OP ill‏ 3 وکنت دابا اصف مراکش Lit‏ » بارس 
الصحراء ) حيث توّمها القوافل من جميع انحاء أفريقيا الوسطى منذ 
قرون طويلة » لتدفع الجزيات الباهظة لقبائل الجبال قبل وصولها 
الیها » Cum‏ ستمتعون بمباهج الحياة في المدينة » ومن بينها قراءة 
الطالع 4 و سحر الا فاعي ¢ والمطاعم والشارب ¢ وكان لكل هذه ci‏ : 
في مراکش شهرة مدوية منذ آقدم العصور . 


وامضیت مع الرئیس في السيارة زهاء خمس ساعات قطعناها في 
أحاديث مهمة تخللها بعض آلنکات » في حين انتشر ألو ف الحنود من 
الامربكيين على طول الطريق لحمایتنا من اي خطر > كما ظلت الطائرات 
لنا الستر بیندار وليمة عشاء كبيرة ؛ وصعدت مع الرئيس الى برج 
النزل » بعد أن حملوه في مقعده » وجلسنا نستمتع بروبة مغیب 
الشمس وراء ثلوج جبال الاطلس + ومعنا خمسة عشر او ستة عشر 
شخصا وهم الذين حضروا معنا معنا مأدبة العشاء » وکان تعمنا السرور 
والبهجة وأنشيدنا حميعا أعذب الاناشيد » وفنیت بمفردي © في حين 


اشترلد الرئيس مع فرقة « الكورس » ولا أراد الرئيس أن يغني أغنية 
على انفراد منعه احد وجال حاشیته . 


الاح oT a ee‏ 
ومنها الى واشنطن » فقد افتر قنا بعد أن ودعنا بعضئا بعضا ALS‏ السفر » 
ولكنه جا اب اج وی را الى الطائرة » ليكرر الوداع » 
وكنت لا أزال في الفراش > وكا كنت لا أسمح ob‏ يمضي وحيدا الى 
الطار » ققد قفزت من الفراش ووضعت علي وشاحي » ومضيت بهذه 
. الصورة غير الر سمية الى الطار » ولا وصلت الى الطائرة » رانته بحلس 
في مقعده. مرتاحا 6 فأعحبت بما يبدو عليه من شجاعة على الرغم مما 
بعاننه من عاعة حسدية © وفي الوقت نفسه كنت آشعر بالقلق مسن 
الخاطر التي سيخوض غمرتها في طريق عودته » ولو اننا كنا متعودين 
یز هذاه الر So‏ الجوية في اثناء الحرب » الا الي لالت امن ها من 
اللغامرات الخطرة Eells‏ نوكن ما نجسی الحظ ob‏ کل كيه سار علی 
منا برام » ثم عدت الى النزل بعد أن ودعته حيث قضيت ومین آخرين 
كنت فیهما على اتصال مستمر مع وزارة الحرب للتشاور حول حركاني 

القعلة . 


eV ex 


Converted by Tiff Combine 


تركيا ‏ ستاليتفراد ‏ تونس 


» الاستراتيجي للحرب في البحر التوسط‎ Legh dele re 
ل بیان سب احتلال قوات الحلفاء للشمال الافريقي واستيلائها‎ 
على قاعدة ثابتة على شاطئه الجنوبي » امکنها أن تجمل منها قاعدة‎ 
امامية للحركة ضد العدو في آوروبا » ولا كنت آنا والرئیس نبحث من‎ 
آمد طویل عن فتح طریق جدید لامداد روسیا » وتوجیه ضربة الى‎ 
4 هي مفتاح جميع هذه الخطط‎ LS جناح المانيا الجنوبي » ولا كانت تر‎ 
فقد استهدفنا منذ عدة اشهر » أن تقشع تركيا بدخول الحرب الى‎ 
jal الجد با الآن لا لها من أهمية ومظهر‎ E وكان‎ » litle 
كل البروز لنجاح خططنا‎ 


ولما كان ستالین متفقا معي دمع الرئیس على هذا الو ضوع » 
فقد صممت على أن اعالجه بنفسي > في اجتماع أعقده مع الرئیس 
ابنوئو على الارض التركية ولا كانت هناك أيضا مشاغل عده تنتظرني ‏ 
في القاهرة » كما أملت في أن ازور الحيش الشامن في طريق عو دي الى 
آلوطن » على آن Cee‏ ان واه ا يحتلها في ذلك 
- في وسعي أن أأحلها في مکانها » ولهذا فقد ابرقت من الدار البیضاء 
الى ll‏ رئيس الوزراء ووزير الخارحية aah‏ علیهما أن آطیر من 
مراكش الى القاهرة لاقضي بها يومين أو ثلاثة آم اتصل اتصالا مباشرا 
بالاتراك . 


وقدردت وزارة الحربية پأنها 'تعتقد ol‏ الاتصال الباشر بتركيا 

ما زال سابقا لاوانه » وطلبت منى العودة مباشرة الى لندن » لاقدم 
تقريرا الى البرلان عن اجتماعي , بالرلیس روژفلت » ولكن بعد تبادل 
عدة بر قيات وافقت الوزارة على خطتي » وبعد آن تناو نا العشاء في 
منزل السید بندار في مراکش » امتطينا الطائرة « الفدائي » مساء 
السادس والعشر ین ی » وقد تمت نوما عمیقا ولا استيقظت عند الفجر 
وجدت نسي اج 3 مقعد مساعد الطیار بجانب قائد الطائرة فاندر 
کلوت » ارقب معه للمرة الثانية شروق الفجر على مياه الئیل » ولم نکن 
في هذه الرة مضطرین الى الهبوط بعیدا في اتجاه الجنوب ؛ OY‏ انتصارنا 
في العلمين كان قد حرف أعداءنا مسافة الف وكمسمالة ميل الى 
الغرب ء ونزلنا في الطار الذي يبعد عشرة اميال عن الاهرام » حيث كان 
ني انتظارنا السفیر اللورد. كليرن ورجال القيادة العامة في القاهرة ) 
"واتجهنا فورا الى السفارة »© Cum‏ وحدت السیر الکساندر کادوحان 
آلو کيل الدائم لوزارة الخارجية الذي أوقدته وزارة الحربية السی 
. القاهر ة Tb‏ لطلبي 2 وكان 3 وسعنا أن ثقارن الآن سين او ضاعنا 


ت ۱۰۹ بت 


الحالية » وبين ما كنا عليه في اير آب ماع 5 6 وان نشمر باحساس 
من الرضا والراحة . 


وعندما وصلتني الرسائل التي تثسير الى ان الرئيس fol‏ 
aes‏ ای E al pleat ead se os‏ 
الترتيبات لاعداده في « اضنه » على الشاطىء على مقربة من الحدود 
التركية ب — السورية » على أن يتم في الثلائین من كانون الثاني » توجهت في 
ie hs‏ » الغدائي , « ‘Lal‏ الزعماء الا تر ال Link} ats‏ السافة 3 اربع 
فلسطين وسورية 1 ومعنا طائرة اخری اسثفلها کاذوحان والجنرالات : 
یرول والکساندر وويلسون وغيرهم من القادة والضياط 4 وقد لفيا 
“بعض الشقة في اثناء الهبوط في ذلك الطار التركي الصغير » وما کدنا 
; من مرآسم الحفاوة والاستقبال » حتى ظهرت مجموعة مبن 
الدبانات الطلية بالیناء تزحف قادمة من الجبال ¢ تحمل الرئيس 
Soul‏ وجميع plas!‏ حکو مته والارىشال شاقماق ¢ وقد استقلونا 
بمنتهى الحفاوة والحماس » واعدت لنا جملة عربات في القطار لنرولنا 
واستر احتنا لعدم وحود مكان آخر قردب ستریح فيه » وقد قضینا 
ليلتين فيه 6 حیث كانت تدور محادثات بومية طويلة مع الاتراك © 
واحاديث ودية في اثناء وجبات الطعام مع الرئيس gel‏ . 


وقد دارت معظم الحادثات حول موضوعين » اولهما 6 بناء عالم 
ما بعد الحرب واقامة منظمة دولية ¢ وثانيهما 4 مستقبل العلا قات 
دين تركيا وروسيا 6 وأرى أن أسرد هنا نمض الملااحظلات التي تلو تها 
على مسامع القادة الاتراك وفقا لسجلاتي الخاصة © فقد ذكرت 
انبي Craton!‏ سستالین ومو لو تو ف ¢ ols‏ الرحلين برغبان J‏ أقامة 
ارتباط ole‏ وودي مع الملکة المتحدة والولابات التحدة » حيث ف 
ای اد 0 
Lil‏ عفدنا Agta ace‏ عشرون Gur‏ مع رواسيا ¢ ol ue‏ 
روسيا ستركن جهودها في السنوات العشر القادمة على اعادة البناء 
والانشاء 4 ولو أنه من الحتمل ان تهع فيها تبدبلات أساسية تسیب 
آن الشيوعية نفسها قد تعر ضت للتعديل » وآني لاومن بان علینا أن 
نمیش في علاقات طيبة مع ووسيا . 


واذا واصلت بريطانيا العظمی والولابات التحدة العمل متعاونتين 
واحتفظتا بقوة جوبة متفوقة » ففي وسعهما أن تضمنا بقاء 4 فترة 4b sb‏ 
و ولا ريب فان e EE‏ 


وقد لاحظ رئيس الوزارة التركية بأثني eT‏ 
روسیا قد تصبح من الدول الاستعمارية 6 ولأ كانت مثل هذه SU‏ حظة 
ae‏ بان تحمل تر کیا على ات وال هه والحذم » فقد ات 


س ۷۰ بت 


والسلامة » وستكون أقوى من عصبة الامم السابقة » واضفت بأنتي 

۰ اخشی شيئًا من الشيوعية » فقال رئيس الوزارة التركية » انه بتطلع 
الى شىء اکثر واقعية » فأوروبا ملأى GIL‏ والشیوعین » ومن . 
gall‏ قع أن تتحول جمیع الدول الهزومة الى البلشفية والسلافية اذا 
هزمت الانيا » وقد رددت عليه ob‏ الامور لا تسیر دائما الى الاسوآ ¢ 
كما يتوقع الجميع » وحتى اذا سارت الامور على هذا النحو » فمن 
الخير لتركيا ان تكون أقوى مما هي غليه الآن » وأن تكون أوثق ارتباطا 
بالمملكة التحدة والولايات المتحدة > واذاً قدر لروسيا ان تهاجم تركيا 
دون col‏ سب أو Sy‏ » فان المنظمة العالمية.التى تحدثت عنها 
ستستخدم بأسرها للدفاع عن تركيا » وستكون الغتمانات بعد الحرب 
الراهنة آقوی وآشد من تلك التي كانت قائمة قبل الحرب » لا باللسبة . 
الى تركيا فحسب » ولکن بالنسبة الى آوروبا بأسرها » وفضلا عن ذلك 
فلن أكون صديقا لروسيا اذا حاولت تقليد الانيا » واذا ما حذت 
حذوها فان Lule‏ أن نحشد ضدها أكبر عدد ممكن من الدول وان آتردد 
عن قول هذا لستالين نفسه . 


وني الوقت الذي كانت هذه الحادئات السياسية ذات الطابع ٠‏ 
العام LG‏ على قدم وساق » فانه كانت هناك مباحثات GAIL Se‏ 
تقوم بها رئيس أركان جرب الامبر اطورنة pbs‏ ه من القادة المسكر بين 
آلبارزین » وكانت النقطتان الاساسیتان في هذه الباحثات هما ؛ اولا — 
تزويد القوات التركية ly‏ تحتاج اليه من عتاد قبل أن تتخذ ترکیا 
آبة خطوة سياسبية بمدها » ثانیاً - اعداد الخطط لتمزیز‌ها بالوحدات 
الب بطانية في حالة دخولها الحرب-» وقد قم صيافة نتائج هذه 
المياحثات في اتفاق عسكري امکننا الوصول اليه . 


للاشتراك في الحرب في خريف عام ۱۹6۳ » ولكن هذا لم بحدث » حتى 
.بعد انهيار ابطالیا ويعد زحف الروس على الالمان من البحر الاسود ؛ ٠‏ 
بسبب بعض الاحداث السيئة التي وقمت في بحر ابجة في زمن لاحق 
من ذلك العام » وهي ما ساتحدث عنها في مكان ST‏ من مذا الكتاب . 


وبعد ذلك طرت عائدا الى القاهرة بعد وقفة قصيرة في قبرص » 
الحدود وهو الثالث والعشرون من کانون الثاني » وعندما دخلت قواتنا 
الدينة وحدت میناء‌ها محطمة تماما 6 كما سد مدخلها بالسفن الفارقة » 
في حين بثت في المنافل المدية الیها مثات الالفام » وهو ما كنا نتو قعه 
في مثل هذه الحالة » ولذلك فانه لم تدخل اولى سفن التموين الى 
مضي أسبوع » كانت البواخر تنزل ما خمولته WH‏ طن في اليوم تقريبا ) 
يعلى الرغم من أنه ما زال آمام الجيش الثامن مسافات. طوبلة بتحتم 
عليه احتیازها » الا أن تموبنه في آثناء الز حف الذي امتد LAT‏ 9 خمسمائة 
ميل بعد الغلمین » والذي توجه فتح ميناء طرابلس سرعة أمام سفن 
التموين :وهو عمل اداري ally‏ » برجع الفضل فيه الى الجنرال لیند 


ا 


ستيل الو جود 3 القاهرة والجنرال روبرتسون الذي كان برافق 
الثامن 98 2 فرنسسية قوامها » You.‏ » جندي من القوات المختلفة 
التابعة لفرنسا الحرة » بقيادة الجترال ليكليرك » بعد آن قطعت مسافة” 
الفرنسية » ووضع ليكيرك نفسه دون تحفظ تحت تصرف موتتفمري 4 
۰ و قدر . له و لقواته أن Liab‏ دورا هاما في المراحل المتبقية من الحملة 
التوسبية . 


وعندما اجتاز ادن ae‏ الحدود الى تونس 3 الرايع من 
1 منذ هذه اللحظة tab‏ نرارات “dest” alt‏ 3 الدار ` 
صبح َو تجرد 
البيضاء تحت قيادة الجترال aa‏ مع تو لي الجترال الیکساندر 
بوصفه LIL‏ له في القيادة التنفيذية للعمليات البرية ولعل القارىء بذكر 
التوجيه الذي كنت قد بعئت به الى الیکساندر عشية مفادرتي القاهر ة 
قبل نحو من ستة آشهر » وقد بعث الي الآن بالرد التالي : 

0 
عام ۱۹:۲ »؛ وقد تم القضاء 0 جميع أعداء حلالته » cee‏ کانوا 


بضعونة مسن عوائق في مصر وبرقة cs‏ وطرابلس 4 وهانا ow‏ 3 
انتظار أوامر حدردة منك ۰ 


و تغل أن قضيئا لو مين ¢ اقلعت من ga‏ لزبارة أيزنهاور 
وصحبه في الجزائر » وكان التوتر هنا شدیدا » فافتیال دارلان » كان 
لا بزال بفرض الكثير من الاحتياطات لحماية جميع الشخصیات:البارزة » 
ونظرا U‏ آبدته وژارة الحرب من قلق عن سلامتي و اظهار ها رغبتها في 
أن أعود الى الوطن في اسرع وقت ممكن ‏ وطبعا كان ف هذا الكثير 
من المجاملة ‏ ققد طرنا ليلة الاحد السابم من bls‏ عام ۱۹6۳ 
: مائدین راسا ولام الى الوطن ¢ وكانت هذه هى المرة الاخيرة التى 
طرت فيها في طاثرة « القدائي » لانها سقطت فیما بعد 6 وقتل كل من 
كان فیها » ولو آنهم کانوا غير معروفین لي . 


وكان أول واجب علي بعد عودتي الى الوطن ¢ هو آن أفضي سيان 
. مسهب امام مجلس العموم » عن موّتمر الدار البيضاء » وعن رحلتئ 
في البحر الابيض المتوسط 6 وعن الوضع بصورة عامة » وقد استغرق 
sll!‏ الخطاب الذي آعددته في الحادي pte‏ من شباط اکثر من سامتين » 
ويبدو أنه كان يلوح على الأعياء من رحلتي 6 Cum‏ قد اصبت ببرد في 
أثنائها ها وام نمض بضعة ایام حتی كنت طریح الفراش » أماني من 
ؤكام شدبد مصحوب بالتهاب في الحنجرة » وف مىساع السادس. عشر : 
0 من الشهر وقد كلت وحيدا مع زوحتي © ارتفعت حرارتی ارتفاعا ` 
مفاجتًا ٤‏ وقرر اللورد مورآن الذي كان نشو لی علاجي في ذلك الو قت 
انني مصاب بالتهاب في الجزء الإسفل من الرئة وقد وصف لي الدواء 


~ WY بت‎ 


المسمى (۱ م. اند بي ) وفي اليوم التالي عملت لي اشعة اثبتت 
صحة تشخيصه واستدعى الذكتور جيوفري مارشال طبيب مستشفى 
» جاي » للاث شتراك في الشاورة الطبية » وكنت على الرغم مين سوء 
حالتي » ١‏ تبع الاحدآث وکانت تصلني LEW‏ وانا في الشراش ساعة 
بعد ساعة » قاقوم بتصریفها کالعتاد ؛ وعندما شعرت بنقص ملحوظ 
ی عدد الاوراق التي تصل الي لابداء رايي فیها » احتججت على ذلك » 
فأكد لى الاطباء وقد انضمت اليهم زوحتي ©» وجوب انصرانی عن العمل 
كلية » ولكنني ما كنت لاوافتهم على ذلك © لولا انهم ابلفوني اني اعاني 
. من ذات الرئة » فقلت لهم « ولكن في وسعكم علاجها » السستم واثقين 
من علاجكم الجديد ؟ » فقال الدکتور مارشال » أنه يطلق على ذات 
الرئة اسم « صديقة الرجل العجوز » وعندما سألته عن السبب » 
قال » لانها تمضي بالرجال الطاعئين في السن من هذه الحياة بهدوء » 
وقد رددت عليه ردا مناسبا » ولكننا ائفقنا على أن تصل الي الاوراق 
المهمة والمماشرة فقط ¢ ون آنصر ف الى مطالعة احدى الروايات » وقد 
اخترت روابات « مون فلاندرز » التي كنت قد سمعت الكثير عنها » 
دون أن يتوافر لدي الريك لقراءتها والحكم عليها ¢ Mee‏ قضيت 
کتابة مذكراتي في الدة من ٩‏ الى ۲۵ من شباط » وقد ابرق الي 
الرئیس روزفلت "والجترال سمطس وغيرهما من الاصدقاء الذین علموا 
نبا مر ضي 4 طالبين أن أطيع أوامر الاطبام وفعلا قد نفذت آوامر 
الاطباء » وعندما انتهيت من قراءة الر وابة التي كنت اقرژها 1 أعطيتها 
للدکتور مارشال لیقراها » وني الو قت نفسه كان قد تم شفائي . 


هذا وقد بعث الي ستالين في هذه الفترة » شريطا سینمائیا عن 
انتصار ستاليئغراد: 6 وكد ضور Vy pal‏ رائعا كل ما دار من قتال 
wee‏ ۰ وآری ol‏ او هت ma‏ حان ها بایجاز واختصار عن ذلك 


وکان قد اشتد زحف الالان في اتحاه القو قاز في أثناء صيف ple‏ 
:۱۹ وخريقه ومضت الامور ف البداية وفق الخطة المرسومة ¢ وان 
ae aah‏ ل و 
و بمجمومتين > اون ويقودها ليست + والثانية نقودها ay‏ ی 
الوكرلة اليها ٤‏ حيت كان على: الجمومة.الأولى أن تحتل الساخل 
الشرقي للبحر الاسود بكامله وذلك بالاضافة الى حقول. البترول 
حواض الدون متجهة الى ستالینفراد » وان تحطم قوات ae‏ المتجحمعة 
: فيها وتحتلها » كما Care‏ تقوم الاي جبهة موسكو 
شهر ايلول . 


كما زحف جيش الصاعقة بقيادة الحنرال فون کلاسست والو لف 


(N لات‎ 


من ۱۵ فرقة مدرعة على القوقاز » وذلك بعد ان عبر نهر الدون. وقطع 
Low.‏ كبيرة دون أن بلقی 41 مقاومة تذكر ©» وقد وصل الجيش 
الزاحف الى حقول البترول في میکوب 6 ولکنه فشل في الوصول الى . 
حقول ا حقول باكو ذات هه pat‏ فكانت لا زال i‏ 
e‏ ۳ وات جديدة E ae‏ 1 ألسكة 
الحديدية على ساحل بحر قزوين الفربي في حين لحق الضعف والاعياء 
بکلاست. سيب تحويل القوات الى جبهة ستالینفراد » بعد of‏ ظل 
يكافح ويجالد وسط جبال القوقاز حتى شهر تشرين الثاني عندما داهمه 
الشتاء » وكان قد استنفد قواه كلها . 


اما الجموعة الثانية » فقد عانت من مرارة الفشل » وكان سحر 
اسم ستالیتفراد بستهوي هتار » لانها كانت احدى مراكز الصناعة 
الهامة فضلا عن انها كانت نقطة دفاع قوية في الجناح الدفاعي ضد اندفاع 
قوات هتلر الرئيسية في اتجاه القوقاز » واصحت ستالینفراد عبارة عن 
مغناطيس يجب اليه كل ما لدى الجيش gl‏ والقوة الجوية من هزم 
ومجهود » هذا وقد أخنت da gla)‏ تشتد lay‏ بعد بو » حتى أن الالمان 
لمكتو من الوصول الى ضواخيها الآ ي الخامس عفر من ابلول 
بعد معارك ضارية في Sell‏ الواقمة بين هري الدون والفولجا » كما 
مقابل .سات فاوخ )ومع هذا : تستطع اية قوة من التغلب على 
الروس cpl‏ کانوا شاتلون بحماس واخلاص وسط خرائب مد بنتهم é‏ 
ولذلك فان النجنر الات الإلمان بداوا Oa‏ بالقلق و بحسون بالفز ع 
والائزعاج ¢ لانه بعد أن مضت ثلاثة آشهر من القتال . کانت لا ترال 
الاهداف الرئيسية للحملة وهي « القوقاز وستالینفراد ولیننغراد » في 
آبدي الروس » بینما كانت خسارتهم قادحة وکان تعویضها متعذرا » وکان ۱ 
هتلر بدلا من أن sey‏ وحدات جد دة لتعو ض الخساثر التي منيت 
نها الفرق العاملة هناك ¢ بشکل فرقا جديدة تفتقر الى التدريب 4 
وكانت سلامة التقدد بر المسكري تتطلب في ذلك الو قت وقف الزحف 
ولکن الرجل النامر ل یصفی آلى صوت العقل » ولذلك فقد اضطر 
هو لدر رئيس ارکان حر ده الى آن تعارضه معارضة | شمدددة وذلك 3 
a‏ ابلول ¢ gel OA on Oe es‏ ۳ 


زف منتصف شهر دويق م الأول سام وضع الجيوش الالمانية سنو Ve‏ 
ظاهرا > حيث كانت المجموعة الثانية منتشرة على جبهة تمتد سبعمائة 
سيل 6 وكان الحيش.ى السادس الذي شوده الحنرال باولوس فد انهدت 
قواه وغدا مهو کا ومتصا وكانت لا تحمى جناحاة الا قوات ضعيفة من 
جيو ش حليفة مشكوك في صلاحیتها » وکان فصل الشتاء قد اقترب » 
وأصبيح هجوم الروس الضاد متوقما في كل لحظة واذا لم يكن في الامکان 
الاحتفاظ بحهة الدون » فان سلامة الجیو ش العاملة § في القو قاز ستعدو 
مهددة الى آقصی حدود الد ومع هذا فان هتلر كان بر فض Cond)‏ 


س 114[ ب 


في اي اقتراح يقضي بالانسحاب » وقي التاسع عشر من تشرين الثاني شرع 
ألروس في هجومهم التطويقي الذي اعدوا له ببسالة مند عهد طويل » 
مستهدفين شمالي ستالینفراد وجنوبيها » لتحطيم الجناحين الالمانيين 
الضمیفین » والتقى طرفا « الكماشة » الروسية بعد أربعة أيام وبذلك 
الحنرال باولوس خرق الحصار المضروب حوله » اصدر اليه هتلر آمرا 
بالصمود مکانه » وبمضي الابام JST‏ الضغط بشتد على الجیش المحاصر » 
واخذت شقة الارض التي بحتلها تضیق شيئًا فشیثا وف الثاني عشر من . 
کانون الاول حيث كان الطفس باردا جدا قام الالان بمحاولة يائسة لتحطيم 
الحصار الروسي وانقاذ رفاقهم الحصورن ولکن الحاولة منیت بالفشل 6 
وعلی الرغم من of‏ باولوس وجيشه قد صمدا بعد ذلك التاریخ مدة. 


وقد بذلت محاولات جبارة لتموین جیش باولوس من الجو » ومع 
هذا فلم بصل اليه الا قلیل من اون بعد خساثر حوبة فادحة » وقد 
اشتد البرد الى حد مخیف » وئفدت الواد الغذائية SEU,‏ » وزاد 
انتشار وباء التیفود نين الحنود الذي كان سببا كبيرا في متاعب الجیش 
وشقائه » ومع هذا فقد رفض الجنرال باولوس في الثامن من کانون الثاني 
انذارا نهائیا روسیا بالااستسلام ولذلك فان الروس قد شرعوا d‏ الیوم 
التالي بالهجوم العنیف من الفرب وقاتل GUY‏ ببسالة ومع ذلك فلم 
يستطيعوا احتلال خمسة أميال الا في بحر عدة ايام ۰ 


- وآخيرا بدات القوات الالمانية تتحطم » ولم بحل السابع عشر من كانون 
الثاني حتى كان الروس قد غدوا على بعد عشرة أميال من ستالینفراد 
ولكن محاولته ذهبت آدراج الریاح » واندفع الروس في الثاني والعشرين 
من حد‌ید » مما اضطر آلالان آلی التراجع الى ضواحي الدينة التي 
حاولوا احتلالها » وهکذا اصبحت بقابا جيش عظيم محصورة في مستطيل 
طوله ثمائنية اميال وعرضه اربعة » وصمد الباقون تحت وطاة نيران 
المدفعية الحامية والغارات الجوية المستمرة في قتال بدور في. الشوادع 
وقد ازدادت حالتهم us 4 Ve gue‏ اله. عندما واصل الروس ضغطهم 
عليهم » CHL‏ هذه الوحدات المنهوكة تستسام بالجملة » poly‏ باولوس 
ورجال أركان حربه وابرق الاریشال فوردلوف في الثاني من شباط 
وفرقة واحدة رومانية » وهکذا انتهت محاولة هتلر لاحتلال روسيا 
عنوة » وتحطیم الشنيوعية ليحل محلها نوع من الحک لا بقل منها غرابة 
في الطنيان الجماعي > وسجل ربيع عام ۱۹6۳ نقطة التحول في الحري 
على الجبهة الشر قية » وكان المدد الروسي المتزايد حتى قبل معركة 
,ستالینفراد نفسها» قد دقع بالا ان الى الوراء على طول الجبهة » وتم 
سحب الجيش الالماني بمهارة ونحاح من القو قاز » ولکن الر وس واصلوا 
الضغفط علی آلعدو 4 واخرحوه من حوض الدون الى ما وراء حوض ‏ 
الدونتز » وهو خط البدابة في الهجوم الذي شرع فيه هتار في الصيف 


س ۱۵ س 


الماضي » كما خسر الالمان الاراضي التي كانوا احتلوها في الشمال » 
واصبحوا على بعد يزيد على المائتين وخمسين ميلا من موسکو » كما 
تحطم الحصار pall‏ وب علی لیننغراد » ومنی : الالمان وأتباعهم بخسائر ١‏ 
ضخمة في الرجال والمعدات » كما انهم فقدوا تفو قهم le‏ ار 
وكان ol pede‏ بحسبوا oN‏ حسابا للقوة الجوية البريطانية المتزايدة 
والعاملة من بر يطانيا وافريقيا في وقت واحد . 


الا ان النصر لم يدخل البهجة والسرور على نفس ستالين » ولو 
مشترکة معا 4 Lng‏ آنه ل a‏ فقذ انا على ابلاغ رار اليه 
بوساطة البر قيات » وعندما عدت الى الوطن 6 Carer‏ اليه بموافقة 
الرئيس على الايضاحات الاضافية عن خططنا » واكدت له فيها اننا 
سنحرر تونس في شهر نیسان ثم نستولي على صقلية » كما اننا سنزحف 
بحیو شاا لعبور الانش في شهر آب أو ابلول » وقد رد 
بقوله اني لا آری بي حاجة آلی القول بان تأخير احتلال تونس الى شهر 
ع وق و See‏ 
رطقي a el‏ ی ge aa‏ 


at ere‏ الخامس ed‏ ادر سول » مع أدراكي تمام 
الادراك ما لصقلية من اهمية الا انه لا بمكن الاستعاضة بها عن الحهة 
الثالية في ارتا وار من وامی pte‏ درا UNS‏ سرت 
ee re‏ 
عليه » . 


وس هد لاع مس شان tale‏ من قوات الور ؛ وتوسيع 
rt‏ » وکان قد أعيد ام مالطة ومدها 8 ولدلك فقد 7 
من جديد الى مسرح النشاط والعمليات » وكانث قواتنا البحرية والجوية 
التي تعمل من قواعدها الجديدة في الجزائر وبرقة » تجوب مناطق 
وأسعة وتحمي طرق الحلفاء البحرية » وتنزل بتمرينات العد و و نحداته 
افدح الخسائر »' وبالاضافة الى فرض الحصار على تونس » حيث كان 
السلاح الجوي الالماني لا بزال قوبا » فقد أخذت طائراتنا تصل الى موانیء 
أبطاليا 6 وبدات بالیرمو ونابو لي وسبیز ا تحس بوطأة الغارات الحوبة 
مع زیادتها lay‏ بعد يوم وذلك بالاضافة الى الغارات التي كانت تشنها 
قاذفاتنا العاملة من Labs‏ على ادن الواقعة في شمالي ابطاليا > كما ان 
في الوقود » بالاضافة الى وجود الاسطول البربطاني ‏ وقد انقضت عدة 
أيام > خلت فیها جزيرة صقلية في NEN‏ دوا 
حراسة نقل oF‏ والعتاد الى تونس . 


بت ۱۱ © 


لکن کل هذه ااظاهر » لم تكن كافية لاخفاء الحقيقة الواقعة » وهي 
اننا قد استنفذنا كل ما لدينا من Age‏ 3 أثناء الحاو لة الفاشلة التي 
قمنا بها في شهر كانون الاول لاحتلال تونس » وعلى الرغم من أن هتلر كان 
ناجزا عن حماية المر القصير الذي بصل تونس بجزيرة صقلية » الا انه 
مر باعداد جيش حديد اواجهة « الهحومين التو قعين في كل لحظة من 
لشرق والغرب » Gy‏ ذلك الوقت tes‏ الى رومل بقيادة جميع قوات 
المحور » فحشد فرقتين المانيتين مدرعتين شر قي فابد ليقذف بالفيلق 
الامر دكي امواحه الى shy oll‏ » وليحول ae‏ وبين الهجوم علی حناحه 
وم خرته » عندما بشترله في معركة حامية مع الجيش الثامن » الذي كان 
بواصل ضفطه من الشرق » وبدا الهجوم الأماني في الرابع من شباط » 
وكانت قيادتنا قد أخطات التقدر » أذ حسدت ol‏ الهمحوم الرئيسي 
heed age‏ فندق ee a‏ 
ae 3‏ الالمان 4 ia Baa,‏ بعد ذلك في اتحاه" الشمال 6 ف Jus‏ 
عنيف » ولم بحل ظهر GUT‏ والعشرين من شباط حتى كان رومل قد 
بدأ بتراجع تراجما منظما » وعاد خطنا الدفاعي الى ما كان عليه في السابق» 
ولکن رومل لم بنته بعد » اذ لم تمض أربعة ell‏ حتی عاد يشن سلسلة 
من الهجمات القوية على جبهة الجيش الخامس البربطاني » الا أنه صد 
دون أن بحقق أي مكاسب ذات قيمة » اما الى الشمال فقد كسب عدة 
امیال من الارض » واضطرت قواتنا عند الساحل الى التراجع مسافة 
عشرين ميلا الى الوراء » ثم صمدت في مواقعها الجديدة . 


وتو لی الجثرال اليكساندر 3 الاسبوع الأخير من شهر شباط 
قيادة الحبهة كلها > وتولى مر يشال الحوتبدر في الوقت نفسه طبقا 
لقرارات الدار البيضاء قيادة القوات الجوية الحليفة 6 وکانت معركة 
تو نس قد بلغت on‏ قمتها » وشن رومل 3 السادس من آذار اربع 
هجمات رئيسية على الجيش الثامن الراحف 6 مستخدما کل ما A‏ 
من دبابات « ثلاث فرق مدرعة » » ولكن هذه المجمات صدت كلها 
بخسائر . فادحة » ولا ريس ف أن هذه الهزائم كانت اعظم ما مني به رومل 
من کات ف اب ی fis OS Ue‏ ا 
فى قیادته.. 


وواصل الجیش الثامن زحفه الى الامام » ليطبق على مواقع العدو 
الرئيسية في خط ماريت و هو خط محصن ومنظم كان الفرنسيون قد 
أقاموه على طول عشرين ميلا قبل الحرب لنم الابطالیین من الهجوم 
على تونس » وها هم اولاء الا بطالیون سملئون هذا الخط و بحصنونه ضد 
البر بطانیین > وکنا في حاجة الى اسبوعين لاعداد العدة للهجوم على مثل 
هذه الخطوط الدفامية الحصنة » ووجهنا ضربتنا في الاسیوع الثالث 
من شهر آذار 6 واحطنا بجناح العدو وقي السابع من نیسان وبعد 
قتال عنيف ¢ اتصلت دورية من الفر 43 الهندية الرابعة بدورية من 
الفیلق الامريكي الثاني وتبادلا التحية » وهکذا فقد اتصل الجیشان 
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اللذان بدآ المعركة وبعد كل منهما عن الآخر ميلا على اقل تقدير » كما 
هاحمت طائراتنا من قاذفات اللهب والطائرات الامردكية « دور هوك » 
قافلة جوية للعدو يربو عددها على المائة طائرة » على مقربة من راس 
بون » فتفرقت شذر مذر ودمر اکثر من خمسة عشر طائرة منها » وفي 
الثاني والعشرین من نیسان اشتعلت الثیران في ثلاثين طائرة أخرى 
بینها مارد aE‏ مسن ناقلات الز ست, 4 كانت هذه الجر قاضية 
فيه ولم ل ل د ا خ على الطيران في اثناء 
التهار » و کانت قد حملت اكثر من أربعين الف جل واکثر من اريعة 
عشر الف طن من الوّن الى افرشیا . 


وف 50 ابار » شن الیکساندر هحجومه العظیم » وبذلت 
ie‏ رات الحلفاء محهودا ماثلا » فقاست باکثر من الفين و مس مائة غارة 
في اليوم الواحد » وکان سلاح الحور الجوي قد ضبعف: تدريجيا » ولم 
اسان بقوم في هذه الازمة باکثر من ستين غارة في اليوم > 
ولذلك فقد اقتريت الازمة من نهابتها » بعد أن أحكمنا الحصار بحرا 
وجوا » والدي كان سببا في ابتاف حركات العدو منذ مدة طوبلة » كما 
أن مجهو ده آلجوي آخد في التو قف 6 وقد تمكن العيلق البريطاني 
التاسع من خرق جبهة العدو » كما عبرت الفر قتان المدرعتان وسط 
قوات المشاة المعادية الطريق الموصل الى ماسييكوت والواقعة في منتصف 
الطريق الى تونس © وواصلت 3 fost‏ الثاني ضفطها حثی تمكنت 
الفر 45 الدرعة السابعة من دخول dud‏ تونس في السابع من انار 6 
ثم انطلقت شملا للاتصال ؛یالقو ات الأمريكية الزأحفة by‏ شرقا 6 5 daw‏ 
ان انهارت القاومة الالانية اما م الحبهة الامر بکية الرئيسية كما وصلت 
الفرقة الامريكية التاسعة الى بتررت > وهكذا تم تطويق ثلاث فرق ألمانية 
بوساطة قوات الحلفاء فاضطرت الى الا ستسسلام في التاسع من ابار . 
وقد زحفت الفرقة المدرعة الساذسة تتبعها الفرقة البربطانية 
الرابعة والفرقة المدرعة الاولى الى بمینها ر بعد أن عبرت مدرئة 
تونس » ولكن هذه القوات توقفت امام مقاومة 7 تم تنظيمها سرعة على 
بعد بضعة اميال الى الشرق من الدنة ؛ الا 8 دباباتنا تمكنت من 
الزحف على الطريق الساحلي حتى وصلت الى الحمامات على الساحل 
الشر قي في مساء العاشر من ابار » كما تقدمت في الوقت نفسه الفرقة 
الر ابعة فالعفت حول شبه حزيرة رأس بون دون أن تلقى آبة مقاومة > 
وهكذا cha‏ قوات المدو في الفح . 


وبعث الینا الجنر ال الیکساندر في الحادي pte‏ من ابار » شول : 
gil »‏ قم ان تنتهي کل مقاومة منظمة للعدو J‏ خلال الشماني والاریمین 
ساعة القادمة » وان تتم تصفية جميع قو cal‏ المحور بصورة هائبة 
' في بحر .ومين أو ثلاثة » واعتقد ان عدد الاسرى حتى الآن قد تحاوز. 
ألائة الف » وان كان هذا الرقم لم بتأبد بصورة رسمية بعد . 


وكان الاميرال كاتتحهام قد اعد المدة Ago of‏ انهيار العدو 
gle‏ فأصدر آوامره ere‏ جمیع قواتسا السحربة بحمابة مضانق 


- (IA — 


تونس والحيلولة دون ابة محاولة قد يقوم بها العدو للجلاء عن تونس 

كما فعلنا في دنکرك © كما اصدر الیها آوامره ابضا في الثامن من ايار 

ob »‏ بغرقوا و بحر 153 ويدمروا وال نتركوا os‏ للعدو يمر ) وقد 

حاولت بعض الزوارق الفرار ولكنها وقعت جميعها في ابدينا وأغر قناها 

وقد تم اغلاق جمیع الطرق ف الثامن عشر من ابار واستسلم العدو 
سيدى ۰ 
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« من واجبي ابلاغك بان حملة تونس قد أنتهت © وتو قفت te‏ 
مقاومة المدو » وأصبحنا سادة الساحل الشمالي الافريقي كله » . 
يقف جنبا الى جنب مع ستالیتفراد » فقد أسرنا نحوا من ربع مليون 
جندي من جنود الاعداء ۾ ومني العدو بخساثر فادحة 3 الارواح ¢ 
كما آغرقنا ما لا بقل عن ثلث سفن مؤنه » وهکذا تطهرت افريقية من 
آعدائنا وتم SLi‏ قارة واحدة على الاقل » ولهذا فقد شعرنا قي لندن 
الاول مرة منذ تشوب الحرب پارتفاع صادق في المعنوبات » كما استفیل 
. التقدر للقادة العسكر بين و کلت قد اصدرت الاو آمر بأن تقر & جميع 
اجراس الکنائس في طول البلاد وعرضها » ويؤسفني انني لم اسمع 
رئینها » اذ كنت في ذلك الوقت اؤدي عملا آخر مهما في الطرف GEN‏ 
من LAL‏ الاطلسي . 


WA‏ بت 


Converted by Tiff Combine 


(بطاليا تخرج مسن الحرب 


لقد اخرتني اسباب مهمة جدا عن السفر الى واشنطن بعد ان 
انتصرنا في افريقية » وسالت نفسی » ماذا سنفعل بعد ذلك » وهل 
سنكتفي بجني ثمار نصرنا في شمال افرشية » أو نعمل كل ما في 
امکاننا wey‏ ابطالیا من الحرب ؟ وادخال تركيا الى حانسا ؟ وهذه 
ا E‏ على es‏ 3 من الاهمية والخطورة 6 وعزمث على 
الط في السرح الهندي 6 > وذلك لحسم الخلافات الخطرة الخفية 
لاننا اذا لم نقم بحلها فورا فستؤدي الى المتاعب » والى اضعاف عملنا 
a 3‏ امتبقية من العام »> وهذا هو السبب الذي دعاني لان أعقد 
مؤتمرا مع الرئيس ۰ 


ولا كنت لا زلت مريضا » فقد قرر الاطباء أن أسافر بحرا بدلا 
من الطائرة ولهذا فقد غادرت لندن مع arom‏ اعضاء ألو فد المرافق على 
E‏ « الملكة ماري » وكانت قد أعدت بصورة وافية لحاجتنا » 
هیثت غرف خاصة لجميع الاعضاء على السطح الرئيسي للبارجة 
بالمكائب والخرائط وها قاعات فسيحة ات 6 ولذا Aas‏ 
بدانا تعمل 3 الحال ودون تواقف 6 bal‏ أسبوعين وتثاولنا بالبحث كل 
ناحية من واحي الحرب مع رؤساء ارکان الحرب وعدد yt‏ مسن 
ضباط أركانهم © بحضور اللورد ليثرز وکبسار موظنيٍ وزارة الل 
قادة الفيالق الهندية وهم es SLU‏ والاميرال سومر فيل 
ومارشال الحو الاعلی برس 4 و کان سنب وجود هو لاء جميعا هو 
تنسیق العمل مع اصدقائنا الامريكيين للقيام بعملیات سريعة من الهند 
Gat,‏ یتست الي ن الل 


وف آثناء رحلتنا كانت اللحتة المشتركة لاركان العمليات الحربية 
والخابرأت تعفد اجتماعات مستمرة ¢ على حين كان رؤساء ae‏ 
الحرب يجتمعون مرة او مرتين في كل يوم » وكنت انقل آرائي ١‏ 
كل صباح على شكل ملاحظات وتوجيهات مكتوبة » كما كنت اتحدث 
اليهم دنم بعك الظهر أو ف الساء ‏ 6 واستمرت هذه الابحاث 
والناقشات طيلة ايام الرحلة » وقد وصلنا الى قرارات خطيرة 
مدروسشة ها ee‏ اتفقنا اتفاقا تاما على العمليات التي بجپ. ان 
تتم في أوروبا » ولا كنا قد قررنا في مۇتەر الدار البيضاء الهجوم على 
صعلية ¢ واتخذت الا ستمدادات dats)‏ هذا القرار ¢ ولا كان وؤساء 


آرکان الحرب البربطانین برون الهجوم على الب الا بطالي لاحتلال 
- و سه 


رأس جسر في مقدمة الحذاع الا بطالي شمه هجوم آخر على الكهب 
كمقدمة لاز حف علی کل من باري ونابولي .6 فقد اعدوا مذكرة بذلك 
لتسليمها الى slugs‏ الحرب الامر نکیین بمحرد وصولنا الى واشنطن 
لتكون اساسا للمحادثات . 


هذا وقد خشينا الا يتم الاتفاق مع أصدقائنا الامربكيين حول/ 
الجبهة الثانية في الهند » وكنا قد اعددنا الكثر من الخطط على الورق . 


a‏ كان ud ll‏ روز فلت ا حاشیثه بوملون 3 القوة 
العسكربة التي Coe,‏ الصين Minds!‏ اذا انيح لها الحصول على 
هذه المعدأت ولا كانت لم ترق re el‏ اعادة احتلال بورما عن طريق 
الزحف عن طرق اسسام غير العدة ¢ وكنت لا >i‏ احتلال الإدغال » 
وكان تفكيري متجها الی القوات الجوية والبحرية والبرية والواقسم 
الهامة 4 ورأيت أنه من الضروري ألا تشعر اصد Lut L5G‏ غير را 
في اقتحام المصاعب ولكي يقتنعوا انا على استعداد لتلبية طلباتهم ‏ 
ققد وافقتهم على آرائهم . 


وف الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الثاني عشر مسن 
ابار اجتمعنا والرئيس وجميع رؤساء الارکان البر بطانیین والامر نکیین 
3 مکتب الرئیس لاستعراض الاوضاع بصورة عامة وو ضع ol‏ 
آلممل لاجتحاماتنا وموتمرآندا» وقد طلب آلي الرئیس ان Wal‏ الحديث 6 
٠‏ وکانت خلاصة الافکار التي سردتها على النحو التالي : 


« عليئا الا ننسى أن هناك ۱۸۵ aceite a ES‏ 
و الجن اللاي الراك ا فز كريب ی هر كين 

في آبة جبهة او ميدأن » ولا ريب ان المجهود الروسي عظيم > 
واننا في وضع المدين لهم » ولعل خير طريقة لتخفيف الضغط على 
البجبهة الروسية في عام .هو أن تىخرج أنطاليا سواء بالرضا أو ' 
بالاکر اه من الحرب » وبذلك نرغم الانيا على ارسال قوات ضخمة 
السحانظة علی البلقان > وبوجد لا جبش کب وتوة جوية کبيرة من 
المقائلات 3 بر Last Lay » Lol‏ خيرة الحنود وأحسلهم Lo yar‏ 1 
البحر الابيض المتوسط > كما ان للبربطائيين وحدهم ثلاث عشرة فرقة 
في شمالي افرشية » واذا افتر ضنا اننا انتهینا من صقلية في شهر 
WT‏ » فماذا تعمل هذه القوات في الفترة اا ا . التاريخ 
وبين عام ۱۹۲۲ © والتي قد تمتد سبعة أشهر أو ثمائیة لكي نسدا 
عملية عبور القناة ؟ ليس في وسعنا أن نترك هذه القوات بدون عمل > 
ولا شك في ان هذه الفترة .الطو بلة ستترك أثرا سينا تحمل وحدها ٠‏ 
أعباء لا يمكن تصورها » . ١‏ 


و قد وافقني الرئيس روزفلت © على انه بحبذ الاشتباك مع 
الانیا لشخفيف العبء عن روسيا 4 وأعرب عن رأنه 3 أن حير طريقة 
ا و ی Toe‏ 


6 امد 


عام VALE‏ © ولذلك فانه من اللازم الآن ان نستخدم جيوشنا في 
pad‏ م على ابطالیا » حتی اذا انهارت » فانتا سنحتل الوانیء والطارات 
الشرورية للقيام بعمليات مقبلة 3 البلقان وحنوب شر قي أوروبا ¢ 
os‏ في وسعنا آن تقيم حكومة ابطالية تتولى الاشراف على البلاد » 
نحت تواجيه واشراف الحلفاء » وطلبت من اعضاء اللحنة المشتركة 
لرؤساء أركان الحرب ومسمتشساريهم oda ee ol‏ الخطط دراسة 
وافية oly‏ بمخصوها . 


وقد ظهر ان هناك اختلافات في وجهات النظر لا يمكن تدلیلها 
سهولة أو التغلب 'عليها 4 وادی تسرب بعض الاخبار من ILS‏ القاده 
Seal‏ ن الامريكيين في هذه الفترة الى الشیوع الديمو فراطبين 
والاناة ا تذليل هذه الخلافات و حلها تدريجيا ومما ساعد ا .ذلك 
وجودي مع الرئيس حيث كنت أقيم 3 البيت الابيض وكشا نرى 
بعضنا بعضا في كل ساعة من ساعات النهار » وكنا دائما متفقين في 
الاراء » وهكذا حلت تلك الازمة المستعصية . 


كما أسفرت الاتفاقات التي تمت بين الاركان على غزو صفلية » 
وقد شعرت بقلق عظیم لان لجنة الارکان لم نتخذ تو صیاث محدودة 
of‏ بتبع احتلال صقلية شزو البر الابطالي » وكنت اعرف أن آراء 
أركان الحرب الامر كيين تتحه الى جزيرة سرديئيا » لالهم کانوا 
درون ان هذه الجزيرة يجب ان تکون الهدف البافی للقو اث الكبيرة 
الحتشدة في البحر الابيض المتوسط في المدة الباقية من عام ۳ » 
ل ارا ال ا fe ee‏ 
لان الروس بحاربون 95 فى حبهة شاسعة ودمهم Se‏ انهارا في هده 
العركة الجبارة > ولا بصح لنا آن نبقی ملیوناً ونصف ملیون من Bab‏ 
جنودنا بالاضافة الى آلقوات الجوية والبحرية الهائلة بدون عمل مدة 
سنة تقريبا . 


واتضح لي أن الرئیس غير مستعد للضفط على مستشاریه 
شول فكرة غزو ايطاليا بصورهة محدودة ¢ ولا كان هذا الهد ف 
الرئيسي هو الذي حملني على قطع الحیط الى واشنطن » فقد رايت 
نفسي عاجرا عن الوقوف بهذه القضية عند هذا الحد » وقال لي 
هو بکنز ea‏ آردت a a‏ 
meer‏ مسن اسار ‘dis‏ شخصية سمح سس فجرال مارشال 
م الى الجزاثر 6 بعك ان او للمو تمر بأني أشعر 

يعض الحرج في بحث هذه القضابا مع الجنرال val‏ دون أن . 
ناور على أي في als‏ انها كات بسبب الشفط عليه » ونا 


ش وق vs‏ اليوم التالي فادرت cee‏ بطائرة oe‏ معي فيها 


بت ۱۲۲ بت 


الحترال مارشال ورئيس ار کان > ب الامبراطور نة وايسماي و 4 
أعضاء الوفد البريطاني » وقد دارت Lin‏ محادثات كثيرة اثناء هذه 
pages‏ الجوية 4b su alk‏ و کانت مثمرة 4 ولا اقترينا من جل طارق 
d‏ المساء وکان ف استشالثا الحا 6 وبالسسة لان الو قت کان متاخرا 
ق بعد في امکاثنا مواصلة الطيران الى الجزائر في تلك الليلة » وقد 
استضافناً الحاكم في الديرالذي بقيم فيه » ولم نترك جبل طارق الا 
بعد ظهر اليوم التالي وقد آتیحت لنا الفرصة للطواف بالحنرال 
مارشال فى قل جمیع plea!‏ الصخرة وزرنا مشروع تقطير الیاه الحد ند 
كما زرنا مواقم نمض المدافع و تعض الستشفیات والثکنات 1 Liban»‏ 
الى المكان الفشل عند الحاكم » وهو الشرفة الصخرية الجديدة ألتي 
حفرت داخل الصخر الى عمق بعيد » وقد نصبت فيه الدآفع التي 
تسيطر على البرزخ الذي بصل الصخرة بالبر وعلى الارض الحرم 
بين بريطانيا واسبانيا » وقد ثبت لي انه مهمأ كانت الاخطار التي قد. 
تتعرض لها bcos‏ حبل طارق © of LG‏ تخشی ابدا Lager‏ شن علیها 
من البر الاسباني . 


هذا وقد احاطت بنا أثناء رکوبنا الطائرة الى الحزاثر » ائنصا 
عشرة طائرة مقاتلة راما © anaes‏ المسام الى الحزاثر » حيث 
كان الحنر ال Jr 5 vole pl‏ سسث والامیرال اندرو کاتنجهام 
والحنرال الیکساندر وعدد من الا صد قام 3 انتظارنا » وذهنا فورا 
الى منزل الامیرال کاتنجهام الجاور لنزل الجنرال ایزنماور © التي 
وضعها لحت تصرف مده اقامتي في الحزائر 6 وقد شعرت بالسعادة 
طوال الثمانية ايام التي قضيتها في الجزائر وتونس » وأبرقت الى 
ادن طالبا اليه المجيء والانضمام الينا » ليشر قف بنفسه على اعداد 
اللازمة للمقابلة التي مهدا لها بين حيرو ودبغول وللقيام 


10 کانت تحد وني الرغبة في الحصول علی قراد بعزو انطاليا ¢ 
قبل مغادرتي لافر قية في حالة الانتهاء من احتلال صقلية 6 فد 
نقلت انا وبروك آراءنا الى الجنرال اليكساندر والاميرال اندرو 
کاتنجهام ومارتشال الحو IS‏ والجنرال مونتغمري ر فيما بعد 6 وقد 
وافقت جمیع هذه الشسخصیات علی آرائنا » Volos‏ ف احتلال ابطالیا 
الثمرة الطبيعية لتلك. الانتصارات التي بدات بمعركة العلمين وكان. امانا 
بع التحفظ بعد ال استجيع الى جميع سينا 4 US‏ أن ماران 
قد ظل صامتا حتى اللحظة الآخيرة . 


ولا كانت لدینا قوات تبلغ ثلاثة أضعاف القوات الامربكية 6 كما 
كانت “des sl low‏ اضعاف قو اتهم السحردة ومثل هذه اللسسة من 
٠‏ الطائرات » كما كنا قد خسرنا مند معركة العلمين وحدها دون نة 
٠‏ اشارة الى الخسائر السابقة في البحر الابيض التو سط ثمانية اضماف 
ما خسرته آمریکا من الرجال UW,‏ اضعاف ما خسرته من السفن 
نخد کات else css‏ موا لبر طاليين © Seah‏ هنا a‏ ا 


ANC 


eR‏ الواضحة مما AE‏ واعتبار لدی pale‏ الامر یکین 


واد 


وعقدنا اول اجتماع BLY‏ منزل الجثرال ايزنهاور في الجزائر في مساء 
التاشع .والعشرين: من آبار.» وتران الحترال ابرئهاور الجلسة بوصقه 
مضیفنا ساعده فيها كل من مارشال وبيدل سميث 6 وأخذت 
مقعدي أمامه ومعي doy‏ والیکساندر وکاتنجهام و تبدر واسمای 
وآخرین » وقال مارشال ان رؤساء آرکان الحرب الامريكيين ary‏ 
على ضقلية » وبتجلي الوضع في روسیا تمامآلجلام والطريقة التطقبة هي 
أن tind‏ قوتین منفصلتین في مكانين متفر قبن ولكل logis‏ قیادته 
ألخاصة » وسيجري تدريب احدی هاتين القوتين على القيام بعملية 
حربية ضد جزيرتي سرديئيا وكورسيكا ينما تدرب الثانية على 
القيام بعمل حربي في البر الايطالي » وهنا قال ايزنهاور انه اذا انتهت 
عملية صقلية سهولة فاه سيكون راغيا في مهاجمة ايطاليا نفسها 
sacs Nai Vas‏ علي رانا 


وهنا قال رئيس أركان حرب القوات الامبراطورية » أن معركة 
هائلة ستنشب عما "قرب بين الروس والالمان » وان علینا أن تبذل 
کل ما في وسعنا لمساعدة روسیا » وان نحمل الان على تجزئة قواتهم 
و توزیعها » بعد ان انت نتشروا في مساحات شاسعة ولا بمکنهم ‏ تخفیضها 
7 ف روسيا و1 فيا فوا ولمل الان الان لتحرلة هله تا هو 
ابطالیا » واذا أمكئنا ان نخرج ابطالیا من الحرب فستجد الانيا نفسها 
مضطرة الى استبدال الفرق الابطالية ”7 Cull‏ والعشرین الوجودة في 
البلقان بقوات ASU‏ كما ستجبر على تعزیز ممر برتو 'والريفيمرا 
والحدود الاسبانية والابطانية » وان توزیع هذه القوات هو ما نرمي 
اليه لتأمين عور القناة ۰ 


واعلن ایزنهاور انه اذا نجحت عملية صقلية في بحر أسبوع » 
ا ص سس ال E‏ 
ی he‏ تون لني قد يمدت بعد كير TESS‏ هناد ترا 
لاحتمال قيام رد فمل تركي في مصلحتنا . ۱ 


وعندند أوضح بروك عدد ما لدینا من قوات ف البحر الابیض 
FT as‏ 
في عملية اجتياز القناة وفر قنين. لتغطية التزامات بربطانيا العسكرية 
وعشرون فرقة حليقة » و قال ان من الو سف آلا نتمكن بمثل هذه القوات 
الضخمة من عمل شيء في الفترة ما بين OT‏ وابلول من هذا 


\fYo —‏ س 


العام » وعلى ذلك فقد اتضحت لي رغبة جميع القادة العسكريين في أن 
نمضي سريعا وبأجرا ما بكون من خطط . 


واجتمعنا ثانية بعد ظهر الحادي والثلائين من ايار » بعد أن ول 
الستر oul‏ واید ol 3 wile cu‏ نتحه الى غزو حئوب ابطالیا ولريما 
تکون طوالع المعركة تقتضینا اتخاذ سبیل معاکس . ولم يخالفني 
الجنرال مارشال في هذا الراي » الا انه قال ان من الخیر تاجیل 
:القرار الى ما بعد البدء 3 عملية صقلية ¢ وأضاف أنه من الضر وري 
ان نعرف شيئًا عن رد آلفعل الالماني النستطيع ان نقرر ما اذا كان 
الالان سیفاومون مقاومة حقيقية ف حنوب ابطالیا »© أو سشسصون 
الى نهر البو وهل في وسعهم أن یعتمدوا على الابطاليين » وان نعرف 
امداداتهم التي اتخذوها في سردينيا وكورسيكا والبلقان » والتعديلات 
التي ستطرا على أوضاعهم في الجبهة الشرقية » وكان هو والجنرال 
vole pl‏ ورجال رياسة الاركان المشتركة بدر کون تماما 4 حقيقة 
مشاعري 3 صدد غزو انطاليا ¢ وأندوا رغبتهم 3 ol‏ ٹر کوا اختبار 
الهدف آلتألي الى هنا با ماه 


وقد قلت أن رغبتي آلو حيدة ¢ هي أن wl‏ ابطالیا قد از بحت 
من طربقنا » وان اشهد روما في قبضتنا ٤‏ واني لا احتمل ان ارى هذا 
الجيش الضخم عاطلا عن العمل في الوقت الذي نستطيع ان نقحمه 
gto‏ ایطالیا وأخراجها من یی رم لهم ان برلانتا 


و وضع يفن اس التي كانت موضوعا لسوء 
التفاهم ی »© قفد طلب مني الستر ابدن أن أبين الو ضع :الذي 
ستکون * غلیه تركيا اذا خرجت الطاليا من المرب وهل هذا سیمهد 
الطریق لادخالها في الحرب الى جانبنا عندما تصل قواتنا الى منطقة 
البلقآن » وعلى الرغم من انني كنت متفقا مع آیدن على سياستنا 
الحربية Aad‏ خشيت أن ,59 تحوبر العبارة الى تضلیل اصد LSS‏ 
. الامريكيين » فقد قال انه لیس من الضروري ان نبعث الى البلقان 
فيها أن تشكل تهديدا مباشرا لبان . 


وهنا طلبت الى الجنرال الیکساندر ان ببدي aly‏ » فقال ان 
تامين زاس جسر على البر الايطالي يجب أن يكون جزءا من خطتنا 
5 في الوقت الذي تجري فيه عملية صقلية 6 ولو eng wh ol‏ 
أبطاليا ریما لا يكون منيعا كل tall‏ مما يتطلب اي تعديل في (as‏ 
ed ees‏ قيرص م وعلينا me oly ol‏ .دون تو قف 
ترکنا شمالا في البر ابا © الا آن هذا لا بل يحول Se‏ وبين . 
الفي الى ابعد ما نستطيع كجرء من عملية صقلية » وكثيرا ما تفع في | 
الحروب أمور لا كاد الانسان بصدقها فقبل بضعة اشهر » ما كان 
ليصدق ان ما حدث لرومل وفيلقه الافرشي بالفعل » قد بحدث مطلقا 
تیه و تا eee USAT i‏ رن يا سيرم 


بت ۱۱ ده 


وسعنا أن نقیم عرضا عسكريا لكل قواتنا العاملة في شمالي افريقيا 
دون ان نخشی خطرا من طائرات العدو . ۱ 

Gs‏ الحال انبری کاتنجهام لتأبيده » JU,‏ ان علینا في حالة تجاح 
العملية في صقلية » ان نعبر الضایق فورا دون اي تأخير » واختتم 
الحنرال dole pl‏ الاجتماع gu‏ له ¢ أن واحبه بدعوه الى الحصول 
على العلومات الكافية في صدد الراحل الممكرة من غزو صقلية » وان 
cas‏ بها الى رياسة ارکان القيادة الشتركة ف وقت مبکر © لتقریر 
ألخطة التي يجب علینا ان نتبعها دون توقف او آنقطاع » وانه سیشفعها 

بالتوصیات آلتي bly‏ على اساس الاوضاع الراهنة » واعرب عن امله 
في ان بتمكن القادة الثلائة السئولون أي آلیکساندر وکاتنجهام وتیدر 
من أن بو ضحوا له بصفة رسمية آراء‌هم في جميع هذه الخطط . 


وبعد ان امضینا يومين في بعض الاماكن الجميلة في شمالي 
افريقيا » قام الجنرال مارشال بزيارة قصيرة لبعض القوات الأمريكية ؛ 
ثم رافقني وممناً الجنرال الیکساندر في زيارة جميع القادة العسكريين 
وبعض الوحدات وقد أحسسسنا بشعور النصر يملا الجو » بعد أن تم 
تطهير شمالي افريقية من قوات العدو » وأصبح في حوزتنا ما يربو على 
ربع المليون اسیر . 

وقد شعرت Lab Wl‏ تقدما كبيرا في محادثاتنا وان الجميع 
اصبحوا بؤيدون فكرة الهجوم عى ابطالیا » ولا فمندما عقدنا 
اجتماعنا الختامي في الثالث من حزيران لخصت النتائج التي توصلنا 
اليها. وائنیت بالع الثناء غلى الجنرال ایزنهاور . 

وبغد انتهاء هذا الاجتماع عدت انا وایدن طائرين الى الوطن عن 
افريقية بصورة كاملة » فقد نبه ذلك الالمان » وقد ادى هذا الى مأساة 
سيبت لي الكثير من الالم 6 فعندما كانت الطائرة التجارية العادية على 
وشك مفادرة مطار لشيونه تقدم منها رجل ضحم الحثة و فمه 
الالان » حيث ابرق الى مرجعه بقول اني موجود في تلك الطائرة » وعلى 
الرغم من ان هذه الطائرات التجارية كانت تسافر بانتظام في الاشهر 
الماضية بين انجلترا والبرتفال دون ان تتعرض لها الطائرات الالمانية ؛ 
الا أن طائرة حربية المانية » تلقت الامر فورا بقطم الطريق. على طائرة 
الركاب المذكورة » فهاجمتها واسقطتها » وقضى ثلآثة عشر راكبا نحبهم 
وبينهم الممثل البربطاني الشهور ليسلي هوارد » ومن الصعب على 
الانسان ان فهم كيف يمكن أن نتصور عاقل ان رجلا مثلي » تحت 
تصرفه كل مآ لدى بربطانيا العظمى من موارد عظيمة ٤‏ يمكن أن بحجز 
مقعدا في طائرة ركاب عادية غير مسلحة » ولا حراسة لها » تطبر من 
لشنونه الى الوطن في وضح النهار » ولكئنا كنا قد قمنا في الليل بدورة 
واسعة من جبل طارق فوق المحيط ووصلئا الى الوطن دون أي حادث 
الا انئى أصبت بما بشبه الصاعقة عندما علمت بما آو قعه القدر الاعمی 
بالآخرين . ا 


بت ۱۲۷ بت 


Converted by Tiff Combine 


النصر والاساة 
۲ - 1۹60 


« لقد قفشل النصر الساحق الذي حققه 
الحلف الاعظم حتى الآن » في ان بأتي للعالم 
القلق بالامن والسلام » 


Converted by Tiff Combine 


سقوط موسوليني 


الآن وبسبب دخول الولابات المتحدة في الحرب بعد هجوم الیابان 
على بيرل هاربور 6 قد اصبح انتصار الحربة آمرا مو کدا » وفعلا قد 
حتی كانتي جميع القوات الالمانية والابطالية في القارة الافريقية قد ابيدت 
وجريرة مايدواي »> التوسع الياباني في المحيط الهادي » كما اتضح 
لهتلر أن عليه ان بدفع الثمن غاليا للغلطة الكبرى التي ارتکبها .في محاولة 
مصلحتنا في نیسان عام ۱۹۲ » حيث كانت قوافل الفواصات العادية 
تضطر الى البقاء تحت سطح البحر وکانت مطاردتها تستمر وتتواصل » 
بينما تقوم وحداتنا الحارسة من بحرية وجوبة بحماية القوافل » والصمود 
للغواصات الهاحمة » وتوافر لدننا الآن القوة الكافية لتشكيل مجموعات 
مستقلة من السسفن التي تمثل دور فرق الفرسان » وكان هذا كل LN‏ 
:وكا كان الالمان قد pl‏ لوا الى البخر مائتين وخمسا وثلاثين غواصة وهو 
اكير عدد دفعوا به حتى OT‏ » وكان بحارتها تنقصهم الخبرة » فلم تكن 
هجمائهم تصيب اهدافها بدقة » ولهذا فقد. هبطت خسائرنا الى ثلثمائة 
الف طن » كما أغرقوا لدا آربعین diol sf‏ فى شهر ابار وحده كما أن 
خسائرنا في شهر حزبران هبطت الى اقل رقم شهدناه منذ دخلت الولابات 
التحدة الحرب واخلت القوافل تحثاز طريقها بأمان . ٠‏ 


كما اصبح في وسع جيوشنا » ان تعبر البحر لمهاجمة هتار في اوروبا » 
وذلك بسبب ژوال قوة الحور من الشمال الافريقي » كما أعيد فتح 
طريق القوافل المباشرة الى مصر والهند واستراليا » في حمابة وان 
البحرية والجوية على طول الطريق من جبل طارق الى السویس:» 
التي کلفتنا غاليا من الوقت والجهد والحمولة » وادی ذلك الى توفير 


ولا كانت الهزيمة التي نزلت بفواصاتنا قد اثرت على جميع 
الاحداث مما جمل الباقي منها يتفرق في مساحات شاسعة وثائية في 
هدا وقد استمرت عملياتنا الجوية المجومية قي خليج بسكاي في الازدياد 
Lay ® gall,‏ بعد yt‏ ¢ حيث آغر قنا. للعدو سیعا 'وثلاثين غواصة 2 
شهر تموز وحده » كما آغرقنا في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام ثلاثا 
و خمسين غواصة » بینما كانت خسارتنا في هذه المدة نفسسها اكثر من. سبع . 


بت ۱۳۱ بت 


واریمین باخرة تحاربة » وقد بذلت غواصاتنا في اشهر الخريف العاصفة 
جهود الستمیت ولکن حهودها ذهبت هباء » و فشلت في استمادة التفوق 
في شمالي الاطلنطي . 

هدز وقد اعلن الأمبرال دونتس الالاني » ان عام ۱۹۹ سیکون عاما 
خی ان برد نيا بسلاح جديد من الفواصات © وكان لهذه الثقة بعض 
ما ببورهاً » فقد كانت Gill‏ تبذل مجهودا Mle‏ » لمناء طراز جديد من 
الفواصات ستطیع التحرك سرعة اكبر تحت PUY‏ وقطع مسافات 
طويلة » وفي الوقت نفسه سحبت معظم غواصاتها القديمة لكي يتم 
تحهيزها بسلاح « شنوركل » الجديد » وقد مكنها هذا الابتكار الجديد 
من اعادة تعسِئة بطارياتها في الوقت الذي تكون فيه تحت الماء » وهکذا 
امکنها أن تتحنب شا الطائر ات لها © واصیبح ۰ من الواضح ان 
الفابة من الفواصات الجهزة بهذا الجهاز الجدید > هي ی مقاومة عبور 
القنأة aia‏ نت ون الحلفاء متأهبة لفزو اوروبا . 


عليها يجب آنا بتر اذا كانت الغابة مته fear‏ الطريق البحري في الا 
الابيض المتوسط © اما اذا كان غرضنا غزو ابطاليا فيجب احتلال 
حز بر تي سردا و کورسیکا لان هاتين الجز بر تین تقعان بالقرب من 
راس الحذاء آلابطالي » وعلى الرغم مما في هذه النظرية العشكرية من 
وجاهة فاني لم أكن موافتا عليها ] ولكن القوى السياسية تلعب دورها . 


وبذلك أعددنا العدة لغزو صقلية ¢ وابتدانا عمليات النزول فيها 
peal‏ شین بالتتعازب ال فرت بنا في شمال المرشية » واشتر تركت 
وأربعة عشر الف سيارة وستمائة دبابة والفا وثمائمائة مدفع ؛ وقد سارت 
الامور سرا مرضيا » نتيجة لحسن التعاون بين ارکان القيادة الشت ركة » 
وكنت لاسباب سياسية قد تخليت عن قيادة الحملة في شمال افربقية 
واسنادها للولايات التحدة » اما الآن فقد دخلنا مرحلة جديدة هي غزو 
صفلية وقد تقرر أن تخل القرار النهائي لفز و ابطالیا على ضوء 
ما يسغر عنه القتال في صقلية » فقد شعرت أنه من الضروري أن OS‏ 
البر بطانیون cp gluta‏ مع حلفائهم في تحمل اعباء القيادة ¢ و قد وافق 
حلفاونا لامریکیون على ذلك ٤‏ وسلعونا القيادة الفعلية للقتال » وتقرر 
ان بتولی الیکساندر مجموعة الجیوش الخاسنة مشرة التي تضم 
الجیش الامريكي السابع الذي يقوده الجنرال بانون © وآلجیش 
البر بطاني الثامن الذي وده مونتفمري © وتولی قائد القوات الحوية 
تيدر sats‏ قوات الحلفاء الجوبة كما تولی الحنرال کاتنجهام قيادة 
قوات الحلفاء البحرية . وكان الجنرال ايزنهاور هو القائد العام للقوات 
كلها » وبدات الغارات الجوية العنيفة على الجزيرة في الثالث من تموز 
لتعطيل مطاراتها ومطارات سرد نیا ابضا 6 مما اضطر مقاتلات العدو 
الى الدفاع واضطر قاذفاته البعيدة المدى الى الانسحاب الى قواعد 
جديدة في البر الابطا 6 وعندما اقتربت قوافلنا من الجزيرة كنا قد 
ضمنا Tun‏ الحو 1 على المنطقة » ولم تحاول بوادج الحور وطاثراته 


WY —‏ بت 


ان تعرقل الحملة » وتمكنا عن طريق التموبه » ان نجمل العدو في حالة 
من CLAN‏ » ولم بتمکن من معر فة الهدف الحقيقي من هجومنا حتى اللحظة 
الاخيرة » لان حركاتنا البحردة واستعداداتنا العسكربة كانت في مصر 
مشيرة الى أن حملتنا ستستهدف اليونان وكنا قد حددنا اليوم العاشر 
من تموز لبدء الغزو وني صباح التاسع من تموز تحركت الاساطيل 
الجبارة من الشرق والغرب الى جنوب مالطة استعدادا لابحارها الى 
شواطیء صقلية 6 و الو قت الحدود اتجهت كلها الى میدان الیجوم 
وكانت هذه العملية هي اضخم عملية جرت في التاريخ حتى oN‏ 4 
الا ان الریاح اشتد هيوبها بعد الظهر حتى بلغت حدا من العنف جعل 
النزول الى البر امرا خطرا ولا سیما على الشواطىء الغربية » ولا كنا 
نود تاجيل النزول عند الضرورة 6 وكان الوقت قد مضى على امكان 
التأجيل » فقد شعرنا بالقلق بالنسبة لقوافل الانزال الصغيرة التي كانت 
تصطرع مع البحر » وقد تغرق .بعضها» كما لقيت قواتنا الجوية الهابطة 
اسوا حظ. حيث cob‏ الطائرات الامريكية باکثر من ثلث رجال لواء 
المظلات الاوّل » قبل الاوان » مما ادى الى غرقهم في البحر » اما الثلثان 
الباقيان فقد نزلا فوق القسم الجنوبي من صقلية » وتجکن ثمانية ضباط 
وخمسة وستون جنديا من احتلال الجسر وصمدوا فيه الى ان وصلتهم 
النجدة بعد اثنتي عشرة ساعة » وکانت عمليات النزول من البحر تحت 
ستار من الحمابة الحوبة الستمرة تاجحة J‏ النجاح ¢ وتمکنا من 
الفاجاة بقاتل بشدة » وبعد ثمانية وثلاثين بوما من القتال ابرق الجنرال 
الیکسباندر ول : « في الساعة الواحدة من cle‏ الیوم السابع عشر 
من تموز عام ۱۹6۲ طرد آخر جندي الاني من جزيرة صفلية واصیحت 
الجزيرة كلها في ابدينا » . 


وق التاسم عشر من تموز قامت قوة ضخمة من قاذفات القنابل 
الامريكية بالاغارة على مطار روما » وعلی ارصفة السكة الحديدية فیها 
السريع امرا محتملا » لكن الامریکیین اصروا على عدم القيام بأي عمل 
جدي في البحر الابیض التوسط قد Gop‏ الى التاثر على العملیات 
الحربية الاخری » وکان هذا التحفظ Lis‏ في GE‏ الکثر من التاعب 
عندما بدا نزولنا في ساليرنو » Lis,‏ كانت الناقشات الحادة دائرة 
بيننا » تبدل الوقف فجاة کلیا بسبب نقوط موسوليني . 


وكان على الدوتشي ol‏ بتحمل oN‏ اعباء الکوارث العسكرية التي 
قاد بلاده اليها بعد هذه السنوات الطويلة من الحكم » حيث كانت 
البرلماني أو الحزب الفاثي أو اركان الحرب » اما وقد انتشرت الآن بين 
الطبقات العليمة ببواطن الامور 3 ابطالیا » الآراء ob‏ الحور قد خسر 
الحرب » فان اللوم قد اتجه الى ذلك الرجل الذي قذف ببلاده بتهوره 
الى جانب الفريق الخاسر . 


هذا وکان قد اجری بعض التنقلات بين قادته السکرین 


خلفا للحنرال كافاليرو 3 رئاسة أركان الحرب » وکان. أمبروزيؤ مع 
صديقه الدوق اكوروني وزير البلاط المستشارين الشخصيين للملك © 
و کاناً منذ اشهر بأملان في قلب حكم الدوتشي ووضع duly‏ للعهد ALAN)‏ 
ولكن مو سوليني كان لا ازال مسیطرا على مسر الععليات الاودوبي وكأنه 
عامل اساسي فيه » وقد شعر بالاسی عندما طلب اليه قائده الجديد 
سحب الفرق الأبطالية فورا من البلقان » GY‏ كان بعتقد ان وجود هذه 
Ls‏ 
آلداخل قد افقدآه وضع انیت بالنسبة الى هتار » وكان لا بزال 
(glass‏ بأهداب الملطة وحلمها ¢ و لهذا فقد عارض 3 طلب امبر وز و 
آللح » وكان بخشی من احتمال قيامه بعمل شخصي متطرف . 


ولا كان اللك الدستوري الحذر » على اتصال مستمر منذ شهر 
شاط > بالاریشال بادوليو الذي كان قد اقیل من منصبه بعد الكارثة 
اليونانية عام .194 ووجد فيه آللك اخيرا انه wae‏ الذي 
أن Aga‏ اليه بادارة Opes‏ الدولة » فقد تم وضع الترتيبات” اللازمة 
لذلك ۵ وتقرر اعتقال مو سو ليئي ف السادس والعشر ep‏ من تمول 6 
ووانق امبروز و علی انجاد. العملاء الذين تو لون اعتقاله » وقد اسئمان 
الحترال بغباء ¢ بعناصر من الحر س الفاشي القدم الذين كانوا سحئون 
عن امكانية تجديد شباب الحزب » ورأوا دعوة أكبر هيئة للحرب وهي 
الجلس الفاشي الاعلی الذي لم بجتمع ملل عام 1989 © الوسيلة 
٠‏ اواحهة الدوتشي بانذار نهائي » وقاموا في الثالث عشر من تموز بزارة 
موسوليني واقنعو ه بدعوة الحلس الاعلی الى a‏ رسمي بعقد ف 
الرایع والعشرین من شهر تموز . 


الله أن tye‏ لنش غادر روما في التاسع عشر من تموز برافقه 
الجنرال امبروزيو بطريق الجو لقابلة هتلر في منزل له في فیلتربیه على 
ARE OER‏ ودار JL‏ مجهود 
للاستعمال ضد بريطانيا في الع القادم © واضاف أن واجبنا الدفاع 
عن ايطاليا « وان تصبح صقلية بالنسسبة للعدو كما كانت ستالينغراد 
بالنسبة الینا 6 .ه 


ats‏ أمبروزيو رئيسه علي ان بقول لهتار بصراحة ان سانجا 
ود موظف ابطالي ثائر قاعة الاجتماع اثناء حديث هتلر عن الوضع 
قول ان روما تتعر ض في هذه ,اللحظة لغارة جوية عنيفة من الاعداء » 
وقد وعد هتلر بارسال امدادات اخری الى صقلية » وعاد موسو ليني 
الى روما لا بحمل شیثا جدیدا » ومندما اقترب بطائرته شاهد سحا 
عالية من الدخان الاسود تتصاعد من منات العر بات الحتر قة في محطة 
قطارات لیتوریو » وف الحال ذهب لز بارة الملك 3 eT‏ » عانسا و شد بل 
العصبية » JG,‏ املك ان الو قف خطير » وليس في وسعنا ان نستمر 
aie‏ اس a‏ 


— ۱۳6 — 


وف هذا الوقت وصل الى روما دينوغراندي الفائي الملخضرم. 
ووزير الخارجية السابق > والذي عارض في اعلان باد الحرب 
بر بطانیا » وژار زعيمه القديم 3 الثاني والعشرین من تموز 6 وابلفه 
صراحة » Ub‏ بعتزم التقدم بافتراح لتالیف حكومة انقاذ وطني » واعادة 
الملك الى صلاحياته كقائد اعلى للقوات السلحة . ولا اجتمع الجلس 
في الساعة الخامسة من مساء اليوم الرابع والعشرين من تموز » اقترح 
gall‏ » دعوة الملك الى تولي زمام السلطة والخروج من عزلته » Gory‏ 
مسنئولیاته وألقى الخطاب الذي وصفه موسوليني بأنه خطاب عنیف 
من رجل وجد ا ا العميق ان gee‏ 
« كان لي وسع كل انسان أن يعرف موف کل مضو من الم نی 
وهناك Lat‏ فريق من الجهلة الذين لم يكونوا يدركون خطورة الاقتراع 
ولكنهم ادلوا بأصواتهم على كل حال » وقد وافق تسعة عشر عضوا على 
شرا اندي ايم عار اس وا یت ولخو ان يكن ای ی 
ولذلك فقد قال موسوليني : « لقد اثرتم ازمة ضد العهد فليكن 
ما اردتم « وانتهى الاجتماع . 


وق اام دلت كان قد امد آمر اعتقال موسوليني في وی مس 
حيث کان قد بعث الدوق اكوارون ودس البلاد بتعليماته الى اسر وزو 
الذي اوعز الى وكلائه الموثوق بهم في الامن العام بتنفیل الخطة . 


وقضى موسوليني صباح الاحد الخامس والعشرين من تنوز في 
a o E‏ عانت من الغارة الحوية الاخيرة » 
"وطلب مقابلة املك فسمح له بهذه المقابلة في السباعة الخامسة shine‏ »¢ 
وعندما وضل البی المكان الذي شیم فيه الملك » رای في كل مكان 
تعزيزات جديدة من رجال الکاربینیری » وكان الملك في ملابس الماريشالية 
يقف في مدخل الدار 6 ودخل الرجلآن الى غرفة الجلوس وقال الملك > 
« لم بعد هناك اي جدوى با عزيزي الدوشې فقد تمزقت ايطاليا شر - 
سمزف 6 وانهارت معئو به الحیش والحنود لا بريدون ان بمضوا ف 
القتال » وقد اصبحت الآن في هذه اللحظة الرجل الذي de‏ آلابطالیون 
جميعا » وانا اعتقد ان الرجل الذي بصلح الآن لتولي السئولية هو 
ul‏ شال بادولیو » فرد موسوليني WUE‏ : : انك نتخدذ قرارا خطیرا » لان 
قيام الازمة في هدر et‏ سيحمل co‏ الاعتقاد بأن الم 
وستعتبر الازمة نصرا للحلفاء ولا Ga‏ ستالين وعلى .كل حال اتمنى 
حظا خسنا للرجل الذي سیتحمل السئولية 


وعهد الملك في ذلك المساء الى بادوليو بتأليف حكومة من القادة 
العسکر بين وکبار الموظفين » واذاع الاربشال في الساء الانباء الى العالم » 
وأبعد ومين تقل الدوتشي yl‏ من الماريشال بادوليو ألى السجن 3 
جزيرة بوئرا . ٠‏ 


ب ۱۳۵ مت 


وهکذا انتهى عهد موسوليني الديكتاتوري في ابطاليا والدي دام 
واحدا وعشرين عاما » ارتفعت فيه ابطالیا من مهاوي الخطر البلشفي 
الذي كان بهددها عام ۱٩۲۹‏ الى مرکز في اوروبا لم تكن ابطالیا قد بلفته 
من قبل » وكان موسوليني قد بعث في حياتها القومية حافزا جديدا » 
وبنى لها امبراطوریتها الافريقية » وشيد لها الكثير من الاعمال العامة 
المهمة » وکان قد تغلب بعزيمته وحدها عام شام ال 6 
وعلى خمسين دولة تتزعمها دولة واحدة وأكمل احتلاله للحبشة » و 
نجاحه وانتصاره يلقى التأييد لدى عدد كبر من الابطالیین » ال 
غلطته الکبری كانت ف اعلانه الحرب على فرنسا وعلى بريطانيا العظمى 
بعد انتصار هتلر في عام ٠۰‏ ؛ ولو لم برتکب هذا الخطأ لحافظ على 
ابطالیا في موقف الدولة التي تحقق التوازن والتي بنشد ودها الفريقان 
وهكذا مضى قدما في طريق الدمار . 


دق عاك نله ارف هت A‏ الاستر لوكي 
ايطاليا من ans 4 ee‏ التقدم الكبير الذي حققته روسيا 3 والاستعدادات 
a‏ جيه اوي Gyo elias‏ ؛ وكان فى وة 
بهذه الطريقة ان یستخدم الزايا الرفيعة للقيادة الالانية و قواتها السلحقة» 
وان یستفيد في الوقت نفسه من الوضع المركزي الذي بحتله » الا انه 
حاول الاحتفاظ بكل ما کسبه » فوزع قوات هائلة في البلقان وابطالیا > 
و لو احتفط بقوة احتياطية مرکزبة قوامها ثلاثون او owt‏ فر قة من 
خيرة الجنود واقدرهم على الحركة » لتمکن من ان يوجه ضربته الى اي 
من خصومه الذين gadis‏ نحو بلاده » وان بخوض معركة فاصلة له 
کل الامل في كسبها والفوز فيها » وکان في وسعه مثلا ان بقاتل 
البريطائيين والامریکیین في اليوم الاربعين او الخمسين من نزولهم في 
نورماندي في العام التالي بقوات جديدة متفوقة وکانت الفلطة التي 
ارتکبها في توزيع قواته » هي العامل الذي مکننا من تنفیذ الهجوم 
الرئيسي الباشر في اوضاع تتيع لنا آمالا فسيحة وتحقق لنا نصرا 
عظیما . 


ولا عاد هتلر من اجتماعه الاخیر بموسوليني » كان وائقا من ان 
الابقاء على ایطالیا في الحرب لا یمکن ان بتم الا عن طریق تطهیر الحزب 
الفاشي وتشدید الضفط GUN‏ على القادة الفاشیست » ولکن في 
الخامس والعشرین من تموز بدات تصل الى مقر قيادة هتلر تقارير 
مزعجة من روما واتضح في الساء ان موسوليني اما ان یکون قد استقال 
او اقیل » وان اللك اختار بادولیو لیخلفه في الحکم » وتبین اخيرا ان 
القيام Ob‏ عملية ضد الحکومة الابطالية الجديدة بتطلب سحب عدد 


WV—‏ تب 


من الفرق من الحببهة الشرقية » في الوقت الذي بحتمل فيه أن تقوم 
ووسیا pape‏ أنه لحظلة 6 ووضعت الخطط لانقاذ موسوليني واحتلال 
روما » ودعم الفاشية الا بطالية كما وضعت خطة اخری لواحهة احتمال 
تو قیع بادوليو الهدنة مسع الحلفاء 4 وذلكت نالا ستیلاء علی الا سطول 
الايطالي واحتلال الوانیء والمواقع الهمة في ابطالیا كلها » والسيطرة علی ‏ 
الحامیات للابطالية الموجودة في البلقان . 


وقي السادس والعثشرین من تموز » حث هتلر مسمتشاریه على 
ol‏ بعملوا فورا لا يتغلب عليه الانجلیز والامريكيون ويضيعوا على 
الالمان ثمرة انتصاراتهم وقال : اله بحب أن haya‏ الحزب الفاشي الى 
الحكم 6 والا فاننا سنتعرض لخطر ضياع ابطاليا City‏ وانتقالها الى 
جانت الاتحلق بتكسونبين ٠‏ 


— ۱۳۷ بت 


Converted by Tiff Combine 


موانىء مركبة 


د a ee‏ 
الاوضاع في ايطاليا على النحو الذي ذکرناه في الفصل السابق » فقد 
0 لدي الشعور بالحاجة الى آلاجتماع بالرئيس روزفلت لعقد 
نمر للبحث في هه التطورات 6 ولا كان الوئيسن بد آن بکون کان 
عقد uel‏ في مديئة 3 ریات 6 يعندا ؛ وقد lice‏ لسري 
كينج رئيس وزراء کندا بذلك فقد استقر الراي على عقد ااوتمر بها . 
وقد اشترط الرئیس الا تدمی کندا للاشتراك فيه » حتى لا بکون ذلك 
حافزا للبرازیل وغيرها من الدول الامريكية على المطالبة باه شترا فيه 
و کذ لك استرالیا وغيرها من دول المتلکات الستقلة . 


وی الرابع من wT‏ ابحرنا على الباخرة » اللملكة ماری ) حبث 
معي اکثر من مائتي شخص بالاضافة الى خمسين جندیا من 
البحرية الكبة بل کات ارتا اسر مها و gt‏ م 
الحملة في البحر الابيض التوسط التي كانت قد بلغت ذروتها » وكذلك . 
الاعداد الا ور ال ۱۹ دفة الخرب بصورة عامة فی. 
ایضا في مختلف الشئون ety‏ بالممليتن الحربیتین في آلهند والشرق 
الاقصى » فند 'صحبت م معي ثلاثة من bls‏ الا زکان الذین او فد 
الجنرال مورحان 6 و دراک مدير العمليات الحربية في قيادة الجنرال 
ويفل ©» واخذت معني أدضا ضابطا. شابا. هو الزعیم وشحیت الذی كان 
قد آبرز كفابة ملحوظة في قيادة ee‏ النظامية في الحبشة be‏ 
معارك الادغال في پورما > وقد شرع بشرح لي نظريته في طريقة التغلبٌ 
علی الیابانیین في حرب الادقال من بل بوک انزال جماعاث من الحو وراء 
خطوط العدو لتهدیدها » وقد استهوتني هذه الفکرة كثيرا ورغبت في 
ان e‏ ار کان Lal ee‏ , 


الباسل نقد الت مس ah‏ تائد نات 0 جيبسبون الذي e‏ 
ole‏ قبل قليل من حملته الرائعة التي دمر فيها سدي الموهن والابدر في 
الانيا وهما السبدان اللذان بزودان حو ض الروهر الصناعي بالقوة 
الكهربائية » كما جاءت معي زوجتي وابنتي ماري ا ا 
عسكري لي ۰ 

. أركان الحرب مختلف‎ sods اثناء الرحلة کنت ادرس مع‎ bo 
¢ oes النواجي المتعلقة بالمشكلات التي سمتببحثها مع اصد قائنا الامر‎ 
الزعيم ماكلين .مع ضابطین آخرين من‎ She » بوم‎ wis وف صباح‎ 


— ۱۳۸ ب 


اركان حرب الجنرال مورجان ¢ وفتحوا أمامي خربطة کسر ة واخذوا 
بو ضحون عليها في سرد دقيق مقنع الخطة التي ee‏ العجلية عون 
القناة والهبوط في فرنسا » وكانت هذه الرة الاولی التي استمع قيها 
الى خطة كاملة بجميع دقائقها وتفاصيلها التعلقة بالارقام بحمولة آلسفن 
والمبئية على اساس دراسة طويلة اعدها ضباط يمثلون البلدين . 


و AS‏ ضاق محال الا ختیار وانحصر في مو قعين ¢ Ul‏ نورماندي 
او خلیج کالیه » وکان الاخبر يضمن لنا احسن تفطية جوية ممكنة » ولکن 
كانت خطوط العدو الدفاعية في هذه المنطقة امنع منها في اي مکان CBT‏ 
ولا كان الحترال مورحان ومستششياروه و بدون فكرة غز و الساحل 
النورماندي » و هي الفكرة التي كان يحملها مونتباتن منذ البداية » فليس 
الاقضل بالنسبة لان الخطوط الدفاعية فيها ليست من الناعة الى الحد 
الذي هي عليه في خلیج کالیه » كما ان الشواطیء كانت مناسبة وصالحة 
لنزول القوات الغازية الكبيرة قيها » ولانها ايضا كانت بعيدة الى حد ما 
عن قوة المدو الرئيسية وفي و سعنا أن تعزل میناء شر بورح ونستولي 
عليه سرعة » اما برست فقي وسعنا ان نلتفت حولها وان نجتلها 
قيما بعد . 


انزال الدبابات E‏ باه ارا نوق Bir 5-4 ee a‏ العمل 
قد مضى قدما في altel‏ كل مده. العدات » على آثر مذكرة وجهتها الى 
اللورد لو سنن مونتباين UG‏ العملیات المشتركة ¢ وذلك 3 الثلائین من 
ob!‏ عام ۲ ۰ وقد قلت Aged‏ 


« يجب أن تقوم هذه الارصفة مع التبار » وعلینا ان نتغلب على 
سد وق نر E I MS‏ 
- العائمة © 8 ol‏ تحدوا ea‏ افضل حل له الغ 4 وأرجو 
الا تناقشوا القضية فان التاعب نفسها هي التي ستتولى النقاش » . 


واتجه الراي Li‏ بعد الى خلق مناطق صناعية من الماء الحصن 

من التیارات الهو ائية CUS,‏ بوساطة حواحز sla)‏ تو ضع على سفن 
خاصة وتنقل الى الکان المعين بقوتها الذاتية ثم يجري آغراقها ونقا 
للنخطة الو ضوعة في الکان الحدود » وقد اقترح ods‏ الفكرة الکو مندر 
هیوز هاليث في حزيران عام ۳ 4 وقد وضع مخطط شامل eld‏ 
میتاءین صناعیین کاأملین يمكن سحبهما وامدادهما العمل بعد نضعة 
ايام من بدء عملية الانزال الاصلية » كما آنه في وسع قطع الانزال ان 


ترسو عليها وان تفرغ حمولتها . 
وقد اقتنمت OM‏ بالفوائد العظيمة التي يمكن ان نحصل عليها 
من استخدام هذه الوانیء والتي تضمن هو طط حيو شش كبيرة تعدادها 
مليون من الجنود وقد تزاد الى الليونين مع كل ما تحتاج اليه من ممدات 
حديثة واجهزة وذلك عند مهاجمة قطاع الهافر — همیورج 6 وبناء على 
ذلك نفد وضع مصمموق الشروع وروساء ارکان الحرب البر بطانیین 


)ا س 


ثلاثة انتراضات » وافقت عليها تمام الموافقة كما وافق عليها اصدقاژنا 
الامريكيون » وكما قبلها الروس ابضا وهي : 

١‏ ب يجب ان يكون هناك هبوط ملحوظ في 0 الطائرات الالمانية 

ا ا هل سان tas‏ عد ف ا اكثر 
من النتي عشرة فرقة المانية متحركة ؛ وان يتمكن الالمان في بحر الشهرين 
التالیین من اعداد إكثر من خمس عشرة فرقة اخری . 

بيجب تذليل مشكلة تمون قوات ضخمة في وجه التيارات 
المائية الشديدة 3 ols‏ الانش لفترة ab gb‏ > ولضمان هذه النتيجة 
يجب عليئا آن نتمكن من بناء ميناءين كبيرين على الاقل . 

ولا كنت راضيا عن تمكني من تقديم هلا yall‏ ض الشامل الى 
الرئيس مدعما بتأبيدي الكامل فسیقتنم به اصدقاژنا الامريكيون © 
ولذلك فقد عملت على حشد اعظم الخبراء في هذه الشئون من كل من 
لندن وواشنطن في « كويبك » لوضع الحلول لختلف الشکلات الفنية . 

كما دارت لي احاديث اخرئ ع رؤساء اركان الحرب حول 
a‏ ما بتعلق بالقيادة العليا البريطانية المواجهة لليابان » fg‏ لي آن 
سر العملیات" الحربية على نطاق وأسع ضد اليابان يتطلب ایجاد 
قيادة علیا للطفاء مستقلة کل الاستقلال ¢ وقد وافقني رساه اركان 
الحرب على رآني ¢ وآعدوا مذكرة بشانها لكي ببحثوها مع زملاثهم 
الامر كيين في « كوبيك » وقررت أن اقترح اسم الام ال مونتساتن 
لتولي Su‏ میا على الرئيس في اول فرصة ممكنة 6 ولا عرضت 
الامر على آلرئیس وافق عليه 
انتقلنا الى القطار الذي أوصلنا ae ra‏ © وفي المسابع فش امن 
آب وصل الرئیس وممه هاري هو نکنز ¢ كمأ جاء oul‏ وبراندن 
براکن طائرين من انجلترا Lal,‏ اجتماعاتنا » تواردت الینا الانباء عن 
مساعي ابطالیا لمقد الصلح . 

وقررنا أن نبدا في بحث عملية « السید الاكبر » اي عبور القناة 
على ضوع الخططات التي tel‏ ها الجنر ال مورحان والتي بحثها رۋساء 
ارکان الحرب وهي تتلخص فیما بلي : ۱ 
« تکون هذه العملية » Sol‏ مجهود تقوم به القوات البربة والحوية 
البر بطانية والامريكية ضد الحور في اوروبا وذلك في الیوم ی ی 
0 ۱ 

بع الوارد التيسرة بين عملية « السید الاكبر » تاش 

الاخرى في البحر التوسط بالقوات التي خصصت لها في ORY‏ السابق 
الذي عقدناه ف واشنطن A‏ شهر آبار الافي 6 الا اذا 3 dubs Oy‏ 
اركان الحرب آلشتر as‏ خلاف ذلك . 
۱ ولا كانت الولابات المتحهدة قد حصلت على القيادة العلا 3 شمالي 
افريقية فقد اتفقت مع الرئيس على أن بتو لی الجترال روك رئيس 


161 بت 


ارکان حرب القوات البريطانية قيادة عملية « السيد الاكبر » ولا كان 
من القرر أن fr‏ هذه العملية بقوات بريطانية وامر إبكية متسساوية » ولا 
كان مقر القيادة في بربطانیا نفسها » فقد كان هذا الترتيب هو الأفضل . 

. أما بالنسسة الى الشرق الاقصى » فقد كان الخلاف الرئيسي 4 
بين رامنناء ارکان الحرب البر بطانیین والامر نکیین 6 مثصا على أن 
بربطانيا كانت تطالب بمرکز لإئق في الحرب ضد اليابان » مند اللحظة 
الاولی التي تتم فيها هزيمة المانيا وكنت أحث اصدقائي في لجنة رؤساء 
اركان الحرب على ان يطالبوا بهذه النقطة اذ ان كل ما كنت اخشاه في هذه 
الر حلة من الحرب » ol‏ قول الناقدون الامريكيون « ان انجاترا as‏ 
آخلت منا اقصى ما تستطيعه لمساعدتها على هزيمة هر ۶ وستقف في 
منأى عن الحرب ضد اليابان ثاركة ULI‏ وحدنا في المعركة » ولكدنا ازلنا 
هذه الفكرة تماما عندما اجتمعنا في « كويبك » وعلى الرغم من عدم 
اتخاذ قرار في صدد العمليات الفعلية التي ستتخل » الا UH‏ قررنا أن 
نركز جهودنا الرئيسسية في .عمليات هجومية ستهدف « اقامة اتصال 
ی ا ee‏ 

و ae‏ فس ee‏ . فقد عقد ایزنهاور 
3 العاشر من OT‏ مؤتمرا عسكريا لقادته العسكريين ¢ لیتشاوروا في 
كيفية نقل الحملة الى ابطالیا . 
0 ولا كان UY‏ ست عشرة فرقة في شمالي ابطاليا بحت قيادة 
رومل وقرقتان بالقرب من روما » واربعة آخری في الجتوب تحت قيادة 
كيسارئج » كما ان في امکانها تعزيز هذه الفرق بعشرين فرقة اخری 
كان قد تم سحبها من روسيا لاعادة تنظيمها في فرنسا . : 

ولا لم يكن في وسعنا حتى في مدة طويلة ان نجمع مثل هذا العدد 

من الفرق ولو أن لنا الآن السيطرة على الجو والبحر » وكان الهجوم 
الذي تركزت عليه الافكار OM‏ بعتبر مغامرة خطرة وجريثة 6 وذلك 
aks‏ الاستیلاء على ميناء‌ي نابو لي وتورئئو ليمكن استخدامهما . 

ولا كان هد فنا الأول احتلال المطارات و حصو صا القر نب منها 
من روما وکذلك الطارات الوحودة في فوجيا لصلاحیثها GUI‏ 
الثقيلة وكذلك الطارات الكائنة في مونتیکو وقینو » فقد قرو الجترال 
ایزنهاود ‏ أن ندا الهمجوم في اول شهر ابلول من جهة مضابق مسینا 
roe‏ بعض القوات ف كالأبريا بقصد احتلال ابولي » وانزال فیلق 
۱ سن IN‏ بطانیین والامرکین على شواطىء خليج سالیر و المثازة » 
te‏ هذا الخلیج هو الحد الاقصی الذي كان في استطاعة Ll stb‏ 
القائلة العاملة من مطار صقلية ان تحمیه توطئة از حف قواتنا شمالا 
لاحتلال نابولي . ۱ 

ولا كانت رباسة اركان حرب القيادة المشتركة قد طلبت الى 
انا والرئيس أن نخول لابزئهاور احلال موضوع مردینیا وكورسيكا 
O ee‏ 


— 1895 


غزو ايطاليا 


انتهى مو تمر » کو يبك » في الرابع والعشر cp‏ . من شهر CT‏ 
وطار زملاؤنا كل الى مقره في مختلف الجهات » وقررت أن أقضي بضعة 
ايام من الراحة في مزرعة الماشية يملكها العقيد كلارك على بعد خمسة 
وسعين ميلا من کو بسك وتقع وسط الجبال بحوار بجر ة الحليد 
الکبری » ولاعد في الوقت نفسه الخطاب الذي تقرر أن أذيعه في الحادي 
والثلاثين من آب وف هذه المدة شهدت احتماعا للوزارة الكندية 
وحدئت أعضاءها بكل مآ لا يعر فونه عن IR‏ وسر ose‏ 
وعدنا الى كويبك في التاسع والعشرين من آب وقد شهدت احتماعا 
آخر للوزارة الكندية » وف اليوم الحادي والثلائن أذعت حدبثي الى 
الشعب الكندي والى العالم التحالف معنا ؛ قبل سفري الى واشتطن > 
ولا عدت الى البيت الابيض تحدثت الى الرئيس في مختلف الشئون 
وجاء الامبرال باوند ايضا ليبحث معنا احدى النقط البحرية . وقد 
وجه اليه الرئيس عدة اسئلة عن سير الحرب بصفة dale‏ » وقد AT‏ 
ان اراه وهو الوئوق به 6 قد فقد ما Shiai‏ به من دقة في سرد الحقائقٌ 
التي كانت اعظم مزاياه » وقد تبين ان ذلك راجع الى اصانته gs‏ بة. 
مفاجثة سببت له شللا في جانبه الايمن » والتي بسسببها قدم استقالته 
وقد قبلتها في الحال » وابرقت الى الاميرالية معينا aT‏ الامیرال 
سیفربت ليتولى القيادة بدلا مله . 


ولا كانت الاحداث 3 نتو الی سراما ی ابطالیا » اثناء محادثاتنا في 
كويبك وکنت اتابع مع الرئیس سیر مفاوضات الهدنة السرية مع 
حكومة بادوليو 6 Fas‏ تعمدت اطالة مدة اقامتي في الولايات التحدة © 
لاظل على اتصال وثيق بأصدقائنا الامريكيين في هذه اللحظة الدقيقة » 
۱ و يوم وصولي mn‏ ۳ حاءتنا اول أثباء رسمية بموافقة بادو gi‏ 
على الاستسلام للجلفاء . 


dy‏ الثالث من ايلول وقع الجنرال کاستیلائو الشروط 
aie‏ ¢ دف فجر آلیوم التالي عبر الجيش al‏ مضابق مسینا 


Jail سن‎ eas dots fon هذا وقد اوندنا ذا الجنرال‎ ٠ 
كاستيلانو حمابة الحلفاء لابطالیا » يسبب‎ aoe es ذلك. لوقت ر‎ 


— ۱۲ — 


- وحود قوات کبرة من الالمان مسيطرة على المطارات الايطالية ¢ ولان 
oll‏ الا بطالي کان 3 وضع معنوي سیی۶ و مشتغر الى العتاد 
والذخائر » ممأ كان له سوا الآثر » وحينئذ طلب الجنرال تيلور مقابلة 
الماريشال الابطالی » وكان كل شيء في ذلك الوقت معلقا في كفة القدر 
لان القادة الايطالليين كانوا بخشون ان يؤدي اعلان الاستسلام السبی 
احتلال gale oe‏ لروما ؛ والى نهاية حكومة بادوليو » فلما قابله 
we‏ الى القيادة لياف الجزآئر wart‏ کک شمان اة 
مطارات روما 4 ولذا Aas‏ تقرر العدول عن عملیات الهنو ط من الحو 
في هذه الطار ات ۰ 


ور فنض 5 ie‏ 3 متبعا اباها بالبیان اللي اصدره الماريشال 
بادوليو بعد ساعة واحدة من روما 4 و هکذا تم استسلام ابطالیا . 


ولکن القو ات الالانية بدات ۱ في as‏ روما 6 + وتحصن بادوليو 
والاسرة المالكة في مقر وزارة ai‏ > ومنها نقلوا في خمس سیارات 
آلى ميناء بسكارا على بحر الادرياتيك » وكان في انتظارهم طرادان ». 
أبحرت عليهما العائلة المالكة وبادوليو وأعضاء حكومته ر الموظفين 
الى ميناء برنديزي فوصلوا اليها صباح بوم ٠١‏ ايلول » حيث شرعوا 
في اقامة حکومة ابطالية معادية تایه a‏ التي بحتلها الحلفاء . 


وبعد مفادرة الفار بن روما » وصل اليها الماريشال كافيليا بطل 

۱ معركة فیتور و فيئيتو في الحرب الاولى » وحمل على عاتقه مفاوضة 

القوات الالانية التي تحاصر روما ¢ ووقع معها هدنة عسکربة » وبذلك 
اصبحت الفرق الالمانية لها کامل الحرية في التجول داخل الذينة . 


وبعد ذلك فادرت اقوات الرئيسية للاسطول الابطاللي 
ميناءي جنوا وسبیزیا في رحلة بحرية الى مالطة لتستسلم للحلفاء ؛ 
وذلك تنقيذا لتعلیمات الحلفاء » وقد تعر ضت هذه القو ات اثناء ope‏ 
على مقربة من ساحل کورسیکا الفربي لهاجمة الطاثرات الالمانية ) 
فاصیبت dos‏ القيادة « روما » و اثفحرت وغرق کل من علیها تم 
البارجة » ae‏ اب a‏ سول 
ابضا مجموعة 2 من ۷ با ميناء تورينتو ف التاسع 

مسن ابلول فوصلت الى مالطة صباح الحادي pte‏ من ابلول وقد 
ابرق لامیرال کاتنجهام الى الاميرالية یقول « ان اسطول البوارج ' 
الإبطالية يرسو الآن تحت حماية مداقع قلعة مالطة » . 


Vike :‏ سارت الامو ib‏ اللحلفاء مت مر هیا “نتم السيكن 


0 ee: 


على طرق كالابريا الجبلية الضيقة » وابرق البنا الجنرال الیکساندر 
في السادس من ایلول يقول : ١‏ ان GUN‏ یقاتلون في آخر معركتهم 
'وتتخربون ویحرقون المدن » وفي هذا الوقت كانت وحدات الحلفاء 
البحرية من مختلف الاشكال تقطع المضيق بين صقلية والبر الايطالى تنقل 
الرجال وإلعتاد » ولم يتعد القتآل بعض المناوشات المسيطة . * 

, وتلقيت من الجنرال الیکساندر ليلة الثامن من سبتمبر » رسالة 
تبثرني ببدء الهجوم عندما كنت أغادر كويبك عائدا الى الوطن » وقد 
التي بتو قف عليها كل شيء الآن » كما يجب الا نضن بأي ثیء على معركة 
ناپولي الحاسمة » وكان رده مطمئنا وسريعا » gy‏ : « شكرا جزلا 
على عرضك المساعدة » Lily‏ نبذل كل ثيء لنجعل من هذه العملية 
بشیء من الارتياح عندما علمت ob‏ الاميرال كاتنجهام لم بتردد في المجازفة 
ببوارجه والدنو بها من الساحل لمسامدة الجيش حیث بعث بالبارجتين 
« دورسبایت » و « فالیانت » للاشتباك في المعركة 6 وقد اصيبت 
لسوء الحظ البارجة « دورسبات » بعد ظهر السادس عشر من 
يلول بنوع جديد من القنابل المنزلقة التي لم نكن حتى الآن قد 


وبینما كنا لا نزال في عرض المحيط نشق طريقنا بالتواء ¢ عائدين 
الى الوطن وجهت قواتنا ضربة حاسمة الى ميناء تورنتو » مما أمن 
لبوارج الاسطول الملكي الدخول بجراة في هذا الميناة ع كما امن نرول 
قواتنا البرية على شاطىء ساليرنو دون ان .تلقى اية مقاومة » ولم 
تتعد خسارتنا طرادا واحدا أصيب بلثم ففرق في البحر » ولا زلت 
احتفظ بالعلم البربطاني الذي رفعه الیکساندر على تورئتو والذي كان 
اول اعلام الحلفاء آلتي خفقت فوق القارة الاوروبية . 


ومضت معركة سالیرنو في طريقها » وبعد قتال مرير عانينا فيه 
مخاوف ومخاطر كثيرة » فشل الالمان في قذفنا الى البحر » وادرك 
كسارنج انه فاشل لا محالة » وركز جناحه الايمن على التلال القائمة 
وراء سالیر و ¢ لیو من سحب قوانه الى الوراء » وسرعان ما زحفا 
الحیش الثامن شیادة مونتفمري فاتصل بالجهيش الخامس الذي كان 
قد لحق به التعب والانهاك » وتقدم الفیلق البربطاني العاشر والی dices‏ 
الفیلق Vi‏ 0( السادس ؛ دافعین امامهما col gs‏ العدو التراحمة حول 
فيزوف » فعبرا آثار مدينتي بومبي وهيرا قليوم ودخلا نابو لي في الیوم 
الأول من نو قمبر » وبذلك تم لنا الإنتضار , 


ب 160 س (۱۰) 


Converted by Tiff Combine 


جمود في البحر التوسط 


وبعد عودتي من هاليقاكس بايام قليلة » ارسلت نرقية الى الجنرال؛ 
اوا Saale‏ فيها 4 + Seen‏ الذي بحب آن wi‏ لمشروغاتدا 


ع فد اش سر مل دلت Mee‏ 
الضروري ان اعرض عليك « .الاوليات » التي احددها في فكري لهلده 
الاهداف المرغوب تكسن dale‏ ۰ 


ابطاليا an 04 gale ey gst‏ نکرس" تسب اعشار مجهودئا 
للاطمئتان على مصير کورمنیکا التي ستنتهي. متها قریبا الی الادزياتيك ¢ 
امسا ار ee‏ ا هذا کله 
بالطبع » على العوامل الحدودة لحهو دنا » واعني ڊ الانزال 6 
وسفن الهجوم مع الو حدات المحربة الخقيفة . ات 

۲ - ابعث اليك بهذا على اعتبار انه توجیه اولي بدلك على ما 
افکر فيه » لاني لا اريد منك ان تشعر باني احاول الضفط .على جمیع 
الاتحاهات دون فهم القیود والمغارم التي تعاني منها « 


وقد رد ايزنهاور في اليو الثالي بالبر 43 التالية :. 
Lal «‏ ندرس ما لدينا من موارد dead é uli‏ للشرق الاوسط 


كل ما بحتاج اليه من عون في هذا الشروع » واعتقد اله في وسغنا ان 
نضمن اقل ما نحتاج. اليه من متطلبات في هذه المنطقة . ١‏ 


وعندما ستطيع ‏ مونتفمري ان بتقدم بقواته wt‏ الامام » لدعم 
ميمنة الجیش الخامس » فان الامور ستسیر سرعة في جبهة ابولي > 
انا ان جن فى رصم تیه كل وضع يسود :بعد الراحل البکرة 
LY‏ عملية مشتركة » اذا تمددت قواننا من ناحية اداربة .وتكثيكبة » 
ونح العمل ب cad‏ الو اف ر اقا بل مشي 
وقت bob‏ ) . 

ولکن هذا الرد لم بشر اشارة واضخة. للنقاط al‏ الزتها ان 
رسالتي » والتي ارا جزء Clad‏ وهي التعلقة يتوزيع. es‏ 
لواجهة الشروعات الفرعية وهي مشروعات كثرة ۰ ۱ 
ابجه التي كنا ننظر من امد بميد ليها كاهداق gies)‏ الى اختلالها 
حيث كانت قلاع رودسن ولینوس وكوس محصنة ولحل مرئبة ae‏ ۱ 


بت ۱6۷ — 


بين اهدافتا » و کانت رودس تعد تعتبر مفتاحا لهذه المحموعة بالنظر الى 
مطاراتها الجيدة ال م مما أن .نجعي الو ا التي قد 
حتلها لاستکمال مط ها البحربة علی مذه الاه بضاف الی هذا آن 
الق ات الجوية اشر ظائية: AIAN‏ فى مص وبرقه تستطیم. ان تقوم 
حمابة مصر 6 بطريقة انضل » اذأ تقدم بعضها الى مطارات رودس 
واحتلتها » ولا رب انه بعد ان سیطرنا على جزر بحر ايجه 6 اعتبرنا 
هذا السمل. عانتما ou‏ الى ترکتا التى تاثرت ترا fiw Gas‏ 
ابطالیا » واذا تمكنا من استخدام بحر desl‏ ومضايق الدردنیل »> فقد 
يصبح Li yb‏ البحري قصيرا الى روسيا > ولن نعود, في حاجة الى 
القوافل القطبية الكثيرة الخطورة والباهظة التكاليف » أو الى طريق 
التموين GLEN‏ الطويل عبر الخليج العربي . 


ولا شعر GUY‏ بالخطر الشديد المخيف الذي توقعوه منا على 
جناحهم الجنوبي الشرقي ¢ حث ممثلو الحیش والبحرية 3 مو تمر 
عقد في مقر قيادة الفوهرر في الرابع والعشربن من Sahl‏ ل زعيمهم 
على وجوب الجلاه عن كريت وبعض حزر بجر ايجه ٤‏ قبل ان بفوت 
الابيض المتوسط استمدادا للهجوم وأكدوا ضرورة تجنب فقد القوات. 
والواد الحربية التي قد تلعب دورا مهما حاسما في الدفاع عن القارة » 
ولكن هتلر رفض الانصياع الى هذه الآراء » وأصر على عدم الجلاء عن 
کر بت وحزر الدوديكائيز بو A>‏ خاص > لما بيترتب عليه من آثار 
سياسية و قال :9 آن موقف حلفالنا في الجتوب آلشرقي ومو قف GUS‏ 
تقررهما الثقة في قوتنا » ولا ربب ان التخلي عن هذه الجزر سیخلق 
اثرا سيمًا للغاية » وقد برهنت الاحدات Ge‏ صحة حکمه في التضال 
دقاعا عن جزر بحر ایجه فقد آحرز مكاسب ضخمة بأقل ما بمكن من 
التکالیف باللسبة للو ane‏ الاستر اتيجي ارف ٤‏ قاقد كان مخطنا فى 
البلقان » ولکنه كان مصيبا في بحر أبجه . ۱ 


الا انه في هذه الالتاء تحسنت اوضاعنا ولم تحل نهاية شمر 
ابلول حتى كنا نحتل جزر كوس وليروس وساموس » ووضعنا فيها 
حاميات الا انه لم يكن في وسعنا بالنسبة لقلة البواخر ان نؤمن ارسال 
اسلخة dL at‏ وسیارات الى ode‏ الجزر ¢ ا جزيرة کوس san‏ 
طائرائنا اللحارية آن تعمل منه وسرعان ما أعددناه للخدمة LS ply‏ الى 
الجزيرة اربعة وعشر بن مدفعا للدفاع عن المطار » وأصبحت الجزيرة 
lab:‏ اول هدف للهجو م المضاد من العدو » وفي صباح الثالث من تشرین 
الأول هبط الظلیون “ai‏ في المطار وتغليوا على السربة الوحيدة ا 
أكانت تداع منها . وتم عزل بقية سرايا الفوج في شمال الجزيرة بحركة 
Shy‏ بحربة قام بها العدو » ولم شمکن اسطولنا من و قفها و سقطت 
لجزيرة في اندي العدو . 
وابرق الى ولسون 3 الثثاتي والعشر ep‏ من ابلول 4 تحدد 
اقل ما پبحتاج اليه من مطالب للقيام بمحاولة جد ند ة ضد رودس © 
و قد قرد استخدام الفرقة الهندية العاشرة أوجزءا من slg‏ مدرع و کان 


— 6۸ — 


.3 حاحة الى سض القوات الحارسة والی بعض قوات الانز ال التي 
تقصف بمدافعها ا مواقم الا نز ال é‏ وثلاث بو خر از الدیابات ولحمل 
السیارات وسفينة مستشفی » وعدد من طائرات النقل لحمل فوج من 
| الظليين » وقد ازعحلي عجرا على :ددم هذه “الحمليات ۲ aes‏ الق : 
'ليئا أن تخرز نحاحا مذهلا . 


ولا كان الالمان قد استعادوا زمام المبادرة gl‏ » حیث لرا عددا 
كبيرا من طائراتهم الى بحر ايجه لاحباط الخطة التي كنت حزمت امري 
ل دكي لاض أ اه یمد ا 


ولا أريد أن sole yl a‏ على تحوبل قواته مما بترتب عليه 
تجديد امكانياتة في تطوبر العملية الابطالية » تطوبرا ناجحا ومبكرا 


يضمن لها الحصول على خط دفاعي امين الى الشمال من روما . 

وانني اعارض في اي تحويل للقوى » قد بودي الى ما op‏ ابزنهاور 
الى تهد بك وضع سلامته الراهنة في ابطالیا ۾ وهو وضع بحري أعداده 
تھی البطء على ضوع الامتبارات المترتبة على قوة خصمه » الذي 
ater‏ بتفوق ملحوظ في القوات البرية والفرق المدرعة . 


ols‏ لارى Last‏ ضرورة عدم القيام بأي تحويل gal‏ ی او العدات 
Goh‏ الى التأثر على خططنا لعملية « السید آلاکبر » اي « غزو اوروبا » 
ويوافقني على رأبي روساء ارکان الحرب الأمريكيون وقد بعثت بصوره 
هذه السرقية الى ایزنهاور « ۰ ۱ 


وبعد ذلك فررث .أن اطبر الى توس حيث مجتمع الآن كافة 
القواد العسكربين العاملين في موتمر حربي . 


ولكن رد الرئيس روزفلت قضى على كل ما تبقی لدي من آمال » 
فقد أعرب عن رأبه في ان حضوري هذا الؤتمر » سيكون غير مناسب > 
ولهذا فقد آلثیت الرحلة » Bo‏ اوقت نفسه » وصلت الانباء تقول ان 
هتار كرد تعزیز جيشه في ابطاليا وان بخوض معركة رئيسية الى 
الجنوب من روما » وكانت هذه المعلومات كافية لقلب الیزان ضد ارسال 
النحدات اللازمة poral)‏ على رودس 4 الا انني Lettie culls‏ بأنه كان 
8 3 وسعنا ادخال احثلال رودس ضمن الاطار العسكري لخططنا ولكني 
. على كل حال أذعنت . 


GLU لم يكن في وسعي  وما زالت أمامنا قضايا خطيرة‎ Us 
معلقة 2 كفة الا قدار 5-5 أن أغامر بأي تصدع 3 علاقاتي الشخصية‎ ۰ 
. بالرئیس روزفلت‎ 

ولا کان احتلال روما لم بت بتم الا بعد ثمانية اشهر » وقد استخدمنا 

من البواخر عددا يساوي 0 ضعفا لا كنا في حاجة اليه لاحتلال 


~ ۱٩ نت‎ 


رودس 3 خلال اسبوعين 4 طيلة الخريف والشتاء لنقل قواعد القاذنات 
: الثف 41 من أمرنكا وبر بطائیا الى. ابطالیا » فقد ظلت رو دس شو که 3 
جانينا 3 ae an‏ بر tte‏ الجمود. غير العادي rae) oe a‏ علی 
مطاراتها . : 


' ولا نفدت القيادة الامريكية وجهة نظرها » تحتم على البريطانبين 
ان بدفموا الثمن » على الرغم من اننا جاهدنا للحفاظ على مواقعنا في 
ae‏ 4 1 آن مصير توت هناك ايح وم 6 " وسارعت حامية 
ter‏ » ولكن المركة كانتت قد انتهت وفطت البجدة بدورها 
فريسة للعدو » لانها كانت تفتقر الى العون الجوي » وهكذأ سقط هذا 
اللواء من حنودنا 3 قبضة العدو ¢ وانتهت فى الوقت الحاضر جميع ٠‏ 
آمالنا في بحر ابجه ) وحاولنا نور أن لحلل جوع ا رن 
و ای ل ی اس 
والالمانيين ولكن الخسائرنا” البحرية كانت بالغة » فقد غر قت ۳ سنك 
مدمرات 6 وغواصتان ¢ كما اصیست اربع طرادات وأربع مدمرات 
بأضرار وقد اشترك معنا في هذه الحنة الاسطول اليوثاني الذي لعب 
وا ا ا مر اخل القتال . 


اما عملية « السید الاكبر » اي « غزو اوروبا » فقد كان لي فيها 
فضل كبير حيث زودت ایزنهاور بأربع فرق بربطانية من مصر من 
خيرة الجنود. واحسنهم تدربا » بالاضافة الى الفرق التي كان من المقرد 
ان نزوده بها في البدابة كما حهزناها بموارد رئيسية لم تكن نتو قعها : 
ae‏ ی ف اس سل 


re‏ هذا الو قت غير هتار رأبه بالنسبة لاستراتیجیه ابطالیا عملا 
بنتصيحة کسلرنج واصدر أوأمره الى قو ائه بالقتال B‏ حوب ابطاليا 
وقد اختار: خطا بحاذي سر سانجور على حانب الادرباتيك عابرا 
abl,‏ حال ابطاليا الى مصب نهر كارا جليانو الى الغرب > Vines‏ 
تبدل الود ضع في ايطاليا تبدلا كبيرا في غير صالحنا لان هتلر عزن هده 
القو ات بقوات .كسيرة اخری © وکان ار على النقيض من ذلك ولم 
تتمکن الفرق الاضافية الاربع التي بعثت بها من سد الثغرة:» مما آدی 
لى اطالة الحرب 3 ابطالیا 6 ومع هذا فلم بحل هذا كله دون ان ندا 
. عملية « السيد الاکبر 3 بنجاح في السادس من حزيران وبقوات كافية: 2 


~ lo. — 


القوافل القطبية 


انتهى عام ۱۹6۲ بعمل جريء قامت به الدمرات البريطانية التي 
ترافق احدى القوافل الى شمال روسيا في المياه القطبية » مما ادئ. 
الى ازمة في القيادة العليا الالمانية » وطرد الاميرال ريدر من الاشراف 
علي الشيئون البحرية كما قامت Gh‏ اخريان موّلفتان من اثنتين 
وأريعين سفينة برحلاتث خطرة بين شهر تشرين الثاني وشهر آذار » اي في 
لاشهر التي يكون فيها الجو مظلما في القطب الشسمالي > وقد وصلت. 
منها ار بمون سفيئة ¢ ولما أنتهت فترة الظلام واتداً الضوء سطع 
اصبح من السهل على العدو ان بهاجم القوافل » وکان قد ترکز مأ تبقى 
من الأسطول الالاني بما فيه البارجة تبربیتز في المياه النرويجية » فأخد 
الاطانطي مع Lol gill‏ نتجه نحو ازمة منيفةٌ » وكان العبء على 
مدمراتنا اكثر مما تطيق وتحتمل © ولذلك فقد اقترحت الاميرالية في 
شهر نیسان و قف ارسال oh‏ الى روسپا من هذا الطريق حتى يعود 
تواتهما استمدادا للکفاح الرهیپ © وکان الروس قد اصبحوا OW‏ 
متفوقین في البير والجو وتمکنت الدفعية الروسية من تحطیم دیابات 
« الثمر » الجديدة التي کانوا قد علقوا عليها الکثم من اامال في 
النجاح » كما أنهالت الضربات الروسية اثنام المعارك الثلاث في كورسك 
Jools‏ وځارکو ف » مما سيب خساثر فادحة لالائیا + 


ولم بات شهر الول » حتی كان الافان بتراجمون على طول 
جبهتهم الغربية من منطقة موسكو حتى البحر الاسود » كما لم يسستطيعوا 
الصبود على نهر الديثيير ٤‏ وخصوصا بعد أن قطع الطریق على الحامية 
الالمانية القوبة في شبه جزيرة القرم » وسقطت كييف في السادس 
من تشرین الثائي » ولم بحل شهر كانون الاول حتى كانت الجيوش الالمانية 
مائتي ميل وفشلت في الاحتفاظ بخط نهر الدینیبر . ۱ 
جیوشها من عتاد وذخيرة فقد استدعی مولوتوف سفیرنا في موسکو 
الابطالي في البحر الابیض قد زال مین الوجود » واکد ان السكة 
الحديدية الابرائية لا تستطيع ان تحمل ما فيه الكفاية وقال أن 
الحكومة الروسية تصر ليما GUL‏ على استئناف ارسال القوافل سرعة 


بت ۱6۵۱ سم 


وعندما اجتمعنا 3 لندن 3 التاسع والعشربن لدراسة” عه 
هذه الو ضوعات جر ضت امامنا حقيقة مناسبة » فقد تمكنت غواصاتنا 
من مهاجمة البارجة تيربيتز وعطلتها عن العمل » كما ان اثبارجة لوتزار 
كانت قد ارتحلت الى البلطيق وهكذا فقد تحسن ع ألو ضع بالنسبة LJ.‏ 
قي المياه القطبية لفثرة بضعة شهور على الاقل » ولهدًا بعث الى 
ستالن بالرسالة التالية ٠‏ 


» سرني “le‏ السرور ان أبلغك اننا نعد العدة لابحار محمو عة 
من ادبع قوافل الى شمال روسيا في افون تشرین, الثاني وكانون ادل 
بعضها امربكي والبعض الآخر بريطاني » ‘ 


وقد اصدرت اوامري ف الحال باتخاذ الاعراءات اللازمة لارسال 
هذه القوافل الاربع و لو أن مأ کان to‏ من بحارة اقل مما US‏ نحتاج 
اليه » ولاکان البحارة شکون من تمسو ۶ معاملة روسیا لهم » فقد 
طلبت الى ستالين ol‏ تعالج هذه الاوضاع لاله كان لا سمح 
بالتزول الا في زورق روسي وبحضور موظف سو فيتي كما كان لا بسمح 
لاي sol,‏ بالانتقال من سفينة حربية برطانية GM‏ سفينة Doles‏ 
بر بطانية الا بعد اعلام السلطات السو فييتية وبنطبق هذا الاحراء على 
الامیرال البر بطاني . 


وقد رد علي ستالين بقول : أن السلطات See ree‏ 
رجال القوات المسلحة البريطانية والبحارة البريطانيين امتيازات 
yl‏ يطانية ی اعمال الر قابة على ۳ الشخصي لهذه القوات في 
الوآنیء الشمالية على شرط الماملة بالمثل . 


وعلی اثر ذلك اعدت الترتیبات اللازمة لاستشناف سير القوافل » 
وقد Oly‏ القافلة الاولی في شهر تشرین الثاني وتبعتها الثانية في شهر 
کانون الاول aby‏ مجموعهما ائنتان وسبعون سفينة وصلت كلها بسلام ۰ 


ان تشتبك في معركة بحربة ناجحة مع البارجة الكبرة شارنهورست في 
مياه النرويج وكانت ترافقها خمس مدمرات > وكانت قوة الحراسة على 
القافلة تتالف من اربع عشرة مدمرة وثلائة طرادات » وقد اصيب ف 
هذه العركة کل" من شارنهورست والطراد البريظاني نورفولك © day‏ 
.لك تو قف الالمان والستحيوا حنوبا 3 


اا اكل ند تتحرك 3 البق ust lb Gat‏ اا 
» قیکتوریوس » و « og pd‏ » بالقنابل الثقيلة » كما اخذت طائراتنا 
اي تقوم hens‏ شمتها مین قاعدة في شمال دوس دتو جيه sam‏ 
a‏ دون ol‏ اب الا طائرة وا بأضرار 3 ی اصبح 3 


— ۱۵۲ — 


ميسور البوارج البريطانية الثقيلبة ان تنطلق الآن حرة اللي الشرق 
الا قصی ۰ 


وقد شین ی رب ی نی برد اي ری 
irae see Aa‏ اللي dus‏ > مرگ 33 ظرادان 
وسییع عشرة سفینه حربية اخری وغرق معها ° Af‏ جندبا 
' وضابطا . 


~ ior —, 


Converted by Tiff Combine 


طهران - الافتتاح 


عندما عدت الى الوطن من مؤتمر كويبك » قكرت في اجتماع يضم . 
رؤساء الحكومات الثلاث » لا له من اهمية كبرى بالنسبة لعملية عبور 
القناة ودخولنا اوروبا 3 عام 5 ¢ واختيار قائد اعلى لهدذه 
العملية » ولا كنت قد اتفقت مع الرئیس في مؤتمر كويبك على ان بتولی 
امريكي قيادة العملية » فقد اتفقنا على اختيار الجنرال مارشال لتولي 
هذه آلفيادة » وقد كان من المقرر ان تكون القوات البربطانية معادلة 
للقوات الامريكية في مستهل عملية « السيد الاکبر » وآن یکون المد 
امو جود منها في ابطالیا ضعف عدد القوات الامر 4.0 » كما بكون عددها 
ثلاثة اضعاف ألقوة الامريكية في البنحر الابیض > ولا كنت اشعر باهمية 
الاجتماع مع الروس بعد ان اتحدت آراؤنا تجاه الشاکل البارزة المتعلقة 
« بالسید ١‏ الاكير » وبموضوع القيادات العليا ‏ كنت ارغب في ان 

تمر الاحراءات 3 ثلاث مراحل ؛ اولها ب اتفاق انجليزي 35 أمر بكي 

واسع النطاق 3 القاهرة 4 وثانیها ۳ اجتماع ذروة لرؤساء حكومات 
دول الحلفاء الرئيسبية الثلاث في طهران » وثالثها ‏ عند العودة الى 
القاهرة » وقد وافق روزفلت على المجيء الى القاهر 6 او لا على ان pl‏ 
اليها ابضا مولوتوف ووزير خارجية الصين . 


وقد اھر ف HT‏ هر مق رین اا تمن ماد بل وا مع 

ارکان حربي في رحلة قدر لها آن تبعدني ااا اک ی 
ووصلت الى الاسکندربة في اليوم الحادي لين من الشهر ومنها 
طرت الى القامرة في اليوم نفسه واقمت في منزل مجاور للا هر امات a‏ 
و حدت أن الحنرال . شیانج كاي شك والسسدة قر دنته فد و صلا من 
Bo 4 Je‏ صباح الیوم التالي وصل الر ئيس روزفلت وتقرر أن san‏ 
فندق » مينا هاوس « مقرأ عاما للمو تمر 0 وأيضا لاجتماع روساء 
اركان الحرب البريطانيين والامريكيين . 


وعقد وو slow‏ اركان حربنا المشتركون حجلسة ٤‏ إل رابع والعشرين 
۱ من تشرین الثاني برياسة الرئيس روز فلت : لم يشترك فيها الو فد الصيني 
Geet ٠‏ الغملیات الب جربية في البحر المتوسط وأوروبا + واستهل الرئیسی 
الاجتماع بالتحدث عن الاثر الذي قد تثر که علي عملية ١‏ السید الا کبر 6 
اية اخری , قد co‏ بها sll‏ ذلك J‏ ی Sega tel‏ 
ol‏ برنامجنا بنجب أن ستهدف محا a,‏ احتلال روما 3 تشر در الاي 
ووودس في شهر شباط » وان نستانف ارسال اون الى الموغو سلافيين ‏ 
ly‏ العيك فتح بحر dav]‏ على ضو ء نتيحة محاولة جد ید٩‏ تقوم بها مع 
ترکیا وان نمضي في جميع استعداداتنا « للسنيد الاكبر ee‏ 


سد joo‏ عه 


وكان الستر ایدن قد وصل من GAS‏ وانضم الينا » فتحدث عن 
الفوائد التي سنجنیها مسن دخول تركيا الجرب 6 حیث سيضطر 
البلفاريون الى تركيز قواتهم.علن الحدود » وعلى سحب قواتهم التي 
تقدر بعشر فرق مسن: بوغوسلافيا والیونان » مما بحت" على الالمان 
احلال قوات ASU‏ بها -كما سيصبح في امكاننا مهاجمة آبار الزيت 
في بلوسستي > كما ستقطع تزكيا معدن الکوّوم عن المانيا » كما ان هناك 
فوائد اخرى » وهو ان دخول تركيا الحرب » قد يودي GN‏ تعجیل : 
التفسخ بين الانيا والدول التابعة لها » ولكن الوفد التركي لم Site‏ 
بجميع هذه الحجج والبراهين » فقد ذكر اعضاؤه ان منح القواعد 
آلامان على الانتقام من استامبول وانقره وأزمير » ورفض الاتراك قبول 
وجهة نظرنا ولكنهم وعدوا بعرض وجهة النظر البريطانية على حكومتهم . 


وكانت عملية « السید الاكر ) قد وضعت مخططاتها بتفصيل 
دقيق واسهاب » لكي تبدأ في شهر ابار او حزيران او تموز على الاكثر 
من عام 1155 كما أن هناك الجيش الانجليزي - الامريكي الضخم الذي 
يعمل الآن في ايطاليا والفي بجب علینا ان نمده بقوات جديدة 
يتقدم. شمالاً ليحتل الطارات الواقعة في شمال العاصمة والتي نستطيع 
ان نشن منها غاراتنا الجوية على المانيأ واذا قدر لهذه العمليات ان تلقى 
للابطاليين الفرصة للخروج بانفسهم من الازق . ۱ ۱ 


حوض الرون » كعملية مساعدة لعملية الفزو الرئيسي عبر القئاة » ناذا 
قرر GUY‏ القاومة ف هذه الحهة فسنرغمهم على سحب عدد كبير من 
فرقهم من الجبهة الروسية . 


آما بالنسبة الى حوض البحر الابیض التوسط الشرقي » فالقوة 
الحوية الحتشدة للدفاع عن مصر یمکنها ان توّدي واجبات اخری اذا 
اعتمدت على قواعد امآمية » ولو تمكنا من احتلال رودس لامکننا ان 
لسيطر سيطرة كلية على بحر ابجه ؛ ولوجدنا اتصالا بحريا مباشرا مع 
تركيا » واذا تمكنا من جهة اخری من اقناع تركيا بالدخول في الحرب ٠‏ 
او مد حیادها على الاقل الى اقصی حد ممکن وافراضنا الطارات التى 
شیدناها لها آمکننا أن نسيطر على بحر اسجه وق مثل هذه الحالة ` 
لا بصبح احتلال رودس امرا ضروريا » ولامكننا ايضا ان نسيطر على + 
البحر الاسود بغواصاتنا وقواتنا البحرية الخفيقة وان نمد ald‏ 
الیمنی الى روسيا ناقلين الیها oR‏ التي تحتاج اليها جيوشها بطرق 
اقل تكاليف واکثر سرعة بدلا من طريقي القطب الشمالي والخليج 
الفار می ۰ 3 0 

ولا كنا على موعد مع الاریشال ستالين على الاجتماع به في طهران 
فقد طرنا اليها انا والرئیس ومستشارونا » وعقدنا الجلسة الاولی: 


له 10 سب 


في دار السفارة السو ف فييتية في اليوم الثامن والعشرين من 7 تشرين الثاني 6 
وکان مولو تو ف والارشال فورشیلو ف هما اللذان برافقان ستالين é‏ 
وبحثنا جمیع الخطط" الجربية سواء ی روسيا أو اوروبا واتفقنا على 
ما يجب عمله » ويعد العشاء » انتحيت ستالین واقترحت عليه ان نتحدث 

بعض الوقت عما سيقع بعد ان نكسب الحرب » وقد انضم الینا ایدن » 
ال شا ews‏ رس اولا اسوا ما يمكن ان بحدث ؛ فقد خبل 
اليه ان الفرصة ستتاح لالمانيا لكي نعود الى ما كانت عليه » وستتمکن 
من شن حرب جديدة في وقت قصير » وكان بخشی بعث الروح الوطنية 
الالمانية ولا سألته عن الوقت الذي بقدره لذلك قال : « في بحر 
خمسة عشر عاما أو ort‏ عاما » وكان من al)‏ أن درس الفيود 
الواحب علينا ol‏ تفر ضها علی طاقة المانيا الصناعية » فالالان شعب 
ةدير دالب على العمل ومحد وکثر الوارد وف استطاعته أن ستعید 
قوته بسرعة وسهولة © فقلت ان من الواجب فرض بعض اجراءات 
للاشراف عليها » واني اؤيد وجوب حرمانهم من الطيران المدني والحربي 
ومن نظام الاركان الي ۰ ales at hee‏ وهل عي 3 
0 من العالم لخسین سنة قادمة عن 
ie oe,‏ هذا ل Nel‏ صداقة بر نطانیا 
وأمريكا وروسيا . 


۳ وكان تعليق ستالین : « ان كل ما ذكرته حسن نافع ولكنه غير 
فا 4 ~ 0 1 


هذا وقد عقد الرئیس بعد ظهر الیوم التالي اجتماعا آخر مع 
ستالین ومولوتوف بحثت فيه عدة قضابا. هامة » بينها بصفة خاصة 
مشر وع المسستر روز فلت لحکم عالم ما بعد الحرب ¢ وكان من aly‏ 
أن هذا الحكم يجب أن بعهد به الى « رجال الشرطة الآربعة » وهم 
الاتحاد السو فييتي والولابات المتحدة وبريطانيا العظمى وألصين » ولم 
تكن استحابة ستالين مؤندة » اذ قال ان gad‏ ب آوروبا الصغيرة ان 
ترحب « برجال الشرطة الاربعة » وهو لا يعتقد بأن الصين ستكون قوبة 
حدا عندما تنتهي الحرب » وانها حتى أو كانت قوبة فان الدول الاوروبية 
ستر فض Jed‏ الصين كدولة تفر ض عليها ارادتها وتنقل رغباتها 
واقترح ستالين Lal‏ كحل خر ان تكون هناك لجنة لاوروبا واخرى 
للشرق الاقصى » وان تضم اللجنة الاوروبية بربطانیاً وروسيا والولايات 
المتحدة 5 ودولةئاوروبية اخری . 


وبمد ذلك عقدنا اجتماعنا الثاني » وذکرت ستالين بالشروط 
الثلائة التي يتوقف عليها نجاح عملية « السيد الاکبز » وأول هذه 
الشروط وجوب one‏ قوة الانيا من الطاثرات الحاربة 1 شمال 
تمرضیا 6 وثاني هذه الشروط أن يا الالماني 3 Na‏ والبلاد 
المنخفضة يجب الا یکون اکثر من اثنتي عشرة فرفة كاملة » والشرط 


ب ۱۵۷ سم 


الثالث أن بعجز GUY)‏ طيلة الستين lay‏ الاولى بعد بدع العملیة عن تقل 
اكثر من خمس عشرة. فرقة من الفرق للدرجة الاولى من الجبهات 
: الا خری ولتحقیق هذه الشروط یجب علینا أن رغم ۰ الالان على 
الاحتفاظ باکبر عدد ممکن من قواتهم في ابطالیا وبوغوسلافیا واذا 
دخلت ترکیا الحرب فسیکون ذلك عونا آضافیا » ولذلك بحب علینا 
ان تواصل الاشتباله مع العدو وفي الجبهة التي نستطیع الآن محاربته 
فیها » واذا تمکنا من مقاتلتهم طيلة آشهر الشتاء في البحر الابیض 
المتوسط 6 فان هذا سيسهم اعظم الاسهام GG‏ الاوضاع التي جاج 
اليها لنجاح عملية « السيد الاکر » . 


وسال ستالین : ماذأ سيحدث لو كانت لدى الالان ثلاث 
فر قة او أربع عشرة قرقة متحرکة في فرسا poly‏ من حمس عشر 
فرقة متوافرة في حبهاث اخری » فهل يعني هذا العدول عن 
« السید الاکبر » فقلت له : Yo?‏ بالطیع لا ۰۰ » . 


0 ۲ 


وقبل ان نفترق وجه الي ستالین سؤالا آخر DWE‏ 
تعتقد ان لدی ارکان العراب المر بطانيين اعتقادا جازما ee‏ العملية ؟ 
قلت » اعتقد ذلك بشرط ol‏ تتوافر الشروط التلاثة عندما سدا 
المملية » وعند ذلك سيكون واجينا القدس » أن نتدفق عبر القناة 
ضد الالمان وان ندفع بكل ما لدينا من قوة وبعد ذلك افترقنا . 


- ۱۵۸ — 


موتمر طهرآن 


ولا كنت قد بلغت التاسعة والسىتىن من عمري ف الثلاثين من 
تشر ین الثاني وكان هذا اليوم زاخرا بالذكربات وكان لدي كثير من اما ۱ 
الهامة » فقد قضيته في تصريفها » وبالنظر الى ان الرئیس كان دائما 
على اتصال فردي بستألين وقد تجنب في الوقت نفسه الاجتماع بي على : 
انفراد منذ تركنا القاهرة » فقد قررت أن اعمل على الاجتماع بسمتالین 
اجتماعا شخصيا مباشرا » وكانت قد تكونت لدبه فكرة خاطئة عن أني 
وارکان الحرب البريطانيين نريد وقف عملية « السید الاكبر » اذا 
استطعنا » WY‏ رید غزو البلقان بدلا من فرنسا « ورايت من واجبي 
أن انزع هذا الفهم الخاطیء من ذهن ستالین » . 

وبما ان الوعد الحقيقي لعملية « السید الاکبر » يتوقف على 
تحر OW‏ عدد قليل من قطع الآنزال والتي ليست لنا بها حاجة لابة عملية 
تجري في البلقان ¢ ولا كان الرئيس قد تعهد بالثيابة عنا » بالقيام 
بعملية ضد اليابانيين في خليج. البنفال » ولو انه الفی هذا التعهد لتو فر 
لنا العدد الكايي من القطع لانزال فرقتين في وقت واحد وتنفیذ العملية 
كما هو مقرر في ابار » وهو الوعد الحدود الذي كنت قد اتفقت 
الرئيس على بدء الغزو فيه » وقد تمكنت أبضا بعد عودتنا للقاطرة من 
اقناع الزن بالعدول عن مشروع السنغال وصممت على أن چ 
ستالين الحقائق الاساسية اللاژمة واننا قد اتفقنا آنا والرئیس على ان 
كدت شير نان فو igs‏ فی د ال gS‏ ان Poe asl‏ 
روزفلت ذلك بنفسه کرعته . 


وعندما آعلن ستالین تصریحه الخطیر قبل ومين Ob‏ روسیا 
ستدخل الحرب ضد الیابان بعد استسلام هتلر » اقترحت فور! على ` 
الامر يكيين ان بعدوا قطعا كثيرة للقیام بالعمليات التي يطلب الینا القيام 
بها في المحيط الما ي عملية » الم لاکیر » وقي مشل 


dot o‏ ما ندعو الى الامتقاد بانشي متراخ J‏ دوو 
( اليك الأكبر » فقد آردث أن احصل على ما احتاج آلیه في البدر 
التوسط » وکان من الواجب أن نسوي الامور بين رؤساء آرکان" الحرب 
و کشت آمل آن يتم ذلك قي القاهرة قبل مجیثنا AV‏ طهران » ولکن سوء 
ae‏ 3 تشیانج كاي فبك تان هناك وان e‏ ا اجتلت 

ستتوافر لجميع العمليات .' 


اما الاعدادات لعملية « السید الاكبر » فسستكون في نهابة شهر 


E 


آبار او ol yp i>‏ على النحو التالي : ست عشرة فرقة بريطانية مع القوات 
اللازمة لادارة الفيالق وقوات "قطع الانزال والمدافع المضادة للطائرات 
وهو ما يربو على نصف مليون جندي بالاضافة آلى قوات الاسطول 
اللكي اللازمة لعملية النقل ولحماية الجيش . هذا بخلاف قوات ٠‏ 
cet‏ الجوي العاملة في الوطن والوّلفة من نحي اربعة آلاف طائرة » 
:كما بدىء في نقل القوات الامريكية الى انجلترا بمعدل مائة وخمسين 
:الف حندی شهريا > وكان لهزيمة الغواصات في الاطلنطي الفضل الاكبر 
في تسهيل عملية النقل هذه » هذا وقد كنت أؤيد القيام بالمجو 
"جنوبي فرنسا في نفس الو قت الذي تقوم فيه عملية « السيد الاكبر » 
حتی يهم العدو على ابقاء قواته في ابطالیا . 


وهنا قال ستالين انه بود أن بوحه نظري الى أن الجيش الا حمر 
يعتمد كل الاعتماد على نجاح غزونا لشمالي فرنسا » واذا لم تبدا 
العمليات في شهر آبان عام 1١155‏ © فسیعتقد الجیش الاحمر أنه لن 
تقع )4 عمليات طيلة هذا العام ٠‏ كما انه اذا لم يتغير الوضع في السرح ' 
الاوروبي في عام 1445 » فسیکون من الصعب جدا على الروس ان 
يواصلوا القتال لانهم تعبوا من الحرب وهذا هو السيب الذي دعاه لان 
بعرف ما اذا كانت عملية « السيد الاکبر » ستتحقق في الموعد المقرر 
ام ۷ » لكي يتخذ ما يراه للحيلولة دون انتشار حالة التذمر والتمرد 
في الجیش » وقد آکدت له ان العملية ستتم حتما بشرط الا ULL‏ 
العدو في فرنسا بقوات اكبر مما يستطيع البريطانيون والامریکیون 
انزالها » ay‏ اذا تیسر للالمان ان بواجهوا جيوشنا بثلاثين أو اربعين 
فرقة فانني اعتقد ان قواتنا لن تكون قادرة على الصمود امامها . فقال 
ستالین انه لو تمكن من ان يعرف ob‏ الغزو سيقع في شهر ايارو او 
حزيران » فانه سیعد العدة لتوجيه ضربات الى المانيا في هذا الموعد » وفى 
هذه الحالة لن تتوافر لالمانيا القوات اللازمة لجبهة فرنسا » فرددت عليه 
بانني لا استطیع ان اكشف عن الموعد دون موافقة الرئيس ٠.‏ 


وعليه فقد توجهنا آنا وستالین لقابلته »' وقد ابلغه الرئيس 
اننا اتفقنا على شن حملة « السید الاكبر » في شهر ابار ) وقد اثلج 
هذا انخير الاریشال ستالين » وقال من سیتولی قياذة عملية: 
« السيد الاكبر » ؟ فقلت له أن الرئيس لم يستقر على راي بعد » ولكني 
النبا . ۱ ۱ 

ولا كنا جمیما متفقين واستقر Luly‏ على جميع العمليات » فقد 
شعت باحساس قوي من التضامن والزمالة الطيبة“ 
ستالين بالرئیس » اقيمت على اساس من الاحترام وحسن النية كما 
انها لم تصب دوهن طيلة المدة التي قضیناها في العمل المشترك . 


Gab,‏ مُحادثاتنا الطويلة الشاقة في طهران نهايتها في الاول من 
شهر کانون الاول وتفرر أن يبدا الفزو عبر القباة في شهر ابار بشرط 


ب ۵ س 


ان تكون التيارات البحربة ملائمة وكذلك احوال القمر » كما تقرر ان 
بعزز بهجوم رومي قوي ف الوقت نفسه . 


وكان علینا ol‏ نحدد بذل جهودنا القوية لحمل تركيا على الدخول 
في الحرب الى جانبنا لا تنطوي عليه هذه الخطوة من اهمية في بحر 
أبجه والبحر الاسود » ولكن هذه الجهود كلها منيت بالفشل . 


هذا وقد اصبحت النواحي السياسية اقرب الى الخيال 6 وكان 
من الوا ضح انها تعتمد على نتالج المعارك العظيمة التي كان من 0 
تدور 00 اوضاع كل من الحلفاء هد تحقيق النصر » ولم بكن 
من المناسب ف طبري بالنسسة للديمقراطيات dys yall‏ ان تقيم (les‏ 
على اسس من GAN‏ موقف روسيا ساعة النصر 6 وعند زوال 
جمیع ا ی 4 ولما كان ستالين قل وعد بدخول الحرب ضد اليابان 
فور الانتهاء من هزيمة هتلر » وکان امل الغد بترکز في الاسراع سهابة 
الحرب »© فقد تقرر اقامة حهاز عالي بحول دون نشوب حرب آخری » 
ویقوم على اساس القوة المشتركة للدول العظمى الثلاث . 


وبالطبع لم تكن الطريقة التي سيعامل بها المنتصرون الانيا 
موضوع بحث نهائي في هذه المرحلة » وانما كانت موضع عرض تمهيدي 
مشكلة سياسية واسعة النطاق » لاننا كنا لا نزال في CUS‏ رهيب ضد 
القوة النازية الجبارة وكانت تشغلنا اهوال الحرب واخطارها ومختلف 
Coed sable‏ ا للعدو ارك وكات مشروعات 

مشاطيتين تظلان تحت ۰ اشراف ey‏ التحدة oie‏ قبولا لدی ستالین 


WY‏ كنا جميعا نخشی خشية كبيرة من وحود الانيا موحدة » ولا 
كان لسروسیا تار Lge‏ العظیم الخاص بها » فقد كان من الممكن في دابي 
ان نعقد معها. صلحا شریفا حازما » وان نجد فى الوقت نفسه ما كان 
یدمی في الماضى بالامبراطورية النمساوية المجربة » التي كثيرا ما قيل 
عنها انها « اذا لم توجد فمن الواحب ان ios‏ « وذلك ضمانا 00 
منطقة واسمة الا رجاء سودها السلام والصداقة 


. ومع هذا فما ان انتهت ت الحرب 6 حتی وقعت تغييرات عظيمة 
ملاى بالكوارث فالحدود البولندية » لا توجد الا في عالم الخيال » وها هي 
ذي بولنده » تقع مرتعدة الاوصال في ,قبضة الشيوعية الروسية 6 وقد 
قسمت الانيا حقا تقسنيما مخيفا ٤‏ حيث قسمت الى مناطق محتلة 
عسكريا ؛ مما لا بسع الائسان الا القول بان هذه الاساة لا يمكنها ان 
ستمر ۰ 


لكات ۱۱ 


Converted by Tiff Combine 


القيادة العليا 


عدت من طهران الى القاهرة في اليوم الثاني من کانون الاول » كما 
' وصل الرئيس في المساء . وقد استأنفنا مباحثاتنا الودية حول اوضاع 
الحرب بصفة عأمة » كما استعرضنا نتائج مباحثاتنا مع ستالین © كما 
قرر رؤساء ار کان الحرب أن ستمروآ 3 محادثاتهم المشتركة والتى 
تتناول جميع العمليات التي اتفقنا على القيام بها » وكان الاميرال 
مونساتن قد عاد الى الهند 6 بعد أن قدم مشر dey‏ الملعدل عن العملية 
المربة المائية على جزر اندمان » والتي شد ستشترك فیها جمیع القطع ذات 
القيمة الحيوية » آلتي بعثنا بها اليه من البحر الابیض التوسط » كما 
أردت أنضا أن اقوم بمحاولة اخرة لحل على تأبيد الامر كيين 
للعملية البديلة ضد جزيرة رودس ۳ 


ys 7‏ تن الخلاف القائمة بيننا بالنسبة الذي قطعه اا 
للچنر ال تش تشاینج كاي شيك قبل مؤتمر طهران » بشن هجوم مبكر عبر 

ج البنغال » لان هذا الهجوم كان كافيا للقضاء على كل ry‏ وخطة 
لاحتلال رودس »© والتي شو قف عليها الى A>‏ كبير دخول تركيا الحرب 
الى جانينا ¢ 5 Latte‏ آثار رؤساء اركان حربنا هذا الو ضوع 3 ال تمر 
السبكري رفض رۇ slo‏ ارکان الحرب الامر کون البحث فيه 4 
لان الرئیس قد اتخذ تراره فيك Yo‏ مجال للاختیار ۰ 


و فان اول اجتماع لنا في اار ابع من کانون الاول بعد عو Lio‏ من 
طهران قال الرئیس انه بود ان يسافر في الیوم السادس من الشهر © 
وطلب الى المختصين أعداد جمييع التقازير لوا ففة الفر cn‏ نهائيا علیها 6 
قبل مسساء الخامس من آلشهر ۰ 
الى الحل: بالاضافة 5 الى الله الحاسمين 2 ۳ ف E‏ القليلة 
الماضية ¢ أولهما : أن ستالين أعلن أن السو فييت سيعلئون الحرب على 
اليابان فى الوقت الذى تتحقق فيه هزيمة المانيا » وهذا يضمن انشا 
قواعد افضل بكثير من تلك التي يمكن لنا الحصول عليها في الصين » 
كما يحتم علینا تركيز جهودنا لننتهي من عملية « السبید الاكبر » 
في اسرع وقت ممکن حتی ننتهي من امر الانيا » فقد رات أنه من 
الواجب على ارکان البحرب أن بدرسوا » كيفية تأثير هذا على العملیات 
ی الحیط الهادي وجنوب شرقي آسیا . 

PLAN الحادث الثاني : البالغ الاهمية » فهو قرارنا بعبور‎ Ll 
6 الموعد شهر تموز‎ wg في شهر ابار » والذي كنت أود من ناحيتي ان‎ 


بت ۱۱۳ بت 


و wire E E‏ المهام شاا EES‏ 
cal‏ »ند رابت أن يكون ٠ eae ggg‏ دا سا 
عملية السندان » على اقوى نطاق ممكن » كما رابت انه مسن 
a UN ie Jes ol Gagan‏ ی BS‏ لنحول 
بين الالمان وبين تركيز قوات كبيرة ضد رؤوس جسورنا 


ولذلك فقد تم الاتفاق بيني ۰ وبين الرئيس على النقاط التالية : 
١‏ يجب الا نقوم oh‏ عمل بعر قل عملية « السید الاكبر » . 
۲ — يجب الا تقوم باي عمل يعرقل عملية « السندان » . 


؟ ب أن نتخل جميع السبل لكي نوفر قطعا للانزال تعمل في شرق 
المتوسط في حالة دخول تر LS‏ الحرب ۰ 


٤‏ — يجب ابلاغ الامبرال مونتباتن بأن ال جهده في خليخ البنال 
بالقوات التي' سبق لنا تخصيصها له 5 


وقد اقترحت » تعليقا على النقطة الرايعة » بأنه قد يصبح من 
الضروري سحب بعض القوات والوارد من مونتباتن لتقوبة عمليتي 
« السید الاكبر » و « السندان » ولكن الرئيس قال انه لا يستطيع 
الموافقة على اقتراحي » واضاف قائلا اننا ملزمون ادبيا بمساعدة الصين 
وانه. تبعا لذلك » ليس على استعداد للعدول عنها اله اذا كان النسب 
قوب وواضحا . وقلت للرئیس ob‏ هلا السبب القوي ou ٠‏ ف 

مغامرتنا العظيمة التي شنقوم بها في فرنسا » هي لا تزال تقوم على 
اساسن ثلاث قرق » على ge‏ انثا آنزلنا في صقلية .في اليوم الأول تنسع 
فرق . وعلى هذا بتبين ol‏ اهمية هذه العملية. الرئيسية ما زالت 
تقوم حتى وقتنا هذا على اسس ضيقة . 


كما Gayle‏ الحديث عن هجوم اثریفییرا » وبيئنت يه نظري 
أنه يجب أن يقوم على اساس قوة هجومية لا تقل عن فرقتين » لان 
تقرو دخول. تركيا الحرب فورا » واشرت في الوقت نفسه الى ان عمليات 
جنوب شرق آسيا بيجب ol‏ تقرر على ضوء علاقتها بالاهمية البالغة 
لعملية « السيد الاك » وقلت آنني مندهش من الطلب الذي وجه. الى 
الاميرال مونتباتن لاحتلال جزر اندمان » وانه على ضوء وعد ستالين 
ob‏ تدخل روسیا في العمليات الحربية » تكون عمليات حنوب شرق آسيا 
و وير ع SE E ee‏ 
؛) على ال عن هذه العملية » كما طلبنا الى. رژساء الاركان 


aa‏ ألذي يا اراي القينادة 1 الشتركة عن بات لسر 
الاودوبي ووافقنا عليه . 


NE 


اس انه بعد أن تشاور اپرئیس مع ات و بالنسبة لشروع 
E ee ee‏ ت الازمة ٠.‏ 


ولا كان من اهم اهداف اجتماعنا في القاهرة » استثناف المحادثات 
مع القادة الاتراك » وکنت قد ارسلت الى الرئيس ppl‏ 43 من 
طهران افترحت فیها عليه أن يجتمع بنا في القاهرة » كما كان قد تم 
الاتفاق على ان بحضر فيشنسگي الاجتماعات » ووصل الوفد الت ركي 
الى القاهرة في الرابع من ogy‏ الاول" واحتمعنا سو با 3 الليلة التالية 
بالرئیس ا الذي آبدی. تحفظا شدددا تجاه الحهاز الحربي الالاني » 
ألا انني شددت الضغط عليه هذه آارة » وأكدت له ان انسحاب 
hand fen E E‏ دخول تركيا فيها وق من الاخطار 
Gy‏ هذه الاثناء 7 7 لجتمع i pls ot on‏ لتنفيذ المرخلة 
الأولى من اقامة قوة للحلفاء في تركيا الا انه لم بكد بحل عيد الميلاد 
حتى كنت قد اصبحت ميالا الى ابقاء تركيا على الحياد . 


هذا 9 ie‏ الرئيس في البوم ا ety‏ ار 
ار قائدا لعملية » السید الا کر ) بدلا din‏ 6 وازاء هذا الاصرار 
فقد تولی ابزنهاور قيادة الفزو . 


۱ وعد دلگ عادو ار فين Rel‏ دای الوم نایم من کون الاول 6 
کم oe‏ اب قي ااي عشر cual‏ الى تو نس Jeane‏ 
یرم Sut‏ اور الى "ونس ی را ۶ تشر ال 
عودة ذات الرئة ) فلم اواصل رحلتي الى ابطالیا وبقيت ارت 
الفراش في تونس » واستعملت العقار الجديد » ام اند بي « الذي 
كان له اثر السحر في تخفيف حدة المرض وبذلك لم اتخل في اية لحظة 
عن ادارة دفة الأمور ٠‏ 

و لا كانت مهمتى العاحلة بو صفي وزرا لدفاع Lite»‏ و مستئو لا 
امام وزارة الحربية » أن اقترح تعیین قائد بريطاني لحبهة. البحر 
التو سط » فقد تقرر اسناد هذا المنصب الى الجئرال ولسون » كما تقرن 
ان بتولى الیکساندر قيادة الحملة الابطالية جمیعها » كما كان بفعل 
1 ايام الجنرال ابزنهاور ¢ وتقرر Lat‏ ان کون الحنرال و فرز 
الامريكي WU‏ للجنرال ولسون في البحر التوسط » وان کون قائد : 
gall‏ اث الجوبة تيدر 6 LIU,‏ للحن ر أل ایزنهاور في قيادة عملية « السید . 
الاكبر » وان بثولی مونتغمرى القيادة الفعلية لقُوات الغزو عبر القناة » . 
الى ان بتمكن القائد الاعلى من نقل مقر قيادته الى فرنسا وتولى 
. القيادة الفعلية بنفسسه 6 وقد تمت هذه الترتيبات بالاتفاق بيني وبين 
الرئيس وبموافقة وزارة الحرب .. ۰ 


ا 3 


ولا كنت اشعر LL‏ قد وصلنا الى احدی ذرا الحرب 6 وكانت 
عملية اعداد « السسيد yw‏ « من اهم الاحداث والواجبات في التاريخ 
ولا كان من اهم عناصر النجاح في العمليات الحربية وجود الانسجام 
التام في الجهود الحربي عن طريق آلتناسق بين عمليتي الغزو من ابطاليا 
وعنور القناة » حثی Goo‏ كل جزء من اجزاء القو ة القائلة دورة الكامل 
طول الو قت » وکنت واثقا من ان شن الحملة في ابطالیا في النصنف الاول 
من عام VALE‏ ستكون خر معوان للعملية الضخمة في عور القناة » 
و هي العملية التي تتركز عليها جميع العيون » فقد كان من الواجب 
بحث كل مادة ضرورية لهده العملية » وکان علینا ان تعمل على 
پا ام فر lee ee‏ ات ی عدي 
لتقل الى انجلتر! كل ما يمكن للولآبات التحدة اعداده من الرجال 
والعتاد » وقي وسع القو ات الضخمة التي لم نستطع نقلها بطريق البحر 
ان ل Fe‏ بسهولة » وان تصل فورا لتعمل في جبهة الانيا 
الداخلية او أن نحتذب قوات المانية ضخمة من الجبهة التي Los‏ 
ستهاحمها عر القناة 3 الا بام الاخيرة ٠‏ من شهر oll‏ أو اوائل شهر 
حزيران . 


هذا وقد ادت فترة الجمود التي اضطرت اليها قواتنا بسبب 
القاومة الالمانية العنيفة على طول الجبهة المتدة ثمانين ميلا من البحر 
الى البحز الى تفكير الجثرال ایزنهاور في القيام بجوم جناحي بري 
بعري بفرقة واحدة الى الجنوب من نهر التيبر على روما » في الوقت 
الذي 7 تشرع فيه حيوشه بهحوم عام علی طول الجبهة » وادی تو قف 
جيوشنا الى شعور كل واحد بان الحاجة العسكرية تتطلب نزول اكثر 
من فرقة واحدة . وکنت بالطبع أؤيد دائما فكرة العملية التي أسميها 
« مخلب القظط » وقد لاقت هذه الفكرة تأبيدا كبيرا مبن جانب 
الحتر فين 4 وأضحى pl‏ نهاور ملئزما بها من ناحية ادا 4 كما كان 
الیکساندر الذي بتولی قيادة الجیوش في ابطالیا ترى ان هذه العملية 
صحیحه وضرورية 6 كما كنت علی نله من ان رو plow‏ ار کان الحرب . 
البريطانيين سيؤيدون هذه الخطة » وقد أبرقوا الي في الثاني 
والعثرين من كانون الاول بعد ان عرفوا وجهة نظري هذه يقولون » اننا 
كما تقول » يقوم في استخدام قواننا البرية وبحرا لتضرب مؤخرة 
العمدو و حلاحه و تمهد الطريق لز حف سربع على روما وان هذه الخطة 
الخد ند 5 ستعني : العدول عن احتلال رودس © كما افترحوا اثارة 
السالة كع رراسة ارکان الحرب المستركة على اساس العمل على ضوء 
هذا المخطط فورا ۰ 


و MA‏ فقد عقد ف صباح بوم عيد الیلاد مؤتمرا في قر طاحنة : 
شهده أبرنهاور واليكساندر و J+‏ سمیت والحنرال و لسون و در 
. والامیرال جون كاتنجهام وغيرهم من كبار القادة > و قد اتفقنا جميعا على 
أن نطلب ما لا بقل عن فرقتين .. 

وعندما انتهت مباحثاتنا » ارسلت البرقية التالية الى الرئيس 


تيت 


بان الحقائق بمتراحة : : 


© « ولا كنا قد اختفظنا ست وخمسين قطعة من قطع الاتزال في 
البحر الابیض التوسط » هذه الدة الطويلة > قمن pd‏ العقول ان نتقلها 
الآن قي الاسنوع الذي نستطيع فيه أن نسدي خدمة حاسمة » وهل 
هناك شيء أكثر. خطرا من أن نترك al‏ الايطالية في حالة جمود 
مخنی وراءنا ضلا لم كم W‏ قصفه » Mids‏ ققد الفا س 
ان الواجب بتطلب التزول الى انزيو بفرقتين على الاقل » حوالي العشرين 
من كانون الثاني » وقد صدرت الاوامر الی الجنرال اليكسائدر لاعداد 
العدة اللازمة لهذا النزول » واذا.لم ننتهز هذه الفرصة فعلینا ان نتوقع 
فشل حملة البحر التوسط في ple‏ ۲ ولهذا فائني آمل بان توافق 
على تأحیل عودة الست والخمسين قطئة من قطع آلان ال مندة ثلانة 
اسابيع ¢ وان توعز الى جميع السلطات المختصة بأن تتیقن أن عملية 
« السسيد الاكبر » لن تتأثر بهذا الاحراء » . 


"وقد لقیت اي الموم الان والعكر بن من كالون :الثاني 4 بر ti‏ من 
عملية « السید الاکبر ) هي العملية ااسيطرة » وان تنفذ فى الوعد 
ای الف عه ل اه ای كا هلا سي ا 
بالدهشة وقد ابرقت الى الرئيس » اشكره على هذا القرآر الراتع 
الذي بعيد الى صفوفنا الوحدة الشاملة ازاء هذا المشروع العظيم . 


وکانث برقية الرئيس اشبه ما تكون بالممجزة » وعرفت اني 
الست مدينا بها الى حسن نية الرئيس وحده » بل الى عقل الجنوال 
مارشال الوزون 4 و Cals AS‏ هه اركان الحرب 3 الوطن ولا سسيما 
3 الاميراليية بجهود عظيمة لتحقيق مشر وع 1 مخلب الفط » و سث 
آلی اليكساندر في اليوم نفسه بخطته » وبعد ان تشاور مع افجنرال 
مارك كلارك وآلجنر ال بربان روبرتسون © قبرر استخدام فرقتين 
احداهما امر AS‏ والاخرى بربطانية. ¢ كما تقرر eos‏ السلاح المدرع 
وقوات المظلات والفدائيين على اساس المناصفة 6 وعهد بالعملية كلها 
الى قيادة قائد فيلق Syl‏ » وبات. من المحقق ان تیدا العملية في 
العشر cp‏ من کانون الثاني » على ان تقوم .الیکساندر بهجوم كبير على 
کاسینو قبل الومد بعشرة ايام لاجتذاب الاحتياطي الالماني من المؤخرة > 
الامامية ٤‏ وأصبح كل فا تنس بع مر فنا تددو الى لكات ly‏ 
فقد ور العودة الى الومان في GAN‏ مشر من کانون الثاني . 00 


VW‏ بت 


Converted by Tiff Combine 


محلة اليونان 


ae ee ee‏ اصبحت 
عدد من وزراء الامیر بول وغيرهم من 0 من رجال الحكومة » oly dus‏ 
حرب العصابات العنيفة بقيادة الجنرال میخالیلو فیتش الذي التف 
حوله من تبقى من الطبقة المختارة في بوغسلافیا ولا كان الال مان بتاثرون من 
اعمال العصابات بقتل محموعات من الاهالي بتردد عددهم بين اربعمائة 
وخمسمائة شخص »؛ مما جعل میخائیلو فیتش يتكمش كما اضطر بعض 
قادته الى 52 مطالحات مخلية مع القوات الا لمانيية والايطالية لكي 
العدو ۰ 


ولم لمر وك طو بل wo‏ قامت خر الانصار بقيادة الماريشال 
mr‏ تنفيذ! لسياسة الکومنترن 6 وتکونت عصابات كثيرة منهم تحت 
قيادته ممن لا يرهبون القتل في سبيل وطنهم » وكانوا يتسلحون بالاسلحة 
التي بغنمونها من ضحاياهم الالمان» وما كانت الاعمال الارهابية التي بقوم بها 
oll‏ باعدام الر هائن لتحول بینهم وبين اعمالهم » حيث. انز لوا بالا لان 
خسائر كبيرة واصبحوا سادة مسیطرین على مناطق واسعة » واشتبکوا 
3 معارك عنيفة مع انصار میخائیلو فیتش الذين کانوا سساومون الالان 
على سلامتهم » والذین کانوا بزودون الالان بالمعلومات عن حركتهم . 

وقد كنت all‏ هذه الاحداث باهتمام » وکانت طاثراتنا تلقی 

يعض OSM‏ القليلة 3a)‏ لاء الثو ار » لانه لم كن في مقدورنا أن نقدم ابة 
معولة فعلية لهم 6 الا أن قیادتنا في الشرق الاو سط كانت مسكولة عن 
عمليات هذا السرح وکائت تحتفظ بجهاز من العملاء وضباط Sua‏ 
من اتباع lees‏ فيش الذي كان بمثل في هذا الوقت الحکومة 
اليوغوسلافية في القاهرة كما كان بمثل حركة مقاومة الالمان . 


وفي شهر ايان عام ۱۹6۳ »> قررنا sls slit‏ صغيرة من الضباط: 
البريطانيين وصف الضباط لعمل اتصال مع هؤلاء الالصار الیوغسلافیین 
على الرغم من الصراع القاسي الذي كان دارا في ذلك الوقت بينهم وبين 
انصار 7 تیتو الذي كان شن حربه كشيوعي لا ضد الالمان . فقط ولكن 
ضد الملكية الصربية Liesl‏ والتسي دمثلها میخائیلو فیتش واتصاره ‏ 
) الشيقنيك ) وقد هبط الرئيس آلکابتن دیکن وهو احد عمداء 
جامعة اكساقورد بالظلة لیکون ممثلا لنا عند تیتو » كمسا تبعتة بعثات 
: بريطانية اخری وف شهن حزيران 6 Lad ams.‏ رؤسام ارکان الحرب 
يقولون اسار طن ون التي توافرت لديهم en‏ 


“كات 


بها البعثات البربطانية من يوغسلافيا ان الشيتنيك اصبحوا متفاهمین 
مع المحور في cha pate‏ الق و 5 
في بوفسلاقیا ققد طبت معلومات وافيةٌ عنها ؛ وعقدت جلسة لرؤساء 
في اثناء الحديث الاهمية الكبيرة آلتي ایا » على Ow‏ كل عوك es‏ 
للحركة اليوغسلافية المناهضة للمحور » والتي كانت ترهق الحور 
بثلاث وثلاثين فرقة في هذه النطقة » وكانت هذه القضية من الاهمية” 
بمكان عظيم » حتى انني طلبت الى اللجنة ان تزيد عدد الطائرات لامداد . 
الئو ار بما داز مهم ولساعد تهم ۰ 


كما قررنا قبل of‏ اسافر الى كوك » ol‏ امهد الطریق لعمل 
ا ا cee, Sl,‏ عبط کي بل ا ١ SO‏ 
تسمل مع الانصار في الميدان » ولكي بيعٿث الي بتو صماته مباشرة عما 
دراه لمساعدة الانصار » ولا كان الستر فيتزروي ماكلين عضو البرلان 
رحلا جر شا ومغامرا » فقد قررت أن يتولى رياسة هذه البعثة ¢ ولا 
هبط هو ورجاله بالمظلات في بوغسلافیا Sg‏ شهر ابلول عام ۱۹۲۳ »© 
وحدوا أن الوضع هئاك قد اکتسب طابعا نوريا »وق هذه الاثناء كانت 
suf‏ استسلام ابطالیا قد وصلت الى بوغسلافيا 4 عن Ceo‏ اذاعية 
البيانات الرسمية » وعلى الرغم من اننا لم نبعث GL‏ تعليمات » فان 
تيتو كان قد قام بخطوات جريئة ومثمرة » فلم تمض اسابيع قليلة 
اي BE‏ سيت فرك الطالية ۲ و فكد تمدن 
واحتلوا معظم eBay Calg SH Sole‏ توافرت لنا الفرصة ab‏ 
لتقوبة وضعنا ف الادرماتيك بالتسسبة للحبهة الايطالية » واخذ جيش 
الانصار الذي تزايد عدده الى مائني الف رجل يقاتل على طريقة حرب 
العصابات وشتبك في عمليات واسعة النطاق ضد GUY‏ الذین واصلوا 
بدورهم اعمالهم الانتقامية العنيفة بشدهة متزایدة , 


وف هذا آلو قت دب النزاع بين تيتو ومیخالیلو یش وانصاره 
المتخاذلين » مما دعا قوة نيتو العسكرية النامية بشکل متزاید ان ثثير 
قضية الوضع النهائي للملكية اليوغسلافية ولحكومة Aull‏ » وقد 
عملية بين الفر بقین cuss‏ اؤمل” ol‏ يستخدم الروس وسساطتهم في هذه 
القضية وخصوصا بعد المطاولة التى .قام بها أبدن في موسکو في تشرين 
الاول عام ۱۹:۳ ولکن الروس لم بظهر وا )45 رغبة في هذا الشان » وا 
ققد toe‏ اوه ول الى سرب Ailes‏ بن ll‏ تين التدارمين. ؛ 
ويقوم الالمان بأعمال ' تایه دمو و سسوم ن الر هائن بالجملة » ونحن نامل + 
في تهدئة الخلافات اليونانية قریبا » اما الخصومة بين تیتو وبين جماعة ' 
میخائیلو فیتشس dees‏ الجدون - 


وفي نهاية تشر بن الثاني عقد تيثتو موتمرا سیاسبیا اعلن فيه قيام 
حكومة مو قتة لها وحدها السلطة في تمشيل الشعب اليوغسلافي ء كما جرد 


— 0 


الحكومة اللكية في القاهرة من جميع حقوقها ومنع ait‏ من العودة الى 
البلاد الا بعد تحريرها » ولا كان میخائیلو فیتش قد اصبح شخصية غير 
" مرغوب فیها » وکان لزاما علینا ان نحافظ على اتصالنا السكري 
ep:‏ نقد نحت غاينا اماع اللك اقا لو و مه من منصبه 
كوزير. للحربية كما سحبنا .نحن في أول كانون الاول ا الرسمي 
لیخائیلو فيئش وا شعکمیتا البعثات البريطانية التي کانت تعمل في 
الناطق التي بشرف علیها . 

هذا وقد بحثنا القضية اليوغسلافية في موتمر طهران » وعلی 
الرغم من أن دول الحلفاء ء الثلاث قررت eo‏ اقصی ما يمكن من العون 
للانصار فان دون eee‏ 3 الحرب لم نکن امرا سستحق اهتمام _ 
ستالن ٠‏ 

% % ين 

عندما عدت من طهران الی القاهرة » قابلت اللك بطرس وابلفته 

عما أعرفه عن قوة حركة الانصار وأهميتها كما أبلغته أنه قد 1 
من الضروري فصل ميخائيلو فیتش من الوزارة » وكان امل الملك الوخید 

هو العودة الى بلاده والوصول الى ترنيب مقت مع نيتو قبل ان شندد 
الانصار قبضتهم على البلاد 6 وقد آبدی الروس استصدادهم للعمل 
فيسبيل آلوصول الى حل وسط » هذا وقد ابرق الستر ستیفنسون 
سفير بربطانيا لدى الحكومة اللكية اليوغسلافية الى وزارة الخارجية 
بقؤل ۰ « يجب ol‏ تقوم سياستنا على ثلاثة عوامل جديدة > اولها 
ol‏ الانصاو" هم الذين: سیتولون حکم بوغسلافیا » ثانیها » أن هؤلاء 
الانصار لهم اهمية عسكرية قصوى بالئسبة لنا بحيث يتحتم علينا 
دعمهم الى اقصی حد » ثالثها » ان من المشكوك فيه ان نستمر في اعتبار 
الملكية pate‏ توحيد ف بوغسملا فيا » وقد وافق وذ بر الخارحية على 
هذا الراي » ولكن الصراع السياسي حول القضايا اليوغسلافية ظل 
مستمرا شهرين آخرين في اوساظ حكومة المنفى في لندن . 

اما في الیونان فقد ادی اش تایه الحلفاء منها في نيسان عام ۱۹۱ 
الى احتلالها بدو لتي الحور » كما ادی انهیار الجیش و انسحاب اللك 
وحكومته الى المنفى » الى بعث الخلافات الحادة في السياسة اليونانية . 
كما كانت. الانتقادات القاسية توجه الى اللكية في داخل الوطن do‏ 
الدوائر اليونانية في الخارج » لانها سمحت بدكتاتورية الجنرال منکساس 
هذا بالاضافة الى المجاعة الشديدة التي حلت بالنلاد J‏ الشثاء والتي 
لم بخفف من حدنها إلا ارو ob‏ آلتي بعتت بها جمعرية الصليب الاحمر » 
وأدت المحاعة التي غمرت ن جميع البلاد الى تطوع اعذاد كبيرة في حركات : 
القاومة وقد تسلحوا بالاسلحة التي كانت أحفيت في الجبال due‏ 
استسلام الجیش » وأعلنت الهيئة آلتي اطلقت على نفسها أسم جبهة* 
التبحر بر الوطني ٠‏ والتي تألفت 3 خريف عام 1 © عن قيام geal‏ 
ype‏ الوطني في نيسان عام ۱۹۲ وف الو قت نقسه الثف ble‏ رجال 
الجيش اليوناني التي كانت في جبال أبيروس وجبال النطقة الشمالية . 
الغربية حول شخص بدعی العقید pl‏ ليون زیر فاس © وانضم أليه 
" بعض الاهالي. من سكان الجبلين ¢ وکان bola}‏ الشیوعیون هم الذین 
بسیطرون على ضهة التجرير الوطني وحیشها ¢ ll‏ انصار زيرقفاس 


Wie 


ب ۱ هې دنین في عواطفهم » ولكنهم مع مضي الزمن انقابوا الى خصو 
Lode 9 4, 7‏ © ولم Gee‏ ع شععور العطف للحكومة 
الاک 2 3 ف لندن. 3 بحاول الاتصيال .يها 
الى بيريه » وهي القاعدة المهمة في الطريق ete‏ الى ka cae‏ 
EUS,‏ في اثناء قیامنا بمعركة الملمين » فقد انز لنا اول بعثة بر بطانية 
Wally‏ بقيئادة J ple pall‏ 6 و J‏ الحال eg.‏ ۳ ا 
كما قام الصملاء البونان بأعمال " caper‏ حرئة ضد ملاحة الحور في 
ريه »> وعززنا البعثات البريطانية في الصيف التالي بقوات جديدة » 
اشتر كت مع العصابات ASU yl‏ في نسف جسر آخر على السكة الحديدية 
الرئيسسية ال صلة الى اثينا مما اضطر الفيادة الالانية الى ارسال فر قتين 
الى اليونان كان من القرر ارسالهما الى صقلية » وكانت هذه العمليات 
آخر اسهام حربي قامت به العصابات اليونانية . 

كما بدات المناصر الغلاشة المختلفة » وهي جيش التحر بر الوطني 
ا الذي يبلغ تعداده عشرين الفا » والذي بسیطر عليه الشيوعيون 
كلاف 3 و تس عون آللکیون الحتمعون أما 3 القاهرة أو لندن حول 
اتلك حورج الثاني » يعد أن تبينت ol‏ النصر اصبح شه مضمون 
E‏ و See ce ric:‏ 


ستولا عل سا كان لیم مى سح والعدات »وب حققت لنفسها 
التفوق العسكري - i,‏ 


و الت الجیوفن ا الى حدود رومان 4 a‏ 3 لامکا 
عودة الحكومة الملكية الى البلاد بمساعدة بر بطانیا 6 ay Aas‏ زعماء 
جبهة التحر بر الوطني القيام daily‏ شيوعي ٠.‏ 

وكان هذا العمل يعد تخديا مباشرا لسلطة الحكومة اللكية في 
الستقيل ونذيرا بنشوب ثوره في القوات اليونانية السلحه في الشرق 
الإوسط ds‏ دوائر الحكومة اليونانية J‏ الخارج »> كما Cul‏ جماعة 
من اط الحیش والبحرية والطيران بزيارة رئيس الوزراء الیو 
ged‏ د لو .+ س في القاهرة وم aml,‏ وئلائین من انار وطالبته بالاستقالة » 
كما أعلن اللواء اليوناني الاول العصيان على ضباطه . 


وني هذه الاثناء وضل اللك الى القاهرة » في الثاني عشر من نيسسان 
واصدر بیانا » اعلن فيه عزمه على تأليف حكومة تمثل. الشعب وبكون 
معظم اعضائها من الیونانیین الموجودين في اليونان » واتخذت الخطوات 
السربة لنقل Soke‏ من الممثلين من ارض أليونان .وبینهم السو : باباندر بو 
زعييم التحزب الديمو ثراطي الاد شتراكي » وقد تولی Lay‏ الوزارة » وفي 
شهر أبار عقد مؤتمر يمثل جميم الاحزاب في احد مصايف جبل لبنان 
وشهده زعماء الیونان » اتفق فيه على أقامة Aa ee‏ :في القاهرة تل 
فيها جميع الاحزاب تحت زياسنة باباندریو . ۱ 
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احشلال انز سو 


* بعد ان استسلمت ابطالیا في شهر ابلول عام 148۳ . 

٠ ١ من السباسة الذين تحاهم موسوليني عن السلطة‎ Aces 
idl Boe 6 الهیثات التي تعارض الحكم الفاشي‎ 

روما » gia‏ هذا الوقت Su‏ موسوليني قد اعتقا, ا 
نقل منها فيما بعد الى لامادالينا الواقعة على ف 
و خو فا من ان بقوم الالمان بحر كة dalle‏ أمر باد أن 
الى قرية جبلية صغيرة تقع على قمة عالية في ابروز 
رجال اأظلات الالمانيين من طائرة انزلاق على . 
اعتقل م ل Sg Sul‏ 
Cum‏ عفد احتماعا هتلر » Vers gy‏ ف 
الابطالية في المناطق: التي لا تزال القوات UY‏ 
في الخامس عشر من آبلول تأليف حزب baat Ae‏ 
أقامة حكومة في الشمال الايطالي » عرفت نامي gn‏ 
سس سید قيادة على شواطي» بحيرة جار 


۱ وکان من : نتائج استسلام ابطالیا البافت ان و قصت ر سا 
البلقان في كمين oy‏ قوات مصابات القاومة الحلبة وبين PMN‏ 
للانتقام حيث ابیدث الحامية الموجودة في te‏ سا 
آلا ف تقریبا » وكذلك ابيدت القوات ll‏ جو دة a‏ 
الا أن الحاميات الموجودة 3 ye‏ أبحه تمكننت من ل 
صغيرة الى pane‏ © كما انضمت و خدات من الا بطالیین ۳ 
ore‏ الدماسي وي داخل بوغسلافیا الى جماعة الاتصار 

تبيتو بتشكيل الجزء الاکبر من فرقتين ابطاليتين من فرق ( غار سالك Wa‏ 

ف 99 , الاسود وتان محموع ما خسرته الجیوش للابطالية ۳ ال 
دس أت ما سرب من أربعين الف جندي . ۱ 


كما غر od‏ اطالیا في اهوال الحرب الاهلية م واخك فاط 
الابطالي ‏ وحنوده المقيمون 3 المناطق الشبمالية التبي 7 ۱ 
ere‏ وحدات من الانصار للعمل ضف الا مان و شام 
ما زالوا علی ولائهم للدوتشي 4 dst,‏ هو لاء الانصار aa‏ 

۱ الحلفاء في حلوب روما ومع حكومة بادوليو » بعص 3 
.الإبطالية للاحتلال الالماني » وكانت المساعدات الذي بداو A‏ 
الذین الع الهدنة :وهم في معسسكرات الاسر في شمال ات لیا م 


NV 


جمئة الاعمال المهمة التي كانوا يتولونها » وبسبب هذه الساعدة تمکن 
عشرة us YT‏ سیر من مسجمو ع الاسری البالع عددهم ثمانين | الفا من 
الهرب من معسکر ات الاعتقال . 


Us‏ رأى موسو ليني أن 0 جمهوریة سالو « اخذت تتداعی قد قد 
الى المحاكمة في القلعة القديمة في فيروناً في نهابة عام ١167‏ » جمیسم " 


قادة العهد الفاشي القديم آلذین كانوا قد اقترعوا. ضده والذين امكن. 


اعتقالهم في الناطق الايطالية التي بحتلها الالمان 6 وقد حكم عليهم جميعا 


۲ فیهم‎ Jas Ady 4 عدام نما فیهم الکونت تشانفو زوح أبنته ابدا‎ Yu 
5 ۱۹ حکم الاعدام في شهر کانون الثاني عام‎ 


اما من ناحتینا فقد اخذنا نعد العدة لعملية « الحصباء » وهو 


الا نشیم الرمري الذي اطلقناه على عملية «انزيو» وذلك في اوائل كأنون الثاني 


لع لوا ee‏ ا قمع الجبال » كان العدو 
بسيطر بثيران مدافعه منها على جمیع ال وما بقع فيها مسن 
حر کات 6 مما ارغم قواتنا على الارتداد . 


وف هذه الاثناء سارت قوافلنا الشحهة الی انز بو 3 عر ض البحر 
تحت حماية الطائرات التي قامت بغارات علی مطارات العدو yar Vhs‏ 
علی مطاز . . بير و جیا قاعد ۵ طاثر ات 0 409 ٤‏ و کنت ار قب 


. بقلق بالغ نتيجة هذه العملية الهمة » حتی جاءتني الاثباء » بان الفيلق 


الا الذي تالف من الفر قة الامريكية الثالثة والفرقة البريطانية 
الأرلى دة adie‏ يكن لوتاس 4 فق ازل الى الب ن ا 
ppl‏ 3 صساح الثاني والعشر بن من الشهر واستغر قت عمليات جسن 
اض ي انجاه مرخ اعد وكامو يولي لت يمي ۲۲ و ؟؟ کانون لقن 
هائل من المدات والاسلحة على الشاطیء » ولكن الفر صة a‏ بذلنا 
كل هذه الجهودات ی سبيل الحصيول oe‏ قد ضاعت بسبب 
و قد لعي لا انباء cbs‏ 8 = الجتبرال اليكساندر 0 هو والجنرال 
من Sees‏ ماد هحماتنا 4 و تسه على الاحتفاظ بموائمة 
تنفیذا للامر الصادر اليه من هتار 4 والذي قال فيه : : 
( دحب الاحتفاظ bay‏ جوستاف بأي ثمن » بالنظر الى النتائج 
السبياسية التي يمكن ان تنجم عنه 6 وان الفوهرر بتو قع کفاحا 

شبديدا في سبیل كل شبر من الارض © . e‏ 


ولو اننا حققنا تقدما مرضيا في البداية حيث احتزنا 57 المار 


ببلدة كاسينو » ثم هجمنا نحو الجنوب في آتجاه جبل الدير الا ان الالمان 
صمدوا صمو دا عنندآ ولم ob‏ اول شباط حتى كانت وة هحومنا قد 


— ۱۷6 — 


ضعفت وجتنا بفياق نيوز يلندي يضم ata‏ فرق wo‏ جيهة الادرياتيك 
ITE as) ea ee‏ جدا ولم تكن النتيجة 
مجدية » كما عهد الى الغرقة الهندية الرابعة التي حلت محل الامريكيين 
بالهجوم » وقاموا فعلا بمحاولات يانّسة في ليلتين متتاليتين لاحتلال أكمة 

بين آلواقم التي پوجدون فیها وبين الجبل الذي يقوم عليه الدير ولکنها 
منت بالفشل > وف ليلة الثامن عشر من شباط قاموا بمحاولة ثالثة ودار 
بيئها وين العدو قتال عنيف قتل فيه جميع رجالنا الین تو صلوا الى 
الالمان وخسرت قواتنا خسائر بالغة مما اضطرها الى gl)‏ » وهکدا 
فشل الهجوم الباشر على کاسینو . 


وقد قال الحنرال وبلسون ف تقريره « اغلق ااحیط » وأصبحت 
قواتنا في داخله عاجزة عن التقدم » فعلى الرغم من ان الجنرال لوكاس قد 
حجنل على المباغتة التي كنا نريدها الا أنه فشل في استغلالها والاستفادة 
منها » وکان هتا مشبطا wl jal)‏ عندنا ds‏ الولابات المتحدة » وقد كنا في 
الظاهر لا نزال اقوى من الا مان في قوتنا المحاربة ٤‏ ولکن السهولة التي کانوا 
الثغرات الخطرة التي في (rot‏ الجنوبية كانتا ظاه ر تن" مو ثر تن کل 
التاثر » ووضح ان كل هذا يبين لنا حقائق ليست في مصلحة عملية 
» السید الأكبر © . 


۳ كما بدات الحازلة الرئيسية امنتظرة للقذف بنا الى البحر » عندما 
استخدم المدو اکثر من اربخ 17 اما نحي Aaland)‏ و خمسن . بل 
| الشاطىء في بحر ثلائة ایام ٤‏ ۳۹ الخط الذي كان حتی OM‏ بفرض 

العراقيل شاء في اللحظة الاخيرة ان يولينا بمنايته »> فقبل أن تنتهي الايام 
الثلاثة المقررة تو قفب الهمجوم الالماني » do‏ الحال قمنا بهجوم عام نو بادنا . 
نيران شد دة من مد فعیتنا وغارات طاثراتنا ودار Js‏ عنيف بلغت 
خسائر الفر بقين فيه حدا aS Lust, Mle‏ المعركة . 


do ۱‏ ادال شهر آذار e‏ ا a.‏ بب ا 
ین ان في القدف با الى البحر على انز یو ۰ 


ولو ان ازيو لم تعد مصدر قلق لثا » الا أن الحملة في ابطالیا في 
مجموعها ابطات في سيرها » وكنا نأمل ان نتمكن من طرد الالمان الى الشمال 
من روما » كما نتمکن من القیام بعملية انزال قو اث ومعدات على شاطىء 
الربفييرا الفرنسي لتکون عونا لنا في عملية الفزو عبر القناة الا انه قد تبين 
ان Cale‏ ان نسير بالجملة في ابطالیا شوطا بعيدا قبل ان نبدا في عملية ' 
2 القناة . 


ولا كانت الحاجة ملحة تتطلب انهاء فتره 5 الحمود التي ie scl‏ 
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كاسترو 6 gle pad‏ ما بدات الاستعدادات لمعركة كاسينو الثالثة » ولكن 
رداءة حالت دون ؛ للع الهجوم hs ee‏ ی 
Ry E ae‏ العركة استمرت ي 
خرائب کاسینو حتى الثالث age a‏ و هي تتردد بين مد 
وجزر من الهحمات والیجمات الضادة » ولکننا على كل حال آفلحنا في 
تثبيت راس جسر على نهر رابیدو » مما كان له كبر الاهمية في الاندفاع 
الذی كمنا به في شهر کانون الثاني الا ضي © عبر الحو ض الادنی لنهر 
كار تجيليائو ؛ وعنهما جاء دور الم رة الحاسمة الظافرة نیما بعد ؛ User‏ 

من احتلال انزيو » وقد دل هذا العمل الذي قامت به حيو شنا قي ابطاليا 
ولا سيما في شربة ایو على اننا ستنجح في عملية « ألسيد الأكير » . 


بت ۱۷ بت 


عملية السيد TN‏ 


"لا كنت شديد الرغبة في اشراك الولايات التحدة معنا في هجوم مباشر 
عبر القناة على جبهة GUY‏ البحرية في قرنسا» ولا كنت ابضا غير مقتنع 
بأن هذه الخطة كانت الوحيدة التي تضمن الفوز في الحرب » و کنت اعر ف 
انها مفامرة محفو فة بالاخطار وكثيرة التاعب » وکانت الائمان الفالية التي 
دفمناها من الارواح البشرية والدماء في اثناء الحرب العظمی الاولی » لآ 
تزال منقوشة في ذاكرتي » وکنت لا ازال اعرف أن الحصون البنية من 
الاسمنت السلح والفولأذ والسلحة بالقوة النارية الحديثة والتي بدافع 
عنها رجال مدربون اكمل تدريب ؛ لا يمكن التغلب علیها الآ بعنصر = 
بعملون طوال آشهر الصيف عام ف اعداة الخطة » وکان من راي 
الجنرال ايزنهاور والجنرال مونتغمري ان يكون الهجوم بقوة كبيرة وعلى 
جبهة اوسع ليكسسيا بسرعة زاس جسر ذا حجم كاف لتعزيز القوات التي 
تنزل الى البر » وكان من الهم ايضا الاستيلاء على ارصفة شر بورج ¢ وطالما 
ol‏ کون الهجوم بخمس فرق بدلا من ثلاث » وقد نقرر اخذ فطع الانزال 
اللازمة لفرقة uct.‏ من الفر قتین الاضافینین من عملية « السنندان » اما 
النواخر اللازمة Bit‏ الثانية فيمكن ابجادها من تأجيل عملية السيد 
الأكين ختى. Sd‏ القمن ي حربزان»» ۱ 


وقد اخذت جمیم الفرق تجري تدریباتها النهائية ولآ تمر 
هذا النشاط عرضا » فقد كان لنا غابة في أن بلاحظ الراقبون الاعداء ذلك 

ن خلیج کالیه » كما كنا في هذه الفترة نجري خملية استطلاع جوي ‏ 
مستمر؟ لنکون علی‌علم بما يدور في القناة» كما كانت تقوم بعض الجماعات 
برحلات عدة في زوارق pane‏ ۵ ة لسیر بعض الاغوار على الشاطیء ومعر فة 
العقبات الجديدة واختبار طميعة الستاحل وذلك ف جنح - الظلام ۰ 


ولا كان اختيار يوم الغزو وساعثه امرا دقيقا وا ONS‏ جمیع 
الشروط- المرفوب فيها ما کاشتلتتوافن الا ثلاثة ابام في كل شهر قمري ) 
9 وكالت الايام الثلانة التي حددها الحنرال ایزنهاور هي الخامس والسادس 
. والسابع من حزيران فقد اتفق على ان یکون اليوم الخامس من حزیران 
هو a pl‏ » واذا 1 ee om‏ اي من هذه ایام الثلاثة 


ولا كان ate‏ القوات الهاجمة والتي كان ببلغ تمدادها ( ۱۷۲ ) الف ۱ 
٠‏ حندی وعشرن ألف سيارة وعدة آلوف من أطنان الذخاثر 4 التي القرر 
لها في آلیومی الاولين مهمة كبيرة للناية ؛ ققد بدا نقل الجنود من جميع 


ات ۱ 0 


مراکز هم ق انحاء پر بطانیا الى المقاطمات الحنوبية كما حمعت فرق الجو 
ODEN‏ وهي التي تثرر هپوطها في نورماندي قبل بدء الهجوم البحري في 
اماکن قريبة من الطارات التي ستستقل الطاثرات منها . 


ولا كان من غير العتول ¢ ان تظل جميع هذه التحر کات J‏ البو 


والسحر خافية عن عبيون العدو واهتمامه 1 و کانت هنال اهداف مغربة 00 


لطاثر ات العدو فقد اتخذنا الاحتياطات اللازمة كافة لو احهة ذلك » 4 


اكثر من da‏ اف مد فع مضاد للطائر ات والصواريخ واكثر من 
منطاد لحمانة هذه الحشود الهائلة من الرجال والسیارات . 


وقمل ثلاثة ۰ أسابيع من ن ابتداء الغزو » عقدئا موتمرا ثانيا في لندن : 
3 مقر قيادة مونتفمري دب اللك والارشال سمطس و وس ام أركان 
آلحرب الير ce Ua‏ وقواد الحملة وعدد كبير من آر کانهم é‏ وكان قد أعد 
خز دطة کیره لنورماندي وشواطتها ومداخلها 4 ليتمكن كبار الضباط 
op‏ شر حون خطة العملية والطرق الو صلة “SLU‏ ن التي شیرون البها ؛ 
وانتهت الجلسة بعد أن القی الملك والجنرال مونتغمري وضباط الارکان 
خطاباتهم . 


هذا وقد لاحظنا ان العدو بعد نجدات من القوات البحرية الخفيفة 
3 شر بودح والهافر کما آبدی تشاطا كبيرا في عملیات زدع الالغام في الفناه» 
وعندما حل يوم الغزو وهو الخامس من حزيران ال ee‏ 
الذين تفرر اشتراکهم ف الحملة من مفادرة بواخر هم او معسکراتهم 
نقاط تجمعهم على الساحل » كما احتجز اليريد Gist, Cac gh‏ 7 
التقاربر عن حالة الطقس » وقد عر فنا ان الطقس سیکون Ee‏ للغاية 6 
و هن أمر. كبير الاهمية بالنسبة لغارات الطائز ات الئی ستمهد للانزال » 
وال امه ال یل الى ما بعد الا راض من غير ال الحصول على 
الجمع بين القمز والمد قبل مضي نحو اسبوعين Bos.‏ هذه الائناء قد 
صدرت التعلیمات الى جمیع الحنود بالاستعداد » ولکن لا کان من الواضح 
انه ليس في وسعنا الاحتفاظ , بهم على ظهر هذه البواخر ال آمد 
قو (Spun‏ کما اله كان ف .مكل هذه اا 1 يكن ان تحول دون سرب 
الأنباء ووصولها ا( ی العدو في حالة حدوث تأجيل طويل وعليه فقد اصدر 
الجترال ايزنهاور مرا بتأحيل العملية وعادث جميع البواخر والسفن 
المحملة بالجنود والعتاد الى مكان تجمعها الاصلي . 


ولکن خبراء الارصاد الجو بة عادوا وأکدوا وحود تحسن مو قت 
محطل ود ۰ وكان على آیزنهاور ان بو اجه الخبار الخطير ی آمر بن ۰ اما 
تقبل الا خطار او تأحیل الهجوم مدة أسبوعين على الاقل » ولکنه على ضوء 
نصائح قادته قرر بجرآة وحكمة كما اثبتت الايام. أن بمضي قدما في العملية 
وتقرر ol‏ بقع الفزو في اليوم السادس من حز يران » وبعد أن تتابعت 
الاحداث تبين لنا ان هذا القبرار قد يررته الاحداث وكان سببا في ان 
ا ا ا ee‏ 
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سا ار To‏ 
ا الحليفة . 


وكانت شبكة الدفاع حول جميع شواطئنا محكما وتعمل في منتهی 
الدقة والنشاط كما كان آسطول الوطن بقظا ومتربصا لابة حركة قد تقوم 
بها السفن الحربية الالمانية » كما کاثت الدورئات الخوية تراقب شواطىء 
العدو من النرویج حتی القناة » و فوق المداخل الغرپية وخليج بسکاي » 
bo‏ هذه الاثناء جاءتني انباء مثيرة عن احتلال قواتنا لر وما ۰ 


“Ha ۷۹ tes 


Converted by Tiff Combine 


الاستيلاء على روما 


لقد نوقف زحف الحلفاء في ابطالیا لدة شهرين يسبب ما لاقته 
او من عبباك في جبهتي انزبو وكاسينو ) في ae‏ القثال oe‏ دار 
الثامن ومن ناحية” الادرباتيك لكي شهب الحیشان oa‏ القادم : ۰ و 
- هذه الاثناء كان الجنرال ویلسون ستخد كل ما لدبه من قرات حو بة 
ليعر قل حرکات العدو » وبلحق به افدح الخساثر » كما اة شترکت قوات 
الحلفاء الجوبة في آمهاحمة مواصلات sail‏ البرية املا في قطعها ٠‏ لكي 
ترغم القوات الالمانية على الانسحاب سسب افتقارها الى الوّن » وكذلك 

الحسور والقناطر . وغيرها من الاماکن اللساسة لثو قف سير 
التطارات الى الشمال من روما ولکن المملية فشلت . وتمکن العدو من 
الحافظة على طرق امداده » باستخدام اللاحة الداخلية وثقل Gis‏ 
بالسیارات بدلا من القطارات » ولکنه عجز عن جمع کمیات كبيرة من OM‏ 
والذخائر تكفي قواته للاستمرار في القتال لمدة طوبلة » وظهر الف 
صفو فه في اثناء القتال العنيف الذي تشب في الايام الاخيرة من شهر ابار . 
ا oe‏ 


وقد ان spit‏ تن bah‏ رال مهبم نا اوقت 0 
سبع فرق بینها اربع فرق فرنسية وبحتل الجبهة المتدة من البحر الى 
نهر لري » كما كانت جبهة الجيش الثامن الذي يقوده الجترال لين . 
مكملة الخط عبر كاسينو الى الجبال والذي يضم اثنتي عشرة فرقة وقد 

للحلفاء بذ لك تمان وعشرون فر قة » مشابل ثلائة وعشر نن فر قه 
للالان . وكانت خطواتنا التضليلية تذهل کیسلرنج مما oles‏ الى توزیع 
قواته على مستاحة شاسعة » وبذلك لم نکن ده في الجبهة المتدة, بين 
كاسيئو والبحز » حيث تقزر ان توجه ضربتنا اليها اربع فرق » وقد با 
٠‏ الهجوم في مساء اليوم الحادي عشر من ايار » عندما اطلقّت مدافعنا البالغ | 

 يوج آلفي مدقع قذائفها على العدو وعززها في الصباح قصف‎ ‘Ga 
ee ae aes شدید قامت به طاثراتنا وبذلك تم لنا في اليوم‎ 
3 على العذو و تطهیر کاسینو نصورة 5 نهائية‎ 


كما کانث هناك ست فرق bob‏ الجنرال الامريكي تروسکوت قد 
احتشدت في uly‏ موی« انز بو اند فعت في هجومها مع الجیش الثامن 6 
ولم يمض ومان حتی اتصلت بالفیلق الأمريكي الثاني . ۱ 

وبذلك تحطمت ممت القاومة الالمانية في مستاء آلیوم الثاني من حزیران » 


-— ۱۸۱. — 


- one ) العاصمة‎ a J البندقية‎ ۳ 


bo‏ اليوم السنادس من حزيران عام 5 © أعلنت 3 محلس 
" العموم تحير بر مدينة روما على أبدي جیوش الحلفاء تحت قيادة الحنرال ‏ 
الیکساندر كما بعثت الى ستالين آعلمه بذلك وبسير عملية « السید 
الاکپر » نحو غابتها » وقد رد علي بقول : 


» تلقيت رسالتك عن النجاح الذي حققتموه في بدابة عملية « السيد 
الاكير ما یقت الصرود الى ca‏ ا والامل في انتصارات اخرى .هذا 
السو فييتية كما انفقنا في موتمر طهران » على أن تتطور العمليات 
الهحو مية خلال شهر تموز الى هجر م عام تشنه الجیوش ۽ السو فييتية 
في جميع انحاء الحبهة 0 ۰ 


وبعد ايام أبرق الي ستالين يقول : 
ور واضحا أن انز ول الذي خطط له على نطاق واسع 6 
loles‏ کاملا » ولا eel:‏ أنا وزملائي الا RN‏ بأن تاريخ 
الواسعة وتنفيذها العبقري ۰ 


و ار ا at‏ ل وی 
القناة بالقوة » وهتلر المجنون الذي ظل بتبجح عامين كاملين ib‏ سيعبر 
المانش » لم يستطع ol‏ بحزم امره حتی على مجرد الاشارة بانه سیحاول 
تنفیذ وعیده ولم بتمکن سوی Llib‏ من Ol‏ سحققوا بشرف الخطة 
العظيمة في عبور الانش » ولا ريب في ان التاريخ سیسیجل هذا العمل على 
انه عمل من أعظم الاعمال » . ۱ 


cul‏ ادام على can‏ بحي E‏ تقبل الزبارات » فقمت ومعي 
اتجبرال سمطس وبروك لزيارته على ظهبر. احدی المدمرات كما استقل 
الجثرال مارشال والاميرال کینج وضباط أركان حربهما مدمرة اخرى 
لیکونوا معنا في هذه الزيارة » ونزلنا الى البر واخدت السيارة تطوف بنا 
المنطقة اللحدودة التي بحتلها في نورماندي وعدنا بعد ذلك على المدمرة 
« كيلفن » . 


وبعد عودتي » بعثت بالرسالة التالية الى الرئيس شرحت له فیها 
جمييع القضابا ومن پینها بالطبع الزيارة التي سنوي peel‏ ال دبغول القيام 
بها لفرنسا والتي أعددت لها العدة دون استشارة الرئيس »© قلت 
له قیها ء ٠‏ 


» لقد قضيت بوما ممتعا على الشاطیء الفرنسي وفي الداخل » وهناله 
ALS‏ ضخمة من البواخر تنتشر على مسبافة تتعدى الخمسين ميلا على 


— NAY — 


طول الشاطیء » و تقوم الوانیء الا صطناعية بحمابة هذه البواخر ۰ وف 
وسعي أن اقول ان كل عنصر من هله الوانیء کان ناجحا في حد ذاته ) 
وسنصیح عما قريب عاملا مهما في تأمين اللاذ الامين ضد الطْفّس السيء » 
وییدو ان قوة سلاحنا الجوي وقوة وسائلنا في مقاومة ره قد 
ضمنت لنا حدا کبیرا من الحمابة dys‏ ان قمنا بواحبات كثيرة منهكة 

اطلقنا نيران مدافعنا من مدمراتتا على الرغم من اننا كنا على بعد ستة 


, » باردة ولكن العدو لم بكرمنا برد تحيتنا‎ GIT 


بت ۱۸۲ — 


Converted by Tiff Combine 


د الآن مما توضح لنا ما كانت عليه اوضاع وخطط العدو »> 
| فقد کان JLo Ul‏ روتشنادت ,بثو لی قيادة (حدار الاطلنطي) ولحت امر ته 
ستون فرقة تتولى العمل في القطاع الممتد من الاراضي المنخفضة حتى 
خلیج يسكاي » ومن مارسيليا الى نهاية الساحل الفرنسي الجنوبي » وكان 
رومل بتولی القطاع الساحلي المتد من هولندا الى اللوار وكان حيشه 
الخامس . عشر الولف من تسبع عشرة فرقة على حين كان جيشه السایع 
الاقف من اسع فرق مشا py‏ فة مبرعة ف نورمائديا نفسها» اما ارق 
. العشر الدرعة الوجودة في الحبهة اشربية كلها فكانت منتشرة من بلحيكا 
الى بوردو » ومن ن الغريب ان الالمان وقد اصبحوا في مركز المدافع فقد 
ارتكبوا الا خطاء التي ارتکها الفرنسبون Late ۰ ple‏ وزعوا اقوى 
سلاح يمكن لهم الاعنماد عليه في الهمجوم الضاد .. : 


ومن الغريب أن هذا الهجوم الضخم جاء مباغتا للعدو » ففي صباح 
الخامس من حزيران كان رومل عد غادر مقر قيادته لزيارة هتلر ی 
بحتسجادن عندما حلت الشربة بقطامه وكان رونشتادت يعتقد بان ضربتنًا 
الرئيسية ستوجه من مضايق دوفر 6 ولكن بظور ان phe‏ وأركان حر به 
كانوا. قد Vgabl‏ تقارير تشیر الى آن نورماندبا ستكون میدان المغركة 
الرئيسي eg‏ تسساوره الشكوك حتی بعد تزولتا » واضاع. ا 


كان في by‏ إن عملية الاتزال في توزمائديا لم تكن الا مجرد عملية أولية ' 
وفرعية » ولم يرسل القوات الأحتياطية من الجیش الخامس الرابط في 
خليج كاليه جنوبا لتشترك في العركة الا بعد of‏ انقضی ستة 2 اسابیع 
على يوم الغزو . ۱ 
ومع ذلك فقد قاتلت جيوش 5 بماد واصرار ولم كن من 
السهل التغلب علیها » ولكن على الرغم من جميع الصعوبات التي لأقيناهاء 
فقد حققنا تقدما طيبا باستثناء فشلنا في احتلال كاين » التي كانت AS‏ 
اهمية عظيمة بالنسسبة:لنا » ولان مونتغمري كان قد قرر أن سیم بوساطة 
gal‏ ات الامر بكية فیها نقطة ارتکاز اريه ضخمة تدور متها العاركد ولان . 
ارضها كانت تصلح لاقامة اماكن لهبوط الطاثرات فیها » كما كانت : هذه " 
السابع باکمله على الانسحاب في اتجاه جنؤبي شرق اللوار ويفتح ثفرة بينه 0 
وين الجيش الخاسس عثر من الشمال ٤‏ كما em‏ الطريق ف وت 


۱ وقد تسكن tll‏ قي الخادي عشر من حزیران من LN‏ جبهة 
ات الامريكيون شرقا وغريا ۳ الطائزات المقائلة ites é‏ 


a ۱۸۵ — ۲ 


قتال عنيف تو قفو! عند ابواب الخطوط الدفاچية لدبنة شربورج في الثاني . 
والعشرن من حزيران ٠‏ 


وق هذه الاثناء و قعت احداث اخری وراء الیدان اثرت على مستقبل 
ALS a oe‏ الثالت عشر من حزیران سقطت على لندن 

ی القنابل الطائرة > وكانت هذه القنایل تنطلق من سواحل فړنسا 
0 من اماکن بعيدة عن حیوشنا النازلة الى البر » ولو كنا احتللنا 


هذه الاماکن 1 وکت مبکر لار حنا السعکان المدنيين 1 لندن من تعر ضهم 
لهه الغارات الجوبة الفظيعة . 


وفي اليو م التاسع عشر من حزيران عقد هتلر مؤتمرا في مارجيفال 
على مقربة من سواسون 6 شهده رونشتادت ورومل » وبين له القائدان 
een‏ سحب الحيش اا ا قیل أن يتعرض للدمار الى ae‏ 
E‏ رمد له ase vical ale‏ 
اصر تي روسيا وايطاليا على وجوب الفتال عن كل شبر من الارض ۰ 


N‏ ل ا لكيام 
العتاد والذ خائر ¢ كما Lied!‏ جهازا هائلا للتموبن » كما أعددنا ميناء 
» بورت or‏ باسان 4 لیکون الميناع الرئيسي للامداد باليترول od‏ المنطقة 
كلها ey)‏ هذه الائناء هيت عواصف شد بده استمرت day»!‏ ايام فحالت 
دون نزول اية قوات أو سمدات جد بل 5 الى الساحل كما ألحقت اضرارا 
و tama‏ پچ al‏ پر 
وقد تسیبت في تعطیل تقدمنا في اپیدان » واقام البریطانیون في الاسبوع 
وت حزيران ذبن سر 3 3 تلوب كاين "ولکن المحاولات التي 


وف السایع عشر من شهر تموز » وقع Cle‏ مهم للفاية » حيث 
أصبيب رومل بحراح بالغة من حراء هجو م طائر اننا الحاربة من ار تفاع 
منخفض على سيارته ولكنه بعد أن شغي من حراحه لفقي حثفه فيما بعد 
بأمر من هتلر » كما نحي رونشتادت عن ی قيادة اللحبهة الغربية كلها ليخلفه 
فيها فون تلو جه ٤‏ وهو ن و و ي ال لو 
قنبلة زمنية الکو heigl‏ فون شتو فنبرج » وقد قتل عدد من 
اللضاط الذین كانوا حاضر بن ولكن الفو هرر درغم الصدمة الشد Ay‏ 3 
والجراح التي ع أصيب بها نهض Wile‏ «من شول ol‏ الله لا پرماني بحمايته». 


وف الشامن عشزر من .مول هجم الجيش اثبر بطاني بثلاثة فيالق 
تقدمها قصف حوري هائل 4 حال سن سلاح الانيا الحوئ ونين التدخل 3 
المعركة وتقدمنا الى الشرق من كان » آلی ان حالت الفیوم"اللبدة في 
السماء بين طاثر اننا .ودين الحركة الفعالة 6 مما سسب les‏ 3 عملي 
الا فتحام في الغطاع الامر دكي دة اسبوع . 


ت SAT‏ س 


وف oda‏ الآونة صدرت الا وامر بالغاء الحظر الذدی كانت القيادة 
العلیا الأثانية قد فرضته على جیشها الخامس pte‏ والتي كانت محتفظة 
به وراء نهر السین » LT‏ توجهت فرق جديدة لتمزیز الجیش السایع 
الذی لحق به الاحهاد » وقد دز تمکنت طائراتنا من عر قلة نقل هذه الفرق 
بالسكة الحديد . 


وحانت اخيرا لحظة الهجوم الامريكي العظيم بقيادة الجنرال برادلي 
ففي الخامس والعشر ين من تموز » اندفع آلفیلق السابع جنوبا من سان لو 
وانضم اليه الفیلق الثامن الرابط الى میمنته في الیوم التالي > تؤيدهما 
قاذفات القنابل الامربكية » كما اند فعت القوات المدرعة تجرف في طریقها 
کل شيء مستهد فة نفطة کوتانس » ذات الرکز الحساس » فقطعت طریق 
النيجاة بالنسبة للالان على طول Jobe‏ نورماندیا الغربي » وأصبحت جمیع 
مراکز الالان الدفاعية الى الغرب من نهر فير في حالة من الشلل 
والاضطراب ومضی الزحف مندفعا للامام » وتم أحتلال افرانسن في 
الحادي والثلائین من تموز » وتلتها الزاوية البحرية التي فتحت الطریق 
الى شبه جزيرة بريتاني وقام الكنديون في الوقت نفسه بهجوم من كاين 
جنوبا في انجاه طریق نالیز ولکنه لقي مقاومة فعالة من اربع فرق مدرعة . 


وفي هذا الو قت تم تشکیل الجیش الامريكي الثالث بقيادة الجنر ال 
باتون وشرع يعمل في میدان القتال » وقد آوفد هذا الجیش فرقتين 
مدرعتین وثلاث فرق من الشاة الى الجنوب والفرب » لتطهیر جزيرة 
بر ساني » بمساعدة حركة المقاومة الفرنسية التي كانت تضم ثلاثين آاف 
رحل » وقد تم الاستیلاء على شبه جزيرة بريتاني . 


ویعد ان تم تطهیر بريتاني » شرعت بقية جیش باتون في الزحف 
شرقا في الخطاف الطويل « الذي سیصل بها الى الثفرة الواقعة بين باريس 
واللوار وهبوطا مع السین في اتجاه روان » ودخلت قواتنا بلدة لافال في 
السادس من OT‏ وفي السایع منه بلدة لیمانز » ولکن الصعونة الکبری 
الواجب في. هذه اللحظة تقل کل شيء الى شواطیء الانزال الاساسية 
ومنها الى الطرف الغربي من نورماندیا عبر افرانش حتى قصل الؤن الى 
الحبهة » وهکذا أصبجت افر انش بمثابة صنق الزحاجة» وقد حانت فرصة 
مغر 4s‏ للالان لیشنوا علیها هحوما مضادا واستحوذت الفكرة على خيال 
هتلر » فأصدر آوامره ob‏ تقوم gall‏ ات بالمحوم على مورثان 4 لتشق 
Lb‏ منها الى افرانشن . ولتقطع بذلك طرق مواصلات باتون » واجمع 
القادة .الالان على استنکار هذا الهجوم الجديد » لادراكهم ان معركة 
نورماندیا قد انتهت بفقدها » ولکن هتلر pel‏ على رآبه دفي السابع من آب 
شنت خمس فرق مدرعة وفر قتنان من المشاة صحوما عنیفا على مورثان 
من ناحية حتى وصلتها ثلاث فرق اخری لساعدنها وصد العدو . ومضت 
قوات الحلفاء تندفع في طريقها مهاحمة GUY‏ المكتظين في الحیب الضيق 
الطويل » وتمکنت بفعل المدافغ من ان تنزل بها خسارة هائلة 6 وصمد 
الالمان بعناد واصرار محاولين انقاذ ما يمكن انقاذه بوساطة قواتهم المدرعة » 


- \AV— 


FO قرات العدو من الخلاص من الطوق والتجاة + الا إن‎ E 
. بقل عن ثمان فرق المانية قد تمت ابادتها في هذه المعركة‎ 


ار ع ٤‏ بدنعه ثلاثة ong gs‏ الشرق ا الشرقي 
من لیمانز 4 و AS‏ وصلت في السابع عشر من آب الى أورليان las‏ 
ودرو . ثم اندفعت في اتجاه شمالي غربي للقاء القوات البر يطانية الزاحفة 
على روان ٠‏ 


وكان ايزنهاور الذي لو لی القيادة العليا الآن عازما على تحنب 
خوض معركة لاحتلال باریس » ولا كانت ستالینفراد ووارسو قد 
ei ۳‏ ما 3 المجمات الجيبية من 6 وملخاو ف دمن a)‏ 
Ce‏ الممل > وكان الجترال باون و ی 
الفرنسية الثورة واضرب رجال الشرطة وسیطر الوطنیون الفرنسیون 
على مراكز قيادة الشرطة ووصل احد ضباط المقاومة الفرنسية الى 

قيادة باتون حاملا تقار بر هامية وقد نقلت هذه التفارير الى 
الجترال ايزنهاور في لیمانز ۶ كما التحقت الفرقة الفرنسية المدرعة 
٠‏ الثالثة بقيادة الجترال ليكليرك والتي كانت قد هبطت الى البر في 
تورمائديا 3 اول آب بجیش الجر ال با ون ۰ وادت دورا مهما 3 
التقدم noes‏ دشول في الیوم نفسسه فأکد له القائد الاعلی للحلفاء » ٠‏ 
انه عندما بحين الو قت وطبقا للاتفاقات السابقة » ستكون قؤات ليكليرك 
اول القواث التي تدخل باريس » وما ان وصلت الى ایزنهاور انباء 
عن وقوع فتال في شوارع العاصمة حتى قرر آن يعمل فورا و اصدر امره 
الى ليكقيرك بالزحف على بارس . 


العشید بيلوني" من sles 3 Sues‏ 0 6 ووصلت طليعة الدبابات 
في تلك الليلة بوابة اورليئان ٤‏ ودخلت ت الى الساحة القائمة في مدخل دار 
اف السين ومند. الظهر تم تطويق مقر قيادة الجنرال الالاني فون" 
شولیتز في « و وجيء بفون شو لیتز امام ليكليرك » وتم 
التو بجع على شر وط تسلیم حامية المدينة 0 ودخل ديغول 3 اتاد 
ساحة الكونكورد حيث استقل ورفاقه السنيارات صاعدين الى نوتردام » 
و بعد فترة قصيرة جرى الاحتفال الرسمي بتحرير باريس وفقا للخطة 


وف اللثلائین مسن آب عبرت قو po) List‏ السین من عة 
نجهات وكانت خسائر العدو i‏ يده لنت ارما الف eu‏ واكثر 


AA‏ ند 


:من تصفهم وقعوا في الاسر 0 والقا وثلثمائة دبابة وعشر بن الف سيارة 
ولا و خمسمائة مدفع میدان 4 و قد مزق الحیش الالاني السابع 
وجميع الفرق التي ار سالت لنحدته وکتب الحنرال ایزنهاود في تقر بره 
الرسمي بقول : « لولا التضحيات العظيمة التي قدمتها الجيوش 
الانحليزبة والكندية في معارك كاين وفاليه الوحثبية » لما كان في 
امكاننا ان نحقق الزحف الرائع بوساطة قوات الحلفاء الاخری في 
المناطق الثانية » . 
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ابطاليا والنزول في الريغيرا 


لا كان 'نحرير نورمائديا من الاحداث العظيمة في الحملة الاوروبية 
لعام ۱۹66 ) ولكنه لم يكن الا احدى الضربات الموجهة الى الانيا 
النازية » وكان الروس في الشرق بتدفتون على بولندا والبلقان » على 
حين كانت جيوش الیکساندر في الجنوب « اي في ايطاليا » تضفط في 


اتحاه نهر البو » فقد كان من المحتم ON‏ أتخاذ القرارات في صدد 
حركتنا القبلة في البحر الابيض المتوسط 6 واته لما اسجله مع المزيد 
من الاسف > ان هذه القرارات تسيبت في اول خلاقات مهمة في الخطط 
الاستراتيجية الملا یتنا وين حلفائنا الأمر نكيين 3 

من ذلك اننا كنا قد وعدنا بتنفيد عملية « السسيد الاكبر » وكانت 
مهمتنا الاولى هي انجاح نلك العملية » ولما كتا لا نزال نحتفظ 
بقوات قوبة في البحر الابيض التوسط » فقد صممنا على ان تحتل 
هذه القوات روما » التي US‏ نحتاج الى مطاراتها لقصف الانيا الجنوبية » 
وان نتقدم في شبه الجريرة الى خط بیزا — ريميني 6 وان نرغم هناك 
اكير عدد من قو ات العدو على القاء 6 كما كنا قد اتفقنا على عملية 
TU‏ وهی عملية النزول فى جنوب فرنسا » وکان الخلاف IS‏ نشب 
على هذه العملية بالذات ‏ لان الامریکیین کانوا قد اصروا على وجوب 
القيام بهجوم حقيقي تشنه عشر فرق على الاقل » وقد ابدهم ستالين 
في هذا الراي » وقد اضطررت لقبول هذا الراي لكي امنع تحوبل هذه 
ol gill.‏ الى بورما . ۱ 

وهكذا فقد كان سقوط روما شرطا اساسیا للقيام بعملية 
« السندان » وآبضا في الو قت نفسه Lut‏ عملية « السسيد الاكبر » والی 
ان Gian‏ ذلك لم يكن في وسم الیکساندر الاستفناء عن اي جزء من 
قوأته . 

ومع هذا فقد اخذنا عددا من احسن فرقنا في ايطاليا للاشتراك 
3 عملية « السید الاكبر » الرئيسية » قبل انتهاء عام ۱۹۲۲ 24 ولهذا 
نقد لحق الضعف بقوة الجنرال اليكساندر » على حين تقوى كيسارنج » 
حيث بعث الالان بنجدات الى ابطالیا فأوقفت احتلال انزیو » كما 
Ld geo o of‏ روما حتى قبیل وم الغزو في ورمائديا 4 وأدى dn‏ \ 
القتال غير الحاد الى اشغال عدد مهم من قوات العدو الاحتياطية , 
كان في الامکان نقلها الى فرنسا 6 مما ساعد عملية السید الاكبر في 
مراحلها الحرجة المبكرة » ومهما يكن » فان تقدمنا في البحر الابيض 
التوسط قد اضطرب الى حد كبير » ولهذا فقد بعث آلجنرال ولسون 
في الحادي والعشرین من آذار يقول : « ان عملية ( السندان ) لا یمکن 
القیام ty‏ قبل نهابة تموز » ثم عاد فأجل الوعد الى منتصف شهر 


تب ۱٩۹۱‏ ت 


OT .‏ »© واعلن ان خير طربقة لمساعدة عملية « السید ST‏ تقوم 
على التخلي عبن مهاجمة الريفييرا والتركيز على ايطاليا . 


وعندما سقطت روما في 1 رابع من حزیران » تحتم Linke‏ اعادة 
النظر في المشكلة قبل ان تدا عملية « السندان »© . 


وكان من راي الجثرال ايزنهاور تقوبة الهجوم على شمال غربي 


اوروبا بجمیع الوسائل والامكانيات المتبسرة 4 ووافق رو سباع أركان 
الحرب الام يون ابرنهاور على خطته Ls.‏ أبدهم ll‏ ئيس روز فلت 


. وقال أن التعدم تجاه ممر بو بليئاننا قد شغل عد‌دا من الفرق الالمانية 


و لکنه لا بودي الى سحب اي منها من فرنسا وحث على ضرورة القيام 
بعملية السندان عل عات جیوشنا في ابطاليا » الا أن رو‌ساء الارکان 
البريطانيين det‏ مو قفا مغابرا تماما » وكانوا بفضلون ان پرسلو! 
قوات من ايطاليا بطريق البحر الى ايزنهاور بدلا من النزول في 
الريفييرا » كما اعلنوا أن القيام بعملية « السندان » ستوثر على القوات 
الباقية لدی الجنرال الیکساندر » بحيث لا بمكنه العام باي نشناط 
de‏ ۰ 


ولا لم یکن نی الامكان التو فيق بين هذه الآراء التي يتمسك بها ' 
کل من od all‏ » فقد ابرقت الى الرئیس في الثامن وآلعشرین من 
حزيران اقول : 0 ان هده الازمة بين روساء آرکان حربنا كفيلة بان تؤدي : 
ما یکی ¿ ولكننا لا تمد أن تحقيق هذه UN‏ ينوي بحكم الفرورة 
على لك مير حمیع الجهود العظيمة التي قمتا : في البحر الابیض 
المتو سط شدميرا كاملا > واني لار حو رحاء ee Vole‏ تدرس oda‏ القضية 
بنفسك دراسة تفصيلية كما ارحو أن pas‏ حديثك معي في طهران 
عن مو ضوع استر با ( 05 


وكان ود سک es‏ مسا وهانا 6 ف كان تمضنا علد 
استقلال عملية « السيد الاکسر » الى اقصی حدود الاستقلال » وتحقيق 
تقدم في ايطاليا مع القيام بهجوم مبکر على جنوب فرنسا » وقد أبد 
ستائین نفسه عملية « السندان » وقال ان العمليات الاخرى في pel‏ 


“لا يستطيع أن بشغان من هذه المملية » واضاف ول > 


9 ان oo.‏ واماني ا يتركزان على هزيمة الالمان امام ابزنهاور 
لي « السندان : الموارد آلكافية لطاردة pos‏ الى الشمال من . 
خط بيرزا د ريميني » والضفط الشدید على جيشه لارفغامه علی 


الاحتفاظ بقواته الرآهنة هناك » كما انئي لا استطي ol‏ اقتنع 
سید فعون OF e‏ عشر فرق أضافية بقصد GF‏ 


حتفاظ ا 


كما أنه في وسمنا أن ست قورا كما یو کد الجترال لتوو 
خمس فرق : ثلاث منها امربكية وفرقتان فرنسسيتان من القوات الماملة 


'في الطائيا حاليا as‏ بعملية « السندان » » وستؤيد من الاحدی ؟. 


0 


2 


والعشرين فرقة الباقية بالاضافة الى عدد من الالوية المتفرقة للجنرال 
الیکساندر تقو 43 البري ۰ 


ولكن اعتراضات المستر anys‏ على اول ور 
اترا والاندفاع نحو فيينا عن طريق ممر بوبليانا ) قد اقاست الدليل 
على تز مست الخطط العسکر بة الامر 46 وعدم مر و نتها من ناحية وعلى 
شكوكه فيما سماه بحملة ١‏ في البلقّان » من ناحية اخرى » وادعى ان 
الیکساندر وسمعلس » اللذان بو بدان وحهة ة نظري « لمدة اسباب طبيهية 
وانسانية للغاية « ميلان الی تحاهل امتبارین حيو بين للغاية اولهما ان 
العملية تمس « الاستراتيحية العظمی » وثانيهما » انها قد تطول الى 
وكتب بقول : « لا استطيع الموافقة على استخدام القوات الامربكية ضد 
Upton‏ وف طریق البلقان » كما لا استطيع أن ارى الفرنسبین بوآنقون 
أاصمد لاعتبارات تسیا ۸ لاب « صدمة ) قد eae‏ ف عملبية 


« السسيد الاكببر » ولا سپیما اذا عرف ¢ Lol‏ قد حولنا وات ضاخمة 
الى حد ما الى البلقفان ۰ 


لكنني: على كل حال قررت الإذعان مو فنا 034 واصدرت امري 3 
الشاني من Je‏ الى الحنرال ویلسون » باعداد العدة لشن هجوم 
تجنوب فرسا ف الخاس pic‏ من شهر COT‏ وقد بدأت الاعدادات 
فورا » وهنا سحب على القارىء ان بعلم اننا بدلنا اسم عملية «السندان» 
« بعملية التنين » مخافة ان بكون المدو قد فهم معنی الكلمة الاولى . 


وعبند‌ما وقع تبدل ملحو wb‏ 3 ميادين القدال 3 نو رماندیا ف اوائل 

OT‏ » وكالت هناك تطورات کبره متو قعة 6 فقد قمت في 
من الشهر بزيارة الحنر ال ايزنهاور 3 مقر قيادضه على مقربة 
من بورتسماوث وبسطت له آخر امل لي في وقف pall‏ على جنرب 


فراسدا . 


لكنني لم اسبتطع زحزحته عن موقفه او التأثیر عليه » وقد تلقيت 

في الوم الثالي برقية من الرئيس بقول ١ : Mee‏ لقد تبینت بعد الدرس 

ن علينا ان نشن عملية « التنین » طبقا لمخططنا السابق في اسرع وقت 

0 كل ا ي لجاع الا لاني ايكون هرب یمود 
في طرد الالمان من فرنسا . 


ولذلك قررت في الحال ان اذهب ان ابطالیا » لارى القادة 
والحنود » كما كنت شد بد الرغية للقاء يتو 6 الذي کان ۴ امكانه ان 
باتي بسهولة الى ابطالیا من جزيرة فيز » التي كنا نتولی حمابته فيها ٤‏ 
كما كان 3 وسع المسسيو باباندریو ریس وزراء الیونان وبعض زملاله 
الآخر حر ن أن بفدوا من القاهر 65 لكي معهم bbe‏ لساعدتهم 3 
العودة الى الينا  Wie‏ ببارحها GOW‏ »ولا وصلت الى نابولي بعد ظهر 
الحادي عبشر مسن wt‏ أوضح لي الحنرال و بلسون أن الترتيبات 
قد انخذت اعفد مو تمر . في الغد بين ليلو وسوباحيك رئيس وزراء حكومة 


Wy) — VAY — 


املك بطرس الجديدة في لندن » وكان الرجلان قد وصلا الى نابولي 


هذا وقد اجتمعت بالارشال تیتو في المكان الذي انزل فيه في 
غر فة كبيرة تملا حدرانها خرائط جبهات القتال وبعد أن تحدثنا طويلا 6 
اشرت الى شببه جزيرة ايستريا على الخريطة » فأيد الاربشال مشروعنا 
بمهاجمتها ووعد بتقدم كل عون » واتفقنا على بذل كل جهد ممكن 


وبعد ذلك طرت الى جزيرة كورسبيكا في اليوم الرابع عشر من 
كب » لشاهدة عملية انزال القوات في الريفييرا » وأرى لزآسا علي ان 
. ادون هنا باختصار كل ما حدث : 


٠‏ فقد تم تاليف الجیش السابع بقيادة الجنرال باتسسن للقيام 
بالهجوم وكان يضم سبع فرق فرنسسية وثلاث فرق امريكية مع فرقة 
اخرى من البربطانيين والامريكيين الذين نقلوا بالطاثرات » تؤيدها نحو 
ست بوارج doles‏ وعشربن طرادا ومائة مدمرة 04 وكان تقو Us‏ الجوي 
القاومة في جنوب فرئسا على استعداد للثورة » وبدا الهجوم في باح 
الامریکیون قد تجاوزوا فالانس وجرینوبل » ولم يبذل العدو AN‏ مقاومة 
جدبة لوقف الزحف » وكانت قوة الحلفاء الجوية تنزل بالائان افدح 
الخسائر وتحطم مواصلاتهم » على حين كانت مطاردة ایزنهاور لهم من 
نو رماندیا مسستمرة ولا سيما بعد ol‏ وصلت قوات الحلفاء الى هر 
السسين عند فوئتنبلو في العشرین .من آب © وبعد خمسمة ایام كانت 
قواقنا قد.نجاوزت تروبيه » وكانت العناصر الباقية من الجيش الالماني' 
ف الثامن مله » كما حررت قوات المقاومة دبحون © وبذا قد تلاقت 
قوات « السید الاكير » و« التنين » في اليوم الثامن من ابلول في 
بلدة سوميرنون » وقد تم في المثلث الواقع في جنوب فرنسا الغربي عزل 
بقابا الجيش الالاني الاول وعددها عشرون الف جندي استسلموا بدون 
مقاومة » الا اننا Lads‏ في مقابل ذلك ثمنا باهظا GLY‏ . 


هذا وقد بعثت الى الرئیس من نابولي البر قية التالية لانبئه عن. 
حققة الو قف بشکل لا لبس فيه : 


« ان احاديئك الي ني طهران عن ايستريا لا تقیب عن بالي قظ » 
. واني لوائق من ان وصول جيش قوي الى تریستا وایستریا في مدی 
اربعة اسابيع أو خمسة سيكون له اثر بالغ الاهمية » ولا رب في ان 
جماعة تيتو سیکونون في انتظارنا في ایستریا » ولیس في وسعي OV‏ 
الاقل في وضع بمكننا من استغلال الأوضاع العظيمة » . 


1560 بت 


وبعد عودني للوطن تلقيت الرد التالي من الرئيس روز فلت ٠‏ 


« انني اشاطرك الثقة في ان قوات الحلفاء في ابطالیا كافية لاداء 
المهمة الملقاة عليها » وان ASU‏ المعركة سيواصل الضغط بشوة وعزم 
مستهد فا تحطيم قوات العدو .. اما بالنسبة الى استخدام قواتنا 
امو جودة Bb‏ ابطالیا في الستشل » فهذه مسألة سمكننا بحثها فورا ) 
alts‏ الى أوضاع الفوضى التي تسود الالمان في حر فرنسا 6 فاني 
منتظرا في السابق . 


وسترى أن هذين الاملين لم تحققا لان الجيش الذي انزلناه في 
الريفيرا والذي كلفنا انزاله هذا الثمن الباهظ بالنسبة آلي عملياتنا 
ف ابطالیا » وصل متأخرا للغائة ¢ “dry‏ لم يسمتطع ol‏ بقدم العون 
لصراع. ایزنماور الرئيسي في الشمال » وفي الوقت تفه مني جوش 
ثمانية اشهر » كما حيل بیننا وبين زحف جناحنا الايمن في اتجاه 
قیینا ¢ وباستثناء ما حففناه ف اليوئان ¢ فان قدرتنا العسكرية على 
تحرير جنوب اوروبا الشرقي قد ضاعت وتلاشت . 


ولا كان کیسلرنج قد تلقی نجدات جديدة حتی اصبح ste‏ القوات 
الاكانية العاملة تحت آلرنه ثمائية وعشرين فرقة كما قم من من تجمیع 
فرقتين جاء بهما من قطاعين هادئين وشرع في هحمات مضادة » اذا 
اضيفت ألى مشکلات تمو بننا فوق الممرات الجبلية ووعورة الارض © 
نقد اثمرث في وقف زحفئا » الا انه على الرغم من الخساثر الفادحة 
التي منينا بها فقد تحقق لنا بعدها الظفر » وبدا الستقبل زاهيا مشر قا » 
لان حيو ش: الحلفاء في ابطالیا ظلت تواصل الضفط لكي تحول بين العدو 
. وبين وصولٍ الساصدات الیه ¢ وله بعد متتصف شهر تشرين الثاني 
لرا اسن rea‏ رت الا عندما حل 
الرنم اوه ۰ 
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انتصارات اروس 


كان النضال الروسي بفوق في نطاقه الى حد كبر GE‏ 
العسكربة التي سردتها في الفصول السابقة » ولا. كان all‏ قد 
له eel ei‏ اله فى Wess sowie‏ ا 
شنوا عليه هجوما قي حبهة طولها مائة وعشرون ميلا تمتد من بحيرة ابلمان 
الى لینتفراد وتمكنوا من اختراق الخطوط الدفاعية التي اقامها العدو 
امام الدينة والى ean‏ من هذه الحبهة » كما انهم صدوه في نهابة 
شهر شباط الى شواطىء بحيرة بيبوس » بعد ان تحررت لینننراد نهائيا » 
وقد اصبح الروس بهذا الانتصار يقفون على حدود دول البلطيق كما 
ارغموا الالمان ايضا على التراجع من فرب كييف الى حدود بولندا » كما . 
واصلوا طيلة شهر آذار ضفطهم على طول الجبهة » حتى ارغموا العدو 
على التراجع من جومر الى البحر الاسود » ولم يتوقف هجوم الروس 
حتی تم دحر الإلمان و تحطیم الحیش السابع عشر واسترداد ساستول . 
وقد اثارت هذه الانتصارات العظيمة قضابا ذات أهمية بالفة 
وخصوصا نعد ان اطل الجيش الاحمر الآن على اواسط اوروبا وشرقها 
كما أثارت کثیرا من التساوژلات » عن مصير بولندا والحر ورومانپا وبلغاريا 
وافیونان ایضا التي ضحينا من اجلها بالكثر وعملنا الستحیل لمساعدتها 
وهل ستدخل Sy‏ الحرب الى جاثبنا ؟ وهل ستحاط يوغسلافيا 
بالفیضان الروسي ؟ ولا كانت أوروبا قد بدات تتطور بعد الحرب » فقد 
أصبح من الضروري اعداد تر تيب سياسي سير بع ASL‏ لها مع 
السو فييت : 


Oe ee ل‎ ee 

7 فيه أن في وسع الاتحاد السو فييتي ان يعتبر المشكلات 
الرومانية مؤقتا من القضأيا الخاصة به » على ان يترك مشكلات البونان 
لنا لنمالجها » ولا كان الروس. على استعداد لقبول هذا الا قتراح » فقد 
أرادوا ان يعرافوا اذا كنا قد استشرنا الولادات التحدة بخصوصه فاذا 
ات و ستشرناها فليس لديهم مانع من الموافقة عليه » ولذلك نقد 
بعثت في الحادي والثلائین من آبار ببرقية الى الستر روزفلت قلت فیها : 

« آمل في ol‏ تتمکن من ان تمنح هذا الاقتراح بركتك : وحن 

بالطبع لا تر ید تقسميم البلقان الى مناطق نفوذ » وعند الوافقة عليه » يجب 
أن توضح تماما » اله لا بتطق الا على اوضاع الحرب » والا يؤثر على 


حقوق الدول العظمی الثلاث ومسئولیاتها » التي ستمارسها فرادی 4 
ابة تسوبة سلمية باللسبة الى أوروبا كلها » كما أن هذا الترتیب bY‏ 


ب ۱۱۷ ~ 


على كل حال ٠‏ على التعاون الر اهن الفائم بیتنا وبينكم 4 3 تخطيط 
سياسة الحلفاء تجاه هذه الدول ae al‏ ا هذا ی 
ا Nm‏ «( ۰ 1 


» كان و ل عي فكرتها‎ ay 
: ولذلك فقد ابرق الرئيس الي ف الحادي عشر من حزيران بقول‎ 


« نحن نقر باختصار » بان من حق الحكومة العسسكرية المسثولة في 
ای ارض أن تتخذ القرارات التي تتطلبها التطورات العسكرية » ولکنتا 
على بقين من ان مثل هذا الاتفاق آلقترح » سيقوي الیل الطبيعي لتوسيع 
هذه القرارات لتشمل آفاقا اخری غير سکریة 6 كما انه سپژدي 
حتما الى اشتداد الخلاف بينكم وبين الروس» بسبب تقسیم منطقة البلقان 
الى مناطق نقوذ » على الرغم من التصميم المعلن لان بكون هذا في نطاق 
المسائل العسكرية فقط »© كما أننا نعتقد ان المحاولات يجب أن تبذل 
عو ضا عن ذلك » لاقامة جهاز استشاري بتولى ازالة سوء التفاهم » والحد 

من الاتجاه الى تنمية مناطق النفوذ الخاصة » ۰. 


وقد أزعجتني هذه الرسال ة» فبعثت الى الرئيس في اليوم نفسته 
أقول : « ان العمل سيقف تماما اذا تحتم على كل انسان أن يستشير 
الآخر في كل موضوع أو اجراء قبل اتخاذه » فالاحداث في البلقان 
استسیق في سرعتها دائما الاوضا ع التفیرة في المنطقة » ويجب أن بكون 
هناك من بملك سلطة التخطيط ا ¢ ۳ قیام لحنة استشاربة 
فسيكون بمثابة عائق » نتخطاه دائما في حالات الطواریء » من طريق 
الاتصال المباشر بيني وبينك او بين كل منا وبين ستالين . 


ولشنظر الآن الى ما وقم في عيد الفصح » لقد تمكنا من السيطرة 
على الوضع بالنسسبة لتمرد آلقوات اليونانية طبقا لآرائك الشخصية » 
لانني کلت orice‏ على اصدار الا و امر الدائمة الى of gall‏ العسكر بين الذين 
كانوا 3 البدابة بو بدون فكرة الصلح والتفاهم 4 و le‏ ضون 3 
استخدام القوة > او حتی في محرد e‏ ا وقد تحسن 
لنا بتولی Osh‏ اليونانية » وهذا يعني ان في امكان جيوش الیونان 
الوطنية نفسسها أن تسيطر على حبهة التحرير الوطنية وعلی كل ما نبینته 
. هن النوايا السيئة » واذا كان من الحتم علینا في مثل هذه الصاعب 
34 أن eee‏ در اخری 6 وان بحري تبادل البر قيات. بشکل ثلاثي أو 

ريامي > فان النتيجة الوحيدة لمثل هله الحالة أن تسود حالة لفوضی 
و العحز 
كبيرة والی Le en ana‏ 1 من 
الحر » على شرط ol‏ ببدي الرومانيون. اخلاصا ا ¢ وهو ما قد 


— ۱٩۹۸ — 


يفعلونه > فان من الخير أن نحذو حذو السوفييت 6 ولا سيما » انه لا يوجد 
اي حال 6 ولهذا فاني اقترح ob‏ توافق على تجربة الترتيبات التي حددتها 
3 رسالتي 3 الحادي والثلاثين من oul Jbl‏ ثلاثة اشهر ¢ على ان تعود 
آلدول العظمى الثلاث الى اعادة النظز فيها بعد انتهاء هذه المدة » . 


و قد وافق الرئيس على هذا الاقتراح في الثالث عشر من حزيران » 
وة قاقد رل انها حت ,علا إن حرطن RY‏ الجر من على أن 
على رآيه وبعثت اليه بالرد التالي : 


« انني شاكر لكم اجزل الشكر » وقد طلبت الى وزير الخارجية ان 
بنقل هذه المعلومات الى مولوتوف » وان بوضح له ان السیب الذي حملنا 
على تحديد فترة الاشهر CADET‏ هو رغبتنا في الا يكون هناك اي مجال 
للتفكير بأننا نعني اقامة مناطق نفوذ لما بعد الحرب » + 1 1 


و قد ابلشت هذا لوزارة الحرب » واتفق على ان بقوم وزير الخارجية 
بابلاغ الحکومة السو فييتية موافقتنا على هذا الا قتسام العام للمسئولية » 


«أ لقد أزعجنا » ان بقوم رجالك بالتحدث الينا في هذا الوضوع 
بعد ان تم الاتفاق عليه مع الروس » . 


ولا كانت رسالته هذه تفيض بالالم وفيها معنى التأئیب فقد 
ارسلت اليه الرد التالي - 


« أن روسيا هى الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تفعل شا 
في رومانيا كما بقع العبء اليوناني من الناحية الاخری على کاهلنا ؛ وقد 
حملنا هذا العبء منف ان خسرنا نحؤا من اربعين آلف رجل في محاولة 
غير متحدية لمساعدة اليوثان في عام ۱۹6۱ بالاضافة الى انکم قد 

تم لتا بان نعمل ما نريد مع تركيا » ومع ذلك فقد كنا نستشیر کم 
دائما" ی القضابا السياسية ؛ واعتقد اننا كنا على اتفاق بصدد الاتجاه 
الذى تسیر فيه » وقد بكون من السهل على ان انزلق من ناحية البادیء 
العامة الى الیسار » وهو ما غدا مألوفا الآن في السياسة الخارحية ٠‏ 
oly‏ أسمح للامور بأن تسوء ؛ فيجد ملك اليونان نفسه مضطرا للنزول 
عن العر ش ees‏ جبهة ار ee‏ ا من ا 3 3 ۰ 
مرغمة القرویین وغيرهم من ابناء الطبقات الاخرى على؛ تاليف 'ثواج 
لسلامة والامن تحت اشراف للالان لنم البلاد من الوقوع في الفوضى ۰۰ 
والطربقة الوحيدة التي تمكثني من الحياولة دون ذلك هي اقناع الروس 
بان بو قفوا دعمهم لجبهة التحرير ودفعهم للامام JS‏ ما لديهم من فوه - 
كما قمت Lal‏ بالاحراءات اللازمة لاحقق وحدة يوفسلافيا » بالجمع بين 
قوات نيتو , قوات الصربيين مع جميع من يويد الحكومة اللکیه التي 
اعتر فنا بها معا : وكنا نطلمك.في کل مرحله على الطريقة التي حملنا بها هدد 


نت 


الاعباء الثقيلة التي نتحملها الآن وحدنا » وليس أسهل هنا أيضا من 
القذف بالك وحكومته الى الذئاب تنهشهما » ومن السماح للحرب الاهلية 
wb‏ تندلع 3 البلاد © مما شلج صدور الالمان 3 وانني احاهد لاستخلص 
النظام من الفوضى في كل من البلدين » ولاركز كل الجهود على مقارعة 
العدو المشترك » كما انني أواصل اطلاعك على كل ما اعمله » وكل أملي 
في ان انال ثقتك ومساعدتك في الميادين كلها » . 


وجاء هذا الرد من الرئيس روزفلت لكي يضع حدا لهذا الجدل ‏ 
بين الاصدقاء > 3 1 


« يبدو لي ان كلا منا قام متهاونا بعمل من جانب واحد في اتجاه 
نتفق معا الآن على انه نافع ومفيد » ومن الهم ان نكون متفقين دائما 
ف حمیع القضايا التي تتعلق بمجهو دنا الحربي » ۰ 


وقد رددت عليه اقول : « في وسعك ان تثق في انني ساتطلع 
دائما الى الاتفاق معك حول جميع آلامور قبل العمل وفي اثناء القيام به 
olay‏ 4 5 


ومع ذلك فقد ظلت المتاعب تترى » فعندما ادرك ستالين الشكوك 
الامربكية في الوقف » اصر على استشارتهم مباشرة » ولم نتمكن في 
النهابة من الو صول الى اتفاق اخر حول تقسیم السئولیات في البلقان » 
كما بعث الروس في أوائل شهر آب بطريق التهريب بعشة من 
ابطاليا الى جيش التحرير الوطني ( ابلاس ) الملبئق من جبهة التحرير 
الوطني والذي تعمل في شمالي اليونان ؛ وعلی ضوء تردد الحكومة 
ي » الى أن التقيت بستالین في موسکو » بعد مضي شهرین » وتمت 
في ائنائها امور كثيرة في الجبهة آلشر قية . 


ففي فنلندا اقتحمت جیوش سو فييتية خط مانرهایم واعادث فتح 
السكة الحد‌بدیة بين لینتغراد ومورمانسك » V5 pols‏ الفتلنديين قبل 
نهابة شهر OT‏ على طلب الهدنة » وبدا هجومهم الرئيسي على الجبهة 
الالمانية في الثالث والعشرین من حزیران » ولم تحل نهاية تموز حتی كانت 
الجیوش الروسية قد وصلت الى نهر النيمن بين جوردنو وکو فینو » آما 
الخسائر الالمانية فکانت ماحقة » اذ زال من الوجود نحو من خمس 
بعشرین فرقة الانية » كما تم تطویق عدد مماثل في کورلاند » ho‏ 
السابع عشر من تموز » مر في شوارع موسکو سبعة وخمسون الف آسیر 
الماني الى جهة لا بعلمها الا الله . 


كما al‏ وقع J‏ الثالث والعشر بن من wT‏ انقلاب عسكري ف 

بو خارست آعده الملك الشاب مبخائیل وقد اخلصت الحیو ش الرومانية 
القوات الالمانية التي لم تنسحب في اتجاه الحدود الشمالية وجلا الالأن 

عن بوخارست في الاول من ابلول © ولا دخلت الجیوش الروسية رومانيا 
اکتسحت البلاد بأكملها واستسلمت الحكومة الرومانية > وكذلك تتم 


we. Viele ae 


اخضاع بلغاريا » كما انتشر شرت الحیوش الروسية غربا » فزحفت من 
وادي الدانوب مخترقة ترانسلفانیا وال لالب ق ااه الحدود الحر بة 
على yo‏ كان pe‏ الا سیر قد اصطف على حدود بوغسملا فيا لاز حف 
غربا في تجاه فیینا . 


اما في بولندا ققد وقعت ماساة تتطلب متها شرحا آونی : ۰ ففي 
ا الجيوش الروسية ار E a‏ 
Fe aya oh cel‏ او على قا Usage‏ للدي Bo‏ 
cpl‏ بدینون بالولاء لحكومة بولندا التي في لندن 6 ان يقرروا موعد 
القيام بثورة عامة ضد الالمان للاسراع ف 3 تحر بر بلادهم » وقد خولت 
حكومة لندن القائد العام الجنرال بور كوموريسكي تحديد موعد الثورة 
واعلانها » وبدات dio ll‏ مواتية فعلا » عندما حملت الانباء في العشرين 
من تموز قصة اللمؤامرة على هتار ٤‏ وقد تىعها سرعة اختراق الحلفاء 
لجبهة نورمائديا » كما عبر الروس نهر الفستولا في اليوم نقسه 
واندفعت دورياتهم الامامية في اتجاه bok‏ » ولم ببق أي شك في ان 
الالان باتوا على وشك الانهيار العام . 


ولذلك فقد قرر الجنرال بور تبعا لذلك القيام بثورة عامة وتحرير 
العاصمة وكان لدبه اربعون الف رجل » وتألفت في الوقت نفسه لجنة 
شيوعية لتحرير آلوطن في شرقي بولندا » وفي التاسع والعشرين من 
شهر تموز » وجه الحزب الشيوعي البولندي نداء من اذاعة موسكو 
الى ١‏ هالي وارسو » يطلب اليهم 8 بتمسكو ا" مع الالان الآن » و کانت 
الدیابات الروسية قد اختر قت خطو wb‏ الالان الك فاعية الى الشرق من 
الغاضدمة » كما بيخت الحیو ش الروسية على بعد عشرة اميال من 


المدينة » فلم بمض اكثر من خمس عشرة دقيقة على نشوب الثورة حتی 
كانت المدينة له قد اشتبكت في معركة ضارية » وهكذا بدات معركة 
المدينة . 


ولما وصلت الانباع الى لندن ف اليوم التالي » اخذنا ننتظر بلهفة 
و قلق المزيد منها » وقد سكتت الاذاعة السوفييتية وتو قف النشاط الجوي 
الروسي عندما شرع الالمان في الرابع من OT‏ يهجمون مسن الراکز 
المنيعة داخل العاصمة ومن ضواحيهاً وأصبح الثائرون بواجهون oN‏ 
ع ل E‏ 


فأبر قت الى ستالين أقول : 


» تلبية لنداء عاجل من الجیش السري البولندي » قررنا ان شزرل 
اذا ساعدتنا الاحوال الجوية ب نحو ستين Lb‏ من المعدات والذخائر ف 
الاحياع الفربية الحنوبية من وارسو » حيث قال : ان الثورة البولندية 
تشتبك مع الالان في قتال عنیفب “> وهم بطلبون في الوقت نفسه المساعدة 
الروسية التي تبدو قربة منهم ' ۰ 


۲١۱ س‎ 


« تسلمت رسالتك » وأعتقد ان المعلومات التي نقلها اليك البو لندیون . 
,مبالغ فیها كل البالفة » ولا توحي بالثقة مطلقا » لانه لیس لديهم مدافع 
!ولا دیابات ولا طاثرات © ولا استطیع ان اتصور كيف بمكن لهذه 
الفصائل ol‏ تستو لي على وار سو التي حشد الإلمان للد فاع عنها اربع 
فرق من فرق الديابات بينها فر قة هيرمان جورنج ؟ » 


هذا وقد استدعى فيشنسكي ليلة السادس عشر من آب 

سسفير الولابات المتحدة في موسکو لزبارته 6 وأوضح له » انه رغبة منه 
و ای یال ا ا 
ادهل التالي : 


« لا تستطيع الحكومة السوفيبتية بالطبع ان تعترض على قيام 
الطائرات الانجلیزبة او الامردكية بالقاء السلاح على مقاطعة وارسو 
اذ أن هذا الامر بهم الانجلیز والامر كيين ود »> ولكن الحكومة 
السو فييتية تعارض مصرة في هبوط الطائرات الام بكية او الانجليزية 
بعك القائها الاسلحة على وارسو في الاراضي السو فييتية وذلك لان 
الحكومة السو فييتية لا تريد اط عدر ف فاك ار شر ls‏ 
« بمغامرة وارسو » .,' 


و نفد مضي اربعة ایام بعشت هذا النداء ا بالاتفاق مس 
الرئیس روز فلت الى ستالین ٠‏ 


« اننا نفكر في الراي العام العالي » وما سیلحق به من صدمة > 
اذا تخلینا عملیا عن المكافحين ضد النازية في وارسو ¢ واعتقد أن من 
لل و 
d tat ib‏ اداء هذا العمل بك الطرق faut 5 sal‏ ان عامل 
الوقت مهم للغابة . 


وکان هذا هو الرد الذي تلقيناه منه ۰ 


« تلقيت رسالتك التي ۵۱ صرت al ee‏ ی 
و ارسو وواحب أن او ضح آرائي تمام clay‏ > 


ستعرف هذه الحقيقة ان عاجلا او آجلا » عن تلك الجموعة من 
الحرمين الفين شرعوا في مغامرة وارسو » رغبة منهم ف اغتصاب 
السلطة 4 و قد استفل هو لاء الحر مون سذاحة اهل وارسو و خسن 
نواياهم. » فقذفوا بالعزل من اهلها امام دبابات GUY‏ ومدافعهم 
وطائرالهم » وقد نشا وضم ل نخدم البو لندیین لتحریر وارسو » بل 
بخدم الهتلربين الذين. شتلون اهل وارسو بصورة وحشية ٠‏ 


ا ت 


oll Yl‏ بشكل متزابد نحو وارسو 6 وقد واحهت القوات السوافييتية 
هحمات ASU)‏ مضادة وهي تقوم ببذل كل ما فى وسعها لتحطيم .هذه 
الهجمات التي بقوم بها الهتلريون » وليس ثمة شك في ol‏ الجیش 
po‏ سيحطم الالمان وبحرر المدينة #هلها > وسپکون هذ[ العمل . 
خير مساعدة فعالة بمکن للجیش الاحمر ان بقدمها الى البولنديين » 6 
وكانث معركة وارسو قد وصلت في هذه الاثناء الى ذروتها حيث 
صب رحال الدبابات جام غضبهم وسخطهم ومرار* خیبتهم ملی الأبنية 
الحاوره لهم » فأشعلوا فيها النیران كما اشعلوا النار في حثث الوتی 
التي تملا الشوارع ¢ كما ذفن بعضهم ف حدائق البيوت الخلفية 
والساحات العامة » ع الواد الغذائية فليلة ولكن الدنة لم تصل 
الى حد المجاعة » وقد حف cll‏ في الانابيب » وضاعف اسقاط og‏ 
من الجو من رفع الروح العتوية لدى الاهالي وشد من عزائمهم . 


وکئت آمل أن ساعدنا الامريكيون في اتخاذ عمل جذري » ولكن 
الستر روزفلت عارض في ذلك . ال 

ولا كانت قضية وأوسو من الاهمية بمكان عظيم ققد اسح 
eed‏ وزرا قله gigi‏ عن الول 6 Ue‏ وكلت أود أن اقول 
للروس : « اننا نعتزم ارسال طائر اتنا للهبوط في اراضیکم » بعد 
القاء حمولتها 3 وارسو ¢ فاذا plot‏ معاملتها فس لو قف ارسال 
قوافلنا اليكم منذ هذه اللحظة » , . 


ولا ويب اننا لو كنا اتخذنا هذه الخطوة لكانت مجدية » فقد كنا 
نتعامل مع رجال في الكرملين تتحکم الارقام في اعمالهم دون عواطفهم 
وكان وقف القوافل عنهم في هذه اللحظة الحرجة من زحفهم العظيم 
كفيلا ob‏ بترلد في عقولهم آثارا لا تقل عما نتركه اعتبارات الشرف 
والانسانية والايمآن الكريم في الناس العاديين الآخرين » ولهذا فقد 
بعثت وزارة: الحرب بالير قي et‏ الى ستالين »۰ وکانت عاد مدي 
الخطوة المثلى التي رابنا من الحكمة القيام بها . 

تود وزارة الراك من الو الو ان تعلم آن. الراي 
وبالام" المرعبة gl‏ ستحملها gall‏ لندیون » ومهما كانت الا خطاء التي 
ارتکت 3 بداية الثورة في وارسو م6 صحيحة . أو غير صبحيحة 6 فان 
شعب وارسو لفسه لا بمکن ان يعتبر مسئولا عن القرار الذي اتخذ » 
ولا سنتطیم شعبنا ان يفهم لاذا ضن بالمساعدة المادنة من الخارج على 
البولنديين ي وأرسو وأضيح الكل علدنا تعر فون ان مثل هذه المساعدة . 
لا بیکن آرسالها لان حكومتكم ترفض السماح للطائرات الامريكية بالهبوط 
في الطارات التي في ابدي الروس » واذا قدر للبولندیین في وارسو أن 


بسهوا بعد هذا كله على ابدي الالان » وهو ابر بات متوقعا خلال . ۱ 


يومين از BW‏ كما قيل لنا » فأن الهزة التي سیصاب بها الراي العام 
عندنا ستكون اكثر مما بحتمل وطاق . 


واحتراما منا للمارشال ستالین وللشعوب السو فييتية التي نود 
مخلصين ol‏ تعمل معها 3 السنوات المقبلة » تود وزارة الحرب مني 


۳ 


ان اوجه نداء آخر الى الحكومة السوفييتية لتقدم کل ما في وسعها 
تحقيقا لهذا الفرض 


ولهذا فقد شرع الكرملين في تغيير pre.‏ في العاشر من ابلول 
كما بدات قذائف الد Aad‏ السو فييتية تتساقط على الضواحي الشرقية 
من وارسو 6 و شفقت gall‏ ات البو لندبة الشيوعية بأمر مسن الروس 
طريقها الى حدود العاصمة 4 وأخذت الطائرات السو قييتية als‏ 
المؤن على العاصمة » ولكن معظم المظلات لم تتفتح فتحطمت الصنادق 
التي بها الوّن واخذت الحاعة تسیطر على الدننة ٠‏ 


oe‏ 00 فحلقت an‏ قاغات ثقيلة في crt‏ عشر من 
متاخرة > وجاءني ميكولاجيك في الثاني من نشرين الاول لیقول لي : 
لندن آخر اذاعة صدرت عن المدينة الباسلة ونصها الآتي 


« الها الحقيقة البشعة ؛ لقد عوملنا اسوا مما عومل به plist‏ 
هتلر é‏ عوملنا اسوا من ابطالیا ورومائیا و فنلندا ¢ Luly‏ لبتهل الى 
اله العادل القدیر » ان بنزل عقابه باولئك الليسن عرضوا الشصب 


البولندي للم مزوع ‏ وان يقتص من جمیع الستولین هما لخق بش 
۰ من عذاب » . ۱ 


اا ا ۳ uw ¢ a is wan‏ الذين 
عاشوا فسيمضون في القتال » وسينتصرون » وسيقيمون الدليل مسن 
جدید على ol‏ بولندا ستظل حية طالا of‏ هناك بولندیین بين الاحياء . 


" ولا بمکن لانسان ان بنسی ابدا هذه الکلمات » فلقد استمر 
الصراع في وارسو اکثر من ستين بوما » وسقط في میدان النضال 
اكثر من خمسة pte‏ الفا من أربعين الب محر ن الرجال aan‏ 1 
العاصمة » كما كلف اخماد الثورة الالمان ee‏ من عر Sy‏ قتيل 
اي 


غير الشوارع الحطمة والجثث التي تدفن “ ا مر 
9 لبولندا التني بحكمونها الآن » ولكنها لسن تكون نهابة القصة 
على کل حال . 


YE)‏ سه 


اما الموقف في جنوب شرقي آسيا فانه بختلف كل الاختلاف عن 
مثيله في اوروبا » حيث كان اليابانيون بحتلون منذ اكثر من ثمانية عشر 
شهرا 6 قوسا دفاعيا يضم المناطق الحديدة التي احتلوها » OLS,‏ 
هدا القومن: ater‏ مسن الجبال التي CULT de‏ في شمالی. نورما 
وغربيها » حيث كانت Lats‏ الب بطانية والهندية تشتبك معها في قتال 
عنيف بمتد الى جزر اندامان وحزيرتي سومطره وحاوه . ومن هناك 
في انمطاف نحو الشرق الى غينيا الجديدة . 


وقد اقام الامر یکیون قواعد a‏ ثرات البعيدة المدى 5 ارض 
رد بين الیابان وحزر الغيلبين ل تقوم jas Lawl‏ العدات 
col gal‏ الصينية بطر ق الحو فوق Sle‏ هملانا وکانت هذه عملية 
شاقة ومتعبة جدا © وقد طلب منا الأمرکیون أن نعيد احتلال شمالي 
بورما سرعة لتأمين الطريق الى الصين »> لاننا كنا AG‏ بقاء الصين في 
الحرب واستخدام اراضیها کقو اعد . جو بة لطاثر ات الیحافاء » ولكنني 
لم تسنهولي فكرة القيام بحملة واسعة النطاق في شمالي بورما لان 
هذا المكان کان أسوا E‏ لكي “pla‏ فيه اليابانيين 4 كما ان شق 
الطريق الذي طلبه الامر نکیون ليصل لید و بالصين کان عملا 3 ذاته 
منهكا » وكان لا يمكن اتمامه الا بعد ان تكون الحاجة اليه قد انتهت 
وحتى لو تم انمامه في الوقت الناسب لاستعماله في تزويد القوات 
الصينية بالمعدات والسلاح نان الك لاحي مين من OU eae‏ 
تدر بحیا کلما تقدمت قوات الحلفاء" ف المحيط الهاڌي ومن ناحية 
استرالیا » واحتلت مطارات تقربها من الیابان ۰ 


لشدرق: التو فا ال ار ا on aig‏ الخارجي 
as o‏ ال حيث ۰ کان في وسع ET‏ ای x‏ هذه 
العمليات البرمالية في كل مر حلة مرخ هذه الراحل . 


هذا وقد بدات الحماة 3 کانون الاول 7 ۳ عندما اجتاز 
الحنرال ستتلويل دفن قن متي الحاجز الائي من لیدو الی الادغال 
التي نحت سلسلة الحبال الرئيسية »> وقد قاومته الفر 43 اليابانية 
الثامنة عشرة الشهورة ولكنه واصل التقدم حتى توغل مسافة اربعين ie‏ 
اکا تا لمان رطا Og‏ اا طول ماعل 


— {.6 — 


اراكان على es‏ البنغال » وتمکنا في الوقت نفسه بمساعدة الطائرات 


زحفنا في شهر شباط فجأة ۰ 


آما الیابانیون فقد اخنوا بعدون خططهم منذ شهر تنشردن الثاني » 
حيث ضاعقوا قواتهم في بورما من خمس فرق الى ثمان » كما فکر وا 
في غزو شرقي الهند » لر نع علم الثورة ضد البريطانيين » وکانت الضربة 
- الاولی التي فکروا Gd‏ هي القيام بهجوم في اراکان نحو میناء شیتا 
جونج » لكي برغمونا على سحب قواتنا الاحتياطية كما تمکنوا من و قف 
زحف فرقتنا الخامسة على الساحل » ثم تسللوا بفرقة اخری داخل 
الادغال حول فرقتنا السابعة التي كانت في الداخل » وقد تمکنوا فى 
بضعة ايام من نطو بق هذه الفرقة » كما هددوا بقطع طریق الا 
وراء فرقتنا الخامسة وظلت قواتنا تتلقى النذاء والاء والعتاد بطريق 
الحو مدة أسبوعين ۰ 


ولم يكن هذا كل شيء » فقد تلقينا اشارات واضحة تؤكد ان 
جبهتنا الوسطى في اجهال ستتعرض للهجوم » وكنا بدورنا 
نستعد للزحف نحو نهر شندوين . واعدت قوات الشندت المشهورة 
التي بتولى قيادتها الجنرال وینجیت لتوجيه ضرباتها آلی خطوط 
تمو بن pall‏ ومواصلانه ¢ كما بدأنا 3 الخامسس من اذار تقل لواءين 
آخرین من gall‏ ات البر بطانية وحنود الجوركا ( من الهنود ( تعززها 
وحدة oo‏ الغدائيين الجويين الامر یکیون بجر 5 طائرة ¢ وبعد 
مواصلات السكة et‏ ألى الشمال من ايندآد » ولكن ضربة 
المدو الرئيسية سقطت على جبهتنا كما توقمنا حيث شرعت ثلاث 
فرق يابائية في الهجوم في الثامن من شهر آذار » كما سحب الجنرال 
سكويئز فیلقه الرابع الولف من ثلاث فرق ابضا الو عفنيه bles‏ 
لیخوض معركة في ارض بختارها هو » وکرر الیابانیون الخطة اه 
انبعوها نفسها في اراکان » ورکزوا خطتهم من احل الاستيلاء علی 
مستودعائنا الضخمة في امبهال » كما كان ou‏ ان بقطعوا الطریق 
الى ويعابور E‏ الحديدية ابضا ¢ وذلك فطع موی تموبن. قوات 
عملياتنا الحريية على Jol‏ اراکان ٤‏ كما سحيئا الفر قة الهندية 
لمساعدة الفرقة الخامسة في امبهال ؛ ونقلنا الفر قة السابعة الى ۱ 
ديمابور » بقيادة الجلرال ستوبفورد . 


ولا كانت بلدة کوهیما تسیطر على على مفترق ابطرق وعلی الضیق 
المؤدي الى وادي آسام » فقد شن الیابانیون هجوما عنیفا عليها 
استخدموا فيه فرقة كاملة وکانت حامیتنا تتالف من فوج من قوة 
ete‏ لخ 0 قوة نسال ولواء من قو ات plot‏ » وانضا كل 
حمل السلاح من الناقهين في الستشفیات » وقد اضطرت 

اتنا ی Fy‏ جع الى منطقة صغيرة ثم حوصرت في تل واحد . 


هذا وقد اشتد القتال حتى بلغ ذروته في ايار سنة ۱۹66 


کت 


وقد حوصرت قوائنا البالع عددها سكين آلف جندي بر بطاني وهندي 
بكل معداتهم الحديثة 3 دائرة J‏ سهل امسهال واهنت أن کل شيء 
يتو قف oN‏ على طائرات آلنقل » فأبرقت الى مونتباتن في الثاني والعشرین 
من حزيران أقول : 


» اعرب رؤساء اركان الحرب عن قللقهم بصدد الوضع في أمبهال » ١‏ 
ولا سیما بالدبسة الى احتياطي الذخائر والؤن » ونحن نخولك ان تطلب 
aoe nae ۳‏ هاملانا ) ۳ ( ene‏ دائما 6 سحب 
منه ما تحتاج اليه في کل وقت اذا اقتضت الضرووة » حتی لا ببقی 
لك أي عذر اذا فشلت في مسعاك » وبحب عليك ان تحافظ على مهام 
مساك I GG‏ 


وقد جاء منه الرد التالي : 


« كان الوضع في الا سبوع الثالث من شهر حزیران حرجا جدا » 
الا أنه بعد "وصول الفر قة البربطانية الثانية والفر قة Lrg!‏ الخامسة 
امكننا ان نفتح الطريق الى القوة الحاصرة في امبهال » وبدات القوافل 


(ies‏ انتهت قصة غزو أليابان للهند 6 dar‏ أن > خسر الیابانیون 
اکثر من pte UW‏ الف قتیل » و ما اضفقنا ال , elit‏ الذین 
" فقدوا reed‏ سیب ع ۳ بجراح قاتلة 6 أو من = الجوع 


رن الموسمية ذروتها نو قفت العمليات الحربية » 
وف اثناء Coo}‏ تعزیز قوات الشندت » وکانت اربعة من آلونها 
الخمسة ثشق طرشها شمالا بجوار السكة الحديدية في اندار » لتحول . 
بين وصول ل النجدات الى المدو » ولتدمر کل ما تلقأه في طرشها من 
مستودعات الا آنه على الرغم .مما اوقعته هذه القوات من اضطراب 
ف مؤّخرة العدو © فان القوات اليابانية لم تحاول ان تسحب جنودا 
من هه Ue SR‏ الو aly a‏ واحدا من جبهة ستلویل » 
محاولتهم منيت بالفشل » حيث واصل ستلويل تقدمه الستمر Jou‏ 
الطو طلة Bacall”‏ : من شمالي اعنام لايصالها بالطریق آلاساسي ا 
من بورما الى seal‏ » وبذلك تيسر انشاء خط انابيب للزيت طوله 
,۰ میلا يمتد. من کلکوتا . 


وعلی الرغم .من هذه الانتصارات » فقد ظللت اواصل حث 
Wille‏ على وحوب الاستمرار في القتال في الاحراج السی fol‏ غر 
مس © ها كدت اننا ق وه ig Ue‏ سان لیم الق 
الى رانفون في قاعدة البر آلبورمي حتى اذا زحف الجيش الرابع عشر 


ب ۲۰۷ — 


آن ذاك من اواسط بورما امكننا ee‏ اق امسوم تن ها ینف 
ee ee‏ لبط يكو ی اعم معركة برية مع اليابان وئعت - 
الآن فاتصل الجيش الرابع عشر بالقوات الامريكية الصينية AGN‏ 
من الشمال وأمكن في منتصف شهر کائون الاول ان نقيم راس جسر 
نهر شندوین استعدادا الزحف الرئيسي الى سهل بورما الاوسط 
الا أنه اعترضتنا مشكلات ادارية ite‏ ش 


فهناك ف جنوب شر قي ot‏ 4 ددا البايانيون الز حف عا 
وهي النقطة التي تسلم فيها العدات" التي تنقّل بالطائرات SN‏ 
وقد اهتم الامر نکیون اهتماما LIL‏ بهذا التطور » فقد اکتسح ال 
مطاراتهم الامامیة ی ciel‏ 4 ولم بان قوات شیانج كاي تيك 
بورما ¢ كما طلبت الس يعار بأسراب” جو دة A> 4S yal‏ دة خصو 
طائرات النقل . 


و کانت هذه الانباء سيئة للغاية » ولکن لم بكن لنا مناص من قبول 
وأو اننا كنا في dole‏ ماسة الى هذه الطاثرات لتموین الحیش الر 
oll‏ كان قوده الجنرال سلیم بطريق الحو » لعدم صلاحية الط 
البرية في تموبنه » مما سیب تاخیرا خطیرا للحملة » الا انه على أل 
من كل هذه العقبات فقد تمكن الجیش الرابع من الاندفاع من الح 
السهل الذی ي الى الشمال الغربي من مندلاي كما تمكن الجنرال سل 
الذي خلف ستلويل في نهابة کانون الثار ي عام ۱۹1 من اعادة فتم الطر 
:الى الصين . ۱ 


وفي الشهر التالي عندما بدات المعارك الحاسمة » واجه الام 
مونتباتن aa‏ وب استراتيجية 4 حيث كانت الاوامر قل 'صدرك | 
ope ob‏ دورما د ثم بحتل اللابو و بفتح مضايق ملقا ؛ مع ادراکه 
لن ل فو ات جد بل ۵ التحقيق جميع هذه الاهداف 
و کانت مهمته الاولی ol‏ بحتل السهل الاو سط 3 بورما و مك 
ols‏ قبل حلول الر یاج الو سمية في او ائل شهر انار ٤‏ وكان فى وہ 
ان obey‏ بين عمليتين : اما ان يركر جميع قواته في معركة حاسم 
في .سهل مندلاي ثم بتقدم سرعة الى الحنوب أو ستخدم جزءا م 
في عملیة برمالية ضد رانغون » وكان كل شيء بتو قف على التمر 
الجوي الذي تقوم فيه الطائراث الامربكية يدور بارز ۰ 


ولا کانت فكرة مسشاعدة الصین لا تزال تحتل الجرء البارز 
السياسة الامر بكية و کان من الحتمل أن تسح طاثر ات اخری 
الطائرات التي تعمل معه » مما بدمر خططه كلها » فقد قرر الة 
بعملية واحدة ضد قوات العدو الرئيسية الى yall‏ من مندلاي » , 
aye cere oe ee‏ ی 
التنی عشر مد a bls‏ الى الجنوب Pde ee aa,‏ 


= و مس 


وسرعان ما الضمت أليها all‏ 43 البر بطانية الثائية 6 وعندئد 
اقتنعت القيادة العليا اليابانية بان المعركة الحاسمة اصحت 
وشيكة الوقوع © قسارعت الى ارسال النحدات الى الميدان الي 
اشتبکت مع قواتنا في قتال عنیف تمکن في أثنائه الجنرال سلیم من 
عبور نهر ايراوادي بفرقته السابعة في انثالث pte‏ من EE‏ 
من اقامة رأس جسر فوق النهر » go‏ الحادي والعشرين من شباط 
انطلق لواءان مدرعان. من الفر 43 السابعة عشره ولواء من الديابات من 
راس الجسر فوصلت كلها الى ميكتيلا في الثامن والعشرين منه » وكانت 
هذه ا هي ال الاداري ای ‘a‏ كله ؛ کما کانت yy‏ 
سقطت البلدة في ابدينا . 


كما كان الجنرال ساطان بتحرك في الشمال ایض فوصل 3 
منتصف شهر آذار الى منتصف الطريق المتد من الاشیو الى مندلاي > 
ولكن gil‏ كاي تشيك فرض gill‏ قف على قو ات البحلفاء ولم سمح 
للفرق الصينية بمواصلة السبر » poly‏ على سححبها » واقترح على 
الجنرال سلیم وقف زحفه بعد احتلال مندلاي » وکان هذا ما خشیه 
مونتباتن حقا »© عندما اعد خطته قبل شهر » وبالفعل فقد تمکن 
الیابانیون من نقل فرقتين من فر قهم ا Nee San‏ 
بهما فورا الى dee‏ الحیش الرأبع عشر 


لا 6 Bt‏ 4 ت اسوار قلعةه دو فرین 7 
Col pall‏ العادية 4 واخيرا تم اخراق هذه الاسوار pla‏ 5 آلفی 
رطل » وی في العشرين من آذار فر العدو من القلعة 6 وواصلت بقية 
الفيلق الثالث والثلاثين طريقها الى ميكتيلا » ولقیت مقاومة عنيفة 6 
لان القائد الياباني العام على الرغم من تدخل الفرقة السابعة عشرة 
وراء حبهته تب لم ببد ایه علامة تشير الى رغبته في الانسحاب » الا انه 
بعد ان يئس من العرکة بدا پنسحب على الطريق الرئيسسية: المتدة 
الى تو لو ورانغون مختر قا الحبال الى الشرق ¢ وكذلك تو قف 
الجنرال سليم على طريق لاشيو » كما انه لم بعد هناك اي امل في 
وصول الحیش الرابع عشر الى رانغون في اواسط يسان ۰ 


وا oir‏ ال مسا لا “ملت او ل الجن راون 
فحسب » بل ایضا على القاء شبكة مزدوجة في جنوبي بورما لاصطياد 
العدو فيها » فقد آند فع الفيلق الثالث والثلائون من میکتیلا على طول 
۰ نهر ايراوادي سرعة فاش فوصل الى بروم في الثاني من شهر ابار > 
: كما كان الفيلق الرابع نتقدم ایضا على الطريق والسكة الحديدية اللتين 
الى الشرق » كما وصل رتل مدرع مع الالوية الآلية التابعة للفرقتين 
الخامسة والسابعة عشرة الى gag‏ في الثاني والعشرين من نیسای ) سار 
ان تکون قفز تها الثائیة نحو بيغو لاحتلالها » مما سيؤّدي ألى سد 
طرق النحاة على قو ات العدو الرابطة في الطر ف الاسفل من پورما > 


(Y0 نت‎ NG Asis 


4 التاسع واتعشر بن لن من يسان‎ 3 Le و صت ا الامامية الیو‎ We 
عن العمل ولم تستطم‎ ٠ Fala له مطار دشدة » فو تفت المطارات‎ clade . 
. والسيارات أن تحر اه على الداريق‎ bball 


وكا كان الیو م الثاني صن obi‏ هو ain gn‏ النزول البرمائي أيضا 6‘ 
نقد ذلنت قاذفات الحافاء At sen‏ تقخصف مدة او مین تحصینات المدو 
11 مدخل نهر رانفون » كما انز أت الطائرات كي ایدم ول من ار 
فو جا من ا مظليين على خمار ما اللو 0 و و صلت Adis’‏ سفن الفرقة 
السادسة والعشرس تو بدها e‏ و الجو بة 5 في الیوم 
i ated‏ مصب ell‏ . : 


Uy‏ كان الیابانیون امتقاد! منهم باستحالة إلقيام بنزول برمائي 
b‏ مشل هذا الو قت 6 قد خا مداينة رانغون واتسهو \ الى الشمال 
glint‏ عن بیعو وحلقت طاثر اتنا عليها ووحدتها خالية ert‏ حیو ش 
الإمكاء 6 أنرثت اليها اللاحين بالطائر 5 فد خلوها دون مقاومة . 


وني الوقت نفسه سارعت إلقوات البرمائية الى الاتجاه شمالا » 


aed gt‏ بو est Lise » 3 Paps‏ السراع الطويل الذي یا شه الحيش 
pend ets‏ ببسالة ۰ 


سے 1 5 


اما حرب الخطات ضد اثيابان وهي التي تشتمل على سلسلة 
اسا نا ولت قوة الحلفاء البحرية في الحيط الهادي الى مر تمة 
التفوق » ولا كان العدو قد حصن عددا كيرا من هذه الحزر وحهزها 
بأحدث المطارات بالاضافة الى قاعدة تروك البحرية الکبری التي a‏ 
الطرف الجتوبي من الیابان » كما بلي هذه الذرع الواقية فرموزا 
والغلبين والصين وذلك لحمارة طرق تمو ننه الإمامية فعد أصبح من 
المتمذر علینا ان تقوم بغزو الیابان او قصنها من الحو 6 قبل أن نحطم 
ole‏ الحلقة » واحتلال جميع الجزر المنيعة الحصنة 6 ولالك فقد 
اتبع الامریکیون اسلوب اأضتدمة في القفز » حيث کانوا يحتلون الجزر 
ألهامة منها . 


احتلال غينيا الجديدة de‏ حنين ۳3 لامیرال نیمیتر في سل 
الضفط على سلسلة الجزر الحصنة » وكانا بهدفان من وراء ذلك الى 
حزر الغلبين والى تدمير الاسطول الياباني الذي كانت تأمل الیابان من 
ورائه احراز pai‏ بحري كبير ضد الحلفاء ۰ 


ورغبة منها في الحافظة على قوتها لهذه الفامرة الخطيرة والحيوية 6 
سحبت من قاعدة تروك القسم الاکبر من اسطولها » و قسمته بين جزر 
الد TS nl‏ وبين ا ااا ا آنه Pag‏ ی 
Gata‏ عدر من sige iol pe‏ بان اة ما اضطر Se‏ 
الیابا ني الى التدخل واتجه بسرعة نحو الشرق على مقربة من الفلبین » 
كما بت Jib‏ اته اسطول الحاملات الامر کية من جمیع الاتجاهات 
حيث الحقت بالقوات الامربكية خسائر فادحة . 


وف العشرين من حزیران اشتبکت القو ات البحربة الامربكية مع 
مثیلاتها من القوات اليابانية »© فافر قت للعدو حاملة طاثرات كما افر قت 
it‏ شرا الامر دكية حاملتين كبيرتين Lal‏ مما اضطر الاسطول الباباني 
الى الانسحا به ويدلك اصبحت جزيرة سیبان تحت أيدينا كما تم ايضا 1 
اجتياح جزيرتي جوام وتینیان في اليوم التاسع من تموز ٠‏ 

é cas الشهر كانت کل جزر الماريان 3 قيضة الامر‎ alg Bo 
وكان سقوط” جزيرة سيبان ضربة صاعقة للقيادة العليا أليابانية مما‎ ۱ 
الى زوال مج مرج توغو © أذ كانت بها ثلعة منيمة حدا ومبمتازة‎ gal 
الامر نکیین تکون قد فصلت الناطق الد فاهية‎ Sul ولکتها و في‎ " 


ا 


الجنوبية omy 3 Nie‏ القاصفات on‏ الثقيلة ان ۳ هذه 
لا رل قو با ثانه sae‏ عاجزا عن خوض ابة معركة شديدة دون 
الإستعانة بطائرات تر تکز الى قواعد ثاتة ۰ 


كما كانت حالة الجیش الياباني اقضل قليلا » الا أنه مع کثرته 
العددية كان منتشرا في الصين وقي جنوب شرقي آسيا by‏ مختلف ٠‏ 
الجزر النائية 1 Ate‏ اصدرث القيادة العليا أوامرها بالقتال امام 
فورموزا والفلبین حتی النهاية كما قررت ان تدفع بالاسطول كله الى 
میدان ae‏ ی آب ولتضمن عد م انقطاع الزيت الذي بصلها 

من الهند الشرقية » ولا كانت Wille Bes‏ حتى ان تستهدف غزو ' 
الجزء الجنوبي ۰ من الفلبين اي جريرة میندناو » فقد wi‏ طائر ات 
مالس تهاحم الطارات اليابانية في الحزيرة » وفي حزبره لوزن الشمالية 
الكبيرة » EOE‏ عددا كبيرا من طائر ات العدو » واکتشفت في اثناء 
العارلك الجوبة ان الحامية اليابانية في لبيتي ضعيفة الى حد لم 
تتوقعه » وكانت هذه الجزيرة بين جزيرتي ميندناو ولوزون اللتين كانتا 
هدفي النزول الامربكي فقرر الاميرال نیمتز غزو جزيرة لييتي فورا ؛ 
وقد وافقه الجنرال ماك ارثر . 


وقد بدا الامرکیون حملتهم في اليوم العاشر من تشرين الاول بغارات 
على المطارات التي بين الیابان والقلبی 1 فأنزلوا بالمدو خساثر فادحة 
حدا 6 و صمد اسطول حاملات طاثر آتهم للیحمات أليابانية ۰ 


ولا كانت جزيرة لييتي بين جزيرتي الفلبین الكبيرتين وهما لوزون 
في الشمال ومیندناو في الجنوب وتعتبر اهم هذه الجزر © فقد استهدف 
الامر يكيون احتلال هذه الجزيرة 6 على حين صمم الیابانیون على مو قفهم 
وتدمير الا سطول الامر يكي 4 ولذلك أصدر القائد gue‏ العام أوامره 
في السابع عفر من لرن الاول الي اسطوله بالاتخار الى مق مور ينار 
cal‏ لد الجزر الاخری . 


ضار بة تغلب i oe es‏ جزيرة التي يعد 
ان خسر فيها ثلاث حاملات طاثر اث و ثلاث مدمرات وغواصة ¢ في حين 
غرقت للعدو ثلاث بوارج واريع حاملات طائرات وعشرون. سفيئة 
حربية » ولم سق له من سلاح فعال الا القاذفات الانتحارية » مما ساعد 
على هبوط اکثر من ربع ملیون امريكي في جزئرة ليبتي في نهاية شهر. 
تشرین الثاني ٠‏ 


وقد واصل الجنرال ماك ارثر زحفه الرئيسي فاحتل دون مقاومة . 
irs NL An a‏ 
لینغاین ا ES‏ مانيلا مفتتحة صفحة جديدة في FS‏ 
الفلبين » وعندما اندفع الامریکیون نحو مانیلا اخذت آلقاومة اليابانية 


ب VY‏ س 


نشتد ولكن القوات الامريكية هبطت في مكانين آخرين على الساحل 
الغربي وأحاطت بالدنة بعد أن خسر العدو من القتلى ستة عشر آلف 
4 » الا ol‏ الطائثرات" الاتتحاربة اليابانية الحقت سا lis‏ فادحة 


حيث اغرقت ست عشرة باخرة امريكية في يوم واحد » كما اصيب 
الطراد اوستراليا . 


هذا وقد تمكنت حاملات طائرات الاميرال هالسي في منتصف 
كانون الثاني من شق طريقها الى بحر الصين الجنوبي وتمكنت طائراتنا 
من الحاق اکبر الاضرار بهونغ BS‏ . 


وعلی الرغم من استمرار القتال في الجزر عدة اشهر اخری تمکنت 
القوات الامريكية من السيطرة على بحار الصين الجنوبية » وبذلك تم 
الاشراف على طرق تموین اليابان بالزیت والواد الأولية الاخرى التي 
بعتمد علیها مجهودها الحربي + ۱ 


ب ۲۱۲ - 


Converted by Tiff Combine 


ot As مدهوو‎ 


cr ما اله‎ cine ar I 


اي 
Aad SY 8 pital let‏ واجتلال آفتو بر لے 6 Py‏ سیب ioe‏ 1 
المحلفاء هادا الينام لس لم نکن 5 اماز القيام, ara ma)‏ 
دی من نهر pl Al‏ والاندقام ای : 
ند اتجهت جیوش مو و jones‏ ی 4 أي ینام الان رن 2 
ا a3)‏ 45 الدرمة ماه و a‏ شمر EHR‏ ا N‏ ۳ 
اثناء تناوله oshall‏ في أميان 6 وواصلت آند فانها الي مدن الحدود 
آراس ودؤاي وليل 3 AS‏ اخلي الآلمان ف رن قلي فد خلا فر 43 oll‏ 
evil‏ الكالث ' في الیوم ell‏ 2 ل اناو » كما اتجهت فر 23 pol‏ 
مد ذلك شرقا il‏ اوین . 


al 


وقبل التاسع م ن الول كانت قواتنا قد تمکنت من gli‏ منطقة 

"ثالية 6 بما ثیها ام را اطلاق القنابل الطائرة é‏ و MIS‏ مو نيد 
Sean‏ وشي دیب وتو ون ودكرك 6 الا میاه الهافر” حي I‏ ات حامیته 
الي اة من احد عشر الف رحل تقاوم اشا وأصرار على الرقم من 
ا ات ی ار ن Ra So‏ ی ی 
اف طن من القنابل من الهو 4 حيث استسلمت ني الثاني pe‏ عن 
الول ¢ كما | حملت Sat‏ الدرعة البو لندية مك بنة شنت التي ا head‏ 
اکثر من أربعين ميلا عن انتويرب ٠‏ 


ودقيت امامنا القفزة الاخرة نحو أرنهيم 6 سیث كان الطقس 
السمييء قد حال دون Jia)‏ الامدادات وان والذخائر بعاريق بق الحو 6 
و کانت الغر 43 4 الاولی التي تقلت god ee‏ 3 وضع باس ¢ Aah‏ 
مورت عن الوصول الى الج ر واصحت هون re a‏ قطاع ar‏ 
على الضفة الشمالية 6 متمر ضة ا عنیفة 6 وقك بت 5 ماو 44 
Kaa‏ من الضفة الحنوبية لانقاذها 4 ولكن العدو کان Ls‏ للماية 6 
و قامت 2 المحاولات فر 43 pl, co‏ لو قة acta‏ والاریدز al sh ag‏ 
النشیین الیو cd‏ 34 ولكتها حمیمها ي سيت بالفشسلی 6 cen‏ اسر 


AL ۳ 


الار شال مونتعمري الی اصدار اوامره الى مسن تبقی مسن الفرقة 
بالعودة . ۱ 


وبعد ذلك اتجهنا لتطهير مصب الشلوت وفتح میناء انتوبرب 
الدفاع عن جزيرة بریسکینز وقد اثبتت صلابتها » كما دار قتال عنیف 
جدا لعبور BUS‏ لیوبولد واحتلال جنوبي بیفیلاند » وقد تمکنا في نهاية 
الشهر ومد جو مد هاللة من اس ار على اون كله واب 
نحو ۱۲۵۰۰ الماني ۰ 


Like,‏ اصبحت الطرق ممهدة للهجوم على وولشيرين » ووجه 
السلاح الجوي اللكي ني اوائل تشرين الاول الضربة الاولى حتى تمکنت 
طائراتنا من فتح ثغرة عظيمة وقد اشترك ف هذه العملية ثلاث وحدات 
من فدائيي البحرية . كما اشترك الاسطول آلبحري ايضا في الهجوم . 


من النزول الى الساحل » كما صبت مدافع الفیلق الكندي الثاني 
نيرائها القوية عبر الاء من شاطىء بریسکنیز على مدافع العدو القوية 
المثبتة في ples‏ من الاسمنت السلح » و قك تمکنت وحدة الفدائيين 
الثامئة والاربعون من قتل poly‏ بقية رجال حامية الجزيرة » ولم تمض 
بضعة ايام في قتال عنيف حتى كانت الجزيرة كلها في ابدینا . 


الجناح الايمن وراء باريس » على راس مجموعة الجيوش الامريكية 
الثانیه عشرة » فسقطت في ابديهم شارلروا » ومونز » ولييع » وتمکنوا 
خلال اسبوعین من تحرير اللكسمبورغ بأسرها وجنويي بلجيكا > 
ووصلوا في الثاني pte‏ من ابلول الى الحدود الالمانية » كما أخترقوا 
خط سيغفرند على مقربة من آخن .. 


هذا وقد قامت القوات الجوية الاستراتيجية بدور بارز في زحف 
الحلفاء الى حدود فرنسا وبلحيكا ¢ م Mole‏ 3 الخريف الى دورها 
الاساسي 3 قصف الانيا مستهدفة مستودعات البترول وأحهزة 
all‏ اصلات كأهداف محدودة » كما ارغمت هجماتنا الستمرة الالان 

على توزيع مصانعهم في نقاط متباعدة وقد دفعت قواتنا الثمن غالیا 
۰ لتحقیق هذا الهدف . 


ولا كان الالان بعتمدون على طرق مواصلانهم الجيدة » وقد تعطل 
اكثرها بسبب الغارات فقد تسبب ذلك في تكديس اكوام الفحم في 
الف قطار من قطارات الشحن للتوقف بوميا بسسبب الافتقار الى الوقود > 
د وكذلك بدات محطات gal)‏ 8 الكهر بائية والصائع ومعامل الغاز تفلق 
ابوابها وهبط انتاج البترول واحتياطيه هبوطا Whe‏ مما اثر لا على 


۲١‏ سب 


۳۹ 


وقد حذر سییر في شهر OT‏ الفوهرر من شل الصناعة 
الكيماوية كلية سیب الافتقار الى النتحات الثانوية من مصائع aad‏ 
الكيماوي ؛ واخذ الوضع بز داد Ley, lege‏ بعد و 4 وقال سییر 
ستؤدي الى كارثة انتاحية ذات اهمية حاسمة . 


ولهذا السبب فقد بدا هجومنا الجوي بحقق غاباته اخرا . 


NY 


Converted by Tiff Combine 


٠‏ الات سم j‏ ا big! 3 U‏ قفصي العسيف علي 
Aiea d‏ مات ste ۲ amd‏ 3 بحر کات الجيوش 1 
Jt‏ لاشهر ASS}‏ التي اتققنا على 3 
ا 3 i‏ تحمل الخریف Ab)‏ كل شيم ي 
أورويا Behl‏ 0 ۰ وألثتوتر حيث كانت الجيوش 
السو Ahad‏ تفه 8 بش rol unit‏ 3 ألياقاني 4 وأصبحت رومانيا 
و ghd‏ نا فق قمضتيا 6 كما امس i o‏ اتم أن رقمل بلغراد 3 قبضمتها 
YI ite 1.15‏ ناد وام ار للاحتفاظ pall‏ : 


و 3 ع شمان الما عنام AS‏ أصبح قضسية وقت ليس CW‏ 
سه LAST‏ ا محة دة « اليد لاتیر » ققد كان من الطبيعي 
1 1 1 دزي 4 al a‏ و toad‏ لشيو عي راسیا Oss‏ الخيات 
الروك Ft‏ ۳ © ) لذالك شعرت بالحاحة الى احتما 
تا این 6 wis‏ اس :مسل ألذا قات ایس ل سي تربطنا بالسو OLS‏ 
لاو claw‏ موم ual‏ سلو در Aine‏ المشكلات الجدندة الي بدت بسن 
الشرق Ys‏ و له § وش ع ge‏ مھ ا الي دخلنا الحرب يسنسيها 
و کا لراك مزل اليو نان LJ.‏ 2 كان oe.‏ علينا : تأثيرا كبيرا 6 وكانت 
pel ih lend AS lala ofan‏ 6 وكنا تشر مسو ولیاتنا 3 أعادتوما 
A‏ و ا & 9 کان dnd E‏ میا Last‏ 4 و کانت الولا بات المتحدة 
تشاک ۳ في هذه الخاوف الى اح تسیر 4 ولو أنها كانت غير مدركة ` 
لهو ة النخوذ الكسيوعي الذي. تسم ليه فیسل زحف الحیو ش الروسية ۲ 
aly all‏ م سيان 3 دا 


oma‏ الى هذه القضايا الخطيرة التي اثرت على اواسط 
أورويا كلها ¢ قان .مشكلات Jacl‏ يم العاي 1 بدات تلقي بثقلها على 
تفکیر نا 6 وكنا قد عقدنا من قيل Mab lade‏ في « دومبارتون آوکس » 
على مقربة من واشنملی © امد سین OT‏ وتشر الاول » حيث وضعت 


الوا بان REG‏ وبر Lilly‏ و الا تحاد السو فياتي و الصین الشروع الذي 
أصبح ov‏ مر و فا aon!‏ سلام ام وأمنه ۰ 


وتد کشفت اللاقشات عن خلافات عدة بين الدول الکبری 
الثلاث » لان وفد. الكرملين لم يكن رافبا في الاشتراك في هيئة دولية 
تتغلب فیها اصوات مجموعة من الدول الصغرى 14 صوته » وقد 
كنت على Aad‏ من Lal‏ نستطیع a‏ صول الى قرارات طيبة مننع ووسیا 
طالا اننأ ل وا في عرب مع عدو مشترله ٠.‏ 


mw 1 مت‎ 


وقد هبطنا في مطار موسكو قي التاسم من تشرين الاول » وعقدنا اول 
اجتماع في الكرملين » شهده سثالين ومولونوف وابدن » وقررنا أن 
نوجه الدعوة الى رئيس وزراء پولندا ووزیر خارجیتها السیو رومير 
الى افو ميك و لاجيك لكي بحضر للتباحث مع الحكومة السو فياتية 
ومعنا ومع لجنة لوبلين البولندية » وأوضحت لهم أن رفضهم الحضور 
ale a‏ 3 الحادثات ee‏ رفضا واضحا لصي وسيؤدي من 


و ad‏ لستالن أن ارم Sangin abet‏ سای as‏ 
القضايا المتعلقة بالبلقان » كما انه يجب علینا الا نقف متعارضين في 
أهدافنا تجاه قضایا بسيطة بالنسبة الى بريطانيا ورو سا ¢ و قلت له : 
ما قولکم في ان يكون لكم التفوق بنسبة تسعین في الائة في رومانيا وان 
تکون uj‏ النسية Lanett‏ 3 اليوثان وأن تكون متعادلين 3 يوغسسلافيا » 
وبینما كان الترجم ینقل ما قلته الى الروسية کتبت على ورقة صغيرة 


البیان التالي : 
رومائیا : 
روسيا 3 pis‏ 
الدول الاخرى 5-0 
اليونان : 
بريطانيا بالاتفاق مع الولابات المتحدة 2۰ 
روسيا 1۰ 
يوغسلافيا : | ۱ 
روسيا 2[ 
بريطانيا وأمريكا +2[ 
الجر : 
روسیا pes‏ 
بريطانيا وامریکا °۰ / 
بلغاريا: 
bw gn‏ لابن 
الدول الاخری . Xo‏ 


۱ ودفعت بالورقة الى ستالین » فکتب غلیها بقلمه بالموافقة » واعادها 
الي » وهکذا تم اقرار كل شيء في أسرع وقت ممكن ¢ اما القضابا 


س YY.‏ س 


oo‏ فقد أرحأناها لائدة الصلح » وهذا وقد بعثت الى الرئيس کتابا 
خاصا قلت فيه: 


sal‏ من الضرورة ان تحاول التفاهم بصدد الملقان 6 لكي نتمكن 
من الحيلولة دون وقوع الحروب الاهلية في عدد من البلاد عندما اكون 
نا وانت الى جانب فريق من الناس ويكون ستالين الى الجانب CPM‏ 
باستثناء اتفا cols‏ اولية تمهيدية بين بر Lila‏ وروسيا 4 aly ul,‏ انك 
على هذا الاساس لن تعارض في ان نحاول الالتقاء فكريا مع الروس . 


وبعد هذا الاجتماع استعرضت في مخيلتي علاقاتنا بروسيا 
باللسبة لمناطق اوروبا الشرقية » ورفية مني في ايضاح افكاري » 
أعددت كتابا الى ستالين في الموضوع مرفقة به مذكرة توضح تفسيراتنا 
للنسب الملوية التي اتفقنا عليها ولكنني لم ابعث بهذه الرسالة في النهابة 
ورات من الحكمة أن انرك الامور تسیر وحدها . 


غير انني قد بعثت الى اخواني 3 الوطن برسالة موّرخة 1۲ من 
تشرین الاول عام Cr VALE‏ فيها اللسب الثوية التي اتفقنا عليها 
وتفصيل الاسباب التي دعت الى ذلك » كما بیئت انه سيماد النظر فيها 
عندما تجتمع الدول العظمی بعد انتهاء الحرب على مائدة الهدنة او الصلح 


لاعداد تسوبة اوروبية dale‏ ۰ 


ولا وصل البو لندیون من لندن » اجتمعنا في الثالث عشر من 
تشرین الاو في دار ضيافة الحكومة السو فياتية العروفة باسم 
« سبيريدونوفكا » للستمع الى ميكولاجيك وزملاثه وهم بعرضون 
قضيتهم » وكانت هذه الباحثات بمثابة تمهيد لاجتماع آخر بعقده 
الوندان البريطاني والامريكي مع ممثلي لجنة لوبلين البولندية 
الشيوعية » وقد آلححت على ميكولاجيك لیدرس قضيتين * 


الاولى - الاعتراف واقعيا بخط كرزون » مع اجراء تبادل في 
السکان واحراء محادنات ودية مع لحنة لوبلين لتأمين السيل لقيام 
بولندا متحدة » وقلت : ان الخير کل الخير في تحقیق الوحدة ON‏ 
في هذه الرحلة الختامية من الحرب » وطلبت آليهم ان بدرسوا هذا 
او ضوع بعناية في هذه ALU‏ » وأكدت لهم آنني والستر ایدن سنکون 
بخط کرزون کترتیب عملي على أن بعاد النظر في الوضوع كله في 
مؤتمر الصلح ٠‏ ۱ 

وعندما احتمعنا 3 الساعة العاشرة مساء من نلك الليلة الى ما 
بسمى باللجنة البولندية » اتضح لنا فورا » ان البولندبين اعضاء لجنة 
لوبلین ليسوا سوى مخالب في آبدي روسيا » وقد حفظوا الدور الذي 
يجب عليهم ان يمثلوه » فمثلاً قد تحدث الينا الستر بيرون زعيم اللجنه 
بقوله : « اننا نطالب هنا باسم پولندا ob‏ نكون حزءا من روسيا > 
وهذه هي ارادة الشعب البو لندي « كما تحدث زعيم آخر من زعماء 
لجنة لوبلين هو السیو أوسوبكا موروفسكي باستفاضة واسهاب وکان 


— YY) بت‎ 


حديثه: Wel‏ على الم وقد کون الستر ابدن اسوا فكرة عن الزعماء 
البولنديين الثلائة » ودام الؤتمر اكثر من ست ساعات ولكن النتائج 
كانت Sasi‏ للامل 6 و مضي الايام لم ‘yt pies‏ القليل فى مر اس 
تحسین العلاقات البولددية الروسية 4 وکان بو اند لندن على eet‏ 
لقبول خط کرزون » كخط احدود بين روسیا وبولنیا » ولکن الروس 
اصر وا على استعمال المبارة 'التالية ‘galls‏ الاو لن روسيا 
وبولئدا » واصر کل من الفريقين على رابه . 


وقد كان ستالين gles Pay ene‏ لة تألیف ستکومة بولندية موحدة 
قبل فسوية مشكلة الحدود اول 6 Jes‏ : آنه اذا سوبت مسألة الحدود 
فانه سیکون على استعداد قرول تولي جيكولاجيك رياسة الحكومة 
الجديدة . وقد شيل الي أن صنعوبات ليست بأقل حدة وعنادا 
ستنشب عند البحث ني ادماج الحكومة البولندية في لحنة لوبلين 6 لز 
كانوا بعلمعون في ٿو ي Wad, ۳ oo‏ 6 ولا ققد رأدت من الانضل Lit‏ 
للظطروف الر اهنة 4 أن سرد كل من الرقدين الوليدين الى المكان الذي جاء 
منه ) واحسست احساسا عميقا AY‏ و لية الملقاة على عاتقي وعاتق وزير 
الشارحية § في محاولة وضع tah a‏ اجام تسو دة روسية ب بولندية 6 
وأنه مما لا ریب فيه » أن قر Lid‏ هه کړزون على بو لد اد سيشر علينا 
عاصفة من النقد . 


ونا کان مسن الواضح ان a‏ تسو م السو فياتية تسئزم مهاحصة 
اليابان فور سقو Se‏ 34 وان مدا الهجوم سيو دي الى سير chal‏ 
الكفاح aly‏ 6 فانه مما لا ريب فيه ان الترتيبات التي اتخلناها بصدد 
اثبلقان » كانت خير ما يمكن الوصول اليه » واذا.ما سارت هله 
الاجراءات on Lin‏ جلما و dons Ay Sno whee‏ فستزدي Vato‏ 
الى انقاذ اليونان » dy‏ يكن لدي شك Cat‏ في أن اتفاقنا علي اتباع 
سياسة مشتركة بتسبة الخمسان 3 المائة 3 يوغسلافيا کان احسن 
حل Gad‏ با بالنسبية الى ماو له تیتر ¢ الذي جاع مد أن عاش ثلاثة 
أشهر او اربعة 3 حمابتنا et‏ ۳ بصفة سر د اليشاورها دون 
روسية وبلغارية تحت القيادة الروسية الى بلاده المساعدة ناه 
٠ of ri‏ 

ولم بكن ثمة شك في اننا ضمن دائرتنا الضيقة » كنا نتحدث 
أنا وستالين بوتوی pall‏ دة ورد 6 وشكل لم سسق له yl‏ ساد 
AB Mell‏ ان ولک شا ¢ الا أنني أزددت إتتناعا on‏ یأنه لیس ن على كل 
حال الحاكم العا ob‏ بلاده ؛ قلت لرملائي في الوطن : : ۳ أن هناك 
بدا ا ا هر الفادس ۰ 


2 0 


سساریس 


عندما م الاتفاق علی أن خر موعد agit.‏ فيه بزبارة بارس ۳ 
يوم الهدنة في الحادي عشر من تشرین الثاني عام VALE‏ » واعلن رسمیا اني 
ساقوم بهده الزيارة في ذلك التاریخ » فقد وصاتنا تقار بر عل تقول 
.أن لماو نين مع الاثان سیحاولون الاعتداء علي حياتي 6 وبناء على ذلك 
فقد اتخذت الاحتيا خبطا ee Ctl aes‏ امن مق ران 
الثاني في مطار اورلي » حیث كان دشرل في استقبالي على راس ثلة .من 
حر س pl‏ ف 76م ركيت مخه غربه مكحو فه ۶ فاجرنا واي بارس 
الى ان وصلنا الى » الكي دورسيه » حيث حللت مم مع زو حلي وابنتي ماري 
i ae‏ ل E‏ برام o‏ 


دا ۳ 9 a‏ الواسع النطاق” الذي تقرر أن بقوم rd‏ 
الحیش الفرنسي بقيادة الجنرال دي لاتردي تاسيني » وقسد وصاته 
قبل بدء المعركة لوقت طويل ؟ TS‏ ان pe‏ مركر مراقبة 
صالحة للسير تقرر قاجیل العملية كلها 


وف الساء توحهت بالقطار الى ريمز فوصلتها E‏ الصباح pa‏ ۱ 
قمت بربارة للجنرال ایزنهاور وعدت في المساء طائرا الى ور فهو لت ۰ 


ولم يكن الوضع في الجبهة الغربية في هذه الآونة مناسبا تماما » ٠‏ 

فلقد كان هناك اک , a ee‏ ا 
نهر الوز ٠‏ امأ في الجنوب ققد لاقت قوائنا مع ' الجيش الامر يكي 
تسم واخذدت تناضل زاحفة فوق vel‏ مشبعة “اليا للوصول الى 
نهر الروهر » وکان من الحازفة حتی OT‏ مبحاو لة عبور هذا الثهر 6.. 

.6 كان تحت سيطرة سادود شضخمة كانت لا ترال في قبضة المدو‎ ay 
.التي هن‎ Las وکان بي وسمه عن طريق ل فتح هذه السدود ان فزل‎ 
1 الق الاخرى 6 وقد حاوات قاذفاتنا التي على الضفة الاخری‎ 
هذه السدود ¢ واطلاق هذه المياه ولکن على الرغم من اصابتها‎ 
fe .اصابات مباشرة م تفتح فیها ابا فجات مما اضطر الحيش‎ 
۰ 'الاول في الثالث عشر من کانون الأول الى تجدند زحفه للاستیلاء علیها‎ 


وفي هذا الوقت كان الجترال باتون قد عبر : نهر الموزيل في 
الجئوب من الاردین وزحف شر قا متحها الى AY ae‏ 6 9 
جيشه الى التوقف امام حصون منيعة من خط خط سيحفرك »© كان بدافع 


ا 


Tg“ and هيدا ات‎ ac O mk و بعد دار‎ a 
» الجنرال وبغير السادس من شق طريقه نحو الفوج وثغرة بيلفورت‎ 
رن یی‎ re ee Bane ی‎ Gari كما لمكن الث‎ 
سول العا‎ Gye الشف الفر ليون‎ 2 ٦ الى الشمال من بال‎ 
سرعة 6 وسر دخول‎ Glew الالماني تي الفوج » مما ارغم العدو على‎ 
الحلفاء ستراسبورغ » في الثالث والعشرين من تشرين الثاني » كما طهر‎ 
. الجيش الامريكي السابع في الاسابيع التالية جميع المناطق الشمالية‎ 
حول ميمنة الجيش ا‎ es 


ولكن هذه الاتتصاراتٍ المهمة » لم تكن لتخفي الحقيقة الواقعة 
ues‏ قبل البدء بهذه الحركة الواسعة وجهة نظرنا في أن كن الخطاً 
oh ie a‏ 


م سم ركو ۶ ند حان cd‏ لاعر قن علياك 
الوضع الحربي الحرج والخیب للآمال الذي بواجهنا في نهاية هذا 
العام » فعلی الرغم من احرازنا بعض الانتصارات فقد ظلت هناك 
الحقيقة المائلة > وهي اننا فشلنا حتما في الوصول الى الامداف 
الاستر اتيجية التي حددناها لجيو شنا غيل اسابيع » فلم نصل بعد الى 
الراین في طرفه الشمالي » وهو آهم قطاع في الحبهة » وسنقضي عدة 
أسابيع اخری في معارك dole‏ » قبل أن تأمل الوصول الى pl sl‏ » 
واقامه روژوس جسورنا عليه dary‏ ذلك علینا من حديد أن نستائف 
الز حف oto‏ الانيا » وما زال الالان بحتفظون .ف ابطالیا بست وعشرین 
ار وهی ا ا بت اجه ارف که تون او و وهی 
حجمهتنا . 


ولا رب ان السبب الذي حال بين مجموعة الحیوش الخامسة 
عشرة وبين تسجيل نصر حا سم على قوات كيسارنج » هو التأخر الذي 

عن أضعاف قواتنا yee‏ عملية « التنین » والتزول في pee‏ 
a ue‏ 
ما لدينا من تفوق في سلاح المدرعات ۰ 


٠‏ وبالتظر إلى د a‏ ا يم نقم بسحب 
ی O‏ د 
اتفقنا عليه في كوببك - زحفا عاما في تجاه بورما من الشمال والغرب . 
os‏ تقدما 9-4 ¢ on Lal‏ وال 2 ۳ bape‏ 3 
و أكثر gual‏ عن ted‏ ولو أن هده له Gee‏ صائية OB‏ 


ب ۲۷6 مت 


كانت نتائجها مع ذلك بالغة الخطورة » وهکذا انتکست جمیع آرائي 3 
توجية ضربة تقيلة عبر الادزياتيك او عبر خلیج البتثال . 


وعلى الرخم من جهودنا المشتركة يقوم هنا سوال محدود تماما : 
« ترى ماذا في وسعنا أن نفعل ؟ » ويزداد قلقي من انهيار جميع الآمال 
في قيام اجتماع مبكر بين ثلاثتنا » ومن التأجيل الذي لا نهابة له في 
عقد اجتماع بيني وبينك » بحضره ارکان حربنا » لنبحث في مشکلاتتا 
الانكليزية آلامريكية ككل » ولهذا GI‏ لزاما علي ان اقول : انه اذا 

كس لك ee oe‏ قل عور ا قلعت ووا 
اران خربك الى Ee‏ ق ابرع وف من ليكونوا على اال وثيق 
مركزا تمام التركيز بصورة ممائلة لا وقع في حملاتنا عام ۱۹66 « ۰ 


وقد بدا لي ان الرئيس روزفلت » على الرغم 0 من شعوره الودي 
لم يكن بشاطرني مخاوفي » فقد بعث الي يقول + « الند كنت أشعر دائ 
بأن احتلال المانيا حتی الضفة اليسرى من الراين سيكون دائما عملية 
شاقة كما انني لم أشعر بالتفاؤل من سهولة احتیاز j‏ نهر الراين 
بحيو شنا المشتركة » ومع ذلك فاني Aatel‏ ان خططنا CAN‏ 
الواسعة والتفق عليها » تسیر وفقاً للخطة الرسومة » واذا كان قد 
المعارك ونتاخها موکولان الى قادتنا في الميدان الذین بتمتعو Ops‏ یکامل 
تفتي 4 ۰ 


وكان من القدر ان نتحمل الآن ضربة CAB‏ فبعد سمتة pul‏ 

من ارسال هذه البرقية تعرضنا لازمة خطيرة » فقد كان القرار الذي 
Age gts DIAN‏ شربتنا من أشن الى الشمال ومين الالراس في الجنوت + 
ال ات NEUE‏ 
ومن اذى oh‏ ودار قي الخطر » وكانت النتائج خطرة » 
وكان من المحتمل ان تزداد في الخطورة » فقد تمكن العدو بعد جهد 
والع من حشد نحو سيمين فرقة في الجبهة الغربية بينها خمس عشرة 
فر قة مدرعة تشتمل على الحیش آلدرج السادس الذي هو في منتهى 
القوة والاعداد . 


كما ol‏ الالان » کانوا قد امدوا بالفعل خطة رئيسية » فقد حشد 
رونشتادت حيشين مدرعين هما الحیش الخامس والسادس ومعهما 


الا ا رب لواطتي قرف مدرعة واربع عشرة فرقة 
مشاة . 


وكان من المقزر أن تح تخترق هذه القوة الضخمة gu‏ دها سلاحها 
المدرع حبهة الاردین الى نهر روز » وان تندفع شمالا وشمالا بغرب » 
فتشطر خط الحلفاء شطرين وتحتل میناء انتو برب وتقطع شر بان 
الحياة على جيوشنا الشمالية » وكان هتار قد وضع هذه الخطة ولم 


(0) ~ ۲۱۵ — 


بكن ليقبل اي تبدیل GS‏ معا قد ره فاده pall‏ يشكون في 
سلامتها » وحشدت بقايا . القوة الجوية الالمانية للقيام بمجهود نهائي 
على حين عهد الي رجال الظلات والمخربين ا E ote‏ 
الحلقاء المسكرية slab:‏ دورهم 3 العر كة المنتظرة 


۱ وقد بدا الهجوم ف الاد مقن ي انرق الأول ی : 
مدفعي شدید 6 وهاجم آلجپش الالماني الدرع السادس من ناحية جناحه 
الشسمالي ميمنة الجيش الامر يکي الأول الذي كان بتقدم في اتجاه سوه 

نهر الروهر » وبعد معرکة ظلت متارححة من الزمن تمکنت قوات 
الا وقف العدو 0 كما تمكن الالمان 3 الحنوب مسن اختراق 
جبهتنا في قطاع ضیق » وشن الجیش الدرع الالماني السادس هحوما 
اختراقیا جديدا في اتجاه الغرب والشمال الغربي على نهر اموز قبل 
مديئة ليبج > وتمکن الجیش الدرع الخامس من اختراق جبية الفيلق 
الامريكي وتوغل مسافة كبيرة في اتجاه : Me‏ 


وعلى الرغم من ان اتجاه العدو جاء alin’‏ لقيادة الحلفاء. العليا 
من احية توقيته وثقله # قررت أن نمزز فورا « كتفي » منطقة 
الاختراق » وان نحافظ على معابر الوز » الى الشرق والجنوب من نامور 
وسارع ايز نهاور بو فق جع هجمات الحلفاء 6 واستقدم اربع فرق 

من القوات الامر بكية ‏ الاحتياطية وست فرق اخرى من الحلوب 6 
وفر قتین محمو لتين من الخو مسن الكلترا ¢ 0 كدف ees‏ 
. جناحيهما الد فاعي الى الغرب من ماليدي . 


ولا كان الالان قد شطروا جبهة مجموعة الجیوش الثانية عشرة 
: الي leo gu‏ الجنرال براد لي ‘ وحالوا سيئلة وبين ا القيادة 
الفعلية من مقر قيادته في لكسمبورغ »> فقد مهد الجنرال vole yl‏ 
الى مونتغمري gage‏ او فتة Ag con!‏ الخدم 3 sarah‏ على 
على العدو من الجنوبا 3 كمأ قام ابضا Agel‏ تبدیلات Whe‏ في قيادة 

ولا كالت القوات المدرعة الالمانية قد حرمت هدفها الرئيسي وهو 
نهر الوز » فقد اسندارث الآن لو حشية علی باستون ¢ وتفوق العدو 
نفو قا هائلا في العدد على الفرقة الواحدة بعد الائة على الرغم من 
. تعزيزها الا الها قد تمکنت من الصمود في البلدة اسبوعا آخر » وعندما 
حلت “lg‏ شهر كانون الاول ادركت القيادة العليا الالمانية انها قد خسرت 
العركة الا ا بدت a‏ آخر بطريق الجر حيث قامت 3 في اليوم 
منخفض علی جمیع ۳ الامامية .. 


وعلی الرغم من ان ULL‏ ات WU Rapa‏ هوشناها بطائرات 
جديدة فورا 6 ول السلاح الجوي GUY‏ .خسر اكثر مما ستطیع 
احتماله من خسارة في آخر هجوم ابت به الا في العرب الثانية . 


ee ۷ 


وكان هذا هو آخر هجوم شنه الالمان في الخ و ol‏ هذا 
المجوم قد اقلقنا اشد القلق Sly‏ زحفنا » فاننا استفدنا منه في 
النهابة » فلم .كن في وسع الالمان ol‏ بجدوا بدیلا عن الخسائر التي 
خ‌وها . 


وعلى الرغم من ان معاركنا المقبلة على نهر الراين كانت غنيفة 
ات نان حقو ادن SUN‏ قد مول Vea ee‏ يفي 
ol‏ القيادة العليا الالمانية وهتلر نفسه قد خدعا عندما بافتهما ايزتهاور: 
وقادتهم بهجومهم » اما الفضل كل الفضل لنجاحنا فيعود الى ما ذكره 
مونتغمري في تقربره وهو « لقد کسبنا معركة الاردين بفضل ما بتفتع 
به الجندي الامريكي من روح حربية عالية » وفعلا قد قامت القوات 
a‏ رصي و الجر كه aie E ene‏ روم 


= ۲۲۷ بت 


المبلاد 3 انا 


لقد اشتهر الیونانیون نم من اكثر شعوب العالم اهتماما 
بالسياسة ¢ 0 مهما کانت او ضا عهم قاسية او کانت الاخطار إل 
تتعرض لها بلادهم خطرة ) ils‏ نهم لا يتفكون عن الانقسام الى شيع 
واحزاب Bus‏ 6 بتو لی فيادتها Siig as‏ بتخاصمون ويتشاحنون 
بحيوية وحماس . 


ولا کنت كد طلست الى رئيس آر کان جرب gall‏ ات البر بطانية > 
اعداد التفاصیل المتعلقة » بایفاد حملة بربطانية الى اليونان في حالة 
انهيار الالمان وذلك قبل ان أغادر ابطالیا في UG‏ شهر اب ©“ فقد 
تم اغدادها في اوائل أبلول » واطلقنا على هذه العملية اسم « المن » 
وف الو قت نفسبه كنا قد اتسنا بالسیو باباندريو رئيس الوزراء وژملائه 
الى ابطالیا واخد يعمل مم ممثلي جبهة التحر بر آلو طني » ايام « ومع 
منافسیهم القومیین ان الحيش الو طني gel‏ قر أطي » اندیس « 
پسامده في ذلك الستر ماکمیلان وزیرنا المقيم في البحر الابيض التوسط » 
. والستر ليبر سفيرنا لدى الحكومة اليونانية وتمكنوا جميعا من الوصول 
الى اتفاق شامل تم التوقيع عليه في السادس والعشرین من ابلول > 
وقد نص GWM‏ هار ان pat‏ جميع نوات العصابات في البلاد نفسها » 
۱ تحت اوامر الحكومة اليوثانية التي وضعت نفسها بدورها تحت تصر ف 


القائد البربطاني الجنرال سکوبي » وقد قدر لهذه الوثيقة التي سمیت 


باتفاق را crcl a‏ على حميم ات زا 


وقد بدا تحرير الیونان في شهر تشرین الاول » وبعثنا بوحدات من 
الفدائین الى جلو بي GU gl‏ » وتمکئت قواتنا في الساعات الاولی من 
صباح الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول من احتلال باتراس © 
وكانت هذه اول موطیء قدم لنا منذ ol‏ خرحنا ذلك الخروج المؤلم في 
عام 1551 . 


ولا شرع الالمان في الجلاء عن اثينا » في الثاني عشر من تشرین الاول » 
هبط الظلیون البر طانیون 3 اليوم التالي 3 مطار ميغازا 6 qs yall‏ 
من العاصمة © واحتلوا المدينة في اعقاب الانسحاب الالماني كما دخلت 
قوائنا البحرية میثاء بيريه تصحبها الجترال سكوبي مع اکثر حنوده 6 
و کما و صلت Lat‏ الحكومة اليونانية بعد .ومين برافقها سفیرنا . 


ونا كانت امون قد نفدت 4 وكان المستر oul‏ و هو 3 طريق 
عودته من موسكو > عرج على اليونان لزيارة اثينا > وكان برافقه في هذه 
الزيارة اللورد مو بن الوز بر القیم 3 القاهر ده والستر ماكميلان » فقد 
بحث كل ما بمت الى مو ضوع GEN‏ وانخذت كل التدابر الممكلة 


بت ۲۷۸ بت 


تابینها » كما بدا رجال قرقة الهندسین البريطائيين في اصلاح طرق 
الواصلات التي لا غنى عنها » وعندما حل اليوم الاول من تشرين الثاني كان 
الآلان. قد اتسوا ge‏ :وقلورينا برغد مره SNC GU‏ 
باستثنام بعضص الجزر الصغيرة النائية والعزولة والتي کانت الحاميات . 
الالمانية لا تزال فيها - 


ولا كانت الحكومة اليونانية لم تكن تملك القوات الكافية للسيطرة 
على البلاد وارغام « ایلاس » على احترام اتفاقية سابیسترا» وانتشرت 
الفو ضی وعمت البلاد. » وكان من المتوقع أن تقوم جهة التحر بر الوطني 
بثورة في کل لحظة » فقد اصدرنا الاوامر الى الجترال سكوبي في 
الخامس pte‏ من تشرین الثاني باتخاذ استعدادات مضادة كما تقرر اعلان 
« ایلاس » بمغادرتها » وفي هذا الوقت كانت الفر قة الهندية الاولی قد 
وصلت الى الیونان » وکان من الواضح أن الطريقة الوحيدة لتجنب 
الحرب الاهلية انما هي في نزع سلاح افرآد العصابات والقوات الاخری » 
واقامة جيش وطني جدید وقوة من الشرطة تعمل تحت الاشراف 
الباشر لحکومة ائینا . 
الستة واعلن الاضراب العام في ائینا في الیوم التالي » واصدرت البقية 
الباقية من مجلس الوزراء مرسوما بحل العصابات » كما نقل الحخزب 
٠‏ الى الشمب اليوناني اكد فیها وقوفه الى جانب الحكومة الدستورية 
القائمة » الى ol‏ نتم اقامة الدولة اليونانية عن طريق انتخابات حرة » 
كما وجهت رسالة ممائلة من لندن . 

وني اليوم الثالث من كانون الاول اصطدم انصار الشیوعیین الذين 
كانوا بسیرون في مظاهرة ممنوعة مع رجال البوليس وبداث الحرب الاهلية» 
ولذلك اصدر الجنرال سكوبي آوامره الى قوات جيش التحرير 
« ابلاس » بالجلاء عن اثينا وبيريه » ولكن هذه القوات يؤيدها الدنیون 
السلحون حاولت الاستيلاء على العاصمة بالقوة » وعندما علمت ان 
الشيوعيين قد استولوا على معظم مراك الشرطة وذبحوا كل الرجال 
الذين كانوا فيها » ولم بلضموا اليهم » وانهم اصبحوا على بعد ربع ميل 
من مقر الحكومة ¢ اصدرت اوامري الى الجنرال سكوبي والى خمسة 
٠‏ آلاف جندي من البريطانيين الذین بعملون تحت امرته بالتدخل واطلاق 
النار على المعتدين الآثمين » ولا ريب في أن وجود مثل هذه الاوامر فى 
حيازته » لا تقتصر على نشجيعه على ألقيام بعمل حاسم » بل تمنحه 
التأكيد اللازم بأني ساکون الى جانبه في اي اجراء حازم قد بتخذه مهما 
تكن النشائج . 


اما وقد عرف العالم الحر ON‏ الكثير عن الحركة الشيوعية في 
اليونان وغيرها © فان الكثير من yall‏ اء سيدهشون حتما من الحملات 
العنيفة التي تعرضت. لها الحكومة البربطانية » وتعرضت لها انا 


شخصيا بصفتي رئيسها » كما استنکرت معظم الصحف الامر CAS‏ 


- YA ب‎ 


احراءنا ¢ اشد الاستنکار . واصدرت وزارة الخارجية الأمرركية التي 
۱ كان براسها المستر سسیتیتینو سس 4 بيانا انتقاديا واضحا 6 وشهدت 
: انکلتر أ نفسها غلیانا وهیحانا opts‏ » ووجهت صحیفتا » التایسسن « 
Yo‏ المانشستر غارديان « اللوم العنيفا لا اسمتاه بسياستنا الرجعية 
اما ستالين فقد حاقظ من جانبه ULL‏ على اتفاقنا الذي عقدناه في 


شهر تشرين الاول . 


كما شهد مجلس العموم LI jet‏ شديدا » وكانت هناك تيارات 
قو 4 من Vl‏ الغامضة ومن العطف والتأثر 6 ولو كانت هنالد حكومة 
اخرى لا نتمتع بما تتمتع به حكومتنا القوبة من اسس ثابتة قوية 
لتهاوت محطمة منهارة » ولم بقترع ضدنا الا ثلاثون فقط واقترع معنا 
لحو من ثلائمائة » وكانت مناسبة جديدة.أظهر فيها مجلس العموم قوته 
. الستمرة وسلطته . 


Gy‏ ذلك الوقت كانت القوات البريطانية تقاتل بشدة في قاب 
اثينا وقد رفت وتفوق علیها العدو عددا » وکانت تشتبك في قتال 
وکان باباتدويو ومن نق .هر وزرائه قد فقدوا كل سلطة » كما رفض 
الملك اقتراحا باقامة مجلس وصابة برأسه رئيس الاساقفة داما : 
© سكينوسس الا ان سفيرنا الستر ليبن عاد فعرض الفكرة ثانية على الملك في 
ل E‏ نکن في ذلك 


وكان قد وصل الى ائینا في هذا الوقت كل من الاريشال ' 
الیکساندر والستر هار ولد ماكميلان 6 وصدر الأمسر يتحول الفرقة 
البريطانية الرابعة ‏ التي كانت تنتقل من ابطالیا الى مصر ‏ الى اليونان > 


.. قلب الاوضاع ‏ وان كان قتال الشوارع في اثناء ذلك ظل متارجحا على 


ترس طاقن -واسع é‏ ولذلك. Bvt)‏ حدرلي الیکس‌اندر بضرورة الوصول الى 


تسوية في آسرع وقت ممکن » واکد ان خير سبيل لذلك یکون بتدخل 
. رئيش الاساقفه » وابرق الي 3% J‏ : « مالم تقم بذلك فانني اخشی 
اذا استمرت مقاومة. الثائرين على ما هي عليه OT‏ من شدة وعنف ان 
اضطر الى ارسال نحدات كبيرة اخری من الحهة الايطالية ولاضمن 
تطهير مقاطعة اثينا برها وعدي ا رضم mee‏ ا را 
من النازل » ۰ 


" فقررت ان اذهب الى اثينا لارى اا ا و کان 
ذلك في اليوم الرابع والعشرين من کانون الاول » وكنا قد اعددنا حفلة 
— عائلية تضم عددا من الاطفال بمئاسسة ليلة عيد الیلاد. » لكني شفرت 
٠‏ نالحاجة الاسة الى إن اطير الى اثيئا » وان اتعرف على رئيس الاساقفة 
الذي يتوقف عليه وعلی شخصه الکثیر » واسرعت باعطاء الا و امر #عداد 
طائرة لي في تلك الليلة في نور شهولت حيث كان ينتظرني الستر ایدن 


6 في انتظارنا الاریشال اليكساندر والستر لیر والستر ماکمیلان‎ . ٠ 


a‏ الى الطائرة - حيث قضيئا ثلاث ساعات 3 مناقشات حادة 
واتفقبا على الخطوات rere ve‏ فورا . 


ورن ان نمقي الليلة علی طن الطراد:إحاكين © ولك eet‏ 
فيه رئيس الاساقفة وبطانته » فذهبنا الى حيث الطراد وعند وصول 
رئيس للاساقفة اجتمعنا به » فتحدث بمرارة بالغة عن فظائع جیش 
التحرير « ابلاس » وعن اليد الاثيمة البشعة التي تقوم وراء جبهة 
التحرير « ايأم » » وعندما اصفيت اليه تبين لي دون شك ان الرجل 

نخشى الشيوعيين خشية كبيرة » كما بخشی تدخلهم في الشؤون اليونانية 
,8“ : أنه قد اصدر منشورا بطر بر کیا اعلن فيه حرمان جیش 
التحرير « ابلاس « لاخذه ثمانية آلاف من الزهائن poms‏ من الطبقة 
الوسطى وبینهم عدد من الضربيين » ولقتله عددا منهم کل يوم » 
واضاف اله مسنقل هذه الانباء الى الصحافة المالية > اذا pho‏ جیش 
التحرير باطلاق سراح النساء فورا » وقد اثر علي تأثيرا طيبا بصورة 
داواي عراس سر لك وم لسراو كن 
poll‏ » ابلاس » لارسال ممثليه اليه . 


alla, 37‏ القن شیر قاری cee‏ 
الاساثفه وقد وافق على كل ما اقتر حناه ووضعنا مخططا pel‏ 
الذي تقرر عقده بعد ظهر ذلك اليوم . 


Bo.‏ الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم اتعقد ال تمر برئاسة 
رئيس الأساقفة وقد جلست عن يعينه » وجلس ألستر ادن والار شال 


5 ا وكذلك حضر. Saal‏ الشيوعيون الثلائة الذي . بمثلون خن ny‏ 
وکانوا برتدوتث. زي آلیدان البريطاني » وقد chy:‏ الحديث بقولي = 1 


« من الخير ان نبذل كل تحير د ت اليونان Sule‏ من عوامل 
النصر وان تیدا جهو دنا الآن » ولیس من قصدنا ان ثف حائلا دون 
تفاهمکم وتشاور کم وسنتر ککم . نحن البر طانیین ومن معنا من ممثلي 
. الدول الحليفة لتتشاوروا وحدکم 0 هذا الرطن ات حدا © 
ولن تزعجكم الا اذا استدمیتمونا وكلي امل على کل حال » في ان هذا 
وقوتها بين الحلفاء وبين doll ol‏ للسلام في العالم > وشیشین 
. ماح ار شا ل بأسرة . 

as‏ أن انتهينا من القام الخطب الرسمية اتسجينا من SU‏ تمر 
وقد استغرقت الحادثات العنيفة بين الاحزاب اليونانية معظم ساعات 
النهار ولعك ذلك احتمعت 3 الخامسة والنصف مساء احتماعا )> \ 


مخ رئيس الاساقفة وعلى ضوع الحادثات التي احراها مع ممثلي جيش 
۱ التحرين « ابلس ٩‏ قرو ان اطلب الى ملك آلبنانتعبینه وصيا » لكي . 


the 


يشرع فورا في تاليف حكومة جديدة لا تضم الشيوعيين » وتعهدنا له 
ob‏ تظل القوات البريطانية على استعداد » الى أن بتم احد أمرين ه 
اما ان يقبل جيش التحرير الهدنة او تطهر منطقة آثينا من قواته : 
وقلت له : Lil‏ سنحاول الاحتفاظ gall‏ ات البريطانية في الیونان الى ان 
يتم تاليف الجيش اليوناني الوطني . 


opt cen‏ وف الحال عفدنا الحتماعا ممع eu‏ و قد وا 
جلالته 3 auld‏ على الا بعود الى اليونان الا آذا دعي للعودة بارادة حرة 
ونزيهة » كما وافق على تعيين رئيس الاساقفة وصيا على العرش » 
وبذلك اصبح الحنر ال بلاستير س رئيسيا للوزاره ۰ 


وبذلك انتهى Jali‏ الستمر 3 آثینا بطرد الثاثر بن آخيرأ من 
العاصمة كما اصحت gall‏ ات البر بطانية مسسيطرة على جميع مقاطعة 
ائینا ووقعت Dag)‏ في الحادي pte‏ من کانون الثاني » وفي الوقت نفسه 
تحر رت OU gall‏ من العبودية الشيوعية ۰ 


واذا ما قورنت أحداث الو بما كان شور حين slows! i Ns‏ 
العالع حيث قف بحو من UM‏ ملأیین رحل تصارعون 3 الجبهة 
الغربية > وحيث تنتشر قوات go LS pl‏ انحاء المحيط الهادي 
ضد اليابان » بدت صفرة ABU‏ » ولكنها على كل حال » كانت تقع في 
العصب الحساس للحرية العالم الغربي و سلطته و قانونه . 


ومن الغريب انه عندما ينظر الانسان الى هذه الاحداث © فانه 
ن اجلها فقد رابت بو ضوح أن الشيوعية ستکون الخطر الذي بهدد 
الحضارة » والتي يجب أن تواجهها بعد هزيمة النازية والفاشية . 


واذا كانت اليونان قد نحت من مصسير تشیکو سلو فاکیا ¢ واذا 
قدر لها ان تعيش الآن كدولة من الدول الحرة 6 فالفضل في ذلك لا لعو د 
الى الاجراء الذي اتخذته بريطانيا في عام ۱۹66 وحده » بل الى 
المحهودات الصامدة التي أصبحت بعد مدة بسيعلة تعبيرأ عن القوة 
المتحدة للعالم الناطق بالأنكليزية . 


مالطة ويالتا مشروعات للسلام العالمي 


لا كانت جيوش هتلر قد سحبت داخل حدودها في نهاية شهر 
کانون الثاني عام ۱۹۲۵ باستثناء بعض فلول منها واهية كانت ألا تزال 
على )4 حال في شر قي اوروبا لم يكن مرضيا » ولو ol‏ . الهد وء ساد 
اليونان » وبدا أن حكومة ديمو قراطية حرة ستقوم على اساس الانتخاب 
pull‏ العام وال قتراع السري فان رومانيا وبلفاربا قد اصبحتا 3 
قبضة الاحتلال العسكري السوفياتي كما كانت الجر ویوغوسلافیا 
تحتدم ee‏ اند و ن ر مینز A ages‏ من ان © قد 
ستالين في اناه زبارتي في شهر تشرين الول ٤ Kad‏ لم يكن مود مت 
حيتي على الافل » ol‏ بتحکم أو يؤثر في مستقبل هذه المناطق 
5 بعد هزيمة الانيا . 
وكان وضع أوروبا بعد الحرب وثيانها كله يتطلبان ضرورة أعادة 
النظر فيهما حتما » وكذلك في الطريقة التي ستتبع في معاملة الالمان بعد 
هز نمتهم والمساعدة التي Luxe‏ أن ثرجوها من ce‏ ا السو فياتي ي 
المرحلة الاخيرة لكي نهزم اليابان » وبعد آن تتحقق لنا اهدافنا العسكرية ؛ 


اما الترتيبات والتنظيمات إل 2 دول الحلفاء الکبری أن تقدمها 
لسلام العالم و لحسین تا ؟ هذا a ae‏ الذي کنت أردده فى 
ذهني دائما , ۱ 


ولا كانت المحادثات التي حرت 3 دور تون اک قد استرث 
عن خلافات جزئية » كما انتهت ابضا آلحادثات التي هي اضیق نطاقا 
والتي دارت بين لجنة لوبلین البولندية التي Bley‏ السوفیات ون 
مواطنیها القادمین من لندن الى نتيجة مماثلة » مع انني عملت انا 
والمستر owl‏ کل ما 3 وسعئا لانجاحها 3 sli‏ زبارتنا للکر ملين 3 
تشر بن الثاني عام 4 ۰ وعلى الرغم من الانصالات شير الجدبة التي 
دارت بين الرئيس روزفلت وستالين اعترف السو فيات في الخامس من 


ولا عات Lainie eral‏ ۳ الاقتناع ee‏ عفد اجتماع آخر 


بالثلاثة الکباز 4 9 Aas‏ الحاح شد ند من حانبي 4 وافق ۱ ر ادن اشا 
على أن Ul Ages‏ وهو مؤتمرأ تمهيديا في مالطة 4 als‏ 9 بكر ون 
الخاو ud‏ التي عبرت عنها للرئيس .في بر قيتي التي بعثت بها اليه في 


السادس من کانون الأول » وكانت هذه المخاوف لا تزال تلازمنى » كما كان 
رو‌ساء ارکان الحرب البر بطائیون والأمريكيؤن 3 حاحة الى التشاور 
J‏ الاجتماع » فغادرث نورئهلت في التاسیع op pial‏ من شهر کانون 


س ۲۳۲ بت 


الثاني عام :۱۹ على طائرة ومعي أبنتي سارة وعدد من oll‏ ظفین 
الرسميين » ووصلنا الى مالطة في الثلائین من كانون الثاني . 

LS‏ وصلت السقينة الحربية الامربكبة » كوئيس » صباح اليوم 
الثاني من شباط عام ۱۹6۵ الى خلیج فالينا » وعلى ظهرها آلرئیس 
روز فلت وصحبه » dy‏ الساعة الاد ن وياد ذلك اليوم » عقذنا 
000 الحرب الشتركة والباحثات العسکرنة التي کانت دائرة في مالطة 


سحبهما 6 ولكني ارشحت أننا g‏ لجد نقسنا مضطرين ليام بذك 
اخری من أيطاليا لتعزيز قواتنا في شمالي اوروبا الفربى ۶ ولكنتي اکدت 
الهم ان نتتبع اي انسحاب لالمانيا من ابطاليا ا التي ا 
الراب تخ عا ااال :اکر ها امن الا 4 أذ لیس ين 
المرغوب فيه أن بحثل الروس مساقات ue ee ۰ ys‏ 
الغربية ۰ ۳ 
وقل اسفرت الات عن نتائج مهمة واتفاقات حول يعبات 
cles ¢ Gus LES ۱‏ جمیع وجهات نظونا + قبل الشروع ot‏ 
ی a‏ السو فياك » والتي ستیدا بمد les‏ الى 

هذا وقد اعدت الطاثرات لنقلنا ولنقل رجال الو فدین n‏ ۳ 
البريظانيين «الامریکیین البالغ عددهم نحو سبعمائة رجل © الى مطار : ٠‏ 
ساي في جزيرة آلقرم » ولا وصلنا الی هناك انتقلنا بالشیارات الى 
Lal‏ ۱ 


و کان امقر السوفياتي 3 LIL‏ هو pas‏ يو سوبو ف 6 حيث كان 
ستالین ومو لوتو ف وجترالاتهما بشولون ادارة دفه الحعم ف رو سسا 
والسيطرة على جبهتهم الهائلة التي بحتدم الفتال فيها on‏ من :هذا ۱ 
الرکز » هذا وقد نزلنا في قصور فسيحة اعدت لكل مدا » وقد بذل ' 
مضیفونا کل حهد. لضمان راحتنا » وکائوا بهتمون JS‏ ملاحظة عارضة 
٠‏ تصدر منا ٠‏ 

وقد بدات الجلسة الاولی rel‏ بعد ظهر الخامسس هن شباط ¢ 
وتناول الحديث مستقبل المانيا » وكنت بالطبع قد فكرت في له 
: المسألة » ووجهت الى الستر ا من حوالي شهر تفر سا الرسالة 
" التالية . ۱ 

« بالنسبة لعاملة المانيا بعد الحرب © اعتقد ان من السابق 
لاو 7بر مثل “هذه الموضوعات الكبيرة » اذ من الواضح :انه عندما 


— Yt — 


تتو قف المقاومة LU‏ المنتظمة فان AV‏ حلة الاو لى ستكون ممثلة 3 
اثراف عسكري قاس 6 وقد ستنرق هذا الاشراف عدة اشهر او 
منة أو ستئین 6 aes‏ ظلت القاومة. a‏ 4 الاب نشسيطة » واه فاني 
آلا Pick‏ الى بحث هذه شلات" ۳ el‏ قد تؤدي الى تصدع 
کسیر ۰ 


راني لاوش التركيز على القضایا العلمية التي ستحتل الصدارة 

3 آلسنتین أو السئواث الثلات القادمة 6 You‏ من أن تنضيع وقتنا 3 

مناقشات عن علاقات الانيا الطويلة الاجل بأوروبا » ولهذا فهناك ASN‏ 

من الحکمة يان بحتفظ الانسان بقرارانه اطول مدة ,مفكنة 6 حدر 
ee‏ جميع الحقائة نی والو قائع التي AS‏ > الس قائمة وعملية , 


ولهذا فقد قلت لستالين 6 عندما تساءل عن الطريقة التي ستجرا 
بها الانيا : ان هذه القضية من التعقيد بحيث يتعذر حلها في خمسة 
ايام او ستة » فمثل هذا اوضرع تطلب دراسات عميقة في التار ت 

وعلم الاسناس المشرية 6 والحفائق الاقُتصادية 0 واستفراضا طو بلا re‏ 
به لحنة تتولی دراسة مختلف الا قتر احات ونقدم Log ty‏ فيها 6 

فهناك الكثير مسو اشسائل fated gsi‏ أن eat‏ ¢ اذ ماذا ستعمل 3 
بروسيا 1 واي مناطق جما ol‏ کون و oes‏ السو فياتي 3 ودن 
والسار 0 وارى 5 ئۇ لف هيئة خاصة لدراسة uaa oda‏ ودبعر ضص 
تقر برها علينا قبل الو صول الى اة قرارات نهائية © واقترح الستر 
روزفلت ol‏ بعهد الى وزراد خارخيتنا باعداد خطة لدراسة هذه القضية 
ce‏ أن يتم اعدادها 3 ادبع وعشرين eee‏ وان. ay.‏ الشروع النهاثي 


واتفقنا a‏ ان نجتمع في اليوم التالي لدراسة موضوعين مهمين 
جدا 4 وهما مشروع و ون اوکس لضمان الامن المالمي ومو ضوع 
بولندا . 


هذا وقد انتهی مؤتمر دومیرتون اوکس كما سبق لي ان ذکرت 
دون الو صول الى اتفاق كامل alts‏ 3 


وقد قال سثالين : انه بخشی - على الرغم من أن الدول المظمى 
ثلاث متحالفة الآن » وانه لن تقوم اية منها باي عمل من اعمال العدوان 
و نعوها وقد بتولى السلطة جيل جديد لم يمر بتجربة الحرب وقد 
في اخلال السلام دة خمسبين عاما على الاقل 6 ويقوم الخطر الاكبر ف 
" أن نتصارع بعضنا مع بعض » فلو ظللنا على اتحادنا > فلن يكون للخط 
الالماني ابة اهمية . 


ولهذا دحب علینا أن تفكر في BABES‏ الملل لد 
بقاء الدول العظمى الثلاث ومغها الصين وفرنسا أن آمکن في جبهة متحلاة - 


et 


ومضى ستالين بقول : ولا ستطیع زملائي قي موسكو ان پلسوا 
ما حدث في تشرين الاول ple‏ ۹ ف اثناء reyes)‏ الروسية الفنلندية » 
عندما استخدمت الحکومتان البر بطائية والفرنسية عصبة الامم ضد نا » 


۱ اساي نع oe‏ فانه 
جب العصول علي کیان بان امور eae‏ ی 


|0 وقد تمكنا بعد الكثير من الجهد والايضاح من اقناعه > بقبول 


ere‏ الاربعة الكبار 1 واذا رفضت ay‏ دولة منها اي مشروع فلا 


۰ « اقراره » وهذا هو « الفیتو‎ Ser tes 


its اقليمية رئيسية موجودة‎ ce هناك‎ ea ساس‎ ge 


هذا ۱ 4 كالولايات اة 5 واودوبا التحدة priced‏ امه 


‘ ها الف ا a‏ كر هو حل ادن 
التي تدور ۳ الخلافات المحلية الحادة في الجالس الأقليمية التي تبعث 


٠.‏ بعد ذلك بثلائة او اربعة من ممثلیها الى المجلس الاعلی » الذي سیتالف 


من این أو اربعين شخصا من أيرذ الساسة المالیین کون کل واحد 
rena‏ أما دعوة جميع الدول le pine‏ وكبيرها قو بها وضعيفها الى 
شتراك على قدم المساواة في الهيثة المركزية « الجمعية العمومية » 
e‏ يكون بتنظيم جيش لا تفريق فيه بين قيادته العليا وقادة 
ea‏ ی و من هذا الاجراء » انما هو برج 
بابل جديد ۽ بتميز بشيء من الهارة في مناورات ما ودأء الکوالیس 6 ولكن 


۰ tee gem Ola بان تحمل ؛‎ 


— ۲۲۱ س 


روسيا ویولشستا 


ا أي Apidae‏ ف بالته ¢ وتمکنا بفساعدة. E‏ 
ومساعد يهم سے الذين عقدوا 'اجتماعات عدة وطو 4b‏ واحتدمت بینهم ' 
المناقشات الحادة - من الوصول اخرا الى بيان رسمي » يمثل وعدا مثا 
للمالم واتفاقا بیننا على اجراءاتنا القبلة » ولكن فصول القصة الؤلمة 
لم تکتمل بعد ٤‏ كما لم تعرف جميع الحقالق الصحيحة تمام yall‏ فة » 
الا أن ما دونته هنا بلقي Ve gue‏ على الحهود التي بذلناها 3 po Bll‏ 
قبل الآخير > من موّتمراتنا الحربية » حيث كانت الشکلات والتاعث 
قديمة ومتعددة وحتمية » وکانت حكومة لوبلین البولئدبة الشي. 
پرعاها الروس والتي بطلقون علیها اسيم حكومة « وارسو » تنظر :الى" 
حکومة لندن البو لندية 6 بشعور من العداء atl‏ »© وکانت " العلا قاب ۱ 
بينهما قد ساءت بعد اجتماع موسکو الذي عقد FG‏ تشرین الأول » وکانت . 
القوات الروسية تتدفق عبر بولندا » وقد اسندت الى جيش القاومة 
السربة البولندي مهمة قتل الجنود الروس ؛ واعمال التخر بب والهحوم 
على مناطق BSH‏ وعلی طرق الواصلات » ولم BS‏ وسع الحلفاء 
الفربيين الحصول على معلومات او الوصول الى ألنطقة 1 وگان هناك ٠.‏ 
وف الجبهة الغربية لتدمير الجيوش Law‏ تهائيا 1 وكان مؤلاء وغيرهم | 
کثیرون في اوروبا تتطلعون شوق الى لحر لر وطنهم ¢ كما كانت الجالیة . 
البولندية الكبيرة في ate‏ التحدة تنتظر في شوق ولهفة الى تسوية 


ا الى ضوعات التي بحثناها فيما بلي : 

كيف بمکن تاليف حكومة بولندية واحدة مؤقتة ؟ ٠‏ 
. وکیف ومتى تجري الانتخابات الحرة ؟ 

و کیف تسوی الحدود البولندية في الشرق والفرب ؟ 


وکیف نؤمن مناطق ل وطرق المواصلات للجپزش اله bitsy‏ 
ال احفة ؟ 
ولا ردب في أن فة برلا ا من. اهم العو امل al‏ دعت 
الى عقد مؤتمر بالته » وكانت من أهم القضايا الرئيسية التي أدث الى 
انهیار الحلف الاعظم » وكنت من ناحيتي على ثقة » في ان قیام بولندا ٤‏ 
قوبة 6 وحرة ومستقلة » اهم تکثیر من الحدود ات svete‏ 


۷ بت 


دت أن يعيش البولنديون احرارا » وان بحيوا الحياة التي بربدونها 
تما يشاءون » ولا ريب في ان هذا هو السبب الذي دفعنا ألى الحرب 
ضد الانيا في عام ١599‏ ؛ وكاد هذا الثمن نفسه Lal‏ حياتنا 
لا كأمبراطورية » بل كدولة انضا . 


عرضت الموضوع على النحو التالي : اليس في وسعنا إن GES‏ حكومة 
أو جهازا حكوميا لبولندا يتولى ادارة البلاد بصورة مؤقتة الى ان يتم 
اجراء انتخابات حرة وكاملة بعترف بها الجميع ؟ واذا تمكنا من تحقيق 
ذلك فاننا نكون قد خطونا خطوة عظيمة نحو أحلال السلام في الستقبل 
لاوروبا الوسطى + 


. وادعى ستالين » في النقاش الذي تلا ذلك » انه فهم موقفنا وذكر 
ان پولندا ۶ تمثل بالنسية الی البرطانبین قضية کرامة » ولکنها تمثل 
بالنسبة الى الروس قضية کرامة وسلامة معا » حيث توجد خلافات كثيرة 
. بين الروس وبينهم »> وهم يريدون القضاء على اسباب هذه الخلافات » ٠‏ 
لان ډو لندا تقوم علی حدود روسیا » ولقد كانت دائما ممرا بحتازه slic}‏ 
روسيا لمماحمتها وقد فمل الالمان هذا مرتين في بحر ثلاثين lle‏ 6 لان 
اغلاق هذا المر بقوتها وحدها » لان روسيا لا تستطيع اغلاقه من الخارج » 


اما بالنسبة الى الحدود »فقد قال ستالين أن الرئيس روزفلت 
قد اقترح اجراء بعض تعديلات على خط كرزون » وان تعطى « لوار » 
وبعض المناطق الاخری الى بولندا » وقد قلت ان مثل هذا العمل سيكون 
بادرة ترمز الى الشهامة » الا ان ستالين اشار الى أن الروس لم يكونوا 
هم الذين اخترعوا خط كرزون A‏ رسم كرزون وکلیمنصو وممثلو 
الولايات المتحدة هذا الخط في موتمر الصاح لعام ۱۹۱۸ الذي لم تدع 
روسيا الى حضوره » ولم بوافق لینین على هذا الخط . 


وعندما Lite‏ الى الاجتماع في السابع من شباط » ذکرت 

۳ بأنني قد حددت دائما تحرك الحدود البو لندية غربا بقولي » 

ان من حق البولندیین ان یکونوا احرارا في الحصول على اراضي في الغرب 

على الا. تکون اکثر مما سستطیعون ادارته ادارة صحيحة » ولو اخذت 

بولندا بروسیا الشر قية وسنیلیزبا حتی نهر الاودر » فان هذا يعني نقل 

ستة ملابين الاني الى الانيا > ومن المکن ان بسوی الوضوع على هذا 
gel‏ 


۰ 


و قال ستالین ان هذه الناطق خالية من GUY‏ لانمم فروا مني 
حميعا » وقد رددت عليه قائلا ¢ أن السؤال هو » هل بتسيع لاان 
ما تبقى من الانيا ؟ ولقد قتل ستة ملابين او سبعة ملابين الماني » وقد 
يقتل ملیون ار مليونان كما اقترح ستالين قبل انتهاء الحرب » ولذا 
" فسیکون هناك مجال لهؤلاء المماجرين الى حد ما » وانا لا افزع من 


س ۲۳۸ات 


شكلة نقل السکان »اذا كان في وسع البولندیین ان بدیروا امر البلاد 
التي نسستولون عليها » ولكن هذه القضية تتطلب درسا » لا كموضوع 
مبدا » ولکن کموضوع ارقام تجب معالجتها . ۱ 


وقد وافق الستر روزفلت في الثامن من شباط » على أن کون 
خط کرزون هو الحد و۵ الشر 43 لولندا » ولكنه کان صلبا ودقيقا 4 
موضوع الحدود الفريية » اذ من الواجب ان تاخذ بولندا تعویضاد 
على حساب LIU‏ » ولکن لیس ثمة مبرر لامتدادها الى نهر السیسبي 
الفربي » وکان هذا رآبي دائما » وکان علي ان أعيد التکلم في موضوعه. » 
عندماً اجتمعنا في بوتسدام بعد خمسة آشهر . 


| وهکذا كنا متحدین في بالته » من ناحية البداً » بصدد الحدود 
. الفربية وکان اسوال الوحيد » هو ابن بيجب ان برسم تماما هذا 
الخط ؟ وما يمكننا قوله في هذا الوضوع » هو أنه يجب ان باخد 
البولنديون جزءا من بروسيا الشرقية » وآن يكونوا احرآرا في الامتداد 
الى نهر الاودر » ولکننا لم نكن على ثقة » فيما اذا كان في وسعنا ان 
نمضي آلى ابعد من هذا » او آن نقول شيئًا من هذا الموضوع في هذه 
المرحلة > وبعد ثلائة ايام قلت للمؤتمر » انني قد تلقيت برقية مسن 
وزارة الحرب » تعترض على اب اشارة الى الحدود على نهر السيسبي 
الغربي » لان مشكلة نقل السكان ستكون اضخم من ان تعالج . : 


ولهذا فقد قررنا آن ندخل الفقرة التالية في اعلائنا المسترك : 


٠‏ « برى رؤساء الحکومات الثلاث ان حدود نولندا الشرقية يجب 
أن تسیر مع خط کرزون » مع بعض الانحرافات عنه في بعض الناطق 
التي لا تتجاوز خمسة کیلومترات او ثمانية لمصلحة بولندا » وهم بعثر فون ٠.‏ 
ان على بز لندا ان تتنازل عن بعض الاراضي ف الغرب والشمال » وهم ٠‏ 
بشمرون أن من الواجب تحري راي الحكومة البولندية المؤقتة المثلة 
للوحدة الوطنية » في الوقت الناسب ؛ بالنسبة الى مدى هذه التساهلات 
وان بۇجل التخطيط النهائي لحدود بولندا الغربية الى مؤتمر 


الصلح » ۰ 


وظلت امافنا مشكلة تاليف الحکومة البولندبة التي نستطیم 
: الاعتراف بها حمیعا » والتي درضى بها الشمب البولندي » وقد بدا 
ستالین الحديث بالاشارة الى آننا لا نستطيع تعیین حکومة بولندية الا 
اذا وافق علیها البولندبون انفسهم . وکان میکولاجيكت وغرابسکي 

حكومة لوبلین » ووصلا معها الى حد من الاتفاق » ثم غادرنا 
Sn‏ لاجيك الى لندن على اساس انه سیعود » ولکن زملاءه في لندن : 
آخرجوه من وباسة. الوزارة 3 أمجرد أنه فكر 3 الانفاق مع حكومة 
٠‏ لوبلین » وكانت نحكومة لندن البولندية معادية تمام العداء لجرد فكرة 
حکومة لوبلین » وكانت تصفها بانها شركة من الجرمین و قطاع الطرق 
وكات حكومة وبلین تضفي على حکومة لندن البولندية آلاوصاف 


بت ۲۳۹ بت 


نفسها وکان من الصعب الوصول الى حل في هذا لوضوع > وقد قال 
ميكولاجيك : 


« تحدثوا الى حكومة لوبلين: أن د زو هن اناه 
رت ا rE‏ ا 
a bay‏ على الحیش الاحمر 1 ولكن “hela‏ لندن لا ستطیمون ol‏ 
يفعلوا ذلك »© فعملاهم في بولندا قد قتلوا الجنود الروس وهاجموا 
مستودعات اسلحتهم للحصول علن السلاح » وكانت محطات اذاعتهم 
تعمل بدون ترخيص وبدون سحیل » . 


ومن المهم بالنسبة للجيش الاحمر » ان تكون مناطق مو خرقه سليمة 
مامونة وهو كرجل عسكري لا يستطيع ان يويد الا الحكومة التي 


ولا كان الوقت متأخرا في هذه الليلة » فقد افترح ۾ الرئیس 
روزقلت hot‏ الاجتماع الى اليوم التالي ¢ ولكنني رابت من الناسب 
أن اقول أنه Lab‏ لمعلوماتنا » فاته لا dey‏ اکثر من ثلث الشعب البولندي 
ید حكومة لوبلین » اذا سمح له أن بعبر مي رایه في انتخابات حرة ٩‏ 
وأكدت لستالین LT‏ كنا نخشی دائما من وقوع اصطدام بين الجیش 
السري البو لندي وحکومة لوبلین » لا بسفر die‏ من سفك دماء واعتقالات 
ونفي © وان هذه الخشية هي التي تدفعنا الى الرغبة في الوصول الى 
ترتیب مشترك » ومن الواحب حتما ان بعاقب السوولون عن مهاجمة 
دا ل Se‏ 
الشعب البولندي . 


ولا كان الرئيس شديد الرغبة في انهاء النقاش © فقد قال » wa‏ 
cull‏ ولندا مصضدرا للمتاعب اكثر من خمسمائة عام » فرددت عليه 
WG‏ » وهذا وحده كاف ليد فعنا ene ee‏ و تن 
هذه المتاعب » ثم yal‏ الاجتماع . 


; هذا ero are‏ الله ول ened)‏ بيه 
فيها على وجوب دعوة ممثلين عن حكومة لوبلين » وممثلين آخرين عن 
حكومة لندن © بأقون من ار او من داشل بولندا نفسها للمجيء 
الى بالته » والاك شتراك ف sil‏ ¢ وان Idole‏ معا » وبحضورنا 6 
الاتفاق على حكومة موتا » نستطيع الاعتراف بها جميعا > لتتولى 
اجراء الانتخابات الحرة في اسرع وقث ممكن ؛ ولكن بدا ان هذا الاقتراح 
غير عملي » فقد اطرى مولوتوف فضائل حكومة لوبلين — وارسو — 
وحمل علي مساوىء جماعة لندن وعیو بهم 1 وقال ؛ اننا WS)‏ حاولا 
خلق حكومة جديدة 6 فان البولندبين آنفسهم قد لا يصلون الى اتفاق 
ابدا » ولذا » GU‏ من الافضل « توسیع » الحکومة القائمة 4 » وستکون 
هذه الحکومة على کل حال موّقتة » آذ أن هدفنا الوحید حميعا » هو 
. اجراء انتخابات حرة في بولندا في اسرع وقت ممکن » وسیتفق على 


f 2 


طريقة تدعيم الوزارة مع السفيرين البريطاني والامريكي في موسكو 4 
ولكونه راغبا 3 الاو فانه شل اقتراح الرئیس روزفلت بدعوة 
بولنديين من غير رجال حكومة لوبلين » ولا کان هناك احتمال بأن ترفض 
حکومة لوبلين التحدث ال ی بعضهم كميكولاجيك مثلا » الا انه اذا 
ما بعثوا بثلاثة ممثلين 8 ممثلان من او لت ان اقتر حهم الستر 
روزقلت فان الحادثات قد تبدآ فورا . 


وهنا قلت : ان هذه النقطة هي عقدة الوّتمر بالذات » وان العالم 
كله برقب تسوية هذه القضية » واذا افترقنا من هنا وما زال كل منا 
يعترف بحكومة بولندية تختلف عن الاخرى » فان العالم بأسره 
سيرى ان الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة بیننا » وستكون النتائج 
حل ee‏ وما » نت هناد شجة عاية ؛ 


ولا OF‏ بل معا چیش thy‏ یشم he‏ وخسی (Lath‏ 
قال هذا الجیش وما زال تنل ببسالة » فان لا استطیع ان اصدق 
العطی ؛ حتفل اعترافها" من الحكومة التي اعترفث بها منذ بدابة 


0 الحرد 4 الى هه ی" بان رف مسطریی ليطا عا 


انها جام : 


ومضیت اقول : ولا ریب ف ol‏ لاریشال ستالين etl‏ 
ی ی et‏ 
ee ues‏ 
الحكومة الجديدة © سيفر شتا الى اشفا ما تمكن من النقك 4 رسیقال 
ان حكومة جلالته » قد سلمت تسليما كاملا في موضوع الحدود 
الشرقية » كما فعلنا حقا » واننا قد قبلنا وتبنیناً الدفاع عن وجهة 
النظر السوفياتية » وسيقال Lat‏ اننا فصمنا علاقاتنا كلية مع حكومة 
بولندا الشرعبة © call‏ اغبر فنا بها طيلة السنوات: الخمس ell‏ من 
الحرب © واننا لا نعرف شيئًا عن حقيقة ما بقع في بولندا » فنحن 
لا نستطيع دخول تلك البلاد 6 ولا نستطيع ان نرى » وان نسمع حقيقة 
الراي العام فيها » كما سيقال اننا نقبل كل ما تقول به حكومة لوبلين. 
عن راي الشعب البولندي > وسنتهم في برلاننا ثفسه ) باننا تخلينا عن 
omar An a‏ لافار حي وار E SD‏ 


۱ واستطردت. اقول : واعتقد ان هذه الاقتراحات ستقربنا الى 

الوصول الى حل 4 فاذا تخلینا عن حكومة لندن البولندیة » فيحب 
ان نبدا بدابة جديدة من .الطرافين على اسس متكافتة تقريبا » فقبل 
آن ناز قف عن de Sou we‏ لندن 6 وقبل أن ننقل هذا Gea‏ 


mt) ا‎ 


الى حكومة اخرى » يجب ان نتاکد من ان هذه الحكومة الجديد 

حقا الشعب البولندي ؛ Uly‏ اوافق على أن هذه وجهة نظر واحدة 
آلا » لاننا لأ نعرف حقا » جميع الحقائق وستزول جميع خلافاتنا حتما ) 
اذا حرت انتخابات عامة وحرة في بولندا على اساس الاقتراع السري » 
والتصوبت العام > وحرية الترشيح » واذا ما تحقق هذا » فان حكومة 
بريطانيا » ستحني رأسها احلالا للحكومة التي تتمخض عنها مثل هذه 
الانتخابات » ودون أن تكترث بحکومة لندن » ولا ریب في ان الفترة التي 
errr eee ee ee‏ 0 


aes » dig y es 9 مد‎ all Brag tree 
a ae وقد‎ 6 eee بدون‎ aie معالحة‎ ames 


معلومات Cat oo,‏ 05 هذه + املومات ۰ 


قرددت عليه » بان لدي بعض العلومات ۰ 


۱ فقال ٠‏ ولکنها لا تتفق مع معلوماتي » ثم مضی يؤكد لنا ان حکومة 
لوبلين. » تحظی بتأیید الشمب ولا سیما بروث وغيره من رحالها » 
فهؤلاء الرجال لم بغادروا البلاد ابان الاحتلال الالماني لها » ولكنهم ظلوا 
بعيشون في وارسو طيلة الوقت . ثم خرجوا من أماكن اختفائهم الى 
حيث یوجدون الآن وهو لا يعتقد انهم من العباقرة » فقد تضم حكومة 
لندن Wes‏ اكثر منهم ASS‏ ولكن الشعب لا يحبهم 4 لانه لم يرهم معة 
بحتملون معه الام م الاحتلال الالماني 6 في الوقت الذي کان برى فيه 
اعضاء الحكومة المؤقتة » ولکنه كان بتساعل : اين هم رجال حكومة 
لندن ؟ ولا ريب في ان هذه المشاعر » حطمت نفوذ حكومة لندن » 
وكانت السبب في أن شع رجال الحكومة المؤقتة بمثل هذه الشعبية 


er ree روي‎ ed 
تفهم !لشاعر الصادقة للشعب البولندي » وقال أن الستر تشرشل‎ 
فماذا یکن ان‎ > GT . بخشی ان ينض الوتمر قبل الوصول الى‎ 
الختلفة تملك معلومات متبابنة » وتبني على‎ OL SIU نفعل با تری ؟‎ 
هذه العلومات استنتاحات متفاوتة » ولعل اول ها سب ان عله » هو‎ 
ان ندعو البولندیین من مختلف العسکرات والفئات » وان ستمع الى‎ 
8 hur قنة » كما‎ gl ان تتعامل مع الوم‎ Gala والى أن يتم ذلك‎ 
٠> Lal حكومة الجنرال ديغول في .فرنسا » وهي حكومة لم تنتخب‎ 
وهو لا يستطيع ان بحدد ما اذا كان بيروت بتمتع بشعبية اكثر‎ 
ديغول أو أن ديغول بتمتع بشعبية اكثر منه » ولذآ فلم لا نفعل الشيء,‎ 
تفه سم سوت كما اا مم دیول بان تمتك عد مجاهذة معا‎ 
لتلك التي عقدناها مع الجنرال ؟ ولا ريب في ان ابة حكومة تعمل في“‎ 


بت ۲۲ — 


ة تمثل 
ليس 


ee ee 
rapes وو اا ل ار‎ (gall gall ضع لیس مان‎ 
عي كب اة مل ای الثانوية‎ Sia Tanai ف ای حل‎ ds 


وتساءل الرئيس 58 sl Ce ee‏ 
انتخابات ؟ 5 


فقال ستالين * في بحر شهر » الا اذا وقعت كارثة في الجبهة » 
وق نات شد الا یال 


ووافقت علی ol‏ مثل مدا القول يزيل Bo » Lab‏ وسعئا ان 
وید من صميم قلوبنا حكومة تشخب انتخابا حرا » ولکن بجحب 
الا نطلب شيشا قد يودي في اي حال من الاحوال .الى عرقلة العمليات 
الحربية » فهي الهدف ۳ والاهم » واذا كان في الامكان الوقوف على 
راي الشمب البولندي في: مثل هذا الوقت القصیر او حتی في بحر 
حي ods eS ee‏ کون في 
تقدم ee‏ باقتراج جدید : وهو أن بعاد تشكيل حكومة لوبلين 
بدلا من « توسيعها © على اسس ديموقراطية اكثر شمولا 4 بحيث 
ay‏ زعماء دمو قراطيين مسن الذين بعیشون داخل بو لندا نقسمها 
اوق lel‏ واوو هدو ميم الي البريطاي والامربكي في 
و لوبلين aa‏ انتخابات عرقي اسر ع وقت vos‏ 


وقد قلت ان aa‏ مولوتوف لا ا أدى من 
وأجبي أن اوحه انذار! عاما ۾ و هو آله من حيث أن هناك Ve‏ من 
الاتفاق » فاني اشعر انه ليس في امکاننا ان نسمح للمجلة بالتدخل ف 
تسوبة مغل هذه القضانا الهمة ‏ وان تضیع ثمار مؤتمرنا » لعدم رف 
ند وتر ا ارا ومرن Ae‏ اعری ۶ وب ا رتل قراراتنا . 
أرتجالا » وقد تکون هذه الأبام من اهم الابام في حياتنا . 


هذا وقد اعلن المستر روزفلت » ان الخلافات Ly‏ وبين wal‏ 
اصبحت شكليات ليس الا » واکد انه بهمه كما بهمني جدا أن تكون 
الانتخابات حرة ونزبهة حقا » وقلت لستالین : اننا jet‏ بنقص معيب 
في معرفة حقيقة ما يدور في داخل بولندا » ومع ذلك يطلب الينا ان نتخذ ' 
قرارات خطيرة تتناول مسوولیات ضخمة » فقد كنت اعرف Me‏ ان 
هناك شمورا بالرارة والالم .بين البولندیین » فا قيل لي ان حكومة لوبلین 
قد اقات براح كن مرا على محائمة جمیع اثراء الجیش البولندي 
الداخلي وحركة القاومة السریة کخونة » ولو الي اولی قضية سلامة 
الجیشن الاحمر القام الاول من اهتمامي » الا انني ارجو من ستالین 


ب ۲۸۲ — 


wot ol‏ الصعوبة التي نو احهها » قالحکومة البر بطانية لا تدرك حقيقة 
مادو ire Whe a‏ لق طريق القاء بعض الرحال البواسل بالظلات » 
وخروج بعض اعضاء حركة المقاومة الداخلية » واكدت له انه ليست لدینا 
وسائل اخری للمعر فة » .واننا لا نود الحصول على معلومات بهمذه 
الطر da‏ » فهل بمکن اصلاح هذا الوضوع دون عرقلة حرکات القوات 
البو یی 0 وهل ou‏ مح aes‏ للبر يطانيين والامر نکیین لر وا 


وقد ذكر 7 نيتو أنه عندما تجري الانتخابات 3 بو غو سلا فيا فلن 
يعار ض 3 ن رالراق الر و س والبر بطانيين واألامرکیین » لینقلو | 
الى العالم بشكل غير متحيز أن هذه الانتخابات قد حجرت بصورة عادلة 
4g ps‏ . 


Lil‏ بالنسبة للپونان » فان حكومة جلالته تتعهد بان ترحب 
۱ ترحیبا ح | لمجيء الراقین الامر كيين والبر بظانیین والرو سین 
اليتحققوا من ان الانتخابات ستتم كما شتهي الشعب 6 وهذا نطق 
ايضا على ايطاليا » ومن. 0 beg eta‏ تقدیر aati‏ 
ای وا لش te‏ قبل ات 


عندما يجتمعون bode.‏ ۰ 


ققلت : انه يجب ان المكن من ابلاغ مجلس العموم ان الانتخابات 
fied ee ee‏ » بان ستجري في 


۰ ستالين : الى ان ميكولاجيك يمت الی, حزب الفلاحین‎ ore 

۴ 2 والتقدم" ae‏ یه 1 "و قلت : أن هذا الامر سیتأکد ۳ 
وأكثر اذا كان حزب ممثلا في الحكومة البولندية > ووافق 
ازن can‏ الا کون في اي شيء قلته ما ge‏ ای الاسباءة ۳ 


حال » ,4 اتی | ات a‏ احمل بان على قبیل موضوع 
الحدود الشر قية > Ul,‏ اعتقد » ol‏ البرلان قد بيتساهل في هذا الموضوع 
اذا اقتنع بأن البو لنديين قد تمکنوا من أن .نقرروآا لانفسهم ما بر يدوله 
چا 

فرد ستالین MG‏ > ان بينهم عددا لا .باس به من الناس الطيبين » 
و هم محاربون من خيرة الحنود > وظهر بينهم ote‏ لا بأس به من العلفاء 
والو سیقیین ولکنهم شعب مشاکس بطعه . 
فقلت : ان کل ما اریده » هو أن بتمکن حمیم الافراد من امتماع 


Ya -‏ ب 


وقال الرئيس : بجب أن تكون الانتخابات فوق مستوی النقد » 
وکل ما اریده هو نوع من التأكيد استطيع ان اقدمه الى العالم » ولا أريد 
ان شك gl‏ انسان J‏ العالم في نراهة هذه الانتخابات » والمسألة مسآلة 
اراد ب ۲ 


واقترح ga‏ مآ قن نينا و ٠‏ کد 
السفراء USE‏ في وارسو ؛ بناء على ملاحظاتهم » ان الاتتخابات حرت 
حقا في حو من الحربة والحيدة » فقال مولوتوف : اني اخشی اننا اذا 
قمنا بذلك » حملنا البولندیین على الشعور LIL‏ لا نثق فيهم » وأرى 
من الخير ان نبحث هذا الوضوع معهم 3 


وله se‏ بهذا 6 وقررت ار الود ضوع هع سبالين: في ولت 
ل Pn‏ اسل ل الوك الور EE‏ 
صعوبة لعدم وجود من يمثلنا في بولندا » لكي يتمكن من ان ينقل الينا 
ما بدور هناك » وقلت : ان هناك احثمالين اما أن نبعث سفیرا مع عدد من 
موظفي السفارة » او نبعث بلفيف من المراسلين الصحفیین » ولم يكن راغبا 
في ارسال الصحفيين . 

وقد قلت له : انئي سأسأل في البرلمان عن حكومة لوبلين » وعن 
لقا ا ا ع A‏ ار ليا عاك لامك oi‏ 


وقد قال ستالين : بعد الاعتراف بالحكومة البولندية الجديدة 
سیکون في وسعکم ارسال سفير الى وارسو + ۱ 


فعدت أسأله : وهل e‏ داخل اد 


ay ee ce‏ اني اليك مه رن لك أن تقوم 
بتوتسانك الخاصة مع الحکومة البولندية . ۱ 

" ولذلك فقد قررنا اضافة الفقرة التالية الى اعلاننا : 

» وعلى ضوء ما تقدم » فسينطوي الاعتراف على تبادل السفراء لكي 

sta.‏ الحكومات المعنيات على ضوء تقاريرهم » أن تعرف حقيقة 

وكان هذا هو ما امكن الحصول عليه . 

وهكذا » آنتهت زنارتنا القرم في اليوم الحادى عشر مسن 
شباط الا انه قد ظلت عدة قضايا خطيرة - كما هو الألوف قي مثل هذه 
ال تمرات ب دون حل ¢ وقد وضع البيان الذى اصدرناه عن بو لندا 
۰ سياسة في خطوط عريضة » لو قدر لها ان تتبع باخلاص وولاء وصدق 
لذ خر ضها فا بض يجن موم موجن الام fill‏ ۰ 


— ٤۵ 


عبور الراين 


قرر الالمانيون » على الرغم من الهزيمة التي لحقت بهم في الاروين: » 
ان يخوضوا معركة جديدة الى الغرب من الرآين » بدلا من الانسحاب 
شهر آذار » لان الخطوط الدفاعية الالمانية كانت قوية وقد أصروا عل 
الدفاع عنها بعناد » وقد كانت الارض موحلة بسبب فيضان نهري الراين 
والوز » ولا كان الالمانيون » قد حطموا فتحات السدود الكبيرة المثامة 
حتى نهابة شهر شباط » ومع ذلك فقد تراجعت ثماني عشرة فرقة المانية 
الى ما وراء النهر في اليوم العاشر من آذار » مما مكن الجنرال برادلي من 
ald‏ الممعدة مارم ملا والوائعة بين دسل ورف وی با 


وفي السابع من الشهر واتت الحلفاء فرصة سانحة » فسارعوا الى ٠‏ 
اغتنامها » فقد وجدت الفرقة المدرمة التاسعة التابعة للجيش الامريكي 
جسر السكة الحديد في ريماجن مدمرا جزئيا ولكنه ما زال صالسا 
للاستعمال » فاندفع قائد الفرقة بطلائعه فوق الجسر وتبعته القوات 
الاخرى » ولم يمر وقت طويل حتى كانت اربع فرق قد عبرت النهر 
واقامت لها راس حسر يمتد عدة اميال » ولم بكن هذا الاندفاع جزءا من 
خطة ایزنهاور » ولكنه برهن على انه عامل مساعد ممتاز » مما اضطر 
الالان آلی تحویل قوات مهمة الى الشمال لصد الاندفاع الامريكي وتمکن 
باتون من قطع خطوط العدو حول تریبر وتحطیمها » وبذلك تم تطویق 
المدافعين عن خط سیففرید الخیف » ولم تمض بضعة ایام حتی تو ققت 
کل مقاومة منظمة للعدو في هذه الناحية . 


وكنتيجة فرعية لهذا الانتصار » قامت الفرقة الامريكية الخاسسة 
بعبور نهر الراين على بعد خمسة عشر ميلا الى الجنوب من ماتيئز . 


Seg:‏ معارك مستمرة دامت ستة أسابيغ على جبهة طولها مائتان 
وخمسون ميلا » اضطر العدو الى الانسحاب الى ما وراء الراین » بعد ان 


المستمرة التي تشنها قاذفاتنا الثقيلة » سببا في اتقاص انتاج الزيت 


ارغمتها تقريبا على التوقف . 


سا ا 


: قوآت الحلفاء الجوية دورا بارز الاهمية في هزيمة العدو » وانزال الفوضى 


وقد رغبت في أن اشهد مع جيوشنا عبور الراين » وأخذت معي 
سكرتيري جوك كولفيل ومرافقي البحري تومي » وطرنا الى مقر القيادة 
, البريطانية » على مقربة من فيناو ¢ وانتقلنا بعد ذلك الى عربة خرائط 
مونتغمري واطلعت على جميع الخرائط التي أعدتها مجموعة منتقاة مر 
یم تيا حي و المتعلقة بهجومنا وتوزيع قواتنا ٤‏ 
Gi phe‏ ميلا من و تسرغ الن رسن » وتقرر ان نستخدم جميع مواردنا » 
حیث بوجد ثمانون ألف جندي يؤلفون مقدمة جيوش يبلع تعداد رجالها 
ملیونا عا ىالاقل » كما كان بوجذ حشد کبیر من القوارب والعوامات على 
اهبة الاستعداد » do‏ الو قت ace‏ كان قف الد الالمان على الطرف 
الثاني من النهر داخل خنادقهم » وقد انتظموا وتسلحوا باحدث معدات 
الحرب والقوة النارية . 


وكنت lab‏ لدراساتي او لاختباراني في الحروب 1 اشك نی ان 

يصبح اي نهر حاجزا Lenk‏ للدفاع ضد عدو متفوق 6 ولهذا فقد كنت 
أعلق امال ضخمة على المعركة » حتى قبل ان بشرح لى الماريشال الخطط 
التي وضعت لها » يضاف الى ذلك أنه اصبحت لنا السيادة المطلقة في 
العو : 


هذا وقد اراد القائد العام ان بوضح لي بصورة خاصة طريقة انزال 
فرقتين محمولتين في الحو تضمان نحوا من أربعة عشر الف رجل مع 
dee‏ ومعدات an‏ 4 وراء خطو ط العدو » وكان قد اعد لي مكنا 
Pe Tene en mn eT een‏ 
بالاسی عندما رایت الطاثرات في اثناء عودتها وبعضها شصاعد منه 
الدخان والبعض الآخر ينبعث مله اللهب 6 كما رابت ايضًا فى هذه 
اللحظة بقعا صغيرة تندفع عائمة نحو الارض » مما سیب لي ألا قاسسيا 
حدا . 


اخذت اطوف الا ف حولة طو بلة من نعطة الى Gy!‏ 
مارا بمختلف قیادات الفيالق » وقد سارت الامور على ما برام طوال ذلك 
اليوم ¢ وترکزت الفرق الاربع الهاحمة وهي الفر ols‏ الخامسة عشرة 
والحادتة والخسون البر بطانیتان والفر قتان » الثلاثون والتاسعة. 
والسبعون الأمريكيتان « ترکزت عير النهر وأقامت رژوس حور بحوار 
النهر تمتد خمسة YT‏ باردة » كما كان ضرب أسلحة الحلفاء الجحوية 
الذي لا نفو قه في العنف الا ما حدث بوم الغزو في تورمائديا » بشمل ايضا, 
القوآت الحوية الاستراتيجية العاملة من بربطانياً والقاذفات الثقيلة العاملة 
من ايطاليا » والتي توغلت ae‏ ا لله 


a‏ مونتفمری في ادارة : دفة a ll‏ حيث رابت سلسلة متماقبة 


— ۲۷ — 


الآخر بعد ساعتين » وقد عاد كل منهم من احد قطاعات الجبهة » وهؤلاء 
الضياط هم الممثلون الشخصيون المباشرون للقائد العام وف و 

أن نذهیوا ١‏ إلى }4 حهة Uist y‏ » وان يو جهوا اي سوال الى القادة في 
الاماكن التي بذهسون اليها كما ببلفونهم اوامر القائد العام » وعندما قدم 
ل ا ل 
الاهتمام بكل شيء > اتضحت القصة الكاملة لعركة البو > وکانت هده 
القيادات والقادة » والتي مهد الى الجترال. دي غوينغائير رئيس اركان 
aT‏ لل ا ل بو و 
ما بقع في كل جزء من اجزاء الجبهة . 


۰ وقد ذهبنا في اليوم التالي الوافق الخامس والعشرين من آذار 
VALE‏ مار را مقا ب 4 وتان ممه دم ONES‏ ی ۶ 
وبعد ان تحدثنا في مختلف الشوون » قال of soley‏ عثاك. پیتا على 
الطر ف الذي نقف عليه من الراين » وهو ببعد نحو عشرة امیال من هنا » 
ویمکن مشاهدة النهر sn,‏ الثانية مله بصورة و أن 
ذهب الى ذلك البیت » وقد وجدنا على مقربة من ضفتنا قاربا بخاریا 
مت ۱ قلك یی دضا ری ال کے نطزة Mate‏ 
الاخرى » قوافق » وبعد ان قام ببعض التحريات شرعنا في عبور النهر 
وتا أربعة من القادة الامر نکیین وستة من الحنود المسلحين > ونزلنا 
بمنتهى الهدوء على الجانب الالماني وسرنا هناك على الضفة نحوا من 
اف اعد دون أن باعل 


و ا مو die‏ ذهب الى الجسر الحديدي في ويل 
لنرى بآنفسنا ما يجري هناك » فركبنا سيارة الى هناك حيث كان الالمان 
بردون على ثيراننا بقذائف كانت تتساقط في مجموعات اربع على بعد 
نحو ميل متا » كنا سقطت عدة قذائف اخری بين السیارات التي كانت 
خلفنا » ولهذا فقد تقرر ان نبتعد عن هذا المكان » و قد. عدنا الى مقر 
E‏ 


هذا » وقد واصلت حیوشنا تقدمها » وني ختام الشهر » كنا قد 
استولینا على مسطح كبير يمتد الى الشرق من نهر الرأين » استطمنا من 
ان نشن عملياتنا الرئيسية الى داخل الانيا الشمالية » اما في الجنوب 
فان الجيوش الامربكية على الرغم من مواجهتها مقاومة جدية الإ انها 
تقدمت تقدما عظیماً » بفضل شجاعتها » كما تم عبور الرآين في اماكن 
اخرى الى الجئوب من كو Pb‏ و عنل وورمز » ووصل الحیشن الامر بكي 
الثالث 3 التاسع والعشرين من NST‏ الى فرانکفورت ¢ وئم gh‏ بق 
حوض الروهر وحماته الذين ييلع تمدادهم ieee al cay‏ ین 
وبذلك فقد انهارت جبهة الانيا الغربية بأكملها » 


وعلى هذا الاساس » فقد استعلمت عن الخطة الاستراتيجية التي 


ی 


اعدتها قيادة الحلفاء العليا لتقدم الجيوش الانجلو - امريكية » وابرق الى 
الجنرال ابزنهاور يقول : - 3 


على نهر الالب » واری ان هذا بتوقف على رأي الروس 6 وان محور 
كاسيل ‏ لاييزغ » هو خر مكان للزحف » اذ يضمن اجتیاح تلك النطقة 
الصناعية الهامة » التي يعتقد ob‏ الوزراء الالمان قد انتقلوا آليها » كما انه 
الالب » وان هذه الخطة تستهدف تجزئة ما تبقى للعدو من قوات رئيسية 
في الفرب وتحطیمها . ۱ 


هذا هو الاتجاه الاساسي لزحفنا » واذا لم بتضح لنا ان ترکیز جمیع 
جهو دنا على هذا الاتجاه 6 لم بعد ضروربا » فائني على استعداد لان اوجه 
جميع قواتي لاضمن نجاح هذا الهدف .00 


وعندما نتاکد من نجاح الاندفاع الرئيسي » فانني اقترح القيام 
ناحية كييل » وسيكون مونتنمري مسؤولا عن هذه العمليات » وانا اعتزم 
زيادة القوات العاملة تحت امرته اذا رايت ذلك ضروريا لاداء العمل 
المطلوب منه ٠‏ 


۱ وعلمت ابضا ¢ أن ابزنهاور 6 قد اعلن سياسته هذه في برقية 
مباشرة بعث بها الى ستالين في الثامن والعشرین من ذار » اخبره فیها » 
انه بعد عزل نهر الروهر » سیندفع مباشرة على محور ویر فورت 
- لاببرغ ‏ دریسدن » ليلتقي بالجیوش الروسية » ولیشطر ما تبقی من 
قوات الانيا ؛ وسیقوم بتقدم فرعي آخر عبر ریفینسبرغ الى ليتر ٤‏ حيث 
بتو قع Lal‏ الالتقاء بالجیوش آلروسية ولیحول دون ترکیز القاومة 
الالمائية في الكمائن الوجودة في جنوبي اكانيا ٠‏ 001000 


"وقد وافق ستالین في الحال على. اقتراحات انزنهاور » وقال بأنها 
تتفق تمام الاتفاق مع الخطة النى وضعتها القيادة العلیا البو فيانية > 
وأضاف سثالين شول : ١‏ ش ش 


اما برلين فقد فقدت قيمتها الاستراتيجية السابقة » ولهذا فان 
القياذة العليا السوفياتية تعترم تحويل قوات ثانوية في اتجاه برلين » 
ولکی الاحداث التالية كانت تتعارض تماما مع هذا البیان . ۱ 


ولا كان هذا الوضوغ مهما للغاية فقد ابرقت الى الرئیس في اول 
نیسان اقول سب . ١ ١‏ ۱ 

» من الواضح انه اذا نحینا حانبا کل عائق » وتجاهلنا کل انحراف‎ ٠ 
فان الواحب شفي على جیوش الحلفاء في الشمال والوسط » أن تتجه‎ 
وهنا یکون الحور مرتکزا‎ » IW الآن وباقصی سرعة ممكنة نحو نهر‎ 
على برلین » اما الجترال ایزنهاور » فبالنسبة الى تقدیراته لقاومة العدو‎ 
. ان يوجه الحور نحو‎ ON والتي اعلق علیها بدوري آهمية عظمی » يود‎ 


۲٩ —‏ سه 


الجنوب لیضرب في اتجاه لاببرغ » وحتى ف اتجاه gots‏ اتوت 
البعيد » وانتی لاقول بمنتهى الصراحة » ان برلين ما زالت على جانب كبير 
من الاهمية الاستراتيجية » فلا شيء بمكن أن Soh‏ الى التأثير نفسیا 
و الا slau‏ بالیس لجمیع قو ات القاومة الالاتية من سقوط بر لین نفسها ء 
انها ستکون الدلیل الإكبر على الهزيمة بالنسبة الى الا لاني ¢ اما 
اذا تركت منفردة ليحاصر الروس ما تبقى من حطامها » وليظل العلم 
الالماني خفاقا فوقها » فانها ستبعث المقاومة والحيوية عند جميع الالمان 
" الذین بحملون السلاح . 


aaa‏ رت ای ار 
وتدخل الى فیینا » واذا كانوا هم الذين سيد خلون الى بر لین ابضا ¢ 
ooh WI‏ ذلك الى ol‏ الانطباع الذي بحملونه بأنهم هم الذين اسهموا 
اسهاما اكبر في نصرنا الشترك » سیترکز في عقولهم بشكل لا ضرورة 
له » كما بدي هذا Lat‏ الى قيام حال تكرية لديف تثير لنا الکثیر من 
المتاعب 0 والقأسية في الستقیل : > ولهذا 0 ا من الناحية 


. لزنا حي" ا انضا‎ ee. 


اس بو المي ال يذ ae‏ اكد ابت الي 
الحد الذي اصبح فيه » الجنرال مارشال 6 هو الذي يعالج هذه القضايا 
الخطيرة » وان كنت لم اکن اعرف هذه الحقيقة » وقد رد المسؤولون في 
الولابات المتحدة بما معناه » أن خطة pl‏ نهاور تبدو متفقة مع الاستراتيجية 
Gall‏ عليها ومع توجیهات واشنطن » ققد كان بوزع عبر الراین في 
الشسمال أقصى ما بمكن استخدامه من قوات . اما الجهود الثائويى ال 
ی ع بسكا ل وا اليه ب به 
آلوانیء وکل مأ ذكره البريطانيون بصورة اكثر حسما من ET‏ 
قترحها البريطائيون. : 


واا ان مفرعة tell‏ قد وسات الى الخد Ai‏ يحب أن بتر 
فيه الى قائد الميدان » الحكم على الاجراءات التي بجب عليه ان eda‏ > 
ols‏ شرر بنفسه هذه الاجراءات » وليس من الحكمة في شيء أن ثبعد 
انظاره بصورة متعمدة عن استغلال ما ببدو على العدو من ضعف 6 فالهذ ف 
الوحيد يجبان يكون النصر السريع الكامل » وعلى الرغم من ان واشنطن 
تدرك وجود موامل لا تعني القائد المام مباشرة » الا انهم برون أن مفاهيمه 
ااا سليمة كل السلامة . 


كما اكد لي ايزتهاور نفسه » انه غير غافل مطلقا عن الاهمية العظمى " 
في الزحف نحو الساحل الشمالي » على الرغم من ان برقيتك التي ارسلتها ‏ 
الي والتي ترغبون فيها تحقيق اهداف ذات اهمية عظمى بالنسبة للسياسة ١‏ 


کے Os:‏ اعد 


العامة » واني لارى النقطة التي اشرت اليها في هذا الصدد بل وضوح . 
كما انه لكي اضمن نجاح مجهود من الجهودأت التي خططت لها » فانني 
اركز جهودي اولا على آلوسط » لاحصل على الوضع الذي Cal ene‏ 
وأرى كما يبدو لي COM‏ ان الخطوة التالية التي يجب ان نقوم بها ؛ هي 
OR‏ ا Oy te‏ قواته بما تقضي به 
الضرورة من قوات آمريكية ليصل الى خط يضم لويبك على الشاطنء » 
واذا كانت المقاومة الالمانية من الآن ا ففي وسمك 
الا ترى فرقا كبيرا في الزمن » بين ما اراه من كسب موضع في الوسط 4 
۱ وما تراه انت من عبور نهر الالب » اما اذا كانت القاومة الالمائية ستستمر > 
فانني ارى من الضروري جدا » ان ارکز کل مجهود على حدة ؛ Wy‏ اسنمح 
لنفسي بالتشتت والضیاع في محاولة القیام بجمیع الشروعات في وقت 
tol,‏ « 


ومن الطبيعي » انه اذا وقع الانهیار فجأة في اية لحظة وفي كل مكان 


من الجبهة فستندفم الى الامام بسرعة وسستكون لوببك وبرلين بين 
اهدافنا الهمة . 


و أن کر ۱ اي ل ل ی ا ی ل 
برلين وهي كما ببدو من رد موسكو 6 مفتوحة امامنا » اذ قالت في البر قية 
ان برلين قد فقدت اعا الاس ستراتيجية ي ا 
كانت الاسباب » أذ ذ قد تحدگ اشياء كثيرة في الفرب قبل ان ببذا ان 
مجومه الرئيسي ۱ 


ورایت مر من واجبي ان انهي هذا النقاش » وان اسحل اعتقادی 
بأنه لا بد of‏ تكون قد تلبت على واشنطن آراء اطول مدی وآوسع افق : 
كما انه من الحق ان يقال ان التفكير الامريكي » لا بهتم مطلقا بالقضاا 
التي تبدو ذات علاقة بالتوسع الاقليمي » وقد اتضح لي أن نقاط الخلاف 
بيننا لم تكن كبيرة الاهمية بالنسسبة الى قادة الولابات التحدة » ولكن 
هذه النقاط قد لعبت دورا مسيطرا في مصير اوروباً . 


وفي وسعنا الآن أن نرى الفجوة الخيفة التي قامت بين اضمحلال 
قوة الرئیس روزفلت » ونمو قوة الرئيس ترومان وسيطرته على 
المشكلات العالية > قفي هذا الفراغ المحزن » لم يكن في وسع رئيس في 
طریق الرحيل عن الحياة أن يعمل » ولا في وسع رئيس حديد ان 
بعر ف » ولم كن القادة العسكريون » ولا رحال وزارة الخارجية بتلقون 
. آلتوجیه الذي بحتاجون الیه ‏ فالاوائل حصروا انفسهم في مجالاتهم 
الهنية » والآخرون لم يفهموا القضابا الخطيرة التي Bane‏ علیها 
الاحثتمالات » وهکذا فقد التوحیه السيامي الذي لا مندوحة عنه ٤‏ في 
اللحظة التي كان الجمیم في اشد الحاجة اليه » ووقفت الولابات التحدة 
على مسترح النصر مسيطرةٌ على مصير العالم » دون ن أن کون لها تصميم 
ماو متسح ».آنا ترا لمان ھن وا ا 
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فقد کانت جر عن رر الامن بشكل حاسم وحدها » ولم یکن ې 
وسعي تي ode‏ المرحلة أن افعل غير التحذیر والر حاء ۰ 


وهکذا فقد اصبحت هذه الذروة من النجاح الظاهري الذي لا حدود 
له. من أكثر اللحظات ألما وشقاء على نفسي » وكنت اسير بين الحشود 
الهاتفة او الى المائدة التي ازدانت ران et‏ والتبزيكٍ 6 
والقلق . ۱ 


فلقد جاء تحطیم القوة العسكرية الالمانية معه بتبدل جوهري في 
العلاقات بين روسيا الشيوعية والدبنو قراطیات الفربية » فبعد ان 
تحطم عدوهما الشترله » الذي كان هو الرباط الوحید الذي بشدهما 
وبوحد بینهما » بدات الاستعمارية الروسية والعقيدة الشيوعية في فرض 
سیطرتهما الطلقة التي لا تحدها قیود . 


وما كنت لاکتب هذه القصة الآن » بعد أن انضخ کل شيع في 
ضوء النهار الساطع » لو لم اکن آن ذاك اعرف كل شيء » واحس بكل 
وجرا حم امرك لدع ل foal‏ 
وحده ان يحكم لنا او علينا . 


تا WON‏ هم 


بعد أن مرت عدة أسابيع على مؤتمر نالته » اتضح لنا ان الحكومة 
- السوقياتية لم تنفذ ما اتفقنا عليه 4 حول زيادة عدد رجال الحكومة 
كما رفض مولوتوف ان يعطي رابا في البولنديين الذين ذكرنا اسماءهم 
ولم بسمح لاي منهم بالجيء حتى ولا الى مؤتمر. تمهيدي على مائدة 
مستديرة وكان قد عرض علينا ارسال مراقبين الى بولندا » آلا اننا عندما 
Lol‏ استمدادنا لذلك » افزعه قبول هذا العرض السسربع » واحتج بأمور 
عدة » منها » ان هؤلاء المراقبين » قد يقللون من سمعة الحكومة البولندية 
الو قتة في لوبلين » ولذا: فان محادثات موسكو لم تحقق اي تقدم » وكان 
لوقت الى حانب الروس وانصارهم من البولنديين الذين اخذوا بشددون 
قبضتهم على البلاد بمختلف الوسائل » والاساليب » التي لم بكونوا 
راغبين ف اطلاع العالم الخارحي lade‏ عن طريق الراقیین . 


وی احدی الامسيات » عندسا كنت اتحدث في مجلس العموم 


من نتائج جهودنا في مؤتمر بالعه » وقع اول نقض لاتفاقاتتا في رومانيا 
من جائب آلروس © مع اننا كنا قد آلتزمنا في الاعلان الذي اصدرناه 
عن أوروبا الحررة » والذي و قمناه قبل مدة قربة » yb‏ تضمن انتخابات 


ولكن فيشنسكي الذي وصل الى بوخارست bleed‏ .في السادس 
٠‏ والعشرين من شهر شباط » طلب في اليوم التالي » مقابلة لك ميخائيل 
واصر على وجوب طرد الحكومة المثلة لجميع الاحزاب والتي تم تاليفها 
بعد الائقلاب اللكي في شهر oT‏ عام ۲ والتي قامت بطرد 
آلالان من رومائيا » الا ان الك بۇیده وزير خارجيته فيسويانو اجل 
هذه الطلباث حتى اليوم التالي » وعندذما قام فيشنسكي بزيارة اللك ASU‏ 
رفض طلب اللك السماح له على الاقل باستشارة زعماء الاحزاب 
السياسية ؛ وضرب Lads‏ نده على الائدة » وصرخ طالبا الاذعان الفوري 


حرج من الغرفة بعد أن رد الباب وراءه Cains‏ 1 وق هذه الاثناء 
انتشرت القواث السوفياتية بدباباتها في شوارع العاصمة » وتولت _ 
الحکم والادارة التي اختارها الروس في آلسادس من شهر SST‏ ,۰ 

. وقد ازعحتنی هذه الائباء کل الازعاج © WY‏ كانت دلیلا على 
ما يجب ان ننتظره من احداث » لکننا لم نستطع الاحتاج » لاثني كنت 
قد وافقت انا والسنتر ابيدن في اثناء زبارتنا لوسکو في شهر کانون الاول 
الماضي على أن تکون لروسیا الكلمة الاولی في رومانیا وبلغاريا » وان 
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تكون لنا الكلمة الاولی في الیونان » وكان ستالين قد حافظ باخلاص 
ودقة على هذا الاتفاق » طيلة الاسابيع الستة التي دار فيها القتال ضد 
الشیوعیین وضد جيش التحریر « ابلاس » في مدينة اثینا ۰ 


8 وقد كلت آمل » بعد ان عاد الهدوء والسلام الآن في الیونان » 

اننا سنتمکن في الاشهر القليلة القادمة من احراء انتخابات حرة نزيهة 

Lily -‏ بعد ذلك ستتمكن من ضمان قيام دستور وحكومة طبقا لارادة 
الشعب الیو ناني التي لا تعارض ولا تقاوم . 


ولكن ستالين كان سیر في البلدين الآ oo‏ الواقعين على السحر 
الاسود على سياسة مغايرة تماما لسياستنا » بل ومتعارضة تماما 
كل فكرة ديمو قراطية » وكان قد اقر على الورق مبادیء بالتة 6 وها هو 
یدوس عليها بقدمه في رومانيا » وكنت اخشی انني اذا ضفطت عليه » 
أن برد علي قائلا : « انني لم اتدخل في عملكم في اليونان » فلماذا لا تعطونني 
الفرصة نفسها قي رومانيا » » كما كنت اخشی بصورة خاصة » أن تقوم 
هذه الحکومة بعملیات تطهیر عمیاء ضد العناصر المعادية للشيوعية في 
رومانیا على غرار ما هو متبع الآن في بلغاريا . 


وهکذا اخذت السياسة السو فيانية تزداد وضوحا Ling‏ بمد 
يوم > كما اخذ بثضح لنا ما تجنیه من فوائد » عن طریق سیطرتها 
المطلقة التي لا رقابة علیها ولا اشراف على بولندا » حيث طلب الروس 
أن تمثل بولندا في الؤتمر المقبل الذي ستعقده الامم المتحدة في 
سان فرانسيسكو » وان يقتصر هذا التمثيل على حكومة لوبلين » وعندما 
رفضت الدول الفربية هذا الطلب » رفض السو فيات السماح لمولوتوف 
بحضور الوّتمر » وکان هذا التطور بهدد اي تقدم في سان فرانسیسکو 
بل ويهدد الفكرة نفسها بالفشل » وقد pol‏ مولوتوف على ان بلاغ يالتة 
لا يعدو ان یکون مجرد اضنافة عدد صغير آخر من البولندیین الى الحكومة 
القائمة من « الدمی » الروسية ؛ واحتفظ في أن ستعمل « الفیتو » 
ضد ماجولاحيك » وضد غيره من البو لندیین الذين نقترح اسماءهم ۰ 


وف هذه الاثناء کانت تدور بين الحكومتين البريطانية والامركية 
تتناول قضية مختلفة کل الاختلاف من هذه القضابا » فقد ادى تقدم 
+ الالماني الضاد في الاردین » وزحف ایزنهاور على الراين » الى اقناع 
جميع الالمان ما عدا هتأر » وافراد بطانته الاقربين. » بان استسلام المانيا 
خواطرهم » تری ot‏ يجب ان نستسلم ؟ ولا كان لم يعد في وسع 
محالا كما هو الظاهر © فلم يبق امامهم الا الطفاء قي الترب » وکانوا 
يسائلون انفسهم » الا يمكن والحالة هذه ان تعقد هدنة مع بربطانیا 
قواتهم لوقف الزحف الروسي » وکان هتلر وحده الذي يعارض في 
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ذلك » حيث قد انتهى الرايخ الثالث » وعزم على أن يموت معه » وقد 
جميع اقتراحاتهم رفضت بالطبع » وكان شرطنا الوحيد الاستسلام بلا 
قيد أو شرط في جميع الجهات » كما سمح في الوقت نفسه لقوادنا في 
المبدان بصلاحيات مطلفة لقبول )44 amare‏ عسكرية من حائب قوات 
العدو التي تواحههم 6 وقد ادت المحاولة الى تر تيب ذلك في الوقت الذي 
كنا لا نزال نحارب فيه على حوض الراين الى سوء تفاهم بين الروس 
وبين الرئيس الامر دكي الذي وكقفت. الى جاه . 


وقد ادركت على الفور » ان شكوك الحكومة السوفياتية قد تثار 

دون مقاومة الى فنا وألى ما وراء‌ها ‘ وخ نهر لالب وبر لين 

وبضاف الى هذا » انه لا كانت جميع الحبهات المحيطة بألانیا حزما لا 

بتجزا من حرب شاملة ضد الانيا » فان الروس سیتأثرون بطبيمة الحال > 
من اي عمل قد بقع في ابة حبهة من هذه الحبهات 5 


وصدرت التعليمات الى سغيرنا في موسكو »© بابلاغ الحكومة 
ao‏ ثانية » ol‏ الفرض الوخد من الأجسامات ي ان للتأكد 
وا اا الى ده او ن الروس للمجيء الى مقر قيادة الحلفاء 
وت بسا وق با ae‏ هل التعلیمات ولکن ge‏ لوتو ف» سلمه 
في اليوم التالي ردا تضمن الآتي : 


» كانت الفاو ضات تدور في oy‏ » خلال اسبوعین ( من ae‏ ظهر 
الاتحاد السو فياتي الذي تحمل وحيدا عبء الحرب ضد الانيا » » بين 
ممثلين للقيادة العليا الالمانية من Lol‏ وممثلین للقيادتین الانكليزئة 
والامرنكية من الناحية الاخری » . 


و قد 2 السیر ار شیبالد كلارك كير بالطبع ¢ أن السوفيات 
. فد آساءوا فهم ما وقع » وان هذه الفاوضات لم تكن اکثر من محرد 
"محاولة لاختبار وثائق اعتماد الحنرال وولف وصلاحياته » ولکن تعلیق 
مولوتو ف كان جافا ومهینا » فقد کتب بقول « اذن ففي مثل هذه الحالة ) 
لا تری الحكومة السو فياتية مجرد سوء تفاهم © بل ما هو اسوا من ذلك » » 
كما حمل على الحكومة الامر نكية بالاسلوب نقسه . 


و لهذا فقد رايت من الفزودي اطلاع کل من مونتغمري وایزنهاور 
على رسالة مولوتوف ۰ 


Nie Ce ae ونا عليه المي‎ 

الصحة » وقال Fast‏ كقائد مار ee‏ اي استسلام غير 
هذه الجتدعة © /سواء كانت up‏ او حیشا بأكمله وانه يعثير مدا 
aes‏ نصية شار به بخنة ۶ ها لدبه السلطات الكاملة لقبول مثل 
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هذا الاستسلام » دون ان بنتظر معرفة راي أي انسان » اما اذا ظهرت 
مسائل سياسية » فانه على استعداد لاستشارة الحكومات العنية فورا ) 
كما اعرب عن خشيته من أن اقحام الروس في موضوع احتمال استسلام 
قوات كيسارنغ وهو احتمال هو أن ببت فيه بنفسسه © في 
غضون ساعة » قد يودي الى اطالة امد المحادثات ثلاثة اسابيع او اربعة ٤‏ 
مما لا ينتج عنه الا .شيء واحد » وهو الحاق a acaescens ge‏ 
العاملة تحت امرة القائد طالب الاستسلام اسلحتها » وأن ‏ تقف دون اي 
عمل الى أن تتلقی اوامر جديدة » بحیت لا تتاح لها الفرصة » للانتقال 
عبر الانیا لقاومة الروس مثلا . 


وتلقیت في الخامس من نیسبان » من الرئیس روزفلت » النصو ص 
المذهلة للمخابرآت التي جرت بيئه وبين Pee.‏ 


بالنسبة 0 القضية التعلقة بالفاوضات بين القيادة in‏ 1-0 
والقيادة الالمانية » في مكان ما ببون أو في غيرها 6 فان جوا من الشكوك 
والخاو ف ستحق الاسف » قد خلق بيئنا » . 


2 وانك لتصر: علی ان ابة مفاوضات لم تدر بعد » وقد ال انك لم 
تطلع على الوضوع تماما » او لم Tare‏ ا Ca CA‏ 
المسکریین لا بسآورهم ادنی شك في ان الفاوضات قد وقعت فعلا ؛ 
وانها انتهت بالاتفاق مع OU‏ على اساس قيام القائد الالماني في « الحبهه 
القربية » الارشال كيسلرنغ مم بفتح جبهته » والسماج للقوات. الانجلو ب . 
CS at‏ بالتقدم شرف » في حين وعد الانجلو ‏ امريكيون الان یل 
ذلك بتسهيل بنود الصلح وتخفيفها . 


« وكنتيجة لهذا » فان الالمانيين في الوقت الحاضر > قد تو قفوا Mas‏ 
عن الحرب 9 ۰ انکلتر! والولابات المتحدة ¢ 3 حين هسم بواصلون 3 
الو قت نفسه الحرب ضد روسیا » حليفة انکلترا والولابات التحدة » . 


وقد اغضب هذا الاتهام الرئیس روز فلت » ولم تكن صحته لد 
له بأن نکتب يكتب رده بنفسه » فقام الجنرآل مارشال بصيافة الرد الذي وافق 
عليه روز فلت » وجاء فيه : 


وق منی بانك لا J char‏ ی » وتصمیما ملي 
على الحصول معك على استسلام غير مشروط من النازیین » بدهشني ان 
اسمع بان الحكومة السوفياتية قد تلط علیها الاعتقاد بأنني قد 
توصلت الى اتفاق مع العدو » دون ان احصل مقدما على موافقتك آلتامة» 
وآود أن اقول اخیرا Lgl:‏ ستكون من ASI‏ ماسي التار بخ ابلاما ۰ اذا 
كنا في ساعة النصر الذي اصبح في متناول LAN‏ ثم قوم بيننا مثل 
erage‏ عله التضحيات الكبيرة في الادواح والاموال والوارد . 


3 كه؟ — 


وأود أن اصارحك بأنني لا استطيع أن اکتم الشعور بالسشخط 
لا ل كك هذا التشويه اللثيم 


# 3 د 


هذا وقد توفي الرئيس روزفلت فجأة بعد ظهر الخميس الثاني 
عشر من شهر نیسان عام ٥‏ )»© وعندما لثیت هذا tall‏ شعرت 
و كأنني قد اصبت بصدمة قو نة هی راسي » و انیت تشعور 
عمیق شمرني للخسارة الفادحة التي لا تعو ض © وقد اقترحت على 
مجلس العموم أن Lea eyed‏ اليوم اكراما لذكرى الفقيد العظيم , 


و کان اول خاطر جال في فكري » ان اطر الى واشنطن لحضور 
الاتم » وفعلا اصدرت اوامري slack‏ الطاثرة » وقد ابرق الي اللورد 
يقول : ان هوبكنز وستینینیوس قد تأثرا اشد التاش من 

و کم طلب لیهست ترومان الا Sd‏ متخ Sis‏ 
anes "any lata‏ 


ومع ذلك فقد تعرضت لضنط مائل » بالا اغادر البلاد في 
هذه الفتره الحرحة والكثيرة المصاعب 6 ووجدت نفسي مرغما على 
الاذعان لرغبات اصد قائي » اما ley on‏ ی ضوع ما حدث بعد ذلك 
فانلي لأسف اشد الاسف على تخلفي عن تلبية اقتراح الرئیس 
الجديد » لائه لم سبق لي ان اجتمعت به » وانني لاشعر 4b‏ 
كانت هناك نقاط عدة کون الحديث الشخصي بصددها مهما کل 
الاهمية » ولا سيما اذا دارت هذه الاحاديث في ایام عدة » ولم ترتجل 4 
او تتخذ شکلا رسميا مختصرا » كما بدا لي « أن من الغرابة بمكان 
عظيم » ولا سيما في بضعة الاشهر الاخيرة « أن روز فلت لم بحاؤل 
ان Jeo‏ خلفه المحتمل مطلعا تمام الاطلاع على الاحداث كلها » كما 
لم شحمه مطلقا في القرارات التي كانت تتخذ في ذلك الحين » وقد 


برهت هده السياسة على شرو كبر لحق قضايانا.» فليس عة وجه 
المقارنة ou‏ ان شرا لانسان الوادت فیما da‏ 6 وبين آن یعیشی 
فيها ساعة اخری » فکیف یمکن للمستر ترومان أن یعرف جميسع 
القضابا ذات الخطررة » ونحن في ذروة آلحرب وان بزنها ؟ ولد دل 
ما عر فناه عنه فیما بعد على أنه رجل جریء وذو عزيمة وقادر على 
اتخاذ اخطر القرارات واعظمها » الأ ان مرکزه في الاشهر الاولی كان 
صعبا كل الصمو دة ¢ ولم بمکنه من اظهار مواهبه البارژة الى Pia‏ 
التنفيف .' 


۱۷ — YoY — 


استسلام المانيا 


قو لی الک اند 11 القيادة العليا في ra‏ الأول is‏ کون ٤‏ عم 
تو لی مارك كلارك قيادة مجموعة الحیو ش الخامسة عشرة ¢ وبالنسبة 
للجهود المضنية التي بذلتها الجيوش فى ابطاليا » فقد اصبحت في حاجة الى 
الراك Ram ae‏ لوكا امقر ۵ 


لافس كما ارشمتنا Gols‏ القاس ؛ Uli) fein Greg‏ على 
تاجیل الهجوم العام حتى الربيع » الا ان قوات الحلفاء ألجوية بقيادة 
الحثر ال کائون ظلت تقصف خطوط oy god‏ الجيوش الالمانية حتی تم 
٠‏ اغلاق الطریق الهم المتد من فیرونا الى ممر برئر حيث كان هتار 
ومو سو ليني عقدان اجتماعانهما في اماکن عدة طوال شهر آذار » و قد 
تسيب اغلاق هذا الطريق في تأخير نقل الفرقتين الالمانيتين اللتين تقرر 
أومالفها ال وتا اک من كين + ۱ 


وكان لدى العدو كميات كافية من العشاد. والوّن 4 ولكنه كان ae)‏ 
. جاجة الى الوقود » وكانت وحداته لا تزال كاملة وروحها المعنوية عالية على 
. الرغم من هزائم هتار في.الراين وعلى نهر الادور 4 ويبدو ان القيادة 
السلا الالمانية ما كانت لتخشى الكثير لولا سيطرتنا الجوية ولولا اننا كنا 
2 بز بزمام المبادرة ونستطيع. ان نوجه الضربة حيث نشاء » بينما كان 
الخط الدفاعي الذي اختاره الا مان سينا » اذ 0 نهر اليو 4 وزاك 
والسحوا الى الخطوط الدفاعية al‏ 85 ا » حيْثك کان في 
استطاعتهم ان بصمدوا امامتا بقوات قليلة » وان سعثوا بها بشوافن لديهم 
من قوات الى الجيهات الاخری . : 


ولكن الهزيمة التي لحقت بالالمان في جنوبي نهر اليو كانت بمثابة 
كارثة . ولا ريب في ان كيسالرنع قد ادرك ذلك » وهو ما حمله على 
المفاوضات التي سجاناها في 4 السابق + ولكن هتلر كان دائما 
العقبة الکاداء » بدلیل انه عندما اقترح فیتینفهو ف الذي خلف كيسارنغ 
في الانسحاب التكتيكي » جاءه الرد الصارم من هتلر وقد قال فيه aut‏ 
gall‏ هرن بتو قع الآن كما تو a‏ دائما ان تؤدي بثبات وصلابة مهمتك . 
الراهنة في الدفاع عن كل شبر من اراضي شمال ایطالیا » وهي الاراخي 
التي أوكل اليك أمر الدفاع عنها » . 


وقد شرع الجيش الثامن في هجومه مساء التاسع من نيسان بالفارات 


<< YoA — 


الجوية ومدافع الميدان » ولم بحل اليوم الرابغ pte‏ من نيسان حتى كانت 
الانباء الطيبة قد وصلت من جميع انحاء الجبهة » وقد تمكن الجیش 
الخامس بعد قتال عنيف استمر اسبوعا من الخلاص من المنطقة الجبلية 
وعبور الطرق الرئيسية المتدة الى الغرب من بولونا » ثم انجه شملا . 
وف اليوم العشرين من نيسان امر فيتينفهوف قواته بالانسحاب متحديا 
اوامر هتار » ولكن الفرصة كانت قد ضاعت » حيث استمر الجيش 
الخامس في اندفاعه نحو نهر اليو » ومهدت له الطائرات طريق تقدمه ٤‏ 
حيث قطع خط الرجعة على ألوف الالمانيين الذين وقعوا في الفخ وانقطعت 
بهم السیل فو قعوا آسری ولم تتمكن هذه البقابا التي خلفت وراءها جميع 
معداتها الثقيلة قبل عبور النهر من dole}‏ تنظیمها 6 فد طاردتها حیوش 
الحلفاء الى سفوح الاربج » في حين كان رجال المقاومة الابطالية يتزلون 
المصاعب بالعدو في الجبال والمناطق الخلفية . 


وف الخامس والعشرين من نیسان ۾ صدرت الاوامر لقوات المقاومة 
باعلان الثورة العامة وفي الحال شرعت تشن هجمات واسعة النطاق 
وتمکنت من السيطرة على مدن مهمة كميلانو والبندقية وغدت عملية 
الاستسلام في شمال غربي ابطالیا بالجملة » كما سلمت حامية جنوة 
امؤلفة من اربعة آلاف جتدي نفسها الى ضابط ارتباط بريطاني والی 
قوات المقاومة ۰ 

وفي هذه الاثناء » جاء وولف الى سوسرا ASU‏ بعد ان منحه 
فيتينفهوف السلطات ALIS‏ » كما وصل رسولان آخران مفوضان الى 
مقر قيادة اليكساندر » ووقعا في التاسع والعشرين من نیسان وثيقة 
الاستسلام غير الشروطة بحضور بعض الضباط البريطانيين والامريكيين 
كأسرى حرب وانتهت ‏ باستسلامهم ‏ الحرب في ابطالیا كلها . . 


وهكذا انتهت حملتنا التي استغرقت عشرين شهرا » وكانت 
خسالزنا كبيزة إلا ان خشائر العدو كانت اعظم . 


وجاءت النهاية لموسوليني ایضا » وببدو انه ظل كهتلر محتفظا 
بأحلامه وخيالاته » حتى اللحظة الاخيرة » فقام في نهاية ابار بآخر زيارة 
لشركه الالماني » ثم عاد al‏ قيادته على شاطىء بحيرة جاردا » وقد 
انتمشت في خاطره احلام الاسلحة السرية التي ستودي الى النصر » ولكن 
سرعة زحف الحلفاء من جبال الابئين قد قضت على هذه الاحلام . 


وقرر موسوليني في الخامسن والعشرين من نیسان ان بحل ما تبقی: 
من قوانه السلحة وان بطلب الى كردينال ميلانو ورئیس اساقفتها آن 
برتب اجتماعا له مع اعضاء اللجنة السرية العسكربة لح رکة التحرر الوطني 
الابطالية » ودارت الحادثات في قصر Jos SN‏ في ظهر ذلك الیوم ولکن 
فوسوليني خرج غاضبا مته » وف الساء سار موسزليني على راس قافلة 
ارتدی معطفا و خوذة من التي برتدیها الجنود الالان » ولکن دوريات زجال 


— 5 5 


القاومة او قفت القاقلة وتعر ف افرادها على موسوليني فو ضعوا pel‏ 

عليه ونقلوه الى السجن » كما اعتقل آخرون من بينهم عشیقته السنیوره 
بيتانشي » وحمل الدو تثي وعشیقته في الیو م التالي بأمر من الشیوعیین 
' في السيارة الى خارج البلدة وقتلا » ونقل جشماناهما الى میلانو » حيث 
علقا من الا قدام على خطافات اللحم في محطة بنزين في « بياز الي لورینو » » 
وهكذا كانت ام all‏ نکتاتور الابطالي . 


و قد واصلت الحیو ش النازية زحفها 3 الانيا شوه ۵ وأخذت 
السافات بینها تضیق Ley‏ بعد يوم » وکان ايزنهاور في اوائل شهر نیسان 
قد احتاز نهر الراین وأتخدذ بندفع الى الانيا وأواسط اوروبا ضد عدو كان 
لا بزال يقاوم بضراوة في بعض الجهات »© وان كان عاجزا عن وقف زحفنا 
الظفر > وكانت بولندا خارج نطاق امکاناتنا وكذلك كانت فيينا » التي 
eats‏ فرصنا في الومول البها قبل الروض > عن طری دح مر 
من إبطاليا ee ee‏ سرت ويا ارال ead‏ 


وقد بدا لي انه ليس هناك ما بحول بين الحلفاء الغربيين وبين احتلال 
برلين » وكان الروس على بعد خمسمة وثلاثين ميلا منها » وكان الالمان قد 
تحصنوا في خنادة قهم على نهر الادور » وكان من المتوقع أن تدور معارك 
شديدة للغاية قبل أن يشمكن الروس من عبور له واستتناف الهجوم » 
م و ل جا و ل od),‏ وتوقف هناك . 
وبعد ازبعة ايام شرع الروس في هجومهم واتموا تطویق cad y‏ ف الخاسس 
والعشرين ن من نيسآن » مع ان ستالين كان قد ابلغ ایزنهاور ان ضربته ' 
الرئيسية الثانية ضد الانيا ستشن في حوالي النصف الثاني من شهر ابار» 
ولكنه تمكن من الزحف قبل شهر من الوعد الذي حدده » ولعل في تقدمنا 
السريع نحو نهر الالب ¢ التفسير الصحيح لز حف الروس بمثل هذه 
السرعة . 


وی الخاسن والعشرین من نیسان عام ۰۵ التفت طلائع قو ات 
الجيش آلاول الامر بكي القادمة من لیبزیغ بالفوات الروسية على مقربة من 
ا ue A ae‏ و 
الثلانة لاولی من شهر نیسان . 


ولا olf‏ الحنرال ايزنهاور يعتقد Ob‏ النازيين التعصبین سیحاو لون 
الدفاع عن جبال بافارباً وفربي النمسا » ققد اتجه بالجيش الامريكي 
الثالت جئوبا ‏ ودخل جناح الجیش الاسر الى تشيكوسلوفاكيا » فوصل 
الى بو gud‏ فيك وبيلسين و کارلستاد وأصبحت براغ في متناول Lol‏ ۰ 
ولم يكن هناك ما بحول دون احتلالها من الناحية العسكرية » وقد اقترحت 
على ترومان fo ol‏ ایزنهاور باحتلال العاصمة التشيكية » ولکن تر ومان 
فلا 


ب ۲۰ د 


رد علي بأنه اذا تطلب الوضع فقد بحتاز الحدود الى الخط العام الممتد من 
کارلسباد الى بيلسين فبودبنو فيك » وقد وافق الروس على ذلك » وبعد 
أن تحركت قوات ابزنهاور الى الخط الجديد » عارض الروس بشدة في 
ان ستمر الجيش الامر دكي الثالث في زحفه حتى نهر فولتافا » الذى دمر 
عبر مدينة براغ > وهكذا توقف. الجيش الامريكي » في حين ظهر الجيش 
. الاحمر على الضفتين الشر قية والفربية لنهر مولداو واحتل مدينة براغ » 
في رمز ۰ : 


ولا كان مو ضوع احتلال الحلفاء الرئيسيين لا انيا قد درس دراسة 
عميقة في صيف عام ۱۹6۳ بالاتفاق مع رؤساء اركان الحرب © فقد تقرر 
ان تحتل المانيا بأكملها اذا أربد نزع سلاحها بصورة فعالة » اما اذا اريد 
التخلص منها بتقسيمها ثلاث مناطق احتلال رئيسية متساوية حجما ) 
فيجب ان يحتل. البريطانيون الشمال الفربي © والامريكيون الجنوب 
والجنوب الغربي والروس المنطقة الشر قية » كما يجب أن تكون مدينة برلين 
منطقة مشتركة منفصلة بحتلها الحلفاء الثلائة » وتم الاتفاق على هذه 
السفير السوفياتي المسيو جوسييف والسفیر الامريكي المستر وبنانت 
والسير ويليام سترانغ من وزارة الخارجية البريطانية . 


٠‏ وبدا الوضوع في ذلك الوقت مجرد شيء نظري » فلم یکن في 
استطاعة اي انسان ان يتكهن SS OT‏ كيف ومتى ستنتهي الحرب » وكانت 
بمشی عام واحد على الاقل قبل ان تضع الجيوش البريطانية والامريكية 
Lise,‏ ظلّت هذه الاقتراحات کفیرها موضوعة على الرف » وكانت الفكرة 
السائدة في تلك الايام أن روسيا لن تستمر في الحرب بعد أن تستعيد 
حدودها السابقة ¢ وكان على الحلفاء الغربيين ان سذلوا حهودا ضخمة 
لاقناع الروس بعدم التراخي في مجهودهم 6 ولهذا فان موضوع الاحتلال 
۱ الروسي لالمانيا لم بتبلور قي افكارنا ولا في المحادثات البر بطانية الامريكية » 
كما لم شر في اجتماع الکبار الثلاثة في طمران ۰ 


وعندما اجتمعنا في القاهرة في طريق عودتنا الى الوطن في تشرين الاول 
عام ۱۹۳ آثار رؤساء اركان الحرب الامريكيون الو ضوع » ولكن لم تكن 
لالمانيا » لا تغدو ان تکون امنية او خیالا » كما انه قد قيل لي أن الرئیس 
روزفلت رغب قي ان ph‏ وضع احتلال النطقتین البربطانية والامريكية 
في الانيا » لكي تکون طرق مواصلات القوة الامريكية في الانيا مستندة 
ألى البحر مباشرة ولا تمر عبر فرئسا » ولم نتوصل الى قرار » وكان من 
راي اركان حرب القيادة البريطانية ان الخطة الاصلية هي الافضل » كما 
کان بشاطرهم زملاهم الامريكيون في هذا الراي » وقد توصلنا في 
'عؤتمر كويبك في ايلول عام ۱۹۲6 .الى اتفاق ثابت Ly‏ . 1 


تب ۲۱۱ _ 


| وعندما اقتنع الرئيس بهذا الراي العسكري ».اشترط ان تتمكن 
الخوش ال که من حول على مدقل قرس الى ol‏ فين ماد 
الاحتلال البريطاني » ؛ واتفقنا على ان بريمن وضاحيتها بريمن هافن » تفیان 
بهذا الغرض وبمتطلباث امریکا » وتقرر أن بعهد الى القوات الامريكية 
بالاشراف عليها , 


وقد قبلت الخطة التي وضمناها في كويبك في مؤتمر IL‏ الذي 
عقدناه في شهر شباط عام ٥‏ ۰ دون ابة دراسة » وتركنا البحث * 
الشامل فيها الى معاهدة الصلح » كما اقترحنا ابضا ان نتفق على مناطق 
الاحتلال في اللمسا » ووافق ستالين بعد جهود كبيرة بذلتها لا قناعه » على 
أن تعطى للفرنسیین منطقة احتلال ضمن المنطقتين البريطانية والامريكية 
وان نعطي لها مقعدا في مجلس الاشراف الحليفي » وكان مفهوما 
ان هذا الأتفاق على منأطق الاحتلال » يجب الا بعر قل سير الحركات العملية 
لجيوش الحلفاء » وان یکون في ومنع اي جيش ان بحتل برلين أو براغ او 
فيينا اذا وصل الیها قبل غيره » وعندما افترقنا في شبه جزيرة القرم » 
لم نفترق كحلفاء فحسب بل كأصدقاء » نواجه عدوا ما زال قويا . 


وشهد الشهران اللذان تليا ذلك الاجتماع تبدلا هائلا نفذ الى اعماق 

ees ee aia eee.‏ اجزاء النمسا في 

cl‏ 6 وأصبحت العلا قات بين روسيا ودين الحلفاء الغربيين ف حالة 

من التوتر » وظلت كل قضية تتعلق بالمستقبل قائمة لا حل لها 

بيا » وقد طرح الكرملين gael‏ الظافر جأنبا » كل ما انفقنا عليه أو 

تفاهمنا بشأنه في بالته » وبرزت مخاطر جديدة لا تقل فظاعة عن تلك 
التي تغلبتا عليها » على العالم المزق المتعب ٠‏ 


وقد زاد قلقي لهذه التطورات المنذرة بالشر » حتى قبل وفاة الرئیس 
روزفلت » وکان هو بدوره ابضا قد اس بالقلق والاضطراب ©» وقد 
: سحلت في هذا الکتاب ما احس به من غضب يسبب اتهامات مولوتوف 
ols‏ اتصالات برن > وعلی الرغم من زحف حيوش ازنهاور الظافرة » 
فقد وجد الرئيس ترومان نفسه في النصف الاخیر من شهر نیسان » بواجه 
ازمة ضخمة » وكنت احاول منذ مدة أن ابصر الحكومة الامر نكية بالتبدلات 
الهائلة التي اخذت تطرا على المسرحين السيامي والعسكري . 


وكان الجنرال ایزنهاور قد اقترح » أنه في الوقت الذي 0 فيه 
الحرية للحيو ش من الشرق والغرب : بالز حف وألتقدم دون اعتبار مناطق 
الاحتلال وان 3 وسع هذه الجيوش بعد أن يتم اتصالها في اي منطقة » .. 
أن للسسحب الى ما slg‏ سل و لہ مناطق الإحتلال Oy yall‏ ¢ كما (desi‏ 
الصلاحيات لتو حيه طلبات الانسحاب ولاصدار الاوامر المتعلقة بها » الى 
قواد مجموعات الجيوش 04 وبذلك تتم عملیات الا نسحاب و فقا لقتضیات 
العمليات الحربية » وقد رايت ان هذا الاقتراح Jalen Se eee hee‏ 
الاحتياجات العسکربهة الفورية , 


ی 


وعلى ضوع هذا الرأي وجهت رسالة في الثاني pte‏ من نيسسان الى 
الرئیس الجدید الستر ترومان » ولا كان الرئيس حدرث Age‏ بكل هذه 
الشکلات التي تواجهنا » فقد كان من الطبيعي بالنسبة له » ان بلجا الى 
مستشاربه » ولهذا فقد احرزت الفکرة العسكرية الجردة » تاکیدا وتأییدا 
اکثر مما تستحقه » وقد ابر قت اليه اقول : 


« انني على أتم اسخنداة ند ساط الان ٠‏ وتي واب 
. أن اری قوات الحلفاء والقوات الامريكية » ترغم على الرجوع في ابة نقطة » 
تلبية لطلبات سخيفة من قائد روسي محلي » واری أن بتفق على هذا بين 
الحكومات © بحيث تتوافر لایزنهاور الفر صة ليقرر فورا وی النطقة 
نفسها » الاجراء الذي يجب ان بتخذ وفقا لطريقته . 4 


۱ ولا كان قد اتفق علی مناطق الاحتلال ger‏ عاجلة of‏ كر بيك في 

شهر ابلول عام ۱۹ »© عندما لم نکن نتو قم ان تتمکن جیوش الجنرال 
0 من عراز هذا التوغل العميق ال المانيا 6 ولیس في الامکان 
تبديل هذه المناطق الا عن طريق الاتفاق مع الروس » الا انه في الوقت 
الذي نتم فيه اللصر النهائي في اوروبا » يحب علينا ان تحاول فورا dos‏ 
اليوم نفسه اقامة مجلس الأشراف الحلیف في برلین » وان نصر على توزیع 
عادل للمواد الغذائية التي تنتجها الانيا على جميع اجز اء البلاد » وقد كانت 
منطقة الاحتلال الروسي في الوقت الحاضر »© تنتج اکبر نسسبة من الواد 
الغذائية في حين ان عدد سكانها كان ضئيلا » بالنسبة لغيرها من المناطق > 
كما لا يملك الا N ee‏ لفل الا و ee‏ لزني 
الروهر والمناطق الصناعية الاخری التي تعتمد مثلنا ف الاوقات العاذية 
على ما تستورده من كميات ضخمة من الواد الغذائية » . 


ولا كان الستر ابدن:في واشنطن » فقد وافق تماما على آرائي التي 

بعشت بها بر قيا اليه » ولكن رد الستر ترومان » لم بتقدم بنا خطوة واحدة 
الى الامام © قفد اتترح ان تنسحب قوات الحلفاة ؛ من المناطق المتفق على : 
احتلالها في الانيا والنمسا » عندما تسمح الاوضاع العسكرية بهذا 
الاتلسحاب . 


وكان هتلر بفکر في اثناء ذلك في المكان الذي يحب أن بقف فيه 
و قفته الاخبرة » وكان حتى العشرين من نیسان لا بزال بفكر في مغادرة 
برلين « واللجوء ».الى حصنه في الجنوب في جبال الالب البافارية » وقد 
عقد في ذلك اليوم اجتماع شهده كبار القادة النازيين. . ` 


ولا كانت الجبهة الالمانية الزدوجة في الشرق والغرب » قد اصبحت 
معر ضة للانقطاع والانشطار شطرين بسیب اندفاع الحلفاء من الناحيتين 
فقد وافق على اقامة قبادئین منفصلتين 6 وعهد الى الاميرال دونتس ob‏ 
شولى السوولية العسكرية والدنية في الشمال » oly‏ يكون مکلفا باعادة 
ملپوني لاجىء.: الماني من الشرف الى الأراضي الالمائية » اما 3 الحنوب فقد 
١‏ تقرد أن يتولى اماريشال كيسارنغ قيادة ما تبقى من الجيوش الاثانية ؛ كما 
تقرر أن بشرع في تنفيذ هذه المخططات عقب سقوط برلين ٠‏ 


س AY‏ ت 


بالبقاء في برلين حتى النهاية » وفي الحال أثم الروس تطويق العاصمة ؛ 
بعد ان فقد الفوهرر كل قدرة على السيطرة على الاحداث ٤‏ وقد اعلن لن 
تبقی من الزعماء النازيين معه بانه سيموت في برلین » وكان غورنع 
وافترض أن هتلر قد تنازل عن سلطاته بيقائه في برلين وقد طلب منه 
الالماني في ابدي القوات الامريكية . 3 


ولم ببق مع هتلر م نكبار شخصيات العهد الا جوباز وبورمان حتى 
النهابة » وكانت القوات الروسية » قد بدات تقاتل في شوارع برلين » 
وفي الساعات الاولى من صباح التاسع والعشرين من نيسان كتب وصيته 
الأخيرة » واستمر Goh‏ أعماله العادية في اللجا الوجود تحت دار 
غداءه في الیوم الثلائین صافح افراد حاشيته: » ثم انسحب الى غرفته 
الخاصه . وانثشحر بمسدسه » وکانت بحواره LON‏ براون - التي كان قد 
الستشاربة » و کانت نهابة مؤلمة للرایخ الالماني . 


٠‏ هذا » وقد عقد من تبقی من القادة النازیین موّتمرا اخيرا » وحاولوا 
وق الحال اختفى بورمان دون ol‏ نترك اثرا » وقتل > ju‏ اولاده الستة 
بالسم » ثم امر رجال حرسه باطلاق النار عليه وعلی زوجته » وو قع من 
تبقی من رجال مرکز قيادة هتلر اسری في ابدي الروس ۰ 


و صلت الى الامیرال دونتس تلك الليلة البر قية التالية : ب 


« لقد عيئك الفوهرر » انها الامیرال الاكبر » خلفا له » بدلا من 
ماریشال الرایخ GLI‏ جورنغ » وسیصلك الخطاب الرسمي »© اذ هو 
في الطريق اليك » وعليك أن تتخذ فورا جميع الاجراءات التي بتطلبها 
الو قف © بوزمان ) . 


وكان دونتيس على اتصال بهملر » وقد سيطرت الفوضى © ناخذ 


بنذ عدة اشهر © وقد حدد الآن المحاولة عن طريق الكونت برنادوت رئيس 


عله شيع ۰ ألى ol‏ قىض عليه متنکرا وعند ذلك تناول قارورة من سم 
السيائيد فمات لتوه . 


ب ۲۹6 — 


3 


اما نهابة المسرحية في الشمال الفربي فكانت اقل اثارة » فقد 
وصلت انباء الاستسلام في ايطاليا في الثاني من ايار » وكانت قواتنا قد 
وصلت الى لوبيك الواقعة على البلطيق » وأتصلت بالروس » فقطعت خط 
الرجعة على القوات الالانية الوجودة في الدانمارك والثرویج 6 ووصلنا 
3 الثالث من ابار مدينة همبويغ دون مقاومة » واستسلمت الحامية دون 
فيد او شرط »© وبعد ذلك وصل وفد الاني الى مقر قيادة مونتغمري في . 
لونبرغ هيث » برئاسة الاميرال فريديرغ الذي حاول الوصول الى اتفاق. 
باستسلام بشمل القوات الالانية في الشمال التي تواجه الروس ایضا »> 
و هو لندا والحزر وشنلزویع هو لشتن والدانمارك . aan‏ ۱ . 


وتوجه فربدبرغ الى مقر قيادة ایزنهاور في ریمز حیث انضم اليه 
الجنرال بودول قي السادس من ايار » الذي اصر على استسلام کامل ٤‏ وقد . 
وقع فريدبرغ وثيقة الاستسلام الكلي في صباح السابع من ايار 4 كما وقع . 
عليها اللفتنانت جنرال بيدل سميث والجنرال بودل وشهد عليها قائدان 
» فرنسي وروسي » » وبذلك او قفت جميع الاعمال الحربية في منتصف ليل . 
الثامن من آبار » وتم التصديق الرسمي من قبل القيادة العليا الالمانية في ٠‏ 
برلين طبقا للترتيبات التي وضعها الروس في التاسع من ايار » ووقع ‏ 
الوقيقة: قائد عام القوات الجوية say‏ بالنيابة عن ایزنهاور والاريشال 
جوکوف بالنيابة عن الروس واماريشال كاتيل بالنيابة عن المانيا . 


وعندما اصدر دوئتيس اوامره بالاستسلام كانت هناك 
واربمون غواصة في عرض البحر » وقد استسلم نحو من BL‏ غواصة في 
الوانیء » في حين قام البحارة الالمان بتخرب نحو من مائتين وعشرین 
غواصة قبل الاستسلام ۰ ولا رسب ol‏ هذه الار فام تقوم دلیلا على al pol‏ 
الانیا في جهودها وعلى مدى احتمال سلاح الفواصات الالماني » كما خسر 


وبعد استسسلام العدو بلا قيد او شرط » احس الظافرون والخاسرون 

حد سواء » براحة لا توصف » اما بالنسبة الينا في بريطانيا 
والامبراطورية البر بطانية » اذ كنا الوحيدين الدين خضنا الحرب من اول 
يوم فيها حتى BT‏ يوم » فلقد كان هناك معنى لانتهاء الحرب » يفوق المعنى 
الذي يحمله بالنسبة لاقوى حلفائنا واكثرهم بسالة . 


وعندما طلب الي » ان اتحدث الى الامة وجهت اليها الكلمة التالية : 


« کم كان بودي ان ابلفکم الليلة » ان جميع متاعبنا ومشکلاتنا قد 
انتهت ولو كان في استطاعتي ابلاغكم ذلك كان في امكاني أن أنهي 
خدمتي التي استمرت خمس سنوات » ولكن ارى لزاما علي » ان احذركم ` 
كما حذرتکم من قبل Latte‏ تسلمت هذه الاعباء » بأنه ما زال امامنا _ 
۱ الکثیر لنفعله » وان علیکم أن تسبتعدوا لجهود اخری بدنية وعقلية ولاحتمال 
تضحیات ثابتة في سبیل القضايا العظيمة » فعلیکم الا تضعفوا ولا تهنوا . 


— Yo — 


والمرونة » لكي بعود كل رجل وامرأة الى العمل الذي يجب أن يعمله , 


فما زال علينا في القارة الاوروبية أن نتاكد من ان اداي النبيلة 
الاشهر التي تلي النصر » وان كلمات الد انز را وا 
عفقد ARG Giles‏ كما .فيتفناها وان كون کے خدویرمن GE‏ 
الهتلر بين على جر اثمهم اذا لم يقم حكم القانون والعدالة في اوروبا » واذا : 
قدر للحكومات الجماعية او البوليسية ان تحل محل الغزأة الالمان . 


« وعلينا الا ننسسى ابدا ان هناك اليابان على الرغم من قوتها المنهارة » 
وضعفها » تمثل مائة مليون من الناس > لا بری المحاربون منهم في الوت 
ال الس تبي لكو الس وو ل اس ا 
وفظاعتهم > قنحن » مثل الصين التي أحتملت ما احتملته من اضرار فظيعةٌ 
دون أن fda‏ عليها وهن او ضعف 6 ونحن ملتزمون بأحكام الشرف » 
وروابط الولاء الاخرى للولابات المتحدة ان نمضي في هذه الحرب العظيمة » 
في ذلك الطرف النائي من العالم الى جانبها دون ضعف أو تردد » وعلينا 
pis ol‏ أن استرالیا و نیو Vb‏ و کندا كلها مهددة تهد بدا مباشرا من 
هذه القوة Cl‏ وهذه الدول من ne‏ الستقلة تهب لتجدنا ف 

جزة » وسأكون غير جدير بثقتكم وبكرم عو اطفکم اذا لم اواصل ا 

» الى الامام » دون تردد ودون خوف » ودون لين ودون هوادة‎ : WL 
الى ان تكملوا واجبكم كله » وآلی آن يصبح العالم كله آمنا مطمئنا وخاليا‎ . 
. » من كل شائبة‎ 


الاعیاد ضروربة للر وح الانسانية » الا ai‏ دمحب ol‏ تضفى عليها القوة 


WV)‏ مت 


بيد الانقصام 


كان القلق من المستقبل » وفيره من مشباعر الخوف تملا جوانحي » 


وانا انتقل بين الجماهي المحتفلة بالنصر الذي استحقوه عن جدارة » بعد 


تلك المصائب التي احتازوها ومروا بها وبدا لعظمهم ان خطر هتار قد 


اختفى بعد أن استسلم العدو الهائل » الذي قاتلوه اكثر من خمس سنوات 
" دون قيد او شرط 6 وكل ما بقي هناك امام الدول الظافرة الثلاث » هو ان 


تضع سلاما Yale‏ ودائما تحرسه منظمة عالمية » لكي يدخل العالم في عصر : 
ذهبي من الر خاء والازدهار ۰ 


ولكن كان هناك جانب آخر من الصورة » فاليابان لم تستسام بعد » 
والقنيلة الذربة لم تخلق بعد » وكان العالم بعيش في اضطراب وارتباله 6 
فقد اختفت تلك الوشيحة العظيمة من الخطر المشسترك » التي كانت تربط 
بين الحلفاء » بين عشية وضحاها ۳ 


آما 1نا فقد ریت أن الخطر الشيوعي قد حل محل الخطر النازي» مع 
فارق واحد » هو عدم وجود روح من التحالف والزمالة ضده » كما اختفت 
ايضا في الوطن اسس الوحدة القومية التي قامت علیها الحکومة القومية » 
في اثناء الحرب قوبة ثابتة » ولم يكن في وسعي ان اخلص عقلي من الخو ف » 
لان جیوش ge Ul‏ قر اطية الظا فر ة ستتفرق عما قرب © مع آن اقسی 


تست 


التجارب والاختبارات وأكثرها حقيقة ووقعا ما زالت امامنا . 


' وكان همي الاول منصرفا الى عقد اجتماع آخر للثلاثة الكبار » وكنت 
آمل في ان gh‏ الرئيس ترومان الى هذا الاجتماع عن طريق لندن لنلتقي > 


اولا 0 وکانت هناك کما سير ی الفاریء »> آراء مخالفة تماما » تضفط 
بها جهات ذات نفوذ في واشنطن على الرئيس الجديد » وكان بقال ان على. 
الولابات التحدة » ان تکون حربصة کل الحرص © فلا تسمح لاحد بأن 
بجرها الی خلاف أو عداء مع روسيا السوفياتية 6 لان مثل هذا العداء 
سيحفز المطامع البربطانية على الظهور » وبخلق هوة جديدة في اوروبا » 
وعلى السياسة الامرنكية من GALI‏ الاخری » أن تقف وسطا نين بريطائيا 


| وروسيا ».كوسيط صديق او كحكم ».وان نحاول التقليل من خلافاتهما 


حول بولئدا والنمسا » وان تسامد على تهيئة الاوضاع والوصول بها الى 


سلم هادىء سعيد » لتمكين القوات الامربكية من التركيز ضد اليابان » 


E ua الآراء على ترومان كان‎ RT 

بطبيعة الحال » ان اقدر القوى التي تعمل في الجهاز الحساس 
لاقرب حلقاننا الينا » وان كنت قد شعرت بها » وكان في وسعي فقط ان 
احس بالمظاهر الهائلة للاستعمارية الروسية السوفياتية وهي ققحم 
ES‏ ی اقوة . 


- WwW — 


" وقد ابرقت للرئيس بعد ثلاثة ايام من استسلام المانيا اقترح عليه 

دعوة ستالین الى موّتمر » واضفت اقول: Pt‏ وامل cae‏ بعقد عدا او تير 
املا كبا » الا تن سحب الجبهة الامريكية عن الخطوط التكتيكية التفق عليه ' 
الآن » . وقد رد الرئيس فورا » بانه يؤثر أن بصدر اقتراح الاجتماغ عن 
ستالين » وانه بأمل في ان يتمكن سقيرانا في موسکو من اقناعه بذلك 6 
كما اغلن المستر ترومان بعد ذلك أن علينا آن نذهب انا وهو الى او تمر 
a a RL‏ في قن سس اون عن جلا جد 
ر ی طله اه ا و 
GE‏ رن ی 


: هریم علي وعلى اراي + على شوه ما ور يها 5 


وات اشعر يقلق من مي جراء الوضع ف اودوبا » وقد علمت 
ان نصف القوة الجوية الامريكية في اوروبا قد انسحب الى سترح الما 
یمه خارجة من ور »وس الحتمل أن تمر جيوضنا وا لیات 
ga‏ الیش ao al‏ ت ارس اس اال يه وى 
وسع كل انسان » ان يرى أنه بعد وقت قصير جدا» ستختفي قواتنا 
السلحة من القاره الاوروبية ¢ باستثناء قوات صفر ۵ تم بها 
للسبيطرة على الانيا . 


ولقد سعيت دائما لتوئیق اواصر الصداقة مع روسیا » Ny‏ 
E‏ تحر انت ‏ بالق العميق من سوه تصويرهم لقراراث بال 

من مو قفهم تجاه بولندا . ومن تفوذهم إلطاء غي في البلقان كله باستثناء 
اليرئان » ومن الشکلات التي بخلقونها في فيينا > ومن الدمج ون الط ة 
الروسية 6 وبين البلاد التي تقع تحت احتلالهم او اشرافهم ‏ ومن الاساليب 
الشيوعية التي تتبع في بلادة عدة » و فوق ذلك كله قدرتهم على الاحتفاظ 
بجيوش ضخمة على هذا النحو في الميدان الى مثل هذا الامد الطويل > 
ويجوز لي ان اتساءل : : ماذا سیئول اليه الوضع بعد سنة او سنتين عندما 
تذوب الجیو ش ا والامريكية من 00 ee‏ تكون ae‏ 
علیها في الخدمة الفعلية ؟ .. 


bp‏ يدور هذا الستار » ولا اعدو ol‏ هناك د للشك في ان جميع 
بعد قليل في ايدي ا الواجب ان تضیف الى هذه المنطقة ». 
الساحات الشاسعة ال ae sea ante‏ بین ee‏ وهر 


TU —‏ هس 


فتحتلها بعد انسحاب الامربكيين 4 ولذلك فانه يجب على الجثرال ابزنهاور 
ان تخل اقصی ما بمکنه من الترتيبات للحيلولة دون فرار جماعي من 
جانب السكان الالان في Stes!‏ الغرب عندما يشرع « الوسکویون » في هذا 
الزحف الضخم الجديد الى او اسط اورويا ees ٤‏ فان الستار الحديدي 
سیعود Jad!‏ من جدبد ا كنات الاميال من الارافي و هکذا سیقوم 


ee‏ الاثناء سينحصر تفكير شعبيئا في تو قيع العقوبات على 
المانيا » ألتي تحطمت وتدمرت » وسيكون في وسع الروس بعد وقت قصير 
ان يتقدموا اذا شاءوا الى مياه بحر الشمال والحیط الاطلنطي . 


doi لزاما علینا » ان نصل فورا الى تفاهم مع روسیا ) أو‎ Sols 
لنا معها حلا » وذلك قبل ان تضعف جیوشنا » أو تنسحب الى مناطق‎ 
يك‎ ee الك ا وده‎ 
شخصي » وأکون جد ممتن لو بعشت بعثت الي برأيك ومشور‎ 


وبالطبع بمکننا أن نفترض ان روسیا ستسلك سلوکا منز ها عن 
الخطا » ومثل هكا السارك مدخن ان الحلول اس و 
ان اختصر رسالتي فأقول : of:‏ قضية نسوية الامور مع روسيا » قبل ان 
نخفض قواتنا » هي من الاهمية بحیث تتضاءل امامها جمیع القضابا » ۰ 


i‏ وفي الثاني والعشرين من ايار ابرق الي الرئیس Sg‏ انه قد 
او فد الستر جوزیف دیفیز » ليقابلني قبل انعقاد yu‏ الثلائي » ۱ 
i aaa‏ ا ره ce‏ و 


ا عنه أنه pret aa ea‏ القائم 4 ce‏ الغرئيبات 
لاستقبله فورا » وقد قضى معي ليلة السادس والعشرين في تشيكرز ؛ ودار 
اولا في مكا ن ما في اوروبا قبل ان يجتمع الي » وقد أدهشني هذا 
الاقتراح كل الدهشنة حقاء كما لم يكن تعبير « التكتل » الذي استخدمه 
الرئيس في رسائله السابقة قد قد اعجبني » عندما كان يضف "اي اجتماع 
احب ol‏ بعقده معي + 


ولقد كانت Lille‏ والولایات التحدة ترتبطان بوشائح من البادیء 
ee) ce ae‏ في .نوا 0 عدة وکنا معا على خلاف 
اجتماع بين الرئیس الامريكي ورئيس الوزارة البريطانية للبحث والنقاش 
على ضوء هذه الاسس الشترکة » كما كان يجري دائما في ایام الرئیس 
روزفلت » لم نکن لیستحق تسمية شبيهة بهذه التسمية التي تطلق على" 
« التکتل » لقاصد الشر وتالیف العصابات » ومن الناحية الثانية » فان 
تجاوز الرئيس الامريكي لبرطانیا العظمى » واجتماعه برئیس الدولة 
السو فياتية التي كنا نحس‌والامرنکیون متحدین تجاهها — ولم كن في 
وسعي » تحت أي ظروف » ان اوافق عليه يمكن اعتباره اساءة 6 مهما 


- VW بت‎ 


كانت فير مقصودة 6 وعارضت في مجرد الفكرة القائلة ob‏ الخلافات 
القائمة هي بين بريطانيا وروسسيا 6 وأكدت أن الولابات المتخدة یجب أن 
تكون معنية بهذه القضايا عنايتنا بها » وقد أو ضحت هذه النقطة بحلاء 
للمستر ديفيز في حديثي معه » وتجنبا لاي سوء فهم أو تفسير في هذا 
الوضوع > أعددت له وثيقة رسمية تضمنت وقائع الحديث الذي دار 
lay‏ وقد قرا الرئيس هذه الوثيقة بروح من الود والتفاهم . 


ولا ابي الرئیس ترومان في الأول من شهر حزیران of‏ الاریشال ۰ 
'.ستالين موافق على عقد اجتماع أن سمیهم « الثلانة » على أن يتم في بر لین 
pol ga ee‏ ند a‏ فورا تیدا دی هب على 
متأخر جدا بالنحبة للقضانا الا تتطلب سرعة البت » وقلت : اننا 
ء الى الآمال التي يعلقها العالم علینا » والی الوحدة العالية » كما 
ا فت اض ال ال ت اقول ۱ 


oe a‏ الا مت هس بو 
:على اجتماع مده لاا واا لل کی الام فر من GLE tol dp‏ 
فلماذا لا نجتمع في أليوم الاول او الثاني أو الثالث من تموز » وقد رد 

على الستر ترومان قول al:‏ بعد دراسة الاوضاع كلها شین له أن 
5 مس عشر من تموز » هو اقرب موعد يستطيع أن بحضر فيه الى 
الاجتماع » كما ان ستالين لم يكن راغبا في عقد الاجتماع في موعد قريب . 


وکان السبب الرئيسي الذي حداني للاسراع في الاجتماع » هو ان 
بقع قبل انسحاب الجيش الامريكي من الخط الذي وصل اليه في القتال 
wa‏ المنطقة التي خصصت للاحتلال الامريكي بموجب الاتفاق السابق > 
وكنت اخشی أن نتخذ واشنطن قرارا بتسليم هذه المنطقة الهائلة التي 
تبلغ اربعمائة ميل طولا ومائة وعشرين ميلا عرضا » وتضم عدة ملابين من 
الا لان والتشيكيين » وان مجرد التخلي عن الارض سيوسع الفجوة بيننا 
وبين بولندا » وسيقضي على كل سلطة او قدرة لنا على تغيير مصيرها » 
فاو قف التبدل الذي تقفه رؤسيا منا > والخرق الستمر للاتفاق الذي 
توصلنا اليه eer ad‏ > ومحاولة القفر على الدانمارك العم احبطها 
EE re‏ ا pee‏ 
التي اتفقنا عليها قبل عامين » واصبح من الواجب البحث في جميع هذه 
القضابا ككل الآن » قبل ان تنسحب. القوات البريطانية والامريكية 
و قواتهما الجوية بفعل التسریح » ومطالب الحرب اليابانية الشديدة ؛ كما 
ان الو قت صالح ON‏ لتسوية عامة , 


وكنت اری ان التخلي عن قلب الانيا كلها 7.6 بل قلب اوروبا وحجر: 
الزاوبة فیها » بمجرد عمل قردي من حانب واحد » قرار بعتبر على جانب 
كبير من الخطورة ee‏ واذا كان لا ند من هذا التخلي فیحب ان. 


— ۷ — 


کون جزءا من تسوية عامة ودائمة » والا فاننا سند هب الى بوتسدام 

وليست في ابدينا اوراق نساوم عليها » وبذلك تتعرض جميع آمال السلام 

في Lays!‏ للخطی » وکان كل ها في وسعي ان اقغله ٤‏ هو أن وجو لاسرا 

ف موعد ام ا ا ی بای اعمل على تأجيل 

nes‏ الى أن يتم بحث جمیم الشکلات دفعة واحدة على اسس 
فئة . 


ترى كيف اضحت الحالة بعد ثماني سنوات ؟ لقد امتد خط الاحتلال 
الروسي في اوروبا من لوبيك الى لينز » وأصبحت تشیکوسلو LSU‏ كلها 
ضمن الاطار السو فياتي 4 كما اصبحت دول البلطیق ویو لندا ورومانيا 
وبلغاربا دو بلات تابعة بحکمها نظام شيوعي جماعي » وقد خرحت 
بوغوسلافیا على هذا النطاق » ولم نتمكن W‏ من انقاذ الیونان وحدها » 
Likes‏ سمحنا في لحظة النصر باختفاء تلك الفر صة التي كانت خير 
فرصنا » بل آخر فرصة لنا للوصول الى سلام عاي دائم » وقد ارسلت 
لرئیس في اليوم GAN‏ من حزیران ASS‏ الثالية ؟ التي abel‏ ان هناد 
اليوم من يستطيع مناقشتها او عدم تأبيدها قلت فيها : 


« أعتقد انك مدرك السبب الذي بحملني على التلهف لعقد اجتماعنا 
الثلائي في موعد مبكر » ولنقل انه الثالث أو الرابع من تموز » وانني 
لانظر نظرة متشائمة الى احثمال انسنحاب ا س‌الامريكي الى خط 
الاحتلال في القطاع الاوسط 6 بحيث تتقد م القوة السو فياتية الي قلب 
أوروبا الغربية » ولحيث سدل ستار ی اي كل ما بقع الى 
الشرق من اراض 4 وكنت آمل ان Sid‏ هذا الانسساب » اذا كان لا بن 
مله یجب أن يصاحب تسوبة الكثير من الامور العظيمة التي بقوم على 
اساسها السلا م العالمي » ولم نتم حتی الآن تسوبة اي شيء ء مهم » Golo‏ 
انني واباك نتحمل الع ولي الكبرى بالنسبة الى لحتل ae‏ 
زلت آمل في تقديم موعد الاجتماع » ۰ ۱ 


وقد رد على الستر ترومان في الثاني عشر من حزيران بقول : 
الاتفاق الثلائي المتعلق باحتلال WU‏ والذي اقره الرئیس e‏ 
مشاورات تفصيلية ودرس طويل معي » يجعل من المستحيل تأجيل 
ripe‏ القوات الامربكية من faxes‏ السو نما لیر حتی ل تسوية 
الا بعد اتمام هذا الانسحاب" » کما ۳ الحكم العسكري الذي بباشره القائد 
الاعلی للحلفاء لمحب ren) ol‏ دون تأخر 6 oly‏ توزع مسوّولیاته بين 
ابزنهاور ومونتغمري » واضاف الرئيس بقول : :أن مستشاريه قد افهموه : 
: بأن ین سای الى مأ بعد تموز » سير eee‏ ی سح 
دب لامر فورا الى جيوشتا بالانسحاب الى ملق احثلالها القررة . 


وكان الرئيس على استمداد لا صدار امره الى القوات الامرركية للبدء 
في الانسحاب من الانيا في الحادي والعشرنن من حزيران » وأن بعد القادة 
العسكريون الترتيبات اللازمة لاحتلال المناطق المعينة لهم 3 برلين 4 ols‏ 


wi 


يۇمنوا . > 4 الاتضال عن طريق السنكة الحديد والطرق العادية pally‏ & 
. من فراتكفورت وير دمن بالنسبة للقوات الامربكية » كما انه في الامكان 
: استكمال الترتيبات في النمسا بصورة أسرع وأكثر سهولة » وذلك بجغل 
" القاده الحلیین مسوّولین :۳ تحد بد ager gut‏ 3 وف 
. حلها . 


وكانت هذه الرسالة بمثابة نذير شر مستطير لي » ولكن لم يكن في 
وسعي غير الاذعان ۰ 


ويجب آلا ننسى ان المستر ترومان لم كن له ols‏ ولم سستشر في 
dhs‏ تحديد مناطق الاحتلال الاصلية » وكانت القضية باللسمة اليه ». 
بعد تسلمه مدة الرياسة هي » هل يجوز له ان بنقض سياسة اتفقت 
عليها الحكومتان البريطانية والامربكية في مهد سلفه العظيم ؟ وليس لدي 
. شك » ف أن مستشاربه السیاسیین والعسکر بين قد أبدوه ټې موقفه 
و کانت: مسؤوليته في هذه اللحظة محصورة في ان شرر ما أذا كانت 
الاوضاع قد تبدلت بصورة جذرية بحیث بتطلب تبدلها اجراء مغايرا کل 
ا و sl‏ ل 


ae ¢ poss‏ شتت روسیا السو فياتية ۳9 في قلب 
اودوبا » وكان هذا آسو! تاريخ في مستقبل الجنس البشري 8 


0 . وبینما کانت جمیع هذه الامور تسیر على قدم وساق » كنت مشفولا 
ma‏ ال قمة 4 راسي 3 المعركة الانتخابية التي اشتد وطیسها d‏ الاسبوع الأول 
٠‏ من خزیران» وكان هذا الشهر والحالة هذه » من اقسى الفترات التي مزت 
1 | » حفيث بدات الرحلات ا لمجهدة بالسميارة الى مدن انکلتر؟ وأسكو تلنده 


٠‏ . الكبيرة » مع القاء ثلاث خطب أو اربع كل يوم على جماهر كبيرة بیدو 
- عليها الحماس » واعداد اربع الاعات سه ایند والاقناع مما كانت ' 


تستنزف كل وقد قتي وقوتي © وكنت اشعر طيلة الوقت ان مآ حاربنا من 
اجله في اوروبا د بنهار » كما ان الآمال في حلول سلمية دائمة 
ومبكرة ٤‏ الت تنطوي » وکنت اقفي الايأم 3 وت ee)‏ 
قيادتي ۵ كان ينظ ر عدد لا باس به من الموظفين وسيل لا بنقطع من 
البرقيات » فاضطر الى قضاء سامات طوبلة اخرى في اعمال شأقة . 


و AS‏ سررت اخيرا بحلول بوم الاقتراع » حيث تم اغلاق الصناديق 
وختمها بعك الانتهاء من الاقتراع » وقد وضعت في أماكن امينة » 
تفتح بعد بعد ثلاثة أسابيع » بعد جمع الصناديق من جميع slow!‏ العالم التي . 
توجد بها قواتنا . 


ولهذا فقد قررت ان اقضي اسبوعا استمتع فيه بالراحة ودفه 
الشمس وحرارتها قبل موعد المؤتمر ¢ فسافرت الى poy‏ مع زوجتي 
وابنتي ماري وتژلت 3 فيلا جميلة وضمها تحت تصرف الحثرال 


۲۷۴ — 


بروتيئيل في « هنداي » على مقربة من الحدود الاسبانیة» وكنت اقضي 
معظم ساعات الصباح کل لوم 3 قراءة قصة رائعة لكاتب فرنسي عن 
تاریخ هدنة بوردو » و قصة وهران الحزنة » ومن الغريب انني استعدت 
LE ee‏ القصة اشیاء 
وا ee,‏ الى بعض الاماكن الجذابة على نهر نيف وخليج سان حان 
دي لوز فاصورها . 


وقد اقتصر عملي الر سمي في هذه الفترة على تصرف بعض البر قیات 
التي تتناول مؤتمرنا آلقبل » وقد حاولت ما وسعني من جهد في أن أبعد 
الخلافات الحزبية عن تفكيري » ومع ذلك بجب ان اعترف آن سر صناديق 
الاقتراع وما تضمه ) كان بطفي على تفكري » وما كنت لاستطيع ابعاد 
هذه الآفكار عني » الا عندما اعد لوحتي وابدا الرسم 


وقد احتفی بنا اهل الباسك ؛ احتفاء راثا » فلقد عانو! فترة طويلة 
ولم اکن في حاجة الى اعداد أي شيء للمؤتمر لد كيت احم 1 ey‏ 
كل شيء » ولا كان الرئيس ترومان قد ابحر على ظهر الطراد yah‏ 5 
اوفسطا ¢ وهو الطراد الذي استقله الرئيس روز فلت عند مجيثه لاجتماعتا 
في الاطلنطي عام 1461١‏ » فقد اخذت السيارة في الخامس عشر من تموز 
آلی مطار بوردو » حيث اقلتني طائرتي « سيدة الاجواء » الى-برلين ٠‏ 


(1A) کا‎ 


الذربة 


ز, الو يسس ترومان الى برلين في اليوم الذي وصلت فيه اليها » 
لا ٤ Ae sel!‏ و کانت علاقاتي الودبة معه على الرغم من 
ل لافات » قد أقيمت عن طريق المراسلة » فقمت بزيارته في صباج 
اليوم آلد ja‏ ع وضو يريت تاثرث بما يبدو عليه من اشراق ودقة في 
الما داه ؛ وقدرة على الجسم J‏ المواقف . ۱ 


و قد قام کل سنا منفردا بجولات في المدينة » في اليوم التالي ' 
EE‏ وم کن Ahi‏ ند الا حطاما من الخراب » و نکن قد صدر 


ميان aa‏ ۳ .لت فد كانت الشوارم idle‏ الا من ألمارة العاديين 4 
yi‏ سر N, ae ol‏ الوا کته امام دار eee‏ 4 


KEN 2 ;‏ 
Lut 4 a 43 E‏ 4 وقد tay ate Gs a6‏ 
بعراهم ٠‏ وبما باز على وجوهيم من أنهاك وتعب » وعلى اجسامهم من 
. ملاس رثة abl‏ » ودخننا دار اللستشارية » وقضينا وقتا طوبلا تحوب 
' اپربای‌ها وتاعاتها المحطمة » كما رابنا اللجاً الذي أعده هتلر لنفسه للاحتماء 
فيه شن ٠‏ #لنارات الجوية ؛ كما رآینا الغرفة التي انتحر فيها هو وزوجته . 


وكان المسلك الذي اتبعه هتلر » اكثر ملاءمة لنا من المسلك الذي 
کلت etd‏ ی أن يتبعه » فقد كان في وسعه في اي وقت من الاشهر الاخيرة 

من “yall‏ ان بط ال ی‌انکلترا وان بسلم نفسسه قائلا : « افعلوا بي 
ae‏ شاءزن ؛ 4 ولكن آترکوا شهبي الذي لم يكن له حول او طول 4 6 ولا یب 
Ake‏ في انه في مثل هذه الحالة كان سيشترك مع مجرمي ورمبرغ في 
مص م ode‏ اشادیء الخلقية للحضارة الحدثة تقضي pan ob‏ النتصرون 
قادة الأول اننهاره بي الحرب 3 ولا رنب | ان مثل ode‏ البادیء ستدفغ 
ی اي حرا مره الى المذى ي القدال الى النهانة ) ل هوا 
بأروا oe‏ ر فان مصیر هم واحد » وقي مثل هذه ألحالة فان حماهر 
انب ألتي لا شان لها في شن الحروب او انهائها هي التي تدفع الثمن 
a‏ : 


اما الرومان فقد کانوا يتبعون سبيلا مفایرا» ولا شك في ان الفضل 
في انتساراتهم سود الى ما تميزوا به من رآفة بقدر ما تميزوا به من قوة . 


وق all‏ عشر س تمرز 6 وصلت انناء هرت العالم Go‏ فقد 2 
تام تن سین بیع كاير ذلك البو م نز بارة مسکني» و سبط امامي ورقة كتنب 


PoP 


عليها « ولد الطئل بصورة مرضية » وتبينت من حا ديثه أن شيئًا بارزا قد 
وقح 4 als‏ نول wh Od‏ آل al.‏ تعني أن لت و التو od,‏ بت Jb‏ 
1 ۳3 نمست ol af‏ القنبلة الذرية مسجت اسر ۱ واقعا 6 


ودی الرشم ٣م‏ 7 مر ا کا gular‏ ما | heed‏ مما سل آل 2 عن أنياء متفر قة 4 
1 انش ا دي ص شط على أ "قل دم شك yell‏ دة الحاسمة 4 كما آنه 
۰ پا eG gd‏ ول أن لكين ار ايها لحري Rel‏ 


او ب ped‏ دري 4 فاي شو شرا « tad‏ 4 العدوی ) او و Lal‏ میدق و قاتله ۶ 


۰ 6 أنه قد نمث ( ولادة الاطنال » ض‎ ov L$ هر‎ aad 
مر ض‎ a 


لیس في و سع أي انسان pos ov un‏ النتائج ا الفوو بة لهذا . 
GLAST‏ 6 ها شم اي آنسان pos oll a‏ أي شيء عنها 


ووصلت في الصيام العالي » طائرة تحمل وصفا كاملا لهذا الحدث 


العظيم 6 ub‏ انتاریخ اليشري 6 وجاه ستیسون بالتقر بر الي 4 وانني اشرح 
الآن القصة كما آتدکرها ٠‏ 


ففف فجرت القئيلة أو ما بعادلها على قمة « بيلون » — عمارة فرعونية 
ارتفاديا مائة قدم ‏ وقد اخليت منطقة دائرية نصف قطرها عشرة أميال 
من کل اسان 6 ووققا العلماء ومساعدوهم وراء دروع شسشمة مسن 
الاسمنت السلح 6 وملاجىء تبعد نحوا من هذه المسافة 6 وكان الانفجار 
مروما » فقد ارتفع عمود هائل ga‏ اللمب والدخان الى مقربة من حدود 
المنطلقة المسر ید التي taped‏ بار ضنا المسكينة » وان التخر سب داخل دائرة 
قطر سا ۳ وید تامل 6 زو سکلا ‏ ردت النهابة ae‏ ارب ات و 
* ولا شسیاء آخری Las!‏ 


وقد دعاني الرئيس للتشاور er har dene‏ » وکان معه الحرال 
مارشال والاميرال لين > وكنا قد وضعنا خططنا بالدسبة لليابان » على 
ساس مجاحمةه جزرها الا سلیاه تسف توي سرعب 6 reek)‏ تقوم به 
شین شر هائلة » وكنا نتو قم مقاومة شديدة من اليابانيين الذين بقاتلون 
حتی الوت » بتكريس رجال الساموراي ؛ لا في المارك الحربية الضخمة 
فصب 6 بل في کل تهات وحفرة Last‏ » وتصورت منظر جزيرة. 
اوک يناوا é‏ حیث آثر LA‏ آلوف من اليابانيين بدلا من الاستسلام » ان 
شنوا في ضف dots‏ 6 وان vats‏ | على اتفسهم بالقنال E j‏ 
كان قادتوم “قد أتموا طقفو س ا المعووف بالهاراكيري 


ويعني القضاء على القاومة اليابانية رجلا رجلا واحتلال بلادهم شبرا 
Lend 64 peat‏ ع مليون أمر بكي ونصف هذا العدد من البر‌بعلانیین او اكش 
منه » هذا i‏ تمكنا من آبصال هذه القوات :الى بلاذهم » اما OW‏ فقد 
اختفی هذا ابو س الرعب & و طلمت امامتا صورة بدت لنا جميلة 
ومشرقة » وهي أن تنتبي الحرب كلها بهزة او بهزتين عنيفتين » وفکرت 
توي ؛ كيف يمكن لهذا الشعب الياباني الذي كنت pis‏ الاعجاب 
بشسعاسته 6 أن boo‏ هذا الطیف من السلاس الغيبي أو فوق الطبيعي ) 
ؤوسة تحفظ له د له وتحرره من حتی آخر برحل محارب. 
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الحرب مع اليابان لم تعد تعتمد على تدفق جيوشهم © لتوجيه الضربة 
الآخرة tects‏ رل تقافر خاجة الى أن طب مهم Nis‏ فصضلا ¢ 
وأصبح في وسعنا ان نواجه مشكلات اوروبا على حقيقتها » ووفقا لمبادىء 
الامم :المتحدة الواسعة » وبدا Lif‏ أصبحنا فحاة واقعين تحت سيطرة رفبة 
' رحيمة في اختصار المذابح 3 الشرق 4 وأمل pl.‏ اشراقا وسعادة 3 
اوروبا » وعلى اي حال لم يكن هناك ما نضيعه في النقاش » في هل 
لو حدود لها 1 وان آلو صول بالحرب الی نهاية » وبالعالم الى السلام » 
وان مد بد الرحمة الى شعوبه المعذبة عن طريق غرض لقوة طاغية » لا تكلف 
الا بمض انفجارات » كلها امور جاءت بعد هذه الا خطار والمتاعب 6 کمعحزة 
من معجزات slay‏ , 


وكات موافقة ر طاتا المندئية على استعمال هذا السلاح » 
صدرت في الرابع من ,شهر تموز اي قبل احراء التجربة » اما ey‏ 
النهائي فقد اصبح الآن بين بدي الرئيس ترومان » الذي يملك السلاح 
ولم بذاخلني الشك قط فيما سیکون عليه هذا القرار » وفي انه كان علي 
السام ea‏ 
الذرية لأرغام اليابان غلل الاستسلام ٤‏ لم يكن في يوم ما مصدر خلاف 
حيث كان هناك اتفاق اجماعي واوتوماتيكي وذون جاحة الى سوال إو 
نقاش حول الائدة التي US‏ نجلس علیها . وام اس اي امترامن من AN‏ 
جهة » على ان الواجب يحتم علينا عدم استعمالها . 


وكان السوّال الدقيق العقد » هو ماذا سنقول لستالين ؟ بعد ان 
اصبحنا في غير حاجة الى مساعداته في اخضاع اليابان » وكان ستالين 
قد تعهد في متمري طهرآن ويالته > بان تهاجم روسیا السو فياتية اليابان 
فور هزيمة الجیش الالماني » وتحقيقا لهذا الوعد » بدات منذ اوائل ايار » 
سكة حديد سيبيريا ؛ ورآینا الآن انا لسنا في حاجة الى هذه القوات > 
وبذلك يكون ستالين قد فقد قوة المساومة» التي كان قد استخدمها بنجاح 
مع الامر بكيين في بالته » الا انه كان على كل حال حليفا عظيما في الحرب 
الجديدة العظيمة ) التي أصبحت © seat‏ فلن الو قف درن ان bal‏ اله 
التفاصيل » ولكن كيف ننقل اليه هذا النباً ۶ ايكون النقل كتابة او 
شفويا ؟ وهل سيكون الابلاغ في حلسة رسمية او خاصة او في “lst‏ 
اجتماعاتنا اليومية او بعدها ؟ وقد اختار الرئيس اخيرا الوسيلة » فقال » 
اعتقد آن من الخير ان أبلغه النباً بعد اجتماعاتنا 6 وان آقول له اننا توصلنا 
ای ختراع را سدس J‏ لشت فى الع ون وگو 
على هذا الاجراء 8 1 


٠‏ كما استمرت في هذه الاثناء الهجمات المدمرة على اليابان مسن 


تپ ۲۷ بت 


الجر E‏ تحل tle‏ شهر تموز » حتى كان الاسطول الاي 
al‏ المحترفون يميلون الى الاقتناع ob‏ الطريقة الوحيدة 
ee‏ اليابان من التفکك الكلي ‏ ¢ هي أن الصدر الامبراطور أمره فورا 
الذي ا ان يقودوا البلاد كلها ألى الأنتحار الجماعي » بدلا 
" هن قبول'الهزيمة 6 ولم بر هب آلدمار الرهيب الذي يواجههم » هذه 
ETE‏ لون ا د ين ١‏ 
تقاب الوضع الی صالحهم . 


هذا » وقد بحشت مع الرئیس في محادثات طو db‏ عدة على انفراد 
او مع بعض مستشاريه » ما يجب أن نفعله » وأشرت الى الثمن الباهظ 
3 ارواح الامر نكيين و ارواح البر يطانيين Lal‏ 6 أذا ما فر ضنا على 
الیابان » الاستسلام Mb‏ قيد ولا شرط « وترکت للرئیس yu ol‏ 5 4 
ما يضمن لنا الحصول على كل ما نراه ضروریا للسلام والامن في الستقبل » 
وبترك لليابانيين d‏ الو قت نفسه van‏ انظاهر تقاط هی کرامتهم 
الضمانات التي يطلبها لتر ون ؛ وقد رد الرئيس على باشمتزاز قا 
أنه لا عتقد في وجود اي شرف عسكري لليابانيين بعد هجوم 
بيرل هاربور ۰ 


وقد تقرر اخيرا ان نوجه انذارا نهائيا الى اليابان » نطلب فيه 
استسلام قواتها العسکرية بلا AS‏ ولا شرط قورا » ونشرنا هذه | 
. الوثيقة في السادس والعشرین من تموز » ولا رفض حکام الیابان 
السسکریون هذا الاندار » اعد سلام الجو الامريکي خططه تبعا لذلك > 
لالقاء قنبلة ذربة على هبروشيما » واخری على تاجازاكي:» وانفقنا على 
ان نعطي للاهلين كل فرصة ممكنة » وتم وضع الاحراء بالتفصيل 
وللتقليل الى اکبر حد ممكن من الخسائر في الاروأاح 6 قامت الطائرات 
لامر ف ا والعشرين من شهر تموز ¢ و على 
حوي هائل » وهوجمت ست من هله المدن في اليوم الثالي > كما حلرت ٠‏ 
الطاثرات اثنتي عشرة مدينة اخری في اليوم الكادي والثلاثين من 
تموز E ٠‏ ا الا الانذار الآخير 


bo‏ اليوم السادس من a‏ القیت القتبلة الذربة الاولى على 
هيروشيما ¢ كما القیت ف او لتاسع من من آب القنبلة الذرية الثانية 
إعلى مدننة ناغازاکي وف آلتالی وانقت الحكومة اليابانية . 
على الرغم من فتنة قام بها بعض العسکریین المتطرفين ب على قبول 
الانذار » على شرط الا يؤثر ذلك على سلطات الامبراطور كحاكم مطلق » 
فدخلت اساطيل الحلقاء خلج طوكيو > وض في الیرم الثاني من ابلول 
تو قیم. وثيقة الاستسلام الرسمية على ظهر البارجة الامريكية اورا ۱ 
وكانت روسیا قد. اعلنت الحرب على اليابان 3 الثامن من شهر آب 
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ومن ies}‏ الافتراض بأن القنبلة الذرية » هي التي قررت مصير 
اليابان » فقد كان المصير المحتوم بالهزيمة بنتظرها » قبل القائها » 
وقد فرضت هذا الصير قوة الحلقاء البحرية المتفوقة الت مكنت 
الحلفاء في الوقت نفسه من احثلال UN asl gat‏ في المتعيط geste‏ 
منها الهجوم النهائي » ولترغم الحية ش الياباني في الوطن على ا! معام A‏ 
دون أن توحه اليه اسة ضر یه 6 فقد تحطمت بحر dy‏ اليابان » حيث 
دخلت الحرب وصي تملك اسطولا من البواخر كز دك حمو لته على 
خمسة ملابين ونصف مليون من الاطنان 6 ثم زاد هذا الر ثم من 
ore)‏ التي أستولت عليها أو بنتها » ولكن نظام eee‏ والح ام 
الذي وضعته کان غير كاف و کان مفتثر | الی التنظیم ».و دل نسم أغراق 
بو اشر دابائیة تزید حمولتها على ثمانية ملابين ونصف مليون مسن 
الاطنان ٤‏ ذهب منها نحو خمسة ملايين ضحية للفواصات . 


الثلائي الا خبر 4 فلن احاول أن ne‏ جميع القضايا التي ae‏ 3 
مختلف الجلسنات > وان كانت لم تسو د تحل » وساكتفي بالحديث 
عما اعر فه بخصو ص القشلة الذرية: » وتخطیط قضية الحدود 
الالانية ‏ البولندية ) لان هذه الاحداث لا زالت تعيش معنا حتى 
الآن . 


فقد تم الاتفاق بيئنا في مؤتمر بالته » على ان نتقدم روسيا 
بحدودها الغربية مع بولندا الى خط كرزون » كما كنا قد اعتر فنا 
دائما لبولندا قي حقها بدورها في الحصول على تعويضات مناسبة من 
الارض الالمانية » وكان السؤال هو الى اي مدى ؟ والى ابة مسافة في 
الايا بجب ان تمشي Wl‏ في ۲ تو سسييع حدودها ؟ ققد اختلفنا حول 
تلك اكبر اختلاف » وكان ستالين قد آراد توسيع حدود بولندا الغربية 
على طول نهر الاودر حتی نقطة التقائه بنهر النييسي الغربي 6 وكان 
رؤساء الحکومات الثلاث 6 قد تعهدوا علنا 3 asl‏ 6 باستشارة 
الحكومة البولندية » وبترك الوضوع للتقرير النهائي في موّتمر الصلح » 
وکان هذا خر ما استطمنا عمله » ولکننا واجهنا في تموز عام ۱۹:۵ 
1 و ضما جديدا » فقد وسعت روسیا حدو دها الى خط کرزون © وکان 
عدا ی إا وروزفلت ¢ أن الملابين الثلاثة أو الاربعة من 
البولندنين الذين تعیشون على التحانب الثاني من الخط 6 لحب ol‏ 
pu‏ حوا الى الغرب » وواجهنا ‘on!‏ امرا اسنوا من هذا » فقد وسعت 
حكومة بولندا التي بسيطر عليها السوفيات حدودها لا الى النييسي 
الشرقي بل الى الغربي Cad‏ » ویسکن GUY‏ معظم هذه المنطقة » وم 
الرغم من أن عدة ملابين قد قروا غربا »> الا ان عددا كبيرا قد ظل في 
مکانه » فماذا سنصنم بهؤلاء ؟ كما أن نقل اربعة ملایین بولندي امسر 
سییء في حد ذانه » فهل بتحتم علینا ان Jas‏ ثمانية ملایین الاني او 


س TVA‏ بت 


اکثر ایشا ] وحتی a‏ امكننا تحقیق ذلك » فليس هناك ما يكفيهم من 
الطما في الا نيبام اأتقية هس Lott‏ أن ممم لمح pelt‏ لته 
الانيا و في الأراضي التي امش ها ا عون 6 و Cae ye Vai‏ ۳۳ 
“Lu‏ معشر الا از ۱ ۲ ل ساربن على اد 
4 6 و شصحسب» pe oe ¢ dl‏ ا مرت 
ي المستقبل اكبر مرم ۳3۳9 ای heey‏ 


ریخ 4 وسپاأتي لو طالب ou dant‏ و نا ا aa‏ 6 وان کون 


net 
ao cî 5 


£ وسع البو و لندیین ان" جو ۳ را بينهم وس أستدادتها ٠‏ 


والآن لحب علي أن اتحدث عن ار أتصالات: الشخصية رالاختماعية 

التي خففت Ut‏ من حدة مناقشاتنا الحددة » وکان على کل dts‏ من 
الو فود الي ۳ شیم الولائم الو ند 7 خرن 4 وقد er ere‏ 
على آلو لا رات التحدة أولا ¢ وعندما sl‏ ذوري 6 hoa? adh‏ ان bP pod‏ 
نخب « زعیم المعارضة القبل آسا كان آلز عیم ) وقد سر المسمتر ر أتلي 
الذي كنت قد دموته الى الؤتمر » تطبيقا ued‏ في أن من واجب 
eae‏ كيد أوتات الازمات ان بعد ناا له يعرف كل شيء > 
أن a Estos‏ الاستمرار 4 £ جالة ونوع احداث »© كما كان 


شاه السو فياتي, oy‏ أيضا ¢ واشتمل على حفلة موسيقية عزف 


فيها کبار الفنانسن !۱ خسن 7 4 ڏل ست تت الدثلة gh‏ سامة ماخر من 
الليل 0 حثيی أنني امرك الى التسال sind‏ 5 


وعندما انتمی اجتماغنا الرسمي في اليوم التالي » اي في الرابع 
لقف ی وبق ais Wea he a‏ 
فیقف بحانبه » وبأخل الرحلان في حدبث ولیس معهما الا الترحمان » 
وکنت وأقنا على بعد خمسة ياردات تقریبا ) حيث كلت ارقب پاهتمام 
بالغ الحديث الخطر التاريخي » لاني كنت اعرف ما اعتزم الرئيس ان 
بقوله » وکان يهمني ان اعرف مدی تأثير توله على tales‏ والي آاری 
الصورة امام on‏ و کانها و قمت بألامس ola‏ بدا علیه السرور » وقال : 
قنبلة جديدة ! لها قوة خارقة ! قد تون خاسمة في تقرير الحرب كلها 
مع اليابان ! UL‏ من ke‏ سعيك ! کانت badd‏ الانطباعات التي حملتها 
تلك الساعة ؛ وكنت على AD‏ من انه لم بقدر تماما أهمية ما فيل له > 
ای ل et ee‏ 
لد ره }4 فك رة ولى ضئكيلة 4 عن الثورة الني تحدث الآن 3 الشو ون 
العالمية بسبب هذا الاختراع لكان رد فعله مغايرا تماما » ولسم يكن 
أسهل عليه من أن شول « شكرا لك على ابلاخك اباي Lo‏ قنبلتك 
الحدندة giles‏ آنا أعر فب شا عن الحقايق tly A edd‏ فيل تسمح 


. لي بان ابمث بخبرائي في الملوم التوونة لقابلة" خبرالك في صباح ند ؟ 76 


ولكن وجهه ظل مرحا ين » ولا انتهى الحدث بين الزعيمين ©» 
استفهمث من الرئيس »© عن كيفية سير الامور ؟ فرد علي بقوله ان 
ستالین لم يوجه اليه آي سؤال . 


© ااوّتمر للاحتماع في الیرم الخامس والعشرين من تموز‎ ole,” 
E ی رد و‎ LE 


000 


وقلت ان حدودها الغربية لا يمكن ان تقرر دون ان نأخذ بعين الاعتبار 
مشكلة الليون وربع المليون من الالمانيين الذين بعیشون في النطقة » وهنا 
اكد الرئيس OI ob‏ معاهدة للصلح لا يمكن ان تبرم دون موافقة مجلس 
الشیوخ الامريكي ومشورته » وعلينا اذن ان نجد حلا » يستطيع ان يو صي 
دولة الاحتلال الخامسة في الانيا دون ان نتخذ الترتيبات لتوزيع الواد 
الغذائية » التي تنتج في آلانیا بصورة عادلة على الشعب GUY‏ كله » 
ودون ان نتفق Gl‏ التعويضات وغنائم الحرب » فان مؤتمرنا يكون 
فاشلا » لان حذور المشكلات لا تزال قائمة امامنا » ولم نصل حتى الآن 
الى اتفاق بشأنها » فقال ستالين » ان الحصول على الفحم والعادن من 
الروهر اهم بكثير من الواد TNL‏ وقلت ان هله العادن يجب ان تتم 
متنايضتها GAG‏ من المنطقة الشرقية » My‏ فان المعدنين لن يستطيعوا 
است اد الواد الغذائية من الخارج وق وسعهم ان بواصلوا استيرادها 6 
فسالته » اذن كيفف يمكن لهم أن ند فعوا التعويضات ؟ فرد MG‏ » 
« ما زال هناك شحم كثير على جسم الانيا » ورفضت أن اقبل فكرة 
المجاعة ف الروهر لان att‏ لندیبن بريدون YI‏ حتفاظ بجميع المناطق 
التي تنتج القمح في الشرق » وقلت ان بريطانيا نفسها تفتقر الى 
الفحم » فقال ستالين » « اذن فليشتغل الاسرى الالمان ف مناجمکم 4 
ان هذا ما افعله انا الآن » واضاف WE‏ : وما زال هناك اربعون الف 
الفحم الذي Glad‏ اليه الى فرنسا ومولندا وبلجیکا » فلماذا ببیع 
البولندبون الفحم آلی السوید في حين تحرم بربطانیا نفسها الشيء الذي 
تحتاج أليه لساعدة البلاد التحررة ؟ فرد ستالین قائلا : ب ولکنها تبیع 
من خمسة ملابين رجل في الحرب » ونحن في اشد الحاجة الى الايدي 


تحتاج الى اازید من الدرس > فوافقته على ذلك » وقلت انني لا ارید 
الا الاشارة الى التاعب التي تواحهها » وهذا بالنسبة الي هو کل ما 
همني ٠‏ 


وبما انه لا يمكنئي ان اتحمل مسو ولية تتجاوز النتائج التي توصلنا 
... اليها في مؤتمر بوتسدآم » فقد اثرت في المؤتمر جميع النقاط التي لم 
القضايا التي لم نصل الى اتفاق بصددها » وكنت اعتزم آذا ظهرت نتائج ' 
الانتخابات في بلادنا في صالحنا » وعدت الى الحكم » كما كان متوقعا » " 
ol‏ اشتبك مع السوفیات في حطام مکشوف لتقرير هذه القضايا » 
فما كنت لاقبل قط » وما كان للمسستر ایدن ان يقبل ol » Lal‏ يكون 
نهر النييسي الغربي حدا لبولندا » وکنا قد قبلنا بط الاودر والنييسي 


— YA. — 


“. 


الشرقي کتمویض على بولندا مقابل انسحابها الى خط کرزون » ولكن 
ما کان 1 موه ار سق اران قبل تباج الحيوش الروسية لجميع 
الناطق المئده حتی النييسي الغربي والی ما وراءه ابضا » ولم تكن 
القضية تتعلق بالمبدا فح » (oly‏ كانت تتناول حقيقة هائلة ؛ Cry‏ 
على نحو GM‏ ملابين آخرين من المشردين الذین سيجاون عن بيوتهم ۰ 


وكانت هناك قضايا اخرى » وكان لزاما علينا ان تصمد بسسيبها 
امام الروس وامام. البولندیین الذين بدوا وكانهم بعد ان ابتلموا هذه 
القطع الكبيرة من الارض الالمانية قد اصبحواً اشد انصار السو فیات ¢ 
ولكن نتائج الانتخابات العامة > قد ادت الى تجزئة الفاوضات كلها > 
على وزراء الحكومة الاشتراكية التي خلفتنا » والذين اتحموا 3 
lal‏ ضات دون دراسة tm‏ ساقة ¢ كما الم يکو نوا على اطلاع على 
آرائي و خططي 6 بحيث شتیکون 3 alg 3 ely‏ الامر 2 و بحکمون 
عليه بالفشل اذا اقتضی الامر 6 Yuu‏ من السماح شحاوز نهر ی آلاودر 
وا نی ری » واعطاء الاراضي الواقعة وراءهما الى (lady‏ وكان 
في الامكان ا الوضع حتى في مؤتمر بوتسدام + 


ولكن تحطيم الحكومة القومية البر بطانية واختفائي هن السرح 
3 ذلك الوقث الذي كنت لازال اتمتع Cea‏ وقوة كبيرة 6 


ولو كات tos!‏ عادية 6 لشعرتٍ بالحرية في ol‏ اي بضعة 
من .الناحية الدستوربة 5 ان اننظر انعقاد البرلمان بعك بضعة ايام 4 وان 


اودع الحلس الجديد 6 وكان في وسعي عن طريق مثل هذا الترتيبه . 


ان آتقدم الى الجلس والی الشعب قبل الاستقالة حاملا خبر استسلام 
اليابان » ولكن الحاجة الى تمثيل بريطانيا قورا تمثيلا Us‏ يستند الى 
صلاحیات صحيحة في الوتمر الذي غادرناه » والذي كانت القضابا 
الكبرى التي بحثناها فيه ما زالت معلقة امامه » جملت كل تاجيل في 
الاخرى مبرما ومعيرا بشكل طاغ » مما جملني غير راغب في البقاء سامة 
اخرى Vy fine‏ عن تصریف شؤونهم » فطلبت التشرف بالقابلة الملكية ؛ 
وتوجهت في الساعة السابعة الى القصر » حيث رفعت استقالتي الى 
الملك » واشرت على حلالئه ob‏ بعهد بالحکم الى. الستر آتلي » ووجهت 
الى الامة الرسالة الثالية الثي اری ان اختم بها هذا الکتاب : 


5 تمول 1156 
J‏ لقد ل الشعب الع يفاني قراره في الاحداث التي Hees‏ 
ee‏ ا اھ کک کل ال 


ب YA)‏ بت 


شد. اليابان' ی جمیم: الخطط. والاعدادات لاكمال هذا العمل ۳ 
| تهت » وستظهر النتائج في وقت اقرب بكثير مما كان في استطاعتنا ol‏ 
: لتصوره أو تتخیله 0 و ستقع على عانق } ed‏ كومة الجديدة مسوّو لیات 
ضخمة في الشارج والداخل » ولنتوجه کلنا بالدعاء لها بان توفق في 
تحمل هذه المسؤوليات 0 


all: ums‏ الآن الح Pe‏ ان اعر ب نلشعب اثبر عطاني 6 الذي عملت 
3 من احله » طيلة تلك لاسنو ات الخطيرة 6 عن عميق شكري »© للتأييد 
اام 4 الذي لم تسه اب شبات : من التردد 6 والذی اولاني اناه 3 ١‏ 
. أثناع قيامي Gem) gi‏ 6 كما" أعرب شن ol‏ عر قاني لظاهر العف التي 
۱ غمر بها الشعب شادمه المطيع « ۰ : 


تا 


4 pled 
۱۹۵۷ تموز ۱۹6۵ ب شساط‎ 


اا لي هذه الطبعة cect‏ من الذكرات ات و عن 
J‏ الائني عشر sly ane te ole 3 > Yl Lile‏ الحرب » ولاعرب عن آرائي 


فعند‌ما شادرت بوتسدام في الخامس aaa‏ من شهر تمول ple‏ 
۱۹9 + كنت اتوقع. الفوز 3 الانتخابات بأغلبية معقولة 4 oy‏ مسن 
المذهل أن تصدمني الحقائق AN‏ رة القاسية » ولا كانت اداوة دفة الحرب 
ومعالجة الاوضاع عند نهايتها الظافرة ؛ قد اليتني عن ro‏ حقيقة ما وقع ‏ 
فى الحزر الر طانية » ولو.انني فهمتها حين ATS‏ » لكان ف امكاني أن . 
ا الأمرر بشکل lee‏ تماما ٤‏ نلقد. حاء رأى ae]‏ الحنود » بعد 
ما اظهروه لي في اثناء تلك الفترة مسن علائم الحب والتوايا الطيبة ) 
..مفاحنا لي تمام المفاحأة » كما كانت نتالج الانتخایات وارقامها مفاجأة 
اكبر لاورونا وأمريكا وروسسيا » لان tl‏ كانوا لا ينو قعون بعد 
التي مرت بها في عام ER TE VAL.‏ تجار 
سنوات النضال الخمس منتصرة ظافرة » الا تتبدل الحكومة : 


کما لم احاول في ائناء موّتمر بوتسدام حتى اللحظة. الاخيرة أن 
نتباك مخ و ل حسام اميم EE i‏ كوس 
ال ع م الواسعة التي احتلوها في آوروبا الوسطى > نلقد 
كانت هذه هي الورقة الرابحة الوحيدة التي بحملها الحلفاء في يديهم 
عندما توقف القتال » للو صول عن طر Gh‏ الى نسوية مرضنية » ولم تكن 
بريطانيا تطلب شيشا للفسها ؛ ولكني کنت. ge Gly‏ انها كالت ترى في 
هلا التقدم الذى تقوم نه روسیا 3 Ese‏ الانجاهات 4 شا فوق كل 
ما هو عدل ¢ ویر أن الامریکیین لم يكرارا ملتركين للخطورة الوضع > 
كانت برلين في أيديهم ۶ مع ا وي ی ان بحتلها لو 
سمح له بذلك ؛ وکان الروس بسیطرون على قبینا » ولم يكن يسمح لملشي: 
الحلفاء » حتى كأفراد بالو صول الى العاصمة المهمة » اما بالنسبة لبلفان » 
فقد اصبحت رومانیا وبلغاويا محتاتین ؛ كما كانت بوغوسلافیا تهتز نحت 
نيتو زعيمها we‏ الشهور » وتان الروس د تكد wee‏ براغ بموافقة 


= TAY =. 


أمريكا كما ریدو » وهم سيطرون على بولندا التي اتفق على أن بمتد حدها 
الغربي الى حاب اورا على ساب الاب » وم ذلك فقد Gat‏ ان 5 dis‏ 
النظر الامر بكية كانت ترى أن هذه الامور ضرورية للابقاء على الانيا تحت 
السيطرة » كما كانت تهدف الى عدم الوقوف في صف بربطائيا ws‏ 
روسيا . 


وكنت ولا ازال احثرم الشعب الروسي الباسل كل الاحترام » الا 
ان ظل هذا الشعب اناخ بكلكله المدمر على مسرح ما بعد الحرب » ولم تكن 
هناك حدود مرئية للضرر الذي يمكن لهذا Od fase‏ 
بريطانيا وامریکا » بتصميمها ألكلي على الانتصار على دول المحور » لم 
تضما الشروط الكافية لثقر بر مصير اوروبا الممثلة ومستقبلها » فقد خضنا 
الحرب لا دفاعا من استقلال البلاد الصفيرة فحسب » بل لنعلن الحقوق 
الحا ۰ ولا چا ارو ال وهای اه DAG‏ هه 
حكومات اثتلا فية في جميع الدول القابعة وراء الستار آلحديدي 2 بشترلد 
ای کل مى الاشكال ٤‏ ولكن الشسير فين ltl‏ بغرن Pine coal‏ 
tel‏ بلدة بعد اخری» ومن ثم شرعوا في اضطهاد الاحزاب السياسية 
الاخری ومضابقتها 6 مطوحين بزعمائها الى حياة النفي والتشريد » كما 
جرت محاكمات واعمال تطهير » وني الحال سيطرت الشيوعية على رومانيا 
والجر وبلغاريا مب 


وقد کافحت (US‏ الجبابرة دفاعا عن بولند ة في موتمري بالته 
وبوتسدام » وباء كفاحي بالفشل ٠‏ 


م الوژراء الشیوعیون بانقلاب مفاحیء 3 تشیکو سلو فاكيا مما 
اثار بقلة را العام المالي » وتحطمت الحرنة في داخل البلاد » وحظر 
عليها التعامل بحرية مع الترب . 


عر Oy dl Cine‏ 
حربا اهلية Ab gb‏ » ضد العصاة الشيوعيين » وبعد كل تلك الجهود 
والآلام الطويلة التي فرضتها الحرب الكونية الثانية تبين ان اكثر من 

افا أور ونا .لم بتكل أكثر من ادال ان ار 


وتىكدو هذه النقاط اليوم شیا عاديا مألوفا » وقد اصبح الكفاح 
الطويل وغير الفاشل الى حد ما لوقف تيار الاجتياح الروسي او الاجتياح 
الموحى به من الروس جزءا من اعمالنا اليومية و حیاتنا « وكان مسن 
الضروري Ue‏ في بعض الاحيان » كبا هي الحالة بالنسبة الى القضانا 
الصحيحة » تخفيف الحماس والتنكر للانتهازية » ولم يكن من السهل Vu!‏ 
في ذلك الو قت ان بنتفل الانسان بأفكاره م ن‌انتصار عظيم منهك على 
طغيان واحد » الى توقع حملة مضنية وباهظة التكاليفن ضد طفيان خر . 


س A‏ سب 


وكانت منظمة الامم المتحدة لا تزال في طفولتها » الا أنه اتضح منذ 

البداية » ان العيوب الوجودة فیها قد تقیم الدلیل على انها مر اد 
الى الحد الذي بيبطل الاهداف التي قامت من احلها ای ال 
انها لا تستطیع ان تومن بسرعة وبصورة فعالة بتلك الوحدة » وتلك القوى 
المسلحة التي تحتاج اليها اوروبا الحرة والولايات التحدة للمحافظة على 
مجهرة بقرة دولية مسلحة > كما الححت باه الى الستقيل الراهن 
والى المستقبل البعيد المدى على استمرار العلاقة الانكليزية ‏ الامريكية 
الخاصة » التي كانت احدى النظريات الاساسية الت يكرست لها حياتي 
ااسياسية ۰ ۱ 


وقد قدر للسنوات الثلاث التالية » ان تشهد مشروعا اقترب من 
تحقیق هذا الهدف وان لم بصل اليه تماما . 


ولا أريد أن احتکر الفضل في جمیع هذه الامور » ولعل من مزایا 
المعارضة ¢ آن الانسان الذي کون في خارج الحكم 6 ستطيع أن مضي 


بخياله الى SUT‏ اوسع من تلك التي بمضي اليها اولئك الذين شاء لهم 
طالعهم ان بنقلوا المخططات الى حيز التنفيذ » فقد تمکنت الحكومة . 
البريطانية بوحي من ذلك الانسان ذي | القلب الكبير والحكمة البالغة الستر 
أرنست بيفن » أن تتولی زمام القيادة 3 أعادة ely‏ حزء من \ 
الاوروبي » أو ما تبقى من اوروبا على الاقل » وقد كانت الافكار الاولی 
منبعثة من الاخطار الناجمة عن احتمال بعث الانيا » وقد وقعت بربطانیا 
وفرنسا في عام ۱۹۷ معاهدة دنكرك » التي التزمتا فيها أن تساعد 
الواحدة منهما الاخرى في حالة تعرضها لهجوم ألماني » الا ان حقائق الحاضر. 
غير المطمئنة » اخذت تكشف مخاوف الماضي . 


وبعد مضي اشهر طويلة من النشاط الديباومامي » تم التو قيع على 
معاهدة بروكسل في عام ۱۹۸ 6 وتعهدت كل من ud‏ وبر Lilly‏ 
العظمی و هو لندا ویلجیکا وأو يسبع 6 Lm yor‏ هذه العاهدة » بأن 
تساعد بعضها بعضا قي حالة تعرض ای منهما لعدوان ابا كان مصدره » 


ولم بذكر اسم الانیا في هذه المعاهدة + 


تم انشاء منظمة عسکربة برياسة الماريشال مونتغمري» لتقدير 
الوارد الدخرة للدفاع » ولوضع خطة تتناول هذه الوارد » وقد اسمیت 
هذه المنظمة بالاتحاد الغربي ¢ و قد ابدت هذه الاجراءات 4 cu ely‏ عن 
املي بقوة » في أن تحمل الولانات الشحدة على نوع من الارتباط معها + 
اذ بدون مساعدتها 6 تكون المنظمة ناقصة الى حد مخيف 8 


وکنا ا 3 أن کون على wh‏ وزارة الخارجية الامريكية في 
هذا الو قت الجترال مارشال » البعيد النظر والكثير الاخلاص » الذي عملنا 
معه بروح الزمالة الوثيقة والثقة طوال سنوات الحرب » وقد حاول 
الجنرال والرئيس ترومان » ضمن الحدود التي يفرضها الکونفرس والراي 


a tho — 


العام الامريكي ٤‏ أن : دك يفا وژنا وأهمية للجهود التي كاز بت Jag‏ حين ذاك في 
اوروبا » وقد اثمرت الحهود او BS‏ علي | hie‏ لي » وم التو قي 
care et re‏ م ARN‏ 3 عا 7 معاهدة ¢ j jj‏ 


ألولا لارا رگ 
الدول J‏ الآ أوروبية gl‏ وقمت على الماهدة ب oat‏ ساهدة 
ue 3 6‏ رور cae‏ 8 4 مارد î ۱۳ ast‏ ‘ أ اتال 6 


EF‏ سانيا حع Vahl‏ أ عا . ألثفة 


اتنا 


ا 7 آیضا على الماهدة مقدنة Lis‏ 
التي كنا نصفها L‏ نحن في بريطانيا ‏ دائما في صداقتها وولائها . 


وكان العمل الذي تلا ذلك معقدا كل التشید » وقد نجم عنه اقامة 
منظمة حلف الاطلنطي » التي تراسيا هيشة تشطيط عسكرية ¢ تولی 
Urals‏ الجنرال ابرنياور » الذي حمل So‏ قادن ني فرساي » ونشأ من 
الجهود التي نذلتها القيادة المليا لمنظمة جلف شمال الاطلنطي في اوروبا 
ثقة هادئة ورصينة في ان اي غزو قادم من الشرق ¢ سيلقى مقاومة 
فعالة و نتسه ۳ 


ومن الثایت ۰ أن حلاف #۰ طلنعلي jae AB‏ بر حو ده 3 AE‏ اكثر 
مما حقق بعمله 6 نقد اعاد الى اوروبا الثقة » ولا سيما البلاد الواقعة على 
مقربة من Meer Yl‏ سس قيار is‏ وتوأبعه ؛ و HE‏ مسیمب هذا الاثر انحسارا لعق 
.بقوة ot ge Yh‏ الذارعية في البلاد الهددة » وق hos‏ ظهر في النشاط 


القومي الصحيح في الانيا الغربية ٠‏ . 


وقد جات التعردة seca‏ شهر حزيران عام ۸ عندما قطع 


الروس برلين ge‏ العالم. الخارجي > .وکانت غانتهم ادخال برلين كلها ف 
.الدولة الشيرعية التي أقاموها في شرقي الانيا » وبدا ob‏ على بر طاتا 


وفرلبا وامريكا Lal‏ أن AL 5 ude aol‏ بنك Raed gis‏ شا بقرانل ان زان Ladi‏ 
۱ من الانيا الغربية بط بق القوة 6 وهو Gem‏ فاكس وام لها ¢ وقد ستر على حل 
Au ye in‏ لهسا .الک شار » تقد بدا الجسر 
الو ی 2 Sit. yh Cee 4 3 wall‏ شاط ple‏ 4 كان AS‏ نقل اتثر ‘we?‏ 
مليون طن 2 اين برلین بوساطة الطائر أت الامر US‏ والبز بطانية 
طوال مدة السسان وعي ثمانية شور ؛ وقك اضطر الزوس الى الاذعان 
ف الو قت الناسپ 6 ر gear‏ 3 | ن الستسار ادي قر شنوه . 


وكانت المساعدة الاقتصادية للحاغاء امرا حيو OL‏ فنحن ف بر بطانیا 
ا آمو آلا ضكامة 3 ألمي u‏ 6 ا و 4 و بما اتختصدنا فسنتلل تعارز 
ضائقة شديدة » وعلى ألر: ا سريكي الضخم » فان الوضع 

Ges اوروبا تعاني‎ ol 

نتسادي الذي و ضمه 

0 45.13 "آخری » 


كان شحه عندنا . سق الخطورة > كلما als‏ 5 و 
سنا على 33 Pe aa gaat "had 4 4 dy glare tle‏ ی 3 
ph ai.‏ ال مارشال ږ 0 wok‏ 3 سم 


وكان' هناك راي آخر Wy‏ التملقة لتو حيك Logs)‏ وتفویتها 
أواجهة اي عدو cyl‏ خارجي » أو سدم داخنی ؛ فالا فکار التي استهللت ها ۲ 
خطابي في فولتون » قد ترجمت الى حد كبير الى افعال وحثالق عن Joh‏ 
الجهود الحكومية » وسلسلة المعاهدات والنظمات الرسمية ال شرحتها 
بابحاز » وكان من الهم a>‏ بالنسسة للمتانیم المسيدة اللدى ٤‏ عن فكرة 
أوروبا التحدة التي ع جعلناها مثلنا الأعلى النهائن » أن تمید لها ندوة تنافشن 
فيها وتدرس © و۲ تان بوجد عدد كبير مر من ابرز الساسة قاد 


الفكر يحملون الآراء نفسها » وقد شرعنا تي عام ۱۹6۷ ف « الحركة 2 


الا dog yy‏ 4 التي تستید ف الدعوة الى وحشة ١‏ أورويا 4 وبنحث آلو‌سائل 
التي تؤدى الى تنفيذها عملیا » و لک ن بصورة تدرسجية » لان من BG‏ 
الشروعات الضخمة » ان تحاؤل آلره تتفيل كل age‏ فورا »ما اند من 

الصعب في قضايا من E‏ آلطراز ol‏ بحاول 5 التخطيط U's‏ 3 عملمة 
عسكر دة ٤‏ وكانت مهستنا اقامة اتسادات ووشائع اديية ولقافية و 
واجتماعية فى جميع انحاء العالم . 


وقد تو نت شمر yas‏ الحركة الاوروبية » واشتد نشاطها » رادت ۱ 
بارزا في التفگ ر الحكومي » وقد آشار الخنرال مارشال » الى أن ¢ Sal ode‏ 8 
كانت من حملة الابیاب التی de atlas‏ یه وس Sor‏ لمساعا.ة اورويا' ۲ 
اقتصاد باكر اثمرت النا “cols‏ التعددة التي جرت سن اق ) الس gael,‏ 
في عام 1549 6 Meets‏ مدينة ستراسيو Bead‏ غ مركزة له » وتم في هذه المدينة 
آلجاز الكثير من الاعمال النائعة مع ie‏ الخطوط وظلال الدعابات . 


as 6 ابش الا اللریة 6 وطفلتها القسلة امیس عة‎ aes Ge 


ش وهما ا ot‏ من الاسلحة الدمرة الشاملة lake Hed oe‏ 
UY‏ التجدة م قف err‏ ي سا الجرت: et an ۳ “sli‏ 
معلومألیما وتجاربهما في الببحت التروي. ٤‏ وقدمنا يلا من ٤‏ لماز مبنوات من. 


ش الاکتشافات والتجارب التي توصل اليها ote. ۳ aie‏ الفلبيعة الاتعليزية oa‏ 
شرع ف تنفيذه 3 لو OLY‏ وتا “Sp ews re) Pelee | é‏ 00 


الذين خلقوا هذه الاسلحة » ان يسيطروا على العام وبستمندوة > كما 
كان يفعل غيرهم © من ذوي الا بدي اتشکواه في سدئها 6 ولکتهم توا 
جدارتهم بمسو ولياتهم ؛ ألا hes je EE ol eS ol‏ حال الى الاتحاد.. : 
السو ثياتي , 4 فساعقت HEF Ld)‏ قاس إلى عند 0 
FNS des‏ جميع النظر بات و فد Ly A pie FA ep‏ 
جديد لم نكن نحكم به من #وأؤن CSA‏ قوم :على Goll‏ جیازة وس 

الابادة المشبادلة » ْ 


وقد شعرت و في نهابة ادرب الم بار مات لقني ل لان لوط 

مع الرئيس روز فلت ف كوبسك 3 عام ۱۸۳ ألى أ حسن. اتفاث في هذ - 
Gaull‏ ولد لمن عار التأكيد ot‏ ن pal; Lilley‏ 6( أن سنتشدما شه . 
لاسلجة شد بغضهما البعض © كما انيما أن تستخدياه ضد فریق ثالث 
الا بعد الاتفاق المشترك بینهما م 1۳ توما .بتقل ب معلومات تعلق 
باموضوع الى ا الا ea‏ من لو العداتدين . 1 


6۸ اااي 


الا ان الکونفررس الامربكي اصدر في عام :۱ قانونا بحظر بموحبه 
UY J‏ معلومات من الحكومة لامريكية إلى BI‏ دولة اخري) وتان الع 
مكماهون الذي تبنى مشروع القانون لا يعرف شيئًا في هذا الوقت عن 
اتفاق کو سك » وقد ابلفني في عام ۲ أله لو كان بعلم ډو جود 
هذا الاتفاق لما صدر قانون مکماهون » وقد وحجهت الحکو مة البر بطانية 
الا Girma acs an‏ رف ی نيام rae‏ يتن 
- اتفاقية کوسك والا فضاء بوحودها » الى لحنة مکماهون على الاقل » ولو 
فعلت ذلك لبررت موقفنا » ولو فرت علینا سنوات طويلة من البحث الضني 
والباهظ ایک لیات ومن التطوير ا سم رمدم بريطانيا 
Wal‏ الذرية الا في عام ۲ + 


lise‏ فان الاساس الضمون WL‏ في السلام برتکز على هذه 
الناحية » اي على حيازة امريكا وتفو قها في الاسلحة النووبة » ولا تعتبر 
جيوش الدول الغربية شيئًا مهما » اذا ما" قو رنت بالعدد الذي لا بحصی 
من الفرق التي تستطيع روسيا نشرها من البلطيق الى حدود وغو سلافیا 
ولكن المعرفة الاكيدة ob‏ الزحف الذي سيؤدي الى اطلاق القوة الجوية 
الدمرة من عقالها » هي الكابح الزاحر . 


وعندما كانت الولايات المتنحدة هي المالكة الوحيدة والفعالة للاسلحة 
الذرية » كانت هناك للو صول الى نسوية عامة و فم ا لخاد 

ای توق Ae‏ وفي اتباع اساليب الديكتاتورية » ولا 
مل ا حل اي ان سر E‏ اد 
کک OLY‏ التحدة إل سه سات له 
تغقلا. باللسبة لشکلات الاشراف على استخدام الاسلحة النووبة وجاءعت 
مُغارضة لوسائل الراقبة الفعالة فأحبطت كل شيع + 


وقد ادك اده اس الي ae‏ ناجیه من نواحي caer‏ 
في الحربن الكبير تین الاضیتین اكثر الاهداف تعر ضا Gore ull‏ د 1 
قديفة واحدة » تلقي بها طائرة واحدة » أن تدمر جميع الشاغل والخازن 
3 قاعدة BLS‏ السويس © التسي كانت الصدر الرئيسي لتموين الحیش 
الثامن 3 الصحر اء بالعدات والذخائر » وف و سبع الموانىع مهما حمتها 
Hag‏ المضادة للطائرات والطائرات المحاربة » أن oar‏ فقن ؟ الاساطيل 
التي كانت تتولى في الماضي حمایتها » كما كان اجلاء الدنیین وغير المحاربين 
من المدن اقتراحا معقولا حتى في ابام تطور الاساليب الجديدة في القصف 
الجوي في الحرب الآخيرة » اما أليوم » فعلى الرخم من الرغبة في مثل هذا 
الاجلاء ٤‏ فان وسائله لا تعدو أن تکون شینا مجففا من اهوال SNS‏ 
الحرب النووية الدمرة الهلكة » كما قد pind‏ تبدیل جمیم الترتيات 
الد فاعية .ا مواحجهة الو ضع الجديد 6 وما زالت الاسلحة التقليدىة ضروربة 


للمحافظة على النظام في ممتلكاتنا » ولخوض ما يميه الناس بالحروب 
النووية ووسائل توحیهها والتصرف فيها » بأهظة التكاليف OGY‏ بحيث 
تستنزف كل مخصصاتنا . 


وظلت الآمال في قيام اتصالات اکثر ودا مع روسيا 6 تسيطر على 
فكري دائما » وبدا لي ان الفرصة قد توافرت بوفاة ستالين الفجائية ف 
آذار عام ۱۹۵۲ > وكنت قد اصبحت رئيسا للوزارة ثانية » وقد اعتبرث 
موت ستالين نقطة فاصلة ة في تاريخ روسيا » فقد سبب طفیانه الكثير من 
الآلام لبلاده ¢ ولاماكن é 9 3 ee‏ وكانت الشعوب الروسية ف 
نضالها ضد متلر » قد بنت لنفسها الكثير من حسن النية في الغرب » 
وفي الولايات المتحدة قبل غيرها من دوله » ولم يكن في وسع اي انسان 
ان بتكهن بالنسبة الى سياسات الكرملين الغامضة بمن سيخلف ستالين ) 
وعلينا الا نقسو في الحكم على قادة روسيا » فقد غزت اوروبا بلادهم ثلاث 
مرات في نحو من قرن » ولیس في وسعهم أن بنسوا بسهولة » بورودیئو 
وتانبر غ وستالینفراد 6 كما انهم لا زالوا بد كرون المذابح التي قام بها 
رز بلادهم 6 ولا يمكنهم ol‏ بغفروا لالمانيا القیصر دة او ail‏ 
فظائعها » ولکن السلامة لا تتحقق عن طريق CU all‏ ولم بحاول ستالین أن 
دون ae en, egies let ll‏ 2 و 
وثقافي » بل حاول ابضا آن بقیم له خطا عميقا من الراکز الامامية في الدول 
لاحتياجات الاتحاد السو فياتي الاقتصادية ؛ ومنع کل اتصال لها بالعالم 
الحر » وحتى ببعضها البعض ؛ ولكن لا ريب ان جميع الفکرین برون في 
بعض الظاهر الوحية بالامل 6 شا من الجلاء في الاوضاع mae‏ 
فالعقيدة الشيوعية آخده 3 الانفصال تدريجيا عن الآلة ‘ ۱ 
الروسية ¢ وستواصل الشعوب ثورتها على الامبراطورية الاستعمارية 
السو فياتية لا لشیوعیتها » بل لانها غريبة عنها » ولانها طافية ومستبدة » 
ولن بودي سباق التسلح حتی في الاسلحة النووية والصواریخ الوجهة 
الى آیجاد الطمانينة او صفاء الذهن للدول الكبرى التي تسيطر على 
التي تقع بینها » وانني لا اوجه لداء لنزع السلاح » فهذه نتيجة طبيعية 
ومظهر للتجاوب الحر بين الشعوب » انه العقل الذي يسيطر على السلاح » 
وانني اری أن تتحدث الشعوب الحرة الى عقول شعوب روسیا وشركاتها. 


وقد بدا لي أن جوا آهدا قد سیطر بعد وفاة ستالين وبهذه الصورة 
عرضت بعض أفكاري على مجلس العموم في الحادي عشر من ple ob!‏ 
۳ 6 واقترحت عفد مؤتمر غير رسمي بين رؤساء الدول الكبرى »© فقد 
بنجح من حيث فشلت الاتصالات الحادة التکررة » واوضحت أن مثل هذا 
الاحتمال يجب الا بصحب استرخاء في علاقات الامم الحرة واستمداداتها 
اذ ان اي آضعاف لجهودنا الدفاعية ؛ سیشل اي اتجاه نافع للسلام » ولم 
بتحفق تماما ما استهد فته Crows‏ عله . 


ولا اقصد مطلقا ان انحي باللائحة على ابة جهة من الحهات بالنسبة . 
الى الامور المزعحة التي وقعت مند عام 16 ؛ ولا رلب أن اولك الذين ' 
كانوا مسؤولين عن الحكم في بر بطانيا في السنوات التي تلت الحرب » قد' 
اضط روا آمام الشکلات المعقدة التي واجهوها في الداخل والخارج » وكانت 


)۱٩( ۳۳ ~ 


الاساليب التي اختاروا اتباعها لحل هذه المشكلات » مفروضة عليهم » 


اما من الظروف التي اوجدتها » او من السياسات العقائدية القررة سلفا 
ولم تكن نتائحها دائما dash‏ لمر Lie‏ أو للعالم الحر . 


وتجلت في السنة التالية الحاو لات الشیوعية الضاشة للغرب © 
واستغلال الشعور الوطني في آسيا » ومحاولة. السيطرة 
الكشو فة في شه جزيرة كوريا 6 فقي الهند الصينية على الرغم من 
uJ |‏ ل ل Nit eae ee‏ 
العون المادي الاق e ea a‏ كن هی ناف کرک كما ارقم عدد 
. والوالت مر لوالا بن اهيدا قوات بريطانية كرية علي البقاء 
لاعادة فرض النظام . 


و کنا آنا والرئیس روز فلت وتشیانج كاي شيك » قد سجلنا في 
عام VALY‏ تصمیمنا على أن تكون کوربا مستقلةً 6 وكانت قد تحررت في 
تهابة الحرب من اليابانيين 3 واحتل الامر نکیون الا قسام الحنوبية منها » 
بيتنا احتل الر و س أقسامها الشمالية ¢ وأقيمت دولتان كوريتان ¢ 
واخذت العلا قات بینهما تتأزم و تحتد » وغدتا اشبه ما تکونان بالدولتين 
الالمانيتين الشر 43 والفربية » واحبطت العار ضة السو فياتية کل محاولة 
قامت بها الامم المتحدة لاعادة توحيد البلاد » واخذ التوتز وحوادث الحدود 
بتجهان الى الازدياد » وشرع الكوريون الشماليون في الخامس والعشرين 
من شهر حزیران ple‏ ۱۹0۰ » في غزو کوربا الجنوبية » واخذوا بتقدمون 
de‏ » فطليت الامم التحدة من الفزاة أن gu‏ قفوا ویشسجوا » ولعب 
الحظ السعید دورا بارزا في و قف « الفیتو » السو فياتي عن منم تنفیذ 
قرار مجلس الامن وئواباه > « اذ تفیب الاتحاد السوفياتي عن الجلسة 
لانه قاطعها » ولكن اخطاء نظام الامم المتحدة ظلت عرضة للاستغلال مرة 
بعد اخری ې السنوات التالية > وهیأت الامم المتحدة في هذه الناسبة 
الاطار الذى قامت فيه الولابات التحدة بالعمل الفعال > واحاطت هذه 
الحقائق العارية بقرار تاريخي وخطير اتخذه الرئيس ترومان » اذ لم تمض 
فترة قصيزة جدا على انتشار انباء الغزو » حتى كان الرئيس قد توصل 
الى الاستنتاج بان التدخل العسكري الفوري للولابات التحدة » هو 
السبیل الوحید لانقاذ الوضع » وکانت القوات الامريكية هي اقرب القوی 
من مسرح الاعتداء واكثرها عددا » ولکن هذا لم يكن كل شيم » ققد کتب 
في: مذكراته بقول - ش 


« وتأكدت من اننا اذا سمحنا لكوريا الجنوبية في السقوط 4 قان 
oe‏ ل شواک راذا سما اقل هذا ار ah ab‏ دون تحد من 

ار GLY‏ ومخیبا للآمال ¢ وباهظ التكاليف في الدماء 
التي سفکت » حتی تمکنت قوات الحلفاء من وقف الفزاة الشمالین » 
واخْد تدخل القوات الجوية بؤتى مارا فمالة » ونفذ الجنرال ماك آرثر 
اللهمة بحماس وجراة 6 حيث استعادت قوات الحلفاء سيول 3 الیوم 
الرابع عشر من آذار عام ۱ © وو صلت der‏ شهرین الى خط اتوش 


A. ~‏ س 


الثامن والثلاثين واحتازته 6 وی هذه الاثناء تددافقت قوات المتطوعين 
الصينيين » كما بدأت النحدات تتدفق على نهر بالو » في شكل جيوش 
کبرة العدد وان كانت فقرة العتاد » ورأى القادة العسبکر نون الامر نکیون 
أن من الصمب علیهم ان شبلو! وجود هذا « ال لجا المتاز » » وراء حدود 
منشوريا » وكانت هناك ابضا قواعد الطاثرات السو فياتية النفاثة التي 
ea‏ افج اليف “اجاج 
بشدة لان هذه الخطوة كانت متناهية في الخطورة ۶ وقال : 


« ان الحمر شومون ew‏ اغوار الضغط في اسلحتنا 6 وعلینا ol‏ 
نواحه اندفاعهم بدورنا مع شعور متزايد من القلق » وقلت اجلس العموم 
في اليوم الثلائين من شهر كانون الثاني ۶ ان فضية العالم ستقرر في اوروباة 
فهناك یکمن الخطر الاکبر » » وامتنعت عن الادلاء بآرائي مخافة أن يعتبر 
ذلك بمثابة انتقادات موحهة الى القادة السکربن الامريكيين » مما قد 
بعر قل جهودهم » او بضعف الارتباطات التي توثق مصايرنا » وقد اسهمت 
آلقوات البريطانية وقوات جامعة الشعوب آسهاما ضيقا وان كان فعالا في 
القتال » ولكن امریکا احتملت العبء كله تقريبا » ودفعت الثمن Bhs‏ 
الف من زهرة شبابها . 


وقد اخذت الامبراطوريات الغربية تنهار في اماكن اخرى من القارة 
الآسيوية » كما ارغم حلفاؤنا الهو Opt‏ على. الخروج من جزر الهند 
الشرقية » التي کانوا قد جعلوا منها نموذجا في الادارة الفمالة » كما 
الضنية في الهند الصينية » حتی تجاوزت الاصابات بين الضباط في كل 
عام عدد من تخرجهم كلية سان سير من الضباط الجدد ؛ وتمکنت الجیوش 
الشيومية التي تعززت بقوة من النجدات الصيئية » من احراز السيطرة 
التدريجية على شمالي البلاد » وعلى الرغم من قصص القاومة البطولية”» 
اضطر الفرنسيون ال الجلاء عن هذه النطقة العظيمة الاهولة بانسکان > 
AU seo a at‏ روت به + امك ها Ros dN Neh Me ia Cringe‏ 
فقد ظهرت ثلاث دول جديدة الى حيز الوجود 6 وهي فیتنام الجنوبية 
ولاوس وكمبوديا ¢ thi ast,‏ 9 وان كان استقلالها سم يتضح 
تماما » اما فيتنام الشمالية » فقد اقامت لها حكومة شيوعية متفصلة 
ا ا الماك رومیت كان ای cera‏ 
الداخلية تمزق 0 الدول الجديدة » التي تهددها جارتها الجبارة الى 
الشمال . 


ومن الا Artie AP ae‏ مد a ee‏ 
القارىم بجد ني هذا العرض القصير لمحة من الاسف » فعلیه آلا يفترض 
انه ناجم عن العداء لحق الشعوب الآسيوية في تقر در مصيرها 2 لکن 
الوسائل التي انبعت في الوصول الى الوضم الرآهن » تستدعي قليلا من 
التفكير والتامل » فهل كان من الضرورى 6 أن يسفك هذا القدر الكبير من 
الدماء ؟ او لم يكن في الامكان الوصول عن طريق التطور الى النتيجة 


بت “Al‏ بت 


السعيدة نفسها مع مزيد من الثبات والاستقرار » بدلا من الارتجال الذي 
به الضفط لاجنبي 4 والذي يسببه ضياع نقوذنا يسبب الهزائم 
aon‏ التي منینا بها في حرب الشرق الاقصی . 


لقد دار شطر كبير من الحرب العالمية الثانية للدفاع عن الجسر 
البري الذي بربط سيا ab‏ یا » والحفاظ على فمو تاو ۳ الريت » 
وحماية قنأة ای ی وت دول الشرق Ya ¢ cae‏ سیما مصر 4 
ee as‏ ا شتراله في الدفاع عن تفسها > وقد اعقبت 
المعو زيادة جديدة 3 de‏ الدول المستقلة التي كانت توجد ضمن 
سورية ولبنان مۇلا لهم ؛ ولكنه كان محتوما ٤‏ وليس في وسع أي اسان 
أن يزعم اننا حصلا لانفسنا على أي قدر من الفوائد هناك » فقد شهد 
العالم في هذه المنطقة اندفاعا في الاحساس الوطني » كان من المقدر 
لنتائجه أن نسير سيرها فیما بعد » فالشعوب الاسلامية من اندونیسیا 
حتى مراکش في حالة غليان واضطراب » وأدى تصمیمها الى مواجهة الدول 
الغربية ولا سيما تلك التي تتحمل مسؤوليات وراء البحار » الى مشكلات 
ذات صعوبة خاصة » (Bo‏ و سع هذه الشعوب » وسط الهتافات. الصاخة 
للاستقلال والحکم الذاتي » ان تسی النافع الكثيرة والهمة التي اضفاها 
عليها الحكم الغربي » ومن الصعب ايشا الاسععاضة عن النظام الذي طبقته 
الدول الاستعمارية في هذه بت الشاسعة » بانظمة جديدة وحار 

۰ aes as 


هذه لارا ی وعد 8 عام ۷ ۱۹۷ من 
wr‏ اتصار القضية الصهيونية ومو ندنها ¢ ولم as‏ قط ان البلا 
العربية قد جنت منا الا العدل في معأملتها » فالعرب مدینون لبريطانيا 
ولبريطانيا وحدها في وجودهم كدول » فنحن خلقنا هذه الدول © فلقد 
د فعت bd‏ البريطانية والمستشارون البربطانيوت بها ريا of‏ طرق 
وما زال كما آمل ٤‏ عدد من الأصدقاء الأو فياء والشجعان في المنطقة » وكان 
الملك عبدالله حاكما في منتهى الحكمة » وادى اغتيأله الى زوال الفرصة 
في تسوية سلمية للمشكلة الفلسطينية » وكان اللك ابن السعود حليقا 
Ls‏ » و کنت اتابع في في العراق باعحاب سلوك نودي السعيد الشجاع 
pases‏ ا باللا باکه ۶ Sata‏ بلادد في طريق الحكمة » 
دون ol‏ تاا ثر بالتهديدات الخارجية » أو eet‏ المتأثر تر من الخارج. في 
0 سوع الحظ ان هوّلاء الرحال کانوا من الشو CYST‏ ۰ 

' وواجهت الحكومة البريطانية كدولة منتدبة » المشكلة الشاقة من 
< الجمع بين هجرة اليهود الى « وطنهم القومي » » وحماية حقوق السكان 

العرب» ولا بستطیم الا القلیلون منا لوم الیهود على آرائهم العنيفة العطر فة 


)\( هذا هو glo‏ ال لف الخاص وقد Uda»‏ نقله بد 45 وامانة دون 
اي تعليق . 


— YAY — 


في هذا الموضوع » وليس في مكنة شعب عانى خطر الابادة الكلية لوجوده 
آلقومي » ان يكون عاقلا ومنطقيا كليا ؛ ولكن اعمال الارهابیین اليهود 
“eal‏ حاولوا تحقيق اعدافهم عن طریق اغتیال الركلفين المربطانیین 
في التفوس ٤‏ ولي هناك من بلاد في ai‏ آقل صلا ما لقارعة Coola M‏ 
من بر يطانيا العظمى » ولا بعود هذا الى الضعف أو الجين ٤‏ وائما الى ضبط 
an‏ والفضائل » والى طريقة الحياة التي عشناها في جزیرتنا التي 
نجحنا في الدفاع عنها » واحست الحكومة البريطانية بلذعة جرائم القتل 
في فلسطین > وبالهانة من بلاد GaN‏ الأو سيط © وحتی من CSU‏ فکان 
من الطبيعي ol‏ تقرر اخیرا في عام VALA‏ عسل أبديها من مشكلة 
فلسطین » وان تترك الیهود وحدهم » بجدون طريقة خلاصهم وادت الحرب 
القصيرة التي وقعت بصورة مسرحية » الى تبديد ثقة البلاد . الدربية في 
ها ٤‏ يقد آن eat‏ فلى فلسطين آملة في صر ge‏ 

وادی العنف الذى صاحب ولادة دولة اسرائيل الى اشتداد المتاعب 
في الشرق الاوسط بصورة مستمرة » واتي لاتطلع باعجاب الى ما تم انحازه 
من عمل هناك في بناء دولة واستصلاح صح ر اء وتقبل هذا fan‏ الکسر 

من اليهود من جميع اطراف المعمورة 6 ولكن الوضع قاتم تماما » فو ضع 
میات الالو ف من ال ت الین اخرجرا من ارش والذ رن عيضن خا 
الفاقة والعوز » في المناطق الحرام التي خلقت حول حدود اسرائيل » خطر 
وی منتهی الو حشية 6 و oh FS‏ من تردطد sltall‏ الذي ae‏ بنطوي 
ولا يرول للدولة الجديدة » ولا ستطيع القادة العرب aa Yl‏ نظرا » ان 
ندعو الى الاعتدال 6 دون أن بتعرضوا لخطر الاسكات والتهديد بالاغتیال 6 
آنه منظر مظلم وخطر عنيف لا حدود له » وهناك شيء واضح » فالشرف 
والحكمة cla olths‏ دولة اسر ائیل والحفاظ عليها ) والسماح لهذا 
ee a‏ ا ل ل 
والعمل والانتاج ) ومن Goll‏ ۳۳ الفرصة لصلحة الشرق الاوسط 
کله 


نها الب ارى أن اي نظرة على لام وا 
لحكرمة عالية أن بفشل بسهولة في تحقيق فرضه » وکان من راي عندما 
دنت الحرب من ثهايتها » ان من الواجب ان تتحكم اعظم العقول واعظم 
الافكار التي يملكها البشر في مصير العالم » وكان هذا المشروع يقضي » اذا 
تحتم تمثيل جميع البلاد كبيرها وصغيرها » ان تضعف البلاد المذثورة » 
فالغزی الذي تقدمه الامم التحذة » ليس الا تأكيدا لا حدوی منه لتعادل 
النفوذ والسلطان » لا يمت بضلة الى الحقائق المجردة » وقد اسفرت 
النتيجة عن عمليات من النشاط اللامع وراء الكواليس تحاول أن تقبض 
على زمام , الحكومة العالية » وقد استعملت كلمة « المخاولة » لان صوت ١‏ 
ای بلد لا بعد سكائها اكثر من مليون او مليونين » لا يمكن ان یقرر او 
eo‏ امال a‏ الکبری » وتميل الامم التحدة في شكلها 

, الى مصائعة الدول الديكتاتورية وارهاب الدول الضعيفة) ولسس 


— ۲۹۴ بت 


تفیل 6 ولا ردب ۹ انما ستقيل ذلك هن طیب خاطر 4 Ts ya‏ اکثر 
E‏ کو با م ن الدول الکبری ؛ ويجب أن تقو م على حکم 
1 مالم ری AD‏ من القادة المسارزين 3 مجموعات من البلاد از al‏ | حسب 
whe gf‏ 1 ا ASN.‏ وأن عملية الماح لهذه العموعات Ob‏ تولف نفسها 
it ay‏ تم عليها ال عميا قو Veil‏ أو 3 سکانها oe ail is‏ تقر بر 
Aly 3 ea) ۳‏ 


ولا أرق من ووا ک , be‏ قلت 6 الا ob ploy‏ -جميع الجهود والتضحیات 
be alt‏ و ies‏ اا ae‏ 6 والتي «ستاتها 3 odin‏ الل کر ات كد 
قناعت عبشا 6 ولم تد الا الى قيام وضع اکثر By be‏ وظلاما » مما كان 
aa ili ۹ es jn‏ 4 وانني على اليش من ذلك © اتمسكت برأبي 
أن معان لقنا لم تذهب سدى 6 نقد أصبحت روسيا 4353 
ري لأهلها في كل يوم بحماس تام care‏ هذه 
: واتلتتتات: ١‏ أو جودة 3 الحياة البثرية » التي تحمل من خطط 
كأويل دار کہ Galas sano‏ مضی عهدها 6 وغدت امغر می ان لتق 
ح اا كلات الماية » ولقد اخنت القوى الطبيعية تعمل بحرية اكبر > 
رة امظلم » في نشر الآراء والافكار التعلقة بفردية الرجال والنساء 
é 00‏ و ش.ه القوى pel‏ واكثر ليونة 3 هذا الكيان الواسع من 
بة الكون » مما قد تصوره كارل مارکس في كوخه الخقير » وعندما 
Ce‏ الحروب نفسها بالفرعية التبادلة نسها للتضاء علیهسا » 
cll on me‏ قم بصورة متزایدة تأجيلها وعدم اللجوء اليها 6 وستنتمر. 
الغلا نات متها بين الدول أو القارات أو Sic‏ الدول 6 ولكن المجتمع 
الانساني سینمو في آشکال متعددة » بحيث لا تفهمه الاجهرة الحزبية > 
وا دام المالم آلعر متماسكا والحالة هذه » :ولا سيما .بريطائيا العظمى 
والو لا : بات التحدة » وما دامتا تحتفظان بقوتهما » فستحد روسیا ان السلام ‏ 
والر ald‏ اجدی نفعا من حرب الابادة » وان توسيع GUT‏ الفکر ومجالاته ) 
عملية تدللب الاندفاع عن طریق البحث عن الفرص لكل من يطلبها » ومن 
الخير ايضا » اذا مآ التزم م الجبيع جانب الحكمة eee‏ ان An‏ 
ales‏ : 


شارتويل # ويسترهام ‏ كنت ونستون تشرشل 
۰ شباط ۱۹۵۷ ۱ 


س تم الكتاب ب 


6 یت 


ف 


eee 


— الحلفاء الروس 
— اجتماعي مع دوژفات 
gly) —‏ والصحراء 
س يرل هاربور 
— سقوط ستفافورة 
- انتصار امیرکا البحري 
2 ل الجبهة الثانية 
م الحيش الثامن يتاهب ` 
ب زيارتي للقاهرة Ranges‏ 
ب موسکو وعلاقات الصداقة 
ب الاستعدادات للمعركة 
ب معركة العلمين 
— الشعل يضاء 
ب عودة الى اناضي 
- مؤتمر كازابلاتها 0-2 
س تركيا س ستالينقراد ب تونس 
- ايطاليا تخرج من الحرب ٠‏ 
النصر واقاساة 
ن اقوط مؤسوليتي 
ب موانیء مركبة 


اس Fo‏ س 


س غزو ایطالیا 
س جمود في البحر التوسط 
ب القوافل القطبية 
اب طهران س الافنتتاح 

ب مؤتمر طهران 

ب القبادة العليا 

س محنه البيونان 

ب احتلال انزیو 

ب عملية السيد الاکیر 

ب الاستيلاء على روما 

ب تحرير باریس 

سب ایطالیا والنزول في الریفیها 
ب انتصارات الروس 
التقدم في نودب 

نت مع رکة خلیج ليتي 

ب تحوير آوروبا الفريبة 
ب الزيارة اوسکو 

ne) ب‎ 

ب ايلاد في الينا 

ب مالطة ويالتا ومشروعات للسلام العالي 
ب روسيا وبولنده 

oye =‏ الراین 

ب الستار الحديدي 

سب استسلام الانيا 

سب بدء الاتفصام 
س القننبلة الذرية 

ب الشاتطصسسة 


— ۲٩ — 
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